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إلا فس ع الخ و عاطق مف ا هل ان الدرس وهات 
حمأة مهدت أمانى طريق العمل وسديل الإنتاج 1 

إلى الى محت يدها الحانية ما كنت أجده فى هذه الدراسة : من صعاب » كادت 
تصرفى عنها » وتدفعنى عن المضى فى إعامها . 

إلى الى قدمت لى من وقتها » بنفس سمحة مذلصة ما أنفقته فىكتاءة هذه الرسالة . 

“زوجت العزيرة» أهدى هذا الكتاب . ظ 


أحد أحمد ددوى 





امتد عصر الحروب الصليبية الذى عندت بدراسة أدبه زهاء قرئين» بدأً! بوم وضع 
الصايديون أرجلهم بأرض الشام » يريدون الاستيلاء عليه » وأن يفتحوا بيت المقدسء 
وكان ذلك سنة اثنتين وتسعين وأربعائة » وانتهيا حين استولى الأشرف خليل بن قلاوون 
على مدينة عكا وآخر ما كان بأيدى الصليسين » وألق مم إلى البحر » عام اثنين 
وتسعين وستائة للهجرة . 


وكان لهذا العصر الطويل أثره فى حياة الملمين بمصر والشام » إذ اتجهوا إلى إخراج 
العدو الذى اغتصب أرضهم » وشقت شل الاسر فى البلاد التى احتلها بجموعه الحاشدة . ولم 
تكن الحروب تهدأ بين الفريقين حيناً » إلا لتعود من جديد » بقسوة وعنف شديدين . 

وقد حاولت فى هذه الرسالة أن أصور حياة الأدب ومعالم نشاطه فى ذلك العصرء 
وكاو نمق الشرووق الاه را عا كيوك انت من وات ها قبا روهدت الوا 
من التغذية » جعلته ذا مظهر خاص به ؛ وطعم بميزه عما سواه » ونعنى بما حول الادب 
هذا الجو الذى تنفس فيه الآدب » وعاش فى كنفه: من حياة سياسية »كان لرجاها أثرم فى 
توجيه الادب » وف النبوض به حينا » أو حارية بعض ألوانه حيناً آخر » وكان هما أثرها 
كذلك ف الإنتاج الادبى من حيث أحدائها وتقلباتها » ومن حياة اجتاعية » واقتصادية » 
وحربية وغيرها» فلكل ذلك أثره الذى لا ينكر' فى الادب . 


وبعض هذه الحيوات التى تحيط بالادب قد أفردت له دراسة خاصة به مطولة » وهى 
الحياة العقاية فىذلك العصر ؛ فقد كانت موضوع الدراسةفكتاب خاصل. وباقمهاجدير مثل 
هذه الدراسة المطولة » لولا أن دراسة لللأدب فى ذلك العصر تطول طولا مفرطاً إذا ضمت 
دراسة مفصلة لآلوان هده الحيوات » وللكن ذلك لا يعن الكاتب فى أدب عصر أن يل بها » 


بع كنيب 
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نبت فا الآدب » وترعرع فى ظلها . 

ولذلك تفهمت العوامل المؤثرة فى کا ات هذه الفترة » فنية كانت أو غيرهاء ثم 
عمدت إلى تقبع التتاج الآدنى » قدر ما وسعنى الجهد » وقرأت دارساً بقدر استطاعتى ماخلفه 
لنا هذا العهد الطويل » من دواوين شعرية » ورسائل 'ثرية » جمموعة ومتفرقة فى المصادر 
الختلفة » وجموعات مختارة من أشعار هذا العصر » ومكنتنى هذه الدراسة من أن أتبين حياة 
الفنون الآدبية فى ذلك العصر فنافنا : شعراً وكتابة وخطابة » من حيث الخصائص الى تميز 
كل فن » ومن حيث الغزارة أو القلة» ومن حيث الاتجاهات والمذاهب الفنية الى جرى 
فها كل واحد من هذه الفنون » وأن أعرف من أدباء العصر ناثريه وشاعريه كل ما كننى 
معر فته » وكنت أنظر إلى كل شىء م زاوية تلك الحروب الصليبية» وما يتصل بها من 
حركات عنيفة » كالغزو التترى . 


وهكذا انقسمت الدراسة فى هذه الرسالة قسمين : أحدهما دراسة ما حول الآادب؛ 
دراسة تطل على العصر بنظرة شاملة تقبين ملامحه السياسية والاجتاعية والعلية » لما لذلك 
كله من صلة وثيقة بالآدب » وأهمية كبرى فى فهمه وتذوقه ثم تاريخه کا ذكرناء وثانيهما 
دراسةا لادب نفسه» بتَبييز فنونه الختافة» ووصفها » وبح نتاج كل فنعلى حدة » والوقوف 
عند الرجال الذين أنتجوا هذا الآدب ولونوه؛ وتوضيح الأاثرالذي تركته الحروب الصليدية 
فى الدب العربى . 

وعلى هذا الهج سرت فى وضع هذه الرسالة . 

هذا رواحت أن أوجه النظر إلى أننى لم أعن فى هذا البحث بناحية هامة من نواحيه : 
وهى ناحية الآدب الشعى » ذلك لأن هذه الناحية تستحق وحدها أن يفرد ها حث غير 
هذا البحث » وليتتى ا جهدى فى هذه الناحية منذ بداية الام » وإذأ كنت قادراً على 
الخوض فى مشكلة من مشكلات الأدب المصرى » وهى صلته بالشخصية المصرية الخالصة» 
أو مقدار تعبيره عن هذه الشخصية » ذلك لانى عن يعتقدون أن الشخصية المصرية لا سبيل 
إلى ظهورها بقوة ووضوح » فى غير الميادين الشعبية للآدب » أما ميدان الأدب التقليدى 


3-5 ۷ ته 
فهو فى نظرى لا يعين كثيراً على التعبير عن الشخصية الإقليمية . 


وقدسيةنى إلى معالجة موضوع الادب المصرى فى تلك الفترة التى نؤرخ لها » وهى فترة 
الحروب الصليبية باحثون » نعد منهم الدكتور مد كامل حسين فى حكتابه : « أدب مصر 
الفاطمية » والدكتور عبد اللطيف حمزة فى كتب أشبرها «كنتاب الحركة الفكرية فى مصر فى 
العصرين الا بوبىوالمماوى الأول » و«كتابأدب الحروب الصليبية» » و« كتاب أدب مصر 
الأوبية »؛ فكان الدكتور كامل حسين مدفوعاً فى ذلك بفكرته عن العصر الفاطمى » وما 
امتاز به عن بقية العصور المصرية أو السورية» بالعقائد الخاصة » والاغراص الخاصة 
ونحوها » کا كان الدكتور عبد الاطيف حزة مدفوعاً إلى ذلك مكرته عن الشخصية 
المصرية وما لها من أثر فى الآدب المصرى والعقل المصرى » حاولا فى كل ذلك أن بوازن 
مااستطاع بين تين هامتين من بيثات الادب فى ذلك العصر » وهما بدثّة مصر من ناحية » 
ودئة الشام من ناحية ثانية . وقد اخيرت لنفسى فى هذا البحث خطة تتفق وسعته وامتداد 
عصره » فى البشتمن السابقتين معا » وها البيئة المصرية والبيئة السورية » وهكذا امتد نحي 
هذا إلى تبن كبيرن » فىقرنين كاملين » فكان على فى هذه الحالة أن أنظر نظرة عامة إلى 
تلك العصور والبدئات » وأن أقف فا عند المعالم المامة . وأنا أرجو أن أكون فى ذلك 
رائداً اطوائف الباحثين بعدى » من سيقفون عند كل جزء من أجزاء هذا البحث » وبولونه 


العناية الى تنفق وخطورته . 


وفى نين إن شاء الله أن أتبع هذا البحث ببحوث أخرى أخص بعضها للحياة السياسية» 
ولعضها للحياة الاجتاعية والاقتصادية » وبعضها كذاك للحياة الصوفية وما ها من تأثير فى 
التيارات الادبية المختلفة . 


والله الموفق والحادى إلى سواء السبيل . 


a‏ الرول 
مأ حول لادب 


الحروب الصليبية 


ما هذه انوع الحاشدة تقدم من كل فج عميق فى أوربا » البح فما الشيخ الاق » 
والشاب المكتمل » والطفل الرضيع » تحمله أمه الشابة » وترى فيها أسرا برمتها » قد تركت 
وراءها ديارها » واصاحبت معبا حيواما وأثاث بيوتها » وما هذه الأاصوات تجلجل » 
كالرعد القاصف فى أجواز الفضاء » .هذا الدعاء الذى برط بين هؤلاء الاقوام الختلفة 
أوطائهم وجنسياتهم » إذ بصيحوت قائلين : هذه إرادة الله ؟ ! وما هذه الطرق تعج 
مرتاديها » وتضيق بهم » حتى لكأنهم سيل جارف عجاج ؟ إنه الغرب حشد بنيه من كل 
جنس ليغزو الشرق هذه القوة الضخمة » وإنها لحرب صليدية جعت تحت راية الصليب 
تلك الجحافل الجرارة » ويكام الناظر إلى هذه البو ع بحس مما يحول فى صدرها من الامانى 
والامال ؛ فطائفةمنهم ملأ صدره الإيمان» فراحوا مؤمنين با ألق علهم رجالدينهم : من 
أن المسلئين فى بيت المقدس قد أهانوا قبر المسيح » وساموا زائريه من حجاج أوربا سوء 
العذاب » فأقسموا لينقذن هذا القبرء وليؤمنن الطريق إليه » وليقفن زحف الإسلام على 
بلادم » فقد تدفق مد الإسلام حتى أظل برايته آسيا الصغرى » واستولى على أ كثر الجزر 
فى البحر الا يض المتوسط » ووطد أقدامه حينا طويلا من الدهر فى بلاد الاندلس » وكان 
جديرا به لولا عوامل الفرقة والانقسام أن يظل فى مده يتدقق » أو أن يأخذ لنفسه 
الحيطة » فيجمعقواه » ويظل راسا فىمكانه » عافظا على المدى الذى استطاع أن يصل إليه . 

حدق و الى نا أخرم به البابا » من الخطر الماحق الذى مدد أوطانهم » 
بانتشار الإسلام » وظل المسلبين وعنتهم فى معاملة المسيحيين » أو فى إهانة قير المسيح » 
وغالى رجال دينهم فى تصوير ذلك مغالاة أثارتهم . ولم يكن لذلك فى الواقع ظل من 


ةبك 


الحقيقة » فلقد كان حكام ذلسطين يعاملون المسيحيين ‏ م قال المؤرخ الفر دى Michaud‏ 
«كحلفاء وأنصار » فشجموا تجارة الآوربيين» والحج إلى الاما كن المقدسة » وبنيت 
من جديد أسواق الفرئفى مدينة بيت المقدس » وأقيمت نزل الحجاج » وأصلحت الكنائس 
الخربة » , ولماكان المسلون يقدرون أ ك ما يقدر المسيحيون فريضة الحج كان ذلك 
هو ما يوحى [ليبم بعواطف التسامح ‏ نحو الحجاج الأاتقياء القادمين من الغرب » وكشيرا 
ما كانت تفتح أبواب القدس للسلمين الذين يقصدون زيارة مسجد عمر » ورجال الإنجيل 
الذين يذهبون لعبادة المسيح عند قبره» هؤلاء وأولئك بحدون ف المدينة المقدسة حاية 
فعاو ااي 


موه الخطباء الامى على هذه الماعة » ودفعوها إلى الإيمان بظلم المسلين » وتدنيسهم 
قبر المسيح » فانطلقوا لا يلوون على شىء » ومن قبل هذه اجموع الزاخرة خرج أسلاف 
هم » وصدورم تتأجج رغبة فى الاستيلاء على ما فتحه العرب » ماکان تحت يد الف رتم » 
فعلى يد أباطرة دولة الروم الشرقية » اتسع ما أخذوه » حى وصل أحيانا إلى الرها 
وأنطاكية » وفى الجهة الآخرى من البحر الا سض المتوسط » أخذت الحروب الصايدية 
ااطويلة بأسبانيا تدخل فى دور شدة وعنف » فضى جيش من النورمانديين يساعد الاسبان 
الوطنيينضد العرب » واستولىالف رتح سنة ,0ه على طليطلة وغيرها منبلاد الاندلس”" , 
وفى وسط البحر الأبيض استولى أهل بيزة “ على سرديفيا » وبعد حرب استمرت ثلاثين 
عاما » استولى النورمانديون على صقلية » ولا شك أن تلك حروب صليبية قبل الحروب 
الصليبية :0 . 


ويكاد الناظر إلى هذه السيول المتدفقة تعج بها طرقات أوربا » بحس ما يحول فى 
صدور أمراء هذه الجيوش : من مطامع فى السيادة والسلطان » وتأسيس ملك هناك 
فى بلاد الشرق » الذى رسمته لهم مخيلتهم ينبوع ثروة ومصدر غنى "' . وماذا كان يفعل 
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هؤلاء الأمراء وقد وجدوا رجال مقاطعاتهم ا ا يرا منعهم › فلم 
بحدوا بدا من الرحيل معهم رؤساء حر بیین» ليحتفظوا بشىء من سلطانهم عليهم ('" . 

غير أن كثيرا من هذه الموع » خرجت قاصدة إلى الشرق » لاجئة إليه » هاربة ما 
أصاب أوريا : من قخط مخيف منذ عدة سنين » حتى إن مدنا وقرى صارت خرابا » 
لا سكان لهاء وقد نتج هذا القحط كل أنواع البلايا : من جراءم وقطع طرق » فلا غرابة 
إذا حر الناش أرما لا تقدم للم 

لقد عاشت هذه الموع الجارفة حياة أهلتها هذا التجمع للحرب والقتال » فد كانت 
أوربا تعج بالفوضى » وكان السيف هو الحك فى تلك العصور » فبه تصان حقوق الافراد؛ 
ويغسلون عن أنفسهم الإهانات » ويكاد الناس لا يلتقون إلا وفى يدهم الحديد والنار ؛ ول 
تكن سياسة الملوك والحكومات مؤسسة على غير الحروب ٠‏ » فوجدت الدعوة الصليدية 
نفوسا مبيأة لا »> وقد لمس البابا ذلك » وأراد أن حول نشاطهم فى حرب لعضهم بعضا 
إلى حرب المسلمين . 

لفد سرى إلى الشرق نبأ هذه الجموع الزاحفة » ترج منها الوديان » وقحج بها الطرقات» 
ولكىنك تلق ببصرك على هذا الشرق المهاجم » فلا تجد إلا جماعة لا جمع بينها اتحاد » ولا 
يؤاف بين قلوما طاعة لحا ج واحد» ولم ينظ جموعهم سلطان قوی . 


غذاء » ولا تضمن لم راحة ولا أمنا 7" ٠.‏ 


تنظر إلى الشرق فى سوريا والعراق ومصر » فيروعك أن هذه الانباء الواردة عليه من 
أوونا ذا المجوم الضخم » لم تثر فيه رغبة التكاتف والتساند إزاء هذا الخطر الداهم» ولم 
تبعثه على أن بعد لاص عدته » ول مى نفسه للقاء تتكون له فيه الكفة الراجحة » بل مضى 
" ف اة ركان شما لا فقت له الغرب: . 


فقد هدم النظام الإقطاعى أسس إمبراطورية السلاجقة القوية » فلم يكن لسلاطينهم 
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داو - 


سلطان فعلى على أمراء الجر يرة وسوريا وفلسطين » وحك الآمراء المتعددون إقطاعاتهم 
فى هذه البلاد حك مستقلا » فكان فى كل مدينة كبيرة حا ك بأمره ؛ حرص على أن يكون 
مستقلا فى إمارته » له کل مظاهر الحا ک لمعل وا اهر ن الخال ار هذه 
القوى المبعثرة على أرض الشام » م حكل أمير فيها أن حتفظ بساطانه » وأن يغير على 
جیرانه » ثم ألم هذه الجيوش الفرنية المحتشدة ؛ والقوى المعبأة » فأجد من العسير على 
هذه القوى الصذيرة أن تقف صادة هذا الحشد المائل . فلا يحب أن تسقط مدن ساحل 
الام » الواحدة تاو الأاخرى» فى يد العدو المغير » برغم ما أبدته هذه المدن من بسالة ف 
الدفاع » وصلابة فى الجهاد .. 


ومفن العدز المعتضن 6 بف ا عى ن | اه الللاد وق الذعوق القرين 
والمدن » فلاقت المدن المفتوحة على يده أهول ما عرف من ألوان التخريب والتدمير » 
ونال سكانها أقسى ما يستطاع من الةتل والذيح والإحراق ؛ فكان الف رج فى كل ,لد يدخاونه 
يقتلون أهله » وخر بون عمرانه » وحرقون كته ومتاعه وآ ثاره » فهام الاس على وجوههم 
فى البرارى » يقول أمير على : « لقدكانت شوارع أنطاكية الضيقة وميادينها الرحبة » 
تبحرى بالدماء الإنسانية » وإن أقل تقدير ان ذع فى أنطاكية يبلغ عشرة لاف نفس » وفى 
معرة الذعان ذعوا مائة اف من الناس » جرت دماؤمم فى الشوارع» ثم أعاد ( بوهمند ) 
النظر فى أسراه > من كان منهم قويا جميلا احتفظ به رقيقا يباع فى أسواق أنطاكية » ومن 
كان عمس اف «ريضا قتل على مذبح القسوة ' . » وقال ميشو فى حديشه عن فتح الف رج 
بيت المقدس : ه سرعان ما صارت ا أذحة عامة > فذيح المسلمون فى الطرقات وف المنازل » 
ولم يعد فى بيت المقدس ملجأ للمغاوبين » فبعض الذين فروأ من الموت ألقوا بأنضهم من 
فوق الاسوار » وآخرون جروا جماءات » يختبئون فى القصور والابراج » وبخاصة 
المساجد . ولكلنهم لم يستطيعوا أن يفروا من أن يتبعهم الصليديون» فبعد أن صار هؤلاء 
سادة مسجد عمر » الذى دافع المسليون عن أنفسهم حينا فيه جددوا فيه المناظر المحزنة» 
فدخل المسجد المشاة والفرسان» واختلطوا بالمنهزمين » وفى وسط أشنع ضوضاء كنت 
لا تسمح إلا الآنين وضيحات الموت » لفدكان المتتصرون يسبرون على أحكوام من 
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ا 
الجثك » ليتبعوا من حأول الفرار عبثاً » وقال شاهد عيان : ارتفعت الدماء إلى ركب الخيل 
وأعنتها فى الهيكل » وتحت إبوان المسجد » وكل الذين أبقعلهم التمب من الذي أو ا 
طمعاً فى أن يفدوا أنفسهم بفدية غالية قتلهم الصليديون . لقد أكرهوا على أن يلقوا أنفسهم 
من أعالى البروج والبيوت » ويكو نوا طعاماً النيران» وكانوا خر جونهم من الأاقبية وأعباق 
الارض » وبحروتهم فى الميادين العامة » حيث يذنحونهم فوق أكداس الموق» ولم ينهم 
دموع النساء » ولا صيحات الأطفال . لفد كانت المذعحة هائلة » وكانت الجثث مكدسة » 
لانى القصور » ولا فى المساجد ؛ ولا فى الشوارع شسب »ولكن فى أخؤ الأاماكن وأكثرها 
انفراداً » وهكذا جنون الانتقام والتعصب» ولم تنته المذحة إلا بعد أسبوع » والمؤورخون 
الشرقيون واللاتين متفقون على أن عدد الفتلى بلغ سبعين ألفاً » وبعدئذ أمس من بق من 
المسلمين الذين لم ينجوا من القتل إلا ليقعوا فى استحباد عذوف ‏ أن يدفنوا الاجسام 
المشوهة لاصدقائهم وإخوانهم » ادوا قن وم سكونء هذه الجشف خارج بدت 
المقدس » وساعدم فى ذلك بعض الصليبيين الذين دخلوا المدينة أخيراً » فلم ظفروا بكثير 
فن ا للدت وأخدوا تون عن بعض الغناتم بين ا لوتء . وقد اققسم المصير نفسه 
ما فتحه الفر ج من البلاد » برغم أن بعضما فتح صلحاً » فلم ترم الصليديون عهداً قطعوه ؛ 
کا حدث فى قسارية!؟) : 


كان الصليبيون بريدون ما فعلوا أن ثوا الرعب فى أفئدة المامين » وينشروا الفرع 
فى صفوفهم » ول يثنهم عن أعمال التدمير والتخريب فى المدن التى فتحوها ‏ أن تلك المدن 
كانت قد وصلت فى ذلك العهد إلى أوج مجدها . وها هوذا ناصر خسرو فى رحاته » يصف 
مدينة طرابلس بأنها بلد جميل » حوله المزارع والساتين » وكثير من قصب السكر » وأتجار 
تارج » والموز» والليمون؛ وبا منازل ذات أربع لفاك أ قير أوسلت: 
وشوارعها وأسواقها جميلة نظيفة » حى لظن أن كل سوق قصر مزن ؛ وى وسط المدينة 
جامع عظي » نظيف » جميل النقش حصين » وفى ساحته قب ةكبيرة » تمتها حوض من الرخام » 
فى وسطه فوارة من النحاس اللاصفر » وفى السوق مشرعة ذات خمسة صنابير » مخرج منها 
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ماء كثير » يأخذ منه الناس حاجتهم » ويصنعون يبا الورق الميل . فلا فتحت تلك 
المدينة نبت » وأ عمل السيف فى رقاب سكانها» وصارت مکتدتہا ومدرستها ومصنع ورقها 
رمادا(؟) ٠.‏ 


ل يستطع الشام أن ينبض بعبء الدناع عن أرضه » فتلفت يمنةويسرة » يتمس العون» 
ولستنصر ببغداد والقاهرة » وخرج المستنفرون من الشام إلى بغداد » خضروا فى الديوان » 
وقطعوا شعورهم » واستغاثوا » وبكوا » وأبكوا » وذكروا ما دهم المسلبين بذلك المكان 
المعظم : من قتل الرجال » وسى النساء والأولاد ؛ ونبب الاموال2» . فأرسل الخليفة على 
يحل ثلاثة رجال من حاشيته » إلى الساطان بركياروق وأخيه مد ؛ فإن الخليفة لم يكن فى 
U EEN A E NIE BNA‏ 
المشترك » وكان الأخوان معسكرين عند حلوان يقتتلان » والكن هذا النداء لم يحد أذناً 
مصغية » وسرعان ما أخذ الاخوان يتحاربان''؟» تاركين الف رتح يؤسسون هم ببلاد 
الإسلام ملكا . 


وأما مصر فإن وزيرها الافضل يومئذ لم ير من واجبه أن يدافع عن بلاد من واجب 
غيرهأن يدافععنها » ةمد كان معظم بلاد الشام فى ذلك العهد تحت سلطان السلاجقة » وكان 
العداء بينه ويننهم بمنعه من أن يقف إلى جأنههم » وتلك سياسة قصيرة الذظر » كان من 
نتانجها أن استولى الف رتم على ما كان للمصريين بفلمسطين من مدن . ک) أنه مما يلام عليه 
الافضل أنه ١‏ بعد لللام عدته » وقد كان الواجب يقضى ل وقد عل الافضل أن هدف 
الصليديين بيت المقدس ‏ أن ہہیء للقاء الفر ج بالقدس کل ما أوتى من جهد » لا أن بنرك 
يسقط غنيمة باردة فى أيديهم » وقد كان لديه الوقت الكانى لتدبير أمره » وكان يستطيع 
إعداد المال والرجال . وهكذا استطاع الفرج أن يشبتوا أقدامهم فى الشام » بل ملا الغرور 
نفوسهم ؛ وحاولوا أن يضر بوا الإسلام ففعاصتيه : بغداد والقاهرة » ولكهم لم ستطيعوا. 


ظلت الشام وحدها تكافح هذا العدو الغاصب حيناً طويلا من الزمن » هو المدة الى 
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د 
بق فا الخلفاء الفاطميون على عرش مصر ء فلم تم مصر بدور إيحانى فعال ضد الف رن فى 
هذه المدةء اللهم سوى غارات متقطعة؛ جيوش وأساطدل لاتناسب المهمةالموكولة إليها » فلم 
تبج مها مصر شيئا يذ كر » بل لقد تعرضت مصر نفسها لغارة الف رن » وتكن هؤلاء 
بمساعدة بعض وزراء مصر » من أن حتلوا عاصمة.البلاد »> ويذوق منهم المصريون الخنسف 
والنكال » فى آخر عهد الخلافة الفاطمية . 


اى انتمسوق ذلك العهد لم تسكن فى حال يسمح ها بأن :نيض بدورفعال فى إنقاذ 
فلسطين من براثن العدو » فلقد كان الرأس المدبر فما ومن بيدهم زمام الامور بين خليفة 
صغير لس له من الام من شىء » وقد حاول أحياناً أن سترد سلطته الضائعة » فيدر 
مكيدة تطح برأس الوزير ‏ ووزير كل همه أن حتفظ بسلطانه » فيكيد للخايفة يريد عزله 
أوقتله » إن أنس منه محاولة استعادة سلطانه المفقود ٠‏ ودشرد من الملاد ذوى الرأى حذرا 
من منافستهم له » وحارب منافسيه » فيضيع فى سبيل ذلك الأموال والرجال؛ وقد يدفعه 
حب الساطة إلى محالفة الف رتح أعداء البلادء والقكين لهم فى أرض مصر » وبين طامعين 
فى منصب الوزارة » جمعون له من حوطهم الانصار ؛ ويشربصون الفرصة بالوزير القاثم » 
فيكيدون له » ويؤليون عليه » حتى إذا واتتهم اروف وثبوا على كرسيه » وقتلوه وأهله 
وشردوا أنصاره » وبين نساء قصر يتدخلن فى شئون السياسة » فلم يكن هناك حا م آمن » 
يستطيع أن يوجه جهوده إلى خارج البلاد» لس نقذ من يد العدو ما أخذه » ولا خليفة 
متصرف» ورث ملكا عن آبائه » اغتصب العدو لعضه » فتدفعه الغيرة والجاسة إلىاسبرداده» 
وإن حاول بعض وزراء مصر كطلائع أن يضيق الخناق على الفرج » فضى بنشد اتفاقاً مع 
نور الدين مود » الذى جمع بيده السلطان فى بلاد الشام » كى يطيقا على العدو : أحدهما من 
الال والثاق:من الحنوت » ولكن اختلاك المقيدة. بين ورالد الى والوون الفاطمى 
الشيعى حال دون تحقيق هذا الاتفاق . 

ولم تتلق الشام معو نةفعالة منمصر » توقف الصليدين عند حد » طوأل عصر الفاطميين» 
ولم برد من بغداد معونة ما ؛ فاستطاع الصليبيون أن يوسعوا رقعة أملاكهم » وأن مدوا 
سلطانهم » من ماردين إلى العريش » وخضعت حران والرقة لهم » وانتشر تخريهم إلى : 
نصيبين » وةبطعوا كل الطرق الموصلة إلى دمشق » إلا طريق الصحراء » وضربوا الجزية 


س وإ ده 


غلى مدن لا عد لحاء وتمكنوا مما تحت أيد.هم » ومضت قوتهم وقسوتهم ونم يزيد فى كل 
يوم » وارتكيوا كل الأثام » غير خائفين على ما قدموا حساباً ولا عقاباً . 


ولكن شحاً خيفاً ظهر فى الشام » وبدأ بجمع فى بده أقطار سورية والجزيرة » 
واستطاع أن يكون جى فى صدور الصليبيين» ذلك هو البطل عماد الدبن زنكى» الذىلم 
يقف عند حد مقاومة الصليسين » ولكنه أخذ يسترجع مہم ما ملكوه شيرا شبرا » واقتق 
أثره من بعدهولده نور الدين #ود؛ ول تلبث الآمور أن تطورت » فانتبت الحلا فة الفاطمية 
فى مصر ؛ على يد صلاح الدين الآيوبى» أحد قواد نور الدين » واستطاع صلاح الدين أن 
يوحد مصر والشام والجزيرة وديار بكر تحت لوائه » وكان ذلك التوحيد فاتحة عهد جديد» 
فى سبيل استرداد البلاد المغتصبة » فإن صلاح الدين لم يكد يوحد البلاد تحت لوائه » حتى 
أرسل إلى جيع أجزاء إمبراطوريته : يستنفر الناس لقتال الف رئج» وحثهم على الجهادء 
ويأمم بالتجهز له » وكانت هذه الوحدة بين المسلمين سيباً دقع الجاسة فى صدور. الجند » 
فأقبلوا من كل حدب » بر يدون أن يستخلصوا وطنا طال اغتصابه » ومضى صلاح الدين على 
5 جيشه » فالتق بالف رئج عند حطين » ودارت عندها معركة لم يذق الف رتم مثلها » منذ 
قدموا من ديارهم غازين بلاد الشام » فقد مضوا م أسير وقتيل . 

لم ينتار صلاح الدين حى مجمع العدو شمله الميدد » بل مضى يتابع انتصاراته » وأخذت 
مدن العدو تسقط فى يده » الواحدة تلو الأاخرى » حى إذا سقطت البلاد الميطة بالقدس » 
مر عن ساعد الجد» وذهب إلى بيت المقدس بريد فتحهء وهنا رأى العدو أنه لا قبل له 
بالجيش الزاحف » فاستكان » وطاب الامان » وفتحت المديئة أبوامها لاستقبال صلاحالدن » 
يوم اجمعة » السابع والعشرين من رجب » سنة ممه ه. 

وكان لاستعادة بيت المقدس رلة فرح » تجاوبت أصداؤها فى أرجاء العام 
الإسلای كله . 

كانت وحدة مصر والشام مصدر فزع للفرج » ورأوا أن استعادة الشام واستبقاءه 
لاان لهم إلاإذا أخضعوا مصر اسلطانهم » فهاجوها عن طريق دمناط م تين » صمدتمصر 
فهما صموداً » قذف بالعدو المغير إلى البحر . ولست أنكر ماأدته المدينة والمدافعون عا : 


EE 
من ألوان البسالة والصبر والكفاح » عند ما هوجمت لاول مرةء فليا سقطت المدينة كان‎ 
» لسةوطها أ كر الآثر فى نفوس المصريين » فاستجابوا استجابة سريعة لداعى الجهاد العام‎ 
ودقع ذلك بنى أيوب إلى تناسى ما بينهم من خصومات » والوقوف جمة متحدة أمام العدو‎ 
المشترك »كم لا أنكر ما بثه قدوم الف رن إلى دمياط فى المرة الثانية : من فزع واضطراب»‎ 
دفع الجند الذى وكل إليه أمى الدفاع عن دمياط إلى المرب » وترك المديئة تقع لقمة سائغة‎ 
فىأيدىالمغيرين » وأمعن الجيشف ارب حتىوصل إلىحيث يق مليكه » عندمدينةالمنصورة»‎ 
ولما رأى أهل دمياط رحيل الجند » خرجوا هائمين على وجوههم » طول الليل » حفاة ؛‎ 
عراة» جياعاء حبارى» لا يدرون ماذا يفعلون بأطفالهم وفسائهم » وأخذ قطاع الطرق‎ 
ما علهم من الثیاب > ولكن من 0 تليث أن استعادت ثباتها وهدوءها» وصمدت أمام‎ 
العدو » حتى ردته على أعقابه؛ وألقت به إلى البحر » وكان لرحيل الفرتج عن الديار المصرية‎ 
. من الفرح والهجة ما احتفظ به التاريخ وله الآدب‎ 


ولم يكن انتقال الحكم من الايويين إلى أيدى عاليكبم مضعفا من عزية البلاد على 
تخليص الوطن من أيدى الفرأج » بل إن بعض السلاطين كبييرس اتخذ صلاح الدين مثله 
الاعلى » وأخذ يضق الرقعة الى احتلها العدو» ولعله رأى أن هذا الجهاد يطلب إعداداً 
خلقياء وبث روح الجهاد فى الشعب » فاتسم عصر بيبرس بسمة الوقار » والبعد عن اللهو » 
فأغلق المواخير » وعاقب البغايا من الاوربيات » وحرم المسكرات والمحدرات » وأراق 
الخرء وحرق الحشيش » ولم يكن للغناء فى دولته نصيب» وكان آم مابشغله فى وقت الفراغ 
من الحرب القرن على الحرب ؛ والعناية بالإعداد ها » وسرت منه عدوى ذلك إلى أمرائه 
وشعبه » فم جميعا يتمرنون على أنواع من الالعاب الرياضية الشاقة » ويتأهيون لاعبال 
الجباد ؛ باللعب » والسباق » والقرن على إصابة الأهداف » وكثيراً ماقام باستعراض جيوشه 
البرية والبحرية فى أمبة وجلال . واقتدى به فى منهاجه الماصور قلاوون وابنه الاشرف 
خليل » الذىأعد العدة لام حاسم » فضى لايلوى على شىء ؛ يضيق على العدو الخناق» بريد 
أن يستخلص منه كل ما بق فى يده » وأن يلق به فى البحر » سنة ++ هء بعد قرنين التق 
فيهما الشرق بالغرب » فى معارك الحروب . واذاكان المغيرون قد نجحوا فى أول أمرم » 
فذلك لتفتت وحدة المسلدين » واختلاف مذاهبهم الدينية » الى فرقت بين قلومهم . وهذا 


س ۷| سد 


العدد الضخ » الذى كانت 7نذف به أوربا بلاد الإسلام » فلبا اتحدت مصر وسوريا كأن 
ذلك إا مده عهد جد لص الد راا كان عد الكل قد طا > فدات 
راجع إلى ماکان حدث من نزاع على العرش »كان يشغل المتناز عين عن ال هدف مر طرد 
الفر تج » الذين نظر لهم فی كل حين على أنهم خطر دانم » مدد الشام ومصرء ولهذا كان 
الابتباج بزوال هذا الخطر قويا م ترك أثره فى الآدب والتاريخ . 

الحياة الحر دية 


لقد كلفت هذه الحروب مصر والشام كثيرا من الاموال» فى تكوين جيش ضخم › 
حتى لفد اضطر صلاح الدن ومن جاء بعده إلى أن يحى الزكاة » وبعد أن أنفق منبا على 
افر اع والنا كيو ا ناء السبيل والغارمين » رفع إلى بدت المال السهام الأربعة : وهى سام 
العاملين » والمؤلفة »> وفى سيل الله » وفى الرقاب7١2.‏ وذلك لك ينفق على الجش من سهم 
( سبيل الله ) . وكانت العناية بالجيش قوية فى تلك العصور » وبلغت ذروتم ا فى عهد 
نور الدين وصلاح الدين و برس » الذى أشاع فى عصره روح الجندية » فكان عندما يوب 
من الحرب » لا يدع جيشه للراحة والسأم » بل يدربه على أعمال الحرب» ويستعرضه فى 
المين يعد المين » ليزى أبنقضهقىء : وكثيرا "نا اشترك هو واننه الاك البعد فى متاوراك 
الجبش ء ونالا الإيجاب والتقدير » وكان عدد الجند ضخا » فكانوا إذا ركبوا فى 
ظاهر القاهرة يزيدون على مائتى آلف“ » وف المعارك الكبرى كان المتطوعون يقدمون 
من كل فج » حى يزيد عددثم على الجند المقيدين » قال صاحب النجوم الزاهرة 29 : 
« اجتمع مع الأشرف خليل على عكا من الام » ما لا تحصى كثرة : وكان المطوعة أ كثر من 
ادون ىا : 

وعنى كذلك باللاسطول > وبلغت العناية به الغاية فى عهد صلاح الدين » وبيبرس » 
والاشرف خليل » فن عهد صلاح الدين أفرد له ديوانا خاصا سلمه إلى أخيه الملك العادل » 
وأعطى صلاح الدين صاحب الا طول ساطةكبرى » فى تخیر رجاله » وإعدادسلاحه . وفىعهد 


. ٠٠۲ص‎ ١< (؟) خطط اللمقريزي‎ , ٠۷٤ صا١‎ + خطط القريزى‎ )١( 
1 . ٩س۸‎ + )۴( 


برس كان شرف على صنع سفنه بنفسه » وجلس بين الاخشاب والعال» واقتدی به 
الأمراء» فكانوا حملون بأنفسهم آلاتالسفن » ويساعدون وصنعها » وفى عهد خليل بن 
قلااوون زادت العناية بأمر الأسطول » وملاه بالعدد وآلات الحرب» وعزم السلطان على 
الخروج لمشاهدته ؛ فأقبل الناس من كل صوب يريدون أن يشهدوا تلك القوى البحرية 
الضخمة » واستعدوا لذلك قبل مقدم الساطان بثلاثة أيام » وصنعو الم أخصاصا على شاطىء 
النيل » بحيث لم يبق بيت بالقاهرة ومصر إلا خرج أهله » أو بعضبم » لرؤية ذلك . ولا 
حضر السلان برزت السفن » واحدة بعد واحدة » وقد عمل فى كل سفينة برج وقلعة 
تحاصر » والقتالعايها ملح » والنفط يرى عليها » وعدةمن النقابين يعملون الحيلة فى النقب » 
وما منهم إلا من أظهر فى سفينته عملا معجبا» وصناعة غريبة » يفوق ما صاحبه » ثم عاد 
السلطان » وأقام الناس بقية ومهم » وتلك الليلة » على ما هم عليه : من اللهو فى اجتاعبم . 
وكان شيثا بحل وصفه » وانفق فيه مال لا يعد نحيث باغت أجرة المركب سعائة درم 2 
ولا بلغ خبر ذلك إلى بلاد الف ريج » بعثوا رسلهم بالهدايا » يطلبون الصلح . 


وكان للاسطول المصرى دوره فى هذه الحروب ؛ بخوض جج البحر الآ بيض غازيا أو 
مدافعا » ولم يقف جباده عل حرب الفرئج بالبحر الأبيض فقط » ولكن كانت له وقفات 
حاسمة فى البحر الأحمر أيضاء دفع بها الف رج عن الاراضى المفدسة بالحجاز . وذلك أن 
"فاحن الكر ك وان مق الد أعداء لن فك ق مهاجة اللي فى الجر الا عر 
ظنا منه أنهم غير مستعدين فيه » قبنى سفنا » ونقل أخشابها على امال إلى الساحل » وجمعها 
فى أسرع وقت » وشنها باحاربين » وآ لات القتال » وسارت السفن وقد افترقت فرقتين : 
أقامت إحداهما على حصن أيلة حصرونه » ومنعون أهله من ورود الماء » قآصاب أهله 
شدة وضيق » ومضت الثانية إلى عيذاب » وهى فرقة فدائية » فأحرقت ف البحر ستة عشر 
مكيبا » وأفسد جندها فى السواحل » ونمبوا » وفاجئوا الناس على حين غفلة منهم » فإنهم 
لم يعبدوا بهذا البحر فرنجياء لا تاجرا ولا محاربا» وأرادت أن تقطع طريق الحج » فقد 
كانت الغزوة فى شبر شوال » سنة ٥۷۸‏ هء وأن تمضى إلى المدينة المنورة » ليندشوا قبر 
الرسول » ويثقلوا جسده إلى بلادم » ويدفنوه عندهم » ولا يمكنوا المسلبين من زيارته إلا 
يخعل » فسارت الفرقة إلى بلاد الحجاز . وجاء الخر إلى مصر » وما الملك العادل أخو 


صلاح الدين » فأمر قائد الأسطول» وهو الحاجب ولو » أن يتقبع هؤلاء الغزاة » فانقض 
على حاصرى أيلة انقضاض العقاب » وقاتلهم » فقتل بعضهم وأسر الباق » ومضى توا إلىه 
شاطىء الحجاز » فوجده قد أوغلوا فى طريق المدينة » حى لم يبق بينهم وبينها إلا مسافة 
يوم » فضى خلفهم على خيل أخذها من الأعراب » وحاصرم هناك» فى شعب لا ماء فيه » 


حی استسليوا 3 ٠.‏ 


وكثيرا ماكان رجال الاسطول المصرى يغررون برجال الاسطول الصليى » فيتزيون 
أنفسهم مضطارين إلى التسلم © . 

وكان كلا الفريين بجتبد فى اتکار آلات الملاك والتدمير » وتفوق المصريون على 
الفر ج فى معرفة سر النار اليونانية » وكانتإحدى وسائل النصر عليهم فى معركة المنصورة . 
وه نار تثب مستقيمة » كأنها أسطوانة كبيرة» ولا ذيل من اللهب قدر الحرية الطويلة » 
ما فى المعسكر » کا ترى فى ضوء النبار» وقد دمرت هذه النار معسكرهم » وألقت الرعب 
فى قلومم . ولم بستطع الصليديون يومئذ معرفة سر تركيب هذه النيران 9 . 

واخرع المسلبون كذلك من النيران ما لا يقف فى سبيله شىء : صنع العدو فى حصار 
اران وكانت هذه الآبراجكأنها الجبال» عالية على سور البلد» وهى مركبة على يحل » 
يسع الواحد منها من المقاتلة ما يزيد على خمسمائة نفر » ويقسع ساخبا لآن ينصب عليبا 
منجنيق . وقد ملا ذلك نفوس المسلدين خوفا ورعبا » ويئس الحاصرون ف المدينة » ورأوها 
وقد تم عملها » الا اي و ار 
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تك مل ت 


وإهلاكبا » وجمع الصناع وحثهم على الاجتهاد فى إحراقبا » ووعدثم على ذلك بالاموال 
الطائلة » ولكن ضاقت حيلهم عن ذلك . وكان من جملة من حضر شاب نحاس دمشق » 
ذكر بين يديه أن له صناعة فى إحراقبا » وأنه إن مكن من الدخول إلى عكا » وحصلت 
له الادوية الى يعرفها أحرقها » صل له جميع ما طلبه » ودخل إلى عكا وطبخ الآدوية 
مع النفط . فى قدور نحاس » حى صار ايع كآنه جمرة نار » ثم ضرب واحدا بقدرء فلم 
يكن إلا أن وقعت فيه » فاشتعل من ساعته » وصار كالجبل العظى من النار »> طالعة ذؤابته 
نحو السماء» وعلا المسلين الفرح » حى كادت عتولم تذهب » وبينا الناس ينظرورت 
ويتعجبون» رى البرج الثانى » بالقدر الثانية» فاكان إلا أن وصلت إلبه » واشتعلت » 
كال قبلبا » فاشتد ضجيج الفئتين » وما كان إلا ساعة »> حى ضرب الثالك فالتهب » وغثى 
الناس من الفرح والسرور ما حرك ذوى الأحلام .١(‏ 
الحياة الاقتصادية والاجتاعية 


ولقد ساعد مصر على إعداد هذه الجيوش » وإنشاء تلك الأساطيل » والتفوق فى 
تجبيز الاسلحة : ماكان سودها فى ذلك العبد اإطويل من رخاء » وماكان لما من ثروة 
ضخمة » فقد كانت تجارة مصزالداخليةوالخارجية فى تقدم وازدهار » وكانت الزراعةناهضة 
بفضل النيل » والصناعة مردهرة متفوقة . وحسبك أن ترجع إلى رحلة ابن جبير » وإلى 
ر أسواق القاهرة فى خطط المقريزى » لترى ما كان للصناعة المصربة والتجارة من شأو رفيع ٠‏ 
وإنكان قد تخلل هذه الفترة فى الحين بعد الحين نويات من الفحط »› والجاعة : والغلاءء 
والوباء» فقدكانت مصر بعد أن تمر بها النوبة » تستعيد حياتها العادية » وتستأنف رفاهيتهاء 
ويعود إلا الرخاء الشامل . أما الشام فقد أفسد زراعته الحروب الماصلة د المسلمين 
والف رن » والى لم تكد تدأ عاما واحدا » وطذا كان اتحاد الشام ومصر ضروريا من الناحية 
الاقتصادية » ليكون من المستطاع طرد العدو الغاصب . 


وإن رخاء مصر » وحظبا العظم من الثروة » مهد لابنائها ‏ برغم هذه الحروب ‏ 
أن يأخذوا لانفسبم حظ كبير من متع هذه الحياة » وأن يعنوا أا عناية بأيام يحتفلون 


. ٠١۴ النوادر السلطانية ص‎ )١( 





فيبا » وقد تعددت هذه الايام فى عصر الدولة الفاطمية » الى وضعت ا نظما وتقاليد تتبع 
فى دقة » وسار الآبوبيون على نسةبم » فى الاحتفال ما» إلا ماكان خاصا بعقائد الشيعة » 
وان اھر رن ون أا عناية مشاهدتما » وإعطاء أنفسهم حظها من اللهو والمرح » 
ونحسبك أن تعود إلى أعياد مصر فى خطط امقر يزى لترى تنوعها » ومدى عناية القوم بها ؛ 
وماكان لم م تقالید فيبا » وكانت نفوس عامة الشعب تجرى على ما تهوى فى هذه 
الاحتفالات » وطذا كثر كلام المؤرخين عما كان تحدث فيا : من فسق » ولخجور» ولهوء 
وشرب خمر . 

هذا وإنه من الحق أن الصلة بين المسلمي: والف رتح لم تكن صلة عداء دام » طوال 
هذا العصر » فلقد استتر هذا العداء فى فرات متقطعة » واختلط المسللون وااف رج لعضهم 
فعض © وزان هؤلاء مدن أولئك: + وكانت المناظرات محرئ بين رجال من. الصليديين 
ورجال من إلمسلمين » كل تحبذ دينه » ويقم البرهان على ته » ومن ذلك مثلا أن صاحب 
حمسن أن ن كان يعرف العربية » وعنده اطلاع على شىء من التواريخ » وقد ظل يتردد 
على صلاح الدين » ويناظر المسلمين فى صحة دينه » ويناظرونه فى بطلانه (“ . وعرف 
المسلمون را من :عوا كد الف رن » وأثنوا على ما رأوه فيهم : من فضائل » وعابوا نقائصهم. 
وتجد فى كتاب الاعتار لاسامة » واانوادر ااسلطانية كثيرا من الحديث عن طباعبم » 
وأخلاقهم . 

الحياة العلسية 


وأغاب الظن أن هذا الاتصال الطويل أوقف الفرتم على ماكان بمصر والشام يومئذ 
من حركة علبية ناشطة » فقد شبد هذا العصر حركة مباركة فى تأسيس المدارس » فى تلف 
أرجاء البلاد ؛ وقد تسابقفىتأسسها السلاطيت » والملوك؛ والامراء» والاثرياء » والمعلون» 
وفتحت أ بوام| » تستقبل الوافدين عايبا من كافة الأنحاء » تمهد أمامهم سبيل الحياة » وتمدهم 
بأسباب العيش : وتمىء دم وسائل الإقامة » وذلك فضلا عن المساجد الى كانت منتشرة فى 
كل مكان » تنشر الضوء » وتث وسائل العرفان» وقد تنوعت ألو ان الثقافة فى دور العلم 


. ۸٠ التوادر الاطانية ص‎ )١( 


ايت 


هذه » بين علوم ديفية » ولغوية » وفلسفية » واجتاعية » وغيرها : ولمع فى كل فرع من 
هذه الفروع أسماء رجال أعلام » ألفوا من الكتب ما تفخر به المكتبة العربية » ويزهو به 
العصر » ولا بزال بعد مرجعا إلى وقتنا هذا » وحسى أن أذحكر من أولدك الشاطى 
ولاميته » والقرطى » وتفميره» وابن عساكر » وكتاءه : المستقصى » وكاب تارعخ مدينة 
دمشق » فى ثمانين بحلدا» وان الصلاح » ومقدمته فى عل الحديث » والنووىء وكتابه : 
المنباج » وعز الدين بن عرد السلام » وكتابيه : قواعد الاسلام » وقواعد الاحكام » وابن 
دقيق العيد » وكتابه : الإلمام الجامع أحاديث الاحكام » وشباب الدين القرافى » وكتابه : 
الذخيرةفى فقه مالك » وان قدامة » وكتابه: المغنى » والحصيرى » وكتابه : التحر بر فى ذُمَهأنى 
تكد برتقن الدرنالاتسعرال وبر شررجة ر و قو رل ا و اين 
الأمدى » وكتابه : منتبى السول فى أصول الدين » وان الحاجب » وكافيته » وشافيته فى 
النحو والصرف » وابن مالك » وألفيته » وان منظورء ولسان العرب » وان الاير › 
وكتابه : المثلالسائر » وأسامةن منقذ » وكتابه : الاعتبار » وعماد الدن‌الكاتب » وخريدته 
وأا شامة المقدسى » وكتابه : الروضتين» وذيلبما » واءن خلكان » ووفيات أعيانة» وياقوت 
الموى ؛ ومعجم أدبائه ؛ ومعجم بلدانه » وشباب الدين السبروردى» وهیا کل نوره» وان 
البيطار » وكتابه : الآدوية المفردة المشبور 29 . 


. يراجم كتاب المياة المقلية » فى عصر امروب الصليبية » للمؤاف‎ )١( 


حكام العصر والادب 


إن هذا العصر لجدير أن توم فيه نوضة أدبية قوية » وأف يحرى فيه نشاط يغزر 
نه الإنتاج الآدنى ويتنوع » وذلك لان الاحداث العنيفة الجارية فيه » تثير العواطف » 
وتبعث مختلف الانفعالات » وتدفع إلى القول وإجادته ؛ فق قلب بلاد الإسلام » سكن عدو 
لا يفتأ بغير على أطراف البلاد العربية وثغورها» ناشرا الفزع والاضطراب فى نفوس 
الأمنين » ومستخدما أشد ألوان القسوة فما ملكه يده من بلاد الإسلام » ووقف له قوم 
تدر هذا اندو حا وور عله مهنا اعم رر درق غ عل وق اغب 
ودماء أريقت على أرض هذا الوطن » ثم بجمعون قواهم » ويوحدون جهودم » لطرد العدو 
وإلفائه فى البحر » وتطبير الآرض من آثامه ورجسه . 


وشهد هذا العصر فى مصر والشام دولا تسقط وينبض على إثرها أخرى » وملكا يزول 
عن قوم ليحل فى أخرين ؛ ووطنا يفترق بنوهء ثم يتحدون » وعقائد دينية تسيطر ثم ينهار 
سلطانها لعقائد أخرى » تأخذ مكانها » وكل ذلك له أثره فى إثارة النفوس » ودفع الادباء إلى 
القول » فرحين تارة » وباكين تارة أخرى . 


أضف إلى هذا أن الحكام يومئذ كانوا حبون الآدب » ويجحزون عليه » وجلسون 
للشعراء جالين ». تمتو فيا إل شعرم © وينقتدوق [نتاجهم » ويكافتوتي غل مقدار 
جودتمم » وكانوا يتاثرون بالشعر » ويور فهم » ویراسلون به ؛ ويدخل ضمنثقافتهم الى 
لا غنى عنما لم » ويتمثلون به كا عن لهم ما يدعو إلى القول العاطق المثير . بل مضى كثير 
منهم يقر الشعر » حى صار له دواوين» أبق على بعضها الزمن » أو يؤل فى فنون 
الأدب » أو يشجع على التأثيف فى هذه الفنون » ولبعضبم مجالس أدية متعة » تنوع فبا 
وجه القول : وتناول طرقا شتى من أفانين الآدب » كا كان الإيحاب ببطولة بعض السلاطين 
يدفع الشعراء إلى الالتفاف حوهم » التفافا يذكرنا بالعبود الزاهرة الشعر العرنى . 


ويطول فى القول إذا أنا مضيت فى عد شواهد إذلك » وحسى أن أذكر أن الليفة 
الفاطمى: الامى باحكام الله بنى منظرة من خشب » فما طاقاتتشرف على خضرةبركة اليش 


وصور فبا الشعراء » كل شاعر وبلده ؛ واستدعى من كل واحد مم قطعة من الشعر فى 
المدح » وكتب ذلك عند رأس كل شاعر » ويحانب صورةكل منهم رف اطيف مذهب › 
فلبا دخل الام » وقرأ الاشعار » أم أن حط على كل رف صرة مختومة » فما خمسون 
دراو a‏ اغ واد صرته بيده ؛ ففعلوا ذلك» وكانوا عدة شعراء ٠‏ . 
'وذلك يدل على أنالشعراء يومئذ كانوايطالبون أنفسهم بإجادةالقول » والتبرير فما يذشئون» 
کی يكون الختار لهم رائعاء لا يقل فى جودته عما ينشئه سوام > وى بظفر الواحد منهم بان 
يكون له بين ا محسنين فى القول صورة » وله معبم جائزة . 

ودنا عارة الى أنه قدم إلى مصرء فى شهر ريبع الأول » سنة خمسين وخصسماءة » 
والخليفة ما يومئذ الفائرين الظافر » والوزير له الملك الصا طلائع ن رزيك » فليا أحضر 
للسلام علما فى قاعة الذهب فى قصر الخليفة » أنشدهما قصيدة أوطا : 

لحد العيس بعد العزم والمحمم حمدا يقوم ما أولت من النعم 

فأفيضت عايه خلع من ثياب الخلافة مذهبة » ودقع له الصالم خسمائة دينار » وأخرج 
إليه من عند السيدة الشريفة بنت الإمام الحافظ خسمائة دينار أخرى » وحمل المال معه إلى 
منزله » وأطلق له من دار الضيافة رسوم رفيعة » وتهادته أمراء الدولة إلى منازهم للولائم ؛ 
واستحضره الصاح مجالسته » وانثالت عليه صلاته » وخمره بره '" . 


بل لقد أجرى الخلفاء الفاطميون على الشعراء أرزاقا ثاتة » وجعلوا لهم مرتبات 
يتقاضونما » تتراوح بين عشر ن دينارا وعشرة دنانير ”29 » وطلبوا إلى الشاعر أ عبد ألله 
مسلم أن ينظم , السيرة المصرية ‏ » وجعاوا له خمسة دنانير فى كل شهر 210 . 

والتنى الزوزاء وا لاه لامي ى جار تالز الاوالاعةا ومنو ولاتا انور 
الفاطميين فى العصر الذى جرت فيه الحروب الصليبية كانوا م الحكام المقيقيين » فى معظم 
هذه اخقبة من الزمن . ونحدثنا المقريرى عن دار الك الى أنشأها الأفضل بن بدر اجالع 
وحول إلبها دواوين الدولة » واتخذ مها اسا سماه مجلس العطاء » وأم بتفصيل مانظروف 





١١)خطط‏ المقريزى <۲ ص ۳۲۹ . (؟) الكت المصمرية ص ٠۲‏ . 
(؟) خطط القريزى < ۲ ص )٤( . ۲٤۳‏ الريدة ورقة ٠٠١٠١‏ أ . 


اهما — 


ديباج أطلس ؛ من كل لون ائنيں » وجعل فى سبعة منها خمسة وثلائين ألف دينار» فى كل 
ظرف خمدة آ لاف دينار » من ذلك ستة ظروف دنانير بالسوية » عن العين والشهال» فى 
بجاس العطايا . . فإن جميع الشعراء لم يكن للم فى الأيام الافضلية ولافما قبلهاعلالشعر جار 
وإ ماکان لهم إذا اتفق طرب ااسلطان واستحسانه لشعر من أنشد منهم » ما يسبله الله على 
حك الجائرة » فرأى الفائد أن يكون ذلك من بين يديه » من الظروف "١‏ . 
وكان مكين الدولة أحد ولاة الإسكندرة عتذى أفعال البرامكة »ويغدق على الشعراء ؛ 
ولم فيه أمداح كثيرة (“ . 
ونج هذا النهج الابوبيون من بعده » حين آل اليم الام فى مصر والشام . روى 
ان خلكان أن أحد الشعراء أنشد صلاح الدين شعراً قال فيه : 
الله أ کر » جاء القوس بارا ورام أسبم دين الله رامييا 
فأعطاه صلاح الدين ألف دينار ©" . ومدحه سعادة الأعمى ,قصيدة طائية أثابه عليها 
بألف ديزا ركذلك 4 . ومدحه أحد بن على بن ألى زنبور ب#صيدة طويلة » وصله عليها 
مخمدمائة دينار " . وقال العمادفى الخريدة : لما خم اللطان بظاهر حص » قصده الميذب 
ابن أسعد بقصيدة أوطا : 
ما نام بعد البين يستحلالكرى إلا ليطرقه الخيال إذا سرى 


فقال القاضى الفاضل لصلاح الدين : هذا الذى يقول: «والشعر ما زال عندالتركمتروكاء 
فعجل جائزته » لتكذيب قوله» وتصديق ظنه » فشرفه » وجمع له بين الخلعة والضيعة . 
وعنى الفاضل ما قاله المبذب فى قصيدة مدح بها الصالح بن رزيك » وأوها: 
أماكفاك تلافى فى تلافيكا . 
وفيا : 
من أرتجى ياكريم 'الدهر ينعشنى جدواه» إن خابسعىفى رجائيكا 
)١(‏ خطط القريزى ۲ : ۲۲۴۳ . (؟) خطط القريزى <+ ۲ ص ۴۷۷ . 


(؟) وفيات الأعبان < ۲ ص ٤٠١‏ . ( ؛ )خريدة القصر ۱ :۷۸ . 
(5) بغية الوعاة ص ١۱۴۸‏ ° 


سا چ 
أأمدح الثرك أبنى الفضل عندم والشعر ما زال عند الثرك متروكا ٠‏ 
ويذكر العاد الكاتب أن صلاح الدين كان مسد به شع ره ونسره90) ٠.‏ 
ويذكر التاريخ أن كثيراً من حكام ذلك العصر قرضوا الشعر . ؤعنوا بنظمه » فكان 
للآمر نظم وأظر فى الادب ۳ . وروی له المقريزى شعرا ؛ منه ما عدثنا عن عز مه على 
الجهاد والسفر إلى لغداد » حى لعيد للدن وحدته » إذ يقول : 
دع اللوم عنى» لست منى موق فلا بد لى من صصدمة المتحقق 
وا جبادی من فرات ودجلة وأجمع مل الدن عد التفرق 


ويقول : 
اماو ادى حجت إلى ركن بيته ‏ جرائے رڪبان مقلدة شا 
لأقتحمن الحرب » حتى ,ةال لى ٠:‏ ملكت زمام الحربء فاعتزل الحريا 
وينزل روح الله ؛ عسى بن مرحم فيرضى بناصصياء وترضى هیا 


وكان الافضل بن ددر اجمالى شاعرا » ومن شعره ما قاله.فى غلامه تاج المعالى : 


أقضيب ميس » أم هو قد أو شقيق يلوح » أم هو خد 
ا ا ف ,وهو للد مدن واا 


وكذلك كان هرام وزير الحافظ شاعراً ٠"‏ . أما طلائع بن رزيك وزيرالفائزوالعاضد 
فكان أعظم وزراء العبد الفاطمى الآخير حظا من الشنعر . قال المقريرى : وله شعر كثير 
بشتمل على مجلدين فى كل فن ”2 . ونجد نماذج كثيرة من شعره فى النجوم الزاهرة *) » 

. ١٤١ : ١ (؟ ااروضتين‎ . ٠٤١ الروضتين < اص‎ )١( 

. ۷۸ النجوم الزاهرة جه ص۸۳١ . (؛) خطط الةریزی < + ص‎ )۴( ٠ 

(0) أخبار مصر لابن ميسسر + ۲ ص ٠١‏ وفيه نص آخر لاشاعر . 
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(۷) خطط المفريزى < )4 ص ۸۲ . 
(۸) < مس ۳71۰و ۴۱1 . 





2 
ووفيات الأعيان 9" والنكت العصرية 2 » والروضتين ”© » وديوان أسامة © , 
والكامل فى التاريخ لابن الاثير, © » وخطط المقريزى ‏ » وخريدة القصر ”"؟ . ومن 
ذلك قوله يتغزل : 
وفاتر الطرف ف الخد الأسيل »له ورد جنى جنتيه 29 أسهم المقل 
نهبته بفمى لثما ء وقد غفلت ٠‏ عين الرقيب » وكلت ألسن العذل 
وخاف أن يفطن الواثى بنا ونه فعاد نخلف ما قد من بالخجل 
أن مال عنى فقد مال النعم »ءوإن مل إلى أجده غاية الامل 
هات سطاى ليوث الغاب عادية 2 ورحت من لحظات الظى فى وجل 
رع سنك ار وك ري “طم وماق ريه 
وكان ضرغام وزير العاضد ينظم الموشحات الجيدة ٠٠‏ 
وجرى الشعر على ألسنة كثير من أبناء الاسرة الابوبية . فالافضل بن صلاح الدين 
له شعر 2٠١١‏ روى السلوك «ءضهء ما قاله يشكو فيه سوء حظه . ومن ذلك قوله : 
أما آن للسعد الذنى آنا طالب لإدراکہ یوما يرى وهو طالى 
ری هل يرق الدهدن أبدى شی , ٠‏ معكن وما من تراط النواصب!؟3) 


وأورد شفاء القلوب ( ص 7١‏ ) بعض شعره . 


ولغازى بن صلاح الدين كذلك شعر حسن » ولحفيد غازى» وهو بوسف بن مد بن 
غازى صاحب ملكة حلب شعر » منه قوله لا مرت به التتار على حلب » وهى خاوية على 
عروشها » وقد تهدمت » والنیران ہا تعمل . فقال : 


يعر علينا أن ری ربک یل وكنت به آات نک تل 


(۱) < ۱ ص ۲۳۸و۲۴۹ (۲) ص ¦٤‏ . 

(۴) < ۱ ص ۱۰7 و۱۱۰ و۱۱1 و۱۱۷ و۱۱۸ و۱۱۹ و۱۲° و۱۲4 و٥۱۲‏ و۱1 . 
(4) ص ۸ و۱1۴ و۱1۸ و۱۹۷ و١۲۱‏ واه" و59 ؟ و۲۷۲ . 

. ۸۲ ص‎ ٤4< )٩( .۱٤۲و‎ ۱۲۳ ص‎ ۱١ < )( 

(۷) < ۲ ص ۳۹ (۸) فى الأصل ( ته ) . 

(؟) الجريدة المطبوعة )٠۰( . ٠١۸١ : ١‏ خطط ااقريزى < ۴ ص ۲۰ 

.٠١١۷ ص‎ ١+ )۱۲( . ۴۷۱ ص‎ ١ + ص ۳۰۹ ووفيات الأعیان‎ ٦ صبج الأعشى ج‎ )١١( 





وله ماذج فى النجوم الزاهرة''2 وشفاء القلوب ( ص ١١١‏ و5١١1‏ ). 
وكانبورى بن أبو ب أخو صلا الدين شاعراً بليغاً » أورد له صاحبالنجوم نموذجا'“. 
وذكر صاحب الوفيات” أن له ديوانا » قال عنه صاحب كشف الظنون'4 : إن فيه الغث 
والسمين » ولكنه بالنسبة إلى مثله جيد وله ماذج كثيرة فىشفاء الوب . (ص ٤‏ وه٠١).‏ 


وكذلككان ابن أخيه فروخ شاه بن شاهنشاه أديبا شاعراً *' » جيد الشعر بين أشعار 
الملوك ). منه قوله : 

أنا فى أسر السقام مر هوى هذا الغلام 

رشأ ترشق عینا ه فؤادى 2 بسبام 

كلما ار 5 5 على ین الآوام 

ذقت منه الشبد فى اله لج المصنى فى المدام 0" 
وله ماذج أيضا فى شفاء القاوب!9 ( ص 0 ) . 
وأنحب فروخ شاه ابنه هرام شاه شاعراً مشهور الشعر » له ديوا نكبير'*! » كان بين 
آیدی الناس 7 » وبق لنا من شعره « دوبيت » هو : 
کر يذهب هذا ال ى لشران. .ا حك افيه .يونا اسان 
ضعت زماق کله فی لعب باعبر » فېل عدك عبر ار ٩‏ 


ويقول بعض مؤرخيه : إنه أشعر بى أبوب"")» وله نماذج كثيرة فى شفاء القاوب 


(ص١او).‏ 
<)١(‏ ۷ ص٤۲۰‏ (؟) < 1 من ۹٦‏ . 
(*) < ۱ ص ۹۲ . (غ) <> ۲ ر V4‏ . 
)5١‏ الروضتين <۲ ص ۳۳ (5) الکامل < ۱۱١‏ ص ۲۲۴ 


(۷) الروضتين +۲ ص ۴٤‏ . 
کے (4) راحم ذفاء القلوب فى مناقب بنى أيوب ص cE‏ ول CNA ARCAYTCV\I (Io‏ 
۱ ۵ ۱ ففيها تماذج كثيرة من أشمار الأيويين . 


. ۲٤۸ عيون الأناء < ۲ ص‎ )٠١( . ٠۷١ الوم الزاهرة < 5 ص‎ ٩( 
. ٠٤١ 'لنجوم الزاهرة < 5 ص٣۲۷۹ . (١١)الختصر + ۳ ص‎ )۱۱١( 


4 5 
وكان لعمر بن شاهنشاه (© ديوان شع ركذلك » بق منه قوله : 
الأللتة و قات NEE‏ سناد 
هكم حجبتم أن أرا ١‏ » فهللقلب الصبحاجز'“ 
ولابنه ديوان كذلك ¢ وله ماذج فى كتاب تاريخ الواصلين'" 
وللناصصر داود ن المعظم عدسى ديوان من الشعر ¢ حفظه الزمان إل وما هذ 4؛) 5 وقد 
وصل فى بعضه إلى مرتبة قوية من الإجادة كقوله : 
عبيون عر السحر لمبين تين لها عند ريك القلوب س ن 
إذا ما رأت قلبا خليا من ال موى 2 تتموله: كنمغرما فبحكون '' 
وله ماذج فى كتاب شفاء الفلوب ( ص 5 ). 
کا كان لا سه ديوان من الشعر أبضا۷) ٠‏ بق منه قصمدة فى كتاب بدائع البدائه ‏ , 
منبا قوله بمدح أباه الملك العادل : 
والنصر مةرون متك انى قد أصبحت فوق الماك اكا 
فإذا عزمت وجدت منهو طائع 'وإذا نمضت وجدت من شاک ۸ 
ول الكافل هي و النا عار قن هى الل و اتا ]د تقول" 
إذا عققم ما عند صاحبک من الغرام » فذاك القدر كفية 
تم سکنتم فادى» وهو مزلک وصاحب البيت ادرت بالذى فبه الك 


. ١١١ جد له عادج فى تاريخ الو'صلين ص ۷ (5) التجوم الزاهرة + 3 ص‎ )١( 

(۴) ص۱۷۰ . ` (:) مصور بدار الکتب رقم ۲۲۹۴۳ س 
أدب . واسمه الغوائد الجلية فى الفرائد الاصربة . ود تماذج من شعره فى ااختضر قى أخبار البشر » 
والنجوم الزاهرة » وتاربخ الواصلين » والللوك » وفوات الوفيات . 

(9) الاختصرح ؟ ص )١( .١۹۰‏ النجوم الزاعرة < ٦‏ ص .٠١۷‏ 

(۷) س ۱۷۸. (۸) راجم كتاب مأمون بق أ وب لؤلف هدا ال_كتاب . 


. 55١ ص١‎ < السلوك‎ )9( 





ساو ت 
ورد شفاء القلوب ( ص ۸۲ ) تموذجا أيضا . 


وكتب إلى أخبه الأشرف موسى رسالة » يستحثه على الحضور » حين كان الفرج على 
دمباط » صدرها ابات منها : 
اسك إنكنت حقا مسعقى ‏ فض يمير تلبسث وتوقف 
إن تأت عبدك عر قليل لقه ما بين كل مهند ومثشقف 
أو تبط عر إنحاده فلقاؤه بك ف القيامة» فى عراض الموقف ١‏ 
وكان المعظم توران شاه بن الصالح أدب اغا وی كنات الوطم 
شعر لاسماعيل بن طغتكين بن أيوب . وفى تاريخ الواصلين أن المظفر صاحبحاة لما ماتت 
زوجته رثاها عرئية مۇر ة؟» وكان له ديوان شعر راه صاحب بدائع البدائه* . 
ومن كبار الأمراء والوزراء فى عصر الدولة الآيوبية من نظم الشعر أيضاء نذكر من 
بيهم القاضى الفاضل » وله ديوان حفظه الزمن ٠٠‏ وإبراهيم بن يوسف القفطى وزير 
حلب » وله موذج فىكتاب الطالع السعيد"1» والامیر عخرالد.ن يوسف بن حمويه » وكان 
مرشحا للبلك » وله نموذجفى كتا ب طبقات الشافعية”*2 » وأحمد بن صدر الدين شيخ الشيوخ 80), 
وعون الدين بن العجمى من كبار الدولة الناصرية0١2©3)‏ ومن الولاة أحمد بنموسى بنيغمور 
وال اله 3ع وكا والده موس اما ق .فيد ری شاعا ا 5 جلدك 
ان عبد الله المظفرى والى دمياط 59 . 


وكاتوا کر کون مال چن ا بالغ فى النفس » فتطرب له» وتز لمعناه » وتندفع إلى 
تحقيق أهدافه » روى العاد اللأصانى قال : سألنى نور الدين أن أعمل دوبيتيات فى معنى 





الجهاد على لسانه » فقلت : 

)١(‏ خطط انقریزی < 4 ص ۲۱۲. )١(‏ طيقات الشافعية < ه ص 2ه 

(۴) < ۱ ص ۲۱۰. (:) < ۱ ص ١ث"ث.‏ 

(0) بدائم البدائه ص )١( .١۸١‏ الديوان مخطوظ عكنية معهد دمياط وصور ته. 
دار الكتب وحققه المؤلف . (۷) ص ۴۳. 

(۸) < * ص ۱۵۲ . )٩(‏ النجوم الزاهرة < 5 ص 2 ”". 

)٠١(‏ تاريخ الواصسلن جس ۴۳۸۷. )١١(‏ الأجوم الزاهرة < ۷ ص ٠٤١‏ » وحسن 


المحاضرة + ١‏ ص .۲٤٤‏ (؟١)‏ النجوم الزاهرة < ۷ص۷۸٠۲‏ (؟١)فوات‏ الوفيات جاص“ .٠١‏ 


إلا الجد لا ينال الطلب والعيش بلا جد جهاد لعب “١‏ 


فنور الدين مود وهو أحد أبطال الحروب ااصليدية » بحدفى تغنيه بالشعر معينقوة » 
ومصدر إقدام . ويطلب مرة أخرى إلى العماد أن يصف معركة دارت ينه وبين الفر نج » 
وشاهدها الماد ”"» ليثبت بذلك قلوب الؤمنين » ويزيدمم مانا إلى [مانهم . ويطلب منه 
حينا آخر أن يكتب على لسانه رسالة يبعث ما إلى بغداد » يتحدث فما عن جباده للعدو » 
وما أصيب به العدو من هز ية أوخذلان ٠‏ ويدعو أسامة و3 منقذ أن برد بالشعر » على 


اللك الصا : طلائع بن رزيك » فى رسائله التى وجهبا إلى نور الدين© . 


وسار الشعر فى نفوسهم ما يروى من أن معركة دارت بين صلاح الدين والفر ج 
شرب بانياس » سنة مامه » وانتصر فما صلاح الدين » وكان من أ فيها أعظم البلاء 
عز الدن فروخ شاه ان أخى صلاح الدين » ا بالشعرومدفوعاً به » فقد حى أنه قال : 
ذكرت فى تلك الحال يى المتنى » وهما : 

فإن كن الدولات قا فإنها ان رد الموت الزؤام تئول 
ومن هون الدنيا على النفس ساعة والسيض فى هام الكماة صايل 

فهان الموت فى عى » فألقيت نفسى إلبه ° . 

ومن ذلك مايروى من أن سيف الإسلام طفتكين أخا صلاحالدين » كانت نفسه تشرئب 
إلى ولاية المن » بعد موت أخيه شس الدولة »> ويشتهى أن يصير إليها » فأوحى إلى ابن 


سعدان الحلى أن ينثىء قصيدة » يضما هذه اللأامنية » ويسمعها صلاح الدين: » فأنشأ 
قصيدة » قال فما : 


جرد لما السيف الصقيل فتنة فالسيف لا يذخر إلا للفتن 


)١(‏ الروضتين + ١‏ ص ۷ . (؟) المرحع السابق نفسه 
(۴) امرجم السابق ص ۲٠۸‏ . (؛) ديوان أسامة بن منقذ ص ٠۲٠١‏ . 
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٤ 


شد له أزر العلا > فإله نعم فى من شرع الجود» ومن 
القائل المسمع فى ماله والصادق الدب الأمين المؤتمن 
فليا مع السلطان هذه القضيدة » أذن لسيف الإسلام فى المسير إلى المن" . فأنت ترى 
طفتكين يعرف ما الشعر من تأثير فى نفس صلاح الدين » فيلجأ إليه مستعيناً به » لتحقيق 
آماله . وكان صلاح الدين بحب الشعر”"' » ويستحسن الجيد منه » ويردده فى مجلسه » وكان 
تحفظ دبوان الماسة”؟؟ » وما كان يعجب به من الشعر ديوان أسامة بن منقذ » وكان مشغوفا 
به مستحسناً له . ومن تقديره لتأثير الآدب ماروى من أنه كان يقول فى ملل من الناس : 


لا تظنوا أنى فتحت البلاد بسيوفك » ولكنى فتحتها بقلم القاضى الفاضل * . 


ومن معر فنهم بتأثير الشعر فى النفوس أنهم كانوا ينراسلون بهء ويسدءون به رسائلهم . 
قال العماد يتحدث عن صلاح الدين عند ما استقر بمصر : وكرت ک ت٦ب‏ صلاح الدين إلى 


أصدقائه » مبشرة لطيب أنبائه » فنا كتاب ضنه هذا البدت : 
ما كنت المنظور أقنع منك وافد رضيت اليوم بالمسموع 
قال : ووصل أيضاً منه كتاب ضمنه هذا ايت : 
وأ در الدمع من قبل أبيضا 2 وقد حال مذ يتم فأصبح ياقوتا”» 


وقال ابن الآثير فى كامله : قدم شمس الدولة توران شاه بن أيوب الذى ملك المن إلى 
دمشق » ولما مع أن أخاه صلاخ الدين ملكها » حن إلى الوطن والآتراب » ففارق العن » 
وسار إلى الشام » وأرسل من الطريق إلى أخيه صلاح الدين بعله بوصوله» وكتب فى 
الكتاب شعراً من قول ابن المنجم المصرى : 
وإلى صلاح الدين أشحكو أنى من بعده مضنى الجواتم مولع 
جزعا لبعد الدار ماه » ولم أكن لولا هواه لبعد دار أجزع 


. الروضتين <۲ ص 55 . (؟ وفيات الأعان < ۲ ص ۴ه‎ )١( 
. ۲٤۷ ص١‎ < (؛) الروضتين‎ ١١۴ ص١‎ < (؟) الساوك‎ 
۴۲۷ ص‎ ٤ < شدرات الذهب‎ )۰( 

(3) الروضتين + ۱ ص ۱۷۹ و٠۸٠‏ وبدائم البداءة ص ۱۷۸ ٠.‏ 


۳ 


فلأاركن إليه. من عزامى وخب لى رکب الغرام » ويوضع 
ولاقطعن م الہار هواجرا قلب البار بحرها يتقطع 
ولاسرين اليل لا يسرى به طف الخيال» ولا البروق اللمع 
وأقدسن إليه قلى خرا ألنى يحسمى من قريب أتبع 
ج أشامد هند اعدا بطل .من أفقها صبح السعادة بطلع١)‏ 
وكانوا يعقدون بجالس عخصصونما للاستاع إلى ما أنشده الشعراء فى الحوادث ال جارية » 
فى احافل العامة » فتجد مكان الشعر واا فى المواسم والحفلات المتنوعة » الى كانت تقيمها 
الدولة الفاطمية 2 » وتجد فى الاحداث الكبرى » عصر اليو سين والمماليك» مكانة الشعر 
مرموقة حكذلك » وكانوا يتناولون ما يقال فى هذه الجالس بالنقد » مستحسنين تارة » 
ومستهجنين أخرى . 
جلس الخليفة الفاطمى يوم الاحتفال بوهاء النيل » وأخذ الشعراء ينشدون ما أعدوه» 
تقوم ا قال ان حور و الفا فيد ميا 


فتم الخليج »> فسال منه الماء وعلت عليه الراية البيضاء 
فصفت موارده لنا» فكأنه 2 كف الإمام, فعرفها الإعطاء 
فانتقد الناس عليه فى قوله : فسال منه الماء » وقالوا : أى شىء عخرج منالبحر غير الماء » 
فضيع ما قاله بعد هذا المطلع . وتقدم شاعر يقال له مسعود الدولة بن جرير» وأأشد : 
ها وال ها !اليد ايان تفه إن الف «النؤاك- المزفل 
حى إذا رز الإمام بوجهه وسطا عليه ڪل حامل معول 
خرى» كأن قد ديف فبه عنير لعلوه كانور لطيب المندل 
فانتقدوا عليهأيضاً قولهفى البيت الثانى » وقالوا : أهلك وجه الإمام » بسطوات المعاول 
عليه » وإن كان قصد فتح السد بالمعاول» لكنه ما نظمه إلا قلقا , ثم تقدم له شاعر » يقال 


۲۲٤ بدائم البدائة س‎ )۲( ٠١۹١ الكامل لابن الأثير + ۱۱ ص‎ )١( 


س #4 لم 
له : كافى الدولة أبو العباس أحمد » وأنشد قصيدة شبد له جماعة منهم القاضى الاير بن سنان 
بأنه عملها بحضوره يدها » وأوها : 

من اجتاع الخلق فى ذا المشبد للنيل أم لك ؟ يابن بنت محمد 
أم لاجتاعكا معا فى موطن وافيتا فيه لاأصدق موعد 
فأ له على الفور مخمسين دينارا ؛ وخلع عليه ؛ وزيد فى جاريه . 
و لما فتح صلاح الدين بيت المقدس » عقد ملسأ استمع فيه إلى ما قاله الشعراء فىذلك 
لفت المبين 297 . , 
وإلى جانب هذه الجالس الى كانوا يصغون فما إلى قصائد الشعراء : كانوا يعقدون 
مجالس أدبية متنوعة » ينشدون الشعر » ويستجيزون من حضرمن الشعراء » ويطلبون إليهم 
القول فى معان معينة . 
.روى صاحب بدائع البدائه "“ أن الملك الكامل أنشد قول الشاعر : 
ترحل تمن حیاتی فى يديه فيا أسنى » وباشوق إليه 
واستجاز اجماعة فقال أحدم : 
ومن هذا يكون عليه مثلى وهنى الريح أخشاها عليه 
وقال ثان : ش 
ألا بالبته إن كارف باتی ‏ حيات » ثم موتى فى يديه 
وروى أن الك ١‏ العزيز قد غنى بين يديه دوبيت بالاتجمية » معناه أنه جعل الليل 
برد دارا “ للحبيب » ليحجب الشمس وأوشل الور الاجل نجم الدين أى الفتح 
يوسف بن اجاور » يأمره أن يصنع المعنى فى شعر » وأن يأمن الشعراء بالعمل فى ذلك » 
فصنع بديها وأرسله إليه : 
قالله الليل: انصرف راشدا فإله استخدمنى برددار 


. 4٦ ص‎ )۲( . ٩1 الروضتين +۲ ص‎ )١( 
. بداثم اابدائه ص 0° . )+( أى مسك اليرد‎ (r) 


م صنعوا لعده» قن مرو وباده » واشيرك فى التحدث عن هذا المعنى القاضى الفاضل » 
والأسعد بن الخطير » واس النبيه » وشباب إلدين يعقوب ابن أخت بم الدن » والقاضى 
الاسعد عبد الرحم بن شلث . 


وأرسل الملك العزيز إلى وزيره » طالبا إليه أن يصنع غزلا فى جارية > صنعت على 
خدها بالمسك صورة حية وغقرب » فصنع بدا : 
فديتها س قادة مخلوقة مس طرب 
الا فق ق “فق خا الي 
جاوبت سجبة بخفها الغضب 
وابأى وابأى من عظم هذا الطلب 
وليس هذا تكا على بمر الحقب 
روضة خدى حرست نحجية وعقرب 
من رام أن يلثمها فليرها الذهب 
ولشرب الدرياق من رضاب ثغرى الشنب 






وصنع قطعة أخرى فى هذا المعنى أيضاء وأمم الناس بالعمل فأ كثروا » وصنع نع ان ماق 
ا »ترود كل ار و ق ن هذا المت أبضا ن ا 
وابن الساعاق » وشباب الدين ابن أخت الوزير » والقاضى أ بو العباس أحد بن القطرسى » 
وان النبيه » وأبوالعباس أحمد ابن بنت الفقيه ان عوف » والرضى نن أنى حفصة الاحدب» 
وعلى بن ظافر "9١‏ . 

ومن هذه الجالس ما كان يعقده الاشرف بن قلاوون » وكان فما يطارح الآدياء » 
بذهن رائق وذكاء مفرط ”" . 

وألف بعض امراء ذلك المعصر وماوكه فى الآدب » ومن هؤلاء الملك المنصور صاحب 
حناة مد بن تق الدين عمر » فقد وضع كتابا فى طبقات الشعراء ‏ . 


۷۹۱ ص‎ ١ + وما يليما . (؟) اللوك‎ ١١١ بدائم البدائم س‎ )١( 
. ٠١١ ص‎ ٣ < (؟) المختصر‎ 


س ۹ — 
كا تجعوا على التأليف فى الآدب» وها هوذا الملك الكامل » يطلب من ابن دحية تأليف 


كان هذا العصرإذآعصراً مواتيا لادب : أحبهخلفاؤه > وسلاطينه > وملوکه» وأمراؤه » 
ووزراؤه» وولاته » وعلياؤه » وحاولكثير من أولئك جميعا أن يکو نوا من بين رجاله » 
وكانت الدوافع الى حدت مؤلاء الرجال إلى هذا الحب عديدة متنوعة : 

أما خلفاء الفاطميين فكان إنشاد الشعر بين أيديهم مظبرا من مظاهر العظمة التى كانوا 
علا جد حريصين » کا كانوا يتخذون الشعر وسيلة للاعابة » ونشر مبادئهم » والرويج 
لعقائدهم » کا وجد فيه بعض هؤلاء الخلفاء متنفسا يسرون إليه بأمانيهم وآمالهم . 

وم يستطع عماد الدين زنكى وولده نور الدين مود ولا سلاطين الأآسرة الأبوبية أن 
يركوا هذا التقليد » فنى الشعر دعابة يثبتون بها قواعد عروشهم » وم قوم لم برثوا الملك 
عن أجدادم » ولكنهم بنوه بأيديهم ٤‏ فالشعر بغرس فى نفوس رعيتهم الجديدة حبهم »2 
والولاء لهم » کا كان هذا الشعر يؤدى الرسالة الى بريدها هؤلاء السلاطين من شعوهم » 
فإن زنكيا » ونور الدين » وصلاح الدين » قد نصبوا أنفسبم لجباد الفرئج » فوجدوا هذا 
الشعر الذى يتحدث عن الجهاد موقدا الحمية فى نفوس المسامين » باعثا لهم على الاستاتة فى 
استرداد بلادم المغصوية » وأكادألمح أن حب الا يو بين للشعر يعود جزء منه إلىحذرم من 
أن ينظر إليهم أنهم أقل تذوقا هذا الفن اميل من العرب » الذين يقومونه » ويعرفون 
قدره » وهم لا يريدون أن يكونوا فى هذا الشأن أقل من العرب قدراً » ويدل على ذلك 
ما رويناه من حديث القاضى الفاضل وصلاح الدين مع المبذب بن أسعد 9 » وأكاد ألمم 
أن البو بین فى أعماقهم كانوا بودون أن لو كانوا منحدرين من أصل عر ؛ وربما كان من 
الاستجاءة لهذه الرغبة الملحة أن حاول بعضهم أن يصل نسبهم تخلفاء بى ا (» فلاغرابة 
إذا حرصوا على أن تحيطوا أنفسبم ما اعتاد حكام العرب أن تحيطوا أتفسهم به ؛ من رجال 
هذا الفن الرفيع » وأن يعالجوه» ويأخذوا أنفسهم معاناته وقرضه . 


س 





. راج مقدمة كتاب الطرب . وقد حققه المؤلف مم زميلين له‎ )١( 
. (؟) راجم س ۲۱ . (؟) راجم النجوم الزاهرة ج77 ص٣ وءقدمة الفوائد الدربة‎ 


— PV — 


ولعل الاسباب الى دعت سلاطين الماليك إلى تشجيع الآدب هى الاسباب نفسها الى 
دفعت الا وبين إلى هذا التشجيع » ور بماكان لنشأتهم فى الرق أثرها فى الإقبال على الشعراء 
وتشجيعبم » ليشيدوا مآ ثرم »ى ينسى الناس ماضيهم 3 ولا يذكروا غير حاضرم الجيد › 
ولهذا جع سيرس الشعراء » فالتفوا حوله » وتغنوا بإصلاحاته وجباده » واقتدى به فى ذلك 
قلاوون وابنه الأشرف خليل . 


أما وزراء الفاطميين فهم يتشببون تخلفائهم فى القاس هذا المظبر من مظاهر الاة 
والجلال» بعد أن استولوا على السلطان الحقيق فى البلاد : وكانوا ينخذون الشعراء لمناصرتهم 
ومباجمة أعدائهم > والدعاية لهم » وقد أحاط هؤلاء الوزراء أنفسهم بطبقة من المثقفين 
الممتازين فى الأدب » فكان من الضرورى أن يأخذ هؤلاء الوزراء أنفسبم بإتقان هذا 
اللون من الامتياز اللسانى » حى يجمعوا بين ألوان التفوق » ولا يتخلفوا عبن يجالسهم » فى 
ناحية منه » وأودع بعض هؤلاء الوزراء مفاخرهم فبا أنشئوه من الشعر » كا فعل ذلك 
طلائع بن رزيك ؛ ولا سما تلك القصائد الى كان يرسلبا إلى أسامة بن منقذ . وتشبه وزراء 
الابوبيين سلفهم من وزراء الفاطميين ؛ ولا سا القاضى الفاضل ؛ وصئ الدين بن شكر » 
وكان أولما ماله من مكانة متازة فى الدولة » وماكان لقلبه من سلطان على معاصريه » ملجأ 
غدد كرا من شر اء عصرة هوان التاق باه وتار طا 


العنابة دراسة الأدب 


كثرت العناية فى هذا العصر بحمع النصوص الأدبية » وتخير المنتق من ينها » يرمون 
بذلك حينا إلى التبذيب الخلق عن طريق التأثير فى النفس بالآدب » وحينا إلى تقوسم اللسان 
وتهذيب البيان » بضرب الثل الصالحة الخليقة بالاققتداء :و حينا إلى التعريف بالآادياء 
عن طريق آ ثارم > ويرمون إلى أغراض أخرى حينا آخر ؛ ونستطيع أن نتبين اتجاهات 
متعددة فى دراسة الآادب لذلك العصر : 

فنرى بعضهم قد اتجه إلى لون من ألوان الأدب يتصل بكارم الأخلاق » فضى يجمع 
الحم والامثال » وأقوال البلغاء والمفكرين » واضعا الاظير بحوار نظيره » وضاما ما يتصل 
بالخلق الواحد بعضه إلى جانب بعض » وسنتحدث عن ذلك فى فصل النر » وعن أم 
الكتب الى ألفت فى هذا الغرض . 

ورأى لعضهم ا ارات القدم » يختار منه تماذج رفيعة لصقل اللسان والقلء 
ووقفت طائفة من هؤلاء عند الشعر بعامة تختار منه » کا فعل عسى بن العزين اللخمى 
فى كتاءه + الأآزهار فى الختار من الاشعار بوتي الح فى أرى المشتار فى القريض 
الختار ٠“‏ وان القطاع فى فرائد الشذور وقلائد النحور فى الأشعار"' . وقد بق لنا من 
كتب هذا الاتجاه كتاب مؤنس الوحدة لابن الاثمير “ » وكتاب الجاسة البصرية لعلى بن 
أنى الفرج البصرى * . 

أن کات مانس الوعدة ذا كه ارات من الي مها ف افا > وظير أن 
صاحبه كان يريد أن يحعله مكونا من عدة أبواب » ثم وقف عند باب الهجاء . وفى الكتاب 
أحاديث نثرة قليلة فى هذا الباب أيضا . 


وکات اة البصربين مقسم ای عشر قسما الول ى اناس والقدة ع رالفاق 
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۳۹ 
فى المديح والتقريظء والثالك فى الرثاء » والرابع فى الأدب » والخامس فى النسيب » والسادس 
فى الأضياف » والسابع فى الحجاء » والثامن فى مذمة النساء » والتاسع فى الصفات » والعاشر 
فى السير » والحادى عشر فى الا كاذيب والخرافات » والثاتى عشر فى الزهد . 
وقد اقتدى جامعو شعر الثراث القدم فى ذلك العصر يمن سبقهم من الجامعين » منذ 
القرن الثانى المجرى » وقد كان هناك اتجاهان فى الاختيار : أحدهما لا يعنى بتبويب معانى 
ما يختاره من الشعر »كالمفضل الضى فى مفضلياته » والثانی تبويب معانى الاختيار» ما فعل 
انو عام ق ا الكت و لرن رند افق به السو د غا أراذوا هذا 
امع ضرب المثل وإقامة الفاذج » وقد اقتق صاحب الماسة البصرية » أثر حماسة أنى تمام 
فى عقد أبواب واسعة » يتدرج تحتهاكثير من المعانى » فباب الدب مثلا يندرج تحته كثير 
من ألوان الخلق النبيل : كالحلم والكرم والصبر وغيرها » فيورد الجامعان فى هذا الباب 
ما بروق لما من الشعر الذى بمجد خلقا أو فضيلة > من غير أن يجزما الباب الواحد فصولا 
کا فعل البحترى » واقتدى صاحب الجاسة البصرية حاسة أنى تمام كذلك » فى وقوفه عند حد 
اختيار الجزل القوى البليغ ان كن أن قي فلار نيان ONS‏ راك 
لاختيارها لاحد أمراء الآسرة الآبوبية دخلا فى اختيارها جزلة واضحة معا » فهو ينأى 
اشر ه الذى اختار له هذه النصوص عن الإسفاف » ولا يكلفه دراسة جموع حاشدة 
من الغريب » فى عصر بعدت الصلة بينه وبين هذا الغريب » لا کا كان الخال فى عصر 
المفضل الضى . ۰ 


ولست أدرى إن كان جامعو الختارات قد نهجوا جميعا منهج صاحب الخاسة » أو أن 
لعضهم نبج منهج صاحب المفضليات » لآن أغلب الختارات لم يصل إلينا» وإن كنت أرجح 
أن المنهج المتبع يومئذ هو منهج صاحب الجاسه الذى يبوب الختارات تبعا لمعانيبا » فإن 
عصر اخشار القصيدة لفرداتها اللغوية قد انقضى بانقضاء الحتارين الاولين . وما بق لدينا 


ورأى البعض أن ختار ما رآه رائعا من دواوين السابقين » ليكون له ذخيرة أدبية 
صالحة يستقمنها المعانى والافكار» فرأينا ابن الآثي ركان معجبا بأنى تمام والبحترى والمتفى » 


دامع — 


إذ يرى شعرهم خلاصة الشعر العرنى و تموذجه الرفيع لضع كتابا فيه مختار هن شعر ثم و شعر 
ديك الجن ”“ . ورأينا ان منجب الصيرفى يختار من ديوان ألى العلاء المعرى 29 » ولست 
أدرى أى ديوان TES‏ ديوان ابن السراج 19 , 
وا او شامة المقدسى جملة من|إدواوين!؟؟:. وقد اقتدى هؤلاء من سبقهم من اختاروا 
من دواوين الشعراء كالشريف الرضى الذى اختار جملة من شعر ابن الحجاج وسماه ( الحسن 
من شعر الحسين ) . 

وعنى لعضبم بجمع ما تفرق من شعر الشاعر فى ديوان» ا فعل الوزير القةطى الذى 
جمع ديوان أيدص الحيوى «4) » وكا فعل البديع هبة الله بن الحسن الاسطر لان الشاعر 
الوق سنة .مه ه» فقد حم شعر أبن الحجاج ودونه ورتبه على القوافى 27 » وقد اقتدى 
القفطى والبديع فما قاما به » بما کان سافهم يفعله » من جمع دوأوين شعر من لم بحمع دوانه 
فا 

ومضت طائفة إلى ما قبل من الشعرفى مدح شخص بعينه أو أسرة بعينها » لمعته » تخليداً 
للمفاخر » وتسجيلا للآثر » كا وضع بحد الماك من شس الخلافة سيرة لجعفر بن حسان 
الإسنائى » جمع فا مداتحه» وأسعاء من مدحه > من شعراء بلده وغیرم ٠‏ فى جلد ضحم » 


صدره بقصيدة بمدحه فما » ومنها : 


تفوح رياح المسك مر نفحاتها 2 كأن سراج الدين أهدى لحا عرفا 
أبو الفضل من أضحى له الفضل شيمة ‏ كأنهما خلان قد عقدا حلفا 
عظم إذا استنجدته للمة كفاكء وكان القلب والسيف والكفا 
وسمى جد الدين كتابه بالارج الشائق إلى كرم الخلائق © 
وصنف الجليس بن الحباب ججموعا فى مدائح شعراء ان رزيك *" ؛ وكان ابن رزيك 
وزيراً مدحاء شاعرا يتذوق الشعر . ويقرب قائليه ويشببهم » وله ديوان شعر . 
)١١(‏ وفيات الأعيان ۲ ٠٠١۹:‏ . (؟) معجم الأدباء ۸١ : ٠٠١‏ . 
(؟) ذيل الروضتين ص 10 . (4) كشف ااظنون ۲ : ۷۷۸ . 


(0) ارجم السابق نهر ۷۴۳۹ . 
ري( الطالم السعيد ص ۲ ٠‏ : (۷) حريدة القصر المطبوعة ١‏ 5 ؟“54:, 





بقوص » فى كتاب رتب قصائده على حروف المعجم » ووضع له مقدمة مدحه فما » والمقدمة 
بكتاب الطالع السعيد تمزج بين الشعر والنير ( . 


وكتب السديد بن عرام سيرة لبنى الكثز » ذكر فما مناقهم وأحوام » وجمع فما أسماء 
من مدحهم من أهل لدم "اسان وي ورد عللهم » وجل فا هذه المداتم 0 ع ولاأعل 
أحدا سبق هؤلاء إلى جمع مثل ما جمعوه من هذا اللون» ولو أن هذه الطريقة قدا تبعت عند 
ترجمة أبطال التاريخ لافاد من ذلك الأدب والتاريخ معا . 


ووقف بعض الجامعين عند حدود ما قيل من الشعر » وكان ذا صبغة خاصة » وأظهر 
ما بق لنا من هذا اللون كتاب بدائع البدائه » الذى جمع فيه انا اراي اذاه 
والارنجال › ومحاسن أشعارهم فى مضايق الإسراع والإعال ۳ » وجمع من ذلك قدراً 
صالحاء قال : إنه لم يسبق إلى مثله . 1 


ذلك بعض ما قام به الآدياء بومئذ من جبود فى جمع الشعر قد مه وحديثه »> ولضاف 
إليه جهد الشعراء فى مع دواوينهم > وقد عرفت مئات من دواوين الشعراء الى جمعت 
فى ذلك العصر.» وبق لنا من هذه المئات عشرات حقق القليل منها » ولا بزال أكثرها 
فى انتظار من حققه ويخرجه . 


أما المجموءات النثربة قأهمها هذه الى ضمت رسائل كتاب هذا العصر . وقد بق القليل 


منها » وتبدد أكثر هذه الجموعات » وانتثر الكثير من هذه الرسائل »> وتفرق فى كتب 
الادب والتاريخ . 


ومضى بعض رجال هذا العصر بجحمع مختارات من الشعر والنثر معا » تضم إلى الحكة 


الشوارد » الذى قال فيه ابن الساعاق : 


. ٠۴۳ (؟) المرجم السابق ص‎ . ٠٠١ الطالم اميد ص‎ )١( 


¢ د 
تأمات تصنيف هذا السعيدء وإنى لاله تاقد 
فک ضم بين نجى بارا وصيد به مثل شارد١"‏ 


وا فعل ابن العديم وابن مكرم فى تذكر تما ” » ونج الدين الحرانى فىكتاب جامع 
الفنون وسلوة الحزون *" » الذى يجمع فيه بين ازل والجدء وشم الحلى فىكتابه : بدائه 
الفكر فى بدائع النظم والنثر0» ٠‏ وجمع ابن ضياء الدن ن الاير الك الاشرف بن العادل 
جملة من نظمه ونثره ورسائل أببه فى كتاب * » وألف عمد بن مكرم كتابا » جمع فيه ما قيل 
من الشعر والاقوال فى الليل والهار 9 وجمع ان سناء املك الرسائل الى أرسلبا القاضى 
الفاضل مدحا له وثناء عليه أو على شعره ‏ إليه أو إلى أنه » وأورد الشعر الذى أشارت 
إليه هذه الرسائل »جع ذلك فى كتاب ماه فصوص الفصول وعقود العقول © . وكتب 
أسامة بن مق ذكتا بالعصاء أورد فيه الأخبار والأشعار الى يأتى فما ذكر العصا '" » 
وكتابا ق الشيب والشساب " ؛كتبه لابه » وأورد فيه ما قبل فى الشيب 7 أما التبفاثى 
فقد وضع كتاب ززهة الألباب فما لا بوجد فى كتاب » وضنه أوصاف الغلان المرد ؛ 
وأحوال من شغف بهم وما ورد فيهم”2؛ وقد کون من هذاالباب ما جمعه عبد الحسن بن 
حمود من كتاب فى الاخبار والنوادر ١‏ . 

وكا عى جمع الشعر والنثر فى ذلك العصر » لتحقيق الاغراض السالفة » عنى عناية 
كبرى كذلك بدراسة ما ورثوه من أدب » وكان أ كتاب ظفر بالشرح والدراسة فى ذلك 
العصر كتاب مقامات الحريرى ؛ فقد عرفت لها أكثر من عشرة شروح » بق لنا واحد منها 





5 . ١١١ : 1١ ديوان ابن الساعالى‎ »١( 
TFI ؟ أدب وراجم سبع الأعدى ۲ ل ل‎ ٠ 4 (؟) تذكرة ابن العديم مخطوطة بدارالكتبرةم؟‎ 
. ۷١ : ٠۴ اطوط بدار الكتب رقم ۲ _ أدب . (:) معجم الأدياء‎ )۳( 

. ١١١ : ۲ وفيات الأعيان‎ )٠( 

(1) راجم فى وصفه كتاب الياة العقلية ص ۲٠١‏ , 

(؟) طوط بدار السكتب رقم ١٠9‏ أدب . 

(۸) مطبوع ضمن نوادر المغطوطات ۲ : ٠۷١‏ . 

. ۲٠١۸ : © ممجم الأدباء‎ )٩( 

. ) أدب‎ - ۷۰٠۹١ ( أباظة‎ _ ٠۲۴۳ مخطوط عكتبة الأزهر رقم‎ )٠١( 

. ٠١ : ۲ فوات الوفيات‎ )١١( 


د اه جسم 


لسلامة بن عبد الباق » المثوفى سنة ۹۰٠س‏ )» وهو شرح لغوى يشرح مفردات الحريرى» 
وقد بتطرق إلى مشتقات الكلمة ومعانيها الختلفة » وقد بورد شواهد من الشعر على معانى 
الكلمة الى بشرحبا »وقد يستطرد إلى ذكر معان نحوبة أو صرفية » أو إلى ذكر مرادفات 
الكلمة وأضدادها . 


کا كان للخطب النباتبة حظ من العنابة والشرح كذلك . ومن أعيان شارحيها بومثذ 
تاج ألدين الكندى " » وعد اللطيف البغدادى 9 . 


وليس بعجيب أن تظفر المقامات والخطب النباتية .هذا اللون من العناية » فقد كانتا 
المشل الاعلى لكتاب ذلك العصر وخطائه » وكانتا عكاز أهل ذلك الزمان » کا اخر 
ابن الآثير »2 ولم تقف العنابة هما عند حد الشرح ٠‏ بل قاموا بالدفاع عن الحريرى 
وان نباتة » فهذا ابن بری برد على ما استدركه ان الخشاب على مقامات الحريزى ؛ فى كتاب 
ماه : اللباب فى الرد على ابن الخشاب الذى. بين فيه غلط الحريرى فى المقامات » وقد انتصر 
أن برى للحريرى ”“ . وهذا أحد بن ادريس القرانى بحيب عن الاسئلة الواردة على 
خطب ابن نياتة 280 . 


bs‏ ان التتى كذلك القدح المعلى من العناية بدراسة الدارسين يومئد » :ووضع 
الشروح والحواثى والامالى عليه . وقد استرعت العناية بالمتنى أنظار ابن الآثير عند ما قدم 
إلى مصر سنة ٠ه‏ هر »قال : رأيت الناس مكبين على شعر ألى الطيب المتنى دون غيره › 
ا غن ت 
دخلها قبله من هو مقدم عليه » وهو أبو النواس الحسن بن هانىء : فلم يذكروا لى فى هذا 
شيئأ ‏ ثم إنى فاوضت عبد الرحم البيسانى فى هذا » فقال : إن أبا الطيب ينطق عن خواطر 
الناس » ولقد صدق فبا قال 2 . وكان المتنى ينظر إليه فى ذلك العصر على أنه شاعر 


. أدب‎ _ ۷٤۴۳۷ غطوط بدار الكتب رت‎ )١( 

(؟) بغية الوعاة ص ٠٠۹‏ . (؟) عيون الأناء ۲ : ٠١١١‏ . 
(؛) الوشى المرقوم ص ١‏ . (0) وفات الأعيان ۱ : ۲٠۹۹‏ 
)١(‏ الدباج المذهب ص 297 . (۷) الوشى المرقوم ص ٠١‏ 


لامع سدم 


عو ركان للع اروق شمر ا داك لالض + ولعل لحرو اة ارما اق 
ذلك » فكثير من شعره قبل فى الصدام بين المسلمين والروم . 


وطفرت يعض القصائد المشبورة بشرح لبعض علاء هذا العصر » وم نأم تلك القصائد 
مقصورة اءندريد » وقصيدة ( بانت سعاد )» ولامية العرب» وقصيدة أبن عبدوالتاريخية 
التى أوها : الدهر يفجع بعد العين بالاثر » ومضى شاب الدين المقدسى إلى قصائد فى مدح 
الرسول شرحبا وسمى شرحه : المقاصد السنية فى شرح القصائد النبوية © . وهى القصيدة 
اللامبة المشبورة بالشقراطسية فى سير وأخبار الى لى تمد عبد الله الشقراطسى . 
ا 0 

امد لله منا باعث الرسل هدى بأحمد منا أحمد السبل 

ورم هنا اة هي لني يدان الكت اماف التعطاد اشرو رال اه 
دار الكتب » فسبع قصائد لای الحسن السخاوى المتوفى سنة +4 هر . وهى : ذات 
الاصول فى مدح الرسول » وذات الدرر فى معجزات سيد البشر » وذات القبول فى مفاخر 
الرسول » ومفرجة الغم فىمدح سيد الامم » ووداع الزائر للنى الطاهر » وشكوى الاشتياق 
إلى النى الطاهر الاخلاق . 


ومضت طائفة من العلداء تجمع أخبار الشعراء والكتاب » وإن كان الشعراء فى ذلك 
أ و فر ظا و و هدما ا فا متمق رها انها پروی غا من تلك الا ارچ و فد 
اقتدوا فى ذلك من سبقهم من العلماء الذين جمعوا أخبار الأدباء ووضعوا طبقاتهم » وقد 
اتجبت جهود علماء هذا العصر وجبات متنوعة : فنهم من مضى إلى قطر بعينه يختار نن 
شعره » ويجمع أخبار شعرائه »كا فعل ابن القطاع الصقلى فىكتابه : الجوهرة الخطيرة فى 
شرا ار رة الى شتات عل ارعن شاعرا 6 ورن آل نع “من جر 
شعراء جزيرة صقلية “ » وهو خليق بأن يصور ولا ريب الحياة الأدبية هذه الجزيرة ؛ 








Un poète arabe du IVe Siècle عل‎ PHegire P. 287. (00) 

(؟) مخطوط بدار السكتب رقم ۲۲۷ - أدب . 

(؟) منجم الأدباء ٠۸١ : ٠١‏ وسماها صاحب شذرات الذهب 4 : 40 الدرة الطيرة فى الختار 
من شعراء الجزيرة وصاحب الوفيات ١‏ : 68" الدرة الخطيرة فى الختار من شمر شهراء المزيرة » وصاحب 
كشف الظنون ۲ : ۷۳١‏ الدرة الخطيرة المتارة من شعر أهل الجزيرة ٠‏ 


ةع س 


تحت الحك العرنى » وكتاب لمح الملح » الذى جمع فيه خاقاكثيراً من شعراء الأندلس 27 › 
وكا فعل أبو الخطاب عمر بن دحية فى كتاب المطرب من أشعار أهل المغرب (© وقد جمع 
فنه طائفة من أشعار اللاندلسيين وأهل شمال أفريقية » وقدمه إلى الملك الكامل بن العادل » 
وعنى بأن تكون عختاراته سبلة دانية القطوف قريبة المعانى » جرى فما صاخبما على طريقة 
أهل الخديث » الذءن يسلسلون الرواءة حتى يصلوا مما إلى صاحب النص » وكا فعل عمارة 
العنى فى كتابه : الجموع فى ذکر شعراء الهن » من روى له عنه ورآه 9" » وقد اتخذه العاد 
م جعاً من مس أجعه فى كتابه : خريدة القصر » فى قسم شعراء المن » وما نقله العاد عنه يبدو 
أن غيارة: كان تجاوق الحم على أدب الشاعر إلى الحديث عن الشاعر نفسه » من حيث 
خلقه ودينه 249 » فيصور الشاعر من نواحيه الختلفة » ما لسمح بتفهم الشاعر ودراسته » 
وکا فعل الرشيد بن الزبير فى كتابه : جنان الجنان وروضة الأذهان » فقد اشتمل على شعر 
فتعرام امقر وطق ا عليوم » ويظبر أنه كان كتابا ضخا فى أربع بجلدات © » وقد فقد 
هذا الكتاب فا فقد » ولم يبق منه إلا ما نقله المؤرخون عنه » وقدكان هذا الكتاب من 
بين المصادر التى أخذ عنها الماد فىكتابه : الخريدة» فى القسم المصرى ٠١‏ » وصاحب 
الطانع السعيد "٠ء‏ ولست أدرى إن كان الرشيد عند ما ترجم لشعرائه قد التزم السجع » 
فقد نقل عنه صاحب كتاب ( المحمدون من الشعراء وأشعارم ) حكا على شاعر قال فيه : 
دكان عالى امحل فى النحو واللغة وسائر فنون الادب » منحطا فى الشعر إلى أدنى الرتب4 ء 
وهى جملة مسجوعة لست أدرى إن كان قد سار فىكتابه على نسقباء ملتزما السجع ٠‏ أو أن 
السجع جاء عرضا » وإن كنت أرجح التزامه للسجع . وكا جمع ابن بشروت عثان 
ابن عبد الرح كتابا» ذكر فيه عدة من الشعراء والكتاب المصريين المعاصرين للمؤلف »١‏ 
ودعاه : الختار فى النظم والنثر » لافاضل أهل العصرء وكان هذا الكتاب كذلك » 


. ۳۴۹ : ۱ وفاتالأعيان‎ )١( 

(۲) نره صاحب هذه الرسالة مم زءيلين (؟) الكت المصرية ص 858 . 
)+( المرجم السابق ص 7١١‏ و54 و349. (ه) معجم الأدباء ‏ :١ه‏ . 
(WU.‏ راجم ترجة المهذب بن الزير . )۷( راجم الطالع السعيد ص ٠١١‏ 
)۸( المحمدون من الشمراء س وه 

(5) خريدة القصر ۲ 5 .4١‏ 





س 4۹ س 


وهو مفقود الآن » من مصادر العاد فى القسم المصرى من كتابه : الخريدة . بنا 
جيدة حين جمع_شعراء الشيعة فى مسج 9١‏ ۲ أو يجسمهم اسم حاص » ا فى كتاق 
على بن يوسف القفطى » أحدهما أشعار اليزيديين ٠‏ » جمع فيه شعر من اسمه 
يزيد » وثانيبما امحمدون من الشعراء وأشعارم " . ترجم فيه لمن اسمه تمد » ورتبهم على 
حسب حروف أنماء آبائهم الأبحدية » ومنهجه أن يذ كر الشاعر » فيعرف به تعريفا بسيرا » 
وبورد لعض شعره » مقلا حينا » ومكثرا نوعا حينا آخر » ملتزما دانما جادة الإيجاز» 
لا يعنيه قطر معين من أقطار البلاد العربية » ولا زمن معين » وقيمة هذا الكتاب أنه يورد 
لكثير من مقلى الشعراء غير الناهين » ويتخير الوزير القفطى الشعر لمن يرجم لهم » وكان 
القفطى من كبار المثقفين فى عصره » ومن واسعى الاطلاع > ومن أجل هذا كان كتابه 
ذا قيمة كبيرة » لانه نقل عن كتب قد فقدت . 


ری ياقوت الموى ألا يقف عند قطر بعينه » أو عند عصر مخصوص» فرج للشعراء 
فی کتاب 4 ٢‏ کا بق لنا معجم أدبائه » الذى يعد من أم المراجع الأدبية التارخيه إلى عصرنا 
هذا » رتب فيه من ترجم له على حسب الحروف الا بحدية » ومضى يسوق جملا صالحة من 
أخباره وآثاره فى التأليف » ويورد عاذج من شعره وره » وهو بم يورده من ذلك كله » 
يلق ضوءا على الشخصية الى يتحدث عنها » نستطيع أن نستغله فى تفهمها » وإدراك الجو 
الذى تنفس فيه أدب صاحها وإنتاجه . 

سے 1 5 
ووقف لعضهم عند شخصية واحدة » بحمع ما استطاع من أخبارها » ويروى ما شاء من 
أشعارها » صنع ذلك عثيان البلطى » وياقوت ال جوى» فى كتا بيهما : أخبار المتفى”"' ؛ ول أعثر 
على الكتابين » وكذلك فعل ان منظور فى كتابه عن أنى نواس ” » ويظهر أن الذى دفعه 


. ۲۹۹ الفاطميون في مصر ص‎ )١( 

(؟) الطاام السعيد ص ۲۴۸ . (؟) مخطوط بدار الكتب رقم 4755 أدب . 
)٤(‏ معجم الأدباء ١‏ : ؟؟ وكشف الظنون ۲ : ٠۷۴١1‏ . 

(ه) فوات الوفيات ۲ : ٠١‏ ووفيات الأعيان » : ٠٠٠١‏ . 

(1) مخطوط عكتبة الأزهر ۹٠ء٤‏ - أباظة ( ۷١٠٠١‏ أدب ) . 


عد 47 ت 


إلى تأليف هذا الكتاب هو إغفال الاصهانى له فىكتاب الاغانى » بدأ المؤلف كتابه بذ كر 
امه » وبشىء عن أبيه وأمه وجده » يروى فى ذلك الروايات الختلفة » ثم عرض لصفاته 
الخلقية » وثى» من نشأته » واتصاله بأستاذه : والبة بن الحباب » وما مهر فيه من ألوان 
العلوم » ومضى لعدئذ ,ړوی أخبار أنى نواس “اماق مدل جمعه أن یکن اده 
مکشوفا » وينقل آراء الناس فى عليه » وخلقه » وشعره » ويروى عبيون شعره فى مختلف 
أغراضه » ويذكر الظروف الى قيل فا هذا الشعر» وأكثر من خديث عشق ألى نواس » 
وخم ترجمته بالحديث عن وفاته . وهو ينيج نېج صاحب الآاغاق ورا العا 
ولكنه لا يذ كر أسانيدها كا يفعل الاصفبانى » ولس ذلك بغريب على رجل اختصر 
الآغانى . وحذف منه هذه الاسانيد الطويلة » وكأن ان مكرم بذلك بريد أن يكل 
كتاب الآغانى.. : 


وتابعوا فى هذا العصر جهود مابقهم »> فقد بدأ هرون بن على المنجم المتوفى سنة 
ثمان وثمانين ومائتيں » فصنف ڪتابه : البارع فى أخبار الشعراء المولدين » جمع فيه 
مائة وواحدا وستين شاعرا » افتتحهم بذ كر شار بن برد » واختصر فى هذا الكتاب 
أشعارهم » وأكرك مھا و متا ورك اهرما شاا » ثم جاء الثعالى المتوفى سنة ولاعهء 
فوضع کتا به : بقيمة الدهر »> وجعله ذيلا لكتاب البارع » وجمع فيه شعراء عصره » ومن 
تقدمهم قليلا » وقسم الكتاب أربعة أقسام » فقسم لشعراء الشام وا لمو صل والمغرب» وثان 
لاشعار أهل العراق والدولة الديلبية » وثالث لاشعار أهل فارس وما جاوزها » ورابع 
لأشعار أهل خراسان ٠”‏ » ومن بعد الثعالى وضع على بن الحسن الباخرزى » التو 
سنة ٠۷‏ هء كناب دمية القصر وعصرة أهل العصر » ذيل به يقيمة الدهر » وجمع فيه 
خلا كثيرا ؛ ووضع البييقى على هذا الكتاب كتابا , ماه : وشاح الدمية » جعله كالذيل 
لهذا الكناب (» » ثم جاء أبو المعالى سعد بن على الوراق الخطيرى » المتوفى ببغداد 
سنة مم هء فوضع ذيلا على دمية القصر » ماه زينة الدهر وعصرة أهل العصر » ذكر فيه 


. ۷: ١ (؟) يتيمة الاهر ب‎ . ٠١۹١ : 8 وفيات الأعيان‎ )١( 
١ . ٠٠٠١ : ١ (؟) وفيات الأعيان‎ 


الوه 


جاعة كثيرة من أهل عصره » وفن تقدمهم » وأورد لكل واحد طرفا من أحواله ؛ وشيئا 
من شعره» وذكر ألطاف شعر عصره 2 » وصنف العاد الكاتب أحد أعلام عصر 
الحروب الصليدية » والمتوفى سنة “.وه ه» ذيلا على كتاب زينة الدهر » ذكر فيه الشعراء 
الذن كانوا بعد المائة. الخامسة > إلى سنة اثفتين وسببعين وخمصمائة » وجمع شعراء العراق » 
والعجم » والشام » والجزيرة » ومصر ء والمغرب » ولم يرك أحدا إلا النادر » ولا يال هذا 
الكتاب مرجعا قما إلى عصرنا هذا » ووضع العاد كذلك على كتابه : خريدة القصر ذيلاء 
ماه : السيل على الذيل » رآه ابن خلكان 9 » ولم جىء بعد الماد فى عصر الحروب 
الصليبية من قام بتذييل كتابه . وكتاب خريدة القصر للعاد عظيٍ القيمة » فقد نقل من 
دواوين مفقودة » ومن كتب ل ببق لنا منها سوى أسمائها » وإن كان اختياره بعض أبيات 
النص دون بعض » لا يعطى فكرة سليمة عن فن الشاعر . 


والواقع أن كتاب يتيمة الدهر قد فتن كثيرا من الناس فى هذا العصر فتن الماد الكاتب 
كا رأينا » وفتن أسامة بن منقذ » فوضع له ذيلا » ولست أدرى الهج الذى سار عليه أسامة 
أخص اختياره بشعراء مصر والشام » أو جرى على نج صاحب اليقيمة ؟. کا رى صاحب 
كتاب جنان الجنان » أن بحعل مؤلفه ذيلا ليقيمة الدهر » وخصه بشعراء مصر.. 


وكا تابعوا جهود سابقهم فى الترجمة للشعراء المعاصرين » و تخير مابروقهم من شعرمم › 
اقتدوا ہم فى ترتدب الشعراء طبقات > فوضع الك المنصور محمد بن المظفر عمر كتاب 
طبقات الشعراء ؛ فى عشرة بجلدات ‏ ؛ ووضع ابن القطاع كتاب « الملح العصربة فى طبقات 
الشعراء ‏ » والكتابان مفقودان ¢ وقد بكون تقسيمهما الشعراء إلى طبقات قد تبعأ فبه 
منبيج ابن سلام فى كتابه : طبقات الشعراء » إذ قسم اأشعراء على حسب جودة شعرثم 
وغزارته » وقد يكون فى عنوان ( الملح العصرية ) لابن القطاع ما يوحى بأنه يضع طبقات 
لشعرأء عصره . 


۷٠١ : » (؟) وفات الأعيان‎ ۲٠۴۳ امرجم السابق ص‎ )١( 
۲٠۲ : ۲ فوات الوفيات‎ ):( ۲١۸ : 8 ممجم الأدراء‎ )"( 
١١٠١# : ۲ (ه) كدف الظنون‎ 


5 


¢4 س 

أما نقد الأدب فى ذلك العصر » فقد تحدثنا فى فصل مطول عقدناه للبلاغة والنقد 
الآدنى فى كتاب الحياة العقلية » عن اتجاهات دراسة البلاغة » وعن جهود علباثها فى تلك 
مدره عن لاغ كانت كا نع الوم اع ها الد رکنات اسب ور ريد أن 
أبرز هنا أن کنبا فى النقد قد اتجه بها مؤلفوها يومئذ إلى نقد معاصريهم » کا فعل على بن 
اماعيل بن جبارة المتوفى بالقاهرة سنة ۳٣‏ ه » فقد وضع كتابا سواه : نظ" الدر فى نقد 
الشعر » قصره على مؤاخذات ابن سناء الك » قال صاحب كشف الظنون 3" : وأجاد 
فى عضا » وتعنت تعنتا زائدا فى بعضبا » وكا فعل من قبله الأسعد بن ماتى » المتوى 
سنة ٠.٠‏ ه» فى كتابه : قرقرة الدجاج فى ألفاظ ابن الحجاج © , فقد كان عل الدين بن 
الحجاج شريك ابن ماتى فى ديوان الجبش » وكان بينهما نبوة » فألف فيه هذا الكتاب 
ومجاه ٠ء‏ وأغلب الظن ‏ مادام ذلك هو الهدف ‏ أن ابن ماتى كان متحاملا فى هذا 
الكتاب على شريكه . ومن هذا الاتجاه اذى ينحو إلى نقد المعاصرين ٠»‏ تلك الرسالة الى 
كتنها القاسم بن القاس الواسطى فيا أخذ على ابن النابلبى الشاعر » فى قصيدة نظمبا فى الناصر ٠‏ 
لدين الله أمير المؤمنين » ويظبر ما حفظ لنا من هذه الرسالة ٩‏ » أنه كان يقصد ما إلى 
الطعن أ كثر مما يقصد إلى إظبار وجه الحق » وأنها نعى على حظ كاتهاء وغضب من أن ينال 
هذا الشاعر أكثر مما يستحقه من الجاه والثراء » تللس هذا الغضب فى قوله : وبعد فإنه 
لما أخرت الفضائل عن الرذائل » وقدمت الأواخر على الآوائل » ونبذ عهد القدماء» 
وجهل قدر العلياء » وصار عطاء الاموال باعتبار الأحوال » لا باختيار الأقوال » وظهر 
عظم الإجلال : بالاسماء لا بالافعال » عليت أن الاقدار هى الى تعطى وتمنع » و تخفض 
وترفع » فأخملت عند ذلك من ذكرى وقدرى » وأخفيت من نظمى ونثرى » ولاس ما جدع 
قصير أنفه » ومن شعر فقه . 


وما إلى العلياء ذنب عليته ولاأتاعن كسب الحامد باعد 


وقلت : اصبر على كيد الزمان وكده » فعسى الله أن يأتى بالفتح » أو ام من عنده .. » 


(0) ۲ :لتقل (؟) معجم الأدباء ۱١۷:١‏ . 
(۴) المرجم السابق ص ٠١۸‏ . )4( معجم الأدباء 7 . 





سما وح سه 


أما أن رغبته فى الهدم كانت أظهر من رغبته فى الإنصاف فيظبر من قوله : فلو كان النابلدى 
م الاندلى , ازلزلت اللارض زلزاهها » وأخرجت الأرض أثقاها » فيا لله العجب 

أشرفت الظلبة على الضياء » أو علت الارض على السماء » وأن السها من القمر » وكيف 
اه » وأفوض أمرى إلى الله . . . . وما ذلك التبه والصلف » 
والتجاوز للحد والسرف ... ولا والله ليس الام کا زعم » ولا الشعر ا نظم . .. وقصدت 
ل ا ا 
أمير المؤمنين . . 

فكان لعمرى ناظاء غير أنه عاطب ليل فاته منه طائل 
فوايجبا !كم يدعى الفضل ناقص ووا أسفا !م يظهر النقص فاضل 

وتتبعت ما فيبا من غلطاته » وأظبرت ما خن فيا من سقطاته » وليست له جلد الفر ؛ 
واندفقت عليه كالسيل المنبمر . . .» وبدأ بعدِئذ فى الحديث عن أخطائه فقال : فوجدته قد 
اخطأ منبا فواحد وعشرين مكاناء عدم فيها تمكنا منالعل وإمكاناء نها ستة عشر موضعا 
توتحا الكتاءة والنظر » ومنبا خمسة توضحبا الجادلة والنظر ... وخطؤه فى هذه القصيدة 
ينقس قسمين : قسم فاته فيه أدب الدرس» فيقسم أيضا قسمين : قسم لفظى » وقسم معنوى» 
فأما القسم اللفظى فإنه ينقسم أيضا قسمين : قسم لغوى » وقسم صناعى » فأما القسم اللغوى 
فإنه © ... وإلى هنا ينتبى ما ورد من هذه الرسالة » وکنا ترجو أن لو وردت ,ناما ؛ 
لأرى نموذجا من تماذج النقد التفصيلى الجزثى » فى تلك العصور . 

وحينا يتجه النقد إلى الآثار القديمة »كا فعل مبذب الدين الخيمى فى كتاب ».رد به على 
المعرى فى مواضع سها فيها (" » والجال بن العدم فى كتابه : رفع الظلم والتجرى؛ عرن ‏ 
أنى العلاء المعرى © . 

واتجه بعضهم إلى النقد بعامة » يؤلف فى أصوله »كا وضع الاسعد بن ماتى كتابا فى علم 


. ۷١۹ (؟) بغبة الوعاة ص‎ . ٠٠۴ الرجم السابق ص‎ )١( 
. ٠١١ : ۲ فوات الوفيات‎ )۴( 


— أموم — 


ال وار اه داه نيتور نقد 4 رك ف فة ار © | ب عد الله غ 
ابن بوسف الكقرطانى » المتوق سنة ٠٠٣‏ هر » وشرح عبد اللطيف البغدادى كتاب نقد 
الشعر لقدامة » وسمى مؤلفه :كشف الظلامة عن قدامة ۳ » مما يدل على أن حركة دارت 
حول أفكار هذا الكتاب » فانتصر لما بعض الدارسين » ولم يرض بها آخرون . 


ويدل على هذه الحركة التى أثارها ذلك الكتاب » أن عبد العظيم بن أنى الإصبع » أحد 
بلاغى هذا العصر › وضع كتابا ع ماه : المزان بين كلام قدامة وكلام خصومه 242 . 


ورأى بعض علباء ذلك العصر أن يذلل صعاب ما انتهى إليبم من كتب الاقدمين » 
فعمد إليها » قاختصرها وكان لكتاب الاغانى الحظ الاوفى من ذلك » فقام باختصاره جاعة 
فى هذا العصر » وبق لنا مختصران لهذا الكتاب أحدهما تجريد الاغانى من ذكر المثالك 
والمثانی » لان واصل الموى (» والآخر مختار الاغانى فى الاخبار والتہانی » مال الدين بن 
مكرم 29 » وف المقدمة الى قدم ا ابن واصل لكتابه تجريد الاغانى يبدو منبجه الذى 
انتبجه فى اختصار الاغانى » فقد رأى أن صاحبه» قد شانه بذكر الأصوات وما احتوت عليه 
من أنواع النغم والإيقاعات » ما لا فائدة فى ذكره إذكان المباشرون لهذه الصناعة فى زمننا 
هذا إنما يعرفونما عملا لا علما » وغیرھ فلا ينتفعون بشىء ما ذكر » ولا حيطون به فبما » 
“فرج أمره المطاع بأن تجرد منذلك كله » ومن الأسانيد والتكرارات » ومالا فائدةفى ذكره : 
من الاخبار والاشعار المشتركات » ويقتصر على غرر فوائده » ودرر فرائده» فبادرالمماوك 
إلى امتثال مرسومه العالى وأضاف إليه فوائد أخر » تتعلق به » وشرج بعض المستغلق من 
ألفاظه " . ذلك منج ابن واصل فى اختصاره لكتاب الاغاتى » وعليه جرى ابن مكرم 
فى كتابه ١‏ 


وكان لكتاب الذخيرة فى شعراء الجزيرة بريد شعرأء الأندلس لابن سام نصيب من 


. ۱۹۷۳:۲ معچم الأدباء ۱۱۷:۲ و۸١۱ . (؟) كشف ااظنون‎ )١( 

(۴) عبيون الأنباء )٠( . ١٠١:۲‏ الحماةالءقلية ص١٠٠٠‏ . 

)2( مصوربدارالكتب رقم ۷ أدب . (1) مصور دار ال كةب رقم 4315 _ أدبت . 
(۷) تحجريد الأغالى 50١‏ . 


لن — 


ذلك أيضاء اختصره ابن مكرم ٠‏ » وعلى بن ظافر » وسعى كتابه ؛ نفائس الذخيرة "» 
والاسعد بن تماق ودعا مختصره لطائف الذخيرة ''2 . ومن الكتب الى اختصرت فى ذلك 
انض كاف العده التزويدن لان عدوي بزعا لإذالج سرف شينف ادن لال 
ر م ا الكت ا و كر 
صاحب لسان العرب “ » واختصر شاب الدين الخونى كتاب جمع الامثال ** للميدانى » 
وابن سناء الملك كتاب الحيوان للجاحظ ”2 » ودعا مختصره : روح الحيوان » وقد شجعه 
القاضى الفاضل على هذا الاختصار » وكان برى فيه تقريبا للاأدب لراغبيه 29 » واختصر 
عبد اللطيف البغدادى كتاب العمدة لابن رشيق 24 ء واتجاه العلماء إلى اختصار هذه الاثار 
اعتراف منهم بقيمتها الادبية » وبأنه قد اعترض تأليفها ما حول دون الانتفاع الكامل بها 

ولتذليل الاستفادة أيضا نظم الأسعد بن مات كتاب كليلة ودمنة ٠١‏ » ولم يصل لينا . 


وی أم الأعمال الادبية الى تمت فى هذا العصر نقل الشاهنامة أى سفر الملوك وقد 
كتا الفردوسى الشاعر الفارسى » باللغة الفارسية سنة >.٠‏ ه» ويذل فى سبيل إخراجه 
جبوداً مضفية استمرت سنوات طوالاء فقدكتبه فى ستين ألف بيت » وتضمن «١‏ معظم 
أساطير البطولة الى تروى عن القدامى » من ملوك فارس فى العصور الآولى ... والشاهنامة 
متاز كبر حجمه »> وغزارة مأدته » وبتلك الروح اماسية الى تشع من جوانبه » ونجعله . 
حت سفراً جامعا لقصة البطولة الابرانية » سواء ماكان منها خياليا أسطوريا : وما كان 
تارخيا واقعياء ولذا بعد من اللاشعارالقصصية الخاإدة » وحشر فى زمرة الالياذة والاودسى 
من نظم هوميرؤس » أشبر شعراء قداى الاغريق”20 . 

نقل هذا الكتاب القم الضخم إلى العربية الفتح بن على البندارى الأاصهانى» فى لغة 
نثرية » للملكالمعظم عيسىبن العادل أفىكرين أبوب » فكان عملا من أجل الاعمال وأخلدها 


. ٠۴۹۵ : ۲ كشن ااظنون‎ )؟١(‎ . ٠١١ بغية الوعاة ص‎ )١( 

(؟) معجم الأدباء 5 : ١١۷‏ . (4) بغية الوعاة ٠١٠‏ › ونکت ا لمميان ص١۲۷‏ * 
(۰) كشن الظئون ۲ : )١( .٠١١۹۸‏ وفيات الأعيان > : ٠۸۸‏ . 

(۷) رام فموس الفصول . (۸) عيون الأنباء ۲ : .۲٠١‏ 


.؟١9و‎ ۲۱۸ قصة الأدب الفارسی س‎ )٠١( . ٠۷١ ١ حسن المحاضرة‎ )٩( 


ممم — 

وهذه الترجمة هى الى صمحبا » وعلق عليها » ونشرها الدكتور عبد الوهاب عزام ١‏ 
الأدباء؛ هما الاد الكاتب » وابن سناء الملك» ولعل الاكثار من وزن الدوبيت فى ذلك 
العصر كان أثر هذه المعرفة باللغة الفارسية » بل إن اىن سناء الملك تأثر فى موشحاته الى 
نظمبا مذهب الفرس › فاتفق معهم حينا وخالفهم جيناءم اعرف بذلك فى کتابه د 
فصوص الفصول . 


)2ن( راجم مقدمة الشاهتنامه . 


۱ مي الثالى 
الاب 


ندرس فى هذا القسم ألوان التتاج الآدن شعره وره » ونقف وقفات قصيرة عند أشهر 
رجاله وآثارهم الآدبية . 


البا ازول 


أ أشعر 


س 


ل ١‏ س 

غزر إنتاج الشعر فى عصر الحروب الصلبية وكثر قائلوه » وإذا كان قد ضاع كثير 
منه فقد بق كثير محفوظ فى جموعات قد اختيرت من شعراء العصر ‏ ا رأينا - وى 
دواوين بق بعضهاء وفى هذا القدر الكبير المنتثر فى المراجع الختلفة » وأغلب هذا الشعر 
وإذا كان الشعراء قد نبجوا فى شعرثم منبج أسلافهم » واقتدوا ہم فى الانجاهات الى 
اختطها الشء العو قد و > فإات الاحداث الجارية فى العصر » والحياة 
الاجماعية الى سادت فيه » کان لها أثر ها فى الشعر فلونته بلون العصر » ور مته كسمه » 
ومن أجل هذا بحب أن نتبين الاتجاهات الختلفة الشعر فى هذا العصر » لنرى الخصائص الى 

تميز شعر هذا العصر من بين عصور الشعر العربى كله . 





لمهم — 

السباسة : 

واولا تلاط ى هذا الف تأرو لاخدا الا الذارانة اق عضر + کا 
روحه متأثرة با حبنا » ومسجلة لوقائعها حينا آخر » وملونة لمعاتيه بألوانها . 


فإنك تكاد تلمس فى الشعرممكز الوزير المصرى القلق » فى آخرعصر الدولة الفاطمية › 
فقد كات الوزير يومئذ تربص به أعداؤه حوادث الزمن » ليغتصبوا سلطانه » ويسلبوا 
منصبه » با يستخدم الوزير كل ما فى بده من قوة للفتك بأعدائه وإبادتهم » وهى ظاهرة 
تخلقها الفردءة فى ا لحك » والشعر ناطق هذه الخصومة القوية بين الوزراء القابضين على زمام 
السلطان » وبين الطامعين فيم والمنافسين لهم » كما ترى ذلك فى شعر القاضى الفاضل » حين 
بمدح بعض وزراء هذه الدولة » كقوله : 


سيقت رءوس أعاديكم بأرجلهم مقرب حتفها التقريب والخبب 
وما أسدتم على أعداء دولك هذا التأسد إلا بعد ما كبوا 
بلغتموهم منا مم فى ترفعهم 2 والقوم ما ارتفعوا إلا إذا صلبوا ١‏ 
لاارقهِوا فيك أن تنتاب نائبة فإن بحدك م أنصاره النوب 
فليسله كل مغرور » فليس له يرنحهم » فى سوى أربابه أرب7) 


وهذه صورة تدل على منتهى القسوة التى كان يلجأ إلها الوزراء للاحتفاظ بكراسهم » 
والمنافسرن لهم » ک يظفروا بهذه الكراسى . 

وألق الخلاف بين خلفاء الفاطميين ووززائهم ظلا على الشعر » فهذا على بن عباد » 
وهو شاعرمتاز »كان بمدح الوزير أبا على بنالافضل » الذىكان مستبدا بالسلطان » منتزعا 
لكل السيطرة من الخليفة الفاطمى » وبلغ من استبداده أن اعتقل الخليفة الحافظ » فقال 
الشاعر قصيدة بينىء بها الوزير » ومبجو الحافظ » وذها يقول : 


تسم الدهر » لكن بعد تعس وقوض الدهر » لكن لعد تعرس 


,.47 دنوان القاضى اافاضل ص‎ )١( 


— ۵ سه 


إذا دعونا بأن تبق لانفسنا دعاءنا » فابق بان السادة السوس 
وقد أعاد إليه الله خاتمه فاسترجع الك من صخر بن [بليس 0" 
ومنها : 


م2 


ولا ترضون عن نجس المناجس 


وفى هذه الفتنة التى قتل فما الخليفة الظافر » بيد نصر بن عباس الوزير » يلعب الشعر 
دوراً فى ذلك الحادث » فان ألى أسعد ينعى على نصر سوء فعله » ويقول : 


وأنفق م إتعابهم فى هلاكهم 2 وأظهر ما قد كان غه ينافق 

ومد يدا قد طولوها إلهم وحلت بأهل القصر منه البوائق 

سق ربه كأس نابا . وما انقضى له الشبر إلا وهو الكأسن ذائق ۳ 

وء ١‏ _ » الحباب يكتب إلى طلائع بن رزيك » قصيدة يستنجد به فيها » على 
عناس واه نض + زاوها 


دهتى عن نظم القريض عوادى وشف فؤادى شجوه الادی 
وَأزْق عبى 4 والعيوانف. هواجع ضوم اقضت مضجعى ووسادى 
بمصرع أبناء الوصى » وعترة النى وآل الذائزيات وصاد 


فآن نو رزيك عم » ولصرثم وما لحم : من ملعة » وذياد 
أولئك أنصار الهدى » ونو الردى وم العدا » من حاضربن وباد 
لقد هد ركن الدين ليلة قله خير دليل لنجاة ‏ وهاد 
تدارك من الإبمان قبل دثوره ‏ حشاشة نفس آذنت بنفاد 


)١(‏ هواسم'الجن الذى أخذ الام من سلبان بن داود « تفسير الم_لالين ٠۴١۸/١‏ > ء والشاعر 
بوازن بين الوزير وسليان . 

(؟) الخريدة ورقة 94اء وقد اس_تطاع الحافظ أن يتمكن من الوزير ويقتله » ويقتل كل من 
له صله به » ومهم هذا ااشاعر » لحذه القصيدة › والقاضى ابن ميسر » لأنه كان حاضمراً إنشاد هذه القصيدة 
فقام طرباً لهذا البيت « راجم ابن ميسر س ۸۱ » . 

(؟) الروضتين + ١‏ ص 58 . 


وقد كاد أت يطق تألق نوره على الحق عاد من بقية عاد 
بد a A AE‏ طرق تكن انز 
وبمدح عمارة الى آل رزيك » الذين قضوا على آل عباس » فبقول من قصيدة : 
لك يا نى رزيك» لا زال ظلحكم مواطن حب الوت فيا مواطر 
سللم على عباس بيض صوارم قهرتم بها سلطانه » وهو قاهر ٩‏ 


وقال ابن ميسر : دخل الشعراء على الصالم » وهنئوه بالوزارة » بعد حادث قتل نصر 
للخليفة » وهربه هو وأبيه عباس » وذكروا هذه الحالة والواقعة » وكانوا جماعة منبم 
أبو على عبد الرحيم بن على البسانى » والقاض الاجل الرشيد أحمد بن الزبير » والقاضى 
الجليل عبد الجليل بن الحسين بن الحباب » والقاضى السعيد جلال الملك أبو الحسن على 
ابن الأشرف » وأبو عمد بحى بن خير الشاعر » المسمى ديك الكرم ‏ . 


وكان لللأاحداث السياسية الى جرت فى أواخر الدولة الفاطمية » حين ولى الوزارة 
شاور السعدى » صداها فى الشعر يومئذ فهو وزير بريد أن ينفرد بالسلطان فى الدولة » 
استعان بنور الدين مود » کی يعيده إلى منصبه » الذى سلبه منه منافسه ضرغام » وما إن 
استعاد منصبه حتى قلب لمساعده ظهر الج » وحرك الفرتم » مستعينا هم على التخلص 
منه » وانتهى أمره تله وول سد ادبن شيركوه وزارة مصر للعاضد » فقال عمارة 


يتحدث عن وزارنى شاور : 


ونزعت ملكك من رجال نازعوأ فيه » وكنت به أحق » وأقعدا 
جذبوا رداءك غاصبين » فم ترل حى كسوت القوم أردية الردى 
وردت قلبك من حرارة حرقة ٠‏ أمرت نسے اليل ألا يردا 
تاريخ دين نلته فى مله يوما بيوم » عبرة لمن اهتدى 


)1( النجوم الزاصرة < ٩‏ ص ۲۹۲ . 
(۲) الروضتين < ١اص‏ لاو. 


(؟) تاريخ مدير لابن ميسر +۲س ه ٩‏ 


— 0۸ 


حلت به الأيام تسعة أشېر“ حى جعلن له جمادى مولدا9» 


وقال أيضاً : 
غصبت رجال تاجه وسريره من بعد ماسجدت له تيجانما 


قد كان أودع فى الرقاب صنائعا كفرت ہا › فأبادها كفرانمها ١‏ 
وقال أرضاً : 

فنصرت ف الأول رعب زازلالأقدام وهى شد دة الإقدام 
ونصرت فى الاخرى بضرب صادق ‏ أخى يطير به غراب المام 
أدركت ارا وار حف وزأرة نرعاً سيفك من دی ضرغام”!) 
وقال القاضى الفاضل من قصيدة طويلة ”© » رصف فما عودة أسد الدين شيركوه ؛ بعد 

أن أقبل الفرت إلى مصر » ينصرون شاور : 

تلق العدا بالعداء حدث به يجبا أن ادى خدمت فى نصره الصلب“ 
وقال فى ذلك عبارة : 

صدمت جموع الحكفر والشام صدمة أقت بها للقوم سوق ضراب“ 


فليا قتل شاور أقبل يعض الشعراء هجو شاور » وتضفة ادر والخداع » ومالاة 
الف رتح أعداء البلاد ؛ فقال العرقلة بمدح صلاح الدين» وهجو شاور : 


لغى ۰ وطغى » حی لقد قائل : عل مثلها كان اللعين يدور 
فلا رحم الر حمن إثربة قيره ولا زال فہا مزڪر وکر“ 
)١(‏ كانتمدة أخذ الوزارة من شاور إلىأن عادت إليهتسعة أشهر سواه . الروضتين < ١‏ ص١۴٠‏ . 
(؟) الكت المصرية ص ۸١‏ . (۴ التسكت المصرية ص ۸1 . 
(4) الكت المصسريةس ۸۹٩‏ . (۰) دبوانااقاضى اافاضل س5 4 . 
(1) الروضتين <۱ ص۴۲٠‏ . (۷) المرجم السابق ص۷١١٠‏ , 


— ۵4 

وقال أسامة بن منقذ فى صلاح الدين : 
أقت عمود الان حين أماله 
وجاهدت حزب الكفر » حتى رددتهم 


لطاغى الفرئج الغتمى طاغى بى سعد“ 
خزاياء علهم خيبة الذل والرو” 
ورحب الشعر بشيركوه وزيراً فى مصرء فالعاد الكاتب يرى فى هذه الوزارة بشيراً 
بالنصر على الفر ج » وأسترداد بيت المقدس » وهذه نظرة صاشمة للعاد » فإن اججماع الكلمة 
وتوحيد البلاد تحت سلطان حا كم واحد كفيل بالنصر » واسترداد الوطن المغتصب . أنفذ 


الماد قصيدة طويلة يينىء مها أسد ا لدين » وأوطما : 


بالجد أررحكت ما أدركت لا اللعب 
فتحت مصرء وأرجو أن تصير هأ 
لقد رفعنا إلى الرحمن أيدينا 
شكا إليك نو الاسلام يتمهم 
فى كل دار من الافرئج نادية 
من شر شاور أنقذت العباد» فک 


ک راحة جنيت من دوحة التعب 
فى شكرنا ما به الإسلام منك حي 
فقمت فهم مقام الوالد الحدب 
بم دهام »> فقد باتوا على ندب 
وم قضيت لحزب الله من أرب 


هو الذى أطمع الافر نج قى بلد الاس لام »> حى سعوا للقصد والطلب 
فى الحشر من أفضل الطاءات والقرب ‏ 


وإن ذلك عند الله نسب 


وكان من أهم الاحداث السياسية يومئذ سقوط الخلافة الفاطمية فى مصر وعودة مصر 
إلى أحضان الخلافة العباسية » وكان نور الدين مود يتطلع إلى ذلك فى شوق وفة » يدل 
على ذلك ما قاله العاد لشيركوه فى هذه القصيدة السالفة : 
رد الخلافة عباسية » ودع الد عى فها يصادف شر منقلب 
د لا تقطعن ذنبالافعى وترسلها »ع فالحزرم عندى قطع الرأس كالذنب 
فليا سقطت الخلافة الفاطمية أنشأ الماد قصيدة » ىء فا نور الدين وخافاء بغداد 
العباسيين » ومنها : 


و6 هو شاور الذي يننهى أسبة سعد بن بكر بن هوازن 6 وكان وزيراً للعاضد الفاطمى ٠.‏ 
(؟) الروضتين + ١‏ ص ٠١١‏ . 
(؟) الروضتين< ۱ ص ٠١۹‏ . 


ب 
قد خطبنا للستضىء بممصر2 نائب المصطق إمام العصر 
وخذلنا لنصرة العضد( العاض __د ؛ والقاصر الذى بالقصر 
وأشعنا بها شعار بى العبا س » فاستشرت وجوه النصر 
وتركنا الدعى ددعو يورا وهو بالذل تحت حجر وحصر 
وتباهت منابر الدين بالخطبة للهاشمى » فى أرض مصر 
ولدينا تضاعفت لعم اتسين وجل عن کا عد وعجر 
فاغتدى الدين ثابت الركن فى مص _ر »ء محوط الى مصون الثغر 
واستنارت عزائتم املك العا دل نور الدن الكرم الاغر 
عرف الحق أهل مصر وكانوا 2 قله ين منحكر ومقر 
والنى يدعى الامامة ,ال اهرة انحط فى حضيض القهر 
ما يقام الامام إلا محق ها تحاز الحسناء إلا عهر 
خلفاء المدى سراة بى العبا ‏ س » والطبون أهل الطهر 
هم الدين ظافر » مستقي | ظاهر قوةء قوى الظهر”) 








عق إذا توق العاضد مض الما شامتا بالدؤلة: التقرضة »رعا شو جد البلا تت 
راءة الخلافة العباسية » قائلا : 
توفى العاضد الدعى » فا يفتم ذو -مدعة بمصر فا 
وعصر فرعوتما انقضى » وغدا 2 يوسفها فى الامور متكا 
واكقات جمرة الغواة» وقد باخ من الشر ككل ما اضطرما 
وبات داعى التوحيد منتصرآً ومن دعاة الاشراك منتقما 
وعاد المستضىء بمتبدا ‏ ناء حق قد كان منهدما 
واستدشرت أو جهالمدىفرحا فليقرع الكفر سنه ندما©» 


وظل الشعراء الموالون للايوسين يذمون رجال الدولة الفاطمية وعهدها » وقد برد 
)١(‏ أراد بالمضد وزير بغداد عض د الدين بن رئيس الرؤساء » قال الماد فى الحريدة : قصدت 
بالعضد والماضد الغحائنة » ونصرة وزير الخليفة كتصرته . 

(؟) الروضتين + ١‏ ص ۱۹۸ . (؟) المرجم السابق ص ٠۹۰‏ . 


ال © الك 


علہم من ظل على الوفاء الفاطسين » ومن ذلك أن الاحدب بن أنى حصينة أنشد بين يدى 
نحم الدين أبوب والد صلاح الدين أبياتا » ببنئه فما بسكنى الاؤلؤة أحد قصور الفاطميين » 
ويقول: 
با مالك الأرض؛ لا أرضى له طرفا 
قد يل الله هذى الدار ت ڪا 
تشرفت بك عن کان ڪا 
اوا .يها" ادف والدار وة 
فانيرى له عمارة المنی برد عليه » قائلا : 
أنت ء يا من ما السادات والخلفا 
جعلتهم صدفا ء حلوا بلؤلؤة 


منها »> وما كان منها لم يكن طرفا 
وقد أعد لك الجنات والفرفا 
فاليس بها العز » واتليس بك الشرفا 
وأنت لۇلؤة صارت لما صدفا“ 


وقلت ما قلته فى ثملهم عنتقا 
والعرفمازال سكنى اللؤ ل الصدفا 


وما هى دار » حل جوهرثم فما » وشفء فأسفاها الذى وصفا 
NS E‏ 
فهى سكانما الايات إذسكنوا فاء ومن قلا قد أسكنوا الصحفا 


والجوهر الفرد نور » لس يعرفة 
لولا ةة i‏ لكان على 


من ارت الاكل ر عزفا 


فالكلب» با کلب» أ سنى منك معرفة لان فيه حفاظا دائما» ووفا 0) 


ويطول فى القول إذا أنا مضيت فى وصف ما كان للاحداث السياسية من أثر فى الشعر 
TT‏ اباي ا لهل عقيف من فر أو تاقداة أو شه 

الحياة الاجتاعية : 

ن لا دات ث السياسية صداها فى شعر ذلك العص ركان للحياة الاجتاعنة صداها 
كذلك » فبذه الاعياد الفاطمية والاحتفالات الى بملؤها العظمة والجلال »كان للشعر نصيبه 
الموفور فبا ء وكان له مكان غير مغمور » وقد قدمنا بموذجا لما قيل فى احتفال بوفاء النيل 


. ۲۹۲ مختار ەن شەر عمارة ص ۲۹۴۳ (؟) مختار من شعر عمارة ص‎ )١( 


وهذا جزء من قصيدة أنشأها عمارة منىء مها الخليفة العاضد » عند ما وفى النيل » فقال : 


وقال من قصيدة يصف فا خروج الخليفة العاضد إلى صلاة العبد دو ق 


خطا مته ؛ 


شرفت أمير المؤمنين مواسم 
قسمتکا قسم الزمان» خاضر 
وأجلبا يوم الخليج » فإنه 
يوم خلعت عليه ليل يحاجة 
يوم كأن الجش تحت قتامه 
رال اا 
شتان بنك : أعر واحد 
فتمل مومه ورا خالا 


لا برزت غداة فطرك خاشعا 
وعليك من شم النى وحيدر 
شخصت إليك نواظر الام الى 
حى صعدت على ذؤانة مثير 
بشرت » بل أنذرت بالحك الى 
ينت قاسية القاوب بخطبة 
لامنکر أن تستکین جوارح 
والوحى ينطق عن لسانك بالذى 


أضحت تؤرخ با مک وتسطر 
لى ينصرم » ومقدم » ومؤخر 
من بينها يوم أغر مشهر 
فين القن وشا ها فر 
شين بأثناء الجوانح مضمر 
خجل » يقدم رجله » ويؤخر 
كيه اا الک هان 


تمضى لباليه » وأنت معمر )١١‏ 


وشعارك التحكير را 
اظن اة وة 
ملكتهم لك بيعة وعهود 
لو كارت عود إناد ذاك العود 
فهن وعد صادق »> ووعيد 
أصفى إلها الجمع 

اعا أو تقشعر جلود 
من دونه لصدع الجليود 9 


وجل الشعر ما أغرم به أهل مصر من محبة التنجم فى ذلك العصر » وتلك ظاهرة 
استرعت نظر أنى الصلت أمية بن عبد العزيز الأندلى » عند ما ورد إلى مصر فى عبد 
الخليفة الآمى الفاطمى » فأثيت فى رسالته المصرية أن المصريين أ كثرالناس استعالا لاحكام 


. ٠١۹۸ مختار من شمر عمارة ۲۲۳ . (؟) المرجم السابق س‎ )١( 


س ا سم 
النجوم » وتصديقا لهاء وتعويلا علهاء وشغفاً بهاء وسكونا إلهياء حتى إنه قد بلغ من 
زيادة أمرمم فى ذلك إلى ألا يتحرك واحد منهم حركة من الحركات الجزئية التى لا تحصر 
فنونما » ولا تحصل أجزاؤها وأنحاؤها » ولا تضبط جباتها » ولا تقيد غاياتها » ولا تعد 
ضروباء إلا فى طوالع يختارون.ا » ونصب يعتمدونما . 


وإقد شبدت يوها رجلا من الوقادن فى أتون الجام يسأل رزق الله“ . . . . عن ساعة 
حيدة لقص أظفاره » فتعجبت من سمو همته » على خساسة قدره ووضاعة مهنته ١‏ ٍ 


هذا الولوع بأمس النجوم هو الذى أوحى إلى عمارة العنى أحد شعراء هذا العصر أن 
بمدح شاور وزير العاضد بقوله : 


وأرى قرانات الكواكب لم تكن إلا وأثر فى عداك قراما 
وإذا رست معانداً عكيدة وأردت أن بجی عليه زمانها 
هبت عليه من الرباح دبورها وهن الكواكب‌طالعا دران 


و بمدح ابن سناء الملك صلاح الدين » ويبنئه بالسلامة من اقتران الكواكب بقوله : 


سعودك ردت ما ادعاه المنجم وقدكذته فى الذى كان يزعم 
وقد قيل: أحكامالنجوم على الورى وأنت على أحكامبا تتح 


وربماكان من أهم الاحداث الاجتاعية فى ذلك العصر ما قام به بعض الملوك يومئذ 
من تحريم تناول الجر والحشيش واقتراف الفسق والفجور » وقد انقسم الشعراء إزاء هذا 
الحادث قسمين : فقسم فرح ميتهج » بانتصار كلمة الدب » وتدمير ما يدفع إلى اتحطاط عزعة 
الامة » ويهد من بنيانها » وقسم حزين لتحرحم ما كان يبعث فى نفسه الهجة ويثير المسرة . 


3( أحد الغتفاين بالتنجيم فى ذلك ااأمصر » وعدت عله أمية فى رسالته اذ كورة » وقال عنه : 
إن له فى فروع هذه الصناعة بءض درية وتجربة . راجم الرسالة المصرية ص ٠۸‏ نوادر المخطوطات . 
(؟) الرسالة الصرية س ۴۹ وإدر الخطوطات (۴) الدعران منزلة للقمر . 


4 س 
قال أبو العباس أحد بن يوسف الما أمس الصالم أيوب حرق ما فى الكافورى( 


من | لخشش : 


صرف الزمان وحادث المفدور 
لمق وهل بجدى التليف ف ردى 
هى روضة إن شُئتها ٠‏ ورياضة 
أسفا لدهر الها ولريبما 
ناراً عخلنا جنة 


E 


زفوا لا 
2 
أوذيت غير ذميمة فستى الحا 
عندى لذكرك ما بيت تخلداً 


تركا نكير الخطب غير نكير 
طرب الغنى وأنس كل فقير 
مكل “انا ال طون 
یخی ہا عر روضة وخمور 
ظل الكريم بذلة المأسور 
رزت لنا قد زوجت باللور 
تربا تضمن منك ذوب عبير 
ار وف دوزم 


وأ الظاهر برس سنة خمس وستين وخصمائة حرق الحشيش » وإراقة الخور 
وإغلاق سوت الفسق » وكان عصره يتسم بالجد » و الإعداد للجهاد » وأرسل مأسيمه .ذلك 
مراسيم ذلك : 
لشن لالم علدنا ٠‏ ازات 
حرمته النر والحشيش معا 
وقال أبو الحسين الجزار : 
قد عطل الكوب من حبابه 
وأصبح الشيخ وهو پیک 


حجرئله ماءة ومرعاه0» 


وأخلى الثغر مس رضابه 
على الذى فات من شبابه")» 


. إحدى الحدائق الكيرى بالقاهية حينئذ‎ )١( 
E قم خطط القريزى < ؟ ص‎ 


. ص هه . )+( امرجم السابق نفسه‎ ١ < اللوك‎ (e) 


— ھ٦‏ — 
ولما أحضروا إلى الظاهر شخصاً يسمى ابن الكازرونى سكران » أمى بصلبه » وعلقت 


الجرة والقدح فى عنقه » فقال الحكي شمس الدين بن دانيال : 


افد كان حد السكر من قبل صلبه 
فلما بدأ المصلوب قلت لصاحى : 
وقال : 


نمى السلطان عر. _ شرب الجا 


خفيف الاذی » إذكان فى شرعناجلدا 
ألا تب » فان الحد قد جاوز الحدا( 


و صير حدها حعدكد العانى 


لاجل الخر + تدخل فى القنانى(“ 


ملع الظامر اخشيش مع الفرء فولى إبلس من مصر لسعى 
قال : مالى وللمقام بأرض م أمتع فها بماء ومرعى'"ا) 
وقال آخر : 


الجر با [بليس إن لم قم 


و توسع الحيلة ف ردها 
أفلحت با إبلس من بعدها» 

وأوفى ما قيل فى ذلك أدله على حالة هذا العصرء وما كان قبله فى العصور السالفة » 
ماقاله شمس الدين بن دانيال » وقد قدم إلى مصر ؛ فدعاه بع ض أصدقائه » وبال فى [كرامه » 
ولكنه اعتذر إليه عن تقصيره فى الإكرام » إذ لم يأته بمدام » فأنشا شمس الدين قصيدة » 


رى ما الخلاعة والجون » ومنها : 
مات با قوم شيخنا. إبليس وخلا منه ربعه المأنوس 
هو لولم یکر 5 قلت متا لم غير لامره “اموس 
أبن عيناه تنظر الذرء إذ عطل منبا الراووق والحريس*) 


ومواعبنها قل تكسرن ¢ والخار 


(1) قرات الوقيات < اا 86 
(ه) لعلها « اأهريس »© أى المهراس ثمالة . 


(؟) و (؟) و )٤(‏ امرجم السابق ص ١۱‏ . 





أبن عيناة والحشائش إذ تحرق»< نار تراع منبا الجوس. 
قلعوها م الساتين إذ ذاكت ‏ صغارا خضراء وهى عروس, 
أبن عبناه تنظر الزر") قد أوحش منه الماجور والقادوس, 
والقنانىن مڪررات کا قد كبرت ف دجى الليالى الكئوس 
وذوو النضفت اهارن وقد كاقت... بعل سلها: تسل النفوس 
م خليع يقول : ذا اليوم بوم مثل ما قيسل » طرير عبوس 
وقضيب » ونرجس › وسعاد باحكيات وزيب » وعروس 

ذى تنادى حريفها لوداع لاعناق » لاض » لا تبولس 

وبنادى قوادهم : شه علينا 2 نجم سى قد نحكسته العكوس 

م لا منصف لور زمان لاقحاب فيه » ولا خندريس”») 

وهذه القصيدة تدل على ما صار إليه الامر فى عهد برس » وما كان عليه الحال قبل, 
ذلك العهد . 
ولم ينس الشعر أن ينتقد تصرف مستخدمى ذلك العصر واستغلاهم مناصبهم فى الإثراء. 

عل حساب الشعب » وضعف الوازع الديى عند بعضهم » وإن كان يتظاهر بالدين» ومن 
أجمع ماقيل فى ذلك ما انشأه البوصيرى من قصيدة طويلة » ينتقد فيبا أصناف المستخدمين » 
. .ومنها : 
نقدت طوائف المتخدمينا فلم أر فييم رجلا أمينا 
فقد عاشرتهم » ولبثت فيم مع التجريب من عمرى سنينا 
فکتاب الثمال هم جميعا فلا صحصبت الحم المينا 
فک سرقوا الغلال » وما عرفنا بم » فحكأها سرقوا العيونا 
واولا" ذاك عاو ا ر و ر ا 
ولا ربوا من الردان مردا كأغصان ملن » ويتحنينا 


(1) سكنها لضرورة الشعر. (؟) الزر : نبيذ الذرة والشعير . 
(؟) بداثم اازهور + ۱ ص .٠١٠‏ . 





د 
وقد طلعت لبعضهم ذقون ولحكن بعد ما حلقوا ذقونا 
وأقلام الجاعة جائلات ‏ ڪأسياف بأبدى لاعبينا 
ارلا الوزير » غفلت عما 2 يتم من الثام الحكاتينا 
تنسك معشر هنهم » وعدوا من الزهاد ولمتورعينا 
وقيل : لحم دعاء مستجاب وقد ملئوا من السحت البطونا 
تفقهت القضاة نخان حكل أمانته »> وسموه الامينا 
وما أخشى على أموال مصر سوى من معشر يتأولونا» 

فالقصيدة تسجل على الكتاب السرقة والخيانة » فاستطاعوا أن يعدشوا عشة ترف 
ورخاء» وإن كانوا يتظاهرون بالورع والزهد . أما القضاة فيتأولون فى استحلال ما تحت 

يديم من الاموال . 


المدح 


وكان المدح من أهم أغراض ار فى اك التصر بويت قن اة يفن ان الروت 
الصليبية فى هذا اللون من الشعر » فى فصل خاص يعقد إذلك » وحسى هنا أن أشير إلى أن 
المدح فى هذا العصر قد تلون بالعقائد الفاطمية » فى المدة التى كانت قبا مصر عحكومة تخلفاء 
الفاطميين » فن عقائدم أنهم خلعون على الخليفة صفات العقل كا أنهم يدينون بأن 
الرسول الكرجم نص على أن عليا والد الخلفاء الفاطميين وصية وخليفته من بعده » وأنه 
منه بمنزلة هرون من مومى » وكان ذلك يوم الغدير » فقد روى الشيعيون أن النى قال : 
« على مى بمنزلة هرون من موسى » اللهم وال من والاه » وعاد من عاداه » وانصر من 
نصره و وأخذل من خذله » وقالوا : إن ذلك كان فى الثامن عشر من ذى الحجة » سنة عشر 
للهجرة ؛ وهو عام حجة الوداع » بزل النى بغدير خم ( وهو بقع بين مكة والمدينة ) وآخى 
على بن أنى طالب 4 عقائدم أن الإمامة تنتقل من الاب إلى الان » ولا تنتقل من 


: . ٠۲١٠ فوات الوفيات <+ ۲ص‎ )١( 
7 ۸ راجم فى ذلك « نظرية المثل واءثول وأثرها فى شمر مصر الفاطمية » ص‎ (۲) 


س ا - 


الاخ إلى أخيه » بعد انتقاها من الحسن إلى الحسين » وأن الاب ينص على ابنه فى حياته » 
وذلك أصل من أصول مذھبہم کا کان من عقائدم صوم رمضان ثلاثين يوماء وكان شعبان 
عندهم تسعة وعشرين يوما» وقد اعتمدوا فى ذلك على عل النجوم » فاكانوا يعنون برقية 
الملال بعيوهم » مكتفين برؤيته ببصائرهم ‏ الى استنارت بعل الفلك » وكان له فى دولتهم 
أعظم حظ من العنابة والرعاية . 

وإنك لتجد ظلا لهذه العقائد وسواها فما مدح به الشعراء خلفاء الفاطميين . 

روى المقريرى أن الخليفة الحافظ إدين الله صعد المنر يوم عبد » فوقف الشريف 
ابن أنس الدولة بإزائه » وقال مشيراً إلى الحاضر بن : ' 

خشوعا » فان الله هذا هتقامه ‏ وههمسا » فهذا وجهه وكلامه 

وهذا الذى فى كل وقت روزه نحياته من ربا وسلامه( 

وقال على بن تمد الأاخفش من قصيدة بمدح الخليفة الآمى : 

إلى ذروة النور العلائى » إنه إلى ذروة النور الإللهى ينسب”" 


ومن أخرى بمدح الخليفة الحافظ : 

صرف جرال ری عر مها من ری الحافظ فردا صمدا 
ب NESS A ONS‏ رمن 
ده ل أن رھ اعا .رت ال ان افا 


ولم يقف الام عند حد الشعراء الذين كانوا يعتنقون التشيع مذهبا » بل ترى ذلك 
عند يمون العراء اليدين 4 ققد تاتروا ىق مدحهم بهذه العقائد الفاطمية » فتجد عمارة 
العنى » وهو شاعر سی » دعى لان يدخل مذهيهم فى 3 واكتق بأن تربطه بهم“صلة الود 
لا العقيدة 4 » يقول : 


. ١١۸ خطط المقریزی < ۲ ص ۴۳۰ . (؟) الخريدة ورقة‎ )١( 
٠ Nt المرجم السابق ورقة‎ (۳( 
.')٠ الكت المصرية ص‎ )+( 





ولاؤك دين فى الرقاب » ودين وودك :حصن فى للمعاد حصين 
وحبك مفروض على كل مسل يمول حب المصطق ويدين“ 
ويقول من قصيدة يعزى بالفائز » وميىء العاضد : 
اى عزعت. الفا الطهر هة كانت" ,أمين المؤمنين ‏ مقي 
وإن حسدتنا جنة الخلد قربه ‏ فتربك منا جنة ولعي 
ورثت الهدى بالنص منه » وقوله : أخبى واس عى » إن عدمت » يقوم 
وقد سن ذاك المصطق فى ابن عمه ‏ فن شر فيك حادث وقديم 
حكت ببعة الرضوان بيعتك الى يصح بها الإيمان وهو سق 
فأنت تراه يحتج لخلافة العاضد » ولم يكن أبوه خايفة على غير ما ألف فى خلافة 
الفاطميين » بأن الفائئر قد نص عليه وريثا للخلافة » وإن لم يكن هو إبنا للفائرء واستأنس 
لذلك بأن الرسول قد نص على أن عليا خليفته من بعده : وإن لم يكن على إبنا محمد . 
وموك هادع اا ی سان 
جات الخلافة منك فوق سريرها كنز الهدى وذخيرة الإسلام 
وبقية اله الى سقائها تحرى الامور على أتم نظام 
بالعاضد المهدى قدس ذكره صحت لا الايام بعذ سقام١1؟‏ 
فأنت تراه يدعوه بقية الله » وأن نظام الآمور بقائه » وأنه المهدى المقدس ذكره .. 
٠‏ وكل ذلك من عقائد الفاطميين . ويقول من أخرى بمدح العاضد : 
كذلك وصى المصطق فى ابن عنه إلى منجد يوم القدير ومتبهم©) 
وحديث يوم الغدير مما يؤمن به الشيعة » وما ينبنى عليه إحدى عقائدهم فى أن علياً خليفة 
مد من بعده . ويقول مهنا العاضد يوم كسر اليج : 
جودا » فهذا صاحب الركن والحجر 2 ووارث عل القل» والنحل » والحجر" 


. ۴٠۲ ارجم السابق ص‎ )١( 
. ۴٣۳ امرحم ااسابق ص‎ )۴( . ٠٠١ امرجم السارق ص‎ )۲( 
. Fo امرجم السابق ص‎ (٠) ٠. ۴۴۹ الكت المصرية ص‎ (t) 


حا رايت 
والشيعة يعتقدون أن الخليفة الفاطمى قد أوتى عل الكتاب علاً حقيقياء فهو يعرف 
معناه الظاهرى » ومعناه الباطنى » ويسمون ذلك عل التأويل . ويهنئه برمضان » فيقول : 
ولما تراءت للهلال بصائر2 يغطى الموى أبصارها بضباب 
وقفنا » فهنأنا الصيام بعادل سناه مدى الأيام ليس خاب 
> ونحن نعل أن الشيعة لا يوجبون للصوم أن رى الحلال بالبصر » ولكنهم يكتفون 
| برقت البميرة . 
غير أن معظم هذا الشعر الذى تأثر بعقائد الفاطميين قد باد » ولم يعن ,تدوينه من جاء 
من جامعى الشعر بعد هذا العصر ‏ بل حاربه الأأبوبيون ومن جاء بعدهم » حى كان منعمل 
المحتسب فى عصر الدولة الأيوبية أن براقب من يقوم على تعلم النشء »> حى لا تحفظوا 
ما قبل فى الخلفاء الفاطميين : من مدان ؛ بل تمنع دراسة الاشعار الى عملبا شعراء الشيعة 
المغالون فى أهل البيت » فلا يعرفهم معلمهم شيئا من ذلك » بل يعليهم الاشعار الى مدح بها 
الصحاءة » ليرسخ ذلك فى قاويهم” . 


ول حرص بعض الشعراء من عنضرى الفاطمية والابوبية على ما مدحوا به خلفاء 
الفاطميين » فهذا القاض الفاضل لم يبق منقصيدته التى مدح بها أحدم سوىمقدمتها الغرلية» 
ووقف عند البيت الذى تخاص فيه إلى المدح » إذ قال : 
ترى الحنينى أو حنين الاثم جرت» لكت دمعى دموع العام 
وهل من ضاوع أو ربوع ترحلوا فكل أراها دراسات المعالم 
لقد ضعفت رح الصباء فوصلتها فمن لا ما هبوب الام 
دعوا نفس المقروح نحمله الصبا وإن كان مفو بالغصون النواعم 
تأخرت فى حمل السلام عليكر لدا لما قد حملت من الم 
فلا تسمعوا إلا حديئا لناظرى يعاد بألفاظ الدموع السواجم 
فإن ذؤادى بعد قد فطمته عن الشعر إلا مدحة لابن فاطم”» 


. ٠١٤ (؟) نهاية الرتبة ص‎ ١584 الكت العصريه ص‎ )١( 
. 1۴۷ (؟) مماهد التخصيص ص‎ 


وأغفل جامعو الشعر غالبا ما مدح به هؤلاء الخلفاء » وكان العاد يعد من عيوب الشاعر 
أن يكون قد مدحهم*" »ثم لايورد إلا ف‌النادر شيا من هذا المدح » وكا نالشعراء يطياون 
فى مدي الخلفاء الفاطميين » روى ابن منسر أن الشعراء فى أيام الحافظ قد أطنبوا فى المديح » 
وتناهوا فى القصائد » حتى صار الانشاد يؤدى إلى قصر الوقت الذى جرت العادة باسماع 
أشعارم » فأمروا لذلك بالاختصار فا ينشدونه من الاشعار » فقال أحد بن مفرج » 
مخاطب الحافظ : 

أمرتنا أن نصوغ المدح مختصراً 2 هلا أمرت ندى كفيك مختصص 

واه له أن ىا اقا ي ين ها ان دحك .ا 

فأمروا ما كانوا عليه أولا"؛ . وإذا علمنا ذلك أدركنا ما فقدناه من شعر غزير عمل 
الا وبين على إبادته ونسيانه . 


وما هو جدير بالملاحظة أن وزراء الفاطميين فى تلك الفترة من الزمن كان هم نصيهم 
الموفور من مدح شعراء ذلك العصر » فقد الف حول وزراء ذلك العهد طوائف كثيرة من 
الشعراء » وأطالوا فى مدحهم » وأشادوا بموتهم وسلطانهم » وأغر قوا فى الثناء عليهم » فرأينا 
الشعراء بلتفون حول الافضل وزير المستعلى والآم » قال ابن الزيد بمدحه من قصيدة : 
لولا وجودك فى الزمان وجودك اا عى المكارم بعد بمد وفاتها 
“0 يتف رر ي ا و طا عل ف اا 
وقال أمية ابن أنى الصات بمدحه من قصيدة طويلة : 
لله زان بك الآيام من ملك لك الحجول من الايام والغرر 
لله باسك » والايام طائشة والخيل تردى ونار الحرب تستعر 
هى الماحة ' إلا أا سرف هى الشجاعة إلا أا غرر 
الله" فى :الذن والدتباء ها ا سوا ك کف ولا رن ول ورز 
ملك لبوأ “قوق النجم مقعده فكيف تطمع فى غاياته البشر 


.ا١١*9و‎ ٠٠٠١ ونهاية الرتية ص‎ . ۲١٠١ خريدة القصر المطبوعة ص‎ )١( 
اب.‎ ٠٠١١ الخريدة ورتة‎ (r) . ۲ + ۸٩ (؟) تاريخ مصر لابن ميسر ص‎ 


کک 

برجی نداه » وخشی عند سطوته كالدهر يوجد فيه النفع والضرر» 
والتف الشعراء كذلك حول طلائع بن رزيك » وقرضوا فى مدحهكثيراً من الشعر ». 
من ذا يساجلك السيادة فى الوزى يكار 
وهنا لفت نالحد وا له 
وتلق الدهر منه ليث غاب 


إلا جحود للعبان 


غدت عر الر ماح له عر نا 


ال رف ا ا ا عونا 
وتحسب خيله عقبان دجن رحن مع الظلام ويغتدينا 
إذا قدحت يحنح اليل أورت سنا ء يغشى عيون الناظرينا 
وإن صبحت مع الاصباح عدوا اثارت للعجاج له دجونا 


وهذا الشعر الذى مدح به وزراء ذلك العهد بدلنا على ما وصلت إليه سطوة الوزراء». 
وماکان لحم من سلطان فعلى » وسيطرة على شئون الدولة » بل لقد جمع بعض الشعراء. 
بين الخليفة والوزير » ووصفهما معا بصفات واحدة» وأشركبما فى المدح معاء کا فعل. 
المبذب بن الزبير عندما مدح الصا طلائع بن رزيك» إذ قال : 

با واحد الدهر » لارد على إذا ما قلت ذلك فى قولى» ولا درك 

تاكن ا ٠‏ ك ا ت وا * 


فالفعل منه ومنك اليوم متفق 
يدعى بصالح أمل الدين كلهم 
وكا فعل عمارة إذ قال : 

أقسمت بالفائر المعصوم معتقدا 
لقد حى الدين والدنيا وأهلبما 
اللاس الفخر لم تنسج غلائله 


. يتات الأطاء < ۲ ص 5ه‎ )١( 


(؟) خريدة القصر المطيوعة < ١‏ ص ۲٠۴‏ . 


وات صالح من بالدين مڌ ك (۴). 


فوز النجاة وأجره ال فى القسم 


إلا يد الصنعين : السدف والقم 


(؟) الطاام السعيد س ٤٠٠١‏ . 


وجوده أوجد الأيام ما اقترحت 


فت .كه ,الوا ر ا 


وجوده أعدم الشاكين للعدم. 
تعير أنف الثُريا عزة الشمم. 


خليفة ووزر ‏ مد عدلهما 

2 

وكير من شعر عمارة يجمع بين مدح الخليفة والوزير » ما يؤكد ما وصل إليه الوذين 
يومئذ من مكانة يشرك فما الذليفة . 


زيادة الل نقص عند فا عى تعاطی منه الد © 


ولا نكاد جد حاما من حكام هذا العصر : خليفة » أو سلطانا» أو ملكا » أو وزيراً ؛. 
لم يسح صدره للشعر » وتخلد إسمه عدوحا فى شعر الشعراء » حى السلطان المنصور قلاوون. 
الذنى كان معجم اللسان.» لا يكاد يفصح بالعرسة » لاله جاء من بلاد الترك كبيرا (» , فقد. 
مضى الشعراء المعجبون بفتوحاته » يصوغون له المدح عقودأ » ومن هؤلاء شہاب‌الدين حمود. 
الذى يقول فيه : 

علينا لمن أولاك نعمته الشكر 

ومنا لك الإخلاص فى صالح الدعا 

وله فى إعلاء ملكك فى الورى 

ألا هكذا يا وارث الك فليكن 


9 ا ر 
لمن لياس تصريك الام 
مراد » وفى التأبيد يوم الوغى سر 
خياد الما لا نا خوالى: به الدهر 8 


وما هو جدير بالذكر أن هؤلاء الذينكا لخوا الف رح كفاحا مجيدا » واستردوا ما بايديهم , 
من أجزاء الوطن المغتصب ظفروا من المدح بأوفى نصيب » وتجمع حوطم طوائف كثيرة 
من الشغراء » وهكذا رأينا أبطال الحروب الصليبية يلتف حولم من يشيد جمدم وجهادثم 
وتخلد فى القصائد مآثرم » فنجد مدحاكثيرا قد صيغ فى عماد الدين زنکی » ونورالدين مود 
والظاهر بيبرس » والاشرف خليل بن قلاوون» وكان أوفام نصيبا من ذلك صلاح الدين . 
بوسف بن ابوب » فقد عرفت تمن مدحه زهاء خمسين شاعراً > ولم نضن الشعراء بشعرهم, 
على من کان مد يده حاربا الف رت » ليكسر من شوكتهم » أمیراً كبيراً » أو سرا وزرا 


. ۴۲١ النجوم الزاصيء + ۷ ص‎ )١( . ٠۷۴۳ الکتم العصريه ص‎ )١( 


)۴"( الوم الزاهرة لا ب 





نحم » أو أخفق » قائدا فى البر أو فى البحر فبؤلاء جميعا أحاطبم الشعر بهالة من القجيد 
والإكبار والاجلال » وسوف نتحدث فى فصل خاص عن الهج الذى انتهجه الشعراء فى 


الرثاء 





وكان الرثاء من بين أغراض الشعر يومئذ » رثّى الشعراء أبطال الحروب الصليبية » 
ورثوا ملوكيم وأمراءم ؛ وروا أحباءهم وأعزاءم » وعز سقوط الدولة الفاطمية على بعض 
من كان له بها صلة وثق » فرثاها عمارة بشعر يفيض بالحب والحنين » فى قصائدمنها الطويل 
والقصير » فن ذلك قصيدة قصيرة مطلعبا : 
لا تندن ليلى ولا أطلالها ‏ يوماء وإن ظعنت با أجاها 
واندب » هديت » قصورساداتعفت قد نالم ريب الزمارت ونالها 
درست معالها » لدرس ملوكبا ‏ وتغيرت من بعدثم أحوالها © 
ومنها هذه القصيدة الطويلة » التى بدأها بلوم الدهر على إساءته » تحط الدولة الى كانت 
:فى جد المجد حلياء وله زينة وجمالا » فقال : 
رميت بادهر كف المجد بالشلل وجيده بعد حل الحسن بالعطل 
سعيت فى منهج الرأى العثور » فإن قدرت من عثرات البغى فاستقل 
جدعت ما رنك الاقى » فأنفكلا 2 ينفك ما بين نقص الشين والخجل 
هدمت تاعدة المعروف عن يحل ست وههلة : أما مى عل مهل . 
ثم حدثنا عن مصابه الشخصى فى هذه الدولة , وما ناله من السعادة على أيدى رجالا » 
إذ قال : 
لمق وهف بى الآمال قاطبة على لخيعتنا فى أحكرم الدول 
قدمت مصر » فأولتنى خلائفها من الكارم ماأرى على الامل 


. ٣۴۳ تار دوان عمارة س‎ )١( 





— ه/ا — 


قوم عرفت مكسبالالوف» ومن ما أنها جاءت ولم أسل 
وكنت من وزراء الدست حيث سما رأس الحصان اديه على الكفل 


ولل عه ا ی وة تعره من عيضن الل 


فليس بعجيب إذا أن يقرح جفنه بالبكاء علهم » وألا يقبل فى حبهم لوما ولا عتابا : 
باعائل فى هوى أناء فاطمة لك الملامة إن قصرت فى عذلى. 
الله زرساحة القصرين » وابكمعى علسماء لا على صفين واجمل 
وفل لآهاهما : والته » ما التحمت فيكم قروحی» ولاجرحى بمندمل 

ثم يعجب ما فعله مهم صلاح الدين الذى جاء إلهم لينقذم من بد الف نح أعدائهم : 
ماذا ترى كانت الإف رتح فاعلة 
هل كان فى الاس شىء غيرقسمة ما 


فلل "انين الزن عل 

ملكتم بين حك الس والفل 

بوأخذ يذرف الدمع على آثارم فيقول : 
مرت بالقصر والاركان خالية 
قبلت عنها بوجبى » خوف منتقد 


من الوفود وكانت قبلة القبل 
من الاعادى ووجه الود لم يمل 


أسبلت من أف دمعى غداة خلات 


ایک على ما تراءت من مکارمک 


رحابكم » وغدت مهجو رة السل 
حال الزمان علہاء وهی لم تحل 


«ومطضئ لعدئذ يعدد مآ ثرهم » ومواسمهم ۽ وحفلاتهم » وجودهم » فقال : 


دار الضيافة كانت أنس وافدم 
وفطرة الصوم إن أصغت مكارمك 
وكسوة الناسفؤالفصلينقد درست 
وهو م كان فى كسر اليج لک 
وأول العام » والعيدان كان لک 
والارض تز فى عبد الغدير ما 


. واليوم أو حش من ر سم ومن طلل 


تشكو من الدهر حيفا غير حتمل 
ورث هنها جديد عنهم؛ وبل 
ياتى تجملكم فيه على الل 
فہن من وبل جود ليس بالوشل 
ہز ها بين قصريكم : من الاسل 


والخيل تعرض من وثى ومن شبة مثل العرائس فى حلى وفى حلل 
وما حلم قرى الاضياف من سعة الاطباق إلا عل الاعناق والعجل 
وما خصصتم بر أهل ملنكم حى عممتم بها الاقصى من الملل 
كانت رواتبم للوافدين » وللضيف المقم » وللطارى مر. الرسل 
وللجوامع رن أحباسكم نعم لمن تصدر فى علي وفى عمل 
ويختم القصيدة بأمل يداعبه فى أن تعود الدولة » ويعود بعودتها آماله وأمانيه > 
فقول : 
وربما عادت الدنيا امعقلبا منک» وأضحت کم محلو لةالعقل ٩‏ 
وترك لعواطفه العنان فى حديثه عن الخلفاء الفاطميين وحببم ٠‏ إذ قال : 
ولا سق الماء من عن ون ا من كفب خير البراياء خاكم الرسل 
ولا رأى جنة الله التى خلقت منخانعهدالإمام العاضد بن على 
أثمى » وهداتقى » والذخيرة لى إذا أرتهنت يما قدمت من عمل 
تاه لم أوفهم فى الدح حقهم لان فضلهم ڪالوابل الحطل 
أفة خلقوا نورا » فنورثم من نور خالص نور الله لم يفل 
والله لا زلت عن وجهى لم أبدا RNR AE‏ 
عمارة الها المسكين » وهو على خوفمنالفتل»لاخوفمنالزلل» 
ور دولة الفاطميين بقصيدة أخرى قال فما : 
لى بالديار غداة البين وقفات أككى رسوما خلت منهن سادات 
هى الناول. لق .فيا اغلاات “من يمداسكانبا. آهل الملا هاتزا 
منازل العر تبحكينى سعهم مازل لم تزل عندى عزيزات 


. الروصتین < ۱ ص ۲۲۴ )۲( قلا عن مفرج الكروب‎ )١( 





— ۷۷ — 


شاورت أبله قلى فى السلو » وقد 
فقال : رأبى ضعيف » لست أقبله 


.يقال : للبله فى الدنيا إصابات 
كنف اا ول فى اقم ات 
وعاش قوم » وم فى الناسأموات 
يارب » إن كان لى فى وصلهم طمع يحل على » فللتأخير آفات”" 
وللقاضى الفاضل بيتان فى الدولة الفاطمية بعد سقوطها » هما على قصرهما شديد الدلالة 
على ماکان لها من آثار » شادتها أمد لما طاقة فوق طاقة الدشر » وعلى ما بدأ ينزل مها من 
حضر بات » تېد من جوانا » إذ قال : 


قدمات قوم » وما مانت مكارهمهم 


صاحب هذا القصر م قبلت 


وقدرة 


ماحد من + وى عظما 
أعظم منها فى ناء ال 

وما يتصل بذلك رثاء القاضى الفاضل لقصر العزيز بن صلاح الدين لعد موته » ولظهر 
أن من خلفه على عرش مصر عمل على إبادة آثار العزير» فأنشأ القاضى الفاضل وكان 
صديقاً حميماً للعزير قصيدة كبيرة » هى مرج من الام والغضب ء والثورة الجاحة على 
الآيام » وعلى هذه اليد التى امتدت قدمرته » والحزن على أن بق » حى رأى آثار الاحبة 
نما بيد اليل » فقال : 


القادر ف هدمه 


وقفنا على قصر العزيز » وقد عفأ 
سلام عليه » من معنى معنف 


تأخرت من لعد الاحبة مدة 


لأنصرت فو قالار ضأرضا فرعا . 


عزيز علينا أن نراك على البلى 


. قلا عن مفرج السكروب‎ )١( 


نعيب عليه الدهر » لما نمكم 
وقل له من صاحب أن يسلا 
بکیت دماء والدمع ضرب من الدما 
ولو أن لى أمراً لكنت المقدما 
عهدناك من فوق السماء لناسما 
ترابا نهى المشغوف أن يتيمما 
ومن ليس يرعى للمكارم رما 


(؟) التذكرة الصفدية + ١٠١‏ ص ٠٠١‏ . 


وتثور فى نفس الفاضل ذكريات الماضى قوبة عنيفة » فيقول : 
وك قد حججنا فيك للمجد كعبة 2 وك قد أقنا فيك للحج موسا 
كأن لم تكن فيك السعادة طلقة ‏ ووجه ظباها باسما متجبما 
ولا صار ذاك الهو ملكا محجبا ولاجرذاك الرحخبجيشاً عرممما 
ولا كان قصد الوفد غرة كوكب ٠‏ فلما بدت صل عليبا » وسلما 


ثم اتجه بعدئذ إلى الدار يناجيماء متحدما عما فى قلبه من آ لام لما أصابها » وما يضمره 
من أفكار كان يتمنى تحقيةها » ليحتفظ البيت الصلاحى بوحدته وتماسكه » فيقول : 


وقل : با دار الظاعنين » رغمنا وعبدكء أن أضى لك الدهرمرغما 
خذوا أدمعى عقدا نثيراء فطالما ١‏ نظمت له النعماء عقدا منظما 
وما: نظر الإنسان دنيا يحببا ولس له فيا حبيب سوى العمى 
وإ لملان الفؤاد عزاتما : لو أنى وجدت اليوم للرأى معزما(» 
ولعل السبب فى أن الشعراء لم ترث الدولة اليو بية عندما قام ال ماليك بالآمس من يعدم » 
مرا ا و وا عناث ا و 
الآبوبيين ولا » وكان لأآمراء البيت الايوبى حك لا يزال قائما بالشام »يم أن الماليك لم يعملوا 
على إبادة آثار الاب وبين » بل حافظوا علها » وكانوا يعتزون بنسلتهم إلهم » وعملوا مثلهم 
على أن يتلقوا التقليد من الخليفة العباسى » حتى إنه بعد سقوط الخلافة العباسية. ببغداد عمل 
سرس على إعادتها بالقاهرة » ليتولى من قبلها عرش السلطنة . 
وأخذ العلماء حظهم من رثاء الشعراء » ما يدل على المنزلة السامية التى حل فما علماء هذا 
العصر ؛ وما نالوه من تقدير وإجلال »كقول الصاحب بم الدين اللبودى » يرثى شس الدين 
ا حسروشاهىء المتوفى سنة ١ه‏ ه: 
أا تاعا عبد الخيد » تصيرا على » فإن العم أدرج فى كفن 


. ٠١ ديوان القاضى الفاضل س‎ )١( 


— ۷۹ — 


مضى مفرداً » فى فضله وعلومه ‏ وعدت فريدالم »والوجد »والحزن 
فيا عين » جى بالدموع لفقده نما حسنصيرىبعده اليوم بالحسن 
تلقته أصناف اللائك 'سبجة2 بمقدمه الاسنى على ذلك السنن 
تقول له : أهلا » وسهلا » ومرحبا خير فى وافى إلى ذلك الوطن”١2‏ 


وقد يتجه بعض من رى هؤلاء العلباء إلى استخدام الاصطلاحات العلبية للسادة » الى. 
شهر ها المرثى » كقول شرف الدين الحصنى » برلى عمد بن مالك » صاحب الا لفة المشبورة. 
فى الحو » وا متو سنة ۷٣‏ ه : 

ياشتات الاسماء والافعال بعد موت ان مالك المفضال 
واحراف الحروف من بعد ضبط< منه ف الانفصال والاتصال 
مصدراً كان للعلوم » بإذن الاه » من غير شبة ومحال 
عدم النعت والتعطف والوك_ د ستبدلا م الادال 
ألم اعتراه أسكن منه حركات كانت بغير اعتلال 
بها سك ٠‏ مين قا رر طول دة الافضيال 
رفعوه فى نعشه ٠‏ فانتصينا ‏ نصب نيز كيف سير الجبال 
صرفوه » ياعظم ماف لوه وهو عدل معرف با# أل 
أدغغوه فى الترب من غير مثل سلما من تغير الاتقال 
وقفوا عند قبره ساعة الدؤفن وقوفا ضرورة الامتثال 
وندونا: الإ كق انطلن: قضرا. ‏ سكا اليل من .اذى الال 
آخر الآن عن ا ا که ا انل اکان 
يا لان الاعراب » ياجامع‌الإء راب » ياهفبما لكل مقال 
يافريد الزمان فى النظم » والنة ر ء وف نمل ا العوالل 
5 علوم شتا فى أناس علوا ما بشت عنذ الزوال © 





. ٠۷۴۳ عون الأناء + ۲ ص‎ )١( 
وفبها : قال الصلاح الصفدى : مارأيت ميئية فى حوى أحسن من هذه‎ ٠١ (؟) بغية الوعاة س‎ 
. لارئية . وله رأبه الذى لا لوافقه عليه‎ 


N: —‏ — 
٠ .‏ وما يسترعى النظر أن بعض الشعراء ل يقف فى رثائه عند علية القوم » بل رثى ذوى 
'الحرف الصغيرة» فبذا حيدرة بن الحسين القاضى النفيس » الذىكان لعش بقوص سنة ممه ه 


من لجر اللبان فى الثقلين 
واعتقال المدرى » وقد سكن الر, 
وامجاذيف » من ہا مستقل 
.من يلالى لصحبه .كل وقت 
يطرب الاروع الحليم » فيلبو 
تد فى ألظلام بالقطب والج 
فتشق البحار فى الليل شقا 
كانت المركب الى أنت فہا 
.فهى اليوم بعد فقدك عطل 


ولإلقا المرسى على الانبطين 
ح » برغ السفار » فى تشرين 
عدما" “قد اقا دربت انون 
بنشيد جزل » وصوت حزين 
ويسلى بالحسن لب الحزين 
دى » وف الصبح بالضياء المبين 
سكون 
جوا هنا که کف ن 
بل حطام ملق ليوم ادن ٩‏ 


حرکات تولدت هن 


.وله قصيدتان ری مما قرا زا كذلك2©7: 

وما بسترعى النظر كذلك أن بعض شعراء ذلك العصر بدأ رثاءه بالغزل » كقول القاضى 
"الفاضل فى رثاء بنى رزيك » ومن هذا الغزل : 

أستودع الله فى أظعانهم قرا إله لضت الأمار تدك 0 


ا 





5 
OO‏ لان اهز 1 I‏ وو الود وام الات 
«نمما جى به خلفاء الفاطميين قول الماد فم » بعد سقوط دولتهم بمصر : 
توق. العاضد الدعى » فما يفتم عصر فا 
يوسفها فى الأمور متك 
باخ من الشرك كل ما اضطارما 


ذو بلعة 
وعصر فرعونها انقضى › وغدا 
وانطفأت جمرة الغواة » وقد 
)١(‏ الطالم السعيد ص ٠١١‏ . 

ر؟) مختار شمر القاضى الفاضل ص ۾ . 


)20( امرجم السابق شه . 


وبات داعى التوحيد منتصرا ومن دعاة الإشراك منتفا 
وظل أهل الضلال فى ظلل داجية من غيابة وعمى 
وارتبك الجاملون فى ظلم الما أضاءت متابر العلا 
واستشرت. آوچ الهدى فرحا فليقرع الكفر سنه ندما 
عاد حرم الاعداء منك الى وف“ الطغاة مقتسما 
قصور أهل القصور أخربها عاص بيت من الكال سما 
أزعج بمد اللكون ساكها ومات ذلا وأنفه رغبا“ 


وما هجى به الامير حسن ان الخليفة الحافظ قول المعتمد بن الانصارى : 
م تأت ياحسن بين الورى حسنا 2 ولم ر الحق فى دنيا ولا دين 
قل الفوشس .يلا جرم ولاست والجووق أخذ. أموال: امسا كين 
افد جعت بلا عل ولا أدب تبه الملوك . وأخلاق اليانيين9؟) 


لعن الله صاعدا ‏ وأاه قصاع دا 


وبنيه فنازلا واحداً 2 واحداً”) 


ومضى هبة الله بن البدر .هجو أنف القاضى الجليس بأكثر من ألف مة ع . ونبغ 
بعض شعراء ذلك العصر فى الحجاء » كاين منير الطرابلسى » وان عنين . 


وإنك لتلمح فى بعض هذا الحجاء نظرات نقدية » لبعض أحوال الجتمع » تناو ما شعراء 
ذلك العصر فى لهجة ساخرة » ونستطيع ذا تسمتتاهذا اماد أن مدرك الكفر غا كان ق 
هذا العصر » مالم يرق لدى الشعراء » فنرى أن بعضهم قد استثقل هذه الالقاب الى يسمى 
ما العلياء والقضاة ومن جرى بجراهم ؛ من مثل مس الدين » وبدر الدين » وتاج الدين » 
قال ابن المسجف فى جماعة بدمشق : 


. ٠١ س‎ ١١ < الكامل لان الأثير‎ )١( . ۱۹۰ الروضتين < ۱ ص‎ )١( 
. ۳۷۸ النجوم الزاهرة +< ۷ ص ۸ه . (+) فوات الوفيات + ۱ ص‎ )۴( 


خمس تجان لا ساوون نعلا رث » فى قبمة ولا مقدار: 
الشخير ر ¢ والاخور 8 والتشار»ء وان المصرى › واءنالجوارى'" .. 


قالوا : ومن العجب سنة ثلاث وستين وستهائة ‏ اجتاع ثلاثة على ولاية قضاء القضاء 
فى زمن واحد» وكل منهم لقبه شس الدين » واتفق أن الشافعى منهم استناب من لقبه 
مس الدين » فقال الشعراء فى ذلك وما قالوه : 
اا کی وين ریق اکت الل © 
وقيل أيضا : 
أظلم الشام وقد ولى الحم شموس 
ليس فيہم من يبت الحكم علا أويسوس "١‏ 
ومن هذا الباب قول ابن عنين مجو جماعة : ْ 
صعد الدين يستغيث إلى الله » وقال : الانام قد ظلمونى 
يتسمون فى » وحقك لا أعرف شخصا منهم » ولا لعر فوى 
جعلوا ابن المصرى تاجى » ولو كان شراک للنعل لم ينصفوق 
“مقالوا : البكرىصدرى »کاقالوا » وقالوا : ووجهىالزنكلوق؟» 


وقوله فى الشباب فتيان الشاغورى : 
يا من يلقب ظلا بالشباب » وإن أضحى بظلته قد أظلم الشبيا ٠*١‏ 
وهل لنا أن نلمح فى أبيات ابن المسجف ما كان عليه بعض الولاة من شراهة فى أموال 
الشعب يغتصبونها »كلها بدا لم ؟ حتى لقد اضطر الشاعر إلى مدح السلطان »ى يبق له ماله؛ 
حين قال : 
أناق عل خن اوقل وزمان 
أمدح السلطان › کی يصبح مالى فى أمان 
أكذا كان أو مام قبل اتن هان ١‏ 
)١(‏ فوات الوفیات س ٠٠۹‏ . (۳) ذيل الروضتينس 585 . 


(؟) ذيل الروضتين ص )٤( . ۲۴۳٠١‏ ديوان ابن عنين ص ۲۰۹ . 
(ه) امرجم الاق ص ۰۳ )١(‏ فوات الوفيات جح ۱ ص ۲۵١۹۸‏ . 


سس سيم — 
كا أغضب أخذ السلطان زكاة المال بعض الشعراء » ومن هؤلاء ان عنين : جاء من 
العن إلى مصر » فطلبوا منه زكاة ما ورد معه » فقال مجو الملك العزيز صاحب مصر 
ما كل من يتسمى بالعزيز لما أهل » ولا كل برق حبه غدقه 
بين العزيزين " بون فى فعالهما هذاك يعطى» وهذا يأخذ الصدقه ١‏ 
وهكذا جحد فى هذا الطجاء نقدات » وانعکا سات اا كان فى هذا امجتمع : من قوانين 
وعاذاف وكا ليده 


وخبر ألوان الحجاء فى ذلك العصر ما كان على سيل التهكم والسخرية » كقول ابنخروف 
هجو مهذب الدين الطبيب الدخوار شيح أطباء دمشق : 
لا ترجون من الدخوار منفعة ‏ ولو شن علتيه : العجب والعرجا 
لر ر ٤ء‏ 
يب إن رأى الطبوب طلعته لا يرتجى سححمة منهاء ولا فرجا 
ارال ي متكووة جا . وال ان فلؤت فل رجا 
فشر به دخلت ما ر ڪه جسم العليل » وروحمنه قدخرجا ١‏ 
وقوله فيه أيضا : 
5 أن الأعيرج حاز الطب أجعه استغفر الله » إلا العلم والعملا 
ولس بجهل شيئا من غوامضه إلا الدلائل واللاماض والعللا 
فى حيلة البرء قلت عنده حيل بعد اجتهاد » ويدرى لاردی حملا 
الروح تسكن جنان العليل على علاته ء فإذا ما طبه رحلا 
ا ا 
الوصف 
وكان لشعر الوصف نصيب فى ذلك العصر » وقد وصف الشعراء يومئذ ما حيط مهم 
من جمال الطبيعة فى مصر » فوصفوا النيل » والبرك المنتثرة فى أرجاء القاهرة » وما ا : من 
أزهار ورياحين » ولكن من الواجب أن أقرر أن هذا اللون من الشعر قلة » بالنسبة إلى 
غيره من الآلوان الاخرى . 


)١(‏ برس بالمزيزين املك العز يز طفتكين ن وب صاحب المن » والللك المزيز مان صاخب مصر 
(۲) ديوان ابن عنين ص ۲۲۳ . (؟) فوات الوفيات ح ۱ ص 575 , 


٤ —‏ — 
كتب أبو الصلت أمية بن عبد العزيز إلى الافضل يصف النيل ليلة المهرجان : 
ألفت بين الضدين مقتدرا فن رأى الماء خالط اللا 
وقال أبو الحسس على بن أب النشر الكاةب : 
شربنا مع غروب الشمس شمسا مشعشعة إلى وقت الطلوع 
وضوء الشمع فوق النيل باد كأطراف الاسنة فى الدرو ع 
ولابى الحسن بن الساعاتى يوم كسر خليج النيل : 
إن يوم الخاتج يوم من الح سان بدح المرى والمسموع 
كم لديه من ليث غاب صئول ومباة مثل الغزال المروع 
وعلى الس عزة » قبل أن لك ذلة المحب الخضوع 
كسروا جسره هناك ؛ خا كسرقلب و يتلوهفيضدموع9) 
ومن أيحب بالنيل من زار مصر على بن مد بن على بن خروف الاندلسى » فقال فيه : 
ما أيجب اانيل » ما أحلى شمائله فى ضفتيه من الانجار أرواح 
من جنة الخد فياض على ترع تهب فا هبوب الريح أرواح 
للست زيادته ماء » کا زعموا وإما هى أرؤاف وأرواح©) 
وبرغم هذا الجناس التام الذى التزمه الشاعر فى آخر الابيات » وفق فى تصور 
شعوره المعجب اء النيل » فبو ليس ماء سزل من المطر » ولكنه ينبع من جنة الخلد» 





. أوادر الخماوطات الجموعة الأولى‎ ٠١ الرسالة المصرية س‎ )١( 
. 37١4 (؟) الصدر السابق افيه . (؟) حدن الحاضرة < ۲ ص‎ 


(4) غية الوعاة ص 4ه" . 


— ‘o0 — 


وإنه لأرزاق لمن على شاطئيه » ومصدر حياتهم . 


كا أب ابن قلاقس منظر الشمس تغرب ف النيل » ويب دو بعد مغيبها الهلال» 
إذ قال : 

انظر إلى الشمس فوق النيل غاربة وايتحب لا بعدها من حمرة الشفق 

غات » وابدت شعاءا منه تخلفبا ‏ كأنا احترقت بالماء فى الغرق 

وللهلال فهل وافى لينتقذها فى إثرها زورق قد صيغ من ورق2©0 

ولكننى آخذ على ابنقلاقس أن هذا المنظر » وهو غروب الشمس ف ماء النيل » لايرى 
فى مصر » فليس نهر النيل من الاتساع نحيث يسمح للعين أن ترى الشمس تغرب فيه . 


وكان من أشبر برك مصر بركة الحدش » وكانت فى ظاهر مدينة الفسطاط من قبليبا» 
فما بين الجبل والنيل”؟ » قال أبو الصات » وفى هذا الوقت من السنة » يعنى أيام النيل ؛ 
تكون أرض مصر أحنسن شىء منظراً »> ولا سما متئزهاتها المشهورة » ودياراتما المطروقة » 
كالجزيرة » والجيزة » وبركة الحبش » وما جرى بجراها من المواضع التى يطرقها أهلالخلاعة 
والقصف » وينتاها ذووالاداب والظرف » واتفق أن خرجنا فى مثل هذا الزمان » إلى بركة 
الحبش» وافترشنا من زهرها أحسن بساط » واستظالنا من دوحها بأوفى رواق » فظللنا 
نتعاطى من زجاجات الاقداح ثموسا فى خلع بدورء وجسوم نار فى غلائل نور » إلى أن 
جرى ذهب الاصيل على لجين االاء» ونشبت نار الشفق بفحمة الظلماء » فقال إعضبم 
(وهو أمية المذكور ) . 
له بوبى «ركة الحجش والافق بين الضياء والغش 
والنيل نحت الرياحم مضطرب ١‏ حكصارم فى مين مرتعش 
وحن فى روضة مفوفة دج بالنور عطفها ووشى 
قد نسجتها يد الغمام للا فحن من نسجبا على فرش 
فعاطنى الراح » إن تاركبا ‏ من سورة ألم غير منتعش 


. ۲٤۷ دهوان ابن قلاقتس ص ۷۰ . (؟) خطط القريزى + ۳ ص‎ )١( 


— ۸٩ — 


واسققنى بالكبار مترعة فن أروى لشدة العطش 
فائقل الناس کاہم رجل دعاهداعى الحوى فلم يطاش“ 
وتغنى ما كذلك ظافر الحداد فى قوله : 
تأملت نهر النيل طولاء وخلفه 2 من البركة الغناء شك مقدر 
فكان وقد لاحت شطأبه خضرة وكانت وفيا الماء باق موفر 
غحامة شرب فى جواشن خضرة أضيف إليها طياسان مقور 9) 
وعاد أمية بن أنى الصلت إلى التغنى مبذه البركة » حين قال : 
علل فؤادك ,اللذات والطرب2 وباكر الراح بالثايات والتغب 
أما ترى البركة الغناء لاسة وشيامن النور حاكته يد السحب 
وأصبحت من جديد النتفى حلل قد أبرز القطر منها كل تجب 
من سوسن شرق بالطل عجره وأقحوان شبى الظلم والشنب 
وانظر إلى الورد » کی خد تشم من نرجس ءظليبدىلحظ م تقب 
والياسمين » وقد أرق على درر 2 والراح» من درر تطفو على ذهب 
> مرة قد شفينا فيه غلتنا يحاحم من فم الإبريق ملتهب 
شمس من الراح › حيانا ا قر موف عل غصنء يهتز فى كثب 
ا ا منعطفا ‏ كصعدة الرمح فى مسودة العذب 
فاطر ب ودو نكبافاشربءفقد بعثت على التصاىدواعىاللبو و الطرب”) 
والشاعر هنا يدفعه جمال الطبيعة إلى الاستمتاع مها » والاستمتاع بالحياة » وكأ نما. يريد 
هذا الاستمتاع أن شارك الطبيعة فى فرحها وابتهاجها . 
وأجب الشعراء يحزيرة الروضة؛ ونظموا فى جمال طبيعتها » وحسن موقعها فى النيل » 
وتغزلوا يمن يسكن مغانيها » وطلبوا اللبو فى ح دائقها وبساتدنها » ومن أجاد فى وصفها 
الأسعد بن مانى » حين قال : 
)١(‏ خطط القریزی < + ص ٠٠١‏ . 


(۲) حسن الحاضرة < ۲ ص ٠٠٠١‏ . 
(۴) الرسالة المصرية ص ٠۲١‏ هن أوادر الخطوطات المموعة الأولى . 





اكت 
م ق ق ا اا 
فک فيك من شمس على غصن بانة )0 يميت وبحى هجرها ووصالما 
مغانيك فوق النيل أضحت هوادجا ومختلفات الموج فيها جمالهفا 
ومن أيحب الأشياء أنك جنة ترف عل أهل الضلال ظلالها © 
والأسعد فى هذه الات يعنيه أ كر ما بعنيه أن الجزيرة موطن اللذات » ومكان 
اجون واللبو ؛ وعناه منها مرة أخرى جال طيعتها » عندما قال مادحا الملك الكامل 
ابن العادل : 
جزيرة مصر ؛ أنت أشرف موضع2 على الارض لا حل فيك مد 
وفيك علا البحران» لكن كف ذا عل الناس أندى بالعطاء وأجود 
وأصبحت الاغصان من فرح به تايل » والاطيار فيك تغرد 
فرق نسم حين سار » وجدول ويشدو هزار » حينيرقص املد 
عرض ظافر الحداد فما عرضه علينا صورة للجزيرة والنيل فى قوله : 
أنظر إلى الروضة الغراء والنيل واسمعم بدائم تشبهبى وكثيل 
وانظر إلى البحر جموعا ومفترقا 2 هناك أشبه شىء بالسرابيل 
والريخ تطويه أحيانا » وتنشره نسيمها بين تفريق وتعديل © 
ولم يوفق ابن قادوس الدمياطى 7 لغرامه بالجناس فى أن يصور لنا جال الجزيرة 


حين قال : 
أرى سرح الجزيرة هن بعيد 2 تغازل فى المغازل<) 
كأن بحرة الجوزاء طن يتت النازل"“ فى المنازل“ 


يضرب با المثل فى الحسن » ف قاله فبا جلال الدين أبو المعز ‏ أحمد بن الصائغ : 
عاطنى خضراء كافورية 2 يكتب الجر لما من جندها 
)١(‏ حسن الحاضرة + ۲ ص ٠٠۳‏ . (۲) و (۳) المرجم السابق افسه . 
(4( ستالی ترحنه . 
(0) جم مفزل : اسم مكان من غزل القطن ولم أفهم قيمة هذه الغازل فى الغزل , 
() يريد بها منازل الجوزاء والجوزاء برج فى السماء سميت بذلاك لاعتراضها في وسط السماء ويريد 
بالمنازل الثانية منازل الجزيرة . (۷) خطط المفريزى < ۴ ص ۲۹۸ . 


ا 
ڪر تنا فوق ما تسكرنا ورحنا أنفسا من لھا0 


وقال أيضاً : 
عاطيت من أهوى وقد زارنی کالبدر وافى ليلة البدر 
والىحر“ قد مد على مثنه اع ا من التبر9) 
خضراء كافورية » رنحت أعطافه من شلة السكر 
يفعل مها درم ها . شل رطان “من اا 
فراح أشوانا ا غافلا لا يعرف الحاو من المر 
قال » وقد نال بها أممه فبات مدوداً إلى أمرى : 
قتاتی » قلت : نعم » سيدى قتلين : بالسكر » وبالبحر» 


ولم يقف الشعراء بومثذ عند حد وصف الطبيعة فى مصر بل تعدى ذلك إلى وصف 
آثارهما الرائعة » فن أيحب بأهرام مصر عمارة المنى حيث يقول : 
خليل ماتحت السماء بطية تامل فى إتقانها هرمى مصر 
ناء عاف الدهر مله › وکل ما على ظاهر الد نما عخاف من الدهر 
تزه طرفى فى ديع بنائها ولم يتنزه فى المراد جافكرى» 


وعمارة هذه الا بيات القليلة بعلن إعجا.ه الذى لا حد له ہذه الآهرام 2 ويجزه عن فهم 
أسرارها » والمراد بإقامتها » وما أقوى شعوره خلودها » حين وصف بناءها بأن الدهر 
مخشاه وخافه . 


كا أيحبوا منار الإسكندرية » وكان أحد الا بنية العجيبة فى العالى » ذكر ابن جبير فى 
رحاته أن منار الاسكندرية يظبرعلى أزيد من سبعين ميلا » وأنه ذرع أحد جوانبه الأاربعة 
فى سنة مان وسبعين وخمسمائة » فأناف على خمسين ذراعا » وأن طول المنار أز د من مائة 


. بريد بالبحر نهر النيل‎ )۲( . 1١ خطط المقريزى + ۳ ص‎ )١( 
. يشبه ضوء البدر بالتبر » وليس بصواب » فلتب أصفر ء وشماع البدر أبيض‎ )۴( 
. ۱۹٩۵ خطط المقريزى < ۳ ص *4. (ه) خطط امقريزى < ۱ ص‎ )4( 





۸۹ س 


وخمسينقامة » وكان ثلا ث طبقات : الطيقة الاولى مراعة » والثانية مثمنة » والثالثة مدورة . 
وقد أبان الوجيه الذروى إعابه بهذا المنار حيث قال : 


ناما لار جا قد اغا السرائ 
لست مها را من الاس صافا 
. وقد ظللتتى مر ذراها قة 
غيل أن البحر تحتى غامة 
ومنزل جاوز الجوزاء مرتقاً 
راسى القرارة » سا الفرع » فىيده 
أطلقت فيه عنان النظم » فاطردت 


ضياء » إذا ما حندس الليل أظلبا 
فكان بتذ كار الأاحمة معلبا 
ألاحظ فہا من صحلى أنما 
واف وسيم دن 


كأا فيه للنسرين م2 5 
للنون والنور أخبار وأخمار!؟) 
خيل لها فى ع الشعر مضار 


ولاريب أن اين الذروى اکر إجادة من أبن قلاقس : فیا حدثنا الأول عن شعوره 
عند ما أرتقاها » إذا بالثانى يقف خسب عند الحديث على ارتفاعها » ورسو قرارها . 


ووصف الشعر كذلك ما أنثىء بالقاهرة ودمشق من معاهد للعم باركها الشعر » وأثنى 
على من أنشأها . وقد أوردنا بعض ما قيل فى مدارس القاهرة فىكتاب الحياة العقلية فى 
عصر الحروب الصليبية ©“ . وما قاله الشعراء ف المدرسة النورية التى أنشأها نور الدن 


مود قول العرقلة : 


ومدرسة سیدرس كل شىء 
تضوع ذكرها شرا وغرباً. 
يقول. وقوله ‏ حق وصدق 


وتبق فى ی عم ونسك 
نور الدين ممود بن زنكى 


بغير كناية وغ ير شك 


, 00 ۲0 المرجم السابق خطط المةريزى ج اسن‎ )١( 


(۲) الاسران : كوكيان واقم وطائر . 


)۴( هذا الببت لم يرد فى ديوان ابن قلاؤس وأثبته امفريزى فى الخطط < ١‏ ص Yo®‏ وزاد الدوان 


ص ١ه‏ بنتين آخرين . 


ذاو ة — 
دمشق 2 مدا لت ملک وهذى ف المدارس بدت ملک ٥‏ 


وما هو جدير بالذ كرأن شعرالوصف بجميع ألواه قليل بالنسبة إلى الانواع الاخرى » 
واي عرضاً بين ثناياها » ولعل ذلك راجع إلى أن الشعر كان بعش يومئذ فى 
كنف الآمراء والعظاء » فلم يفرغ الشعراء إلى الطبيعة وجماها . وقل فى هذا العصر كذلك 
شعر الطبيعة عند شعراء الشام » وف الاحداث الجارية فيه فى ذلك الحين والمآسى الى مرت 
بأهله ما صرف السعراء عن التق يمال الطبيعة + ولتكنه ل ما أصاب الام سنة مسن 
وستين وخصوائة » من زازلة كبرى» خربت بلاده » وهدمت أسواره وقلاعه» وأسقطت 
دوره على أهلبا » وأهلكت من سكانه بخرج عن العد والاحصاء» ومع ذلك خف وقع 
مصيبته عند ما دمت هذه الزلزلة بلاد الصليديين » حى لقد سى العاد هولما برل ما تحت 
بد المسلمين من بلاد الشام » ومضى يتغنى بمصاب الفر فى بلادهم » إذ قال : 


جل رزء الفرج » فاستبدلوا منه بلس الحديد ليس الحداد 
أخذنيم باحق رجفة بأس تركتهم صرعى صروف العوادى 
خفضت من قلاعبا كل عال ‏ وأعادت تلاعبا كالوهاد 
اشنا ا ملق حو ا 
آنة آثرت ذوى الشرك بالك وأهل التوحيد بالإرشاد 
والاعادی جرى علہم من التدمير ما قد جرى على قوم عاد 
ونحق أصيبت الارض لا اشتحكت من مقام أهل الفساد””» 
أما زلازل سنةاثنتين وخمسين وخسمائة فقد توالت عدة مرات » وخرت عدة بلاد» 
وهلك عدد لا حص من الناس» قال ابن الاثير : ولولا أن الله تعالى من على المسلمين بنور 
الدين » جمع وحفظ البلاد » وإلا .كان دخلا الافرج بغير حصار ولا قتال » وقد أكثر 
الشعراء من الحديث عن هذه الزلازل » ومن ذلك ما قاله أسامة بن منقذ : 


يا أرح الراحين ارحم عبادك من هذىالزلازلء فبىالهلك والعطب 


, ٠۸١ الروضتين < ۱ ص ۲۲۹ . (؟) المرجم السابق ص‎ )١( 


اووس 


ماجت بهم أرضبم » حى كأنهم 2 ركاب بحر مع الانفاس يضطرب 
فتصفهم هلكوا فيا » وتصفيم لصرع السلف الماضين يرتقب 
تعوضوا می مشيدات المنازل بالاكواخ › فبى قبور ستفها خشب 
كم سفن » قد أقبلت » وم فها » فلاملجاً منها » ولاهرب”» 


الغزل 


وكان للغزل نصيب موفور فى ذلك العصر ء قصد إليه الشعراء قصداً » ووضعوه فى 
أول قصائدم » ذات الأغراض الختلفة » حى جعلوه أول المرانى » وقد بلغ بعض قصائد 
الغزل بومئذ أرفع درجات السمو فى تعبيرها عن تلك العاطفة السامية . 

وتنوع الغزل يومئذ بين غزل راض سعيد » وآخر ثائر ساخط » وغيرهما عاقب » أو 
مسترض» أو شاك » أو واصف » أو ناقم » وهو فجميع مناحيه لا يقل فى جملته ع نأسلوب 
الغزل فى أرق عصور العربية شأواً » ومن ذلك قول أسامة بن منقذ : 


ولوا » فليا رجونا عدهم ظللوا 
ا a‏ 
ولا أضعت فم عبداً » ولا اطلعت 
فليت شعرى بما استوجبت مرم 
حفظت ماضيعواء أغضدت حينجنوا 
حرمت ماكنت أرجو من ودادثم 
محاسنى منذ مولى » بأعينهم 


وبعدء لو قيل لى : ماذا حب »وما 


هم محال الكرى من مقلتى » ومن 


تبدلوا بی » ولا أبغى ہم بدلا 


بل لقد خص بعض الشعراء معظم شعرهم بالغزل »كشمس الدين حمد بن سلمان 


.٠١٠ ص‎ ١ + الروضتين‎ )١( 


فليتهم حكوا فينا بما علوا 
ولا سعت لى إلى ما ساءهم قدم 
على ودائعبم فى صدرى الم 
ملوا » فصدم عن وصلى السأم 
وفيتإذغدروا» واصلتإذصرموا 
ما الرزق إلا الذى تجرى به القسم 
قذی » وذكرى فى أذانهم صمم 
مناك من زينة الدنيا؟ لقلت : م 
فغ ساروا د ليوا 
حسى#أنصفو افا لمكأو ظلبوا0» 
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التلساق امرف العاب الظر يقب الوق نة مان و مانن وسا للبجرة ‏ قان كاز 
شعره غزل » كقوله : 


لا أسبر الله طرفا نام عن سهرى 
ولا سق داره نوما » إذا سقبت 
ياقوم » قد شفنى وجدى سدردجى 
ظى من الإنس » لولا حر مقاته 
فى حاجبيه » وعينيه » ومنطقه 
روضاجمال» وأفقالحسن» فبواذا 


وعذب القلب بالاشجان والفكر 
ذا الال E‏ 
على قضيب أراك ناعم نضر 
ما بت فيه لیل غير ذى حر 
شبه من القوس » والاسهام»والوتر 
قد راح جمع بينالغصن والقمر") 


وكان ديوان التلعفرى المتوفى بحاه نه Vo‏ م كله غزلا . ولا زلنا إلى اليوم ردد 
تلك الاغنية الغزلية لابن النبيه أحد شعراء ذلك العصر » وهى قول : 


افده إن حفل اطوز أوضعا. “ملك مراد فا عى أن. امتا 


من لم يذق طلم الحبيب كظله عذياً فقد جبل الحبة وادعى 
يا أا الوجه اميل » تدارك الصبر الميل» فقد عفاء وتضعضعا 


هل ف فؤادك رحمة انيم ضمت جوا ڪه فؤادا موجعا 
هل من سبيل أت أبث اتی أو أشتکی بلواى > أو أتوجما 
إن لاستحی ک عودتى سوى رضاكإلك أن أتشفءا"“ 


واستمر شعراء ذلك العصر أيضا يتغزلون بالمذ كر »كأسلافهم من قبل »كقول 
التلسانى : 0 


أ المودع قلى ‏ نار وجد توقد 
كك ١‏ تتتأمل تارا مچة وي د 
نحم حسن لفژادی فيه وجد نتجدد 


. ١ (؟) ديوان ابن النبيه ص‎ , 4١ ديوان الشاب الظريف ص‎ )١( 


د ممه — 
نوءه بالطرف » والنا ر شَلى لس تخمد“ 
بل لقد شيب الشعراء بالملك العادل سلامش » الذى ولى العرش بعد أبيه الملك الظاهر 
سرس » لما منحه من جمال» صار مضرب المثل » حى يقول القائل : « ثغر سلامشى , . 
وأرخ بعضهم لحب الغلمان ومن شبر بهذا الحب کا فعل أحد بن يوسف التبفاشى المتوفى 
بالقاهرة سنة 9م ه . فى كتاب مهاه : « ررهة الآلباب فا لا يوجد و کات م ننه 
أوصاف الغلبان المرد » وأحوال من شغف بهم » وما ورد فيم . 


وما هو جدير بالذ كر هنا أن بءعض الشعراء تغزل فى إفرنجيات . حى الفقبه 
عبد الو هاب الدمشق ببغداد سنة .مو ه » قال : دخل الفسرانى سنة .6ه ه بلد أنطاكية 
لحاجة عرضت له » فنظم مقطعات يشب فيها بإفرنجيات » فنا قوله فى إفرنجية يصفها 
يزرقة العين : 


فيد سن ر افع الت اموا 
فق لزيا" کو ا .دول ق مرق 
وإن تك فى عينها زرقة فإنسنانالفنا”*' أزرق/3) 


وقال فى أخرى : 


واحربا فى اثغور من بلا يضحك حنناء كأنه ثغر 
ترى قصورآء ڪانا بيع EE‏ ا 
هالات طتاتهن آصملة يسم فى كل هالة قر 
سوافر » كلها شعرن نا رقعمر الحياء والخضر 
من كل وجه كأن صورته بدرء ولڪن ليله شعر 


. ۲۸۹ ديوان الشاب ااظريف س ۴۳ . (۲) النجوم الزاهرة < ۷ ص‎ )١( 
) أدب‎ / 7١1 ( ورقة إعكتبة الأزهر رقم ؟؟)  أباظة‎ ٩۷ (؟) ال_كتاب مخطوط فى‎ 
. عدق به الطيب عبقا من باب تعب : ظهرت ريحه بثوبه أو بدنه‎ )4( 

(0) جم فناة ومى اراح . )١(‏ خردة القصر < ١‏ س ۸ . 


5 

فهو إذا ما السلو حاريه 2 كان لتلك الظفائر الظفر 
فيا عذولى فن » دع كل وانظر إلىالشمس هل طا طرر 
وڪن معينى على ذوى خدع إن سال القلب حارب النظر 
سرت وخلفت ف دارم قلبا منت أنه لصر 
ولم أزل أغبط المقم بها للقرب حتى غبطت منأسروا ٠‏ 


وقال فىكنسة السيدة » وهى قبة شاهقة للنصارى » بأنطاكية : 


مى يحت “ يا صاح بالسيدة فسل عن فؤادى فى الأافئدة 
وقلبك حذره عن أن يصاد فإن بها للبوى مصيدة 
وجوه تباهى قاديلها ‏ سبجة رانا الموقدة 
ترى كل ستضعف خصره إذا ما دعا طرفه أده 
وأذات. “زوادف. عة اشام "مها" أا متحدة 
ودر من الشعر فى غاسق يضاحك أليضه أسوده 
فيال من ذلك الزيرقان* إذا زرفن” -الليل" » أو جعده 
محل جال“ » إذا ما رأيت أممده قلت ما أمردو» 
به كل نشوانة ‏ لظا يطرق”"© بين يدى عريده 
صوارم» قاطعة فى الجفون » فى بردة» فمغمدة 


فان “ف سكل اقام ردد اليب ما أوؤده 
فل لدم فات من طالب وهيهات ايز يوم غده 


(1) السكلف: العشق . (؟) جم طرة وهي الناصية . 
(؟) الخحريدة < ١‏ ص ۸ . 

(4) عاج : أقام » ووقف ء ورجم » وعطف رأس البمير بالزمام . 

(ه) الزيرقان : القمر . 

(1) زرفن صدغيه : جەلهها كاازرفين وهو حلقة للباب . 

(۷) بريد باللبل شمر الحبيب . (4) فى الأملى « حيال » محريف . 
(9) ميد : عتا . ْ )٠١(‏ طرق؛ جەل له طريقا . 
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0 — 
وكيك" كار هل “القن نا ميه إلا بد 


ولم أجد ظاهرة الغزل بالف رنحيات عند غير أبن القيسرانى » ور ما کان قد هی“ له من 
أسباب الإتصال بالف رئج فى أما كن اجتماعبم ما لم مهيأ لغيره من الشعراء . 


ف 


«وشبد هذا العصر شاعرين من أعظم شعراء التصوف هما ابن عرنى وان الفارض 
وقد كان الشعر والتغنى به من أقوى ما ابتدعه الصوفية لتحريك وجدانهم الدينى فكثيراً ما 
كانت تعترى الواحد منهم حالة الجذب عند سماع بضعة أبيات من الشعر تتغنى بها إحدى 
القيان عرضا أو يغنيها أحدم قصداً " . 


وكثيراً ما يشبه الشعر الصوفى الشعر الغزلى فى التغى ,امال » والحنين إليه » وفى كثير 
من الاحيان لا تستطيع القييز بين قصيدتين : إحداهما يتغنى صاحما بالحب الانسانى» 
والاخرى بالحب الإهى ٠١‏ . وقد استخدم الصوفية لغة الحب » ورموز المحبين» لاجم 
لم بجحدوا وسيلة أقوم ولا أقدر فى التعبير عن مواجدم وأحوالهم من هذه الطريقة وذلك 
المنباج » لآن الصوفى يدع قلبه يفيض بالمعانى المتعلقة بالوحدة الوجودية الشاملة » وبذلك 
الحب القاهر » الذى هو الآساس الحقيق القائم عليه كل شىء . ذلك أن الصوف يرى 
الى وهو ات هل كل و جود وای 16 رر شهزاء افر فة هذ انال الأول املق 
المعشوق على الحقيقة نى كل جميل » بل إن ما يسمى بالحب الانسانى ليس على الحقيقة إلا 
حبا إ ميا » وبرزخا موصلا إليه » والنفس الانسانية تشتاق إلى الاتصال بالحق » وتحن إلى 
الرجوع إليه » وهذا الشوقالذى يدفعها إلى الغناء عن ذاتها هو وحده السبيل إلى عودتها إلى 
وطنها القدحم » والحب غايته الاتحاد . وقد اعتير الصوفية الحتٍ أساس الاديان جميعبا وفى 
ذلك يقول محى الدين بن عرف : 


لقد صار قلى قابلاكل صورة ‏ فزعى لغزلان». ودر لرهبان 
)١(‏ خريدة القصر ١‏ : ۸ . (۲) فى التصوف الإسلاى وتار خه ص 0ه 


(۴) امرجم ااسابق شه . )٤(‏ المرجم الرابق نفه ص١١١‏ م ٠٠‏ 


— ۹ = 


و ست لاوثان» وكعية طائف وألواح توراة» ومصحف قرآن 
أدبن بدن الحب اق تو جېت رکائنه.» فالحب دیی وإعانى١»‏ 


وكانت قصائد ابن الفارض وان عرى نتيجة لوحى أحوال الوجد الصوفى» وتزدان 
مال النظم » ورقة الأسلوب وأناقته » وقصائد ابن الفارض فى الطبقة الأ ولىمنه » وقصائد 
. ابن عر فا الثىء الكثير من ادال » بالرغم مما فى أسلويها من الفموض . ومن خختصائص 
هذه القصائدأن أوزانها وأنغامها وما صيغت فيه من الاساليب الرمزية » كل أولئك عوامل 
تساعد على انتقال أحوال الوجد الى بشعر بها الشاعر الصوفى» إلى سامعيه » ويزداد أثرها 
فى السامع » إذا أنشدت م تنشد عادة فى حفلات الذكر » مصحوبة بالموسيق . 


وكان أبن عرنى من المتصوفة الذن يؤمنون بوحدة الوجود » أى أن الله وحده هو 
الوجود الحفيق » الظاهر فى كل مظهر من مظاهر اللق المتجل فى ضورة الصوق عند فناثه 
عن نفسه » فى حال وجده 29 . مع سائلا فى السوق يكدى الناس » وهو يقول فى جناب 
الحق تعالى . يا من هو الكل » والكل إليه » فطاب على قوله » وأنشد : 
مت ن لسن ينرق اقول ها" لیات زف اکر ران 
إن الاله بعين الحق أنطفه2 ماهو الام فما قال فيه عليه 


وترك ابن عرلى عدة دواوين فى الشعر الصوفى »ا ترك ابن الفارض أثراً فريداً فى 
بابه عند المتصوفة هو التائية الكبرى » الى تحدث فما عن معراجه الروحى » وهى مصوغة 
فى قالب شعرى رعری دقيق بدیع فى نظرهم ٠‏ 

يتحدث ابن الفارض فتائيته الكيرى» بلسان الصوفى » الذىوصل إلى مقام (الاتحاد) 
ومخاطب فى أوائلها أحد أصحابه » فيذ كر عهده الأول بالحب الالمى » وما عاناه فيه : من 
شدائد وعقبات » لاله قاصر عن درجة الكال » ويشرح كيف سعى إلى تفرع الحم عن 


. ۷۴ و‎ ۷١۱ (؟) المرجم الأبق ص‎ . ٩٤ ٩۹۲ امرجم السابق س‎ )١( 
. ۳۲۲ (؟) ديوان ابن عرني ص‎ 


سس ۹۷ 


ول و ا عزنا 
وعسر إظبار التجلد للعدا 
وعاعق شكواى حسن تبصرى 
وح امطارك ما ج 
وما حل فى من حنة فيو منحة 
ONT‏ 


نفسه » شه ذلك الحب إلى الحبوب » إذ يقول ١‏ : 


جالاضطراب» بل اتتفیسکر بی ٩‏ 


وم أشك للا عداء مالى لاشكت0) 


عليك 2 ولكنعنك غي رحميدة(24 
وقد سلمت من حل عقدعز می 2 


جعلت له شكرى مكان شکیی 


على من النعاء فى الحب عدت8) 
وفيك لياس البؤس أسبغ نعمة 


نعم » وتباريح الصبابة إن عدت 
ومنك شقانى بل بلاى منة 
ومن يتحرش باجمال إلى الردئ 
ونفس ترى فى الحب ألا ترى عنا 


رأى نفسهمن أ نفس العدش‌ ردت ۷ 
مى ما تصدت للصماءة صدت 0“ 


a 


ثم يؤكد بعد لحبيبه أن حبه ثانت على م الايام لا يتغير » فيقول : 


ولى نفس حر لو بذلت لا على 
ولو أبعدت بالصدء والمجر »والقلى 


وقطع الرجا عن خلى ما تخل ١‏ 


. ٥۹٩۹ ٤۲ التائية السكمرى : الأبيات‎ )١( 

(۲) الى ٤‏ أتحدث عن جال فی حيك وما لاقيته من عناء ومشقة تبرماً هذه الحالة ا أصابنی فا 
من اضطراب و!-كننى مدنت عن حالى لأفرج الهم عن نفسى ببث ذلك الب .. 

8 شک إليه فاش كاه : أزال شكواه وارضاه‎ (f) 

)٤(‏ أىأن عقی صيرى عليك بتحمل الأذى الذى يصينى فى هواك تمودة أما إدا حملت صبرى 
وبعدى عنك فالماقية غير حميدة . : 

)2 عزءى : فاعل سامت 

)3( أى ان عدت على قبارڅ الصيابة عددت ذك دن اعم ا جب ۰ 

(۷) العنى : من يتعرض لأخطار المال رأى تفه قد ردت من العيشش النفيس إلى الموت وق البيت 
تقدم و ير ۰ 3 

(۸) أى أن تمسى تؤمن بأنها لا ترى عناء فى الحب تصد عنه وعم إذا رضت له . 

)0 أي ما حلت نفسي “عن حلا ولو ادت بالصد وسواه 8 


وعن مذهىقى| لحب مالى مذ هب١2)‏ وإن ملت بو ماعنه فارقت ا 


ثم يشير ابن الفارض إلى قوله تعالى : « وإذ أخذ ربك من بی آدم منظهورثم ذريتهم 
وأشبده عل أنفسهم ألس برب ؟ قالوا : بلى » . وتلك الآبة يسما الصوفية ( آبة العبد )؛ 
لان الله تعالیقد صرح فبها م يعتقدون بأنه أخذ على نی آدم عبد المحبة ينه ويام > ويقول 
ابن الفارض : إنه أخذ ذلك العهد قبل أن تتليس نفسه بطينة جسده » وأنه لم حنث بذلك 
أبداً ؛ ويقسم أغاظ القسم بصفات جال المحبوب وجلاله» أنه يقول فى ذلك قولا لا 


رجعة فيه : 


و۶ک عهدلم بخامه ينا تخيل نسخ » وهو خير ألية'؟' 
وأخذك مرثاق الو لا حسث ل 3 عظهر لاس النفس فى فی ٌطينی “١‏ 
لانت ھی قلی 3 وغابة لغيى وأقض ادى واخشارى وخيرق 
وهنا بحيبه المحبوب بأن دعواه الحب محض ادعاء ورياء» وأن رؤيته المحبوب ليس 
الذاروة له رج إا لين إلا جه اله وأن الب الخال لن إلا اهارن 
حليف غرام أنت» لكن نفسه وإبقاك وصفا منك بعض أدلى 
فم تجونى مالم تكرن فى فانیا ولمتفن ما لم تجتل فيك صورتى 
هوالحب إن لم تقض ل تقضمأربا ‏ منالحبفاخترذا كأوخلخاتى © 
ويرد على المحبوب محتجا بأن اموت أعز أمانيه » ويتضرغ إليه أن يسعفه عا كان فيه 
من الام : 


فقلت ها : روحى لديك » وقمضبا إلىك»ومن ل أن تكون , اقرضى 


و4 أى ليس لی منصرف عن مدهي فى الب . U (r)‏ ييه الكيرى الأبيات 2 

)2( أى قسها بالعهد الهج الموثوق به الذى أ خذته على « إشارة إلى آي المهد » وهو عهد 1 حلطه 
بی وبينك أى وم في ابطاله وقسمى بهذا العهد خير قسم . 

(:) أى حيث لم تظهر نفسى فى ظلال جسدى  .‏ (8ه) التائية الكبرى الأبيات مه ب ٠١١‏ . 


)3( أى أن رو<ى يبن يديك وقيضها موكول لايك وإنى لآعنى أن لو كانت في قيضة يدى فكنت 
حواكذ أقدمها لايك . 


وما أنابالشانى”' الوفاة علوالموى 2 وشأنى الوفا تألى سواه سجیتی 


“م يصف بعدئذ الفناء » وهو الحال التى تتجرد فما النفس عن رغباتها » وميوطما» 
وبواعثهاء نحيث تتعطل إرادتها وتموت » فإذا ماقت الإرادة أصبحت النفس طوع الارادة 
الا ية » تحركبا كيف تشاء » وهذا هو حب الله ها > ولكن المحب والمحبوب شىء واحد 
هو جوهر النفس وباطها » وهكذا نجد العامد » والمعبود » والعاشق » والمعشوق » متحدين 


فى شخصية وأحدة : 


كلانا مصل واحد» ساجد إلى حقيقته باهم فى كل سجدة 
وماکان لی صلی سواى» ولم تكن صلا لغيرى فى أدا كل ركة 


ووصن » إذا لم تدع باثنين» و صفبا وهكتها »> إذ واحد نحن » هيلى 
فان دعبت كنت اجيب» وإن أكن منادى أجابت من دعاق وليت 
وإن نطقتكنت المناجى»كذاك إن قصصت حديثاً [نما هى قصت 


لبد رف ا اقخاطن يننا بویرا عن ارف © 


وكثير من شعر ابن الفارض فيه هذه الرقة » وإن حوى كثيراً من الحسنات البديعية » 
وسيأق فى ترجمته بعض افج له. / 


وما تصل بهذا اللون من الشعر قصائد أنشئت فى طريق الصوفية » وأخرى ف الدعاء» 
والتسديح 3 والاتهال إلى الله » وغيرها ودع ذها منشئوها عقائدم »كا فعل عز الدين ن 

. الشالى : المغض‎ )١( 

(؟) التائية الكيرى ٠١٤ ٠١۴۳‏ . 


(۴) تحليل القصيدة على هذا الوجه مأخوذ من كتاب « في التصهوف الإسلاتى وتارخه » 
من ص ۱۲٤ ۱۲۰١‏ . 


تت ١٠‏ سس 
عبد السلام”" » وطلائع بن رزيك”" . 
وإلى جانب هذه الاغراض تحدث الشعراء عن عواطفهم الشخصية » وما مس مم فى 
الحياة من أحداث » لا يأرخذها الحصر » فشكوا حيناً ما ألم بهم من أحداث اهر » 
واتهجوا إذا نالوا فى الحياة أملا » أو بلغوا هدفا » ومن ذلك الشعر الكثير لان عنين عن 
فيه إلى دمشق » ويتشوق إلبا بعد أن أس صلاح الدين بإخراجه منباء الى حيث يشاء 


من البلاد » ومن ذلك قوله : 


حنين الى الآوطان سوف يرول وقلب عن الأشواق ليس عول 
أده : وأمران» الوم كأيها: دقفل ائ ارعن تول 
أراقيا فى الیل من كل مطلع ‏ خكأنى برعى اسائرات كفيل 
فا اللشحيق اليم . ا .ا الله ,ي اله ون 
ألا ليت شعرى هل أبيتن ليلة ‏ وظلك با مقرى'"“ على ظليل 
وهل أرينى بعد ماشطت النوى ولى فى را روض هناك مقيل 
دمشق» فى شوق اليا مرح وإن ج واشءأوألح عذول 
ديار با الحصباء در » وتربها ‏ عبير » وأنفاس الثمال شمول 
تسلسل فا ماؤهاء وهو مطلق وصح نسيم الروض » وهو عليل 
فلله أينى » وغصن الصبا بها وريق وإذ وجه الزمان صقيل 


هى الغرض الاقصى وإن لم يكن م 
فقدت الصما 2 والامل » والدار»واهوى 
ووالله 
ولحكن أبت أن تحمل الضيم همق 
فان الفى يلق ااانا محكرما 


سال > إن وافمتها » ذلك الرى 


7 قن‎ E 


صدىيق › ولم لصف الوداد خليل 





فلله صيرى ع2 إله م ل 
سواى عن العهد القدحم حول 
ونفس لما فوق الاك حلول 


ويكره طول العمر »> وهو ذايل 


وهيبات حالت دون ذاك حكول©» 


)00 طقات الشافعية < هحص م . )۲( عاط اھر وزی < 1 ص A‏ . 


(۳) قريه من واحی دمشق . )٤(‏ ديوان ابن عنین ص 1۸ . 


کل ت 


والقصيدة طويلة » وله غيرها قصائد كثيرة فى الحنين إلى دمشق . 


ومن ذلك شعر العماد اللاصفباق »> لشتاق إلى دمشق إذا رحل عنما » وعن مصر إذا 


0 


فأرقبا » وله فى ذلك شعر حكثير فى الروضتين » منه ما قاله فى قصيدة طويلة » يشتاق 


إلى دمشق : 


أجيران جيرون"2؟ مالى ميجير 


ومالى سوى طيفحكم زائر 


يمز على أت الفا 


وفت أدمعى ۾ غير أن الكرى 
فقدتكم ٠‏ ففمقدت الحياأة 


سوىعطةكم » فاعدلواء أو وروا 
فلا تمنعوه » إذا لم تزوروا 
د لدیک او وعنک ا 
جور 
وقلى وصبرى كل غدور 
ويوم اللقاء يكوت النشور”؟» 


لما تزلت الدير قلت لصاحى : 
فأتى: ونی مناه كأس خلقبا 
وکا فاق کاس فق ج 
وكأن إذة طعمبا من ريقه 
لم أنس ليلة شربه بغتاله 
إذ قام سقينا المدام « وکا 


قم فاخطب الصهباء من شماسه 
مقبوسة قى الليسل من تراه 
وكأن ما فى خده من كاسه 
وأريحها الفياح من أنفاسه 
إذ بات بحلوها على جلاسه 
عاتشه رد 5 ران 


ومنه قول أسامة وقد عم وهو حلب أن أهله وصلوا إلى دمشق » بعد أن نمب الف رج 


كل ما كان معهم » وهم قادمون من مصر : 


إلى الله أشكو فرقة دميت لها 
تمادت» إلى أن لاذت النفس بالمى 


.. جيرون : دمشق‎ )١( 
5 ۲٠۷ امرجم السابق ص‎ (r) 


جفونی » وأذكت بالحموم ضميرى 
وطارت بها الاشوأق كل مطير 


(؟) الروضتين < ١‏ ص ٠٤٠١‏ . 


0 هنا 
فلا قضى الله الفراق تعر ضت مساءة هری فى طريق سرورى7”) 


اجون : 


وكان اجون نصيب فى شعر هذا العصر ء عرف به طائفة من الشعراء واقتدوا فيه عن 


0 


سبقهم : كأ نواس » وأ الرقعمق » وتجد تماذج كثيرة لهذا الشعر الماجن فى كتاب 


خريدة القصر » وعيون الانباء » والطالع السعيد » وكتب ألفت للخلاعة مخاصة » کا سنرى . 
وفى هذا الشعر مجن الشاعر بنفسه حيناء كا فى قول حى بن على الكتى » الذى يفتخر .أنه 


حى مذهب أنى نواس فى اجون فيقول : 
أنا نائب الشرع النوامسى دعنى وباطيتى ‏ وكائى 
هوى الغرالة. اعا وأهم بالظى ا انی 
من ڪا معتدل » رشيق القند > شوق خلاسی 


E‏ لإفلاسى حبلت الل ..._اصى بلا من کی أبن 
e Î‏ كن 





ا .الى ١خ‏ .عد 4 أى لفق 
وقال عى : إنى ڪنت ندم التق 


حى م أبق ڪذا كنا ' .لو اليد 














نا ليتها 8 د حاهت من وجه شيخ خلق 29 


وحمنا لسحر مەز له وضيعه »كقول ابن مكنسة أرضا ٤‏ 


لى ست ڪا نه دلت شعر لان حجاج”*» من قصيد خف 


. ۹٩ الروضتین س‎ )١( 

(؟) اللاسى بالسكسر : الولد بين أوين أبيض وأسود . 

(؟) الحريدة + ١‏ ورقة .)١٠١(‏ (4) المرجم السابق ورقة 1١54‏ . 
)٠(‏ هو اين بن الحجاج : شاعر عراقى ماجن . 


— ۳ 


سابقتی نات وردان حی 
أن للعتكبوت بيت ضعيف 
وإذا هب فيه رح السراويل 
بقع صد مطلع الس عنها 


وهو لو کان من حجیجی ونسکی 


وحينا يتاجن فى المجاء » كقول أنى على حسن بن إسماعيل فى الشاعر: ابن باق الجزار : 





قالوأ : تاق أعر 
قلت : لمم و د لك قدمو 
كأنا مضع فى انشا 


أنا فبه كفارة ف كنيف 
مثله » وهو مثل عقلى الضعيف 
فسلم على اللحى والانوف 
فأنا مذ سكنتها فى الكسوف 
صدنی بغضه عن التطويف ٩١‏ 


0 عنهم إلى ورا 


5 الشعر خرا )"( 


وقول أن الشعراء مجو الطبيب جرجس الملقب بالفيلسوف : 


عليله الملمحكين من شؤمه 
كلانه تدخل فى دفعة : 


خف فى ڪفته الفاضل 


فى بحر هلك » ماله ساحل 


طلعته » والنعش » والغاسل7» 


وقول الباهلى مجو الطبيب المفشكل الودى على سييل المرثية : 


الاعدءعن ذكرى عيب ومول 
قبا رحمة الله أستهيى ‏ بقيره 


وا منكرا جود > هديت » قذاله 
وكىکه فى قعر اجج وجهه 


فلا زال وكاف ترجيه دعة , 


لفد حاز ذاك اللحد أخيث جيفة 
سأسبل .من يطنى عليه مدامعى 


(01 الحريدة ورقة ۱١۹۲‏ . 
2( المرجم السابق ورقة ١14‏ 


وعرج على قبر الطبيب المفشكل 
وکونی عن الشيخ الوضيع بمعزل 
مقنعة واصقله صقل السجنجل 
كلمود ضفر حطه السيل من عل 
عليه نهل م السلح مسبل 
وأوضع ميت بين ترب وجندل 


وأورده من ماما شر منهل”*) 


.0( المرجم اسايق ورقه ۱۹۸ . 
(4) عيون الأنباء < ۲ ص ٠١١‏ . 


— {£ = 


وقوله هجو الآديب نصيرا الحلى على سبيل المرئية » وكان نصير قد اشتغل بالكتابة 
وتعرض للشعر » والطب » والنجوم : 
إهذه » قوع اندبى مات نصير اللى 
د کان طويل الذنب 
فذ طعت الات انق ك ٠.‏ ى ار 
وودثم لو عوضخ موا منه كلب أجرب 
والقوم دين صارخ وممعن فى اله 
ومنحكر يقول : ذا أوضع میت مم ف 
ما ضم بطن الآرض ,سين شرقها والغرب 
ة ف يحمها والعمرب"'' 


وللباهل أرجوزةء وسمها : بمعرة الببت ذكر فما ما ينال الإنسان إذا عمل دعوة 
للندماء من المضرة والغرامة » وهى مذكورة فى عيونالانباء”" » وفيه كذلك قصيدة طويلة 
لها الشيخ أبو الحم المغربى الطبيب على لسان أن الفتوح بن الصلاح » وكان قد ورد من 
بغداد » وأراد أن يستعمل له ( تمشكا )"' بخداديا» وسأل عن صانع مجيد لعمل ذلك » 
فدل على رجل يقال له سعدان الاسكاف » فاستعمل ( القشك ) عنده» ولا فرغ منه بعد 
مدة وجده ضبق الصدر » زائد الطول » ردىء الصنعة » فبق فى أ كثر أوقاته.يعيبه » ويستقبح 
صنعته » ويلوم الذى استعمله فقال أبو الحم على لسان ابن الصلاح قصيدة على سبيل اجون 
وك فنا أشاء رة امظللا بيات المنطق بو الالقاط ا لحك ر اة ر طا 


ب رحمة الله » له 








رم 





مصانی مصاب تاه فى وصفه عقلى وأمرى يحيب شرحه با أبا الفضل(» 
بل خص بعض الشعراء معظم شعره بهذا اللون من اجون » فم رزه ال ألوان الد 
إلا ليلا كأى الحم عبيد الله الباهلى الذى دعا ديوانه نبج الوضاعة*» لآولى الخلاعه » وما 


. ۱٤۹ص‎ ۲ ج‎ )۲( . ٠١١۴١ امرجم السابق ص‎ )١( 
١١١ وص‎ ١54 (؟) نوع من الأحذية . (4) عيون الأئاء < ۲ ص‎ 
. ٠٠١١ عيون الأئاء < ۲ ص‎ )*( 


— |۰۵0 


كان يرك المجون» حتى فى أشد المواقف حاجة إلى الجد »كواقف الرثاء » فله صر ية فى عماد 
الدن زنكى » شاب فيها الجد با مزل“ وله المقصورة الهزلية الى ضاهى مها مقصورة ابن 


دريد ومن جماتها : 


قل الصو اذ اك a:‏ زوه اماك 
ومنهم أحمد بن بوسف بن عبد الله بن شكر المعروف بابن الصاحب » وكان نادرة زمانه 
فى اجون » والهزل » وإنشاد الاشعار والبليقات !9 , وكان اشتغل فى صباه > وحصل » 


ودرس » وهن شعره: 


انفس ميلى إلى التصانى الهو منه الفتى يعيش 
ولا تى من ڪر يوم إن أعوز الخر فالحشيش 
A‏ ش 
فى خمار الجشيش ممعنى مرامى اا أهيل العقول والافهام 
حرموها من غير عقل ونقل 2 وحرام تحرحم غير الحرام”» 
ومنهم الحسن بن هبة الله الآادفوى » كان شاعراً خليعا » يعرف شيئًا من الموسيق » 
وله تماذج فىكتاب الطالع السعيد'* . 
وهذه الروح الفكبة المرحة تدل على أن العصر فى جملته لم يكن عصراً متزمتا » بل وسع 
صدره هذه الالوانمن الجون »كا وسم هذه الحفلات الانيقة الى كان يعنى ها الفاطميون» 
فى أوائل عصر الحروب الصليبية » وإن كنت ألحظ أن روح الفكاهة تقل بمرور الزمن > 
فبينا هى كثيرة فى أيام الدولة الفاطمية » إذ مها تأخذ فى القلة أيام الدولة الابوبية » وتكاد 
تديد فى آخر عصر هذه الحروب » وأوائل عبد الماليك » فيل كان لهذه الحروب الدائمة 
المتصلة أثرها نى إخماد روح الجون والفكاهة ؟ أرجح ذلك » فقدكانت هذه الروح قوية 
عندما كانت مصر بعيدة نوعا ما عن هذه الحروب فى عصر الدولة الفاطمية . ينا لم تكن 


۲۷٤ ص‎ ١ < وفيات الأعيان‎ )١( 


8 المرجم السابق نفسه . )۴( وع من التواشيح العامية . 
(:) النحوم الزاهرة ۷ : ۳۷۸ ۴۸١۰‏ . زء) ص ۱۱۲ . 


س ل س 
هذه ارو وا بوم فى اشام » فلا خاضت مصر غمار هذه امروب » وحلت أعظم 
العبء فيبا ¢ وشاركت الشام مشاركة فعاية ¢ ذعفت هذه الروح وكادت تتلاثى . 

الالغاز: 

ومن ألوان الفكاهة فى الشعر هذه الالغاز الى كان بعض الشعراء يعنى مها بومئذ» غير 
أن هذه الظاهرة لم تكن كثيرة الذيوع ؛ ولكنك تعثر عليها.فى الحين بعد الحين » وهو لون 


من أدب الكنايات عا كتب السراج الوراق إلى الششباب مود بن سلمان ملفسراً 
2 2 جادة ¢ 


ا إماما » ألفاظه الغر فى السا 
وشهابا جاوز الشهب قدرا 
أى أق وة "عا جذ 
لم أحاول ##بيلها غير خمس 
وهي فى صورة خماسية ما 
وك على 0 واعنيسين [ نان 


ونصيب الإمارنف لسعى إلا 


ع تزرى بالدر فى الاسماط 
فغدت عر علاهذات اطاط 
مستبيحاً ما لايباح لوا 
حال زهدى فها . وحال اغتباطی 
تلوك لاار لل وك دراط 
هی ست على اختلاف التعاطى 


وأرى ‏ أن تحلها ‏ بین 


فكتب إليه شهاب الدين ا جواب قائلا : 


با سراجاء لما سمت باسمه الس غدا البدر دوتمافى انحطاط 
أنت بحرء نداك موجء وألفاظك درء وصنع مناك شاطى 
e 4‏ كء فن در فيك كان التقاطى 
انك ال تف اسم ذات رقاع ‏ لم تجاهد» ويم غدت فى رباط 
حازها تابع المجلى»ء غخازال-يق من دونه بغير اشتراط 
مذ علاها فى أول الصف أضحى كسلمان فوق من الساط“ 





. ۲۸۷ فوات الوفيات < ۲ س‎ )١( 
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وفى ديوان ابن عنين باب خاص بالالغاز » متاز بالرقة والبعد عنالجفاف » الذى يمتاز 
به عادة هذا اللون من الشعر » واستطاع ابن عنين أن يبعث فى معظمه القوة والحياة » ومن 
أجل هذه الألغاز لغر فى حبل الغسيل » كتب به إليه عفيف الدين على بن عدلان22 : 

ما ضئيل له الهواء مقيل مكتس بومهءوفى الليل عار 

ويرى لاسا صنوف ياب وهو ذوفاقة حليف افتقار 

تعتليه الكبى ثقالاء فاق ها خنفافا فى أخريات النهار 


فأجابه ان عنين بهوله : 


أها السيد الااجل » عفيف ال دين ؛ زينالحجا » وحلف الوقار 
ا ا عتادم فى الج د بذل الندى وحفظ الجار 
سادة جعوا شتات المعالى عظاء الحلوم والاخطار 
والجلى فى ڪل حلبة سبق ٠‏ وسواك النكيت”" غير الجارى 
كاسياً من ثياب فضل ونر عرا م لباس ذل وعار 
لا تى من بحاريك فىاللةزء وقد فر منك كل مجارى 
كل وم بجیئى بعويص من قوافيك », متعب أفكارى 
كانتب لى قدرة على اللغز » إذ حي لى متين » وزند فكرى وأرى 
وحقيق بالثلب ملب" تصدى ‏ لمجاراة ازل“ خطار”” 
غير أنى أظن أنك تڪنى ‏ عن رفيع محل ذى احتقار 
أبدا بيحكدى العوارى من النا س ومن يكتسى العوارى عارى 
فبو يكى» واليوم تو ويعرى ‏ جسمه فى مواقع الأمطار 


)١(‏ تحوى مترجم » ولد سنة ۸۳ء ه »> وكان علامة فى الأدب » ذ كياً اتفرد بالتزجة » وحل 
الأافاز » وله مصافات فى ذلك , مات عصر سنة 155 ه ل وترجته فى فوات الوفيات < ۲ س وه » 
وبغية الوعاة ص 4" › والتجوم اازاهرة <لاصس ۲۲۹ , والسلوك < ١‏ ص "لاه . 

(؟) السكيت : آخر خيل اللية . 

(۴) الثلب : البعير انسكسيرت أنيابه من المرم وتناثر ذنيه . 

6 الباذل : امل في تاسم اه )٠(‏ حطر الفهل بذيه : ضرب e‏ وثوالا . 


١ =‏ — 
فإذأ 0 حت فغير ملوم أن 20 المشدب إطفاء نارى. 
ولعمرى » لقد نطقت صرحا باسمه. فا بجلى "لضو النهار١3)‏ 
وتجد بعض نماذج من هذه الالغاز فى ترجمة على بن عدلان المذكور . 








ومضى المغنون فى هذا العصر يلحنون شعر معاصرمم » ويتغنون به »وقد تنوع 
الغناء يومئذ بين مدح لا بطال الحروب الصليبية » وتشجيع للجند على مجامة العدو وحربه » 
وسوف نتحدث عن ذلك فما بعد» وبين غزل رقيق . وشبر تق الدين السروجى بكثرة 
ما غنى به من شعره'" . وما حفظ لنا من الغزل الذى غنى به يومشذ أبيات لعبد الغفار بن 
أحمد القوصى » كتب بها لجعفر المزمزم » ليلحنها » فلحنها » وغناها » وهى : 


اناق أن ترك" ا ی امن دده عر لاعت 
ذق على أمرى ممارات الموى فهو حلوء وعذاب الحب عذب 
كل قلب لاس فيه ساكن صبوة عذرية ما ذاك قل 


وجمع بعضهم بين معرفة الشعر والموسيق »كأحمد بن كامل القوصى المنعوت بالصلاح » 
فقد تأدب على أدباء قوص » وكان يقول الشعر » ويلحنه ؛ ويغنى به : ومن ذلك قوله : 
مى إليك تة وسلام ‏ هاناح قرى) وفاح خزام”” 
ا أ کا رة وشدا عل أعل الغصون حسام 
فأنا حبك الذى ما غيرت عهدىالليالى لا ولا الاما 


. 1١54 ديوان ابن عنين ص‎ )١( 

(۲) فوات الوفيات <۱ ص۲۲۰ . () الطالم اسعيد ص ١۷١‏ . 

(4) القمرى : ضضرب من الام . (5) الذي فالقاموس «الحزاى» وهو خيرىالير. 
(5) فى الأضل « تارجت » ولا ممنى لها . (۷) الطالم العيد ص ٠۳‏ . 
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النظم العلى : 
ووجد العلباء والمؤلفون فى وزن الشعر مساعداً للطلبة على حفظ ما بريدون من قواعد 
العلوم » فنظموا معارفهم » ورأينا جيع مواد هذا العصر يضع فما المؤلفون منظومات » 
حتى فى الطب والتاريخ . وكتاب الحياة العقاية فى عصر الحروب الصليبية يلق ضوءاً على 


هذه الناحية . 


وما هو جدير بالإضافة هنا أن عمد بن الحسن بن الصائغ النحوى الآاديب له قصيدة 
فى نحو ألف بيت فى الصنائع والفنون » لعلها كانت :قرأ عليه فى حانوته بالصاغة 99 


¥ — 
أسلى به 


وبعد فإن مصر عرفت الآدب العرلى » وافداً عليها مع العرب الفاتعين » وعاش غرياً 
عن المصريين الذن لم يعرفوا لغة العرب » إلا بعد حين طويل من الدهر » فعاش الأاديب 
العرنى بين هؤلاء الوافدين وححدهم شعراً وخطابة وكتابة » ووفد على مصر فى عصرها 
الإسلاى الأول جماعة من الشتعراء » زاروا أعزاءها واوا جوائزم » وعطاياهم » من غير 
أن يشترك المصريون الخلص فى تذوق هذا الادب وإنتاجه » ولكن اللغة العربية بمرور 
الزمن عرفت طريقها إلى ألسنة المصريين » فنبتت نارتة منهم » تتذوق الدب العرنى 
وتشارك فى إنتاجه » ونشأ أبناء العرب الوافدين فى مصرء واختلطوا بالمصريين » وصبرت 
الطبيعة للصرية من هؤلاء وأولئك جلا جديداً » لغته الدارجة العربية الحرفة » ولغته 
الرسمية والدينية العربية الفصيحة » واستطاع أحمد بن طولون حين أسس دولته فى مصر 0 
ينثىء ديوان إنشاء» وأن بحد فى عاصمة ذلك طوائ ف كبيرة من الكتاب والشعراء 
والخطباء » وبدأت مصر تكتب تاريخها الاد للغتها العربية» وأخذت تساهم قى الانتاج 
الأدى ¢ وتشارك الاقطار العر سه الأاخرى ¢ ف هذا الانتاج 4 وتؤثر فا 0 ها 6 


. ۳٤ بفية الوعاة ص‎ )١( 





— ۰ س 
فلبا قامت الدولة الفاطمية » وكا نت تريد أن تنافس خلافة بغداد فىكلثىء » صارت القاهرة 
محال حركة أدسة ناشطة ؛ فلا شب تالحرو ب الصليدية وجدت ددئة أدبية صالحة) وتركت هذه 
الحروب آثا رأ كبيرة فى الشعر » على ما سنرى . 

أمافى الشام فلم يأت العرب الفاتحون بلغة جديدة» ولم حملوا معهم أدبا جديداً » فقد كان 
العرب قبل الإسلام يسكنون هذه البلاد » ومن أجل هذاكانت الشام أسبق إلى الآادب 
العردى من مصر » وأزدهر فبا هذا الادب قبل أن بزدهر فى هصر » وظل يتابع خطا تاریخ 
الادب العرنى » حتى إذا جاءت المحروب ااصليبية تأثر مها أدب هذه البلاد » تأثراً بالغا ندنه 
فا بلى : 

ولاأجدنى مغاليا إذا أنا زعمت أن الزعامةا لاد بة فى عصر الحروب الصليبية كانت لمصر 
والشام » ففيهما غزر الانتاج العربى » ونشأ أعظم الأدباء فى ذلك العصر » تم انفردتا عماية 
الادب بعد أن غزا هولاكو بغداد ‏ وحطم عرش الخلافة العباسية . 


وقد اقتدى شعراء هذا العصر بأسلافهم فى مناهج الشعر » ونظام القصيدة » فلم يتعدوا 
نطاق الشعر الغنائى » الذى سنا مظاهره الختلفة فى الفصل الماضى . 


وتردد الشعر بين اللأاسلوب الجزل القوى» فى اللاغراض الى تتطلب هذه الجزالة » 
وتلك سمة شعر المديح » والرثاء » والفخر . وبين السهولة فى الاغراض الاخرى ؛ وبخاصة 
الغزل» إذ تعد السبولة شرطا فيه » وفما أوردناه من قبل أمثلة توضح هذه الصفة من صفات 
قير هذا ال 

وقد يفرط بعض الشعراء فى هذه السهولة حتى لتصبح ألفاظهم عامية خاضعة لقانون 
النحوء ما فى قول تق الدين السروجى . 

بارس التي أدركة یوخ دعا كالب ذافن حر أقراق 
ولى بضاعة صبر ضاع أكثرها وقد علانا الهوى يستغر قالباق0» 


. ۲۲۴۳ س‎ ١ < فوات الوفيات‎ )١( 


Î‏ د 


وقديعمد بعض الشعراء إلى المع بين الفصيح والعانى257؛ بل لفد شاع فى ذلك العصر 
النظم بالعامية » وتنوعت ا هذا النظم »> وسمى بليقات » تعددت أوزانها »وهی نوع 
من التواشيح العامية 4 يوقف عل معظم كاتا بالكون »کول لعضهم هاجيا ومطلع 
(ليته): 


اه افا ول ية ا ا عي 


ولكن شعر هذا العصر حافظ على سلامة العبارة » وإن كان فى جاته سهلا لا ميل 

إلى غرابة ولا تعقيد » ونج كثير من شعراء ذلك العصر الهج الطبيعى فى شعرهم » فلم 

يعمدوا فيه إلى محسنات لفظية » أو زينات بديعية » إلا ما جاء فىالطريق عارضا غير مقصود 

كا تحد ذلك فى شعر أسامة بن متتمذ » وعمارة الى » وكثير منهم كذلك عمد إلى ألوان البديع 
حشد منها فى شعره ما استطاع وعخضع شعره لقواعدها وقواندنهاء ما فى شعر القاضىالفاضل 

والعاد الكاتب » فهد أغرما هما ومن لف لفهما ذه الحسنات: من جناس » وطياق » 

واقتباس » وتورية » بل لقد قبل : إن الفاضل هو الذى عصر سلافة التورية لآاهل عصره » 

' وتقدم على المتقدمين مما أودع منها فى نظمه ونثرهء فإنه رحه الله تعالى كدف بعد طول 
اتحجب ستر حجابها وأنزل الناس بعد تمهيدها بساحاتها ورحابها . ومن شرب من سلافة 

عصره » وأخذ عنه وانتظم فى سلكه بفرائد دره » القاضى السعيد بن سناء الملك » ولم يزل 

هو ومن عاصره مجتمعين غل دور داشا > ومتمسكين بطيب أنفاسبا إل ان جات بعد 

حلبة صاروا فرسان ميدانما » والواسطة فى عقد جانا » كالسراج الوراق"؟» وأنى الحسين 

ا لجرار ؛ والنصير الجامى“ » وناصر الدين حسن بن النقيب29, والحكم تمس الدين 


)١(‏ انظر الأغنية الى كان يتغى بها فى أسواق دمشق » لما أع العادل سنة ٩١٠‏ ه > بإحداث 
ركيب سلاسل على أفواه السكك الهاورة لاجامم » ومدها فى أيام الهم لهنم اليل من قرب أبواب الجامع 
وذلك لما ينال الناس من الشتة من زحة الخيل التى يركبها بءض المصاين إلى الجامم ص 85 ذيل الروضتين. 

(؟) الطاام السعيد ص ۴ * (؟) ولد سنة 5١6‏ وتوق سنة 1۹٥‏ . 

. ۷۱۲ توفي سلة‎ )5( . 1۷٣١ وتوف سنة‎ ٠١١ ولد سنة‎ )٤( 

(5) توق سنة 1۸4۷ . 





ل ۱۱۲ — 


بن دانيال 000 » والقاضى ج ادن بن عبد الظاهر ©» 


واقتدى أهل الشام فى هذا الفن بالمصريين » وكان إمام جماعتهم شرف الدين عبد العزيز 


الانصارى شيخ شيوخ حاه”©» » وبعده مجير الدين بن عم 


©( 


» وبدر الدن بوسف نن لوْلو 


الذهى“» وعى الدين بن قرناص الجوى) » وشمس الدين بن العفيف”2 وسيف الدين 


ابن اشد“ 


ومن مستحسن تورية الفاضل قوله عند ما وصل مع صلاح الدين إلى الفرات شتاقا 


بلله قل للنيل عى : إإنتى 

با قلب 5 خلفت ثم شنة 
وقول أبن سناء الملك : 

أما واه » لولا خوف سخطك 

ملكت الذافقين » فتهت يخا 


ل أشف من ماء الفرات غليلا 
إن کان طرف باللبكاء خيلا 


وأعيذصىرك أن يكو ن جيلا0١22‏ 


هان على ما ألق برهطك 
ولاس هما سوىقلى وقر طك٩‏ 


ولم بزل ابن سناء الملك يتلاعب ف التورية باختراعاته إلى أن ظبر بعده الراج» 
عاض هو وأو اين الجزار ؛ والنصير الجامی » وتطار<واكثيراً وساعدتهم صنا تعهم 
وألقاهم فى نظم التورية0" » ن أظرف ما وقع لاسراج قوله : 


قطع الجود من لسان 


. ۷١١ تونى سنة‎ )١( 

(۲) ولد سئة ٠۲١‏ وتو سنة 1۹۲ . 
(1) ولد سنة ٥۸١‏ وتوفي سنة ۹٩١‏ هھ . 
(5) توق سنة ٦۸4١‏ ه. 


(۸) ولد سنة ؟55 وتوق سنة 1۸۷ ه . 


. ٠۸١ ص‎ ١ < وفيات الأعيان‎ )٠١( 
. الرجم السابق تفه‎ )١؟(‎ 


قلد من نظمه النحورا 


(۴) <زانة الأدب ص ۲۹۸ ٠‏ 

(5) توق سنة ۸۱٩ھ‏ . 

(۷) توف سنة ٩۸٩‏ ھ. 

(9) ولد سنة ٦١۲‏ وتوق سنة ٠٠٠١‏ ه. 
)١١(‏ خزالة الأدب < ١‏ ص ٠٠١‏ . 


۳ — 
فما أنا شاعر سراج فقطع لسانى أزدك نورا 
وكتب إليه الا مير نصير الدين الماى » وهو مقع بالروضة : 


وال اا ما أؤمله 07 روضة ¢ والقلب ىنار ۳ 


.ومن قول الجزار موريا فى ضناعته : 


ألا قل لدی ب أل عن قوى وعنأهل : 

لقد تسأل عن قوم كرام الفرع والاصل 

ترجيهم نو ڪلب وتحخشاهم نو محل١”»‏ 

.وما ورد من الاقشاس قول أبن النديه : 

قت ليل الصدود إلا قليلا 2 رتلت ذكرم ترتيلا 
ووصلت السهاد أقبم وصل ومجرت الرقاد مجراً جميلا 
مسمعى كل عن كلام عذول حين ألق عليه قولا ثقيلا 
وفؤاد قد كان بين ضلوعى أخذته اللاحباب أخذاً وسلا 
قل اراق الجفوت : إن لعيى فى حار الدموع سبحا طويلا 
ماس عا كانه قارا عضب نا رطا رلا کا اا 
وحمى عن محبه كأس ثغر حين أضحى مزاجيا زنجبيلا(©» 


ومما يسترعى النظر فى باب الصناعة » هذه القصيدة الى التزم فها القاضى الفاضل 
عد أربعة أشياء فى كل بدت من أساتها» من أول القصيدة إلى آخرهاء باستثناء مطلعبا 
إذ يقول : 1 

)00 خزانة الأدب < ١‏ ص ۳۰۲ وفيه: « تلد فى نظءه اانحورا » وامله عرف ما ذكر ناه ٠‏ 

(۲) امرجم السابق افسه . 

(۳) خزالة الأب < ١‏ ص ٠٠٠١‏ . (:) ويلا : شديداً . 

٠ ديوان ابن النبيه س 5ه ء وذلاك غزل قصيدة مدح فى ااقافى اافاضل‎ )٠( 





eR 


الحسنجادعلى الاحباب فازدادوا لكن أحبابنا 8 الحسن ما جادوا 
فہن من شمه الغزلان أربعة عر ¢ وطيب ¢ وأحداق» وأجياد 


وكيف يبق على العبنين أربعة عداًء ودمع » وإطراق» وتسباد 


وهكذا ينتهى الشطر الأول فى كل بدت بكلمة ( أربعة ) تفصل فى الشطر الثانى » 
ويظل الحا كذلك إلى انتهاء القصيدة التى تبلغ أربعة وأربعين بيا ٠١‏ . 


ولست أنكر ما خلفته هذه الآلوان وغيرها من وسم الشعر بسمة التكلف » الذى 
أفقده روحه فى كثير من الاحران » وجعله أشبه ما يكون بتمرينات »كتلك التى تطلب من 
طلبة المدارس » واستمع إلى قول ابن البارزى » بريد أن يشبه سبعة أشياء بسبعة أشياء : 


EE جا تلو تون‎ SE E 
٠" کرق » مدر » قد شمسا أهلة لدىهالة فا لافق › م نکوا که‎ 


ولعلى بن عبر أنى الحسن الماشمى قصيدة خلت كلاتها من الط ٠۴‏ . 
وسوف نرى تماذج متنوعة عند ما يدرس الشعراء وآ ثارهم فى الفصل الفادم ٠.‏ 


وقد حافظ الشعراء على ما ورثوه من أوزان الشعر » والحافظة على القافية » وأضافوا 
إلى ذلك وإنكان قليلا فى اجلة أوزان الموشح » والدوبيت » والموالياء والسلسلة . وكانت 
الموشحات أكثر حظا من أصحامهاء نظم فہا كثيرون » منهم أبو عمد الواسطى » وابندانيال » 
وشمس الدين بن الدهان » وان الوكيل» والتلعفرى » والواعظ الواسطى »؛ والنصير الماى » 
وعثمان البلط )2 ؛ و کی ن بقى20) ¢ والقاضى الفاضل 3١‏ 4 وان سناء اال( ¢ بل إن 
ابن سناء الملك ألف كتابا فى ألوان المي شحات » دعاه دار الطراز » أتى فيه بأمثلة كثيرة لها » 

. القضيدة كلها فى شفاء القلوب ورقة م5‎ )١( 

(؟) أعيان العصر وأعوان النصر ج ؟ قسم ۲ . (۴) الطالع السعيد س ٠٠٠١‏ . 

()) جد فؤلاء عاذج فى فوات الوفيات < ۲ ص ۱۲۹ و ۱۹ و4۹ و ۲61و۲40 و4 
و ۰۹٣و‏ على التوالى . 


)2 له عوذج فى معجم الأدباء - ۰ ص 4 . »( له عوذج بالتذكرة الصفدية > ١4‏ ص . 
(۷) عاذحها فى دیواله . 
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وتحدث فى أول الكتاب عما للموشعات فى الأدب من قيمة كبرى » دعته لان يصنف فى 
أصوطا ما يكون للمتعلم مثالا حتذى وسبيلا يقتنى . . . . ليكونالمنتهى تذكرة » وللمبتدىء 

ھر ساماد عل أووان ار ار الا 
ول لد م ی دعت أوزان العرب » وهذا القسم منها» هو الكثير » وال جم الغفير © 

والموشحات يعمل فيا ما يعمل فى أنواع الشعر : من الغزل » والمدح » والرثاء » واليجاء» 

وايجون والرهد9”" . 


وما يلحظ فى هذه الموشحات أن الشاعر فا قد خرج من المدح إلى الغزل » فيبداً 
موشه بالغرل» شم ينتقل منه إلى المدح » ثم ينتقل من المدح. إلى الغزل » كقول أيدص 


ا محبوى من موشح مادحا : 
1 موقف ليس للسلاح لاحى فى الارؤس 
وكاتب الموت االرماح ماحى اللانفس 
جا نه ظاهر اقتضاح ضاحى لم برمس 


رزنت إذ خفت الحاوم شاهر جوهراً يفعل ما تشتهى المنون 
وهذا جزء من مدح طويل سبق » ثم انتقل منه إلى الغزل الذى خت به موشحته وهو : 


رفون نا ان :حاف 


وصده 
عاهدنا أله وای وفى لعهده 
مورد انس والتصاق صاى وع ده 


أزارك من حوه النسيم عاطر خخبراً أن اللقا ف غد يكون(» 


ومن نظموا على وزن الدوست ابن العرنى 3 وان وخی الشاعر وان دقيق العيد» 


1 ٠ ١8 دار الطرازس‎ )١( 
* (؟) الرجم السابق تسه . (۴) امرجم السابق تقسه.‎ 
. اقتبس الشاعى هذا البيت من شاعر آخر‎ )٤( 


۱۱۹ — 
وان مكى القرشى" » والاسعد بن ماتى"» والفزارى المصرى9؟» » والعاد الأصہانى 0 
مالت طربا. أغصانه راقصة لا صدح الطير علا » وشدا(“ 


ومن المواليا قول عز الدىن بن طرخان الانصارى”2 : 


اليدر والسعد ذا شمهك وذا نحمك2 والقد واللحظ ذا رمحك وذا سبمك 
والبغضوالحبذا قسمىو ذاقسمك والمسك والحسن ذا خالك وذاعيك 
ومما جاء على حر الساسلة" هذه القصيدة وهى لمزة بن على ألى بعل ^ : 
هل تأمن يبق لك الخليط إذا نان لهم فؤاداً » وللدامع أجفان 
عاك وجسمك حال بالسقم » ومن حبهم و 
غى أملا » دونه حشاشة نفس وف الحشا منى هوی تضاعف اجان 
اعتل لاجفانى القرعة أجفان إذ بان ركاب مزالعقيق إلىالبان* ... ال 
وحافظ شعراء هذا العصر على وحدة القافية فى القصيدة » وإن تفئن بعضهم » عل 
من الممكن أن تكون للقصيدة الواحدة عدة قواف . لا أنكر أنها متكلفة کا فعل الرشيد 
ابن بدر النابامى فقد أنشأ قصيدة لما أربع قواف منها : 


)١(‏ مجد تماذج لمن سسبقوا فى فوات الوفيات < ۲ س ۱٦۰‏ و90؟9و437؟و53؟و28.*. 

(؟) له عوذج فى معجم الأدباء < ٩‏ ص ۱۲۶ . (9) له عوذج بالنجوم الزاهرة < ۸ ص ٠۲‏ . 

. 7717 فوات الوفيات + ۴ ص‎ )*( . ١ < له عاذج فى الروضتين‎ )٤( 

(1) طبيب كانت له مشاركة فى اامر بية والتاررغ وكان له نظم جيد » توف سنة 56٠‏ ه وترجته فى معجم 
الأطباء ص 8ه وعيون الأنباء < ۲ ص٣۹٠٠‏ وخطط الام ٠<‏ س 45 والنجوم الزاهرة < ه س ۲۸ 
والسلوك < ١‏ ص ۷۷۷ . 

(۷) وزن بحر الساسلة : مستفمان فاعلن مفاعلان فل > (۸) توق سنة ٠٠٦‏ . 

(5) معدم الأدباء < ۱١‏ ص ه ., 





مدل[ [ :عمد 


بناره يلتبب ملذع 


وف NN‏ ع 


وإذا استثنينا ما قيل باللغة العامية من شعر مى بالبليقات ا سيق أن ذكرنا » فقد 
حافظ الشعر فى هذا العصر على الالفاظ العربية الخالصة ؛ برغم أن اللغة الدارجة بل ولغة 
اتأليف بومئذ قد تسرب إلا كثير جداً من ألفاظ اللغات الى خالطت العربية فى ذلك 
الحين » من فارسية » وتركية » ويونانية » وفرنجية » فكان الشعراء آنذاك كشعراء عصرنا 
الحاضر يتكلمون باللغة العامية الخليط » ويقرضون شعرهم من لبنات عرلية سليمة » حى 
المنصور قلاوون الذى ماكان يتقن العربية » فإن الشعراء مدحوه بالعربية الفصحى » ولم 
يسمحوا لانفسهم بأن يدخلوا ألفاظا دخيلة حتى من لغته فى قصائدم » وهذا قاضى القضاة 


ما خد أواره والضرم 


جم الدين بن البارزى يكتب إلى المنصور قلاوون مادحا قائلا : 


إذا وصلت للرى 


إذا شعت من تلقاء أرضك برقا 
وإن ناح فوق البان ورق حاتم 
سميرى من سعد خذا نح وأرضهم 
وعوجا على أفق توشح شيحه 
وقولا: حب بالشآم 2 غدالق 
تعاقكم فى عنفوارنف شبابه 
وكان من ىالنفس بالقرب»ء فاغتدى 


وانظرهها بعينى 


فلا أضلعى تدا ولا أدمعى ترقا 
حيرا فنوحى فى لدجى عل الورقا 


عن ولا سينا وها ا 


بطيب الشذا المكى؛ أكرم به أفقا 
لفرقة قلب بالحجاز غدا ملقى 
ولم بسلعنذاك الغرام » وقد ألقى 
بلا أمل» إذ لا يؤمل أن يبق" 


الهم إلا فلتات يسيرة حين تحدكلة دخيلة فى الشعر » كقول بعضهم : 
سل على حيبي ' 


والبدر بالترى : أى 


. ٠٠٠ : ۱ راجم فوات الوفيات‎ )١( 


وحافظت قصيدة المدح بومئذ على نهجها التقليدى » فكان من الغالب بدؤها بالغزل» 


(؟) أعيان العصر وأعوان النصر ج ۲ قسم ؟ . 


تنظ رهما ثعسا وأى 
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والتخلص منه إلى المدح » يجيد الشاعر هذا التخلص حيناً » ومخطته التوفيق أحباناً » وقد 
يبدأ الشاعر بالمدح » وينتبى بالغزل » کا فعل ابن سناء الملك » فى مدحه صلاح الدين فى 
عض الاحيان » مدعا أن الهيبة دفعته إلى أن يؤخر الغزل عن المدح 20 . کا حوفظ كذلك 
على وحدة القاقية فلم تتعدد فى القصيدة الواحدة . 

وبعد فهذا عرض عام لالوان ااشعر فى عصر الحروب الصليية » أما أثر هذه الحزب 
فى شعر ذلك العصر فوضوع فصل طويل سيأ . 

وما هو جدير بالذكر هنا أن فكرة الوطنية والقومية لم يظهر لما أثر ما فى شعر هذا 
العصر » فلم يكن ملوك هذا العصر وسلاطينه يحاريون الفرتح على فكرة أن هناك وطناً هم 
مغتصباً » فعظمهم لا ينحدر من أصلاب أهل البلاد » وإتما كانت الفكرة السائدة يومئذ 
هى الفكرة الدينية » وهى الفكرة الى سادت تفوس الشعراء فى ذلك الد » فلم يكن 
الخوف من سقوط دمياط مثلا فى يد اافرئج أن جزءاً من أرض الوطن المصرى أوالعرى » 
سيقع فى يد العدو » ولكن لان المصحف سيحل مله الإنجيل » والاذان سيسى ويأتى بدله 
الناقوس . وإذا كنا قد رأينا بعض شعراء ذلك العصر يشتاقون إلى دمشق » أو إلى القاهرة 
فلم يكن ذلك منبعثاً عن شعور وطن » أو فكرة قومية » ولكن عن عاطفة شخصية مبعثها 
ما وجده الشاعر من سعادة هنا أو هناك » تحد ذلك فى شعر البباء زهير حين يقول :” 


حبذا دار على ابل وكاسات تدور 
ومسرات تمو ج الأرض متها ويمور 
وقصور ما لعش نلته فها قصور 
کک بها قد م لىء أسنغفر الله » سرور 
كل عيش غير ذاك اعيش ف العالم زو 
مزل لس عل الارض اله عتدى تظير () 


. ١١١ ديوان ابن سناء الملك ص‎ )١( 
. 514 ديوان المهاء زهير ص‎ 0 


و( 


وقول القاضى الفاضل وقد مضى مع صلاح الدين حى وصل إلى الفرات : 


لله قل لتيل عنى : اتتى 
وسل الفؤاد فانه لى شاهد 
با قلب » م خلفت ثم بشينة 


وقول العاد يتشوق إلى دمشق : 


أجيرات جيرون"" مالى مير 
ومالى. سوى طيفك زائر 
يمر على بأن الفؤاد 
وما ڪنت أعلم 
وفت ادمعى غير أن الكرى 
وما جنة الخلد إلا دمشق 
اتنا لحمل فم ارا 
اها ال جعت وا اليقة 
وباب الفراداس فردوسها 
وک ا ألهو بقرب أخبيب » 
اين اغتباطی بالغوطتين 
وا القع ه E‏ 
وأبن نظرت ہے رق ©» وزھ 
وقول المهذب بن الزبير : 


ومالى إلى ماء سوى النيل غلة 


واا فا غر ق و ار ا ا شرن الق 





۴٠٠١ خزاة الأدب ص‎ )١( 
الروضتين ۱ : ه4؟.‎ )۴( 





لم أشف من ماء الفرات غليلا 
إن كان جفنى بالبكاء خيلا 
وأعيذصيرك أن بكون‌جيلاد 


سوى عطفكم » فاعدلوا أو وروا 


فلا منعصوه إذا ل تزوروا 


لدیک اكد 2 وعنڪم الت 


أق. أع.سش بعد الاحبة.» إنى صبور 


وقلى » وصبرى ڪل غدور 
ذل لقان درف الما اش 
وسلسالما العذب صاف عير 
والف لك المستدير 
وسكانها أحس الناس حور 
فى بدت ميا »ء ونام الغيور 
وتلك الليالى > وتلك العصور 
وعين آتفور » ور مور 


- 5 3220 ( 
ر اروف » وروص نضير (؟ 


ولو أنه - استغفرالله ‏ زمزم 0) 


٠ جيرون : دمشق‎ )۲( 
٠ «١ : ١ وفيات الأعيان‎ )4( 


۰ 


والوطنية » اكثر من دلالته على تعلق الإنسان بأرض وجد فیما سعادته » واستمتع فيها 
نعي الحياة وآنا لجن شعرا كهذا الشعر الى ذكرناة فة ين إل :مضر + وشيوق إل 
معالمهاء من شعراء عبروا بمصر » واقاموا ما زمنا » من غير ان يتخذوها لهم وطناء ولست 
أريد أن انق شعور شعراء ذلك العصر بأوطانهم > فن الامور الطبيعية فى الإنسان حنين 
المرء إلى وطنه » ولكن ازيد أن اقول إن هذا الشعور كان ضيقاً يكاد يكون مقصوراً على 
تعلق الشاعر بمدينته من غير أن شعر أنها جزء من وطن كبير . 


وساد الشعور بالدين اكير من الشعور بالجنس » فصار اكب ما يعت به يومثذ لدى 
الشعراء انتساهم إلى الإسلام » وأخذ يضعف الاعتزاز بالجنس العربى» وندر القدح ببعض 
الخصائص العربية » كالملاغة وفصاحة اللسان» وفهم الجيد من القول ونقد رديئه » وريا 
كان من أسباب القضاء على العصبية العربية أن أكثر من ولى زمام الام فى ذلك العصر لم 
ينحدر من أصلاب العرب » وإذا كان الاعتزاز باللغة العربية قد بق فى ذلك العصر فن 
الممكن إرجاعه إلى أن هذه اللغة العر سة هى لغة هذا الددن » الذى ورث ح& أهله ال كراد 
والاتراك والسلاجقة . والخلاصة أن التعصب ۴ هذا العصر کان للدن > أما ما عدا ذلك 
من باق ألوان الاععزاز فلم يكن لما دخل فى العجد كبير . 


وعد » فإلى أى مدى استطاع الشعر أن برسم الروح المصرية والروح الشامية فى ذلك 
العصر » وهل نستطيع أن نميز بين شعر قيل فى مصر وآخر قيل فى الشام أو العراق ؟ وإتى 
أحب أن أواجه هذه المشكلة فى صراحة » فأبين أنه بعد أن فسدت اللغة » وصار هناك لغة 
عربية يستخدمها الخاصة » ولغة عامية تعبر عن مشاعر الشعب وعواطفه » أفرغ العامة كل 
ما فى قاوهم من عواطف »› ورسموا حياتهم » وقيدوا نقداتهم ونظراتهم فى الحياة » ووضعوا 
ذلك كله فى أساوبهم » المقتيس من ألفاظهم وعباراتهم » وصار علينا إذا أردنا أن نعرف 
روح العصر » ونفسية الشعب » أن نتلس ذلك فى الآادب العاى »أ كش من تلسه فىالادب 
الفصيح ٠‏ أما الشعر ذو اللغة الفصيحة فلآن منشئيه كانوا يعتمدون على ثقافة أديية » مستمدة 
من الماضى عاش فى جو خاص » يتنفس فيه وحده » هو جو الماضى » يقتبس منه خياله » 
ويستمد منه الافكار » ويقتيس منه المعانى » وينهج نهجه فىبناء القصيدة ونظامها » وانطبع 


— (#١ ل‎ 


أثرالقدم فى الجديد » ولما كان ينبوع الشعر فى هذا العصر واحداً هو الشعرالعرفى القديم» 
تشانه الشعر فى ذلك العصر فى أرجاء العالم الإسلاى » وصار الخلاف بين الشعر اء خلاها فى 
الاساوب قوة وضعفاً » أ كش منه خلافا فى الروح والنهاج » ولذا تشابه الشعر الشاى 
والمصرى والعراق فى ذلك العصر ء ولا نكاد جد فرقاً فى مات الشعر بين هذه الاقطار 
الأو سن لاقن اغا ان مسن ديا قار حون ا من سات طن + ا نظا 
حضارة » أو حوادث سياسية » أما الاتجاه العام للشعر فواحد » وطذا قل أن ترى فى الشعر 
الذق قيل فى مصر يومئذ ما تستطيع به أن تتبين فيه ملاح مصرية خالصة » إلا حيث يقرب 
الشعر من اللغة العامية » فيصبح لغة عامية معرية » کا فى شعر البباء زهير» ولوس معى ذلك 
أن الشخصية المصرية لا وجود لهاء أو أنما لا تنطبع على أدما » فذلك ما لا مكن أن كرون 
فإن الشخصية المصرءة حقيقة واقعة » ولكن ظل هذه الشخصية بجحب أن نتلسه فى الادب 
المصرى الخالص » الذى ألف باللغة العامية المصرءة . أما هذا الشعر الذى تنفس فى بيئة من 
الشعر العرنى القدم فان التقليد أضعف من وضوح الشخصية المصرية » ومثل ذلك مشل 
أديب يليس غير ثوبه » ويقلد شاعراً أوكاتباً » فإن شخصيته لا تبين بياناً واا > كوضوح 
شخصية الآديب المتحرر من كل قيد » والذى ينطاق معيراً عن نفسه > لا يخضعبا لقيد 
من القيود . 

ولاأنكر أن بعض الشعر تبدو عليه الحلية فى وضوح » وهو ذلك الشعرالذى يتحدث 
عن مظاهر طبيعية خاصة » أو عن.حكام لبقعة معينة »كا أن أظهر ألؤان الشعر الذى نستطيع, 
أن نتبين فيه مصر والشام هو ذلك الذىكان الحروب الصليبية ذكر فيه . 


N A e 


كش عدد الشعراء فى ذلك العصر » وتعددت ألؤانهم ومذاهيم » ف شعراء فنيين 
اتخذوا الشعر حرفة لهم » يعيشون على ما مدره علهم من رزق قليل أو كثير»كالقسراقى 
وان منير » والعرقلة » وابن الئديه » ومن شعراء جعلوا الشعر أداة يعبرون بها عما جول فى 
أنفسهم » من إحساسات وعواطف » لا يريدون على شعرثم مالا ء ولا جزاء ‏ كالشعراء من 
الولو اء وزرا وو جال اصرف وف ببح ان ا حكن عد لد 


ومن علباء رأوا فى التأدب بقول الشعر ما يزيد من أقدارم » ويرفع من مكانتهم فى 
أنظار معاصريهم » وهكذا رأينا طوائف كبيرة م رجال الفكر» يقرضون الشعرء 
وحرصون عل أن پروی لهم »كابن دقيق العيد ؛ وتاج الدن الكتتى .ورا ينا عن شر اء 
ذلك العصر من ينحدر من العرب الخلص » ومن ينحدر من الاتراك » أو الاكراد» أو 
القبط » وشاهدنا من بينم المثقف ثقافة متازة » والمطبوع على الشعر من العامة » وذوى 
الحرف » والجند » فكان من الشعراء حسام الدن خشترين » وهو جند ىكردى”" » ومد 
ان يعقوب بن على » وهو جندى أيضاً » a‏ صاحب حاة ‏ ومن شعره فى الشجاعة 


والإقدام قوله 7 


دعنى أخاطر فى الحروب عهجتى ‏ إما أموت ها > وإما أرزق 
فسواد عيشى لا أراه أبيضا إلا إذا احمر السئان الازرق 


وعلى بن محمد بن الكلاس »کان جندياً بدمشق » وله عاذ من الشعر فىكتاب فوات 
الوفيات" » وعم الدين الصوانى » وهو جندى كذلك ا شعر بديع ”!9 ؛ وإيراهيم 
ابن أونبا الصوانى أمير جاندار الملك الصالح ‏ . ومنهم مد بن على بن عمر المازنى » «كان 


. ٠١٤ الختمر ج ۴ ص‎ )١( 

(؟) فوات الوفيات < ۲ ص ۲۷۲ والنجوم الزاهية < ٦‏ ص ۳٤۷‏ و +۷ ص ۴٦۷‏ . 
)٤( . 4: )9(‏ حسن الحاضرة < ١‏ ص 544 . 
() النجوم الزاهة < ۷ ص ۴۷ . 





- 


يعمل صناعة الدهان وينظم الشعر الرقيق » ويدرى الموسيقى » ويعملالشعر ويلحنه » ويغى 
به المغنون.... وكان قد ری ملوکا » وهذيه » وأحبه حباً مفرطاً » مات ».فأ سف عليه 
أسفاً عظما » ورثاه بشع ركثير غنى به ونقله المغنون » من ذلك : 


ت قلى »> ادق اشفا رن« البحددر :قد غد كنا 
مهنهف القدء لين قامته عل غص الاراكة الميفا 
ياراحلا » أودع الحشا حرتقا حكدت ا أن أشارف التلفا 
بعدك دمعى قدكاد يغرقنى وكلما قلت : قد کن » وکا ”© 


ومنهم إبراهي بن على الحرانى »كان حائكا عامياً » أمياً » مطبوعا على الشعر » قصده 


ان خلكان 2 واسةاشده من شع ره » فأ نشده دما : 


وما كل وقت فيه يسمح خاطرى2 بنظم قريض رائق اللفظ والمعنى 
وهل يقتضى الشرع الشريف تيما بتربءوهذاالبحرياصاحىمعنا ٩۳‏ 


وله تماذج مطولة فى فوات الوفيان'" 


ومجاهد بن سلمان » المعروف بالخياط » كان من كيار أدباء العوام » لكنه قرأ النحو » 
وفبمه ؛ وأورد له صاحا الفوات”4) والنجوه*) تماذج » منهبا لغز ا وكستبان » 
ومنها قوله : ١‏ 

أعد با برق ذكر أهيل نيحد فإن لك اليد البيضاء عندى 
أكييك بارقا » فيضل عِقلى فوايجما لوانت ہدی 
كك الاب وات عن . كل ومن اغراق .ووجدى 
بعثت مع النسي لهم سلاما فا عطفوا على له برد 
)١(‏ فوات الوفيات ۲ : ۲٤۹‏ . (۲) النجوم اازاهرة < ۸ ص ۲۸۱ , 


(؟) < ۱ ص ؟ وقد عمر هذا الشاعي طويلا ومات سنة ۷١۸۹‏ ه. 


. ۲٤۲ ص‎ ۷ < )5( . ۱٤٤4 ص‎ ۲ < )+( 





— ۲٤ 


وهذا خياط آخر » كان يقم بالحلة » من أعمال الغرببة » وله مشاركة ف" العر سة » وأدب. 
لا باس به؛ هو مد بن رضوان بن إبراهي » ومن شعره ما قاله فى بهاء الدين النحاس : 


سم على المولى الہاء» وصف له شوق إليه وات مماوكه 
أداً عر كى إإليه تشوق جسمى به مشطوره منهوكه 
لكن نحلت لبعده» فكانتى ألف ولیس ممكن ريك“ 


ومن كبار الشعراء ذوى الحرف فى ذلك العصر أو الحسين الجزار» وسراج الدن 
الوا 


وظير ق هدا الع اسر تؤارت مرها العبدن ‏ كأسرةتيق فق ناوارف 
بی عرام » وان الزيير » فى مصر ء فعرفنا كثيراً من بی مذقد منهم حميد بن مالك ن 
مغيث(" » وسلطان ن على بن نصر » وإسماعيل 2 , وعى إنا أى العساكر ن 
سلطان » وم شد 9 » ونصر”". ابنا على بن مقلد » وعلى(4) بن مرشد ء وأخوه أسامة » 


أشبر شعراء دى منقذ » وسوف نعقد له ترجمة مفصلة » و مهف" بن أسامة . 


وعرفنا من بنى عرام » وكانوا يقيمون بأسوان» عبد الله" بن على بن عرام » وعلى. 
ان أحمد بن عرام » الذنى قال عنه العاد : سألت عنه بمصر فى سنة ثلاث وسبعين وخمسمائة » 
فقيل لى إنه حى بأسوان » وطلبت شعره » فأحضر إلى بعض أصدقاتى من أهلها ديوانه » 


4 ١س و ه١٠ . وة الوعاة‎ ۲١۴ : ۲ فوات الوفيات < ۲ ص ۲۰۴۳ . وترجته فى الفوات‎ )١( 
. 41١ والدرر الكاءنة ج ؟ ص‎ 

(۲) ترجه وعاذج فى النجوم الزاهية جاه ص ۳۸۱ , ومعجم الأدباء + ۰ ص ۲۴۳۱ 6 
و +۱۱ ص١۱‏ . 

(؟) الكامل لابن الأثير = ۱۱ س ۰۹۸ والختصر + ۳ ص ٠۲‏ . 

. 5*4 جد عاذج من شعره فى «عجم الأدباء ج ۵ ص‎ )٤( 

(0) شىء عنه وماذج من شعره فى مهجم الأدباء <ده ص۲۳۸ . 

)3( ثىء عنه وعاذج من شەره فى معجم الأدباء ج ۵ ص ۲۲۹ . 

(۷) شىء عنه وماذج له فى ممجم الأدياء ده ص ۲۳۸ ء والنجوم اازاهرة < ه ص٤۱۲‏ و۱۹۳۴ 

(۸) ثىء عنه وعاذج له فى مجم الأدياء < ۾ ص ۲٠١‏ 

(5) معجم الأدباء < ه ص 49 . )٠١(‏ الطالم السعيد ص ٠٠٠١‏ . 


— ۳0 


فوجذته حاكباً فى سماء السحر کیوانه » جمعت شارد حسنه » وغبطت عليه أسواته ... 

غلابن عرام فى ميدان النظم وابتكار المعانى الحسان غرام”' » ومنهم أحمد بن عبد الرحمن بن 
الحسين 2 » وهبة الله بن على بن عرام قاضى أسوان» وكان هو وان عمه السديد شاعرين » 
وان من ابن عمه » وجمع شعره فى ديوان” » وف الطالع السعيد نماذ ج كثيرة من 
عافترا 


وبقى لنامن شعراء أسرة ابن الزبير على بن إبراهم بن الزبير » وكان فاضلا رئیا 8 
وولداه: القاضى الرشيد اد » والمبذبالحسن”2 » وكانالمبذب من كبار شعراء عصره » 
ذكره العاد فى الخريدة وأثنى عليه » وقال : إنه ل يكن صر فى زمنه أشعر منه ..ومن تلك 
الأسرة على بن أحمد > وإن لم يبلغ فى الشعر مبلغ والده”" . 


وإذاكان هذا العصر قد شاهد طائفة من الحكام والملوك والسلاطين أحاطوا أنفسبم 
أو أحاط بهم جماعة من الشعراء »كعاد الدين زنكى » ونور الدين مود » وصلاح الدين» 
والملك الكامل » والظاهر سرس » والآشرف . من أسبغوا العرف على الشعراء» فكثروا. 
يحوارهم » حى عرفت لبعض هؤلاء الحكام زهاء خمسين شاعراً ‏ فقد رأى هذا العصر 
كذلك بعض الاسر » الى تداول أبناؤها حاءة الشعراء وتقريهم » والإغداق عليهم eT‏ 
هذه الاسر أسرة بى الكتز , وهم أمراء أصائل من ربيعة » أهل فتوة ومكارم » مدحون » 
مقصودون من البلاد الشاسعة » والاماكن المتباعدة » صنع لم الفاضل السديد أبو الحسن 
على بن عرام سيرة » وذكر مناقبهم > وحالم » وجمع أمهاء من مدحهم م أهل الثغر 
( بريدأسوان ) ومن ورد عليهم», . وما مدح به أحدم قصيدة للحسنين الزيير منها فى 
الماح قوله : 


. الطالم السعيد ص ۱۹۸ . وفيه عاذ ج كثيرة للشاع‎ )١( 

(۲) ارجم السابق س ۴۷ . (۴( المرجم السابق ص £‘ 
(4) الطالم السعيد ص ١514‏ . 

(0) خريدة القصر + ١‏ ص ٠٠٠١‏ > والطالم السعيد ص 417 5 

(1) خريدة القصر < ١‏ ص "٠١4‏ ؛ والطالع السعيد ص ۰ 

(۷) الطالم السعيد س ٠١۹۷‏ . (۸) امرجم السابق ص ٠١‏ . 


— ۱۳۹ — 


وينجده إن خانه الدهر أو سطا أناس إذا ما أنجد الذل أتهموا 
أجارواء فاتحتالكوا كب خائف ‏ أجازواء فا فوق السيطة معدم 


وقبل إن قائلما أجيز علا بألف دينار" . وقد عرفنا من الشعراء الذين اتصلوا هذه 
اللأسرة غير ابن الزيير أحمد بن مد الروزبى' , وأحمد بن تمد الأسوانى”” » وأبا إحق 
أبن شعيب الاسوانى ۳“ ؛ وسلا الأسواق* » وعبد الله بن محمد بن رزيق ٩‏ » وعلى ان 
تمد بن النضر”" » ومد بن على بن الغمر (^ . 


ومن الأعيان الذين حموا الآدب » وأغدقوا على الشعراء » فالتفوا حوطمم » وأجادوا 
القول فيهم سراج الدين جعفر بن حسان الاسنوى » «كان رئيس الذات » حسن الصفات » 
کرم الاخلاق » طيب الأعراق » عدوحا مقصوداً من الافاق » صنع له محد اللك جعفر بن 
شمس الخلافة سيرة » وجمع يها أسماء من مدحه من أهل بلده » ومن ورد علا » وفيه يقول 


من قصيدة ا 
فإسنا غدت تک العراق » وقد غدا أبو الفضل ذو الرأى الرشيد رشيد*» 


وبرغ أن الحياة الادسة كانت يومئذ على أشدها فى العاصمتين : القاهرة » ودمشق » 
فقد ظفرت الاقالم الاخرى ,نصيب من الشعراء» اجتمعوا حول حكام هذه الاقالم 2 
الذين كانوا فى كثير من الاحيان حكمون البلاد حك إقطاعيا » ولا سما الشام » وكان هو لاء 
الحكام يتيوك بلاط السلطان »ج كانت ماكر العسل فى ضر الا لذيوع الشعر » 
وتربة صالحة » فكثر الشعراء فما » حتى قبل : إنه كان فىإسناسبعون شاعراً یوقت واحر0) 


. 58 امرجم السابق نفسه الطالم السعيد . (؟) المرجم السابق س‎ )١( 

(؟) امرجم ااسابق ص 57 » وفيه قصيدة مدح بها كز الدولة بن متوج . 

(4) اأرجم السابق ص ه45 » وفيه مرثية رلى بها بعض بى الكاز . 

. وله قصيدة مدح ا كين الدولة‎ ٠» ٤ امرجم الدابق ص‎ )٥( 

. ۲۲۴ اارجم السابق ص‎ )۷( . ٠١١ امرجم السابق ص‎ )١( 
. وفيه قضيدة مدح بها كاز الدولة‎ » ۳٠۹١ اأرجم السابق ص‎ )۸( 

م الطالم السويد ص DÎ‏ 


a Ta 


لا.يجب إذأ إن كثر عدد الشعراء فى ذلك العصر كثرة كبيرة » وعرفنا منم عدداً 
ضخا » احتفظت مجع ذلك العصر بالكثير من شعره » وقد كان لطائفة كبيرة من هؤلاء. 
الشعراء دواوين أثيتها لهم مؤرخوم » غير أن أكثر هذه الدواوين قد فقد» ولكن بق لنا 
منها على ما وصل إليه على أ كث من خمسة وعشرين دبواناً » وجموعات كبيرة من الشعر ». 
تكن لان تلقى ضوءاً ساطعاً على الحركة الادبية فى ذلك العصر . 

واو نن اين أن أترجم لبعض شعراء هذا العصر » مقتصراً فى هذه الترجمة على 
الخطوط الرئيسية للرجل » موجها العنابة إلى ماكان لادب الرجل م صلة بالحروب 
الصليدية ؛ فليس من أهدافى أن أترجي ترجمة تفصيلية دقيقة لمن أقوم بالترجمة لم » ومع قصر 
هذه الترجمة التى سأقوم بها أراها مكئلة لتصور الحياة الادبية فى ذلك العصر » ما تدل على 
اتجحاهات الأدباء » وتزيد فى و ضوح هذه الصورة التىأريد أنأرسمها » ا أن هذه الشخصيات 
معالم فى طريق هذه الحياة الادبية ‏ فى مدى هذين القرنين » ونقبين فى أثخاصهم تطور الحياة 
الآدبية من ناحية الاسلوب . 

وقد ذكرت فى كل ترجمة ما استطعت أن أصل إليه من مراجع صاحا » ليعود إلا 


من يريد دراسة أوسع وأشمل . 


ورتنت من ترجمت لهم ترتيبا تاريخياً على حسب وفياتهم . 


= ۱۲۸ — 
ظافر ال داو * 


١؟‏ ممه ® ( 

لا أدرى من أ حياته شيثاً » ولا أعر ف كيف تثقف وتخرج > وإن كانت صناعته 
£ الشعر توحى بأنه درس الادب ¢ وعرف البديع » وقد روى السلق عنه بعض شعره ¢ 
ولعله اتخذ الحدادة مبنة له »كا يدل علىذلك قصته مع حا ك الإسكندرية » وسنوردها فبايل. 
وكل ما استطعت الوصول إليه هو أنه عاش فى الإسكندرية » وربما قضى بها معظم حياته ؛ 
وزار القاهرة » ورأى آثار الفراعنة كالأهرام » وأنى ا مول » ومدح خليفة الفاطميين مدحاء 
كان سبياً فى لوم العاد له » فإنه مع إعجابه بظافر » لامه علىهذا المدح » ونجهل كذلك الخليفة 
الذى مدححوه ظافر ٠.‏ 

ورما أراد أن يتخذ الشعر مبنة له » فيمدح رجالات عصره » لينال رفدم » ولست 
أدرى إلى أى مدى حقق هذا الغرض » وإن حفظ لنا شعره اتصاله باءن أنى حديد قاضى 
الإسكندرية ونائبها » فقد رأينا فى شعره قصيدة مدح له . ا اتصل بالافضل بن يدر الجهالى» 
وفها بق من شعره قصيدة إعزيه فيبا بأخ له توفى . 

كا حفظ له التاريخ اتصاله بعلم منرجال العم والادب فىعصره » هوأمية بن أىالصلت 


*# امه : 
)١(‏ وفات الأعيان ٠٤١ : ١‏ . (۲) النجوم الزاهية ۰ : ۳۷۹ ) ۴۷۷ . 
(۴) الرستالة لأصربة ص ٠۴‏ . (£) مەجم الأدباء ۱۲ : ۲۷ . 
() حن الطاضرة ٩‏ : ۲2۱ و ۲ :8۸| ¢ نولم ۴+( 0<( CY (YY‏ 
FEY‏ 
)٩(‏ بدائم البدائه س ٠۳۹‏ . (۷) مسالك الأبصار ١‏ : ۲۴۳۸ . 
(۸) خطط القر زی ۱ : ۱۹۸ . (۹) خريدة القصر ۲ : ۸١‏ ء 


(١٠)فى‏ أدب مصرالفاطمية ص ۱۳۱ ۰ ۱۹۰. )١١(‏ شذرات الذهب ٤‏ : ١ه‏ . 
(؟١)‏ خزالة الأدب لاحموى ص ٠۳‏ . (؟١)‏ تاريخ مصر لابن ميس ۲ : ۷٩۹‏ . 
)١٤(‏ الأعلام الزركلى ؟ : )٠١( . +٠٤‏ عيون الأنياء ۲ : ٠1‏ . 

(د١)‏ امل الصاف > : )١۷( . ٠٠١‏ معجم السلنى ورقة هم . 





— ۱۳۹ 


صاحب الرسالة المصرية » عند ما زار مصر » ويظهر أن الصلة قد توطدت بين الشاعرين » 
وأيجب أحدهما بصاحبه » فكان ظافر بين من أثنى عليهم أمية فى زسالته »کا أرسل ظافر 
إلى أمية عند ما غادر هذا الإسكندرية قصيدة تفيض بالشوق والحب والإيحاب » تأنق فيا 
فى الصناعة اللفظية » ليرضى أمية » ويقنعه برسوخ قدمه » فى صناعة الشعر » بدأها بقوله : 


ألا هل لدائى من فراقك إفراق هو السم لكن فى لقائك درياق 
فياشمس فضل » غربت » ولضوئها على كل قطر بالمشارق إشراق 
سق ‌العهد“عهدآ“ منك عبرعهده9» 20 لی عهدا”» لا يضيع وميثاق 
بحدده ذحكر يطيب » کا شدت وريقاء كنتها"» من الآيك أوراق 
لك الخلق الجذل الرفيع طرازه وأكثر أخلاق الخليفقة أخلاق 
٠‏ لقد ضاالتنى ,اأبا الصات مذنأت ديارك عن دارى ضوم وأشواق 
و بمضى متحدثا عن شوقه وحبه » ثم يصف فضل أمية وعلبه بقوله : 
ألا مل لايامى بك الغرعودة 2 كعهدى وثغر الثغر أشنب براق 
وما بيننا من حسن لفظك روضة بها حسدت منا المسامع أحداق 
حديث حديث » كسا طال موجز2 مفيد إلى قلب انحدث » سباق 
يزجيه بحر من علومك زاخر له كل عر فائض اللج رقراق 
معان حكأطواد الشواخ جزلة تضمنهبا عذب من اللفظ غيداق 
به ححكم ستنبطات غرائب لإكارها الثر الفلاسف عشاق 
فلو. عاش رسطاليس كان له ها غرام وقلب دام الفكر تواق 
كان لظافر ديوان » وصفه ابن خلكان بأن أكثره جيد » وقد بق لنا من شعره قليل 
رواه لنا الماد فى خريدته » وبق لنا فى مراجعه الختلفة » وقد تفرق هذا القليل الباق بين 


مدح » ورثاء » وغزل » ووصف . 





. المهد : أول مطر الربيم . (؟) عهدا : زمانا‎ )١( 
. عهده : مودته . (4) العهد : الذمة‎ )۳( 
. (ه) كنها : سترما‎ 


— ۳ — 


ولس فى قصيدته الى مدح بها ابن أنى حدود ¢ وف فها بشهر رمضان سوى الس 
معان وهمية» ومبالغات لا تصور فضيلة » ولا ترسم صورة حية لإنسان» إذ يقول : 


شير "اعنام" اا 
ما سار حوللا كاملا 
ونال منك » "ا شال 
فرأى هلالك من محل هلاله 
برت محا نمك الورى 
وإذا مدحناك 
والفضل أجمع بعض وصفك 
إت الذى صد الخام 


| حدر 8 


أذ كانه فة بدك فنا 
لذ افون سيك بهن 


وستفيد » ڪا استفدنا 


أعييل وأسنى 
فأعادف: ‏ الفا :ك 
نا ك وان أا 


به ثناؤك حين غنى 


وأظن ذلك موجبا طرب القضيب إذا تثنى 


دقدو مه ا2ا ونا 


فتبن شرك واس زد 
كا نك امروس ن 


كاه م عامه 


فلاس وراء ذلك حصول ذو قيمة من المعانى » فضلا عن الغموض فى مطلع القطعة » 
فا الفن الذى يشبه فيه شر الصيام الممدوح » وما المعنى الذى سرقه » على أتى أجد كلة 
السرقة هنا قلقة فى موضعبا »كا أن جملة ( ينال منك ) غير موفقة فى أداء المعنى » لأآن من 
معانى النيل منه سبه وجوه » وليس ذلك بمراد» وليس بيت : ( فرأى هلالك . . ) مترتباً 
على ما قبله » ولا نقيجة له » ولذا قلقت الفاء فى هذا الموضع » وغاات الا بيات الثلاثة فى 
المدح » من غير دلالة على معنى محدد » أو صورة صسومة » وانتقل الشاعر بعد هذه 
المغالاة إلى تعديلات واهية » فصدح اجام حين عى ثناء عليه » وهذا الثناء يدفع القضدب 
إل ال طا ب وله ق هاج إل اقول أن جلة (أظن ذلك موجبا ) ليست من 
أسالنث الس + 


واتصل ظافر المحداد بأحد أبطال الحروب الصليدية » ومدحه » وجل بعض معاركه 
مع الف رن » ولكنه فى هذا المدح » برغم الدافع القوى إليه » لا يرتفع إلى مستوى متاز 


۳۱ - 


حين يقول » وقد ظفر طلائع فى معركة » قتل فبا أرناط مقدم خيل الفرج : 


عن سيف دين الله سل أرناطا 
والمشرفية قد حكت فى جيشه 
قد سام طير الكفر منه منسرا 
نیا ی 
خياده تشكو مراحة الفا 
هو فارس الإسلام عحفظ بالظيا 
1 قد أنار من الاسنة أنجما 
حجنا له ملعا بس اانه 


حيث للمنية ڪاسا يتعاطى 
فى العل والنل القطا الفراطا 
أشق ». وعاين ابا عطاطا 
حلل النجيع مجاسدا ورباطا 
وترد خرصان الرماح سماطا 
من دينه اللاطراف والاوساطا 
لما أثار من العجاج عطاطا 
فالروع شيطانالحروب فشاطا”” 


وله قضائد اخ 2 بمدح ہا طلائع 2 ناظراً إليه بطلا من أ,طال هذه الحروب 8 
وبعضبا فى خريدة الفصر . 

ويرتفع ظافر حين يعزى وير » فا حفظ لنا من قصيدته التى عزى فيها الافضل 
بأخيه المظفر » وقد بدأها ظافر بقوله : 


إذا كان عقى ما سوء التصير 
ولس الشجاع الندب من يضرب الطل 
TG‏ زليه 
لن عظم الخطب الشديد مخله 
ولعض الذى عوبه صدرك هة 


.فتهديمه عند الرزية اندز 
دراكا » ونار الحرب تذکي » وتسعر 
ر حداف الزمان. » فيصير 
غډك أعلى منه درا وا کن 
تضيق ا الدنيا جميعاً » وتصغر 


لقد زعزعت شم الجبال رزية 
كلمات مترادفة جىء بها لتكمل البيت » من غير أن تحمل معنى جديداً »كقوله تذى وتسعر» 


ألمث » ولكن طود حلسك أوقر 
وإلا فنك الحرم مدو وصدر 


. ۲ خريدة قر‎ )١( 


۳۳۲ — 
ودف هدر 6 ومن أخرى :للست مر ة فى مكانها كقوله ( الشديد عله ) » ومن 
غيرها لا معنى لها هنا » ككون حله أعلى قدراً من الخطب . وفى زعزعة ثم ال جبال الخطف 
مبالغة لا تخ . 
أما غزله فنكاد يكون أرق ألوان شعره + :هته تاك القصيدة الى عدها'.مورخوه: من 
قرز التضائد را 3 


لو كان بالصير اليل ملاذه 
ما زال جيش الحب يعزو قلبه 
لم ببق فيه من الغرام بقية 
من كان برغب فى السلامة فليكن 
لا تخدعنك بالفتور » فإنه 
یا الرشأ الذى عن ا 
اوح شيك » من نظام 
وقناة ذاك القد كيف تقومت 
هاروت لعجز عن مواقع كره 
تابه ما علقت عاسنك اما 
أغريت حبك بالقلوب فأذعنت 


مامح وال اوم وكا 
حى وه وتقطعت أفلاذه 
إلا رسيس ححتويه جذاذه 
أندا من الحدق المر اض عباذه 
نظر بضر بقلبك اسستلذاذه 
سهم إلى حب القلوب نفاذه 
خر يحول عليه. من نباذه 
وسئان ذاك اللحظ ما فولاذه 
وهو الإمام» فن ترى أسناذه 
إلا وعز على الورى استنقاذه 
طوعا» وقد أودى ہا استحواذه 


قال باقوت وهی نحو عشرين بيتأ كبا غرر» ولدستم زعم باقوت » بل فيها مجال قوی 
للنقد » ولا سما هذا البيت الغامض فى أسلوبه . 


من قدر الرزق السى لك اما قد کان ليس بره انقاذه 


ومن غزله ماکان يتغنى به » كقوله : 


ومادام لومك إلا وأنت2 تقدر أن جنانى معى 


- 


مضى کی يودع سكانه غداة الفراق» فلم يرجع 
فؤادى فى غير ما أنت فيه نغذ فى ملامته » أودع 


وإذا كانت العيون تسرق القلوب فليس وصفبا بأنها لصوص فى قوله يتغزل : 
هم فى استراق القلب باللحظ عادة فوا يحبا حتى العيون لصوص 


ما يباح فى الادب ذلك أنكلة ( لص ) تثير فى النفس معنى بغيضاً وتوحى بفكرة 
هى أبعد ما تكون مرادة للشاعر »ا أنه فى هذه القطعة نفسما قد اضطرته القافية إلى كامة 
لاتمثل فكرته » وذلك عند ما قال: 


وأغلب الظن أنه كان يريد ( أغرق ) مكان ( أغوص ) لولا القافية الى دفعته إلى 
هذا التعبير . 


وكان ظافر من المولعين بالوصف » وصف بعض مظاهر الطبيعة فتغنى بالاقحوان» 
والرياض » والصباح » وسنابل القمح » ونبات اللوزء ويوم ممطرء ووقف أمام اليل 
وصوره» وأمام الأهرام » وأنى المول » ونظم فيها مقطوعة أيحبت المقريزى . وهو حينا 
بجبد الوصف » وأحيانا يقف عند تلبس شبيه لما يصف » من غير تصوير يثير العاطفة » 
ويبعث البجة ما يصف » فا وصفه الاقحوان » إذ يقول : 

أنظر » فقد أبدى الاقاحى مسا يقر ضحكا قوققد أملد 
كقصوص در اطفت أجرامه-2 وتنظمت مر. ل فوق ثمسة أملد 

يصور لنا ما بق من شعر ظافر أن الرجل كان حذراً من الناس» لا يرى خيراً فى 
الإكثار من الاختلاط بهم » وأنه كان إلى التشاؤم أقرب منه إلى التفاؤل » تللس ذلك 
فى قوله : 

أوصيك بالبعد عن الناس فلعز فى الوخدة والياس 
ووحدة اها :و هة مه اة ى الاين 


سب 8 سه 
وقوله : 
هى الدنيا » فلا حزنك ما ولامن أهلبا سفه وعاب 
أتطلب جيفة ‏ لتنال منها 2 وتزحكر أن تبارشك الكلاب 
وقوله :0 
كن من الدنيا على وجل وتوقع سرعة الاجل 
آنة. الآلنان اة 3.١‏ الموئوالكسب والامل 
تخدع الإنسان لنها فبى مثل الم فى العسل 
ولعل ذلك راجع إلى فقره الذى ينطق به قوله : 
فأجبتها : ما عاز فىنيل الغنى 2 لكن مطالبة الحيد يعوز 
ويذكر له مؤرخوه مقدرته على قول الشعر دة وارتجالا» و.روون له أن والى 
الاسكندرية دعاه » ليبرد خاتما فى يده » قد ضاق عن خنصره فال : 
قصر فى أوصافك العالم فاعترف النائر والناضم 
من يكن البحر له راحة 22 يضيق عن خنصره الحاتم 
فام له بعطاء » فقيل له : إن كنت ذا خاطر مى » فأنشدنا الآن فى هذا الغزال 
الان ف و الاق سا الآمير » فقال : 
يحت لجرأة: هنذا الثرال- وأس- خط له ,وأعتمد 
وأيحب به إذ بدا جانما فكيف اطمأن » وأنت الاسد ؟! 
فأم له بعطاء آخر » فقال له الرجل متحناً : أنظم فى هذه الشبكة المسدولة على هذه 
الدار شيئاء فقال :> ١‏ 
رأيت باك هذا انيف شياكاء فأدركنى بعضشك 
وفكرت فا رأى خاطرى قلت :البحار يكون الشبك 


— 0 — 

فال ال مير ممه : دغه و إلا أخل ما غل . 

وبروون له شعرا آخر قاله على البدبة أيضاً . 

وبعد فشعر ظافر من النوع المتوسط » الذى يحد الناقد فيه كثيراً من مظاهر الضعف » 
وقل أن تجد فما بق له من شعر هذا الأسلوب ال جزل الفخم » وعثر له الماد على بعض اللحن 


إذ قال : ( عازنى ) فى البيت : فأجبتها ما عاز فى نيل الى والصواب اعوزنى ويعوزنى . 
وقال : ( محروز ) فى الببت : 


ما خاب من هضم التفضل ماله حكرما » ووافر عرضه مروز 
وصوابه محرز . وقد رأيناه فما مضى يستخدم كلة ( شمسة ) والصواب شمس . 


وقد بدا لنا ما أوردناه أنه بميل أحياناً إلى الصنعة » وقد يتكلف فما » کا فى بعض 
السات الى أرسلها إلى أمية . 


وكانت وفاته بمصر فى الحرم سنة تمان وعشرين وخمسمائة . 


— ۱۳۹ 


أن من ر* 
لاع A ofA‏ 


فى سنة ثلاث وسبعين وأربعائة » وفى طرابلس الشام » ولد لمنير بن أحمد » الذى اتخذ 
حرفة له إنشاد الأشعار والغناء فى أسواق طرا بلس طفل دعاه أحمد » نشأ تنشئة أدبية » 
ففظ القرآن الكرم » ودرس اللغة » وحفظ كثيرا من الآدب » ولايد أن يكون والده قد 
أمده بكثير من النصوص التى كان حفظها » ولعله اتخذ الرفى مبنة له » فإنه دوصف فى كتب 
تارخه بالرفاء . 

وا را الع زغ اعارا ق ا ار ف وال من ,مدنت إل دی 
وشهر هناك عخبثاللسان وشدة المجاء » وأنه بدين مذهب‌الشيعة المتطر فين » فسجنه صاحب 
دمشق بورى بن أتابك طغتكين » وعزم على قطع لسانه » ثم شفع فيه » فنفاه » قضى إلى 
البلاد الشمالية . 

ومع تشيع ابن منير » اتصل بأعظم ملوك السنة فى الشام » وهما عماد الدين زنكى» 
وولده نور الدين مود » فكان من الشعراء الذين خلدوا ذكر هذبن البطلين العظيمين » 
وسجلوا بالإيجاب معاركبما ضد الصليديين . 

مدح ابن منير عماد الدين زنكى » وأيحب ما له من سمات البطولة والاقدام » وصوره 
لنا سيفا من سيوف الله » سله الله ليقضى به على الكفرة الطفاة » وظلا لله فاللارض» تأوى 
إلى عدله الامة » وتجد فى حماه الآمن والدعة والاطمئنان» حى إذا فت عماد الدين مدينة 


# مصراحعة : 

۸١ : ١ الروضتين فى مواضم كثيرة . () الأعلام‎ )١( 

(۴) النجوم الزاهية )٤( ٠۰٠۲۹۹/۰‏ وفياث الأعيان 45/١‏ . 

(ه) خطط الشام )٩( . ٠۲/٤‏ معجم الاآدباه ۱۲۱۹/۸ » ٠١۷‏ . 
(۷) أعلام النبلاء ۲۳٠/٤‏ . (۸) خريدة القصر ٠/١‏ . 

(9) شذرات الذهب )٠١( . 3١45/4‏ البداية والنهاية 591/15 . 
)1١(‏ حسن الحاضرة ٠٠١/۲‏ . (؟١)‏ تاريخ آداب اة المربية ٠٠/۳‏ . 


(؟1) أدب الحروب الصليبية فى مواضم كثيرة . 


— ۳۷ 


الرها مضى ابن منير يشيد بهذا الفتح وذ كن ار فى الإسلام والمسلدين » وبوازن بين هذا 
الفتح وماكان من فتوح عظيمة قبلها فى الإسلام » ومن أرق مداتحه فيه قوله : 


صفات مجدك لفظ جل معناه 
اشارا :“ين أنه تاه 
أصبحت دون ملوك الارض منفردا 
فداك من حاولت مسعاك همته 
قل للأعادى : ألا مووا به كدا 
ملك تنام عر الفحشاء همته 
مازال ”© يسمك » والايام تخدمه 
حى تعالت عن الشعرى مشاعره 
وقد روى الناس أخبار الكرام مضوا 
أبن الخلائف عن فتح أتيح له 
على امار مر اانه أرج 
فتح أعاد على الإسلام ممجته 
هذى معتصم ااه فتكته 
إبن الرها غير عمورية » وكذا 
أخت الكواكن عرا ماني جد 
٠‏ حتى دلفت الما بالعزم » يشحذه 
(مشمراً » وبنو الإسلام فى شغل 
با عى العدل إذ قامت واد به 
FAN‏ بسن ينا 
أبقاك للدين والدليا! تحوطبما 





وقد وفق أبن منير فى هذه القصيدة » الى صورت البطل من صنع الله » و نعمة منه عل 


. مك : رفعه‎ )١( 


فلا أبس ترد الذى أعطاكه الله 
وفى أعالى أعادى الله < 
بلا شه » إذ الأملاك أشباه 
ا وار عن شاك ماه 
فاته خیب > والله أعط اه 
تق » وتسبر للبعروف عيناه 
فيا اشقتلاه » يؤدى ما وخاه 
SE‏ اللو ا ا 





دأه 














وأأن ا E‏ م رأف أه. 
مظلل أفق الدن | جناحاه 
مقطوبة بفتيق المىك رياه 





e E 
حد شا أسخ الماضى »> وأنساه.‎ 
من راما » ليس مغزاه كغزاه.‎ 
من الملوك لها وقا 29 » فواماه‎ 
رأى سيت فويق النجم مسراه.‎ 
عن بده غرس الهم أثمار عقباه‎ 
كن لكر + لايق مدنا‎ 
الشاحكرين » وستقنى صفاباه‎ 
من لوحك هذ[ اا ا هر‎ 


(؟) وقمه : قهره وأذله . 


— ۳۸ = 


الاسلام » وبرغم الصناعة اللفظية : من الجناس والطباق لم تضعف العانى الى أراد الشاعر 
تصويرها ¢ إذا استثننا قوله 5 تعالت عن الشعرى مشاعره 0 لان الذى بتع الى عن الشعرى 


ولغنى ابن منير بصفات البطولة هذه فا أشأه هو مدا فى عاد الدين ؛ بدت فہا 
مقدرته اللغوية » وغرامه بالحسنات البديعية . ويزداد إعجابه به بعد هذا النصر المبين على 
الفرج » حتى ليراه أجدر الناس بزعامة المسلمين » وحمل' لقب أمير ال مؤمنين : 


مالك ار ا ا ول ها رد اران 
كل يوم م من أامه فبو عيد عائد لابين 
لحري الالضافى اراق كان ا و 
فازوئ! راوث ل ما غاا ۰ .ككل ما ت د" دی الین 
ولا جرم أن ينال عمادالدين هذه المكانة من نفس الشاعر: فقد رآه نأض مو فعا نحطم 
عروش الفر ج » التى أقاموها فى ديار الاسلام » على أنقاض المسامين المشردين . 


واتسع الجال أمام ابن منير عند ما اعتلى العرش نور الدين مود ولد عماد الدين» 
فقد تعددت معاركه ضد الفر ج » حتى صار الشيخ الخوف أمامهم > واتسع الوقت أمام 
نور الدين » فطالت وكثرت قصائد ابن منير فيه » وكان هو وابن القدسرانى يتغنيان بوقائع 
نور الدين » ويشيدان بحلا ها » فن عقب كل معركة مع الفرتج قصيدة أو قصائد منهماء 
تمجد انتصاره» و تذيع يد جهاده » وتشدو خلال البطل » وتجتهد فى تعرف سعاته ومنرجه » 
فى قيادة الجبش » وحم الرعبة »> وما فى ذلك قصائد كثيرة طويلة النفس » وما أنشأه 
ان مئير مادحاً به نور الدين قوله ؛ 

ما فوق شأوك فى العلا مزداد ‏ فملام يقلق عزمك الاجهاد 
هم ضرغل الاه “رادها افا أطاك خا و اة 
أنت الذى خطبت له حساده والفضل ما اعترفت به الحساد 


زهرت لدولتك البلاد » فروحها أرج المهب » ودوحها مياد 
وإذا العدازرعواالنفاق» وأحصدوا 2 ححدداء فعزمك ناقض حصاد: 


— 1۳۹ — 


بالمقربات کارت فوق متونا 
دی النواظر فى دجنة نقعها 
للست دين محمد ا نوره 
مازلت تسمكر مياد القنا 
0 ببق مذ أرهفت عزمك دونه 
ان لان لى قطن نكا 
ولئن حت منك الأعادى مهلة 
ملق باطراف الفرنجة كلكلا 
حاموا » فليا عاينوا حوض الردى 
ورجا البرنس » وقد #برنس ذلة 


أطواد 
ندر سرجك 7 وقاد: 
عزاله فوق السها إسسئاد © 
حى تثقف عوده الماد 
عدد راع به » ولا استعداد 
حمدتك عن خطيائها الاعواد 
فلهم إلى المرعى الوبي معاد 
طرفاه : ضرب صادق » وجلاد 
حاموا برائش كيدهم أو كادوا 
حرما حارم ؛ والمصاد مصاد 


ضجت ثعالبه » فأخرس جرسها بيض تناسب فى الحديد حداد 


وسواعد ضر دت من والقنا من دود ملة أحمد الاسداد 


وبموت أبن منير والفيسراق سنة ثمان وأربعينوخسمائة ‏ فقد نورالدين أعظم شاعرين 
شجلا وقائعه: قال .صاحب کان الروضتين : « ماتا . . . قبل أن يفتح نور الدين دمشق» 
وبق نور الدين حيا بعدهما » إحدى وعشرين سنة » يرق كل عام فى إزدياد » من جباد 
واجتباد ‏ ولو كانا أدركا ذلك لاتيا فى وصفه بعجائب المدائح . » 


وقد حدث بين الشاعرين تنافس دفعهما إلى التهاجى » وكان الحجاء من أهم أغراض 
ابن منير » على أن له غزلا و<كئة ووصفا » وله فىالغزل قصيدة أي بها مؤرخوه وعدوها 
من غرر قصائده » ورا کان إيجاءهم بها مستمدا من كثرة تشبهاتها » ومن هذه القافيةاليائية 
المشددة . ومن هذه القصيدة قوله : 


من ركب البدر فى صدر الرذيى 


زموه تقر بو خو امداق 
مداره ف القساء الخسرواق 


. الإسئاد : الإعذاد في السير‎ )١( 


50708 
طرف رناء أمقراب سلصارمه 5 وأغيد ماس أم أعطاف خطى؟ 
وبرق غادية » أم برق مبقم ؟ يفتر من خلل الصدغ الدجوجى 

ومنها : 

لو قبل للبدر : من فى الارض تعسده إذا تجلى لقال : ان الفلاق. 

أرنى على بشتى مر غاسنه تألفت بين مسموع وص : 

إباء فارس » مع لين الشآم » مع الا _رف العراق » فى النطق الحجازى 

وما المدامة بالألباب ألعب من فصاحة البدو فى ألفاظ رک 
أشيته ببعادى » ثم كان له مزية الخلق » والاخلاق » والزى 
من أبن لى لهب بحرى على ذهب من سحن أبيض صافى إلماء فضى 





أما قصيدته فى الحكمة فدعوة حارة إلى الارتحال فى طلب الغنى » والجد » وعدم الرضا 
بالعيش الحقير » فى مكان مبين . وبرغم ما فيبا من صناعة لفظية »لم تضعف قوة أسلويها » 
ولم تخف معناها » وفيها يقول : 


وإذا الكرم رأى الخول نزيله فى منزل فالحزم أن يترحلا 
كنف مذ ا اوي س غو 
سفبا لحلبك إن رضيت يشرب رنق» ورزق الله قد ملا الملا 
ساهمت عيسك ص عيشك تاعدا أفلا فليت مهن ناصية الفلا 
فارق » ترق كالسيفسل » فبان فى متنيه ما أخن القراب » وأخلا 
لا تحسين ذهاب نفسك متة ها الوت إلا أن تعيش مذلا 
لقفر لا للفقر هيبا › إنما هغتاك ما أغناك أن تتوسلا 


وقد سار ابن منير على هذا المذهب » فلم برض أن يعيش مضيقا عليه فى الرزق» فى 
طرابلس » بل تركها متنقلا » حتى وجد أمله فى حلب تحت ظلال نور الدين . 
7 


معظم شعر ابن منير من النوع الجزل القوى» لا يتّرك الحسن البديعى » إذا أمكنه 
استخدامه » وهو فى ذلك أكثر من القسرانى » وأشد به غراما . 


= (ع| سس 


القيسرانى * 
( ۷۸ -مؤهه) 


مد بن نصر بن صغير » ينحدر من ولد خالد نالو ليد » کا بروی . ولد بعکاسنة ۷۸٤ھ‏ 


( م.م )» ونشأ بقيسارية وهى بليدة .ساحل [الشام . قرأ الادب على ابن الخياط » 
أحد شعراء عصره ؛ ودرس عل الميئة » ومع الحديث » ومضى إلى دمشق » فبلغ تاج الملوك 
يورى أنه مجاه » فتنكر له > فيرب إلى حلب » ومدح نور الدين مود بن زنكى صاحببا » 
وهناك توطدت الصلة بين الملك والشاعر » وهيا لهذه الصلة أن تتمكن أن الشاعر كان قد 
مدح والد نور الدين » وا بانتصاره على الف رج سنة ۴ه ه » ويفتحه مدينة الرها 


سنه ومع ه. 


کان القسراى معجبا بعماد الدين زنك » وعندما رآه بنتصر على الفر ج » و يستعيد 


أرض الوطن المغتصب » مضى الشاعر مشيداً بانتصاره » واجدا فبه الامل المنشود » الذى 
تصبو إليه تفوس المسابين » لاسترداد بلادهم من أبدى ملوك الصليبيين » فقال مرة يبنئه : 


وأبن ينجو ملوك الشرك من ملك من خيله النصرء لا بل جنده القدر 
فلا تخف بعدها الافرج قاطبة فالقوم إن نفروأ ألوى بهم نفر 


+ مامه © 

600 الروضتين ١‏ : ۸و۹و۰ ووو A‏ وشو Rg‏ و Ag‏ 
۰وو و و9 . 

. ٩٩۰ : ۴ الأعلام‎ )۲( 

(۴) النجوم الزاهرة © : ۲۸و۹ ۲۹و ۳۰۲وا : ۴۷و۷ :۲۰۹ . 
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(۸) ديوانه ۽ )٩(‏ خريدة القصر ١‏ : ۷ . 


)١(‏ خزانة الأدب ص )0١( . NY‏ أدب الحروب الصليبية فى مواضم كثيرة 
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کد عم 


إن قاتلوا قتلوا » أو حارو حر وا 
حى تعود لغور الشام ضاحک 


ولما فح زنك مدينة الرها رأى فى ذلك الفتح نذيرا للفرتم بطردم منالديار» فقال: 


إلى أن با أسرى. الضلالة بعدها 
رويد > لا مانع من مظفر 
مصيب: سام الرأى » لو أن عزمه 
وقل للوك الكفر تسل بعدها 
كذا عن طريق الصبح فلينته الدجى 


أوطاردواطردوا »أوحاصرواحصروا 
كأنما حل فى أكنانهم عر 


لقد ذل غاويم وعز رشاده 
يعاند أسباب القضاء عناده 
ری سد ذى القرنين أصمى سدآاده 
يمالكبا. »> إن البلاد بلاده 
فيا طالما غال الظلام امتداده 


فأية أرض لم ترضها جياده 


فإذا حمل راية الجهاد بعد زنك ولده نور الدين #ود» مضى الفسرانى متتبعا 
انتصاراته » مسجلا هذهالانتصارات » مشيدا ما امتاز بههذا البطل : من صفات جديرة بأن 
ترفعه إلى مصاف القديسين » وعظماء القواد معا » وكان ابتهاج القيسرانى بنور الدين لايقل 
عن ابتهاجه بأبيه من قبل » وقد أكثر الشاعر من مدح أميره » ووفق إلى مدى بعيد فى 


تصوير نظرة المسلمين إليه » ولنصغ إليه مصورا هذا البطل الجديد » إذ يقول فيه : 


ذو الجبادين : من عدو ونفہ, 
قد هديت اللوك العدل < لا 
قاسما ما ملكت فى الناس » حى 
انت .ينا فان ا لاسن الوزد 
رأفة فى شامة »> وعفاف 
وجمال منطق خلال 
اعت :اناي متك أك ق الد 
وكأن السوف من عزيك: 1١‏ 
ولعمرى لو استطاع فداك ال 


ابلق حربه : سابه ٠.‏ 











فهو طول الحياة فى هيجاء 
سرت فى الناس سيرة اكلفاء 
لقسمت التق على الأاتقياء 
ا و الاوك 


ف اقتدار ¢ وسطوة 6 حياء 
وکال ماوج المع ا 
رب شاب الكتيبة الشبباء 
اضى أفادت ماعندها من مضاء 


و بالامبات الاجا 


جع[ د 


وهكذا مجد فيه صفات الفائد المظفر فى الحرب » وصفات الحا كر العادل الشفيق بالرعية » 
وصفات التق الصالم : حتى ليدفع الناس إلى التشبهبه فى التقوى » وصفات الشخصية الحبوبة 
من الناس يرون فيه الجمال وال جلال » ويسبرم براعته فى القول » فلا يحب » وفيه كل هذه 
الصفات » أن تتمنى رعيته أن بظل لها حاكا » وأن يفدوه بآبائهم وأمباتهم . 


وشهه القسرانى فى شعره لعمر بن الخطاب » وعمر «زعبد العزين » وصور ما كان متف 
به أبناء شعبه : من دعاء له أن تحفظه الله لحم » لما أقامه فيهم : من العدل » وما حاطهم به : 
من اللامن حين قال : 


وسرى دعاء الخلق حرس نفسه إن الدعاء يعد فى الحزاس 


أما تمجيده لوقائعه » وتصويره لها فلا تكاد معركة ينتصر فيا إلا أقاديكا رى 
مجده » غير ناس مالجنده : من نصيب فى هذا النصر » ومصوراً بعض ماكان حدث يومئُذ 
بعد هز عة العدو » وهاهو ذا يتغنى بعد إحدى هذه المعارك » مؤملا أن يستعيد الاسلام 
سيف نور الدين ما ققدهء من بلاد . قال القسرانى بمدحهء بعد معركة انتصر فيبا » 
ولعله أراد أن يعارض أبا تمام فى قصيدته البائية المشهورة » اء بالقصيدة على وزنها 
وقافيتها » وإن خالفها فى حركة القافية » إذ قال : 


هذى العزام » لا ما تدعى القضب 
وهذه امم اللاتى مى خطيت 
ما زال جدك بای كل شاهقة 
له غرف ا ا ا 
باساهد الطرف » وال جفان هاجعة 
أغرت سيوفك بالإف رتم راجفة 
ضربت حكيثيم ما بقاصية 
غضدت للدين » حتى م يفتك رضا 
طهرت أرض الأعادى من دمام 


وذى المكارم » لا ما قالت الكتّب 
دترت خا لغار بلاطن 
حتى ابتنى قبة أوتادها الشبب 
أقضى اتساعا ما ضاقت به الحقب ! 


١‏ وثا بت القلب » والاحشاء تضطرب 


فؤاد رومية الحكبرى ها بحب 
أودىا الصلبوانحطتما الصلب 
وكان دن الطدى مرضاته الغضب 
طهارة كل سيف ا جنب 


حح ف لد 


.ومضى بِصف المعركة ثم قال : 
من كان يغزو بلاد الشرك مكتسباً ‏ من الملوك فنور الدين محتسب 


وبعد مدحه أخذ يصف مقتل ( برنس ) أنطاكية » فقال : 
فلحكوا سلب الإبرس قاتله وهل له غير أنطاحكية سلب 
يحبت للصعدة السمراءه مثمرة سه > إن إثمار القنا يحب 
إذا القناة اتغت فى رأسه نفقا ددا لتعلها من نحره سرب 
ثم تحدث عن الامل الذىخلقه نور الدين فى نفوس المسلبين » وكيف خلق فم روحاً 
معنوبة سامية » إذ قال : 
كنا نعد حى أطرافنا ظفرا فلكتك الظبا مالس نتسب 
فاممض إلى المسجدالأقصى بذى لحب يوليك أقصى ا نى» فالقدس مس تقب 
وائذن لموجك فى تطهير ساحله فنا أنت عر له لجب 
ولم يقف القيسرانى عند حد تسجيل وقائع نور الدين مع الفرتج » بل جل سياسته التى 
كان يذتهجها » لتوحيد كلبة المسلمين » تحت لوائه » حى يستطيع بهذه القوى المتحدة أن يهاجم 
العدو » ويلق به خارج الديار » وها هو ذا يتحدث عن سيطرة نور الدين على دمشق » ويعد 
ذلك» إذا تم » إنذاراً للفر ج بإبادة ملكبم » وامتلاك معاقلبم : 
إذا ما دمشق ملحكتك | عنانها تيقن من فى ( إيليا) ٩‏ أنه الذح 
وهكذا ظفرت سياسة نور الدين » وجهاده للفر ج » بشاعر خلدها ؛ ولذا كانت خسارة 
الادب والتاريح كبيرة بوفاة هذا الشاعر سنة ٤۸‏ هر » فقد بقى بعده نور الدين إحدى 
وعشرين سنة » كان الآدب يسعد فيا بإنتاج ضخم قوى » لو أن الزمن أبقى لللامير شاعره » 
يسجل له ما قام به من أعمال البطولة . 


كان نور الدين مود أعظ من اتصل به القيسرانى » وأكثر من مدحبم » وقال مدحه 





نلق إبلياء : بيت الاقدضش ٠.‏ 


— 0إ — 


فىسواه كقاضى القضاة كال الدين الشبرزورى » وجال الدين وزير الموصل »› وبجد الدين 
ابن الدابة » وهم من أعيان عصرم . 
والمدح أم أغراض شعر القسرانى » وله فى الهجاء جولات مع ابن منير الذى ترجنا 
له » فقد کان القیسرانی سنياً متورعا » وان منير غالياً متشیعا » فا قاله القسرانى فى ابن منير 
وكان قد مجاه 0 
ان مدير » مجوت مى خيراً أقاد الورى صوابه 
ول تضيق بذاك صدرى فإن لى أسوة الصحابة 
ومن مجاه 'قسرانى ملك الاحاة » عندما قدم إلى الشام . وبرغ, ها يرويه المؤرخون 
من أنه وابن منير كانا يشبمان بحرير والفرزدق » للمناقضات والوقائع الى جرت بينهما ؛ 
لم أعثر على هذه المناقضات » فما بين يدى من مراجعه . 
وله وصف فى ثنايا شعره : وصف ا عارك الحربية » ووصف السمات النفسية الأ بطال » 
ووصف دمشق وله : 
أرض محل الامانى: من أماكنيا حيث تجتمع الانيا وتفترق 
إذا شدا الطير فى أغصانها وقفت على حدائقها الاسماع والحدق 
وما استحسن وصفه لعن بقوله : 
والله لو أنصف الفتيان أنفسهم 2 أعطوك ما ادخروا منهاوما صانوا 
ناأنت حين تغى فى مجالهم إلا نسم الصيا والقوم أغصان 
أما غزله فرقيق ؛ وقد م القيسرانى بالدبار التى استولى عليها الفرج فراقه جمال فتياتها 
وغمره شعور الإيحاب بهن » فأنشأ كثيراً من اقتطوءات الى تنطق فيض من‌الشوق واللهفة 
والإيجاب » وكانت الكنائس من أعظر الاماكن التى يسعد فہا بالنظر إلى الحسان ؛ كانت 
مجتمعاتهم فى الاعياد مثاراً لحسه وانفعالاته » قال عند دخوله أتطاكية : 
واحربا فى الثغور من بلد يضحك حسنا كأنه غر 


حن اح 


به قصورء حكأنها بيع 
هالات طاقاتين آهصلة 
سوافر کا شعرن بنا 
من كل وجه كأن صورته 
سرت » وخلفت ف ديارثم 


ولم أزل أغبط الم بها 


وقال فى بربارة » وهى كنيسة للإفر نح : 


دينك باقس برارة 
أجرتى من‌الصو ر الناطقات 
إذا هن أقبلن وقت الصلاة 
وال عاطق أوساطهنا 
وأجلديا قل أزدانهنا 
فلولا التحرج فى ملتى 
ولك .“أن 


قدأسين 


ولم نك فرسانها فى الط 


ترى كل فاتنة وجهها 
باطعن هونا 
إذا قبلتك صورة أقبلت 
قباللتنى علددها دمية 


فأقم لو أننى أستطيع 


ناطقة فى . خلاها الصور 
يسم عن كل هالة قر 
برقغهن الحياء والخفر 
يدر ٠‏ ولكن ليله شعر 
قلبا تنيت أنه بصر 


للقرب » حتىغيطت من أسروا 


وما بت 7تلوه فى الجندس 
متّى قن حولك فى مدرس 
فى كل لون من الاطلس 
وضاقت مها حلل السندس 
فيالى من ذلك المجلس 
طلمت علہن فى برئس 
غير بليد ولا أخرس 


.أن باجح منى ولا أفرس 


معرى إشمس الضحا مکتس 
زارا فن ان 
علها بناظرها الاشرس 
ترانی ولا ريب فى ملس 


حولت صورة صجرجس 


ويظهر أن التيسرانى كان رقيق الفلب » بو إلى الجمال » ويولع به أا كان » ويظهر 
أنه عندما سافر إلى العراق » لسدب لا أدريه » علق قلبه هوى جديداً » كان مثار شاعريته » 
عندما عاد من العراق إلى الشام ‏ سئة ناوه ۾ » فكان يذكر هذا الحوى؛ و نحن إليه ‏ كلما 
اتعد عن العراق » فيا قاله» وقد مر بالانبار : 


- 


أقت بالانبار ذا لوعة 
اشاق أهلى بدمشق » وق 
فق لقائی ذا فراق لذا 
وقال وقد مس بوادى ( إبل ) : 
أقول لخيل عند ( إل ) وماؤه 
نجاوزن عن ماء الغدير وشربه 
ولما ی طرفى اشتياق إليكم 


وكيف برؤيا كم » وبیی وينک 
ا ت ها لقا ىال اق 


وقال وقد مس بدبار بی عدى : 
مرنا فى ديار بی عدى 
يتيمنى بأرض الشام حب 
غرام طارف » وهوى تليد 
ولا وأبيك ماهومت إلا 
فكل هوی يطاابنى بقلب 


مقس _ومة بين حسين 
داد ,تعد “اقل واو 
قل لى : مى أخلو من البين 


يبارى دموعى والرفاق تسير 
فبين جفونی لركاب غدير 
ولم يرم كاد الأؤاد يطير 
مامه تی الطرف وهو حسير 
أسير وقلى بالعراق أسير 


بحاذب لوعتى شرق وغرب 
ويعطفنى على بغداد حب 
لكل صبابة فى القلب شعب 
سرى لما خيال لايغب 
وهل لى غير هذا القلب قلب 


تلك أم أغراض شعر القبسرانى » وشعره يمتاز بأنه من النوع الجزل الفخم » الذى 
ينحو فيه هنحى شعراء العصر العبانى الأول » فيختار ألفاظه وعباراته » من هذا الطراز 
الذى يحرى على ألسنة المثقفين من الشعراء » وينأى عن ألفاظ العامة وأساليبها» وفما قدمناه 
.من الماذج شاهد على ذلك . ومتاز أيضاً بطول نفسه في قصائده » فهو مطيل فى معظمها . 
وأحب القيسرانى الزخارف اللفظية » وإن لم يغرق فيبا » کا أغرق صاحبه ابن منير » 
فنجد من الجناس والطباق قوله فى مدح الكال الشبر زورى : 
ا نتافم العدلجكا وحكة وظل بنات الفكر عدلعنالعدل 


مغ[ — 


ومن الجناس'قوله : 
ولما دنا التوديع قلت لصاحى : حنانيك ؛ سر ىعن ملاحظة السرب 
إذا كانت الاحداق نوعا من الظبا ‏ فلا شك أناللحظضربمنالضرب 
وقد كانت هذه الصناعة اللفظية أحياناً تببره » حتى ينسى ما تخق وراءها من تفاهة 
المعنى » روى أنه كان كثير الإيحاب بقوله من جملة قصيدة . 
وأهوىالذى أهوىله البدر ساجداً ‏ ألست ترى فى وجهه أثر الترب 
فع أن البيت مأخوذ من قول أنى العلاء فى م ثية : 
وما كلفة البدر النضير قدية ولكنها فى وجهه أثر اللطم 
له خيال بعيد » وتعليل ضعيف » ليس له سند من الواقع . 
والقسراق مجحيد فى أ كثر شعره '» واضح الغرض ٠‏ لا يستذلق » ولا يبهم ٠‏ وبحفظ 
لك ع ركو و التق الدوة جار اننبا امل عصره الذين التزموا السجع 
فا يكتبون » قال فى هذه الرسالة : « سلام الله وحنانه » ورأفته وامتنانه » وروحه وركانه: 
على من عص بعزه العواصم : وخصم بحجته الذهر الخاصم » وألجم بهيبته العائب والواصم : 
الذى اتتضى فىسبيل الله سيوف الجهاد » وارتضى بعر ساطانه شعار العباد والزهاد» واهتدى 
إلى طاعة الله ولس غير الله من هاد » ومن أصبحت أطراف البلاد أوطاداً لمملكتة » ومعاقل 
الكفار فى عقال ملكته » ومركز الشكر ماكز أعلامه وألويته » ومن عادت به غور الشام 
ضاحكة عن ثغور النصر ء ومالك الإسلام متوجة بتيجان الفخر » وصعاب الامور منقادة 
إليه بأزمة القهر » ومن رأى الحم دارسة فبى مدارسها » وبابسة فسق مناتها ومغارسها » 
والمنار شامسة فأمكن من صهواتها فوارسها » ومن عمر ربع السن بعد ماعفا » وأنقذ من 
الفتن من كان منها على شفا » ومن نشر أعلام الفضل وأنشر بعد الوفاة أيام العدل » ومن 
أنار بوجهه الإيمان » وأخذ الناس به من الزمان توقيع الآمان » والرسالة فى أخيلتها 
وتشبهاتها تحمل كثيراً من الإحساسات » الى رددها القسرانى ففشعره»؛ فهى أشبه ماتكون 
بقصيدة منثورة . 
ونوفى القسرانى فى دمشق ٠‏ ليلة الأربعاء الحادى والعشرين من شعبان » سنة 


مان وأربعين وخصماثة . 


وغ( — 


الميذب بن الزيير* 
؟ س وودمه 


شين كن غل اند أخوين أجاذا ”قرول الفغر ‏ و احا بويد كن الموارهون أن 
المهذب كان أقوى من أخيه الرشيد شعراً وأن الرشيد أعلم من المهذب فى علوم عصره » 
رة ور هة ووناطية و ل د كر العاف أن لهذت كان أشي آهل زعانة وله شع 
كثير » وعل فى الفضل أثير" . 

ولد فى أسوان فى عام لا يذحكره مؤرخوه . ويقول باقوت : إنه ينحدر من قبيلة 
غسان''' » وكان أول شعر قاله سنة ست وعشرين وخسمائة » وظل بعد ذلك ربع قرن 
يعانى ذظم الفريض و عاد اف ادن وهو ف اسان اسر ا 
حاة الآدب » وكعبة الادياء » فى هذا التلدء وما مدح به أحدم وهو كنز الدولة بن منوج 


قصيدة أوها : 
بأى بلاد غير أرضى اخم وأى أناس غير اهل أعم 
ومنها فى المدح : 


اتن جبل اداح طرق مدعک ‏ فإنى ہا من سائر الناس أعلم 


٭ امه : 

. ٠٠٤ (الطبوعة) . (؟) خزانة الأدب لاحموى ص‎ ۲١ ٤ص خريدة القصر جا‎ )١( 

(؟) خطط القریزی <۲ من ۲۷۹ . (؛) فى أدب مصير الفاطمية ص ۲۰۴و۲۴۰ . 
(9) ممم الأدباء < ٩‏ ص 417 . (1) الطالم اميد س ۴٠١و١١٠‏ . 

(۷) النجوم الزاهرة < ٠ه‏ ص۳١٠۴‏ . (۸) الروضتين < ١‏ ص ١٣۷‏ . 4 
)٩(‏ فوات الوفيات < ۱ ص 4؟١‏ . )٠١(‏ حن المحاضرة < ١‏ ص ٠٤٠۲‏ . 


. النكت المصرية س ۳۰و۷1 و۷۷ و1 ۸و۲ ۱۲و٤ ۸او وه ٤و0و٤ اه‎ )١١( 
. ه١ ص‎ ١ < وفيات الأعيان‎ )١۴(  . ۱۹۷ شذرات الذهب < + ص‎ )۱۲( 


. 504 ص‎ ١< ص ١ه . (۲) خريدة القصر‎ ١ وفيات الأعيان ج‎ )١( 
. ه١ (؛) وفيات الأعيان جد ص‎ . ٤۷ ٩ < (؟) ممجم الأدباء ص‎ 


0۰ س 
وإنكتموا ظليا أحاديث بحم فإنى فى كترم الشهادة أظلم 
وهل لى حمد فى الذى قلت فيكم ونعا كم عندى الى تتكل © 


وقد أجازه الممدوح عل هذه القصيدة بألف دينار"» وللكن المهذب » وقد خلق 
طموحا لم يقتع بالمقام فى أسوان » فشد الرحال إلى عاصمة الدولة » حيث هبأت له جودة 
شعره أن يتصل بوزراء الفاطميين » وأن يحالسهم » واشتدت صلته بالصالم طلائع بن رزيك 
وزير الفائز والعاضد » فقد أثنى عليه القاضى الجليس أحد خاصة الصالمح» حتى قدمه »> وقربه 
إليه » ولم ينل أحد عند الوزير منزلة تشابه منزلته » حتى لقد اتهم الوزير بأن أ كثر ما فى 
ديوانه من شعر انما هو من عمل المهذب“ » وأغدق الوزير معروفه على الشاعر » حى 
حصل له منه مال جم'*' » وقد يكون لانحدار الاثنين من قبيلة غسان©2 أثر فى توئق هذه 
الصلة ببنهما» وبرغم أن الذى مهد هذه الصلة هوالقاضى الجليس » فقد حدثت نفرة شديدة 
بين الجليس والشاعر » لاندرى » ولا يبين ا مؤرخون سبها » ولكنهم يذكرون أنه لما مات 
الجليين قت وات انر كر لحن و جنا زمه اانا باس ن ادكه نقيت 
فعله ° . 


وأوفد المهذب إلى بلاد الين فى رسالة من بعض ملوك مصرء وهيأت له هذه الرحلة 
أن اجتهد هناك فى تحصيل كتب النسب » وجمع منها مالم يجتمع عند أحد ؛ حتى صح له 
تأليف کتاب الا نساب » قال عنه باقوت : , ه وكتاب كبير » أكثر من عشرين مجلداً ... 
أيت بعضه » فو جدته » مع تحقق هذا العلم » وبح عن كتبه » غاية فى معناه لا مزيد عليه 
يدل على جودة قرنحة مؤلفه » وكثرةاطلاعه ... إذا ذكر رجلا عن يقتضى الكتاب ذكره 


لا يتركه حتى يعر فه بجهده من [براد شیء من شعره وخره" ,, 


. ١۳ (؟) ارجم السابق ص‎ . ٠٠١ الصالع السعيد ص‎ )١( 

(؟) معجم الأدباء جة ص 4۷و۸٤‏ . (4) امرجم السابق ص 4۷ ء 

() ينب ااؤرخون طلائع بن رزيك إلى غسان ومدحه الثمراء بهذا النسب ‏ راجع ص ٠٠١‏ 
الريدة اللمطبوعة . 

. 48 ص‎ ٩ + معجم الأدباء‎ )٩( 

(؟) معجم الأدياء < ٩‏ ص ٤۸‏ ١؛‏ 


— |0| 


وكانت الصلة وثيقة بين المبذب وأخيه الرشيد » فلا كان هذا فى المن وقبض عليه أحد 
دعاة الفاطميين هناك » لانه ادعى الخلافة »كا يقول ياقوت » أو لحد قام فى صدر 
الداعى ؛ لماظفر به من مكانة لدى بعض ملوكبا » لشعر قاله فيه" » فأهانه الداعى وم بقتله 
كتب المهذب إلى الداعى بقصيدته المشبورة "“ بمدحه » ويستعطفه؛ حتى أطلقه » والقصيدة 
حقا قوية » بدأها باللبفة على أخيه الراحل » كاسياً ذلك ثوب الغزل » إذ يقول : 


باربع أبن ترى الاحبة موا هل أنجدوا من بعدنا أو أتهموا 
رحلواء وف القلب المعنى بعدم ‏ وجد على مس الزمات خم 
وسرواء وقدكتموا المسير وإنما ‏ تسرى إذا جى الظلام الانجم 
وتعوضت بالانس روحى وحشة لا أوحش الله المنازل منهم 
لولاهم ماقت بين دارم حيران أستاف الديارء وألم 
أمنازل الأحباب » أين م ؟ أن الصير من بعد التفرق عنهم. 


وظل فى هذا الغزل الباكى الحزين » حتى إذا انتهى منه انتقل إلى الحديث عن أخيه ؛ 


يصف لنا أله لبعده » ويتحدث عن أبجاده وفضائله » فقول : 


ماکان بعد أخى الذى فارقته ‏ ليبوح إلا بالشكاية لى فم 
هو ذاك لم ملك علاه مالك . 1 ولا وجدى عليه متم 


. ٠۴ص‎ ١ + معجم الأدباء س 49 . )"( وفيات الأعيان‎ )١( 
» (؟) يرى صساحب الطالم السعيد أن هذه القصيدة أنشأها الميذب 1 افر أخوه الرشيد إلى مكة‎ 
وطالت غيبته » وقال إت هذه القصيدة تسمى النواحة ولكن القصيدة تؤيد رأى صاحب‎ 
: اامجم » ا سترى » ورعا أخذ صاحب الطالع ذلك من قول المهذب فى القصيدة‎ 
يا س_اكنى اليك الحرام »> وإنما . ف الصدر مم شحط اازار سكم‎ 
يا ليتنى فى ال_ازلسين عشية نى وقد جسم الرفاق الأوسم‎ 
فأفو زاء إت غفل الر قيب بنظسرة  منك إذا لى المجيح وأحرموا‎ 
٠ وليس ذلك بدليل » لآن ذلك فى ممرض ااغزل‎ 
إشير إلى قصة مالك بن نويره وآخيه متمم » ولا وفد مالاك على النى ولاه صدقات بنى كيم » فلما‎ )4( 
قتل مالك ستة إحدى ععرة بكاه متمم بكاء مرا » فى شمر خالد » ويريد المبذب في هذا البيت‎ 
= أن يقول : إن مالكا لم يبلغ فى العلا شأو الرشيد أخيه » وإن وجد متمم على أخيه مالك‎ 
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أقوت١١)‏ مغانيه » وعطل ر عه ولرما جر العرير.ل_ الضيغم 
ورمت به الاهوال هة ماجد كالسيف » بمطىعزفه ولصمه(') 
يإ راحلا بايجد عناء والعلا أترى يكون لك إلينا مقدم ؟ 


وانتقل بعد ذلك إلى وصف الشامتين بأخيه ؛ الفرحين بغيته » وما جازامم اله به من 


تبديد الشمل واهلاك : 


يفديك قوم كنت واسط عقدم ما إن هم » مذ غبت » همل ينظم 
لك فى رقاهم » وإن ثم انكروا «نن كأطواق الام » وأنعم 
جپاوا نظنوا أن بعدك مغر لما رحلتء وإنما هو مغرم 
فلقد أقر العين أن عداك قد هلكوا سغهم » وأنت مسام 
وهناكان الانتقال طبيعيا من وصف هؤلاء الذين فارقهم أأرشيد وار عل ere‏ 4 إلى 
وصف أولئك الذين ارتحل إليهم . وعاش بيهم فى العن » فدحهم المبذب » وأثتى عليهم » 
وخص الداعى من بيهم خير 'ثنائه . فيقول : 


واعتضت بعدم بأحكرم معشر 2 بدءوا لك الفعل اجميل» وتموا 
أقيال باس » خير من حلوا القنا ‏ وملوك قحطان الذين هم ثم 
وكفام شرفاً وججدا أنهم قد أصبج الداعى الموج مهم 
هو در الم E‏ اء علام وښو أنه سو رويع آي 00 
ومضت القصيدة إلى غايتها » تمدح الدعى وتثى عليه . وكان لهذه القصيدة أثرها فى 
نفسة فأطلق رة 5 


حلا يبل وحده هو على أ يه الرشيد » وف( متمم ) تورية والعنى القريب مأخوذ دن العام 3 
والمعنى أن وحده عليه لوس له كسام ده 3 أو غاية 030 عن دھا» والمنى رمد المراد هو 
م ن أودرة 7 


. أقوت : أنفرت . (۲) صم اليف إذا مضى ف العظم وقطمه‎ )١( 
. %۰ القميدة كلها ف موعدم الأدياء > ۹ ص‎ (۴) 
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وكان لهذه الصلة الوثيقة أثرها فى حاة الموذب » فإن الرشيد بعد عودته من العن أتهمه. 
شاور وقد ول الوزآرة يقد وان الما طلا + ااه عل [تمال رق بصلاح الدين عند 
ما حاصر الإسكندرية » وكان الرشيد بومثذ يل النظر بالغر فى الدواوين السلطانية » وكانت. 
ننيجة هذا الاتهام قتل الرشيد » والقبض على المبذب » وحسه » فأخذ الهذب يقرض شعراً 
كثيرا » أرسل به إلى شاور يستعطفه » فلم بعطف » فالتجأ إلى ولده الكامل شاع » ومدحه 
بأشعا ركثيرة » وهو فى ا لحاس » حى عنى بشأنه وأخرجه من جنه » وجعله ضمن من تېم 
لبه واصطنعهم” »وما كتب به للكامل بن شاور : 


أا صاحى مجر الخرانة خليا نسم الصبا برسل إلى كبدى نفحا 
وقولا لضوء الصبح : هل أنت عائد ‏ إلى نظرىء أم لا أرى بعدها صبحا؟ 
ولا تبأنا من رة الله أن أرئ. .سرا شضل الكائل الفى والصديا 
فإن تحبسانى فى. النجوم ترا فلن حبسا منى له الشكر والمدحا '» 


وأطال الميذب بجحيدا فى مدح الكامل › مبالغا فى مجيده » وتعظم أمره » كقوله من. 
قصيدة طويلة : 


ولو لم بحد بوم الندى فى بمينه لسائله غير الشبيبة أعطاها 
فا ملك ادنيا وسائس أهلبا ‏ سياسة من قاس الامور وقاساها 
عى نظرة تجلو بلى وناظری صداه فإنى داتماً أتصداها ۴ 


وإظهر أن خروجه من السجن لم يضع حدا لخاوفه من شاور » حتى ليقال إن سيب. 
شدائد كثيرة فى السجن » وكانت صورة هذه الشدائد فى ظلام السجن الدامس الذى أحال. 
الوقت كله ليلا لا صبح له لا ترح مخيلته » نغشی أن اعود إلى السجن » ليقضى ما بق, 
من أنامه فيه ومللأاه هذا الخوف حتى قضى عليه . 


)6 مهجم الأدياء ص 68 . زفق ارجم اأسابق ص آل وخطط المقريزى < ۲ س۷۹ : 
(۴) مجم الأدباء < ٩‏ س 1۴ . )٤(‏ الطالم السعيد ص 35١4‏ . 
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ولم يكن المهذب جميل الطلعة » وقد جل ذلك مفتخراً بقدرته على إنتاج الشعر البليغ 
الرائع » إذ يقول : 


إن ل أكن ملء العيون فإتى فى القول ,ابن الصيد» ملء المسمع © 

وكانت جودة شعره مصدر نفار له » فبو ,زهو على شعراء زمانه سيرورة شعره » 
.وذبوعه على ألسنة معاصريه . قال يعرض بأحد شعراء الصاح : 

فيا شاعراً قد قال ألف قصيدة ولكها م بيه ليس ترح 
لبهنك »؛ لاهنت ٠‏ أن قصائدى مع النجم تسرى »أومعالرخ سرح ۳ 


ولعلهكان يطمح إلى أن يصل إلى مدى يتفق مع بلاغته وشهرته » وكان يؤكد بينه وبين 
نفسه أن سوف يصل إلى ما يشتهئ » وكان هذا الطموح هو الذى دفعه إلى أن بنرك مدينته 
.وبرحل إلى عاصمة الدولة . ويتجلى هذا الطموح فى قوله : 


تأنى المكارم والمجد المؤثل لى من أن أقم وآمالى على سفر 
إنى لاشبر فى أهل الفصاحة من شس » وأسير فى الافاق من قر 
وسوف أرى بنضسی كل مبلكة تسرىبها الشبب »إنسارت » على خطر 
إما العلا وإليها منتهبى أملى أو الردى. وإلها منتهى البشر (“ 


ولست أدرى منصيا شغله المذب فى الدولة » وإن كان يلقب بالفاضى » فكثير أولئك ٠‏ 
الذين لقبوا بالقاضى فى ذلك العصر » من غير أن يشغلوا منصب القضاء كالفاضى الفاضل . 


وبرغم أن كثيرا من الشعر الذى تضمن العقائد الفاطمية قد أبيد » رأينافى شعر المهذب 
لحة من هذه العقائد » عند ما أشار إلى أرض ( فدك ) الى كانت ملكا لارسول » فلبا مات 
أنى أو بكر أن بورث فاطمة بنت الرسول هذه الأارض » استنادا إلى ما روى منقوله عليه 
لماه :عي بها قن اماد لا تروت وها SONE gE‏ 


. 5١4 (؟) المرجم الابق ص‎ . ۲١٤ص‎ ١ + الخريدة‎ )١( 
٠۲٤ (؟) امرجم السابقاس‎ 
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بعده عمر قد أخطأ فى هذا التصرف » وأنه كان واجبا علما أن بورثاها السيدة فاطمة ؛ 
وقد أشار المذب إلى ذلك فى قوله » بمدح ابن رزيك : 
يتمود كل مجن ضغن ذى رة 
حى أعاد تحد السيف ملك فى الزه 
فلو يحكون لهم أمثاله :عضدا 


ری خر اناف ينيك 





راء » واسترجع الحق الذى تركوا 
فا مضى مأ غدت مخصوبة فدك (» 


¥ u ¥ 


أثبت ابن خلكان أن القاضى المہذب کان له ديوان شعر » کا كان لاخيه الرشيد د.وان 
شعر أيضاء قال صاحب الوفيات : « وكانا بجيدين فى نظمبما وثثرهما ء . غير أن هذين 
الديوانين قد فقدل» وبق لنا من شعر المبذب تماذج فىمراجعه الختلفة » تنؤعت بين أغراض ٠‏ 
الشعر الغناى : من مدح » إلى غزل » إلى وصف » ونفر » وغير ذلك » وكانطلائعبن رزيك 
أكثر من خصه المهذب بمدحه » وكان أم صفة بارزة فىهذا المدح ااثناء على تجاعته فى ميدان 
القتال » وإقدامه على حرب الف رن » إقداما نال منهم » وحطم بعض قوامم و باوغه مرتبة 
سامية » فى قرض الشعر وندر مدحه إياه يال الطلعة و.هجتها هما أثنى فيه على تجاءته قوله : 


وتلق الدهر منه بليث غاب 
تخال سيوفه إما انتضاها 
ونحسب خيله عقبان دجن 
إذا قدحت ينح الليل أورت 


وإن جحت مع الإصباح عدوا 





کان ال تحن ني ها 


وما کف دور الافق :إلا 


غدت سمر الر ماح له عرينا 
جداول » والرماح لما غصونا 
برحن مع الظلام » ويغتدينا 
سنا يعثى عون الناظرينا 
أثارت للعجساج به دجونا 
اون عن طاو أن" عنينا 


ا إذ انصرت منه الجينا 





› امرجم الاق ص۴۳٠۲ . وقد علق الماد على ذلك بقوله : اقد أل ف هذا القول ااؤتفك‎ 4١( 
وغفل عن سير التمريعة فى فدك » وفضل مدوحه على الساف فى العسرف » وأدت به الماافة فى‎ 
. الفلال إلى السرف‎ 
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وما اضطربت رماح الخط إلا 
وما تندق يوم الدوع » حى 
وهل رشن الما أبدا غليل 
إذا لقيت عيون الروم زرقا 
وما مدحه به على غزو الف رتح قوله : 
ولفد بعثت إلى الفرتم كتائباً 
وثللت فى يوم العريش عروشهم 
ألجأتهم اللحر لما أن جرى 
مدحالورىنالبأس ]3 ختضيوا الظبا 
ولات خضب كل عر زاخر 


نامك أن يتحد الصالم ونور الدين مود على طرد العدو » ويصبح الشام بينهما 


قسمين » حين يقول : 


وأعدت رسل ابنالقسي”*) له ف 


مخافة ان عطمہا مبشا ° 
دق ها الكواهل والمونا 
وقد شربت دماء الكافرينا 
حسبت تصالما تلك العيوتا © 


كاللاسد حين تصول فى خفان»2 


بشبا ضراب صادق وطعان 
مه وهث, دم معا حران 
فى يوم حرم من الاقران 
من عارب بالنجيع والقالى9» 


شعبان » کی بتلاءم الشعبان 


والفأل يشبد باسمه أن سوف ية دو الشام وهو عليكم قسمان”' 


وما قاله فى وصف شعر الصا : 

ولنار فطنته تريك لشعره 
وعقود در لو سم لفظها 
من كل رائقة اجمال زهت ہا 
سار ف الآرض. لا بايا 


ا روي غه الظمان 
ما رصعت إلا على التيجان 
بين القصائد عزة السلطان 


فى سيرها قبد من الاوزان) 


٠ فال محقق الخحريدة : هكذا فى الأسل ورعا كانت عرفة عن تبينا أى جاعات‎ )١( 

(؟) مأسدة قرب الكونة ٠‏ 

(ه) الفسيم : عماد الدين زنک . وابنه : نور الدين. 
(۷) المرجم ااساق ص ۲٠۲‏ . 


(؟) الريدة ص ٠٠۷‏ . 
0( المرجم السابق ص ١ ۲١١ 5١١‏ 
(5) امرجم السابق ص 5١١‏ . 
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وغزل المهذب رقيق » سواء منه ما قضد إليه الشاعر قصداً » أو جعله مقدمة لمدحه؛ 
وقد يصل إلى مدى كبير فى الرقة » كقوله : 
م نصبعين » أنجدواء أو غاروا 2 ومنى فؤادى أنصفواء أو جاروا 
وهم مكان السر من قلى»وإن 2 بعدت نوی هم » وشط مزار 
فارقتهم » وکام فى ناظرى2 مما ممثلهم لى الافحكار . 
تركوا المنازل والديار » ها لم إلا القاوب منازل وديار 
أمتاول الاحباب + كرك رااان فك وار 
سقياً لدهر س فيك › تشا+ت أوقاته لميمهها أحار 
قصرت لى الاعوام فيه » فذ ناوا طالت فى الأيام وهى قصار 
بادهرء لا يعررك ضعف تجلدى إنى على غير الحوى صبار“ 
١‏ وكان الفاضى الفاضل معجباً بغزل هذه القصيدة » كتبه بيده » وكان كثيراً ما ينر نم 
اله وهو : 
الله ارجح الثم [إذا اشتملت الليلرردا 
وحملت من نشر الذهزا ى ما اغتدی للد ندا 
ونسجت ما بين الغصون. إذا اعتنقن هوى ووردا 
وهززت عند الصبح من أعطافها قدا قهقدا 
ونثرت فوق الماء من أجادها للزهر عقدا 
فلات صفحة وجه حى احكتى آسأ ووردا 
می على بردى عساه يزيد فى مسراك ردا 
أحبانا ما إلحكم فينا من الاعداء أعدى 
وحياة: حبحكم شرمة وصلك ماخنت عبدا ۳ 
كان هذان الغرضان : المدح والغزل أم الاغراض فما قن و شعن مرت أما 
الحجاء فقد أعلن عن موقفه منه فى قوله للصال » وكان يغرى الشعراء بعضهم ببعض : 


. ٠٠٤ (؟) خزانة الأدب ص 589 ہے‎ . 5١5 المرجم السابق ص‎ )١( 


يأما الملك الذى أوصافه غرر تجلت للزمان الاسفع”"» 
لا تطمع الشعراء فى فإنتى ‏ لو شئت لم أجين ول أتخشع 
فليمسكوا عنى » فلولا أننى أبقى على عرضى إذا لم أجزع 
ولو أنه ناجى ضميرى فى الكرى طيف الخيال برية لم أمجم 
وإذا بدا لى الحجر لم أر شخصه وإذا يقال لى الخنا لم أسعع 
والناس قد علءوا بأنى لش لى من ذکنت» فأعراضهم من مطمع ٠۳‏ 
فهو يبدى رغبة عن المجاء » وانصرافاً عن قوله » إبقاء على عرضه أت تلوكه ألسن 
الشعراء » ثم ينن عن نفسه أن يكون هدفاً يصلح لهجاء الشعراء » فهو طاهر الضمير » نقى 
القلب » أ بض الصحيفة » غيرأن هذه الفكرة الى بمكنت منه » إعلته عف اللسان فىشعره » 
م تلم لسانه إلى الاد عن الحجاء » فلقد كانت ظروف الحياة تدفعه إليه أحياناً دفعاً عنيفاً » 
فبا هو ذا قد وضع رجاءه فى قوم فأخلفوا رجاءه » فأخذ عجوم » ولكن ف غير بذاءة 
ولا إسفاف » وكان أشد ما مجاهم به قول : 
ولو كنت أنصفت المداتم فم لصيرتها للاحكرمين مراثيا؟ا 
ويؤمل خيراً فى صاحب ذى منصب عال فيخيب فيه أمله » فشكو قائلا : 
لاترج ذا نتص + ولو أصبحت من دونه فى الرتبة الشمس 
کر اع کرک نوكتا و ا ا و 
' وقد سبق أن نقلنا تعريضه بأحد شعراء الصا وهو ابن المفيد » ما يدل على أن اذب 
م يستطع أن يتحاثى كل المحاشاة ما كان يبغيه الصاح من نعرض بعض شعرائه لبعض » 
وماء بعضهم بعضاً » ولكن مجاء الميذب قليل نادر » ا ذكرنا . 


. 5١4 الأسفم : الأسود (؟) الحريدة ص‎ )١( 

(؟) المرجم ااسابق ص ۲۲٤‏ 

)٤(‏ كيوان هو زحل » وهو أشبر ال_كواكب » وكان الءتقد أنه نهاية المجموعة الشمسية » وأنه 
أعلاها .وضعا » لسكتهم جءلوه كوكب ااندس ورمز الشؤم . 

) «) معجم الأدياء < ۹ص 1٩۹‏ . 
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فضلا عما فما من ضعف الأاساوب » والقاس لتعليل غير طبيعى » إذ يقول : 
نفس من أبى السموات فقده بغيث ظنناه نوال مينه 


فا استعيرت إلا أسى وتأسفا وإلا فاذا الفطر فى غير حينه7» 
والشاعر هنا أسى لفسة “وم بت ٠‏ لغير كاء السماء 5 


ونقى للشاعر كذلك قصيدة فى الاستعطاف » سبق أن حللناها ورأينا تفامة أساليها ء 
وقوة معانهاء وله كذلك فر مندور فى قصائده » وأقوى عناصر نره قوة شعره و بلاغته » 
وقد ضربنا لذلك يعض الامثلة غا مضى » کا جد فى نابا قصائده بعض أوصاف للطبيعة 
وها مدوهو E O O ET‏ 
ما يصف الجرة » فقول : 

وترى الجرة والنجوم » حكأنما ‏ تسقى الرياض بحدول ملآن 

لولم تكن تبراً لما عامت ا أبدا بجوم الحوت والسرطان“ 


| ول يصور لنا الممذب فى شعره حين وصف الاس طول المصرى ضخامته وكثرة عدده » 
بل اقتصر على الحديث عن لونه ومبارة مومه » ولم ينس وصف وجه البحر فى أثناء المعركة 
بين المصريين والفر ج » حين قال : 

وكأن عر الرومخلق”" وجهه وطفت عليه منابت المرجان 
ولقد أ قالاسطولحين غزا ما لم يأت فى حين من الاحيان 
أحببإلىهاشوانى١»؛أصبحت2‏ من فتكبا وها العداة شوانی 
شبن بالغسران فى ألوانهبا2 وفعان فم حكواسر العقبان 
أوقرتا ‏ عددالقتالفقدغدت ٠‏ فا القنا عو ضاً منالاشطان“ 
)١(‏ فوات الونيات <۱ ص ٠۲١‏ . 
(۴) خاقه محليقا : طيبه . 
(:) هى أكر الفن المرية فى مصر » وأ كثرها استعالا يود »> كانوا ,ةمون فيم-! أبراجا 
وقلاعا » للدفاع والهجوم ٠‏ تاريخ الأسطول العربى ص ٠۲‏ . 
(*) اوقرتها : متها )١( ٠‏ جم شطن وهوالحبل والاص من الخريدة س١١.‏ 


(؟) وفيات الأعيان ١<‏ ص ١ه‏ . 


س 11° تست 
ومن أجمل ما قاله فى الو صف قصيدة أنشأها فى وصف ليلة سعيا.ة » قضاها بين خمر 


وغناء وجال 4 بددوا ظلتها شمو ع جلو سواد الدجى ¢ وف هذه ااقصيدة شول 5 
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کار 
حججنا ها ڪعبة للسرور 
ورا اكان أغضانينا 
على عاتق”"© إن خبت شمسنا 
وإن ظهرت لك جوية 
كاوق يا 11 4 ليو 
بحأس إذا ما علاها ازا 
خأن الحناب”' وقد قلدته 


قدودثم أنييّت 


ومسمعة 0 ی الضدا 
رقصها للحو 
ذا كوم اليل ا 
جلونا. عراس مثل اللجين 
وصاغت مدامعها حاية 


ا ها اة العاعقين 


وراقصة 


وقد أشنيك رقباء الحبيب 


على كثب الرمل قضبانها 
ترا سم أركانب 
وطوراً أنادم غزلانها 
فضضنا عن الشمس أدثائهبا 
قرأت بأنفك عنوانها 
ن تفضح ES‏ 
ج أحال إلى التبر مرجانها 
ی ا 
ااا ا إحياتيا 
ن عروض تقيد أوزانها 
ر » وجرت دياجيه أدرانها 
صنعنا من النار تيجائها 
جانا 
فلست تفارق تيرانها 
فا يدخل الغمض أجفانها “١‏ 


فى شعره شكوى الزمان » فأعلن أنه لايثق بأحد ولا يؤمن ما يرى ويسمع ء بل أعلن أن 
مصدر عيشه اللكد ثم أصدقاؤه وثقاته » فقال مرة : 


تشابه الناس فى خلق وفى خلق تشابه !انا سوالاصنام فىالصور 
ولم أت قط من خلق على ثقة إلا وأصبحت مزعقل علىغرر 


(؟) منسوب إلى بابل : بلد الجر . 
)٤(‏ العقوان : ذهب ٠‏ 


ن٠ العاتق : الخخر حدنت وقدمت‎ )١( 
* المبابه : ما يولو ار من الفقاقيم‎ )( 
. ۲١۱۷ (ه) الخريدة ص‎ 


— ۹1 س 


لا تخدعى عرق ومستمع فا أصدق لا سمعى ولا بصرى 
وكيف آمن غيرى عند نأئمة بوماًإذا كن من نفسى عل حذر ٩‏ 


وقال أخرى : 
ومن نکد الأيام أنى کا ری أكاءد عشاً مثل دهرى أنكدا 
أمنت عداتى » ثم خفت أحبتى لقدصدقواء إنالثقات م اعدا( 


هذا ء وأما صلة بن الزبير بوطنه مصر فينم عنما قوله : 
ومالى إلى ماء سوى النيل غلة 2 ولوأنهأستغفر الله زمزم( 


ويبدو شعر المبذب طبيعيا » بريد به صاحبه أن يعبر عن إحساسه وشعوره » ولكنه 
مع ذلك لا يرك الزينة إذا عرضت له ظ ولكنها إذا وردت فى شعره لم تجدها مغتصبة › 
ولا قلقة فى مكانما » وإن شئّت فانظر الجناس فى قوله : 
حرب عوان كبتك من العدا فى كل ككر عندم وعوان(؛ 

وقوله : 
وعيوننا عو ض العيون » أمدها 2 ماغادروا فيا من الغدران*» 

وإلى التورءة فى قوله : 

لم ترض أسماء قوم أصبحوا رعا كأنألقاءهم من بعدهم ترك“ 

۲۲۵١ الريدة ص 874 . (۲) اارجم السابق ص‎ )١( 

(؟) وفيات الأعيان < ١‏ ص١ه‏ . 

(4) الخريده ص 5١١‏ . وعنوان فى الشطر الأول صفة مرب ومى المرب اأتى قوتل فيم ا مرة » 
وفى الشطر الثانى هى المرأة الى كان لها زوج . 

(0) مهجم الأدباء + ه ص 8ه . وااميون الثانية فى الشطر الأول منابم الياه » وبينها وبين عيون 
الأول جذاس تام » والفدوان فى آنخر البيت جع غدور وبینم | وین غادروا » <ناس 
اشتقاق » وههنى الببت أن عيوتهم أصبحت تنوب عن ليون الجارية » مدها غدران من 
الدموع لا تاضب . 

19( الجريدة ص ۲٠۴۳‏ 0 وترك جم تريكة » وها عندة معان » منها المرأة التى تترك لا تتزوج › 
والروضة الى يغفلعن رعيها » وما تركه السيل من الماء » والبيضة بعد أن حرج منها الفرخ » 
کا أنه من الجائز أن وكون معناها الترك وم هذا الجنس من الساس »> وهو بسكون الراء » 
ويجوز ني الشعر محريكها » بالضم اتباعا لمركة التاء . 


— ۲ 


وإلى الاقتباس فى قوله : 
أقصر فديتك عن لوى وعن عذلى أو كذ لى أمانا من بد المقل 
من كل طرف ص يض الجفن تنشدنا الحاظه : درب رام من دی ثعل « 
إن كان فيه لنا وهو السقيم شفا فربما حت الاجسام بالعلل © 
بين شعراء الصنعة » الذين يجعلون همهم خسب التلاعب بالالفاظ من غير أن يكون وراءها 
,هذا وقد ظفر المموذب ع لعضص شعراء عو ره ¢ فلن عرام فيه مداتے 2 3 ومدحة 
واا ععارة الى »› ؤتَال: 
أرى ابنى على ركب اله فہما سمايا تفوس بيهن شتات 
والحسن الفعل الذى هو كاسمه 2 وما كل أسماء الرجال مات( 


. الخريدة ص 1ه8 . والشطر الثانى من البيث الثاتى «ضمن قول امرىء القيس‎ )١( 
رب رام ون بى ”سل مخرج كفيه من سبترم‎ 

ونو ئەل حى من العرب . 

والشطر اا الى لليتااثااث شطر ثان للمتنى من بات شطره الأول : لعل عتبك يود عواتيه ۾ 


(؟) الطالم اليد ص ٠١١‏ . (؟) التكت المصرية ص ٠۸١‏ . 


— ۹۳ = 


؟ = 04٩۹‏ ھ 
من تهامة بالهن » مدينة يقال لها مرطان » ولد فها عمارة » من أسرة توارث بنوها . 
السؤدد والغى » وبين قوم من العرب تعصبوا لبداوتهم » وحافظوا على لغتهم » ولماشب 
أرسله أبواه إلى زيد » حيث لازم الطلب فى مدرسة مها » وظل مها يدرس الفقه على 
مذهب الشافعى » وبدأ يقرض الشعر فى مغتر به حتى إذا زاره والده أنشده شيًا من شعره » 
فاستحسنه » ثم استحلفه ألا ہجو مسلا قط > ووفى عمارة بما وعد به والده . وحج عمارة 
سنة قسع وأربعين وخمسمائة » وأوفده صاحب مكة سفيراً عنه » ومعه رسالة إلى الديار 
ان الظافر »ووز بره الملك الصالح » طلائع بن رزيك» فلما أحضر للسلام علهما فى قاعة 
الذهب فى قصر الخلافة أنشدهما قصيدته الى أولها : 
ا جد العيس » بعد العزم » والهمم حمداً يقوم ما أولت من النعم 
لا أجحد الحق» عندى للركاب يد تمنت اللجم فها رتبة الخطم 
©# صأحمه : 
)١(‏ الأعلام ۲ : ۷١۹‏ . (؟) وفيات الأعيان ۱ : ۲۲۱ ۴۷١۹۰‏ . 
(۴) الروضتين ٩۷ : ١‏ › هالا CNA cC VTEC FCIAC \ F<‏ 
YPC TTTCTIACTITcCTIY cC CII cC IAF C\AF‏ , »ع 75 
(4) فى أدب مصس الفاطمية ص ۱۹۷ , ۱۱۰ ۰ ۲۱۹ ٠١١) ۳٤۸۰‏ . 
(0) كتابه : تاريخ الهن . (1) صبح الأعقى ۳ : ۰۲۹و ٠٠۰٠١:۱۳‏ . 
(۷) السلوك ٠۴: ١‏ . (4) النكت العصعرية اممارة . 
(5) بغي الوعاة وه" . )٠١(‏ تاريخ الاسلام الذهى 


. ٩۳ : ٤ الانتصار لواسطة عقد الأمصار‎ )١١( 
. ۳۹۲) 98١ 2 خطط المقريزى ۱ : ۱۹۰ .و۲‎ )۱۲( 


(۱۴) مفرح الكروب ص 4" . )١4(‏ الفاطميون فى »صر ص ١74‏ . 
)٠(‏ اليؤساء فى عصور الاسلام ص ١٠٤۴‏ َة 

. ١١ خزانة الأدب السموى ص‎ )١١( . ۷١ : 5 النجوم الزاهرة‎ )١١( 
. ٠١۷١ : ۱۰ سالك الأبمار‎ )١5( . ديوانه وختار ديوانه‎ )۱۸( 


(۲۰) تاريخ مصر لابن ميسر ۲ : ٠١‏ . (١؟)‏ حبس الحاضرة 545152١‏ . 
(۲۲) البداية والناية ۲۷٤ 5 ١۲١‏ . (۲۴) شذرات الذهب ۲۳۴٤ : ٤‏ . 


عع( س 
قربن بعد مزار العز من نظرى .حى رأيت إمام العصر من أمم 
ورحن من كعبة البطحاء والحرم وفداً إلى كعبة المعروف والكرم 
هل رئ ليغا أن اب رة ٠‏ ها مرت مى رم [له إل حرم 
حى إذا أثم إنشادها أفيضت عليه الخلع من ياب الخلافة مذهبة » ودفع له الصالح 
خسمائة دينار » وأخرجت له السيدة الشريفة بنت الحافظ خسمائة دينار أخرى» وأطلق 
له من دار الضيافة رسوم جليلة » واستحضره الصال للمجالسة » ونظمه فى سلك حاشيته » 
وانثالت عليه صلاتة؛ وغمره بره» وكان حضرته من أعيان أهل الادب الشيخ الجليس 
أبو المعالى بن الحباب » والموفق بن الخلال؛ صاحب ديوان الانشاء » وأو الفتح مود 
ان قادوس » والمبذب أبو مد الحسن بن الزيس . 
وظل عمارة صر إلى شوال من هذه السنة » حين ودع الخليفة والوز بر بقصيدة ) 
جاء فہا : 
من لى بأن رد الحجاز وغيرها أخبار طيب مواردى ومصادرى 
زارت فى الأمال أكرم ساحة فوق الثرى» فغدوت أكرم زائر 
a oa‏ ف ار 
فكأن مى :قال ادق فاا سافن عمد ری وجه سافن 
ومضى إلى مكة ومنها إلى زبيد لامر طلبه منه أمير الحرمين » حى إذا عاد إلى مكة فى 
العام القادم » ألزمه أمير الحرمين أن حمل عنه رسالة إلى الصالم طلائع » فعاد إلى مصرء 
وأمره الصا ملازمته » وتأكدت بيهما روابط الود وأواصر الحبة » قال عمارة : « وكانت 
تجرى نحضرته مسائل ومذا كرات » ويأمر نى بالخوض مع الماعة فيها » وأنا معز لعن ذلك 
لا أنطق حرف واحد » حى جرى من بعض الآمراء الحاضرين فى مجلس السمر من 
ذك اسلف ا التتميت علط و كر وجا قول :اه عن وجل + م قل تعفد مهو سل 
خوضوا فى حديث غيره » » ونہضت نفرجت » فأدركنى الغلمان » فقلت : حصاة يعتاد فى 
وجعهاء فتركونى وانقطعت فى منزلى أياما ثلاثة » ورسوله فى كل يوم ٠‏ والطبيب معهء ثم 
ركبت باللهار » فو جدته فى الستان المعروف بالختص » فى خلوة من الجلساء » فاستوحش 
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من غيدى » وقال : خيرا » فقلت : إنى لم يكن ی وجع » وما كرهت ما جرى فى حق 
السلف » وأنا'حاضر » فإن أمر السلطان بقطع ذلك حضرتء وإلا فلا» ركان لى فى 
الارض سعة » وفى الملوك كثرة» فعجب من هذا ء وقال : سألتك بالله ما الذى تعتقد فى 
أنى بكر وعمر ؟ قلت : أعتقد أنه لولاهما لم يبق الاسلام علينا ولا عليك . وأنه ما من مسلم 
إلا ومحبتهما واجبة عليه » ثم قرأت قول الله تعالى : ه ومن برغب عن ملة إبراهم إلا من 
سفه نفسه » » فضحك » وكان مرتاضا حصيفا » قد لق فى ولاياته فقهاءالسنة » وسم ع كلامهم» 
و هلم أشعر فى بعض الأيام حى جاءتنى منه رقعة » فما أبيات خطه» ومعها ثلاثة أكياس 
ذهبا » والابيات قوله : ۰ 

قل للفقيه عمارة :يا خير من 


أقبل نصيحة من دعاك إلى الهدى 


أضى يؤلف خطبة وخطاا 
قل : حطة وادخل إلينا البابا 


وعللى أن بعلو حلك فى الورى 
وتعجل الالاف » وهى ثلالة 
فأجمته مع رسوله هذه الابيات: 


عإخالة ا ا 
لكن إذا م أفسدت علماؤم 
ودعوتم فكرى إلى أتوالكم 
فاشدد يديك على صفاء حبى 


إلا لدينا. سنة وكتابا 
وإذا شفعحت إلى كنت مجايا. 
صلة » وحقك؛ء لا تعد ثوابا 


با خير أملاك الزمان نصابا 
معمور معتقدى )2 وصار خرابا 
من بعد ذاك أطاعك وأجابا 


وامن على » وسد هذا البايا 


وظل عمارة وثيق الصلة بالصال وبنيه وأهله » محسنون إليه كل الاحسان» تسرمم 
حبته » برغم اختلاف العقيدة » فقدكان عمارة شافعيا » شديد التعصب لا“ هل السنة » وكان 
الصاح طلائع إماميا > شديد التعصب لمذهبه » فقد حسه إليه جودة شعره » وبراعة حديثه 
وإمتاع سمره» وله فى الصالح وولده مدا كثيرة » حتى إذا انقرضت دولة بنى رزيك 
وقبض عل الامر شاور » جلس حوله جماعة من أعحاب بی رزيك» من كان لهم علهم 
فضل وإحسان » فأخذوا ينتقدون بىرزيك » وينتقصون قدرم » ولكن عمارة قام منشدا : 


= ۱11 = 


حت بدولتك الايام من سقم 
ولك لال فى رك ار 
كأن یوما وعاد لم 
كنا نظن » و عض ن لطم ا 
مذ وقعت وقوع النسر خانم 
e E,‏ 


ا ا +الاعنتان عار 


وزال ما يشتكيه الدهر فق أل 
والمدح والذم فها غير منصرم 
فى صدرذا الدست لم يقعد وم يقم 
بان ذلك جع غير منهزم 
ماکان جتمعا من ذلك الرخم 
ونما غرقوا فى سيلك العرم 
تعظم شأنك » فاعذرنی ولا تلم 
لى برض فضلك إلا أن سد فى 


منه » و ينهى عن الفحشاء فى الكرم 


ول يغضب شاور » بل شكره على حسن وفائه لبنى رزيك . 


وسقطت الدولة الفاطمية » وهو فى مصر » وكان اسقؤطبا رنة أسى فى صدره » دفعته 
إلى أن ey‏ بقصيدة لامة أا فہا 4 وقد ردا عنها فا می 6 ری‌العاضد راء باكياً 
وق أن ل عاديك ابام ور خەت در + وا قال 5اك :+ 


اس للك عاضدى عطلت 
أخذت بنان الغز م أمواله 
وغبى اللا ١‏ أن ترد زمانم 


أنى على والبتول وأحد 


حجراته بعك الندى والماس 
ورجاله بخانتق الانفاس 
لديا كعود البانة المماس 


وكواكب الدنيا وخير الناس 


ولعله بعد أن استقر الام لصلاح الدين قد حاول أن بحد له مكانا فى الدولة الجديدة» 
فدحه ومدح جماعة من أهل دنه ؛ فما قاله مدح به صلاح الدين : 


ركت قلوب المشركين خوافقا 
لن سحكن الاسلام جأشا فإنه 
مت بصلاح الدس ملة أل 


وبات لواء النصر فوقك فق 
عاقد , کے خاطر الكفر يقاق 
وطائر فوق الماك علق 


لكالخر ¢ قد طال انتظارى 4 وأطلقت لغيرى أرزاق » ورزق معوق 


كأنك لم المع بجودك مغرب 


ول يتحدثت عن عطائك مشرق 


= ۹۷ — 
والى مر. تاريخ أنامك الى ها ساق ارخ مح وعحق 
مك “فنا فل أن اال ,انك شين الان ادق :رن 
وسدو من هذا المدح أن صلاح الدين لم يفسح مكانا لعارة فى دولته ¢ وأن عمارة قد 
ضيق عليه فى رزقه » فضى يندب أنام الدولة الفاطمية » ويبكى حظه العاثر لزوالها » وكتب 
إلى صلاح الدين قصيدة يشكو فيبا حاله » ويوازن بين عبديه : فى عصرالدولة الفاطمية وى 

أيام صلاح الدين » وسمى القصيدة : شكاءة المتظلم ونكاية المتألمء وبدأها بقوله : 


“م وصف حاله فى أيام الفاطميين قائلا : 


تقاصر نى خطب الزمان وباعه 
فشك ساطت اة الف 
وزرت ملوك النيل إذ زاد نيلهم 
ملوك رعوا لى حرمة » صار نستا 


مذ أ هييم فى الجود مذهب سنة 


فقصر عن ذرعى » وقصر أذرعى 
فنابما فى ظل عيش مضع 
فأحد مرتادى » وأخصب مرتعى 
هشما » رعته النائيات » وما رعى 
وإ خالفونى فى اعتقاد التشيع 


ثم إنجه إلى صلاح الدين يشرح له شكواه قائلا 3 


فقل اصلاح الدين والعدل شأنه : 
سكت » فقالت ناطقات ضرورق 


وعندى من الآداب ما لو شرحته 


إل اه امكل ابن .ذال صروزة 


قنعنا » ولم نسألك صيرا وعفة 
ولا أغص الريق بحرى حاوقنا 
ألى ترعنى االشافى وأنمم 


من الحك المصغى إلى » فأدعى 
إذا حلقات الباب غلقن فاقرع 
فقت ىق قدوة ابن المقفع 
رجعنا بها نحو الجناب المرجع 
إلى أن عدمنا بلفة المتقنع 
أتيناك نشحكر غصة المتوجع 
فنه طرازى بل لثاى وبرقعى 
أجل شفيع عند أعلى مشفع 
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أمن حسنات الدهر أم سشاته رضاك عن الدنيا بما فعلت معى ؟1 

ملكت عنان النصر » ثم خذلتى وحلى بمرأى من علاك ومسمع 
تشكر اجميل » ولا تنسى الوفاء » ولا تتكر المعروف» وتم قصيدته الطويلة بأمله فى أن 
يحد فى صلاح الدين ما يرنو إليه : من الجاه » والعز » والغنى . 

ولكن هذه القصيدة لم تجده نفعا » مضى ليتفق مع جماعة من رؤساء الملد» على التعصب 
لفاطميين » وأن يعيدوا دولتهم » فعل بأمرم صلاحالدين » وكانوا ثمانية » وأمر بهم فشنقوا 
بوم الست » ثانى شهر رمضان » سنة تسع وستين وخصمائة ٠‏ 

وترك عمارة مؤلفات » منبا فى التاریخ كتاب أ امن »> والذكت. العصرية فى أخبار 
الوزراء المصرية » وأخير أن له فى الفرائض مصنفا »كان يقرأ فى المن . 


ولعارة ديوان شعر ضخم » معظمه من النوع الجيد الجزل.» الذى يذحكرنا بشعراء 
القرن الثالك الهمجرى » طرق فيه أغراض الشنعر الغنائى : من مدح » ورثاء» ووصف » 
وغزل » وغيرها » وندر الهجاء فى شعره عملا بوصية والده . وقد مدح عمارة بشعره خلفاء 
مصر » ووزراءها »كا مدح حكام المن . 


وله رثاءكذلك لهؤلاء الخافاء والوزراء» کا أصيب فقد بيه : حسين » واسماعيل » 
وعطيه ؛ و مد » وكان عمارة يكير انه حمدا هذا نحو ستة عشر عاما » فكان الناظر إليبما 
يظنهما أخوين » فكان ما قاله فى رثائه : 

أيا سفح المقطم » کر سفحنا على مجراك من دمع هتون 
ومنبا: لن أبلت لك الدنيا جنا فكلى فيك قد أيل جبيى 
حأنك یا محمد 0 تدافع صدور توائب الأيام دوق 
رزقتك بعد إدراى بعام فلم تبعد سنينك عن سنينى 


فكنت. 6 إذ1 لمرن .رك الاد أن “فق كل عن أن فين 
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کا ری لعض زواج . 


ا ك ا 


وعتاب عارة فيه قسوة وشدة » وفيه وعيد وتهديد » كقوله : 


با أكرم الناس وجا 
لڪن إذا رام جودا 
لثن وصتك سبوا 
وإن هورتك غيا 





وغول ڪل وجه 
وقلت : أصل ڪرم 
فاردد ع لی مدکی 


والطم به وج___ه ظن 
وس وف تاتيك عى 
يقطعن بالقول غورا 
شرت د كل جع 


وأكرم الناس عهدا 
أعطى قلسلا © وا 
لفقفد هجرتك عمدا 
لقد سلوتك 
من الشاشة 
وجوهر ليس يصدا 
فلست أصكره ردا 


رشدا 


دی 


هر . البلاد ودا 


ذما » ويبطوين حمدا 


ولعمازة غزل مدأ بهاقضائد مدحه؛ وآخر أتعأه الغرل قصدا »وهو قليل فى شعره:ه 

أما أثر الحروب الصليدية فى شعر عمارة فتمجيده لأحد رجاطا الذينكان من أعز أمانهم فى 

الحياة أن يقفوا معظم جهودهم على حرب العدو المغتصب » وهو الوزير المصرى طلائع 
بن رزيك» فكثيرا ما اثنى عليه بجباده للف رن » وانتصاره علبهمكقوله : 

تيقنت الإفرج أنك إن ترد 

وخافتك إن لم تعطبا اللامن منعما 

واهدوا رجال السام آلة حرم 

وذلك فأل صادق أرن عزم 

لك الرأى لم تفلل ظباه » ولم يفل 

وما شت فاصنع راشدانی سؤ الهم 


ديارهم لم ينجبم منك مرب 
جاءتك ياليث الشرى تتغلب 
ومن بعض ما أهدوا مجن ومقضب 
بسيفك ياسيف الهدى سوف يسلب 
إذا ظلت: الآراء. 'تظفو وترست. 


فرأيك من رأى البرية أصوب. 


وله أبيات تدل على ماكانت تشعر به مصر من خوف واضطراب » حين كان الف رتح 
«بعزمون الإغارة عليها » والاستيلاء على ريوعبا » فى هذه الفئرة المضطربة فى تاريخ مصر ء 
وسنورد هذه الا بات فى حديئنا عن أثر الحروب الصليبية فى الدب العربى . 


هذا ولعمارة العنى نش فى » يتجلى فى رسائله التى التزم فيما السجع واستشبد فى ثناياها 
بأبيات الشعر . وهذا نموذج من كتابته قال من رسالة : « ... وللعبد من موات الحرمات 
.والاعتراف بعوارف اللحكرمات »› ما ستوجب هه اغتفار عظمات الخطايا » واحتقار 
-جسمات العطايا » وما أحسن قول القائل : ١‏ 
إنكنت قدكسدت لديك بضاعی ‏ فبأى شىء ليت شعرى أنفق 
أيروح جيدى عاطلا من أنعم جيد الزمارنف تحليين مطوق 
.وقد عل الله أن العبد لم يترك مواصلة الخدمة بالمكاتبة إهمالا وإخلالا » بل إعظاما 
'وإجلالا » وحين لم يبق له من الكلام ما برضيه فى الإبانة عما ينطوى عليه من المودة 
والموالاة » والمسابقة والممالاة » تشاجع العبد على هذا الكلام الث » واستمسك بهذا 
السبب الزث » وأما النظم فإنه لو كان منظوما من نر الكواكب الافراد » مكتوبا بذوب 
القراح والااكباد » لمارضيه العبد.حلية لجيد بجده » ولا قام ببعض الواجب من شحكر 
مولاه وده » والعبد منتظر من تشريفه بالجواب مخط اليد الكرمة ما ينتظر السارى من 
ضبوء صباحه » والرا كد من هبوب رياحه » . 


= إلا( — 


۸ - 01 ® 
کک کک ن 


فى بوم الاحد السابع والعشرين من جادى الأخرة» سنة ۸۸> هر ( بولية سنة ٥۹١٠م)‏ 
.ولد أسامة بن.منقذ » فى أسرة توارثت إمارة ه شيزر » » وهى مدينة فى الشمال الغزبى ناه » 
وتبعد عنها خمسة عشر ميلا » وتقع على هضبة عبط ما نهر العاصى من جهات ثلاث » 
وتنهض فما قلعة شامخةحصينة » وكان هذه القلعة قيمتها فىعصر اروب الصليدية » لمركزها 
الحرنى الحصين . فكانت مطمح الطامعين من أمراء المسلمين والصليييين . 


”ولد أسامة لآب صا » يقضى وقته بين تلاوؤة القرآن » والصيد فى النبار » ونسخ 


)١(‏ كتيسه: (!) الاعتبار . (ت) لباب الآداب . (ه) ديوانه « مصور بدار السكتب 
رام 1۹۴۹ ز» ويطبع الآن بلمط.مة الأميرية بتحق.ق ااؤاف وزميل له . ( ى ) كتاب الفصا 

ص ١8١‏ من « توادر الحطوطات » الجموعة الأولى » بتحقيق الأستاذ عبد الام هارون . 
( ھ) مختصر مناتب أمير الؤمنين عمر بن الخطاب « مخطوط بدارالكتب رقم ۲۳۴۲ تاريخ »> . 
( و ) مختصر مناقب أمير المؤمنين عمر بنءبد العزيز « خطوط بدار الكتب رقم ۲ ۲۳۴ تاربخ > 

(؟) الروضتين فى أخبار الدولتين فى مواضم كثيرة . 

(۴) النجوم الزاهية فى أخبار مصر والقاهرة + ه و ج ٦‏ فى واضم عدة . 

. ٤۲۷و‎ ۴۹٤و‎ ۳۷۰ ص 5*9 و‎ ١ < وفيات الأعيان‎ )٤( 

(5) دوان سبط بن التماويذى ص ۱٤۲‏ و ۳۹۸ . 

(*) تاريخ دمشق لابن عساكر < ۲ ص 1۰۰ . 

(۷) ممصم الأدباء لياقوت + ۵ ص ۱۸۸ و ١٤‏ . 

(۸) تاريخ الإسلام للذهى ` 


)06 شذرات الذهب < + ص ۲۷۹ . 


( 5 ) <ريدة القصر. 


. ٠١۸و۱۲۷ و‎ ٩۹۸ الكامل لابن الأثير + ۱۱ ص‎ )١١( 

(؟١)‏ اللوك للمفريزى < ١‏ ص ٠١١‏ . (؟١)‏ الداة واللهاءة < ۱۲ ص ۴۴١‏ . 
)١4(‏ إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء ج؛ ص 585 . 

(ه١)‏ الختصر فى أخبار البعير < ۴ س ۲۷ و58 . 

. ۷۰١ تاريخ ابن خلدون < 4 س ۷ و‎ )١1( 

(۱۷) مسالك الأبصار فى مالك الأمصار < ٠١‏ س ۹۸۹٩‏ . 

. 458 عيآة الجنان < 5 ص‎ )١9( . ۲۹ دائرة المعارف الإسلامية < ۲ س‎ )١14( 


حب ارا بت 


كتاب الله فى الليل » ووالدة شرت بالشجاعة والنخوة والإقدام » وقد تركه والده منذصغره 
يقتحم الاخطار » ويركب الصعب من الأمور » فلا ينهاه عن أن يمضى إلى حية نحز رأسبا .. 
وبلق ما فى الدار ميتة » وهو ثابت رابط الجأش » ولا حول ينه وبين مضارعة الاسود. 
بشيزر » وقتل ما بصرعه منہا » وهكذا شب جریا لا ہاب » وما ساعده على ذلك أنهكان. 
يشترك مع أبيه فى رياضته المفضلة عنده وهى الصيد . 


إلى جانب هذه النشأة التى تعد للحرب والنضال » تلق أسامة الثقافة التى كان بتلقاها 
الأمراءى :ذلك القضو ع فدوس ادن رع بو ادت لفقت وا اة م وط الك 
من الشعر » وأخذ من ذلك بنصدب واف » تلقاه عن كبار الاساتذة » کا کا نتالبيئة الى عاش 
فما بيئة أدببة ممتازة » فقد كان الأمراء من بنى منقذ من «قصدم الشعراء والادباء » وكانوا 
م علماء شعراء . 

كان أسامة أثيرا لدى عه أنى .العساكر سلطان حا کم « شيزر »ولا لم يكن له عقب. 
اتخذ أسامة ابنا له » وكان برى فبه الاميرالمستقبلاشزر » ووارث املك من بعده » واشترك 
أسامة فى المعارك الى دارت بين أسرته وبين الصليبيين » دفاعا عن مديفتهم شيزر » وعاش فى. 
تلك المدينة بين حب والده وعطف عمه » غير أن هذا لم يلبث بعد أن رزق أولادا فى آخر 
عمره أن دب الوهن والفتور إلى العلاقة الى تردطه بأسامة » ويدلا من حبه وعطفه عليه بدأ 
الحسد والحقد يأخذان مكانهما من قلبه » خوفا على أولاده من مكانة أسامة» وحذرا أن. 
يول الملكإليه دونهم » فض ىأسامة إلى الموصل لدی عمادالدين زتكى الذى صار أ کر أبطال 
الحروب الصليبية فى وقته » وأول خطر حقيق داهم للصليبيين » فانتظم أسامة فى جنده» 
وحارب تحت قيادته » فى عدة معارك » ولكنه لم ينس وطنه الأول شيزر » عندما هاجمه 
الفر تج سنة ۳۲٥ھ‏ (۱۱۳۸م)» فقد مضى إليه » وأبل بلاء حسنا فى الدفاععنه » وربما يكون. 
قد عزم عل البقاء فى شيزر » بين أهله الذين فقدوا والده سنة ۳٠د‏ » غير أنعمه أن العساكر 
اررض عن دقام ااه شوو ای وه ار غيل« را ران ذلك 
ا حير ل » فإنهم جوا من الزلازل التى هدمت شيزر » وقضت على بى منقذ بأسرمم »وذهبت 
ملم سنة مم ه. 


مضی أسامة وم أخرج من شيزر إلى دمشق » واتصل عا کہا : معين الدينأ نر » وأعتمد. 


ا — 

هذا الحا كر على أسامة فى تصريف الثئون السياسية » وقد نح مأسامة فى ذلك نجاحا رفع مكانته 
فى دمشق » واستطاع فى تلك الحقبة أن يتصل بالفر ج عر قرب » وأن يعرف الكثيرمن 
عاداتهم وأخلاقهم » ولكن المقام لى يصف لأاسامة بدمشق » ويظهر من القصيدة الى أرسلما 
إلى معين الدين أثر يعاتبه فيها ‏ أن السر فى نبو المقام بأسامة » يعود إلى وشايات جلها 
الساعون إلى معين الدين » فصدقبا » فاحرف قلبه عنه » يدل على ذلك قول أسامة : 


بلغ أميرى معين الدين مألكة 
هل فى القضية يامن فضل دولته 
تضييع واجب حقی بعد ماشبدت 
وما ظننتك تضى حق معرفى 


م نازح الدار » لكن وده أمم 
وعدل سيرته بين الورى عل 
به النصيحة والإخلاص والخدم 
إن المعارف فى أهل ال بذهم 


ولا أعتقدت الذى بينى وبينك من 
لكن ثقاتك مازالوا بغشبم 
واه ما نصحوا لما استشرتهم 
م حرفوا من مقال فى سفارتهم 


ود » وإن أجلب الاعداء ينصرم 
حى استوت عندك الانوار والظم 
وكلبم ذو هوى فى الرأى” مم 
وک سعوا بفساد » ضل سعيهم 


ويبدو من تلك القصيدة » وما فما : من حياة وحرارة وقوة» أن أسامة كان يضمر فى 
دليه فيضا من الحب لمعين الدين » وقد ختم قصيدته بعد عتاب طويل بقوله : 


فاسلم » فا عشت لى فالدهر طوع يدى وکل ما الى من بؤسه لعم 


ترك أساءة دمشق » وسافر إلى القاهرة» فوصل إلا فى جادى الثانية سنة 0٣۹‏ ه 
(نوفير سنة ١144‏ م) ‏ فى عهد"الخايفة الحافظ لدين الله » وكان ماع ل ووو جه وا چ 
مد نحم الدولة » فأكرمه الخليفة أا [كرام » وأقطعه إقطاءا عاش به فى رغدمن الحياة 
وخفض العيش . ولم يشأ أسامةفى أو ل الآمن أن يرج بنفسه فى الأحداث السياسية المصرية » 
حتى إذا ولى الظافر ألقى بنفسه فى خضم هذه الاحداث » حى ليروى المؤرخون أنه اشترك 
فى المؤامرات الى انتبت بقتل الوزير ان السلار والخليفة الظافر» ورأى أسامة أن يعود 
بعد هذه الخطوب والحوادث إلى دمشق » برغم أن الصلةكانت وثيقة » بينه وبين الوزر 
المصرى الجديد : طلائع بن رزيك . 


هلا( — 


عاد أسامة إلى دمشق سنة ووه ۱۱۰(۵ م )»ومضت عشيرنه لتلحق به» ولكن. 
السفينة الى كانت تحملهم أصابها عطب عند عكا » وكانت فى بد الصليديين » فنهب الفرئج. 
ما معم من المتاع » وساموهم سوء العذاب » حى إذا وصلوا إلى دمشق كانوا قد فقدوا كل 
ما حماوه معهم من مصر » وكان لذلك أ كين الأثثر الآللم فى نفس يا مت 

واتصل أسامة فى دمشق بحا كما نو رالدينحمود » أكب رأ بطال الحروب الصليدية فعصره » 
وكثيراً ما أرسل إليه الوزير المصرى طلائع قصائد بحثه بها على أن يتوسط لدى نور الدين» 
حى جتمع كلمةسوريا ومصر ء على جهاد العدو المشترك » ولكن هذه القصائد ل تثمر ثمرتها» 
ويظهر أن كبر سن أسامة قد حال بينه وبين الاشتراك فى الوقائع الحربية التىشنها نورالدين 
وإن کان قد سام فى لعضبا » فقد حدثنا أو شامة فى كتابه : الروضتين عما أبداه أسامة : من 
ضروب البسالة » فى حصار قلعة حارم . 


ولظهر أنه وجد لعد زهامعثر سنبن قضاهای‌دمشق » أنه فى حاجة إلى الراحة » والبعد 
عو كلت الناطان م وعدة ترف فقن ل سمي و ت 
والدرس والتأليف » ور ما اختار أسامة هذا المكان » لما كان فيه من مكتبات ضخمة غنية . 
ولكن هذه العزلة الى ارتضاها أسامة قطعها عودة صلاح الدين إلى دمشق » وقد رأى فيه 
أسامة البطل المنقذ للبلاد فضِى إليه » واستقبله صلاح الدين استقبالا حسنا » فقدكانت 
بر إطهما صلات وثيقة » عندما كانا معا فى بلاط نور الدين تود » فأعطاه صلاحالدين دارا 
وإقطاعا دارة » وجالسه » وآ نسه » وذاكره فالادب » وكان يستشيرهفما يلم به » وإذا مضی 
إلى الغزو كاتبه » وأخبره بوقائعه » وكان صلاح الدين معجبا بشعر أسامة» مشغوفا بقراءة 
ديوأنه» وتامل خواطره » واستحسان روائع قصائده . وما كان يشتد به جاب صلاحالدين 


من شعره وصمدة طا ىه مطلعبا”: 
أعيوة كلوه إن دانواةوإن قطرة” و قو 


وكان إعجاب صلاح الدين تلك القصيدة حافزا للعاد الكاتب أن ينظم قصيدة فى مدح. 
السلطان على وزنها وقافيتها ۳0 , ْ 


. ۲٤۷ الروضتين + ۱ ص‎ )١( 


— 0۷0 


عاش أسامة فى دمشق يشكوالكبر » وقد ثقلت عليه الحياة » اطول عمره » حتى إذا كان. 
الثالت والعشرون من رمضان سنة ۸4 ه ( نوفير سنة 86١1م‏ ). وق أسامة د أن 


أرنى على التسعين » ودفن فى سفح جبل قاسيوں بدمشق » ورك عدةكتب أدبية وتاريخية . 


وترك أسامة دبوانا جمعه بنفسه » وعنى به من بعده ابنه مهف » ورتب الشاعرديوانه 
على حسب الاغراض » فباب للغزل » وآخر لشكوىاافراق » وغيرهما للوصف إلى غيرذلك 
من أغراض الشعر الغنائى » ولكن ديوانه قد خلا من اطجاء » ويظهر أنه قد أصر على 
ألا يكون فى شعره هذا اللون » برغم الدوافع الى كانت تسوقه إلى أن .هجو » حتى لقدقال : 


ظللت شعرى » وليس الظلمن شيمى ‏ يطيعنى حين أدعوه » وأعصيه 

م أن يذكر القوم القام مما فيم 4 رة عنهم » وأثنيه 

وليس من خلق ثلب الغنى وإن جنى»ء ولا ذحكر ذى نقص عا فيه 

وى ذلك مسحة من رفع الإمارة الى نحول بينه وبين الزول إلى مستوى التشام 
والمهايرة. 

ولما اختار أسامة أن .رتب دنوانه علىالاغراض كانيحزى: القصيدة الواحدة » فيضع 
غلا مثلا فى باب الغزل » ومدحها أو نفرها فى باب المديح أو الفخر » وكان هو يشير !لىذلك 
حين يعرض قصائده » ولذا النظام فائدته فى تقبع الدراسة الفنية لكل فن من فنون الشاعر 
على حدة » وإن كانت الحاجة تدعو عند دراسة بناء القصيدة إلى دراسة أجزاءها كلا » لمعرفة 
اللو انى كس و ]ور الك مدى اة الى ر ن عاص ها 


ويبدؤلاول ما تقرأ الديوان أنأسامة لم يدون كل ما قاله من الشعر » لأنه لم ,رض عن. 


كلا رددت فى شعرى النظر بان ضعف العى فيه » وظهر 
لس رضيى 43 ولا 0 جحد ما قد شاع منه واشتهر 
فأجيل الفحكر فى تتليله إإذا قل اختصرت الختصر 


وه فقر إلى ذى کرم إن رأى ما فيه من عيب ستر 


۷1 — 
وذاك يدل على آطلع أسامة إلى مثل أعلى كان يبغى أن يصل إليه مستوىشعره » ولايد 
أن كان لذلك أثره فى أخذه إباه بالتقوحم والتنقيح حى ظهر شعره فى هذا الثوب من الفوة 
والجزالة» ما يذكرنا بشعر الفحول الذينسوا بفنهم عن أن يكون مظهراً للتلاعب بالالفاظ › 
أو قفون ادق ا اام فاده ما قول ی مارت قر 6 وار ر 
وتتدفق خواطر أسامة فى قصيدته » ورتبط بعضها ببعض » حتى يصبح البيت لبنة » فى 
ناء ملتحم مؤتلف » خذ مثلا قوله: 
لاح عر ها فك مرك ان 
وحادثات اللہ الى ¢ a‏ ما لعب 
روح سلا ¢ ول دو على الفى » وهى حرب 
ولا تضق باصطار ذرعا إذا اشتد كرب 
ك ص وى غد هو عذب 











فصير يوم 
يم صار الدهر قوم نأدركوا ما أحبوا 
وکل نار ح ريق خشی لظاها ستخبو 
رى فيه التحام الخواطر وتسلسلها » لا جد ذلك فى ةطوعاته القصيرة كسب » بل فى 
«قصائده الطويلة أيضا » حتى ليخيل إليك أحيانا أنك تقرأ قطعة منثورة لا قصيدة منظومة . 
ويطول نفس أسامة أحياناء حى تبلغ القصيدة تسعين بيتا »كلك الى كتما على اسان 
نور الدين » يعدد فا وقائعه مع الفر نح . 





وج أسامة فى كدير هن الاحيان.المنوج التقليدى » فييدأ قصائده بالغزل 2 حن بفتخر 8 
أو بمدح » أو يشكو » وحينا يبدأ موضوعه من غير مقدمة غزلية »كبذه القصيدة التى بعث 
ها إلى معين الدين أنر » وقد لق الفرتح وهزمبم » فقال أسامة : 

كل بوم فتح مبين ولصر واعتلاء على الأعادى وقهر 
ومطی فى قصيدته . 


ولكثرة ما أطلع أسامة على الشعر القدم كان يضمنه بعض قصائده» حتى قد أتهمه 


INNS 


لعض سامعى شعره بالسرقة من غيره » ولس فا فعل أسامة سوى التضمين ٤‏ الذى تراه فى 
قوله مخاطب معين الدين أثر : 


وأنت أعدل من يشكى إليه ؛ ولى شكية « أنت فيا الخصم والح » 
وما ظننتك تنسى حق معرفى «١‏ إن المعارف فى أهلالهىذمم » 
لكن ثقاتك ما زالوا بغشهم حتىهاستوتعندكالانواروالظل» 
وفى هذه الا بيات تضمين من قصيدة المتنى : « واحر قلباه من قلبه شم » 
أما قصيدة أسامة التى مطلعها : 
أطاع الموىمن بعدهم وعصى الصبر فليس له نبى عليه ولا أص 


قافنا دن كدر أن قراس »كبذا الببت » ومن شعر المتنى » وأنى صخر المذلى» 
وغيرم . وليس التضمين بكثير فى شعر أسامة »> وأكثره ما جاء فى هاقين القصيدتين . 

تس فى شعر أسامة الجلال والوقار » فلا هزلفيه ولا مراح » إلا قليلا نادراً » فليس 
فى باب الملح الذى عقده » فضلا عن قصره » سوى قليل من الفكاهة » ولعل من أرقا 
قوله » وقد کان له جار من الأمرأء» يعرف بابن طليب » وقعت فى داره نار فاحترقت » 
فقال أسامة : 


أنظر إلى الايام كيف تقودنا قرا إلى الإقرار الاقدار 
م أوقد ابن طليب ويل داره ناراً» وکات هلا كبا بالنار 


وقد وجدت الاحداث الكبرى الى مرت بأسامة صداها فى شعره » وصور تأثرهاق 
نفسه تصويراً قويا » ولعل من أقوى هذه الاثار فى نفسه اضطراره إلى أن يفارق وطنه 
الأول : ه شزرء الذى شهد مدارج طفولته » وملاعب صباه› وهلاهى شديتته » وقد 
وجد أسامة للبقاء فى هذا الوطن شقاء لا بطبةه » بعد أن جفاه عمه » وقاب له ظهر الجن » 
فكتب إلى أيه قصيدة بحدثه فا عنا يعتلج فى صدره : من الحم » ويشكو إليه ماكدر 
صفاء عشه : من الغدر » ويقول له : 


أشكو إلى علياك هما ضاق عن كانه صدرى » وما هو ضيق 


= ۱۷۸ 5 
E a GG O‏ 
فة اه قد صمم على فراق دار الحون» ما دام الحقد عليه قد وجد سبيله إلى ذوى 
قر باه 8 فقول 5 
لہ 
دعنى وقطع الآرض دون معاشر كل عل لغير + رم محنق 
تغلى على صدورم من غيظهم ‏ فتكاد من غيظ على تحرق 
أعيا عل رضام فيئُست من إدراكه , ما النجم ثىء يلحق 
قد أفسدوا عشى على وعدشهم فأنا الثق بهم > وف أيشاشقرا 
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.وكان أسامة راضياً عن نفسه هذا الارتحال الذى نأى به عن الضم : 
أأسام خسفا ثم لا آلىء فلست إذاً أسامه 
هيهات لا ترضى المعالى صاحنا برضى اهتضامه 

وکان موقفه من دمشق حين نلت به كوقفه منوطنه الأول » فارقها غير راض باحتهال 

الموان ؛ برغم ما ألمسه فى شعره من حب لمعين الدين . يقول له : 
تعلقت حبال الشمس مله بدى ثم انثنت وهی صفر ء ملؤها ندم 
أما حياته بمصر فقد مس عليه مها : م نتقلبات الزمان وعبر الأيام . وتنقلالملك والسلطان 
خمسون من عمرى مضت ء ل أتعظ ١‏ فيها كأنى حكنت عنها غائيا 
وات على ممصر عشر بعدها ‏ كانت عظات كلها وتجارا 


شاهدت من لعب الزمان بأهله وتقلب الدنيا الرقوب يجائما 


)١(‏ قريت الضيف من باب رمي (9) تاظ بی : تلازءنى 


ولا( لد 
ولعل الازمات السياسية الى صت له فى مصر کا نت 9 صدره باهم والنقمة عل 
الزمن الذى رى به إلى مصر › فيقول: 
با مصر ما درت فوهى ولاخلدى ولا أجالتك خاواتی بأفكارى 
ا اول أوض مس ترا جسمى» و لافيكأوطانى وأ وطارى 
لكن إذا حت الاقدار كان لحا قوى تولف بين الماء والنار 
ولكن أسامة » برغم هذه الازمات الى كانت تدفعه حينا إلى الثوزة » والتى لا بد أن 
م ممن بخوض لجة السياسة ‏ وجد فى مصر ماكان يصبو إليه من مال ومجد كان شديد 
الاسف عليه حين أفلت من بده » تحس ذلك فى قوله : 
تلت فى مصر كلل ما برتجى الأمسل من رفعة ومال وجاه 
كت اند ا و اه <رال که ماب غه اا 





فلا جرم كان شديد الحنین إلى مصر بعد أن فارقبا 
كان لكثرة الترحال أثر فى شعر أسامة» فكثيراً ما شكا الفرقة والاغتراب وكثرة 
جوبه للبلاد» وتحس فى هذا الشعر لوعة الحرمان» وألم الشوق إلى الوطن المفارق والآل 
الغائيين » وكان إذلك أثر فى مسح شعره بمسحة من الحزن والاسى» وكثرة حديثه عن 
الوداع والفراق . 
کا كان لدد روته ونبب لعضباء عقب الحوادث الى جرت بعد مقتل الحافظ » 
وغرق بعضها فى البحر » عند خروج أسرته من مصر ‏ أثره.البالغ من نفسه وأثره القوى 
فى شعره » شكا ذلك إلى الملك الصا » وطلب منه المعونة » فقال له : 
أنا أشكو إليك دهرا لحا" عو دىء وأعراه » فهو يبس سليب 
وخطوبا رمی بها حادث الدمه2 ر سوادی' ۰ ولھ مصيب 


)١(‏ لا المود : قشره ١‏ السواد: الشخس 


۸۰ ل 


أذهبت تالدى وطار فى الطارىء فضاع الموروث والمكسوب 


فهو شطران : بين مصر وبحر 

فإذا نزلت كارثة زلزالشيزر؛ فذهبت ملك أهله وبأهله » أخذ يكيم » ويندب حظهم 
وير مناز م » ويسأل الزمن عن ماضى محدهم » ويتألم لبقائه من بعدهم » و بمدح مااتصفوا 
له من سامى الخلال وطيب الفعال » ويرغم ما کان بينه وبدنهم : من إحن ولغضاء» عر 


ذا غريق فىء" » وذا منبوب 


برغم ذلك مصدر نفاره » وينبوع قوته واعتزازه . قال أسامة من قصيدة طويلة : 


قالوا : تأس » وما قالوا يمن » وإذا 


مااستدرج الموت قومى فى هلا كهم 


واقتدى بالورى قبل » ف فمدوا 


ويدفع عن نفسه أن يظن به ظان وقوفه من هذه الكارثة وقوف من لا يعنى بها » 


ولا يأنهلهاء فيقول : 


لعل من يعرف الام الذى بعدت 
يقول بالظن » إذ لم يدر ما خلق 
أسامة لم بوه فقد معشره 
وما درى أن فى قلى لتقدم 
نو أنى» و بنو سی » دمى دمهم 
كانوا سيوف إذا نازلت حادثة 


أفردت بالرزء ما أنفك أسوانا””» 
وأحل الخطب فيم عز أو هانا 


بعد التصاقب9» من جراه دارانا 
ولا محافظتى من حان2 أو بانا : 
أوغروا صدره» غيظا وأضغانا 
اا تلفق + وف لاان رانا 
وإ اروق متماراة وشا 
وجنى حين ألق الخطب عريانا 


)00( الفىء : الغنيمة 
(؟) الضقب : القرب 
(ه) الشئان : البغس 


(؟) الأسوان : المزين 
( 4 ) الحين : اللاك 


— ۸۱ = 


سق ری أو دعوه رحة ملات 


مثوی فورم روحا ورحانا 
وألس الله هاتيك العظام » وإن 


بلين تحت الأرى» عفوا وغفرانا 
ولما علت سن أسامة أخذ يشكو طول العمر » وثقل الحياة عليه » غينا بحد فى الموت 

أعظم راحة تنقذه من ضعفه » وحيناً تنهال عليه ذكريات شبابه وصباه » وحينا يأسف على 

أنه لم ينل فى شبيبته من المتع والملاذ ماكان جديراً أن يظفر به فىعصر الشباب » إذ يقول : 
ونا" ساق أن. اال ارما 
ولكن يقولون : عصر الشبا 
فوجدى اق فارقته 


ن ليل ارا وجهلى وقارا 
ب یکوں لكل سرور قرارا 
ول أبل ما بزعمون اختبارا 
وصور لنا أسامة نفسه عنيا على عصاه » قد تقوس ظهره » وصارت العصا وترا لهذا 
القوس » بمثى كالمقيد بإساره لا يستطيع أن يلى داعى الحرب إذا دعاه : 
رجلاى والسبعون قد أوهنا قولى عن سعى إلى الجرب 
وكنت إن ثوب داعى الوغى لبيته 2 بالطعن 2 والضرب 
يصور لنا شعر أسامة صلته بأبيه وإخوته قوبة وثيقة . ولما شتت إخوته فى البلاد 
كانت رسائله إلهم تفيض بالحب وشكوى الفراق . 
أما صلته بعمه حاک شيزر وابنعمه فيصورها شعره » حاولا جبده الإبقاء علسا » باذلا 
فى سبيل ذلك ما استطاع أن يبذل » ولعل خير ما يصور موقفه فى تلك الفترة قوله : 


وما أشحكو تلون أهل ودى 
مللت عتامم وينْست مهم 
إذا أدمت قوارصهم فؤادى 
ورحت علهم طلق الحيا 
تنجنوا لى فوا ماجنا 
ولا والله ما أضرت غدرا 


ووم الحشر موعدنا » ونبدو 


ولو أجدت شحكيتهم شكوت 


فا أرجوم فيمن رجوت 
ڪظمت على اذام وانطويت 
كان ها مده رل ترات 
یدای ولا أمرت ولا نيت 
كا قد أظهروه ولا نويت 


صحيفة ما جنوه وما جندت 


As‏ سد 
ولا مضى زلزال شيزر بأسرته بكام أسامة كا ذكرنا. وهذا يدلنا على ما امتازت 
به نفس أسامة من حب يضمره لأقاربه » ورغبة خالصة فى أن يعيش بينهم لو استطاع إلى 
ذلك سبيلاء ولا ذنب عليه إذا هو أخفق » وأكاد ألمس فى شعره أنه لم يسع يوما إلى فصم 


ع 


عروة مودة بيه وبين قريب أو صديق . 

ومن أ كير الدين اتصل بهم أسامة الملك الصالم طلائع بن رزيك » ودار بين الاثنين 
وكان الصاح معجباً بمواهب أسامة فى الحرب والسلم ؛ يرى فيه محارباً شجاعاء وشاع رأمفلقاء 
وخطيبا بارعاء وحكما فى إبداء الرأى صائبا » يقول له : 


وجباد العدو بالفعل والقفو ‏ ل على كل مسلم مكتوب 
ولك الرتبة العلية فى الأمر20 بين مذ كنت» إذ تشب حروب 
انت فيها الشجاع مالك فى الطه 





ن ولا فی الضراب يوما ضريب 


وهو لذلك يراه خير من تحمل عبء الرسالة إلى نور الدن » تحرضه على أن بحتمعا معا 
على حر ب الصليديين ىوقت واحد» حى تتشتت وحدتهم » ولايستطيعوا الحرب فى جمبتين» 
وذلك كان رأى الملك الصاح وطلب من أسامة أن يبلغ ذلك الرأى إلى نورالدين » إذقال لهء 


والق عنا رسالة عند نور الدرين ما ف إلقائها ما ارب 
قصدنا أت بكون مناومنک أجل فى مسيرنا مضروب 
فلدينا من العساكر ما ضا ق بأدناهم الفضاء الرحيب 
وداه أن REE‏ الختوك حال صن 
فهو بعد هنا بالجيوش والمال » ويرى أن اجتماعبما معا على حرب العدو كفيل بأن يلق 
بهم فى البحر ٠‏ أرشل رعا إلى أسامة دول قيا: 
ولسير الاجناد اتيم ع عد تدرأ 3 نار a‏ 


— ۳ = 





رأيت للإفرنج ط را فى معاتلها اع الا 
را الل ع و ري ا ارو وا ا 


وكان رأى أسامة كرأى الصافىالاجتماع ووحدة الكلمة ومضى الملكين معاإلى الحرب . 
وقصائده إلى الملك الصا تحث على هذا التضامن والاتفاق » ولكن ذلك لم خرج عن حد 
الآمانى ‏ ولو أنه نفذ يومئذ كان قد تغير مجرى التاريخ . 


وكانت قصائد أسامة تحمل الثناء على الملك الصا > وتشكر أياديه » وكان الصا يبره » 
ولم يكن أسامة بحد غضاضة فى سؤال الصال » ولا الشكوى إليه » كتب مرة إليه يقول : 


8 زمانا قضى بالموزى ول يزل جور على مثل ويعتسف 
لحت نوائبه عودى » وأنفدمو جو دی » وشتت سمل » وهو مؤتلاف 


وقد دعوتك مظلوما ومر تحبا وف يديك الغنى والعدل والخلف 


. ومدح أسامة غير الصا معين الدين أنر » حا ك دمشق عندماکان فى كنفه » وبعد أن 
فارقه » ومدح الوزير عباسا وزير الظافر » وابنه نصرا . أما رأيه فى نور الدين مود : 
فهو المحانى عن بلا د اشام أجمع أ #ذالا 
وميك" الاك الفر نيج وججعيم حالا خالا 
او و ا وه اا 


لكنه أخذ عليه شدة زهده » وحمله الناس على الزهد » حى لقد أشربت أيامه شب رالصوم 
فى طبارتها » وامتلائها بالجوع والعطش . ومدح أسامة كذلك صلاح الدين ذاكرا فضله عليه 
وعلى الاسلام . 


وكان أسامة شديد الاعتزاز بنفسه فى ميادين القتال » شديد الاعتزاز بأسرته » شديد 


الثقة بصيره وثباته وتجر ته » فا قاله مفتخراً بشجاعته : 


عم( — 
جس عشرة نازلت الكاة إلى أن شيت فيباء وخيرالخيل ماقرحا“. 
أخوضبا كشباب القذف مبتسما طلقالمحياء ووجه الموت قد كلحا 
بصارم من رآه فى قتام وغى أفرى بهالمحامظن البرق قد نحا 
أغدو لنار الوغى فى الحرب إن مدت بالبيض ف البيض والحامات مقتدحا 
فسل كأة الوغى عنى › لتعلم م5 كرب كشفت» وک ضيق فى انفسحا 
ولاسامة نظرات صائبة فى الحباة » أوحى إليه مها تجاربه » وطول عبره » وماتقلب” 
عليه من حوادث الزمن وعبر الأيام . 
رى أسامة لكل شىء فى الحياة نهاة » فلا بقاء لآمرء ولا خلود لحادث » فللسرور 
غابة ينتهى اليما » ولللاحزان حد تقف عنده » وإذا كانت الحياة تجرى على المنوال » فن 
الواجب استقبال حوادث الايام بحسن الصر » وقلة الاهتام » فإن الشدائد إذا كانت 
ستنقضى وتزولء فن العبث أن يزيد المرء فى أ لام نفسه : 


خفض عليك ٠‏ فللامور نهابة وإلى النهالة كل شىء صائر 


بل إن هذه النظرة تذتبى بصاحبا إلى قلة الاكتراث ما فى الحياة : من سعادة أوشقاء : 


ار ا ا کے 





يعلوا بها هذا » وبط ذاء وقه رم الايا 
ورأيته مسترجه ا نزر المواهب والعطاما 
متغاير الاحوال ع تلف الضرائب والسجايا 
لانعمة ف ۾ تدوم 2 ولا تدوم به الہ لايا 








لم أغتبط فيه لل | دة ولم أخشالرزاء ف 








. قرح الفرس كنم وخجل : صار فارحاً » وذلك عند [ كال خس سين ۽ حين تنتهى أسنانه‎ )١( 


= 0 = 
والرء يتغلب على شدائد الحياة بالضير : 
فكل الذى يأتى به الدهر زائل سريعا »فلا تجزع لما هو زائل 


ولس الصبر وسيلة لتجمل المكروه» حى ينقضى فحسب » ولكنه الطريق إلى نيل 
الامل والظفر بالآامانى : 


أصبر تنل ماترجيه » وتفضل من جاراك شأو العلاء سبقا وتبريزاً 
أستطيع أن أعد أسامة .هذه النظرة إلى الحياة متفائلاء إذهوعندالشدة واثق من زواطاء 
وإذا كان الأمر على ذلك فلا معنى لليأس ولاخير فيه : 
يا آلف الحم » لاتقنط » فأيأس ما تكون يأتيك اطف الله بالفرج 
ثق بالذى سمعالنجوىءوينجىمنال لوى » ويستنقذ الغرق من الاجج 


وإذا کان کل شیء 2 هذه الحياة إلى انقضاء ¢ فن الواجب ألا دع فرصة سعادة 0 0 
من غير أن يأخذ منها بالنصيب الأوفى : 


و نعم اللذات إن عرها مر السحائب 


. وأوحت إليه تجاربه فى الحياة أن القرب من السلطان غيرمامون العواقبءفنادى بالبعد 
عنه » وإيثار العش فى خمول وهدوء : 


أرض:الخول + تشه ق وة ٠‏ عاتخاف ومن معائدة العذا 
أما الحياة فى جوار ذوى السلطان فنى خطر داثم وقلق لاهدأ : 

لاتقرين باب سلطان» وإن ملأات هباته غير نون ما الطرقا 

فإن أبواهم كالبحر : راكبه مروع القلب » خشى دهره القلقا 


واا عن ون بالقضاء والقدر » ويدين بالحظ » ويرى الرزق مقسوماء لاحيلة 


فى تدييره : 


۱۸1 — 
فوض- الامر راضيا جف بالكائن القلم 
ليس فى الرزق حلة إنما الرزق بالقسم 
دل رزق الضعيف » وهو كلحم على وض 0 
. ارالقوىتر هه الاسد فى الاجم 
إن ا ا لانو ا 3 


وأفرد أسامة فى دبوانه بابا للرثاء » خص جزءاً كبيرامنه برثاء ولده أنى بكر عتيق » وكان 
قد وصفه بين اترا به قاعلا : 








وافتة 





عتيق كالملال إذا تبدى ارى اليل من تحت الغيوم 
تقول إذا به الاتراب حفوا: أهذا البدر مابين النجوم 
وأكاد المس فى تشبيبه ابنه بالحلال يبدو لسارى الليل أنه كان أملا ليه » طالما تمناه» 
ليكون رفيقا لولده الآخر مرهف » فلا جرم كان لموته لذعة ألم فى قلبه أمضته » فضى إلى 
شعره» لشكو إليه وقدة الحزن » ولاسما أنه نكب به وقد قارب الانين من العمر » لاأمل 
عنده فى خلف يأنى به » و أسامة حدثنا عن شغل فؤاده الدائم باينه الراحل » فيقول : 
كيف أنساك'يا أبا بكر » أم كيف اصطارى » ما عنك صيرى جيل 
اق ا اه ك وفك ع الول 
ولصف لا أنصرافه بعد زيارة قبره ملا قلبه اللاسى والشجن . 
أزور قرك والاشجان بمنعنى أن أهتدى لطريق حين أنصرف 
فا أو غير اخجاز منضدة ةداحتوتك ا .رة الصدف 
فأنئى »> لست أدرى أ منقلى کا حائر فى الليل معتقسف 
وقد أثار فيه هذا الحادث المؤلم ذكرى من مضى من أهله . فأخذ يندبهم ويتوجع 
لمصيرم » بل أثار فيه الال خياته القلقة المشردة الى لاتأوى إلى وطنه : 


رمتى فى عشر القانين نحكبة فن الثكل بودى حملها من له عشر 


-ت مب 


على حين أفنى الدهر قومى ولم تزل 
فم بق إلا ذحكرم وتأسفى 
وأصبحت لا آل يلبوت دعوتی 
کان من غین ارات + امن لى 


لهم ذروة العلياء والعدد الدثر<) 
علييم » ولن يبق التأسف والذكر 
ولا وطن أوى إليه ولا وفر 


منالارضذات العرض دون الو ریفر 


ورلن عو أا م ا راق را لوك اب راه 
الغرام » ولا أكاد أتبين له إحساساً تفرد به » أو حات امتاز بها . وليس معنى ذلك أنه لم 


يذق الحب » بل أرجح أنه ذاقه » وإن كان لم يشغل قلبه كله . وقد استعار أسامة تشبيبات 
الاقدمين وأساليبهم فى وصف عواطف الحب . وما يلحظ على غزله أنه شاك حزين» 
لا تكاد تلمح فيه ابتسامة سرور » وقد برق أسامة أحاناً , ويتخذ أوزانا مرقصة » وتحس 


سعض نيضات الحياة فى غزله » كقوله : 





قل لمن أوحش بجر جفونی من كراها 
والذى أوثم عيننى ‏ أن فى الوم قذاها 
انزلا :اميا" اسر عدا فرعام 
E‏ - 10 اق قفد ميته تاها 
زدت فی تبك » والشىء إذا زاد تناهى 


تتقضی دو له 
راحتى لو مع الشكوى 
غير أن الصم لا تسمع 


وهو لو نادى عظامى 





إل 0 ووعاها 
دعوی مر. دعاها 
رمة 5 لى صداها 


وكان أسامة عند ما يبدأ غرضاً من أغراض شعره يحعل روح غزله مناسبة لهذا 
الغرض » واستمع إلى غزله فى مفتتح قصيدة عتاب إذ يقول : 


ولوا » فلنا رجونا عدم ظلبوا 


. الدثر: الكثير‎ )١( 


فليتهم حكموا فينا با علموا 


۱٩۸ =‏ — 
ولا أضعت لممعهدا » ولا أطلعت على ودائعهم فى صدرى التبم 
وغل هذا ,البق مم وق الما 
ولعد» لو قبل لى : ماذا تحب ؟ وما مناك من زينة الدنيا ؟ لقلت : م 
م جال الكرى من متقلتى » ومن قلى حل الى » جاروا : أو اجترموا 
الي عرق فة اف 
أطاع ما قاله الواثى وما عرفا فعاد بنحكر منا كل ما عرفا 
وعتاب أسامة فيه رقة ورفق بالغ » واستعطاف جدير أن يستل الضغائن من القلوب » 
تشعر فيه كحرارة العاطفة وصدقها » يقول لان عه يستعطفه : 
هبنى أتبت يجهل ما قذفت به فأن حليك والفضل الذى عرفا 
ولاء ومن يعلم الأسرارء حلفة من س فا أتى » إن قال أو حلفا 
ما حدثتنى نفسى عند خلوتها مما تعنفنى فيه إذا انكشفا 
وبعد فشعر أسامة من النوع الجزل الفخم » لا نكاد تجد فيه من انات إلا ما بعد 
وحص » فهو فى عصره يوضع فى مقدمة الشعراء الذن جددوا شباب الشعر 75 وكسوه 


وم( — 


ان الساعافى* 
OO‏ ب Af‏ 


على بن رستم بن هردوز » خراسانى الاصل » عرف بابن الساعانى » لآن والده عندما 
انتقل إلى الشام عرف بصنع الساعات » وعل النجوم » وهو الذى عمل الساعات الى كانت 
عند باب الجامع بدمشق » صنعها أيام نور الدين مود بن زنك » فأنعم عليه إنعاما كثيراً » 
وولد ابنه على نى دمشق » وفها نشأ وتثقف » وقضى الشطر الاكبرمن حياته » غير أنه على 
مايظهر لم ينل فہا ما کان يصبو إليه من مال ومجد » فرأى أن يغادر دمشق إلى وادىالنيل» 
عله بحد فيه ماحقق آماله » فبعد أكثر من ثلاثين عاماً مضى إلى مصر وأقام فا » حتى مات » 
وقد أربت سنه على الخسين » ويظهر أنه بلغ فى مصر ما كان يرجوه من أهداف وأمان 
وبرغم ذلك كان دام الحنين إلى وطنه »كثير التذكر لربوعه وآ ثاره »كثير الليج يذكرياته 


فيه » وذ كريات ملاعبه » وهو فى هذه الناحية قوی فى شعره مبرز فيه . 


ويبدو من شعر ابن الاعات أنه من أولئك الذين يبغون الاستمتاع بما ف الحياة من 


# مراجعه : )١(‏ دیوانه . (؟) مقطمات النيل له . 
كس (۴) الأعلام ۲ ٦۷١:‏ . (:) مقدمة ديوانه للاستاذ أنيس المقدءى. 
(ه) الروضتين ۲ : ١١‏ و؟: و4م و5١٠١‏ و۱۰۷ و٤۲۹‏ . 
¿¡ (1) بين اليحعر والصحراء س۲۷ و۹٤‏ و۱۰۷ و١١١/(7)‏ خططااقر .زی ۴ : ۲۴۲٤‏ . 
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)٠١(‏ التجوماازاهرة 55 9ه. 54 (١‏ تارج الأسطول العرنى ص 5 ؟. 
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.وو 


جمال طبيعى » و ما لسعف به الزمن من أسباب 
أن يستمتع بذلك كله . 


لستطيع أن نحس بذلك ما يبدو فى شعره من ولوع بالطبيعة » ستوحى سهوطاء 
ووهادها » وأنهارها » وتحارها » وليلبا» ونبارها » وشسا » ويدرها» ويقف عند مفاتنها 
كلبا » معجبا مها » مأخوذاً الها » وكان ذه المناظر الطبيعية فى دمشق أثرها فى نفسه» 
حى إذا قدم إلى مصر كان مناظرها الطبيعية أثرها فى نفسه كذلك »فما تغنى به بوم شات 
وصفه شوله : 


ولرب بوم غاب فيه رقيشا 
حيث الغدير > وقد أجادت نقشه 
وغصون دوح النيريين ہزها 
من كل لدن كالقوام ؛ عیل من 
ووجوه هاتيك الرياض سوافر 
والارض تج ف رداء أخضر 
وتغنى بروضة قال فيها : 

ولقد نزلت بروضة خزية 
فظالت أيحب حيث علف صاحى7؟) 
ما الجو إلا عنير» والدوح إلا 
سفرت شقائقه » فهم الاقدوان يلثم 


با الب 


ومراجنا ماء الام المدجن 
كف النسے ومها فى جوشن ٩‏ 
نغم الهارى الغناء المحسن 
مح الشباب إلى الدلال فینئی 
وجيين مر بالنسيم مغضن 
غيد تزان من المياه باعين 
والجو يرز فى قناع أدكن 


رتعت نواظرنا ہا والانفس 
والمسك م نف<اتها يتنفس 
جوهر »2 والارض إلا سندس 


ار جس 


فكأن ا خد ودا فن غار 'وذا آنا عور رش 


وما تغنى به جمال الطبيعة فى مصر قوله » وقد نزل يمكان مستحسن من الجزيرة : 


ولقد ولت هر. رنب الجزيرة منزلا 


. الجوشن : الدرع‎ )١( 


عل المس ور عله ححح 


(؟) البيث الثاتى هو ما حافعليه صاحيه . 


رورس 

خضل الثرى » نديت ذيول نسيمه فالمسك من أردانه يتضوع 
رقصت على دولابه أغصانه فلهاه ساق هناك ومسمع 
والمد مد النيل ذائب عسجد2 يتنى البلاد » فأهلها لا تشع 
ما ضرها أن السماء جبينها جهمء وأن عيونها لا تجمع 
بمبى دروعا بالصبا موضونة 2 ويظل ما سحكنت سيوف تلبع 
نزل الشتاء بها ء وهيف غصونها خضر الملاس» والجاتم تسجع 
وها لافواه الاقاحى مع أزاه 
والعيد قد وافى» ولس لله إلا شل ربوعها مستمتع 


رها حديث المذاخر لسمع 





ويصف وقتا قضاه فى أسيوط قائلا : 1 
"امون ياه و ران اشاس BE‏ 
بننا وعر اليل فى غلوائه وله بنور البدر فرع أشمط 
والطل فى سلك الغصون كاؤلق رطب يصالخه النسم فسقط 

والطير يقرأ» والفدير حيفة 2 والريح كنب › والغام ينقط 


ويطول بى القول إذا أنا حاولت عرض تماذج له فىوصف الطبيعة وجمالها . أماوصف. 
شه لدان لاء فة ق ارجام شعره : 


شعر ابن الساعاق منوعالنواحى »فيه المدح » والحجاء » والغزل » والرثاء؛ والوصف» 
سمع ذاما ما: 


عشت دهرا معما بالامانی ٠‏ أى يض ينسين سود ال#طوب 
مانيات للمدى» ومبعدة الهم وة الفا وان افر 
والمجسات إذ دعين و دا ع خليلا مان له من بحيب 
ذات وصل مزه عر صدود ) ودنو محكرم عن رقيب 
أخوات الشباب حسناء وإن أصبح فوداك فى قناع المشيب. 


= 1۹۲ — 
حسئات إليك 8 والدهر حجان باسمات الوجوه فنك القطوب 
وإذا كنت لا تحب الآمانى فلاذا تموى خيال الحجبيب 
واتصل ابن الساعاق برجا لالدولة الأبوبية من سلاطين » وملوك » ووزراء» وكتاب » 
وقادة» وفقباء » وقضأة» وعلياء . وأشاد بعظمة بعض أبطال الحروب الصليدية كصلاح 
الدن » وأخيه العادل » والمعظم عسى » ونال صلاح الدين من ذلك حظاً موفوراً » وإن 
كان قد ضاع معظم ماقاله فيه » ولم يبق إلا أقله » وهو يبدؤه بالغزل التةليدى غالبا » وقل 
إن دأه بالمدح من غير تمبيد » وقد صوره لنا ابن الساعاتی قائداً مظفراً فى الحروب :”ابت 
الجأش » لا يتزعزع » ولا يضطرب » أمام خطوب الزمن : 
عصفت به ريح الخطوب زعازعا ‏ فلقين طودا لا تخف أناته 
يقود جيشا ضخما » عرممما » كل جنده جرىء جاع : 
وقفت على حصن اللخاض وإنه ‏ لوقف حق لا يوازيه موقف 
فلم يبد وجه الأارض بل حال دونه رجال كآساد الشرى وهى ترجف 
وجرداءسلبوب١'؛ودرع‏ مضاعف واش هندى ۰ ولدن مثقف 
يقاتل مهذا الجيش » لا ليتسع ملك » ولا لزداد شهرة وصيتا » ولكن ليقوم بفروض 
الدين » ويؤدى وأجب الله : 


بقاتل كل ذى ملك راء وأنت تقاتل الاعداء دنا 


كرحم لا يقاس بنداه حاتم » ولا بحوز أن يوازن به : 
من حاتم ؟ عند ما كفاك واهبة حت غدا مثلا ناهيك من مثل 
وما المئون من الانعام تنحرها من تضيف » وما عشر من اللابل 
من يطلق الالف بعدالالف وطاق 5 بين طل الندى والوايل الهطل 


( ١)الحرداء‏ السلبوب : الفرس السياقة الطويلة . 


= ۹۳ — 
وحفظ لنا شعره الحديث عن معركتين كبيرتين لصلاح الدين : إحداهما معركة 
طبرية» والثانية فتح القدس . أما الأولى فقد غلبه الفرح فيما فرحا جعل خيالاته وتشيهاته 
تصدر عنه » وتنبع منه » ولهذا جعل طبرية عروسا » فكأتما كان المقام مهرجان عرس » 


وما طبرية إلا هدى”' ترفم عن أكف اللامسينا 
فضضت ختامها قسرأء ومن ذا 2 يصد الليث أن يلج العرينا 


قست حی أت كنفعاً » لانت وغابة كل قاس أن يلبنا 
تخال حمأة حوزتا نساء خوضون الديد مقنعيةأ 
لبيضك فى جماجهم غناء . لدد عل الطير الحنينا 


الصليسين » ومغْرنا له بأن عضى إلى ما بق ببدم من مدن لباتزعها هنهم » و يقضى عم 


لمم بالسواحل » فهى صور >2 إليكء وألحق 2 الام المتونا 
أما فتح صلاح الدين لاغدس فد تحدث عنه ابن الساعاتى فى أ كثر من قصيدة » وأشار 
له أكثرمن مرة ؛ وبق لنا من شعره قصيدة خصها بالحديث عن هذا الفتح ؛ ومضى إلى 


الحديث عنه مباشرة بدون أن مبد ذلك بغزل ولا سواهء إذ قال : 


أعيا وقد عاينتم الاية العظمى 
وقد ساغ فتح القدس فى کل مذطق 
تحل به الاضداد » واللفظ واحد 


(١)الحدى‏ : المروس 


لارة حال تذخر النشر والنقل 
وشاع إلى أن أسمع الاسل الصما 


(؟) صور : مائلابنظرها إليك . 


۹ 


وتندى مغانيه » وما جادها الحا ولا سحبت رح الصبا فوقبا کا 
حبا مكة الحسنى» وثنى بيب وأطرب فاك الضريح وما ضا 
لفد حكن الدهياء أمنا وغبطة - فهل كان لظا سارء أوعسكرا دهما 
فليت فتى الطاب شاهد فتحها فيشهد أن السهممن يوسف أصمى 
وقد أو الفتحين : مالاء وبلدة فل ببق نصراً ماحواه ولاغنا 


.م ولست أنكر أن هذه القصيدة لا نمثل جلال الفتح» ولا تتناسب مع ما له من عظمة 
وآأثار ؛ ولعل مرجع ذلك إلى ماكان يشغل اله بومثذ من هذه الحادثة التى نزلت عاله» 
وال شار إلها فى هذه القصيدة ولعله إنما أنشأها ليتخذها وسيلة ال بصلاح الدين 
علىهذه الحادثة » ولعل الاستفهام فى أول هذه القصيدة يدل على أنه ل نفسه بالقول » 
وحملها عليه حملا » لان المقام يتطلب منه أن يقول » مع امتلاء قلبه مما يشجيه ونحزنه » وفى 
تحويل الخطاب من المع فى الشطر الأول إلى المفرد فى الشطر الثانى دلالة على ارتباك نفسى 
أدى إلى مثل هذا الضعف » فإذا انتقلنا إلى البيت الثانى تساءلنا عن معنى سوغ فتح القدس 
فى كل منطق » وبدا الضعف.ف الشطر الثانى لان الاسل الصم ليست آخر من يصل إليه نبأ 
هذا الفتتم» اله أو من يسمع به إذ تم على ديما . وفى الشطر- الأول من البيت الثالك 
غروض . أما البيت الرابع فيضم ىعفا لا دخل له فى تصوير الفرح بالنصر » فغانيه 
يومئذ لا تندى» بل رما كان وجه الصواب ا ها كئبية يعلوها الغم والكآبةء فإذا 
وصلنا إلى البيت التالى وجدنا التوفيق قد خانه أيضاً فى الحسنى ال ہی حماها هذا الفتح مك » 
فقد دفعه الوزن إلى استخدام كللة الحسنى » مكان البهجة والسرور مثلا » واستخدم ( ما ) 
مكان ( من ) . وتستطيع أن تمضى فى القصيدة بيا بيتا لالس نواحى الضعف فى القصيدة » 
ۇمى أنه لا تصور جلال الفتح » ولا ما کان له فى النفوس من آ ثار . 
وظل لا مل مدح صلاح الدين بفتحه القدس » فيقول له من قصيدة : 
هو منقذ البيت المقدس بعد ما طالت شا وجد الشفاء شكاته 
: ويقول مرة أخرى : 


هو الفاح البت المقكدس ؛ لعل ما نحامته سادات الدنا »ومسودها 


186 س 
فضيلة فتحكان انى خايفة2 من القوم مبديماء ونت معيدها 
ويقول فى الثة : 
سل عنهقلبالإنكتير"' » فإن فى خفقانه ماشئت م أنبائه 
ولاك أم البيت غير ممدافع وأسال سيل نداه فى بطحائه 


و كت جفون القدسثانية دما لترم الناقوس فى أفنائه 


وبعد فشعر أبن الساعانى من انوع الفخم الجزل » وهو كشعراء عصره » من ڪرصون 
على الزخرف والزينة » مما قد بدفعه أحمانا إلى السقوط فى معان #افبة » لا تثير عاطفة » ولا 
تبه شعوراً » بل تدفع إلى الضجر » والسآمة »كقوله يخاطب الدار» ويدعو ها بدوام المطر: 


لات إلا عل ك أجنهة الب اللوامل 





فقد جعل السحب نساء حوامل ؛ وجعل الامطار أجنة لها » ودعا أن تلق تلك اللاجنة 
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ر نان مه ع عا متلا اديت 


3 e 
ولكن ذلك فلتات هنا وهناك . أما جل شعره فقوى متاز » لم ذهب الصناعة ياله‎ 


٠. ورؤنقه‎ 


. الاكتير : الاجليز » وقد كان صلاح الدين مارب ماكهم فى فلسطين‎ )١( 


(۵ 1-۸ — 0۰ ( 


فى أسرة غنية منرفة » وإد هبة الله القاضى السعيد بن جعفر بن سناء املك » وهيئّت له 
ثقاذة أدسة وأسعة أخذها عن كيار علباء عصره ¢ و حفظ التارخ من أسهاء أسائذته ان 
رى“ الذى قرأ عليه النحو » والسلن ' الذىأخذ عنه الحديث » وكان قد أعد نفسه للعمل 
فى ديوان الإنشاء » وقد عمل فيه مدة » ولعله اتصل فيه بالقاضى الفاضل الذى رأى فيه بذرة 
صالحة تنمو ¢ إذا تعهدات بالق والإماء» فشجعه كل ما أوى من وسائل ¢ د ليده 
حتى اكتمل عوده » وبلغ أشده » وقد بدت مقدرته فى الشعر والنثر منذ وقت مبكر ؛ وسار 
على مألوف أهل عصره الذين أغرموا ا لمحسنات البديعية » واقتدى بالقاضى الفاضل الذى 
كان مغرماً بالتوربة والاستخدام » وظهر ذلك كله فى أوائل ما أنشأه ھن شعر وس كهذه 
القصيدة التى أرسلها إلى الفاضل بمدحه ا » ولم كن سنه قد بلغت العشرين » ومنها قوله : 


فراق قضى للهم والقلب المع ومجر تولى صلح عينى مع الدمع 
ووصل سعی 2 قطعه من أحبه ولا عجباء قدملك النجم بالقطع 


6 مراحعه : 
)١(‏ وفیات الأعيان؟ : ۰۱۸۸ ٤۰٥‏ (؟)منسم الأداءوا: .٠٠١‏ 
(م) الأعلام ۳ توك )٤(‏ حسن الحاضرة ١‏ : +4؟, 
(ه) الروضتين ۲ : .۲٤۳ , ٤۳‏ )3( بدائم البداثه س IFoo oNc ot‏ 
(۷) التجوم الزاهرة 5 : ؤ5ه2 ٠١٤‏ و ۷ :لهم؟. 
(۸) السلوك : ۱ : ٠۴١۹‏ . (5) فوات الوفيات : ٠۲١۰ : 1١‏ . 


(۱۰) عيون الأنباء ۲ : ٠٠٠١۲ ۱١۷» ١١٠١‏ 4 
)١١(‏ دیوان ابن الساعاني ۲ :م )۳۹ 4+٠‏ . 


(؟١١)‏ شذرات الذهبه : مم (؟١)‏ دیوانه. 
)١4(‏ خزائة الأدب للحموى ص1۲ › 21 ۱۸۲ ۴٠١۰۰۲۵۱۷۲‏ . 
(ه ( فصوص الفصول وعقود العقول لان سناء الللك . 5 (١‏ دار الطراز 5 


(۱۷) خريدة القصر ( الطبوعة ) 514/١‏ . (۱۸) كشن الظنون ۱۹۷۳/۲ . 


. له ترجة بكتاب المياة المقلية فىعصر الحروب الصايبية‎ )١( 





— ۹۷ 


ودلع لذات الخال خال» ورا 


فسبحاأ نرنى » قد معت همة النوى 


شغلت می عن مساءلة الربع 
وطالت إلى أن فرقت ساكنى جع 


ولما وصل إلى الشام فى شبر رمضان » سنة إحدى وسبعين فى خدمة القاضى الفاضل » 
أيجب به العاد الأصبانى » ووجده و فى الذكاء آبة » أحرز فى صناعة النثر والنظم غابة » 
يتلق عرابة العربية له باليمين راية » قد ألحفه الإقبال الفاضلى فى الفضل قبولا » وجعل طين 
خاطره فى الفطنة محولا » وأنا أرجو أن تترقى فى الصناعة رتدته » وتغزر عند تمادى أيامه 
فى العلم نغبته » وتصفو من الصبا منقبته وتروى بماء الدرية رويته وستكثر فوائده » 
وتۇىرتلائدە» . 


واشتد إيجاب القاضى الفاضل به » جعله وكيله فومصرء يكل إليه تصريف شئون الدولة 
إذا غاب الفاضل عن مصر » ويعهد إليه بإ كرام ضيوف مصر من كبار العلاء» كعبداللطيف 
البغدادى مثلا » وكان هذا المنصب الرفيع الذى وصل إليه بحده وذكائه وأدبه سبباً فى غناه 
وزو تجح اليل كن له رخو اله كان کد التنعم » موفور الحظ من السعادة فى الدنيا » 
وسببا فى نر طويل عريض يتجلى هنا وهناك فى ثنايا شعره» و,تمثل فى هذه القصيدة 
المشبورة له » وهى تدل على مدى ثقته بنفسه » واعتزازه مكانه » إذ يقول : 


سوائى خاف الدهر » أو برهب الردى 
والكتى لا أرهب الدهرء إن سطا 
ولو هد حو عادت. الذهر عازفه 
توقد عرى سرك الماء جصرة 
وفرط احتقار للانام فإتى 
وأظما إن أذ له الاء تة 
ولو كان إدراك ادى تذلل 
وإنك عبدى نا زمان » وإتى 
وها" آنا .راض أن و اط لتر 
ولو علمت زهر النجوم مكانى 


وغيرى ہوی أث يكون مخلدا 
ولا أحذر الموت الزؤام » إذا عدا 
لحدثت تفسى أن أمد له يدا 
وحلية حلمى ترك السيف مبردا 
أرق كل عار من حلى سؤددى سدى 
ولو كان لى نسر الجرة موردا 
رأيت المذى ألا أميل إلى الهدى 
غل الكزه :مق أن أرئ لك ذا 
ولى همة لا ترتضى الافق مقعدا 


لخرت جميعا حو وجبى مجدا 


مدوحه حظا من شعره » وهو مطيل فى قصائد مدحه له » مجيد فى أكثرها » تلمس الصدق 
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و ۱۹۸ — 


EE 


إذا جال فوق الطرس وقع صريره 


فا .ضرنى ألا أمز المندا 


اي لتيل ال لل بيدا 


وكان ابن سناء الملك شديد الإيجاب بالقاضى الفاضل » كثير المدح له » حتى كان أ كبر 


إن رأيت الشمس م رأيتها 
وسألك.: مرن :ى المعادن :ها 
أضرت عوهكسن ها که 
فاك اكلام .الال رل 
يدو م الافهام إلا أنها 
وإذا خواه الطرس فتح أعينا 
فالطرس ساحة فضة » وسطوره 


ولقد علا بأنى على جد من 


افيه » وحرارة العاطفة » وما مدح به ولى نعمته قوله : 


ماذا ع إذا عشقت الاحسنا 
فوجدت من عبد , الرحم المعدنا 
فعلمت حةا أن هذا من هنا 
لا يدرك الساعى إليه سوى العنا 
تاقاه أبعد ما يكون إذا دنا 
من زهره تصى إليه الأعينا 


اليراعة أغصنئا 


مسك تقر عه 


جد اچ ال ان ی 


ل اليك فو اسو ا ادرک ن حكبيك ادر ان 
و ليت حسادى يما ول علموا يقينا أن ارات الغى 


فى صحبتى وبزيد حسادى ضنی 


وكان ان سناء املك لعز راف القاذضى الفاضل فيه > و بمدحه له واثناته عليه وعلل کته 
وجمع ما كتبه الفاضل إليه أو إلى والده مما فيه ثناء عليه فى كتاب دعاه : « فصوص الفصول 
وعقود العقول » وفى هذه الرسائل ثناء جم من القاضى على سناء الملك » وإيجاب مفرط من 
سناء املك بالقاضى الفاضل » وفيها آراء للقاضى الفاضل فى شعراءن سناء الملك » وفى التصائد 
الى كان يرسلبا ليه » وفى الكتبالى كان ابن سناء الملك يؤلفبا » ولا تخلو آراء الفاضل من 
نظرات نقدية وجمما الفاضل إلى الشاعر » وقد اضطر ابنسناء الملك إلى أن يدافع عن وجبة 
نظره إزاء هذا النقد » وفى هذه الرسائل كثير من آراء الرجلين فى الدب واللادياء . 


وملا صلاح الدين قلب ابن سناء الملك حباً وإعاباً وتقديراً » فتغنى الشاعر مجده» 


وو( — 

ومضى يسجل وقائعه وانتصاراته » ويشيد هذه الوحدة بين مصر والشام » ميلا فى سديل 
هذه الوحدة تلك الإمارات الكثيرة الى قدت قوی العالم الإسلاى وحطمت وحدته وبرى 
هذه الدولة التركية قد أعادت للإسلام عزه وشيابه » فتسمعه يقول : 


رق زمان أن اوت غدت حلب 


وبابن أبوب ذلت شيعة الصلب 
من أرض مصر » وعادت مص رمن حلب 
بالصفح و الصاحءأو بالحربوالحرب”» 
إل الوا دلول عل ااب 


آتى إلا يقود البحر ملتطما 
تبدو الفوارس منه فى سوابغها 


ع 


ونصفه مرة أخرى بقوله : 
تكائف فيه النقع » واستلت الظبا 
طيه: ارعش ارا م 


والبيض كالموج » والبيضات كالحبب 
بين النقيضين من ماء ومن هب 
اة ادر لاا ع اليك 


فلس اجى إن أمه الجيش بالى 
آفاقه .» حى أضاء »> وأظلما 
وساقته الطير الجوارح حوما 
فيخيره المهروم : كر فيه ضيغما 


ويعجد فيه سره على ملكه » وتكريسه نفسه على حرب الصليبيين » إذ يقول : 


ملكت أقالم الملوك » وإتما 
طلعت عليهم بالصباح من الظبا 
فساء صر a‏ المنذرين ¢ انه 


سهرت »© وأملاك الاقام نوم 
حيط به ليل من النقع مظل 
صباح به زرق الاسنة آعم 


وجيش به أسد الكرمة غضب20 وإن شت عقبان المنية حوم 





000 حر به حرا 3 ساب ماله ٠.‏ )۲( الياب : الفولاذ. 


کا ل 


إذا قاتلوا»كانوا سحكرنا شجاعة 
ضر ات 6 قوما اما جهالة 


ولكن ظيام فى الرقاب تكلم 
فلا نائم إلا وأيقظه الدم 


ولا شىء غير الله بعدك بعصم 


ألفت ديار الكفر غزواً » قد غدأ 
وما يعدم الكفار عنك حصومم 


ويتحدث عن أخذ صلاح الدين لصليب الصلبوت الذى بزعون أن المسيح صاب عليه 
ويغريه بإحراقه » ويتغنى بأسر صلاح الدين الوك الصليبيين قائلا : 


مستضاما ¢ فاجعل له النار سا 


ظل معبودم لديك أسيرا 
من رى لعد صله قط أغنى 


موا و ف اف علهم 
وحوى الاسر كل ملك رظن الدهر يفى » وملكه لیس فی 
كم ا اللقاء ¢ حی رآه فتمى لو أنه ما 01 
ومدح ابن سناء الملك غير صلاح الدين من أبطال الحروب الصليبية الملك العادل» 
والكامل» والعزيز» يتحدث كذلك ف مدنحه هم عن جهادهم الصليبيين »وما قدموه للاسلام 


من جهود بجمدة . 


ول يقف مدح ابن سناء الملك على هؤلاء الابطال بل مدح أباه» ومدح موسى بن 
ميمون الطبيب اليهودى » ومدح أستاذه السلق . وكان المح أك فنون ابن سناء الملك » 
وكانت الظروف المحيطة به تدفعه إلى غزل يتغنى بالاذة » ويتحدث عن المتعة الحسية . 
ومعظم غزله من هذا النوع كقوله يذ كر ليلة وصال : 


لكنه قد جلاه الحسن فى حلل 
فقمت أقطاف منه وردة الخجل 
وأوصل الم من صدر إلى كفل 
أرق من كلى فيه ومن غزلى 
ور جلف فيه واف العدل 
ولا ترقت إليهههمة الامل 


ظى. اء عا اليد بالطل 
أن قرو يرا من E‏ 
أواصل الم م فرع إلى قدم 
وات يسمعنى من لفظ منطقه 
وددت أعضاى أسماعا » لتسمعه 


لأرجت 


وهر واللسل قل غارت كوا كبه 1 نوى الصبح تطفيلا عل الطفل 
ل أحب الذيلى أعو مواطئه ‏ لحكنى قت أعو الخطو بالقبل 
يا للة قد تولت » وهى قائلة: لا تظلينى معأيامك الأول 


وقل الهجاء فى شعر ابن سناء الملك » ولعل لمنصبه ومكانته أثراً فى ذلك . 


وأغرم ابن سناء الملك بالموشحات اتخذها وسيلة للتعبير عن عواطفه » ووجد فى أوزانها 
المتنوعة متنفسا للتعبير عن عواطفه الختلفة » بل دعاه غرامه مها إلى أن يؤلف فما كتابا > 
دعاه دار الطراز » قال فى مقدمته : د ... لمأ كانت الموشحات ... لما فى سوق الادب هذه 
القيمة؛ ولم أ راخدا فاق اما ما يكون للمتعل مثالا حتذى » وسبيلا يقت » معت 
فى هذه الآوراق ما لا بد لن يعانها ويعنى مها من معرفته » ولا غناء به عن تفصيله وجلته» 
كو للدي زوه واللجدمة تبضرة ترق ررد أنه ره الو ضاف 4 رأوره 
لنفسه موشحات ضردت على مثال الموشعات التى استشهد ہا » م جاء موشحات اخبرع, 
أوزانها . وذكرأن الموشحات » « يعمل فيها ما يعملمن أنواع الشعر؛ منالغزل » والمدح » 
و ارقا وو ادن افون ور اانه 


قال من موشح بمدح به أباه : 
أل قوت كفي در “دراو 


وساح فى أفق الق نر الم 7 





وفت كافور الصباح ا ڪڪ كك السماء 
برس لوا شر اكيت 
وهب من م الرياح 0 م INES‏ ل اهاه 


ولاح من زهر البطاح لد اھ وا 





)١(‏ ال كاء : عوه اابخور. (؟) الند : نوع من الطيب. 





7 ال ا 
وقال من موشح يرق به أمه : 
اما عرا قلى وما دهاه مخ ى اه 
لا ناه الوجد مع من نہاه 
ما زال لی مذ دهان الزمان 
اس تجاع » واصطبار جبان 
لا تقبل الصون وترضى الحوآن. 
ولابن سناء الملك أيضا كتاب روح الهيوان اختصر فيه كتاب الحيوان للجاحظ › 
عنى به القاضى الفاضل » وتجعه على تأليفه » كا يظبر ذلك من رسائله التى لت فى فصوص 
الفصول . 


قال اين خلكان : ١‏ واتفق فى عصره صر جماعة م الشعراء ا مجيدين » وكان لهم 
مجالس بجرى بدنهم فها مفا كبات ومحاورات » بروق سماعها » ودخل فى ذلك الوقت إلى 
مصر شرف الدين بن عنين فاحتفلوا به » وعملوا له دعوات » وكانوا جتمعون على أرغد 
عش » وكانوأ يقولون : هذا شاعر الشام » وجرت لم محافل سطرت عنهم . » وكان ذلك 
ولاريب عاملا من عوامل تجويده للشعر » <تى لا يكون » ومكانته الاجتهاغية سامية » أقل 
منهم جودة وإتقانا . ويضاف إلى ذلك عامل آخر هو ما كان النقاد بأخدذون له شعره من 
ألوان النقد » قالوا : لما مدح ابن سناء الملك شس الدولة تورانشاه أخا السلطان صلاح 
الدين «قصيدته التى أولا : 


تعصب عليه جماعة من شعراء مصر ؛ وعابوا هذا الاستفتاح ومجنوه» فكتب إله ابن 
الذروى الشاعر 5 
قل للسعيد مقال من هو معجب ‏ منه بحكل دديمة ما أعيا 
ق ا و .و و هه ا 


سد مم — 
عابوا التقنع بالحبيب » ولو رأى الطسائى ماقد ححكته لتعصبا 


وش على ن إسماعيل السخاوى المتوفى بالقاهرة سنة ٣٣‏ ه فى نقد الشعر كتايا ماه : 
5 نظم الدر ف نقد الشعر € وقصره على ەۇاخذات ان اء الاك ٠.‏ قال صاحب كشف 
الظنون : وأجاد فى عضا » وتعنت تعنتا زائداً فى عضا . 

وكان هو ومن معه من الاداء بعرضون ااشعر و قدو نه ¢ قال : تذاكرنا فى عض 
الآيام بديوان الإنشاء» فأفضى نا الحديث إلى ذكر الناشى الاصغر قوله فى وردة : 

ووردة فى سارب معطأر عن مها 2 خفى اسرار 

فقلت : تشبيه الصفرة بالدينار فيه بعض تقصير » وعليه نقد خنى لا يدركه إلا الناقد 

البصير : وهو كون الصفرة فى رأى العين أصغر من الدينار » ولو قال : 


كثل وجنلة خود 0 





د نمطت برباع 
لكان أخصر وأحسن » فاستحستته الماعة . 


لكان ذلك كله مى العوامل التى جعلت ابن سناء الملك أحد أركان النهضة. الادبية 
فى عصره : حى توف فى العشر الأول من شر رمضان سنة ثمان وستائه بالقاهرة . 


— ۰ 


ان النيه* 
؟ ٩۹‏ ھ 

على بن مد » أعد نفسه العمل فى ديوان الإنشاء » فنال حظأ كبيراً من الدراسة الادبية 
اتی تعد لهذا العمل » وكان معتل الكتاب يومئذ يعد من تام جد أن يكون كاتباً شاعراً » 
فكان كثير من أدباء هذا العصر يجمع بين الخصلتين » ولكن يظهر أن ابن النبيه لم يل عملا 
فى دبوان الإنشاء عصر » برغم أنه مدح القاضى الفاض ل » والعادل » ومدح وزيره : 
صن الدن بن شكر » ولكنه كتب الإنشاء للك الاشرف موسى ن العادل » وفارق 
من أجله الديار المصرية » وسكن بنصيبين » واجداً فى ظلال الأشرف الحياة الحادئة المطمئنة 
وإن کان يبدو فى شعره الحذين إلى وطنه » والشوق إلى مهد صباه وشبابه » فنسمعه يقول : 

إن عیناً منک قد ظميت قد سقاها الدمع حتى رويت 

أه من وجد جديد لم يزل وعظام تاحلات ليت 

أنا والاظعان من شوق معا نحو أعناقنا قد لويت 

آم الانجم مذ غييتمو بسوى أنوارحكم ماهديت 

ساك ( الفسطاط) لو أبص ركم جليت صآة عين صديت 

إن أعاد الله شملى بحكم سعدت آمال نفس شقيت 

إن أرضا أت سكانرما2 غنت عن أن تقولوا : سقيت 

فوجوه حكرياض أزهرت ورياض ڪوجوه جليت 
وظلت صلته بالأشرف وثيقة فى جملتها » إذا استثنينا بعض أوقات دل شعره على 
وهن هذه الصلة » وإن كان ذلك نادراً . 
+ مراحمةه : 
)١(‏ دیوانه . (؟) حسن الحاضرة ٠٠۴ : 1١‏ . 
(؟) فوات الوذوات :° .V\gor:iTg‏ 
(؛) خزانة الآدب لاحموى ص 1۲ و٤۱۹‏ و۴٥٠۲‏ و۷٣١۲‏ . 


(5) النجوم اازاهرة 5:5 ٠٠۳‏ . (7) روضات الجنات ص همع . 
(۷( الأعلام ا دعوو (۸) تاريح آداب اللغةالمربية ۴۳ : ١١‏ . 


— ۰۵0 — 


وشعر أبن النديه فىجلته ندل على نفس فرحة مرحة » تقبل علىالحياة » تريد أن تستمتع 
بما فما » وأن تنال حظها من لذة الدنيا» فهو يحد متعته فى روضة غناء » تصدح أطيارها ؛ 
ويعبق فى الجو أريحها » لستمتع عراف أزهارها > ويشرب على جال مائها » من ید ساق بارع 
امال » وأنت #طالع ذلك المذهب المستمتع بالحياة فى كثير من شعره » هثل قو له : 


باكر صمو حك» أهنى العيش باكره 
والليل تجرى الدرارى فى بجرته 
وكوكب الصبح بجاب على بده 
فض إلى ذوب باقوت» لها حبب 
ساق کون من صبح ومن غسق 
نوم يز القة ف AEN‏ 
تقلع ا تعبول الل 22 
مبفيف القد » يندى جسمه ترفا 
لاله ای کا 
ف مق انا اعلا ا 
لتر كالكاسن + تل أوائله 


فقد ترم فوق الايك طائره 
كالروض تطفو على نهر أزاهره 
مخاق تملا الدنيا بشائره 
فهل جناها مع العنقود عاصره 
فابيض خداه » واسودت غدائره 
نمس نواظره » خرس أساوره 
وال ارط مال 
عفر ا 
وزورت حر عينيه جاذره 
وأنت ناه لهذا الدهر آصره 
[ڪنه رما بحت أو أو 


واجسر على فرض الاذات محتقراً عظم ذنبىك > إن الله غافره 


وكان لسيطرة هذا المذهب على نفسه أثر فى شعره » فكثيراً ما يصف متعته بالرياض : 
وجمالااربيع ؛ والساق » والخر » وله أثره فى مطالع شعره » فكثيراً ما بدأ مدحه زكر اثلارء 
والساق » والربيع » وله آثر فى غزله » فهو من النوع الذى يتحدث عن الخال الحسوس » 
أكثر من حديثه عن المتعة الروحية » واللذة النفسية » و برغم ذلك قد يرتفع فى غزله 
إلى درجة سامية » من الرقة والإبداع > وتجعله جديراً بان يتغنى به » ویر تم بردیده» 
ولا سما أن ابن النبيه يجيد فى تخير البحر العروضى » ما ساعد على التغنى به » ولا زلنا 
إلى اليوم نتخنى بقوله : 


أا و ل ی د ات ادن 


کت 
زد حال وجهك كل وم ولىجسد.ذوب و لضمحل... اج 
وقوله : 


أفديه إن حفظ الموى أو ضيعا 2 ملك الفؤادفاعسى أن أضنعا ...الم 


كان الاشرف مومى أ كبر من اتصل به أبن النبيه» وأكثر من أثى عليه » ومدحه > 
بل إنه لم جمع ديوانه إلا ليخلد مدحه فيه» وكان أبرز الصفات فى مدحه للاشرف شجاعته 
ومقدرته على قيادة الجيوش المظفرة » وهنا تتتجلى روح العصر الى تجد مثلها الاعلى فى إجادة 
أسباب القتال » والتترير فى ميادين الهرب » وتكاد لا تخاو قصيدة من قصائد مدحه 


من الإشادة هذه الصفة وتمجيدها » فكثيراً ما تسمع منه مثل قوله : 


لك الجيش الذى إن جاس أرضا ددحا المضبات كالسيل الات 
نخف به اللملوك الصيد فيه إحاطة هالة القص “الذي 
إذا عطشت جياد الخيل فيه سقاها من دم البطل الى 
وڪف نت طوداً مشمخراً وات حت ھن اس جرى 


إذا اشتجر الفنا أفناه حطما كلتقف الحبال مع العصى 





وقوله : 
ملك إذا التطمت أمواج عسكره ‏ سبحت والخيل الا بطال قد سبحت 
جرد إذا لاعبت أطرافها مائت22 تنبا وإن لحت أقرانما صرحت 
تلق الآسنة عن فرسانها كرما فكل جارحة منها قد انمرحت 
وإذا كان الشاعر حريصا عل أن سحدث يما رطی تمدو حه .2 فإنه لصور لنا ف شعره. 
ذلك الطموح الذىكان علا نفس اللك » فإن الشاعر يتنبا لممدوحه ,أن سوف ملك أرض 
الروم وبلاد خراسان فى قوله : 


وفى قوله : 
ستفتح قسطينة عنوة ‏ وما كان للروم منها يقارب. 
ڪأنى بأبراجها قد هرت وصخر الجانيق فا ضوارب 
وقدزحف البرج زحف العرو س إلا حر ذيول الكتائب 
د وماحليه غير سض القواضب 
وأضرمت النار حشو التقوب وثارالدخان كنسالغياهمب 





وذلك إن دل فإنما يدل على أن هذا الآمل كان براود المسلمين يومئذ » وكان أملا من. 
آمال ملوكيم . 


ويدل شعر ابن النبيه على أن الخلافة العباسية فى ذلك العص ركان لها مكاتها اأروحية ؛ 
فى نفوس ملوك مصر والشام يومئذ » ففضلا عما نحدثنا به التاريخ » وتدل عليه الرسائل الى 
كانت توجه إلى الخلفاء يومئذ » تحدثنا شعر أبن النبيه عن هذه الصلة الوثيقة بين الوك 
وخلفائهم + وهنا أن ەل أن ال ملوك كانوا بملكون ما تحت أيديهم من الممالك والاقالم 5 
“م لا يقتنعون ذه السيطرة الروحية » حى يتوجوها باعتاد الخليفة لهم هذا السلطان» 
وإرساله مم التقليد بولاية مايلون » وان رالنييه بمدح خليفة عصره قصداء بقصائد ينشئها 
هذا الغرض » ويتحدث عنه فى المدح الذى خص به الانرف موسى » فيعتز برأى الخليفة 
فيه » وبأنه براسله » ويرويه الحديث فى قوله : 
لمولانا الخليفة فيه رأى حديد لا يفل ولا يقل 
تأمل. فى الكتانة فسا ۽ ددا لا طش ولا بزل 
اور اماع وروا زاك 
فدامت هذه النعمى عليه ودام » فإنه للخير أهل 


وابن النبية برى هذه الثقة التى يتمتع مها الأشرف نعمة تستحق أن يدعى لها بالدوام » 
ويتحدث عن حسن صلة الأشرف بالخليفة مرة أخرى قائلا : 


کت 


بأعيد مولانا الإمام جلال. 
فى الدنيا به 


هذا النعتث عن 
شرفا وفى أخراك أكثر 


0-3 


فلسعدن عن كبر 


قانغر على الدنييا نف سسك أو به؛ ففكاك مفخر 


الاشرف - 


سيدى » سيدى » كتابك أحل 
خلت فيه قفص يوسف لا 
ڪرر الم با فی » وترشف 
نعمة سعيت ڪتاا يجازاً 
كثرت 


من زلال على فوؤادى الصادى 
ألصقته أنامل فؤادى 
منه آثار فضل تلك الاادى 
أنا نت » وهى السحاب الغوادى 
جفوق من صلة المساد 


أنا أفدى باضه شياضى أنا أفدى سواده اسوادى 
أنا عبد الإمام أحد خير لىمن لديتى إلىأجدادى 
فعليه السلام ما غرد الطير وغى شاد ودجع حاد 


ولكن تقف الصلة بين الك والذليفة عند هذا الحد» من المودة والحب وإرسال 
الرسائل ووصف أثرها فى نفس الملك » من غير أن يكون للخليفة سلطان فى العزل » أو 
سلطان فعلى فى التولية » ولكنه اعتزاز من الملك بأن يكون على صلة طيبة بالليفة حائزا 
رضاه ‏ 

وأثرت الحروب الصليسة فى ابن النبيه » عند ما خاض الك الاشرف إحدىمعاركبا 
المشهورة » مع باق أبناء الاسرة الأ.يوبية » وهى معركة دمياط » فسجل ابن النبيه الدور 
الذى قام به مليك  »‏ سجل الشعراء للملك الكامل وأخيه المعظم عسى دورهما فى تلك 
المعركة . 


وقد بدأ ابن النبيه قصيدته فى تسجيل معركة دمياط بأن الحديث عنها من أوقات 


— ۰۹ — 


اللذة والفرح » وإن كان التوفيق قد خانه فى الشطر الثانى حين طلب إليه أن ينشر لواءه 


الذى اعتاد الانتصار » إذ قال : 


للذة العيش والافراح أوقات 


فلا صلة تريط الشطر الثانى بسابقه . 


فازشر لواء له «النصص عادات 


ومكى أبن ألثبيه نيصف جدش الاشرف 4 م اتخذ قصة النى مو سی معينأ تدس مله 


خيالات فى مدح مليكه موسى الاشرف » إذ قال : 


دمياط طور› ونار اهرب موقدة 
ألق العصا :تلقف كل ما صنعوا 


وجل له دوره ودور جشه فی القتال : 


رأوا جيوش بى أيوب يقدمها 
فللرماح كلام »> أو صدورم 
كلق البدر ذاك اليوم من دمهم 


ولا تخف » ما حبال القوم حيات 


ليث اه فى جوش الشرك مات 
وللصوارم أعناق وهامات 
والموج تر قصه تلك المسرات 


وأغراه هذا النصر المبين فشجعه على أن حثه على استئصال شأفة الف رتم بعكا وصور : 


عكا وصور إلى رؤياك عاطشة 
وأستخر ارخ عا إذ آسيره 
الله أكر أن ع مز أ مهم 


إليك فهو سلام » أو تحيات 


تل 2 وتندى لل القرآن آنات 


وإذا كان الاشرف مومى قد أبلى البلاء الحسن ف الدفاع عن دمياط » .فلا جرم كان 
أبن النسه ددعو له باليقاء 8 صيانة الاسلام » ودفاعا عنه » ا كان حر ضه على قتال الفر نح . 


مدح ابن النبيه تقليدى » يبدؤه غالا بالغزل » محسناً التخلص منه إلى المدح ؛ مثنياً على 
بمدوحه بالصفات التقليدية : من كرم » وشّجاعة » وإقدام » وذكاء » ولكنه لايرضى ف الجود 
بأقل من أن يخلى الممدوح خزائنه » حين يعطى مادحيه » فهو بمدح العادل قائلا : 


هو العادل » الظلام للال والعدا 


خرائنه قد أقفرت وددارها 


ومدح الاشرف موسى بقوله : 
ولعل اللاشرف كان ميل إلى الانفراد بالرأى » وألا يستشير وزراً » فدحه بقوله : 
هذا الذئ اش عن الورزايق:. "تدس عفد الاي “والرايات 
وما يحسن أن بوجه النظر إليه أنه يتأنق تأنقاً الغا فى الصناعة اللفظية » عندما مدح 
القاضى الفاضل » حتى لقد أنشأ فى مدحه قصيدة اقتسها كلها من سورة المزمل » وفبها يقول : 
قت ايل الصدود إلا قليلا ‏ ثم رتلت ذكرم ترتيلا 
ووصلت الماد أقبم وصل ومجرت الرقاد مرا جميلا 
إلى أن قال : 
أنا عبد للفاضل نن على قد تيتلت بالثنا تبتيلا 
لاتسمه وعداً بغير نوال إنه كان وعده مفعو لا 
وإذا كان خصمك الدهر والحم إلى الله فاتخذه وكيلا 
وتغزل ابن النبيه بالمرأة » وبالغلدان » وله غزل يفتتح به قصائل مدحه » وآخر قصد 
ولس له رثاء فما بين بدينا من شعره » إلا قصيدة واحدة رثى بها علياً » ولد الخليفة 
العباسى » وقد بدأها بدءاً لايزال بحرى على الالسنة إلى اليوم يعزى فيه الخليفة » ويسليه 
بمعنى أن السابق إلى الموت ثم الخيار الأكرمون » وذلك حين يقول : 
الناس. للدوت كيل الطراد فالسابق السابق منها الجواد 


راق ي داوف وا ا 
والموت نقاد على كن جواهر يختار منها الجياد 


شعر ابن النديه بمتساز بالسهولة » والرقة » والقصد فى استعال المحسنات البديعية غالا 


جح جه 
ولكنه يحارى الطريقة الغالبة فى عصره حيناً » فيصبح شعره متكلفاً » خالياً من ا لمجال 
والرونق » وشعره يحرى على الآوزان العربية » ويستعمل الاساوب العربى الصحيح » 
ألفاظ فارسية فى شعره » جاءت إليه من البيثئة الى عاش فما » وكانت قريبة من بلاد الفرس . 
وتوفى ان النديه بنصيبين.» فى الحادى والعشرين من جمادى الأولى سنة 19+ ه» وعمره 


نحو ستين سنة . 


مم — 


ع ادن أددص ا موی * 


أبلغ من قرأت له شعراً فى العربية » من هؤلاء الشعراء الذين ينحدرون من جذس 
ترى » بل إنه يقف مع أبرع الثسعراء الذين أنجبهم هذا العصر » لايتخلف عنهم » ولايقصر 
دونهم » ولك نالتاريخ بحبلسنة ولادته ووفاته » غير أنمدحه للسلطانالملك الكامل المدوى 
سنة ۳۵ھ مدحا فيه نضج وقوة » وحديث أبن القرسرانى الذى التقى به فى مصر 
سنة ٠۴‏ هء وذكر عنه أنه كان شاباً لطيفاً فاضلا » تجعانا ترجح أنه ولد فى العقد الأ نى 
من القرن السابع » ول أر له شعراً فيمن حك مصر بعد الصال يحم الدين أيوب المتوفى 
سنة ٤۷‏ ه » مع أن من جاء بعد الصا هم من الترك الذي نكانوا من بنى جفسه » وكان 
جديرا أن يتصل بهم » وأن يشيد بدولتهم » وأن بمجد من أمرهم » بعد أن رايناه يشيد 
بالعظمة الحربية للجيش التركى الذىكونه الصالح أيوب» واعتز به » ووثق فيه » واعتمد 


عليه » إذ قال أيدمر مشيدا بسالتهم من قصيدة بمدح بها الصا : 


وجبت سيل المنايا غو ثم » فغدوا غداة سال er‏ غرف بلا لل 
برعى النحور بهم رام ؛ بسعدك ؛ مد لول السهام على الاكباد والمقل 
جيشا تخص به الارض الفضاء » 286 تراك الغ يوم الدجن ذا زجل 
من الكماة التى تطوى ضلوعيم2 عل العزيمة والإقدام > لا الفشل 
من كل أمضى مر المندى فى يده عزماً »> وأنفذ إقداما من الاسل 
ليث من القوم » ما (خفان)"'“موطنه رام من الترك لايعزى إلى (ثعل) 0" 


+ مراحمه : )١(‏ فوات الوفيات > ص ٠. ۷٦٣‏ )¥ مختارديوانه عة دارال کب سنةء Ao‏ 
(؟) حسن الغاضرة < ۲ ص ٠١۹۱‏ . (:) الاحوم اأزاهرة < ۷ ص "٠١‏ . 
(۰) خط القريزى + ۲ ص ۱٤۸‏ . (1) فح الطيب ( طبع أوربا ) ج١‏ ص ٠٤١‏ . 


(۷) المغربفى عاسن أهل القرب ( عند ذكر أهل القسطاط ) . 

(4) الانتصار لواسطة عقد الأمصار < ) ص )١( .١٠١8‏ اأنهل الصافى < ١‏ ص ٠۸۸‏ . 
)١(‏ خفان : أجة كثيرةالأسود بالكوفة . 

(؟) تمل : قبيلة من العرب مشهورة باصابة المرمي. 
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يكون أثبت يوم الروع من جيل راس وأجول فى الصفين من مثل 
م عبيدك من قومى » ومن جعت دعوى ولائك نحت الحادث الجلل 
بعدت عنبم » فل أشهد مشاهدم فئت بالقول » إذ جاءوك بالعمل 


فبل سكت أيدمر عن مدح الملوك اإذين وصلوا إلى عرش مصر وكانوا من نى جنسه » 
لان المنية أسكتته » فضى شابا لم يعمر ؟ 


ولا درى التاريخ من حماة هذا الشاعر إلا أنه كان عتيقاً محی ادن مد ن حمد بن 
سعيد » الذى تصفه خطط المقريزى والنجوم الزاهرة أنه كان وزير ال جزيرة » ولعل الصا 
عند ما أراد أن يعمر جزيرة الروضة » وينشىء فما قلاعه » اتخذ هذه الجزيرة عمد بن عمد 
هذا ورا ارک أمورها ووم بشئونها » وشعر أيدص يصف لا عى الدين هذا بأنه 
رجل عظيم 0 
غندت علاه عن إشارة مادح كعنى ذوات الحسن عن تحسين 
متفئن فى المكرمات ۾ محير فما الورى بغرائب وفنون 
ا أعطى فقال الفائلون تعجياً أعطاء جود أم قضاء دون ؟ 
سن السبيل إلىالسماح: وعم ال ناس اقتفاء سييله المسنون 
بلقب بالصاحب » وكان ذلك من ألفاب الوزراء » قال أيدص وهو يقدم إلى حى الدبن 
کتابا هدية منه : 
العيد « أيدم » تطلب تحفة 2 تتكنى القول لد الاصحاب 
ذا سلطان قوی فى استطاعته أن خفض وأن يرفع : 
دام له العز والنعيم قاهراً . متدرأ عرز إن شاد أو من 


ولعل أيدمر ترق فى المناصب الى كان يرق فيها امالك » حتى وصل إلى درجة أمير 
فأق ابن دقاق فة بالإمارة » كا يصفه بأنه.عالم» منشىء » ناظم » ناثر » بليغ » علامة > 
وأرجح أن الرجل كان على حظ كبير من ذلك كله » فكان مثقفاً ثقافة عربية متازة» لم أعثر 
له على خطأ نحوى أو صرف . 


۳٤ =‏ 
ورأیت فى شعره أنه كان واسع الإطلاع على اللغة » ا الكلمة الدقيقة » 
مصيباً فى استخدام الأالفاظ اللغوية » التى ستخدمبها خاصة المثقفين » مترفعاً عن استخدام 
الالفاظ العامية المبتذلة وفها نعرضه من شعره أمثلة كشبرة على ذلك . وأجاد عل الدين معرفة 
ال ل هده كي اا و كار ,ايد هنا 
وهناك بعض هذه الالوان : من جناس » وطباق » وتورية » وجمع تم تقسيم » ولف م نشرء 
وترصيع » ومدح مما يشبه الذم » إلى غير ذلك » مثل قوله : 
al OSE oe,‏ 
وقوله. فرجت من کرب » آمنت من وجل قومت من أود » سددت من خلل 
وقوله: مر وجهه وينه لعفاته بدر » وكحر » لسفلير © وبع 
وقوله : بردون حوض العدل غير مكدر طل الميام بهم » وطاب المشرع 
وقوله» هى السلافة » إلا أنها شهب لکنا الررضء إلا أنها شم 
وقوله يصف حاماً أحر العين والرجل : 
وأليف غصن لا يفارقه ‏ صب الفؤاد به متيمه 
يدعو صوت أسئبين به معبىالحنين» ولست أفهمه 
فيميل بی طرا مايله ومزق شوقا رمه 
یبدی 5 الباى ورقته ‏ فى نوحه» والدمع يكتمه 
عن ی إننان ا ا و 
EN. gE Ab‏ 
ا ا 
وها . وا غاا 
فدعوأ م جعفرء وانسوا , برمكا , فاللدى فى غيره عين الدعى 
ويدلنا على ثقافته الواسعة فضلا عن ذللك ما وضعه من كداب فى الآدب لم يصل إلينا » 
ولكن وصل إلينا وصف أيدمر له » حا أهداه إلى مولاه : حى الدين » فقد قدمه إليه مع 
هذه السات : 


— إ۳ — 


الخد و أندمن > اط :فة انمكتى التبوال: اليد لضان 
فرأى أجل هدية تهدى له ذوب النهى وتاج الالباب 
فأجال فى روض القرائحفكره 2 ثم انتقى منه لباب لباب 
منطيب نادرة » ولطف فكاهة وبديع بادرة » وحسن خطاب 
وسوائر الآمثال قد وشحتها ‏ فيه معجز سنة وكتاب 
والجد موصولا بزل ينشط ال قاری » ويطرب أا إطراب 
وت وادور الحكاءء الغا ةوا لطا وار اء والكتان: 
وجمعت فيه إلى سلامة رقة ال حظر الاطيف جزالة الأعراب 
اناك لاء قد لسك علا اإثرام توك ارة وشات 
والروضة الغناء أهدت نشرها 2 ريح الشمال حى » غداة حاب 


فهر خوعة أدية حافك ,ألوات الد وأشؤل ٠‏ تذل غل عة اطلاع ضالعيا + وكارة 
ها قرأ . وك كنت أرجو أن لوحفظ لنا الزمن نماذج من كتابته » لنستطيع وصفه » ومعرفة 
طرقها واهدافبا » ولكنى لم أعثر على شىء من ذلك . 

وكانت عقيدته كعقيدة الترك : يدن مذهب أهل السنة » يؤمن تفضيل الخلفاء 
الراشدين» وأن مكانهم فى الفضل كالخلافة » وقد أنشأ فى ذلك قصيدة سماها الوسيلة المشفعة» 
فى مناقب الذلفاء الاربعة » تبلغ تسعة وسبعين ومائة بيت » أشاد ة فبا بفضائل كل خليفة » 
وفك اف واحد منبم للإسلام من بد ؛ فى فصل خاص به » ودافع عن عثّان فيا 
نقموا عليه » والقصيدة برغم طوها جيدة السبك » متخيرة الغبارة» وتدل معانيها عى معرفة 
أيدمر بتاريخ الرسول وصصه معرفة عميقة . 


حول المدح : مدح الملك الكامل بن الساطان العادل » ومدح الصاح أيوب » والناصر داود 
ابن المعظم عسى » ومولاه : حى ألدين مد بن سعد > ومدح أحدكبار الأمراء فى دولة 
نى أبوب » وهو نفر الدين يوسف بن صدر الدين شيخ الشيوخ بن حوبه »كا مدح الخلفاء 
الاربعة » فى قصيدته : الوسيلة المشفعة . 


وهو يبدأ هذه المدائح بدون غزل غالبا » وبالغزل حينا » ويوصف الطبيعة حينا آخرء 


— ۲۱۹ = 


وهو فى وصف الطبيعة أقوى منه فى الغزل » وألمح وهو يصف الرياض أنه يحب الحياة حبا 
عسقا» ويبغى أن بظفر من متعبأ «الاصيب الآوفى » تحس ذلك فى قوله : 


الروض مقتبل الشبيبة » مونق 
5 الندى فه لالىء عئده 
والغصن مياس القوام » ڪا نه 
والطير ينطق. معربا عن شجوه 
فتمل أا f‏ الريسم فإنها 
زاف ا ان ق 
قل عنقت » حى تناهت جدة 
شربت كثافتها الدهور » فا ترى 
يسعى به ساق بيج به اوی 
تتنادم الالحاظ منه على سنا 
راق العيبوانف غضارة ونضارة 
لاغرو أ ملت معاطفه » فا 
وأظله مر فرعه وجيينه 


و ڪان مقلته تردد لفظة 


خضل 8 يكاد غضار ة تعتدلق 
مه متواج و منطق 


منهبا ومنه سنا هموس تشرق 


فالزهر 


نشوان ؛ يصبح بالنعيم » ويغبق 
فيكاد يفهم ءنه ذاك الماطق 
رحانة الزمن الى تستنشق 
من مثلها خلق لحم وتخلق 
وكذاك يصفو التر حين عرق 
ف الكاس' إل ددرو اك 
ويرى سيل العشق من لا يعشق 
خد » نكاد العين فيه ترق 
فهو الجديد » ورق فهو معتق 
ينفك فى فيه الرحيق يصفق 
ليل تلق فيه صبح مشرق 
لتقولما لڪنا لا تنطق 


وحينا برق فى الغزل الذى يبدأ به مدحه » كقوله : 


ذكر الى » فأطال رجع أنين 
واعتاده وله » يقم أبه 
CT‏ نكا عا 
وتوقدت أنفاسه > خستها 
وها ,كنكف دمعه شال 
بامنزلا قضت الصماة لى به 


وغدا يواصصل زفرة عنين 
ما بين حالة حيرة وجنورن" 
شرقت بذوب فؤاده المحزون 
درك نان ف ا :مدن 
أسفا وعسك قله يمين 


ذمم الصبا ومارب المشران 


— ۳۷ — 


أيام ألس لغواية ثوا وأجر ذيل خلاعة ومجوررس 
ليت الذين ولعت من كفت ہم حفلوا حر تلبق وحنيى 
قد كان يضحكنى اازمان برهم فاليوم عاد بعدم ببحكيى 
وي لتقو وام 2 يتقل إل ا الى كيز أن طن لاس زد 
غالباً » وهو فى مدحه لا خرج عما ألف ف المدح التقليدى : من تمجيد لصفات الكرم » 
والكياسة » وبعد النظر » والسياسة » والشجاعة » ا مجد الصبر » واحتمال الاحداث بالتجلد. 
والثبات » من غير يأس ولاهلع . 


مستدشر الوجه » والالوان كاسفة وياسم الثغر » والارواح تصطل 
والحاضر اللب» والالباب طائشة 2 والثابت الجأشءوالا«طالتصطدم 


ومع ذلك يستطيع فى المين بعد الحين أن يرز بعض صفات الممدوح الخناصة به دون. 
سواه» فهو بمدح الكامل بقوله : 


ملك عل : » أرحى ¢ مسقع 9 عراف أعقاب ا ¢ منحد 
وبمدح الناصر بمو له 3 
مليك او 2 ارک ؛ تمك عفيف »2 فصيح حين ينطق » مصقع 


وعدح الصالح أوت قول : 





له خلائق صفتها مكارم له سانية منه لا التهذيب والحكم 


فالكامل علي » والناصر أديب » والصالح مهذب بطبيعته » لا يعنيه أن يتعب نفسه. 
فى تحصيل العلوم ودراسة الحم > وبهذه الصفات يصف التاريخ هؤلاء الملوك . 


كا يلحظ فى هذا المدح العنابة بإبراز صفة رعاءة املك الدين » وحياطته له »> وحراسته. 
لأمره» فكثيراً ما تسمع منه هذه |انغمة لممدوحيه : 


. المسقم كالمصقع : الخطيب العالى الموت أو الفصيح الذى لا يراغ عليه‎ )١( 


— ۲۱۸ = 


فاسل لدين قل هديت إليه من لا متدى » وجمعت مالا جمع 
وحميت حوزته » فأصبح وهو فى أيام دولتك اللاعو الامنسع 

وهو من أجل ذلك بمدح السلطان الكامل بما بذله من جهد فى الدفاع عن دمياط » 
عندما ها جما الف رج » حتى رحلوا عنبا» بعد معركة شرد فما شمل الف رن » وأسر ملكبم 


وااو 2 فأشاد ندر ذا النصر فى قوله : 


كم منة لآنى المحالى ااكامل ال 
أنام قال الشرك بغياً للهدى . 


وا ا ا ال كر" 


جيش إذا مسحت یداه قعة 
كالسيل > إلا أنه لا ينقضى 
وأتى بك الإسلام وحدك موقناً 
حى إذا التقيا طلعت علبهما 


' فرددت ص الشرك وهو مسربل 





اطان فى عنق الحدى لا تجحد 
« دمياط » لى » ولك الغداة الموعد 
والله ربك هادم ما شيدوا 
جف المياه اء وذاب الجليد 
واليل » إلا أله يتوقد 
أن سوف تهزم جمعهم وتبدد 
بالنصر تشي من تشاء » وآسعد 


و » ودن ألله وهو مؤد 


وبجدل 7ك ومشرده» ومصضفد 9©) 


حكمت بأسك فهم » فك(" 


وما يلحظ أن مدح أيدمس للوك بى أبوب تلمح فيه ما دار فى تلك العصور من نزاع 
حول العرش » وتنافس على صول ان الملك » فتراه فى مدحه للكامل وتبنثته له فتح 


دمشق يقول : 


لما نهدت إلى الذن ری مهم 
نضحت جاودثم ضار أوقدت 


اشوا أن الفرار من الردى 


حم م 


لكنم علوا قينا اهم 


(١)المسكام‏ : الحرح . (؟) الحدل : ار عى على الجدالة وهىالأرض. 
(۴) المصفد : الكل بالأصفاد وهى القيود . 
(4) تتأ كل ت#ترهج . () أى سواء أكانوا بالحزن أمبالسهل . 


فى الجهل حلك » والتحم بهل 
للخوف بين ضلوعهم تتأ کل“ 
جم فروا إذاً وتسلوا 
لايعجزونك أحزنوا أو أسملوا ©» 





وز 

ولو أنبم ألقوا مقادة أمرمم بيديك حين قصدتهم وتوكلوا 
لانلتبى ضعق مناهم راضياً 2 عنم » ونالوا عاجلا ما أجلوا 
اكنم دهشوا يبتك الى ذضوا ها » وه المقام الأاهول 
فتحصنوا حذراً» وبأسك لم يكن ليصدهم لو شت باب مقفل 
حى إذا جعوا شتيت حلومهم 2 واستدروا آراءهم واسستقبلوا 
وقفوا على أن ليس عنك لم »ولا لسوام » عند الحقيقة » معدل 


فصفحت عا كان غير مؤاخذ نغخطيئة تعفو » وعذراً تقبل 


نصرت بالرعبقبلالبيض ”'والاسل”“ ولطف صنع حكصنع اله للرسل 
ونلت سطة ڪين قهرت ها معانديك» فضع » وارفع »> وصل » وطل 
قد قلت » إذ جاء بالفتح البشير به : الله أكير . هذا غابة الأمل 
اليوم أصبح ملك الارض مرجعه- لدولةء ونو الدنيا إلى رجل 
قح تقوم له الذنيا وتقعد » إذ ‏ ظلت تقسم بين الام والوجل 
أما ادو فأسى لا قرار له من الحذار » وقرت عين كل ولى 
مازال حل بغرہم بجهليم دهراء وما كنت بالوانی ولا الوکل ۳ 
أصلتهم » فإذا بالقوم قد رتعوا وحاولوا “تمل ملك غير منتقل 
جاذوك رداء أنت وارثه نة السيف عن آبائك الأول 
هيات هبات ماكانوا عيدهم لينقضوا ميرم الاحكام فى الازل 
اك به © أن ةة كه .رهن ادر قل عا ولا شل 


وك صرف هذا النزاع على العرش جهودا كان أولى بها أن تنصرف إلى العدو 


ولتحط, قوآه : 


)١(‏ ايض :ال يوف . ١‏ الأسل : الرماح 
(؟) الوكل : الماجز ٠‏ 


س ۰ 


ويعمد أيدمى أحياناً إلى المبالغة فى شعره » حين بمدح » ولعل بمدوحى هذا العصر 
كانوا حبون هذا اللون من الإغراق الذى تجده فى قوله : 


لو قذف النجم بعزم لاغترق 2 أو ضرب البحر بكف لفرق 
و رجم الطود حلم لصعق للجود 2 يله حوض شق 
يؤمه العافون من كل أفق صفا لم مشربه الءذب ورق 
ابن المعتر » لم يقصر فيه عنه » فى معظم أجزائه » ومن أجل غزله قوله : 
هز عطف الغصن من قامته 
مطلعاً للشمس مر طلعته 
ثم نادى البدر فى ليلته : 
أا البدر » تغيب » وعكا مااحتياج الناس للبدر معى 


والموشح الثانى ما عتاج إلى صناعة دقيقة » تتجلى فى هذا الجزء الذى نعرضه منه وكله 
ا 8 


دات ومعازه النجوم ساهر ن ترى عليك النوم باجفون 


جه خافق الجناب نای ميليل 
والطرف من دائم انسكاب کای مخبل 


اة ای كم سا اجرئ. الان أن تر لرن 


من حر الرجز » وتلاعب فى تفاعيله » وجعل من كل ثمانية أسات وحدة كقوله : 


دع الصبا يمر فى التصاى قبل نحل سحكرة الشباب 


5 ده 


ثم بأغلام > هاتها » وهاكا واعصى هوى العاذل فى هوا كا 


أما ترى ظل السرور سابغاً 2 ومشرب العيش هنيثاً سائذاً 


فى روضة قيد النظر ‏ تشكر آلاء الطر 
و <اعفداض اھ حا ود ا 


ول أت فہا درر 
ا اشر ما حار 


وتمضى القصيدة على هذا المنوال : وتلتزم الراء فى الاشطار المانية الأخيرة » وهو 
حر فا عداها من القوانى . 


وأيدمر طويل النفس فى قصائده » وقد يكت فى توضيح انفعاله ببيتين » وهو مجيد 
حين يطبل أو بوجز ء ولم مخطئه التوفيق إلا قليلا » ما أساء المطلع فى قوله : 
لاأهى مولاى العيد. إلا خوف تعطيل سنة تعتاد 
فن الجهل أن يبنا بعيد 2 من به الدهر كله أعياد 
وكا نبجد عض القوافى قاةا مثل ةوله : فالندى فى غيره عبن الدعى . 
أو حدق تعليل غير حشن » أو هنالقة ولكن ذلك فلل فى شعره.. 
وان أشي شور كز عورا بده د أله أو تف قبن دق زو ئقه رها 


بل لقد ادعى أنه وحيد فيه » لا يدانيه سواه  »‏ قال : 


أبدى البديع » ولا يزايل ظله ظلى › ومنه ما لسوء وكيد 
إن‌القريض » وإنكاثر ساكنو أنفيائه » للعبد فيه الأوحد 


— ۲ 


ان عن * 
4ه بس ۲ هر 


شرف :الدين أبوا محاسن مد بن نصر بن الحسين » ولد بدمشق بوم الاثنين» تاسع شعبان 
سنة تسم ارعان وخصوائة » وتلقى ثقافته فما على بدى كيار عليائما » الذي نكانوا يلقون 
دروسهم تجامعها : أخذ النحو عن أنى الثناء مود بن نعمة » والحديث عن الحافظ الكبير 
فى القاسم بن عساكر » ودرس الفقهعلى قطب الدين النسابورى » وكال الدين الشهرزورى» 
ونال حظأ وافراً من علوم الثقافة فى عصره : من تفسير » ومنطق» وحساب » وهندسة » 
وفلك. . وتمكن من اللغة وأتقنهاء حى كان حفظ كتاب اجهرة لابن دريد » وكان واسعم 
الباع فى رواية الشعر ؛ ذأ حظ موفور من الدب والعلم بأخبار العرب . 


وقد هيأته هذه الثقافة الواسعة مع ما أوتيه من استعداد فطرى قوى لآن يصل إلى 
درجة كبيرة من إتقان الشعر » تضعه فى مصاف كيار الشعراء » فى القرن الثالك الطجرى > 
يصارعهم فى جودة الاسلوب » وقوة التعبير» وجزالة النص » وسلامة اجملة » فى الغالبية 
العظمى لشعره » ولاينزل عن هذا المستوى إلا قليلا » فى مواضع الهزل » .حين يروقه أن 
يستعمل اللحن » و الالفاظ والرا كيب العامية » الى كانت تشيع بدمشق فى عصره » واجدا 
فى ذلك وسيلة للتأثير حين يتب » ويسخر > ووسيلة لسيرورة شعره على الالسنة » ى يبلغ 
مايريد من Fee‏ بهم ولسخر. 

٠ : مراجعه‎ * 

۰ ٩٩۹۵ : دیوانه - (؟) الأعلام ؟‎ )١( 

IACI TO? 52 1176 214٠م‎ «¢ ۴۹ Y 5 ١ ري وفيات الاءیان‎ 


To‘ معجم الأدياء 2 اموا‎ )٤( 
To cA TAF «TAT + 117 ¢ 11۴ : 7 (ه النجرم الزاهرة‎ 


ز1) كدف الظنون ۲ ٠۰٠۰:‏ . (۷) خط الشام ٤۲ : ٤‏ )6)۹ . 

(۸) فوات الوفيات ۱ : ۲۲۲۰ ۲۷۰ . رو) اللوك ٣١١) ۲۴١ +: ١‏ »ا 
)٠١(‏ امسر ع اا ۱۱۱ ) دیوان ان الساعاني ۲ : ۱۰ ۱۱١)‏ . 
(؟١)مفرجٍ‏ الكروب ۲ : ٠۲۸١‏ . (؟١)‏ زان الأدب للحموىا ص ۱۷٤‏ . 


. ١۴۷ : ١۴ البداية والنباية‎ )٠١( . ٠٤١ شنرات الذهب ه:‎ )١:( 


سل 
وقد وجدت هذه الثقافة سديابا إلمشعره » فكان عله باللغة وسيلة إلى استخدامه الالفاظ 
الدقيقة فى مواضعبا . قال نيصف طفيلياً : 
واغل » وارش» ماه طفيل أرشم » قد مللت من إبرامه )0 
وهيأت له هذه المعرفة أن بحيب فر الدين الرازى حين اقترح عليه أن يقول أياتاً 
فى كل كلءة منها سين » فقا لقصيدة بمدحه اء وختمما بقوله : ْ 
وسقيتها سلسال حر مسڪر ‏ للسامعين » وسقتبا ڪعروس 
فاستحلها واستجلها حسناء ألسها سنا اسمك أحسى الملبوس 
وحين اقترح عليه مرة أخرى أن ينظم أخرى تشتمل كل كلمة منها على الحاء » فقال : 
حيا محل الحاجبية الى والسفح سفح مدلح سحاح 
حب يوشحها لوح ملقح وبحف حافلها حفيف راح 
E‏ ات التسيدةة . عات إن انا كيان به رزلان عار 
ما أشرنا إليه من سعة اطلاعه على اللغة » ومعرفته بألفاظها . 
وحسن الاقتباس إذا اقتس .كتب إلى أخيه من المند مضمناً بيت أبى العلاء : 
سا حت كتبك فى القطيعة » عالماً ‏ أن الصحيفة لم تجد مى حامل 
وكثر من التورية باصطلاحات النحو » قال : 


لم أخرتتى وقدمت غيرى2 أنا حال وغيرى استفهام ؟ 





)١(‏ الواغل : الداخل على القوم فى شرابهم » والوارش : الداخل عام فى طعامهم وم يدع > وطفيل 
رأس الطفيليين 'لذى ونسبون إأيه » والأرشم : من يتش.م الطمام ويتحين له 


وکت إلى صني الدين بن شحكر : 
ولانت > إن رفع امرؤ من غيره 


وله 1 


فداؤك كل من أمسى لبخل 


تدا ¢ ساب ارتفاعك معاوى 


نداه » كانه عملم منادى 


وقال فيمن عزل » وكانت سيرته غير مشكورة : 


فلا تغضنن إذا ماصرفت 


وكا مض كنب إل للك المعظم عضي 


انظر إلى بين مولى لم يزل 

أنا كالذى : أحتاج ما تحتاجه 

فعاده الملك المع 
N‏ 


EE NAS 


فاغنم دعاق » والثناء الوا 


مده خوك وتان + أوقان له-ه- أتى الف دز آنا العوانك + 


ويتحدث عن الماطق ورجاله » فيقول فى فقمبين تكلا فو المنطق » يقال للاحدهما : تاج 2 


وللآخر :ال : 
تألفت من خبث فعلهما 
موضوعها التاج » فإن حاولوا 
ويقول فى أحد بمدوحيه : 
لو أن رسطالدس يسمع لفظة 
ولخار بطليموس لو لاقاه من 


مع الال الجاهل الاحمق 
قضبة EE‏ جهة المنطق 


بها طريق العكس لم تصدق 


من لفظه لعرته هزة أفكل 0١‏ 
برهانه فى كل شكل مش_كل 


اإتدً ابن عنين يقول الشعر وهو ابن ست عشرة سنة » فى عهد نور الدين مود 


)0120( الأفكل كأحد : الرعدة , 


— 0ھ س 


ابن زنكى » ويظهر أن صغر سنه حال بينه وبين الاتصال بالملك » ولم يلبث نور الدين 
أن توفى » حتى آل أم ملك دمشق إلى صلاح الدين » ولم عاول ان عنين أن يتقرب 
من السلطان » ولا من رجال دولته » بل وقف موقف الناقد العادث الساخر ؛الدولة والقا مين 
غل أغورها : من وزراء» وقواد» وقضاةء وكتاب» ولم یفلت من لسانه علاء دمشق › 
وأعاتا» وکار ر الاما : فد كان انتعنين شاعرا مرا بالمجاء » 4ا صلاح الدين ورجال 
دولته شوله : 


قد أصبح الرزق ما له سيب 
سلطاننا أعرج » وكاتبه 
وصاحب الام خلقه شرس 
بدت من حڪة تؤرقه 
وعاكة انلك اي 4 
والدولعى الخطيب معتكف 
ولان باقا وعظ بغر به النا 


عيوب قوم لو آنا جعت 


فى الناس إلا البغاء والكذب 
ذو عمش » والوزير منحدب 
وعارض الجش داؤه يحب 
فى ديره كالسعير تلتهب 
فى غير غرمول أسود أرب 
على فاد ورسة لب 
س » وعبد اللطيف بحسب 


رمطى وجو الموفق أسعد بن إلياس الطبيب » وكات رجلا غزير المروءة » دمث 
الاخلاق » كرح العشرة »> لصحيه صى حسن الصورة اسه عبر » كره فى ابن عنين ولعه 
بالحجاء » وأخذ يحرض صلاح الدين عليه » فقال فيه ابن عنين : 


قالوا : الموفق شيعى ¢ فقلت لم 
فكيف يحعل دين الرفض مذهبه 


هذا خلاف الذى للناس منه ظهر 
وما دعاه إلى الإسلام غير عر 
فأص صلاح الدين فيه من دمشق » نرج منپا ناقا عل رو جه ا اما اتف 
إلا بالحق » ولا فاه غير الصدق » فما ذكره من عيوب القادة واارؤساء » فال : 
فعلام أبعدتم أا ثقة 
أنفوا المؤذن من بلادم 


إن كان ينق كل من صدنا 


— ۳۲۹ - 


خرج من دمشق ومضى يطوف البلاد : من الشام » والعراق » ال جز برة وأذربيجان » 
وخراسان » وغزنة » وخوارزم » وما وراء الهر » والمند» ويظهر أنه لم يطب له المقام فى 
أى بلد من هذه البلاد . ذم اقامته فى دمشق » وخر من أحكام اللاليفة وقضاته » ويجا 
خارى » ووصف أهاما بالبخل » وأنهم يخلقون أبواءهم فى وجهالغريبءريلحقونه إلى الخان. 
ليأكاوا طعامه » ويسايوا ماله » أما فى خوارزم فقد راقته صباحة أوجه أهابا ولكنه نقم 
على مؤذنما أن يوم فى سحرة من الليل يقارب نصبه »ثم لا بزال يزعق إلى الفجر »حى 
إذا ماصل إلى ما وراء النبر استرجع ذكويات ماضية » فرأن أنه سار فى طرية, كان جديراً 
به أن يسلك سواء »فقد ألقى به سوه طالعه فى ديار أعاجم ءلا يرى أن عجدهم فى شعره » 
ولا أن يطمع فى نوالهم » وكان أول به أن يقف مدحه عل ملوك وطنه : بنى أيوب » فلهم 
من أبجادم مايستحتر ن أن مدحوا بها ؛ فقد دا فعواءن الإسلام وأذاقواالصليديين هرا حروب» 
وهم کرم كان يغنيه » وجعل حياته رغدة سعيدة . تحس ,ذلك فى قوله : 





أحن ومن وراء النبر دارى 
بأرض لا الكلاب بها كلاب 
فكيف تبيت تطمع فى مديحى 
ولو أنى مدحت ملوك قوی 
فان الناس فى طرق المعمالى 
ملوك ی توف وميد 
فلولا ال اآوب: ی شاد 
م تركوا صليب الكفر أرضا 


أولو عدل يموت اللنث منه 
.أما بلاد اند فلم مد مقامه فيها : 


وإذا ”ى الله البلاد فلا سق 


للق الود المسن هن الإبل واأعراس : الل الذى ەر سه الم ¢ أى إشدمن عاقه إلى ذراعه ٠.‏ 
(؟) الدخاس : المدد "سكثير . ْ 


حنين ااعود أوئقه العراس ° 
E EEE‏ 
رجاء نوالا العجم الخساس 
تراغت حولى النعم الدخاس © 
لهم تبع » وم للناس راس 
ودأب سوام طرب وكاس 
لكان لمعهد الجود 


يداس » وکان معبوداً باس 


اندراس 


طوى » وحنب مأواه الكناس 


a AA 


وهكذا مضى فى بلاد الشرق » بحد السير » راجياً أن بحد مكانا بحد فيه المدوء 
والاستقرار » ولكنه ل يحد راحة ولا هدوءاً : 


ای فلي ارق حى اق "افتض يف ا نينا ا 


ويظهر أنه بعد طول تطوافه عزم على أن يعود إلى بنى أبوب . فضى إلى الين وملكبا 
فى ذلك الحين سيف الإسلام طفتكين أخو صلاح الدين » فأكرم مقدمه وجعله من خواصه 
زتذهائه: + .وأغدق عليه ولق عنده الراحة بعد وعثاء السفر » ومضى ابن عنين ينظم فيه 
قلائد المدح » ن ذلك قوله فيه : 


REE 
فم ليلة قد بت »لا الليل مشرق‎ 
شققت دجاها » لا أرى غير همی‎ 
إلى حر جود يخجل البحر كفه‎ 
إلى أباج كالبدر » يشرق وجهه‎ 
تسم من أعلى المراتب رتبة‎ 
لنا من نداه كل بوم رغالب‎ 
فى حصنه ظهر الحصان »› وة‎ 
بريه دقيق الفكر فى كل مشكل‎ 
أتيت إليه » والزمان عتاده‎ 
فم أر كفا عارضاً غير كفه‎ 


يت » فك شرفت باسمك منرا 


وجربت » حتى حتكتنى التجارب 
هي رايا و کار 
ایسا » ولا لى غير عزى صاحب 
فقل عن أباديه » فهن العجائب 
كام 11> ا 
تقاصر عن أدنى مداها الكواكب 
ومن فعله فى كل مدح غرائب 
كل ا ا ات اقرا 
من الام ما تفضى إليه العواقب 
AES E‏ 
بوجه » ولم يزور لاسخط حاجب 
وك لفن كان ك ك عاط 


وظل فى العن مدة طويلة » كان ,ا ردد على مصر فى الحين بعد المين > ويظهر أنه 
كان يتجر فى أسفاره » وحدث أنه لما جاء إلى مصرء بعد وفاة صلاح الدين » طولب بدفع 
زكأة ما مءه من عروض التجارة » فقال ميجو ا لك العزيز بن صلاح الدين صاحب مصر : 


. النثرة : الدرع الواسعة‎ )١( 


— ٣۲٣٣۸ = 


أهل 3 ولا کل رق حه غدقه 


هذاك يعطى » وهذا يأخذ الصدقه 


ماكل من يقسمى بالعزير لما 

بين العزيزين”1) 
وظلعلى هذه الحال » إلى أن توفىصلاح الدين » واضطربت أمور أولاده بعد وفاته ؛ 
ويظهن انه کان برجو أن تستقر الآمور فى دمشق » للافضل بن صلاح الدين » ور مما كان 


بون ف ؤعالهما : 


يطمع فى لين جانبه » وأن بجحد السعادة فى دمشق تحت حكه ¢ ورا كان يؤعل أن بجد 
هو وأ تحد البلاد فى ظله العدالة والامن والاطمئنان » يظهر ذلك من هذه 
القصيدة التى أرسلها إلى أخيه » رداً على كتاب له يستدعيه فيه إلى دمشق » فكتب إليه 
ابزعنين يستمبله » حتى تتجلى الأمور » ويعود الم إلى صاحبه » بعد أن استبد االكالعادل 


به » وحتى زول حكام السوء من دمشق » وفبهأ قول : 


وتقول : آهل دمشق أ کرم معشر 
وصدقت : إن دمشق جنة هذه الد 


لا الجا ك المصرى ينفذ ححكمه 


ههات أن أوى دمشق وما-كها 


وأجلبم » ودمشق أفضل منزل 


ا ۽ وڪن الجحم لن لى 


قم على 04 ولا العواى الموصإ © 


كر » وقد عل الوصية فى على 
مهلا أبا حسن ٠»‏ فلك سحابة ‏ صيفية > عا 


قال تنجلى 
ولكن هذه السحابة الى كان رظنا صرقية م تمشح 4 واستقرت وواعد الملك ف الشام 
ومصرللملاك العادلو ليه › ورأى أنه لا بد منالرضا f‏ الملك العادل » إذا رغب فالعودة 
لفن6 سد هده الوه الطويلة » فسكنب إليه قصيدة رائية » يستعطفه مها » وستأذنه 
2 دخول دمشى وهن الخير أن زوف قليلا عند هذه الةصمدة 4 فإنها من خير شعره كله . 
بد ابن عنين صد ته غزل مسو خی من الجو العام الذى زات من أجله القصيدة 2 
فهو غزل استعطافی فيه رقة وحن ۰ إذ يشقول : 
)00 وريد بالعزيزين : الملك العزيز صاحب الين والللك العزيز صاحب مصر . 
()المالم المصرى : قاضى القضاة فى دمشق جال الدين يونس بن بدران . والموصلى : هو شحنة 
دەشق ( رئيس شر طتہا ( البارز ابراهيم بن موسی . 
(*) أبو بكر : هو اللك العاذل . وعلى : اللاك الأنضل . يريد بذلك ما حدث من أخذ اللاك 
دالعال دمشق من ابن أخيه الملك الافضل سنه ٠۹۲‏ ه. 





أ 
م 


— ۲۲۹ = 


ماذا على طيف الاحبة لو سرى 
جوا إلى فول الو شا تأعرضوا 
إمعرضاً عى بشي جتاءة 
هنی ناث > كا تقول» وأفنرى 


ما بعد بعدك والصدود عقوية 


به من رحلات وأسفار » فقال : 


لوم دور ديا ري 
حی تری وجه الرياض بعارض 
أرض إذا مرت بها رج الصيا 
فارقتها لاعن رضا» ومجرتما 
أسعى لرزق فى البلاد مفرق 


EE‏ > طوراً سالكا 


وعلهم لو اعون ,الكرى 
والله يعم أن ذلك مفترى 
إلا لما رقش الحسود وزورا 
وأتت فى حبيك أا منكرا 
باهاجرىء قد آن لى أن تغفرا 


حتى إذا انى من هذا الغزل الاستعطاف المتشوق » مضى ,تحدث عن دمشق › الى 


يشها طول غر ته ¢ ویذکر معاهدها ¢ وينک بعده عنها ¢ وفراقه ها » وطول ما قام 


متواصل الإرعاد » منقدم العرى 
أحوى > وفود الدوح أزهر نيرا 
حمات عل الأغصان مسكا أذفرا 
لاعن فل + ورل لارا 
ومن البلية أن ڪون مقثرا 


نجدا » وآونة أجد مغورا 


وتخلص من الحديث عن سفره إلى مدح العادل » وتسجيل ما يتصف به : من عدل » 
وکرم ؛ ومن شبات فى المواقف ؛» الى تطيش فما الاحلام > ومن بقظة » وسرعة دة » 
وحل » وهى صفات شہر بها العادل : 


ملك إذا خفت حلوم ذوى الى فى الروع زاد رزانة وتوقرا 


“نت الجنان تراع من وثياته 
يقظ كاد يقول عما فى غد 
حل تف له الجبال ¢ وراءه 


وله البنون » يكل أرض مم 


٠‏ سدمهة أغنته أن تفڪرا 


رم ¢ وزان حدر الإسكندرا 


وأثنى ابن عنين الثناء الجم على أولاد العادل : 


ملك > مود إلى الاعادى عسكرا 


— ۳۰ — 
من كل وضاح الجبين » تخاله ‏ برا » فإن شبد الوغى فغضنفرا 
حتى إذا شئى نفسه من مدح الملك وبفيه » عرض أمره على العادل » قائلا : 


أشكو إليك نوى تمادى عمرها حى حسبت اليوم منها أشبرا 

لا عيشتى تصفو » ولا رس هوى يعفو » ولا جفنى يصاخه الكرى 

أخمى عن الاحوى الريع ملا وأبيت عن ورد المير . منفرا 

ومن العجائب أن تف الك کل الورى ؛ ونبذت وحدى بالعرا 
وكان هذه القصيدة أثرها فى نقمن العادل » فأذن له بدخول دمشق » فدخلها» وكان 
القائم باللاس فيها المعظم عيسى بن العادل » فإن العادل قسم البلاد بين بفيه » وكانت دمشق 
والقدس لابنه المعظم ؛ الذى أيحب ران عنين أما يجاب » وجعله من خواص بطانته » وفى 
آخر أيام المعظم تولى الوزارة » وهذا وصل إلى أسمى مناصب الدولة » غير أنه » وكانت 
قد علت سنه ‏ زهد فى الوزارة + وتوسل إليه أن يعفيه ما » والظاهر أن الناس 
لم يستقلوا توليه الوزارة بالرضاء لتارخه الطويل فى الطجاء » وما أثر له من شعر اجن 2 
ساخر» فضلا عن سن عالية لا تسمح له بتحمل أعباء الوزارة ؛ بظهر ذلك فى قوله للمعظم : 

أفلن: قتارئ. + راغا عة .رن اها الك > اش ارا 

کو را أن لمك راض وولاارق. فی راضا کے ول أشاراضا 

ولست أرجى بعد سبعين حجة حاة » وقد لاقبت فيا الدواهيا 


ولما مات المعظم رئاہ ان عنين رثاء باكياً > وم يايث أن لزم بيته عند ماآل أص 


دمشق إلى المللك اللاشرف موس » وإن كان قد مدحه لشعره . 

كان لاغتراب ان عنين عن دمشق » وقد طال إلى أكثر من عشرين عاماً ‏ أثر بالغ 
فى شعره » فكثر فيه الحنين إلى وطنه » واتسم هذا الشعر بالقوة فى التعبير » وجزالة 
الأسلوب » بحن إلى أصدقائه » ويشتاق إلى ملاعب صباه وشديبته » ويأسف لو به البلاد؛ 
وأنه لا يستقر فى مكان » وفى ديوانه باب فى الحنين إلى دمشق » وفى مختلف أغراض شعره 
حديث عنبا » حيما كان مفارقاً لا »> وحسى أن أورد هنا بعض ما قاله من شعر فى هذا 


— ۳۱ 


الغرض الذى استولى على نفس شاعرنا حبناً من الزمن طويلا . قال فى إحدى قصائده 


يصف حنینه وغربته : 


حنين إلى الآاوطان لس زول 
اده كواوانه العم انا 
أراقها فى الليل من كل مطلع 
فيالك من ليل نأى عنه صصحه 
أما لعقود النجم فيه تصرم 


وبعدئذ يصف شوته المبرح إلى دمشق » ويتخيل طبيعتها » ويسائل نفسه إن كان القدر 
سيسعفه بالعودة إلا بوماً ما » فيقول : 


ألا ليت شعرى » هل أبيئن ليلة 
وهل أرق ند ها شطت: التو 
دمشى › فى شوق إلها مرح 
کان ا الخصياء در © وترہا 
فياحبذا الروض | لذىدونعزما ٩‏ 
ونا حبذا الوادى » إذا ما تدفقت 
وفى كبدى من قاسیون" حزازة 
إذا لاح رق من سنیر '“ تدافقت 
فلله أياى » وغصن الصبا ا 
الفراضن الافقى ران | كديا 
فقدت الصباء و الاهلءوالدار» را هوى 


وقلب عن الأاشواق ليس عول 
قفول تمادى أثرهن قفول 
كأنى برعى السائرات ڪفيل 
فليس له لجر إليه يئول 
أما ل+ضاب الليل فه تصول 


وظلك يا مقرى0© على ظليل 
ولى ف رف روض هناك مقيل 
وإن ج واش » أو أ عذول 
غير ٠»‏ وأفاس الال شرل 
حيرا » إذا هبت عليه قمول 
عجارن 1ر91 لكل 
تزول روأسيه » ولیس تزرول 
لسحب جفونى ف الخدود سيول 
وريق ؛ وإذ وجه الزمان صقيل 
صديق ؛ ولم يصف الوداد ليل 

فلله صبرى إنه ج ل 





وبمتد به الخيال» ثم لا يلبث أن تصدمه الحقيقة » فيقول : 


سألتم ان وافيتها ذلك الأرى وههات» حالت دون ذاك حتئول 
)١(‏ قرية من نواحى دمشق . (۲) فاسيون : جبل دمشق . 


5 ۳۲ 


وتنساب الرقة والحذين فى كل شعره الذى شتاق قبه الى دمشقى 5 وكان أله لفراقها 


ک أورى عن لوعي وأوانئ ما احتف أضالعى من أوارى 
وا صاحى سلوأ » وفى القا._ ب زناد من قادح الشوق وارى 
جلدا أظهر السرور» وان أضرت حزناً بين الحشا متوارى 


وكان الطجاء الذى سيب نفيه عنما أقوى أغراض ان عنين فى شعره » ويلجأ فيه الى 
الک والسخرءة » ولا يبالى من مجوه طا کن او ا أو قائداً . ها صلاح ادبن 
وأخاه الملك العادل » وغيرهما » من كبار رجال الدولة » بل لقد ما أباه بقوله : 


وجنق: أن" أقبل. اللين. ورالد “طثيل © إذا ما عد آهل المناست 
عبد عن الحسبى 3 قريب من الا وضيع مساعى الخير 4 جم المعايب 
اذا رمت أن أسمو صعوداً الىالعلا غدا عرقه نحو الدنية جاذنى 


وهاك نموذجاً لهجائه » قال مجو الرشيد الناباسى : 


قالوا : اأرشيد بغاؤه مستحدث کس وا خطيئتة » وباءوا انمه 
ماذاك الا عادة مألوفة طعا له مذ کان فى بطن أمه 
كانت غراميل الزناة اذا أتت حرها تلقاها الجنلين لسرمه 
فلداك شنتاق الى ' لاله مه ترحكب له مع عظمه 


وساعده على اجادة الحجاء مقدرة بارعة على الدعابة وال والسخرية » وله فى ذلك قدم 
راعغة » استطاع جامعو ديوانه أن يجمعوا منبا بابا » فيه جمال ومتعة » ن فكاهاته 
أن الشريف الكحال أهدى اليه خروفاً بعد أن وعده به مدةء وكان هزيلا جدأء 
فكتب اليه : 

أبو الفضل ؛ وابنالفضل أنت» وتربه قغير بديع أت يكون. لك الفضل 

أتقى أاديك الى لاأعدها ‏ لكثرتهاء. لاكفر عندى ولا جهل 

زك ادك دا هة ردك عاوان> فا مها كل 


— ۳ — 
آتانی خروف ما شجككك أنه حليف هوى » قد شفه المجر والعذل. 
اذا قام .قى شمس الظهيرة خلته خيالا سري فى ظلة ماله ظل 
فناشدته : ما تشتبى ؟ قال: تة وقاسمته : ما شفه ؟ قال لى : الأكل 
اا ا ي ع .وكين ر ا 
وات وحياض الموت لای ونا وجادت دوصل»› حين لا ينفع الو صل » 
وكان شرف الدين يعهوب لايم الحديث على باب الكلاسة بجامع دمشق ¢ فقال. 
ابن عنين : 
رأيت النى عايه اللسلام ‏ فقمت إليه » وقبلته 
فال فقوب يروىالحديث؟ك فقلت : نم ء قال : ماقلته 


وجاء رجل من بغداد ياقب بالجدى دی الخطاية ¢ ومعة طومار ا فيه خطوط 


الناس ¢ فتناوله و كان فيه : 





رفغت النبيق :اهل :ال راق وعطر ذحكرم الا ندية 


قصيدة دعاها : « مقراض اللاعراض »غ ا فها ججماعة من أهل دمشق » وخر جم » وهى 
طويلة » ومنبا ما خص به القاصى الفاضل » اذ قال : 


فقلت للبفاسين وعڪم ادوا فهى دولة الحدب 
ولان عنين مديح فى ملوك عصره ورا . مدح الملك العادل » ويه : المعظم 
والكامل » والاشرف » وصن الدين بن شكر » وطفتكين أخا صلاح الدين بالمن » ولم ببق 
من شعره فيمن مدحمم با مشرق » سوى الفخر الرازى الذى أيحب ابن عنين بعلمه وخلقه . 


وأكورئ شعره فى المد ما قاله فى المعظم عيسى » وسجل المدح ماكان للبلك المعظم 


بح جب 


من مواقف مشبودة فى الحروب الصليدية . وخص معركة دمياط الى دارت سنة 19 فير 
والتى كان للمعظم عسى فما بلاء حسن س بقصيدة ببأها بدءاً فاخراً بقوله : 
سلوا صبوات اليل بوم الوغى عنا ‏ إذا جهلت آناتنا والقنا اللدنا 
وانتقل إلى وصف جحافل الفر ج بقوله : 
غداة لقنا دون دمياط جخذف-_لا الو لا حصى يقينآً ولا ظنا 
فد افقو ا رايا » وغوما ع وهة .وديا 2 إن كانوا قن افوا لا 
تداعوا بأنصار الصليب فأقبلت جوع كأن الموت كان هم سفنا 
ele‏ من الماذى حكل مفاضة دلا صكفر ن الثمس قدأ <كمت وضنا١)‏ 
وأطمعبم فينا غرور » فأرقلوا إلينا سراعا بالجياد » وأرقلنا 


وإصف أبن عنين المعركة الى دارت بين السلمين والصليديين » ويعترف طم بالصبى ؛ 
والشجاعة ؛ والاستاتة فى الدفاع الذى ل بحد » ويتحدث عن نمابة المعركة بإلقائهم السلاح ؛ 
وبوازن بين خلقهم وخلقناء لو أن المعركة انتهت ما انتبت به » وكانوا هم المنتصرين علينا » 
فإنهم ماكانوا يتورعون عن أن يسفكوا دماءنا » فى أبشع الصور وأقساها » يصور ذلك 
ان عنين فى قوله : 
لفد صيروا صبراً جميلا » ودافعوا ‏ طويلاء فا أجدى دفاع » ولا أغى 
لقوا الموت منزرق الاسنة أحرا فألقوا بأيدهم إلينا » فأحسنا 
منحنا بقايام حياة جديدة فعاشوا بأعناق مق لدة منا 
ولو ملكوا لم يأتلوا فى دمائنا ٠‏ ولوغا » ولكنا ملكنا » قأجمحنا 
أسود وغ » لولا قراع سيوفنا 2 الما ركبوا قيداء ولا سكنوا بجنا 


وانتقل بعدئذ إلى مدح القائد الأبوى الذى خاض المعركة ضد الصليديين » وهو المعظم 


عبسى » وقد اشترك مع أخويه فى هذه المعركة التي شهدت الأبوبيين بدا واحدة ضد الف رج 


. الماذى : خااص الحديد » والدرع الليئة السهلة > والسلاح كله . ودرع دلاس : ماساء ايئة‎ )١( 
. وون القى » : 8 بەصه على عض وضاعقه‎ 


جو د 


الغزاة . کا ل ينس أن يسجل له موقفه هذا فى غير هذه القصيدة » بل جله له كذلك بعد 
وفاته» عندما رثاه »كا جل له موقفه أيضا فى معركة أخرى بفلسطين » دارت عند قسارية » 
إذ قال فى رثائه : 

لولا دفاعك بالصوارم والقنا عن حوزة الإسلام عاد کا بدا 

وديار مصر لو ونت عزماته عن نصرها كنت فها العدا 

وا ا اا اعا نينا اا والوال افا 

وشغر دمياط » فك من عة عبد الصليب ما » وكانت مسجدا 

اهنا ىة الف ا كانت أحلنا الخضخض :اها 

أجليت نهر الكفر عنباء فانطوى ‏ وأنرت فىعرصاتها جر الهدى 

ولقد شبدتك بوم قسارية 2 والشمس قد نسج القتام لها ردا 


والكفر معتصر شور مشرف الا, راج » احم بالصفيح وشيدا 
خعلت عالها مكان أساسبا وألنت الاخشاب فها الجلمدا 





كما جل اللاشرف موسى موقفه من هذه المعركة الالدة فقال : 


لولاك لانفصمت عرا الإسلام فى وطن و ذكره ©» وتبدلا 

وتحكمت فها الفرن » وغادرت 2 أعلاجها حراب ( عرو ) هيكلا 

حاشا لدی أنت فيه مظفر أن يستباح حماه » أو أن مخذلا 
وكان جديراً باءن عنين أن يسجل المعارك التى دارت بين جبابرة الهروب الصليبية : 
صلاح الدين وملوك الفرج ۾ لو ل لف ان عنین عر دمشق » فهو شاعر قدير بارع 2 
ولم تفارق ابنعنين الدعابة حتىفى الرثاء ؛ ومنملحه فى ذلك أنحاراً له مات بالموصل » 


فقال برثيه : 


شل اول بوه المثر حتفل وف فا ناما خفن 
وهل ألام وقد لاقيت داهية ينهد لو حملتبا بعضبا الجبل 


— ۳۹ - 


م 


ثوى المصك' الذى قد كنت آمله عونا » وخيب فيه ذلك الامل 
لاتبعدتب تربة ضمت الله ولا عدا جانا العارض الحطل 
E‏ كدان ال يفن NA BE‏ 
قد كان إن سابقته الريع غادرها ‏ كأن أخمصبا بالشوك ينتعل 
لاعاجزاً عند حمل المثقلات ولا (يمثىاطوينىكابمثىالوجىالوجل9') ٠.‏ 
مكيل الخلق» ر حب‌الصدرء منتفخ الجن ين »> لا ضام » طاو ولا سغل©» 
يطوى على ظمأ خساً أضالعه فى بيضة الصيف» والرمضاء تشتعل 
ويقطع القفرات الموحشات إذا عن قطعها كلت الهرية اليزل "© 
ففى الاباطح هيق » راعه قنص وف الجبال المنيفات الذرى وعل 
چ الق مقروناً » ويطرينى لخنآ غك يطرب المزموم والرمل”» 


لو کان يفدى مال ما ضننت به ولم :صن دونه خيل ولا خول 

وهى من القطع الفريدة ف مو ضوعها ق الادب العرنى ٠.‏ 

ولان عنين رثاء أقواه ما قاله فى المعظم عسى . 

وفى دبوانه باب للأأالغاز » تنقصه العاطفة التى هى أساس الشعر » ولكنه يدل على ذكاء 
وفطنة » كان يضع الشعر ملغزاً » وبحيب عن الالغاز بالشعر . أنشده ا الك المعظم هذا 
الد لذراً ف الاإسلام : 

أى شىء تراه حقاً قينا حينا اعوج فى الزمان استقاما 
فأجا به ينما وصرح بالجواب 


أها: اليد الذى حمل ال رك جظاما > :وشيد الأسلاما 


)١(‏ المصك : القوى . (؟) القود : اليل والابل. 

(؟) الوجى: الا » وهو رقة القدم (5) الغل : الهزول . 

)١(‏ المهرية : ابل تنسب إلىحى يدعى: مهرة بنحودان . واليازل م زالانل : من بلغ السنة التاسعة. 
(1) اميق : الظلم وهو ذكر النعام . والوعل : تيس اليل . 

(۷) المزموم والرمل ؛ نان . 





— PV 
قد أتاك الجواب لاشك فيه فاتخذتى الشحكلات إماما‎ 

هذا ولا لضم ديوان ان عذين کل شعره ¢ فإن الرجل ماكان ويفا على م شعره ¢ 
ولکن جع له بعض الدمشقيين عض شعره فى ديوان هو الذى عى بنشره وتحقيقه الاستاذ 
خليل ردم » وكان ان‌خاکان قد رأى هذا المجموع » وذكر أنه لا جمع شعر ابن عنين کله . 
وفيه ما لس له » وينسب إليه مقطوعة أولا : 

جاءت تودعنى » والدمع يليا عند الرحيل » وحادى البين منصلت 

وهنه القطية تيه ا هين [ 


وف عشية نهار الاثنين » لعشرين من شبر ربيع الآول » سنة ثلاثين وستائة مجرية » 
مات ف مد دده دمشقى ¢ الى شهدت مولده 8 


احا YTA‏ تن 
كلاه ل 99> ھ 


من مدينة حماة » قدم الفقيه على بن مرشد » حيث أقام عصر » مشهوراً بعلم الفرائض » 
ثم واليا نيابة الحكم فى مصر » غالبا عليه التلفيب بالفارض » وف رابع ذى القعدة» سنة 
ست وسبعين وخمسائة » ولد له بمصرطفلدعاه عمر نشأ فى رعايته » ورف فى هذهالبيئة العلسة 
ارقاو yap SEES EE GS‏ 
طريق الصو فة » وكان عصر الحروب الصليدية من‌العصورالىازدهر فما التصوف » وأنشدُت 
لمريديه الدور » ووقفت عام ا الأوقاف ٠‏ الكثيرة » فراض عمر نفسه على طريقة الصوفية » 
والاخذ مبادثما : منزهد وعبادة » ثم رأى أن بمضى إلى مك » ليتصل منابع الوحىوالإلهام » 
وظل هناك زهاء خمسة عشر عاماء ثم عاد إلى مصر » وأقام بالجامع الأزهر» معظمامنأهل 
عصره » حتى إن الملك الكامل كان ينزل أزيارته » وساعده على الظفر محبة الناس مامنحه 
ون ال اة ولاق وما سار عل لهه الا من محرو فقن أن الان لفان 
ديوانه » وبتر مون بقصائده » وقد جرى فما ابن الفارض على طريقة الح بوالغرام » ولس 
لعجيب أن ينمج شعراء التصوف منهج الحب » وأن يعبروا عن عواطفهم ک) يعبر العاشقون 
المغرمون» فإن التصوف فىحقيقة اسه حب وحنين إلى الذات المقدسة » وإلىمعرفة الحقيقة 


# مراحمه : : 

* ۴۸۴۳ : ١ دیوانه . (؟) وفيات الأعيان‎ )١( 
. ٣۷١و‎ ۲۸۳ : (؛) التجوم اازاهرة 5 : ۲۸۸ و۷‎ . ۷٠۹2۲ الأعلام‎ )۴( 
. ۱۲۳ و۱۱٤ (ه) المرک الفسكرية فى مصمر ص‎ 

(3) فى التصوف الإسلاتى ص ٠٠١‏ . 

(۷) حسن الحاضرة ۲٠٠:١‏ . (۸) تاريخ مص لابن اياس ۸١ : ١‏ . 

. ١٤۳١ : ١۴ البداية والنباية‎ )٠١( . ۱٤۹ : ٩ شذرات الذهب‎ )٩( 
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. ۴ تاربخ ابن الوردى‎ )١١( 

(؟١)‏ تاريخ آداب الاغة الم ية لجورجى زيدان ۳ : ١۷‏ . 


— ۳۳۹ — 
السافرة » فلا غرابة أن يستعير الصوفبة لغة أهل العشق والغرام » وأن يعبرواعن عواطفهم. 
وحبهم بتلك العبارات الرقيقة التى اعتدنا سماعها فىالغزل » وأن يدينواعنحساساتهم الختلفة 
کا يبين المغرمون . وقد أوتى ابن الفارض حظاكبيراً من الرقة والاسر » عندما يترك نفسه 

على سجيتها » ولا يقيدها بألوان الحسنات البديعية »كقو له : 


قلى بحدثتى بأنك متلفى 
م أقض حت هواك إن كنت الذى 
مالى سوى روحى » و باذل‌نفسه 
فلن رضیت ہا فقد أسعفتنى 
ا ا 
عطفا على رمقى» وما ألمي تل : 
مأخل من حسدعليك » فلا تضع 
واسألنجومالليل»هلزارالكرى 
ِن م يكن وصل لديك فعدبه 
فالمطل منك لدى »إن عزالونا 
وحیاتک» وحياتم قما» وى 
لو أن روحى فی‌یدی » ووهيتها 
لاتحسبونى فا ل وىمتصنعاً 
قلللعذول : أطلت لوى طامعا 
دععنك تعنيق) وذقطعمالهوى 


روحى فداكعرفت أم لمتعرف 
لم أقض فيه أسى » ومثلى من بى 
فى حب من ببوأه لاس سرف 
ياخيبة المسعى إذا لم تنصف 
ثوب السام به ؛ ووجدىااداف 
من جسمى| اضنى » وقاىالمدثئف. 
سهری «تشنيع ااا 
جفی ؛ وكيف يزور من یعرف 
أملى ؛ وماطلإن وعدت ولانق 
علو » کو صل من حبيب مسعف 
عمرى بغیر حياتكم لم أحلف 
لممشرى بتهدومكم م أنصف 
كلق بک خلق بغير تكلف 
أن الملام عن الموى مستوقق 


فاذا عشقت فبعد ذلك عنف 


0 
-_ 


وتستطيع أن تلمح فى هذا الغزل الخواطر والإحساسات التى يريد الشاعر تصويرها > 
وااتعبير عنما » وإن بعد ادرا کہا فىكثيرمن الاحيان . ومن أجل ذلك كثرت وجبات النظر» 
عند شرح ثائيته الكبرى » الى اعتنى بشرحبا جع من الرجال » وقف بعضهم عندحد الشرح 
الآذق وان اننا دق ا ا جال امات و ازل ال أن فت عاوو اولك 
لق أغراس فا ت الي عد جد مله الق ال هان اف فر لقان 
لدت + بل مطضى عض العلماء بشرح الديوان كله . 


ل س 


ول شف أبن الفارض عند استعارة لغة الغزل ¢ حا لعار عن إحساساته وعواطفه 04 
.بل استخدم كذلك لغة الصوفية » وعخاصة فى تائيته الكبرى ؛ وقد أوردنا تموذجا منها فعا 
.مضى » ونورد هنا قوله سين عن مذهيه : ْ 

جلت فى تجليها الوج ود لناظرى ‏ وفی کل مرثى أراها برؤية 
واشبدت عينى » إذيدت » فوجدتی هنالك إباها بحالوة خاوى 
طاح وجودىىشپودى وغبستءن وجود شهودى ماحيا غير مدت 
وعانقت ماشاهدت فى عو شاهدى عشهده للصحو. من بعد ڪر 
فن انحو بعد الصحولم أك غيرها ‏ وذاتى بذاتى إذ تجلت جلت 
:ولست أزيد هنا أن أتعرض للمذهب الصوف لابن الفارض » ولا أن أبين الأصول الى 
استق منها مذهبه » فذلك إلى حين آخر إن شاء الله . 
ومما هو جدير بالذكر هنا أن معاصرى ابن الفارض أقروا له بمعرفة الشعر وتذوقه» 
ومعرفة الأشياء والنظائر » وما يذكر له فى ذلك أن نحم الدين بن اسرائيل » وشهاب الدين 
الخيمى » ادعى كل منهما القصيدة البائية التى أوها : 
يا مطلبا» ليس لى فى غبره أرب اليك 1ل اتقصى » وانتبى الطلب 
فاحتكا إلى ابن الفارض » فأمر أن يعمل كل منهما قصيدة على الوزن والقافية فأكأ 
الخيمى قصيدة أوها : 
لكوم ادا ق ستراعل وما انوا هيا 
ونظم ابن اسرائيل قصيدة مطلعبا : 
لم بقض من حكم بعض الذى بحب قاب می ما جسرى تذ کارک يحب 
عالقصيدة للخيمى 5 1 


وتوق ابن الفارض فى ثالك جمادى اللاول سنة ۳۲ ه. 


کے 


المباء زھر 
۱ - ١٥٦ھ‏ 


هاء الدين زهير بن مد بن على » ينتهى نسبه با هلب بن أي صفرة » أحد سادة العرب 


وشجعانهم » والقائد الذى أبلى بلاءاً كبيراً فى قتال الخوارج» أيام الدولة الأموية » وعد 
ذلك من أبطال القواد المسلمين » والماء بذلك ينحدر من أصل عربى» کا أنه قد ولد فى 
أرد بج هسك الور الها وماق ادن الاق فى ترادى OS Se E‏ 
خافن ذى اة سنة إحدى و مان وه اة البجرة ‏ قى زهي فى مقط راا 
لاتحدده التاريخ » ولكن شعره يحدثنا بأنه مكث هناك حيناً » ترك فى نفسه ذڪربات 


أحن إلى عهد الحصب من مى وعيش به كانت ترف ظلاله 
وباحبذا أمواهه ونسيمه ‏ وباحيذا حصاؤه ورماله 
# مراحمه 5 
)١(‏ تاريغابن الوردى ۲ 2 ۱۹۹ . (؟) لأعلام ۲۴۹:۱ . 
(۳) حسنالحاضرة ۲٤۳ : ١‏ . (4) صبح الأعفى ٩۷ : ١‏ . 
_ (8)الفجوم اازاهرة ەه : ۳۲° Yg‏ :8ه <1۸ TFI Ig TIF 5561٠ CFA‏ 
9ع مععى لامم. )١(‏ ديرانه ٠‏ 
(۷) ذيل الروضتين س ٠ ۲۰١۱‏ (۸) وفیات الاعيان ۱ : ١94‏ ء 


CPFEcCTToc FEL كاك‎ CTA < TAT YA) < Ê7 ¢ 5١:١ اللوك‎ )4( 


؟4” )٠١( .{\FcTtoc‏ المهاء زهي لمصطنى عبد الرازق ٠‏ 


(١١)"البهاء‏ زهير للاستاذ أحد الشايب ٠‏ 
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SVAECTEACTEVONAT CVO ا ا‎ Tec PY ٠١ خزانةالادب لاحموىس‎ )۱٤( 
المختصر فى أخبار البشر ۳ : ۹۷ء‎ )١٠6( 

. ٠١١ 5015 البداية والنباية‎ )١7( . ٠۸: ۳ تاريخ آداب الاغة العربية‎ )١5( 

(۱۸) شذرات‌الذهب ۵ : ۲۷۹ ۰ )١19(‏ خطط المقريزي. 

* ٠. عقد المان فى تاريخ أهل اازمان . (١۲)مرآة الجنانوعيرة اليقظان‎ )۲١( 

(۲۲) المنہل الصاق ۲ : ٠١۴۳‏ . 


وح ت 


کا د 


وياأسقى إذ شط عى مزاره 
وم لى بين المروتين ابانة 
مق بقلى » حيث كنت » حديثه 
وأذكر أيام الحجاز » وأنثتى 
وياصاحى بالخيف » كن لى مسعداً 
وخذ 55 الوادی» كدذا عن ينه 
هناك رئ يشا ارشب مشرقاً 
شول : 

سقا الله أرضاً لست أنمى عهودها 
منازل كانت لى ہن منازل 
تذكرت عدا بالحصب من می 
وأيامنا بين اقام وزمزم 
زمان عهدت الوقت لى فيه واسعاً 


وياحزنى إِذْ غاب عى غزاله 
وبدر مام قد حوته حجاله 
وباد لعينى» حيث سرت خياله 
كأنى صريع يعتريه خياله 
إذا آن من بين الحجيج ارتحاله 
بحيث القنا يز منه طواله 
إذا جئت لا خن عليك جلاله ... 


وياطول شوق نحوها وحنیی 
وكان الصبا إلى ا وقريى. 
وما دونه من أبطح وحجون 
TT‏ وطن 
کا شتت من جدبه وبجون 


غضون 


وإذ وجهه غض غير 


على أننى أرى هذا الشعر ليس بقاطع الدلالة على أن زهيراً عاش فى مسقط رأسه حيناً 
طويلا من الزمن » فقد يذكر الطفل النابه الكثير من معالم وطنه الأول؛ ويكون لخيال 
الشاعر أثر فى إحماء هذه الذكريات وكيل صورتمها » فلاس من الضرورى أن يكون 
لاع قد عاش ي المضات» عق أدرة عبد المت + وس هق هذا العرية ذ کات 
لاننسى . فقد يكون الشاعر مستغلا بعده عن وطنه الآول فى تخيل غرام قد » لم جن منه 
نفعاً » وك تخيل الشعراء مواقف للحب لم تمر بهم حماً . 
لارذكرها 
التاريخ » وف زمن غير مروف » وقد تلكون رغبة الأسرة فى ثقيف ابنها + وإعداده 
للظفر يمنصب من مناصب الدولة » وكان الحجاز بومئذ جزءاً من إمبراطورية صلاح الدين - 
هى الى دفعت الاسرة إلى مغادرة مكة إلى قوص » لينال الفتى فما ثقافته الأول » حى 


غادر الشاعر وطنه الأول » وانتقل مع أسرته إلى مدينة قوص ء لاسباب 


لاع 
إذا أتمبا مضى إلى القاهرة » وكانت قوص بومئذ من أ كير ماكز الثقافة فى البلاد 27 » 


وق ووص تدقف على أبدى علياها 4 ويظهر أن استعداده دفعه إل أن قصل على الادب 
وعلومه , فضي قرا ها اند من متخير النصوص الآدبية » وبدرس مأ بعين على فهم ه_ذه 
النصوص » وجد فى درأاسة الحديث ¢ وكان الحديث ولا بزال موذجاً من بماذج 
البلاغة العالية . 


وقد ظبرت بعض آثار ثقافته فى شعره » فرأينا بعض المصطلحات الكلامية فى شعره» 
حين بقول : 
غطلته ا رامت رطا عنه » وما من مذهى التعطيل 

و عض مصطاحات الحديث فى قوله : 

وهوى حفظت حديثه » وكتمته فو جدت دمعى قد رواه مسلسلا 
وبعض مصطلحات النحو » حين يقول : 

E ENE‏ له صلة من حب وعائد 
أو حين قول : 

أمل فيك دونه سيف لظ ذاك مستقبل » وهذاك ماض 
کا تجد لغة الفقباء فى قوله : 

فق اه ووه اا ة فتلك الاقاويل فما نظر 
ونراه يقتس من القرآن » فيقول : 

هذه قصتّى » وهصذا حدنى ولك الاس » فاقض ماأنت قاض 


ومن الشعر » حين يول مقتيساً من أنى نواس : 


. راج الاه الفقلية ص 5ه‎ (١) 


£ — 
د من يثق الإنسان فما طوبه » لعمرك مطلوب يعدن وقوعه 
كوا تسا هن المت 
وكان لفنون البديع أ ثرها الواضح فى شعره كما سنری . 
وقال زهير الشعر كا وحفظ دبوانه قصيدة قصيرة الها وى م الملك الأنصور على 

أبن الملك العزيز بعيد النحر » وقد ولى المنصور هذا عرش مصر سنة ۹٥‏ هر ؛ فتكون سن 
اليباء فى ذلك الحين أربع عشرة سنة » وفى هذه القصيدة تمدو تداشير اذهب » 
الذى سينهجه اللهاء فى الشعر » من اتخاذه اللغة الدارجة ينبوعاً يستق هنما أساليب شعره »؛ 
إذ يقول فى تلك القصيدة : 

منك المملوك بالعشر » والشهر وبالعيد عيد النحر يا ملك العصر 

وينهى إلى العم الشريف بأنه علىقدم الإخلاص فى السر والجبر 

وهأنذا أدعولك الله داتما مع الصلوات الخنس والشفعوالوتر 

وإنى لارجو أن جودك شامل قريبا على قدر اهتامك لا قدرى 

وإنك إن أوليتى منك أنعما فإ ملىء بالدعاء وباشحكر 

تشد بها أزرى » تقوى بها يدى تعز ہا قدرى » تزيد بها وفرى 

ولعله أراد أن يعيش کا كان يعيش من سبقه من الشعراء : على جود الحكام » بمدحبم؛ 

وينال رفدم » فرأيناه يطلب فى صراحة من المنصور أن لشمله بحوده » ويعمه بنعمه ؛ 
ورأيناه يتصل بمجد الدين بن إسماعيل اللمكى حا ك قوص اتصالا وثيقا » وكان أقدم شعر 
أهداه إليه فى سنة ٠.۷‏ هر » حين هناه بولابة قوص » وأعبالها » وفيها يقول : 

عليته بالابس العز مليسا وهنئته ياغارس الجود مغرسا 

قدمت قدوم الغيث للروض › إنها به أشرقت حسنا وطابت تنفسا 


— {0 


سما بك جد الدين مدا ومحتدا 


لقد شرفت منه الصعيد ولاءة 


أعر قبيل فى الانام وأنفسا 
وأغصاتها ريانة منك مسا 
وعرضا نهاه الد أن يتدنسا 
فأصبح واديه به قد تقدسا 


ومطی زهير عدحهذا الوالى » ومبنئه فى المناسبات السعيدة » ويستقمله إذا غاب ثم آب . 
ولعل انقساب هذا الامير إلى المن الى ينتسب اليها. زهير » قوت هذه الصلة بين الآمير 
والشاعر » وأوجدت مالا لفخر الشاعر هذه النسبة » إذ يقول : 


لعزى لموم سادة عة 


وإظبر أن الأمير أفاض على الشاعر خيره وبره » وأن الشاعر أراد أن يستأثر باكر 
نصيب من رفد الآمبر وعطائه » فضى يشكر نعم الامير» ويقرن ذلك بالثناء على شعره 


ومجيد بلاغته » فتسمعه يول : 
بك اهز لى غصن الامانى مثمراً 
اا هن أنم الله نعممة 
وإفى وإن كانت أناديك جمة 

شم يختم هذه القصيدة قائلا : 
تفذھا م6 موی المعالى فريدة 
ولا فاد ا0 رة 


وإن عظمت إلاوانت سفيرها 


لدی فإنى عب دها وشڪورها 


ترف 4 علا درها وحريرها 


ولكن شعرى فى الآمير أميرها 


ريون o‏ لزباء انا لسع :واف لاضن انه سطافة لاع اده وردنا 
شعره على أن الآمير صرفه عن الكتابة ؛ فتأم ذلك الباء زهير » وأرسل إلى الامير قصائد 
تفيض بمدحه » والالم من الانفصال عن خدمته » ويزين له أن لعيده إلى هذه الخدمة »> 
ذاكرا مبررات عودته » مبينا خسارة الامير حين أعفاه من هذه الخدمة » مليحا إلى رغبته 
ف الرحيل عن هذه المدينة » إذ يقول : 


— ۲61 = 


فيا تارکی أنوى البعيد من النوى 
ولى فى بلاد الله مسرى ومسرح 
وأعل أى غالط فى فراقم 
ومثلك لا يأسى على فقد كاتب 
فن ذا الذى تدنيه هنك » وتصطق 


وما كل أزهار الرياض أريحة 


ووالى الهاء إرسال شعره إلى الأمير مادحأ » مستعطفا » مجددا الولاء» مسجلا الشكر › 


فأرسل إليه مرة يقول : 


مولاى جد الدن » عطفا » إن لى 
امن عرفت الناس حين عرفته 
خلق کاء المزرن » منك عهدته 
مولاى » ل أمجر جنابك عن قلى 
وكفرت بالرحن .إن كنت امراً 
وأرسل إليه أخرى يستعطفه قائلا : 


مولاى » دعوة من أطلت جفاءه 
ا على زمن لديك قطعته 
زمن يقل له البكاء لفة ده 
وإذا انتسدت خدمى لك سابما 
روض جنيت الفضل منه یانما 
أظمأته لما جفوت » وطلما 
ه متطفلا 





وافاكإن أقصية 





إلى أى قوم بعدكم أتيمم 
ولى من عطاء الله مغنى ومغنم 
وأ فى ذاك مثلى » وأعظم 
ولكنه يأسى عليك ويندم 
تقول » فيدرى» أو تشير » فيفهم 
وما كل أطيار الفلا تترثم 


لحصة فى مثلها لا يمترى 
وجهلتم لما نبا »> وتنكرا 
ونر عندق أن شال ثثيرا 
حاشای من هذا الحديث المفترى 
يرضى لما أوليته أن يكفرا 


وعلى جفائك إنه 
و خانق للفرقد.ن زيل 
ولو أن دمعى دجلة والنيل 
فكأنها لى معشر وةب ل 


لوصول 








و مر 4 حى علاه ذاو ل 
أسقته من عمس يديك مه مول 
اا ا ا 


والظاهر أن برقم ذلك كله ٤‏ بعد الامير إلى سابق عبده » ولا تحدثنا التاريخ عن 
اا هذا الجفاء الطارىء ؛ الذى لم جد معه قوة المد » ولا رقة الإستعطاف » ففكرالهاء 
فى ترك قوص نمائيا » ليتصل فى القاهرة بالاسرة المالكة » وكان » وهو بقوص » يرسل 


= YES 


الماح إل اناما » ولعله كان يغادر قوص فى الحين بعد الحين » ويتصل سعض حكام هذه 
اللاسرة »فق الديوان قصيدة مدح ا الك العادل » وأنشدها عة دمشق » سنة |٣‏ ه» 
وهو فى سن الشباب الناضج » وفى هذهالقصيدة بحرى على نهج أسلافه » فبعد أن وصفهبقوة 
السلطان » وكان العادل و ملك اسلاى فى عصره » تحدث عن جوده » مثشاعايه 3 


مؤكدا أنه قد أصبح به فى حصن حصين من صروف الزمان » قبقول : 


a aA‏ لوعن وض وه التاق 
تقدم ذ كر الجواد قبلك فى الورى وأصبح من ذكراك مسكا ختامه 
أمنت بلقياك الزمان صروفه فخيرى من يخثى عليه اهتضامه 
وأصبحت من كل الخطوبمسلا عليك من الله الكريم سلامه 


وهزت معركة دمياط الى اهت بانتصار الكامل شاعرية الهاء » فأنشأ قصيدة بمدح 
جا لاد مو نهل LCR‏ كان شالوق لوال تفوس اللي NER‏ 
الدينى أثره فى هذا المدح » فنه اقتبست القصيدة كثيرا من أفكارها وأخيلتما » ولاغرابة أن 
تتخذ القصيدة الدين ينبوعا ها » فالمناسية الى عشت على إنشائها مناسية دينية قوية » وقد 
جعلبا البباء خااصة للمدح » ولم يشبها بطلب رفد أو عطاء . 

كان الدين ينبوع البباء عندما أنشأً هذه القصيدة » فترى فيها الدين مه زالعطف فى حلل 
النصر » وأيادىالممدوح تسعىفى الوري على قدم المخضر ؛ والمقصم ينافس فى القدرطورسيناء» 
والكامل له فى الملا الاعلى أطيب الذكر » ومواقفه هى المواقف الغر فى موقف الحشر » إلى 
غير ذلك من المعانى الدينية الى اقتدس منبا تشديبه فى قوله: 


وليلة غزو للع 





دو كأنبا كثرة من ارده ليلة التحر 


إذ يشبه تلك الليلة الى كر فيها تقتيلهللعدو » بليلة عيد النحر » فى حين أنهلا بحمع بين 
الليلتين جامع سوى كدُّرة سيلان الدماء » أما الشعور النفمى فلا يجمع بينبما » وشتان بين 
ليلة ملا الفرحفيها النفوس » وتمتلىء القلوب مبجة؛ مستةبلة أيام العيد» وبين ليلة كان الذعر 
عل فيها النفوس » خشية حلول كارثة تحيق بالبلاد » ويفقد فما الوطن حريته ومجده» ثم 
عضى فى تس شيه دينى فيعقد صلة بين هذه الايلة وليلة القدر » إذ يقول : 


۲٤۸ =‏ س 


وإذا كانت ليلةالقدر تبدأ وضيئة » بينا أأسها » وتستقبل معروفا قدرها » بين الايام » 
يتبل الناس فما » راجين تحقيق ! ماهم > يلوب مطمئنة » فإن ليلة القتال لم تستقبل مثل 
هذه الطمأنينة » ولم يكن أمرها واا بين الناس » ولا نقيجتها معروفة بينة » ولكن زهيرا 
بعد تبين تنيجة الليلة » وما أعقبته من نصر » عاد فشبمها بليلة القدر » وهى لا تشبه ليلة 


القدر إلا اعد أن أنقضت » وتمان أمر القتال فا 2 أما ق أول أمرها فلا شبه ينيمأ 0 
وقد أجاد زهير عندماوصف مأ أعده الكامل هذه المعركة من عدة وعد رد ۾ ین قال 


سددت سبيل البر والبحر عنهم 2 بساعة دم وسانحة “© غر 
أساطيل ليست فى أساطير من مضى 22 بكل غراب”" راح أفتك من صقر 
وجي شكثل الليل : هولا » وهيبة ‏ وإن زانه ما فيه من أنحم زهر 
وکل جواد لم يكن قط مثله لآل زهيرء لاء ولا لبنى بدر 
وباقت جنود الله قوق ضوامر لأوضاحها تغنى السراة عن الفجر 
فلا زلت حتى أيد الله حرزبه 2 وأشرقوجهالارض جذلان,ااتصر 
ويظبر أنه كان يعود إلى قوص بعد رحلته » ومنهاكان برسل إلى بعض أبناء الأسرة 
الأيوبية بشعره » وها هوذا يرسل إلى الملك المسعود بوسف بن الكامل » قصيدة بمدحه بها 
لما قدم من العن سنة ٣١‏ ه وفما يقول : 
إليك ولم تبعد على عاشق مصر وواهاك مشتاقا لك المدح والشعر 
إل للك اا سىدى الاس والتدى . - فاسشافة شمر 6 وساعائه ضر 
براعى حى الاسلام » لازمن الى وعلوله ثغر الخافة > لا الثغر 
تكنفه من آل أبوب معشر بهم نمض الاسلام ؛ واندفع الكفر 
فياصاحى » هب لى تحقك وقفة يكون با عندى لك المد والشكر 
إدى ملك » رحب الخليقة » قاهر فجلسه الدنيا» وخادمه الدهر 


ر١)‏ بريد اليل الماركة . (؟) نوع من أنواع السفن فى ذلك اللمين . 


۳۹ س 


لاعجز عن تفصمله ولك العذر 


وخذ جلا هذا الثناء » لاننى 

على أثى فى عصرى القائل الذى 
واعل زهيرا كان يطمع أن يكون شاعر الأمير » ولعل الأمير وصله» وشجعه تشجيعا 
دفعه إلى أن يفكر فى مغادرة قوص نہائیاً » بعد أن لم بحدہ استعطاف حا كبا » فولى زهير 
وجبه شطر القأهرة » وقد تم نضجه » إذكان فى الاربعين » أوكان قد جاوزها » وأغلب 
الظن أنه أراد أن يصل حباله ,املك المسعود » فأنشاً قصيدة طويله: بمدحه بها¿ وقيبايقول : 


آند كنت أرجو أن أزورلة قالدجئ 
أعلل تقفسى بالمواعيد والمى 
أرى أن عزى من سواك مذلة 
و 
وقد قرب الله المسافة سنا 


6 ا قان ك دنار 
وقد مر أزمان لذاك وأزمان 
وأن حبائى من سواك لمرمان 
له منه أهل حيث كان وأوطان 
فہا أنا عویی واياه يواتف 


ولكن يظبر أنه م ينل ماكان يؤمل من الملك المسعود» فاتصل بأخيه الك الصالح 
بحم الدين أيوب » فدحه بقصيدة طويلة » يظبر منها أن الملك الصالح هو الذى رغب فى 
عقد هذه الصلة ‏ وسعى اليهاء ورغب أن يفرده الشاعر بالمدح والثناء » نليح ذلك فى قوله: 


لبيك 4 يامن لامرد هره واذا دعا العيوق لايتعوق 
لبيك ألفا » أيبا الملك الذنى جع القلوب نواله المفرق 


أنا من.دعوت وقدأجاءك مسرعاً ‏ هذا اثناء لهء وهذا المنطق 


ولعل الشاعر رأى فى ذلك بارقة أمل فى أنه سيظفر بآماله » وسينال على يدى الأامير 
أمانيه » رى ذلك فى هتاف الشاعر قائلا : 


و لقد سعدت إل العلا م تقضی أسعى أنه لا خفق 
مويك دق الل كان ق .عن وري ا بالل ٠‏ حدق 
حى وصات سرادق الملك الذى تقف اللوك سابه تسترزق 


— ع"‎ e 


ورما عزم عل أن يهف شع ره على هذا الممدوح الجديد EK‏ نفسة من عاولة 
الاتصال بغيره ¢ ويلق عندہ عصا التسيار» نجس ذلك ف وله 


حى ظننت لأنهم لم خلقوا 

قبدت فى مصر اليك ركائى ‏ غرى يغرب تبارة ويشرق 

الو اا “سدق 

لم ينطقواء ولحقت مالم ياحقوا 
ولعل مطامع الصالح من ناحية » والتنافس بين الإخوة من ناحية» هى التى هيأت للشاعر 

مكانة قوية لدى أميره » وقد صدق ظنه هذه المرة » فإن املك الصالح أغدق على شاعره حبه 


وتيقن الاقوام أتى بعدها 
فرزقت مالم برزقوا» ونطقت ما 


وبره » ولازم الشاعر أميره » يسافر معه أنى اتجه » ويقيم حيث يقي » وإ نكان دانم الحنين 
إلى مصر » موصول القلب وؤلاء الاصدقاء » الذن خلفيم بها > وکا طالت الغربة اشتد 
حنينه إلى هذا الوطن » وازداد شوقه . قال فى صدركتابٍ بعث به إلى أصحاب له بمصر » 


وقد نزل امد : 


وآلله مذ ارقم 
فهل زمانى بعدهما 


فك نذور أصبحت 


عن فرط شوق زائد 
لم تصف لى موأردى 
فرتم مداع دى 
على الساجد 


وهبت باق رى لنك بوم واحند 


وينطق بأله من طول اغترايه عن مصر قوله : 


ایت شعرى» ليت شعرى 
ضاع عمری فى اغتراب 
وی بوم وفانى 
اس لوق كل أرض 
بعد هذا لبتى أعرف 
تم "عافن هنا 


أى أرض ھی ری 
ورحيل مستمر 
لتنى لو كنت أدرى 
جئنها من مستقفر 
ما آخر عم 





رى 
أنا فيه ليت شعرى 


— هلا لدم 


وما يدل على تاهفه على مصر ورؤية 5 تصل ما لساب هذه الرسالة الل کا إلى 


صديق له من مصر » بعث إليه رسالة » إذ يقول زهير : 


ضمنتها حمدا:وشكرا وأتتك تطلب منكعذرا 
لم أدر كيف أجيب ما حيرته نظما ونثرا 
أمرم وجك م فلحت قل سرن مدا 
أذكرتتى زمنا مضى عى»وعشا كان نضرا 


فإذا آل ملك دمشق إلى الملك الصالح أقام الباء هناك فى خدمته » حى إذا اضطربت 
الأمور على الملك الصا » وخرجت عليه دمشق » وخانه عسكره » وهو على ناباس » قيض 
عليه ابن عمه الناصر داود صاحب الكرك » واعتقله بقلعة الكرك » فأقام اء الدين فى نابلس»" 
مقا على ود صاحبه »لم يتغير عايه » ولم يتصل بسواه » فلا ابقسم الحظ مرة أخرى للملك 
الصالح » وخرج من معتقله » وصعد إلى عرش مصر » صحبه الهاء زهير » وكان ذلك فى أواخر 
ذى القعدة » سنة سبع وثلاثين وستاثة » واشتدت صلة الشاعر علیک » وڪن منه غاب 
امک ن » وزاد قدره لديه » حتى لا يطلع على سره الى سواه » واتخذه كاتب سره » ورسوله 
فى حكبار المهام » فقد سيره رسولا إلى الملك الناصر صلاح الدين يوسف صاحب حلب » 
يطلب منه إنفاذ الملك الصالح إسماعيل إليه > فلم بحب إلى ذلك ».وقد عظم هذا الرد على 
الصالح أبوب . 


وظل بهاء الدين فى خدمةالملك الصا . حتى كان الحرم سنة با ٠ه‏ » وقد أقبلت جحافل 
الصليديين تبغى الاستيلاء على مصر » وأخذها » فسار السلطان من دمشق مولا فى محفة » 
حتى نزل بأثموم طناح » معدا العدة للدفاع عن دمياط » فليا وردت جيوش العدو فى صفر 
ایل مالكهم إلى السلطان کیا كله دید ووعد » يقول فيه : lei,‏ بعد فإنه م خف عليك 
أنى أمين الآمة العيسوية »كا أنه لا خن على أنك أمين الامة المحمدية . 

وغير خاف عليك أت عندنا أهل جزائر الاندلس وما حملونه إلينا من الاعرال 


والهدايا » ونحن نسوقهم oad‏ يوتف ليشار ويل السام و شاي ناك 
والصبيان » وتخل مم الديار » وأناقد أمديت لك الكفاية » ويذلت لك النصيحة إلى الغاية 


و س 
والنهاية » فلو حلفت لى بكل الا مان » وأدخلت على القسس والرهبان » وحملت قداى الشمع 
طاعة للصلبان » الكنت واصلا إليك » وقاتلك فى أعز البقاع عليك » فإما أن تكون البلاد لى» 
فياهدية حصات فى يدى » وإما أن تكون البلاد لك » والغلبة على » فيدك المنى ممتدة إلى » 
وقد عرفتك وعرفت ماقلت لك»› وحذرتك من عساكر» حضرت ف طاعتى » تملا السبل 
والجبل » وعددم كعدد الحصى » وم مرسلون إليك بأسياف القضاء » . 

فلا قرىء الكتاب على الملك الصاح » وكان المرض قد اشتد به » عظم وقعه عايهء 
وكتب الهاء جواب رسالة املك ؛ وهر : « بسم الله الرحمن الرحبم » وصلواته على سيدنا ند 
رسول الله وآله وه أجمعين أما بعد فإنه وصل كتابك » وأنت تهدد فيه بكثرة جيوشك» 
وعدد أبطالك » وحن أرباب السيوف ء وما قتل منا قرن إلا جددناه » ولا بى علينا باغ 
إلا دمرناه » فلو رأت عينك أما المغرور حد سيوفناء وعظم حروبناء وقتحنا منك اخصون 
والسواحل » وتخريدنا ديار الاواخر منك والاواثل » لكان لك أن تعض عل أناملك بالندم» 
اال نك اف قرم أو لها لحا وام عليك © نالك نارن 
( وسيعم الذين ظلاوا أى منقاب ينقابون ) » فإذا قرأت كتانى هذا فتكون منه على أول 
سورة النحل : ه أتى أ الله فلا تستعجاوه » » وتكون أيضا على آخر سورة ص : «ولتعلمن 
اة بعد حين » » ونعود إلى قو له تعالى » وهو أصدق القائلين : ٠‏ وك مق ف ولل غات 
فئة كثيرة بإذن الله » والله مع الصانرين ٠»‏ ؤقول الحكاء : « إن الباغى له مصرع » وبغيك 
يصرعك » وإلى البلاء يسلبك . والسلام » . وتلك الرسالة هى الأثر النثرى الوحيد الذى 
3 لثانمن آنا ر الباء كام : 


وبرغم هذه الصلة الوثيقة الطويلة » وماكان للهاء من مكانة قوية لدى صاحبه » تغير 
الك الصاح عليه » قبل موته فى شعبان من تلك السنة » بمديدة د.يرة. وسيب هذا التغير 
أنه كتب عن الملك الصا كتابا إلى الملك الناصر داود» صاحبٌ الكرك » وأدخل الكتاب 
إلى الملك الصا ليعلم عليه على العادة » فللا وقف عايه الملك الصا كتب لخطه بين اللاسطر : 
وانت تعرف قلة عقل ابن عى » وأنه حب من يعظمه ويعطيه من بده » فاكتب له غير هذا 
الكتاب ما يعجبه » . وأرسل الكتاب إلى الهاء زهير » فأعطى الكتاب لفخر الدين ابراهم 


ابن لقهان » وأمره مختمه » نفتمه وجهزه إلى الناصر على يد تجاب » ولم يتأمله » فسافر به 


— o۳ 


النجاب لوقته » واستبطأ الملك الصا عود الكناب إليه » ليعلم عليه » ثم سأل عنه مهاء الدين 
زهيرا بعد ذلك » وقال له : ما وقفت على ماكنبته خطى بين الاسطر ؟ فقال الماء زهير : 
ومن بحسر أن يقف على ماكتبه السلطان عخطه إلى ابن عمه ؟ وأخبره أنه سير الكتاب مع 
النجاب فقامت قيامة السلطان وسيروا فى طلب النجاب » فلم يدركوه » ووصل الكتاب إلى 
الماك الناصر بالكرك » فعظم عليه » وتألم له » ثم كتب جوابه إلى املك الصالم وهو يعتب 
فيه العتب المؤلم » ويقول له فيه : « والله ما بی ما يصدر منك فى حق ٤‏ وإ ما بى اطلاع 
كتابك على مثل هذا » ؛ فعز ذلك على الملك الصالم > وغضب على اء الدين زهير » وبهاء 
الدين لكثرة مروءته نسب ذلك إلى نفسه » ولم ينسبه لكاتب الكتاب » وهو نفر الدين 
ابن لقان » وكان الملك الصا شديد الغضب وا لمؤاخذة على الذنب الصغير » لا يقيل عثرة » 
ولا يقبل معذرة » ولعل ذلك هو السدب الذى جهل دبوان الهاء زهير خلومن رثاء الملك 
الصالم بعد وفاته » ويرغم صرفه عن ديوان الإنشاء كان كبار الدولة يعدونه من بين 
رجالاتا » الذين يعتمد علييم » ويوثق بهم » فكان أحد اثنين طلب منها نائب السلطنة 
بالقاهرة أن حلفا الاعيان على الولاء للملك الصا فى حياته » ولابنه توران شاه بعد 
وفاته » وكان ذلك دير شجرة الدر » الى خافت على عقد الملك أن يتبدد بعد وفاة 


الصالح » فأخفت موته على ما هو مشهور فى التاريخ . 


ولا قام الآمير عفر الدين بتدبر المملكة بعد وفاة الملك الصا » سنة ۷ء٠‏ هء أعاد 
الباء زهيراً إلى منصبه » ولكن الاحداث السياسية أخذت تيحرى فى سرعة » يغاب على 
الظن أن الماء أقصى فيها عن عمله مرة أخرى » فضى الى الشام حيث اتصل بصاحبه الناصر 
يوسف إن العزيز محمد بن الظاهر غازى بن صلاح الدين ء ويظهر أن أولى قصائده فيه 
هى تلك الى أنشأها لما ملك الناصر دمشق سنة ٠٤۸‏ ه » ومطلعها : 


لك منى الود الذى ليس يرح ول فيكم الشوق الشديد المرح 


السحب ؛ وحيناً على من جعابم التاريخ مثلا فى الكرم ؛ حككعب ؛ وحاتم » وربما كان فى 
قول زهير : : 


— 0٤4 — 


ولكن ساطاق أقل عله يليه على كسرى الملوك ¢ و 
ونعض عطاياه المدائن والقرى من ذا الذى فى ذلك البحر يسبح 


كا كان قول المتفى من قبله فى هذا المعنى بكافور ‏ فيه إغراءللىمدو 2 بأن عتحه ولانة» 
أو ينصمه على إمارة : ولمدو زهير مو مله شد دد التفاؤل 2 هذا العهد الجديد الذى لستقيله» 
كا يبدو فيها أيضاً أنه قد قامى صعاباً فى حياته وأن مشقات وخطوياً قد اعترضته فى تلك 


الفترة الوجيزة » قبل أن يتصل بممدوحه الجديد » ترى ذلك فى قوله : 


عرضت على خير الملوك يضاعى فالفيت سوقا صفق فيه تريح 
ووك واعت تقفسى انی عنده سازداد عرزا ما ميت وافلح 


و أزكف خطو ر اا ستنجل و أن ورا أبتغها سمح 
وأن صلاح الدين ذا المجد والعلا ‏ اا أفسدت مى الحوادث يصلح 


وأخذ الشاعر شرق الناصر بان شر ههت متدرا الهم ور ها كان حت هذا 
الاعتذار سبق اتصاله بالصالح أيوب » فإن الصلة بين الملكين لم تكن صافية من 
ارات :وکن ن ام وسائل إغرائه مامنحه الهاء من قدرة على إجادة بليغ القول» 
قال المهاء : 


أمولاى ساعنى » فإنك لم ترل 2 تسامح بالذنب العظيم وتسمح 
لى العذر» ما للقول نحوك مرتقى متقامك أعلى من مقامى و أرجح 
تك » وإنكانت كثراً تأخرت فإنك تعفو عن كثير وتصفح 
وهب لى أنيساً منك يذهب وحشتى 22 وبسط قلا ذا انقياض ۽ ويشرح 
جك ل القرى ای وده دو ری عط نه إن که أصلح 
وإ الديك الوم فى ألت نعمة - ولكن عنى ذكرى بالك سنح 
وقد بحسن الناس الكلام وإعا كلامى هو الدر المنق النقح 


وفى ديوان الماء قصيدة مدح أخزريئ للملك الناصر » يشكر فما نعمه وأياديه» 


إذ يول : 


— ۳۵00 — 


ما كان أسرعها إلى وألا 


وریت أخلاف المواهب حفلا 


شم التفت وجدت <ولى أنعا 


وهصرت أغصان الطالب مساً 


ول خم هذا الثناء على الناصر بالجود أرجح أنه لم ينل عند هذا الممدوح 
ما كان يؤمله من حياة رغدة سعيدة » بل رأيناه يتحدث عن شظف العش » والموان » 
ويشكو اليه الفةر » ويطلب منه أن يعينه على حوادث الأيام » مصوراً له ما فيه أسرته 
ند لتر و اقراق | شرل E EN E‏ ا 


ووالله ؛ إلى فى ولائك مخلص 
أجلك أن ا إليك شکیی 
ولولا أمور لس بحسن ذكرهما 
تشرى الامال منك نظرة 
اذا كنت فالمال أهون ذاهب 
ول اطق الا افا ج 
ونفسى حمد الله نفس أبيسة 
ولكن اال ارا #تضوة 
أغار اذا هب النسبم علهم 
سرورى أنه يبدو علهم تنعم 
ذخرت لهم لطف الإله ويوسفا 
لكلفت شعرى حبن اشک مشقة 
كرت وما الفكرى. اليك مدلة 
إليك صلاح الدين أنميت قصى 


ووالله ما أحتاج أنى أحلف 
فها أنا فما مقدم متوقف 
لكنت عن الشكوى أصدء وأصرف 
ترق لى الدنيا بها » وتزخرف 
يعوضه الإحسان منك » وخلف 
ولست لثىء غيرها 
فها ھی لاتمفو › ولا تتليف 
ولا أحد غيرى f‏ يتلطاف 
وقلى لحم من رحمة 


و<زلى أن مدو عام قشف 


عام 


أتاسف 


تر جف 


ووالله لاضاعوا» ويوسف بوسف 
خأن أدعوه لا لس يأاف 
وان كنت ما داتما أتأتف 
ورأيك يا مولاى أعلى وأشر 


ويظهر أنه آثر أن ينقطع فى دار بالقاهرة بعدئذ » ويروى بعض مؤرخيه أن البؤس 
قد أل به فى آخر عيره» حتی باع كتبه . وما ملك » ولعل اسر ته الكبيرة ساعدت على 
افتقاره وعدمه » ولم يرو ابن خلكان الذى كان معاصراً له قصة هذا البؤس » وهو 
يروى تاريخ جياته . 


— ۲۵۹ 


وفى وباء عظبم حدث بمصر ء توف البهاء زهير » يوم الأحد» رابع ذى القعدة » سنة 
ست وخسين وسائة مجرءة . 
ويكاد مؤرخوه بجمعون على ما كان يتمتع به البهاء : من خلق کر م » ونمل صروءة » 
قال ابن خلكان : «كنت أود لو اجتمعت به » لماكانت أسمع عنه » فليا وصل اجتمعت به » 
ورأيته فوق ما سمعت عنه : من مكارم الاخلاق » وكثرة الرياضة » ودماثة السجايا » وكان 
متمكنا من صاحه »كبير القدر عنده ... ومع هذا كله فإنه كان لا يتوسط عنده إلا بالخير» 
ونفع خلقاكثيرا » حسن وساطته » وجميل سفارته » فلا جرم كان ممدوحاً بی عليه به ؛ 
ومن تصل مهم ؛ و بعد <ونه لشعر ثم » مدحه ان الخلاوى مصيدة طويلة » كان من جلما قو له : 
جبزها » وتز المادحين مها فقل لنا : أزهير أنت أم هرم 
وكتب إليه ابن مطروح يقول له : 
اقول وقد تتابع منك بر وجودءهابر<ت لکل خسير: 
ل ل ا و رة ا اک ری افر 
وقد.ألق الشاعر على شعره ظلا من أخلاقه » فرأيناه يبتهج إذا أدى علا لبعض صمبهء 
ويقول له : 
ومازلت مذ وافى كتابك واقفا على قدم حى قضيت مراسمك 
وياشرفى » إن كنت أهلا لحاجة . تشير بها » أوكنت أصلم خادمك 
ورأيناه يؤكد عنايته ما بوكل إليه من أمور رأجيه » واهتامه بأن ينفذ بالفعل ما وعد 
به إذ يقول : 
كذلك تلقانى إذا ما اخترتی سر حفاظى صاحى وةرينى 
إذا قلت قل کی ی سياف الل و سق 
تبشر عى بالوفاء شاك للق ويتنطق نور الصدق فوق جبينى 
وشول : 
ويارب داع قد دعاق لحاجة فعلت له فوق الذى كان أملا 


— 0۷ — 
صقلت صداه باهتامى بكلفة أراد » ولم أحوجه أن يتلا 
اوس لما أتاق رشاشة ولطفاً » وترحيبا » وخلقاً » ومنزلا 
سطت له وجها حفيا » ومنطقا وفيا » ومعروفا هنبا معجصلا 
وراح يراق منعا متفضلا ورحت أراه المنعم النفضلاً 

وينضح شعره بأنه كان ألوفا » حب الناس » ويكلف نفسه لين الجانب » ومراعاة 
ما اعتاده الناس وما ألفوه ‏ لا يشذ عنه » ولا خرج على قواعده : ش 
وللناس عادات » وقد أولفوا ها لبا سنن يرعوتما. . وفروض 
فن لم يعاشرمم على العرف بيهم -فذاك ثقيل بيهم وبغيض 
ولبذا كان البهاء يكره أنيكون ثقيلا » مخرج على مألوف الناس » ويثقل على صاحبه : 
والله لولا خيفة التثيل زرتك فى الضحا وف الاصيل 
وبين ذاك ساعة المقيل وكنت قد ضجرت من تطفيل 
لكن أرى التخفيف عن خليل ولست ف العشرة بالثقييل 
ولبذا أيضاً كث فى شعره هجاء الثقلاه » وهذه الكثرة فى هجائهم تدل على [حساس 
م هف وشعور دقيق بأصول اللياقة » وجميل العشرة » يدغض ف ااثقيل جهله معنى ما يقول» 
وجلة الآمر ولا أطيل هو الرصاص : بارد » ثقيل 


ويكره من الثقيل إطالته للعيادة » وغباوته حين لا يفبم بالإشارة » ولا الصمراحة. أنه 
غير مرغوب فى بقائه » فيراه جالباً لثقل المريض » و>أر باالشكوئ ذاه قال لا : 
وعائد هو ستقم لكل e‏ كه سس حم 
لا بالإشارة یدری بولا || كلام اھر 
فى 


ولس رجح حی تكاد درج روح 


امهم 














حق أله متعذ ی ممن وجېك بالبعد 
فا أشوةنى منك إلى البح ران والص 5 
فا تصلح للم زل ولا تصلح للج لل 


وماذا فيك من تقل وماذا فبك من برد 
فلا صبحت اير ولا مسيت بالسعد 
وإلى جانب حبه لان يكون مع الناس خفيف الظل » رقيق المعاملة » كان يحب الانس 
بأصدقائه » ومشاركتهم له » فبا يناله من متع الحياة » ولمذا أكثر فى شعره دعوة أصدقائه 
إلى مجلس ترهو فيه الطبيعة جالباء أو إلى أن يشاركوه إذة الماع » أو الشراب» أوالطعام » 
ومن أرق هذه الدءوات أو أشدها دلالة قوله : 
يومنا يوم مطير ولا كأس بدور 
ومقام تحسب الآر ض نا فيه تسیر 
أخذت منا عقار أخذت مها الدهور 
لطفت بالدن حتى قيل: سر وضمير 
فنيت إلا سير كلها ذاك السير 
وهى فى الاجساد نار وهى فى الكاسات نور 


ومن الرعان والازه أر غض ونضير 





وندای er‏ العش 


قيل قصير 


وسقاة مثل ها تم وى هموس وبدور 


ومغن هو فيا 


ا فا يد ات ده من الظرف: :تظير 


وهو إن شت غنى 


وإذا غنى تموج الآر 


وهو إن شتت فقير 


ض مله وتمور 


ويغيب القوم فى ا4جل_الس والقوم حضور 


رتا طا لطيفت 


وفدور هدرت › فهى 


وظريف وخسسیر 


على الجر تور 


— ۹ج س 
مجلس إن زرتناف هء وقد تم السرور 
كل ما تطلمه فہ 4 » مليح وڪئر 


ومن أحكر الاصدقاء الذين اتصل بهم البهاء الشاعر المعروف ابن مطروح » 
نشأت الصداقة بينها عند ماكانا يدرسان العم فى قوص » وقد توطدت بينه] هذه الصحبة 
حى صارا كالاخوين » ليس بينها فرق فى أمور الدنيا » واتصلا بخدمة الملك الصالم › وهما 
على تلك المودة » ولم يكن الصا قد تولى الملك بوم اتصلا به » واستمرا فى خدمته » بعد أن 
تولى الملك » وحفظ شعرهما صورة لبذا الود المحكين » كتب إليه جال الدين بن مطروح 


كتاباء يذكر له فبه أنه مريض » ذكتب إليه اليهاء : 


أا من جاءتى منه كتاب يشتى الوصبا 
بعيد عنك ما تشكو2 وبالواشين والرقبا 
لقد ضاعفت با روحى لروحى الهم والنصبا 
وقلقاية. تلد أل , كرون 7 الوق ميا 
ورحت أظنه قولا يعاشى به لبا 
للك أل" عله . و و 


أنا من راح عن حالى سائل مشفقا حديا 
ومن أضحى أخا لى فى اا وداد وفى الحنو أبا 
رك ال كنك قاين اعدا 
جفون تشتكى غرقا وقاب شتكى لبا 
وجم جالت الاسقام فيه »> فراح متتبيا 
سائل أعين الواشين ‏ عى أعين الرقبا 
تذكر آنا لحت خالا فى خلال ها 
بالود الذى أمسى وأصبح. بيننا نبا 
إذا ما مت فاندينى ‏ فرب أخ أا ندبا 





5 ۳۹۰ 


وقل :مات الغريب » فأين 2 من يبكى على الغربا 


. 


قضى أ شا j‏ رام وما قضى 5252 


ويفرح كتببم إذا وردت إليه» إننا انلس فى زوايا قلبه حنينا إلى ما سكن فيه من بلادة 
وما أقام فيه من أوطان . وقد أشاد الباء نهذا الخلق فى قوله : 


ومن خلسق أى. ألوف» وأئنه يطول التفاتى للذين أفارق 
وأقسم مافارقت فى الآرض منزلا 2 ويذكر إلا والدموع إسوابق - 


فهو يشتاق إلى الى كان وسكانه ويطول التفاته إليبماء إذا غاب عنهما وقد أرأيناه فا 
مضى يشتاق إلى الحجاز » وها هوذا حى عهده بالصعيد [» ويستروح إلى ذكرياته فيه؛ 
[ذ يقول : 
ويرتاح قلى الصعيد افا وعش مضى لى غندم ومقام 
وأهرى ورود الندسل من أجل أنه يمر على قوم على كرام 
أما حنينه عنه إلى مصر إذا غاب عنما » وشوقه إليها وإلى اصدقائه فيباء فقد عبر عنه 


فرعى الله عهد مصرءوحيا مامضى لى بمحصر من أوقات 
كا )اقم الايد ميات E‏ 
هات 13ل دن الكديت عن" لووط ابن “نود لقا 
وليالى باللجزيرة 5 وا رة فما اشتبيت من لذات 
بين روض حكى زهور الطواور س وجو حكى بطون اليزاة 
LE‏ و ال ا لافيت 
بازمان النى مضى بازماق ‏ لك منى تواتئر الزفرات 





ويقول : 
ول أر مصرا مثل مصر تروقى ولا مثل مافيها من العش والخفض 


ويقول : 


سق واديا بين العريش وبرقة 
وحيا النسيم الرطب عى إذا سرى 
بلاد إذا ماجئتها جئت جنة 
مشلا لى الاشواق أت تراہا 
وما فى فؤادى موضع لسوام 
عسی ألله يطوى شقة البعد نا 


۲۹۱ سب 


بق الت فال انا ما هان 
هنالك أوطانا إذا قيل أوطان 
لعينك منہا كلما شئت رضوان 
وحصباءها مسك يفوح وعقيان 
ا مالى عنكم الدهر سلواات 
ومن أين فيه » وهو بالشوق ملآن 
قدا ابا ورا ايفان 
وعندى على رأى التصوف شكران 


ويقول : 
حبذادار على اللي لى وكاسات تدور 
ومسرات عوج الآر ض .مهنبا ومتمور 
وقصور ماله_ش نلته فيا قصور 
كم بها قد مرل ا ا جين الله سرور 
كز عقن عر 413 :الامش فى ااا ون 
منزل ليس على الار ‏ ض له عندى نظير 
والحق أن هتاف البهاء زهير بوطنه وأصدقائه يرجح ماوصفناه به من الوفاء والودء 
للوطن والصديق . 


شعر البهاء عليه مسحة من التفاؤل » فو قليل الغضب على الحياة والدهر » يستقبل 
صروف الايام استقبال الواثتق من انقضائها » بل يرى أننعم الحياة أ كش من‌شدائدها : 

حاسب زمانك فى حالى تصرفه 

والله قد جعل الايام دائرة 


إن ابد دما طالمنا وهنا 
تحده أعطاك أضعاف الذى سلا 
فلا ترى راحة تبق ولا تعبا 


اليم — 
ورأس مالك » وهىالروح قدسلت لا تأسفن لثىء بعدها ذهيا 
ما كنت أول مفدوح حادئة كذا مضى الدهرء لابدعا ولاعجا 
ورب مال ما من عد هرزكة أما ترى الشمع بعد القط ملتبيا 
ويقول : 
أها الحامل هما إن هذا لا يدوم 
نكل اف تبراك كذ قر اش 
و ترى الخطب عظها فلك الاجر العظىم 





بل إنك تراه » وهو ثائر على حظه » ناقم على نصيبه » متفائلا مؤمنا بأن سوف ينال 
آماله » مادامت له همة عالية » ونفس طموح » نحس بذلك فى قوله : 
إلى 5 مقاى فى بلاد معاشر تساوى ہا آسادها وکلا ہا 
وقلدتبا الدر الثين وإنه ‏ لعمرك شىء أنكرته رقاها 
وماضاقت الدنيا على ذى مروءة 2 ولا هو مسدود عليه رحابا 
فقد بشرتئنى بالسعادة همتى ‏ وجاء من اعلياء نحوى كتاما 
ولهذا قلت الشكوى فى شعر المباء » ورآها البباء غريمة عليه » وعلى شعره حين اضطر 
ليما » ودفعته إلى قوطا قسوة الزمان » كا سبق أن رأيناه عندما شكا حالهإلىالناصريوسف. 
والواقع أن شعر البهاء يصوره لنا ميقسما للحياة ٠‏ مختبطا بها بل يره لنا رجلا مثله 
الأعلى أن يظفر من الحياة بأو فى نصيب من المع واللذائذ» فلم يكن البهاء منالمتزمتين » ولا 
من أولئك الذين يذهبون مذهب التقشف والزهد . أما مذهبه فقد أفصح عنه فى قوله : 
وعاذلة باتت تلوم على الموى ٠‏ وبالنسك فى شرخ الشباب تشير 
أتتنى وقالت : بازهير » أصبوة ‏ وانت حقيق بالعفاف جدير 
فقلت : دعينى » أغتنمبا مرة ‏ لماكل وقت ستقيم سرور 
دعينى واللذات فى زمن الصبا ‏ فإن لام الآقوام قيل : صغير 
وعيشك » هذا وقت هوى وصبوذ» وغصنى» 5 قد تعلمين » نضير 


= د 
وله عقلى قامة ورشاققة وتخلب قلى أعين وثغور 
ولهذا كثر فى شعره وصف مجالس المتعة» ودعوة ححه إلى مشاركته فى هذه إلجالس » 
ومن تلك الجالس الحبدية إليه والتى وصفما ذلك ايجلس الذى يقول فيه: 

حكلة قاوذا وها يلا تنا کی و يكذ ف اونا ” 
ذخيرة الراهب »ى بيجعلا إذا أتت أعياده قربانا 
اة ها ورت اقا “إل انق اما .سكرانا 
تكاد من الاما إذا بدت تدى إلى مكانها العميانا 
كالنارء إلا أنمها ما أوقدت فى الكأس إلا أطفات نيرانا 
ما الملك الاعظم فى سلطانه ‏ إلا الذى أضحى ہا سلطانا 
٤‏ رفعت متضعا » وڪرمت مخلا »| وشجعت جبانا 
بت أعاطبا فتاة جعت لعاشقيبا الحسن والاجسانا 
مخضويبة البنان فى مينبا ‏ كأس مدام تخضب البنانا 
ولى ندم ماجد ما أرتضى2 عنه بديلا ڪائاً من كنا 
حلو الاحاديث » وإن غناك لم تحده فى ألمانه لحانا 
لايبعرف الهم فى يعرفه ولا ترى ندمه 'دمانا 

وربما أعى رمضان من هذه الجالس المليئة بأنواع اللذائذ من حمر وساقوغناء : 

وإن عشنا لشوال أعدنا ذلك العمدا 

وكان البباء فى مذهبه هذا يعتمد على أن بحد فى عفو الله ما يستر خطيئته» ويغفر ذلبه : 
أروح ولى فى نشوة الحب هزة ولست أبالى أن يقال : طروب 
خلعت عذارى بل » لبست خلاعی وصر<ت » حى لايقال : مريب 
وفى لى من أهوى » وأنعم بالرضا موت يغيظا عاذل ورقيب 


فلا عيش إلا أن تدور مدامة 2 ولاأنس إلا أن يزور حبيب 
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وإنى ليدعوق الموى فأجيبه وإى ليثينى التق فأنيب 
رجوت كرما قد وثقت بصنعه وما كان من برجو الكريم مخيب 
فيا من تحب العفو » إلى مذنب ولا عفو إلا أن تحكون ذنوب 
ولحبه للمتعة ولذائذ الساة » رأيناه يصف الاما كن الطبيعية لهذه الجلسات السارة الممتعة ‏ 


ول يكن هذا المذهب بجاعل الهاء يستسل للبتعة » لا يفكر فى غيرها من شئون الحياة » 
بل كان الطموح علا نفسه » وامة العالية تدفعه إلى أن يتقن عمله » كاتبا وشاعرا » حى 
يصل إلى أسمى مناصب الدولة . وقد استطاع أن يصل إلا بحده » وعمله » فقد بلغ رقبة 
تنافس الوزارة فى جاهبا » أو تزيد عليبا » وهى رياسته لديوان الانشاء . 

ومن الغريب أنه لم يبق لنا ما كتبه فى ذلك العبد سوى هذه الرسالة التىكتببا» ردا 
على رسالة ملك فرنساء عندما هاجم دمياط » وقد أوردناها فا مضى :و إذا اتخذنا هذه 
الرسالة تموذجا لكتابته رأينا البباء ميل فى نثره > كا كان ميل فى شعره » إلى الوضوح ». 
والسبولة ؛ وإلى ترك قلمه بحرى على سجيته » لا عخضعه محسن لفظى » ولا إلى زينة «ديعية » 
وإذا كان السنجع قد جرى على لسانه فإنه لم يكن مغتصبا فسرا كا نرى قبا اقتباسا من 
القرآن » وكان البباءكذلك يقتس منه فى شعره . 

وشعر البهاء قد تناول ما تناوله شعراء العربية من فنون الشعر : كالمديح » والرثاء » 
واا و اقات والشزل 6و الور ضف ارات 6 واف : 


وقد تحدثنا عن أم الشخصيات التى مدحها الهاء » وهو فى مدحه ينيج نبج سلفه من 
الشعراء » فى معانيهم » وأساليبهم » فيختار ما سبقه الشعراء إليه : من مدح بالكرم » 
والشجاعة » وأصالة الرأى » وشرف السب » واضعا ذلك فى أساليب الشعر لعصور العربية 
الراقية » مستخدما ما استطاع من الزخارف » والحسنات» وقد أتينا بأمثلة لذلك فا مضى »> 
ونورد هنا وله مادحا : 


صذفحا لمذا الدهر عن هفواته إذ کان هذا الوم من حسناته 
فطل ی لكات انه ن بام الله فى ختاته 


إذ 


بها صديقه والى الإسكندرية الى بدأها بقوله : 
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يامعجز الايام. قرع صفاته 
فوم هم فى اليد خير سراتها 
شرف الزمان بکل ندب منهم 
يامنسك المعروف .» أحرم منطق 
هذا زهيرك » لا زهير مزينة 
دعه وحولاته » ثم استمع 
لو أنشدت فى آل جفنة أضربوا 


وتمخل الدنيسا محسن صفاته 
حسبا » وهم فى الدهر خير سراته 
متىقظ العلا غفلاته 
زمنا » وقد لاك من مقاته 
وافاكت ,» لا هرما على علاته 
لزهير عصرك ليلياته 
عن ذكر حسان وعن جفناته 


وهب 


حسنں 


يبدأ مدحه کسابقبه بالغزل حينا » وبدون تمهيد بغزل حينا آخر . 





يول : 
وعشت بعدك اھ ن 





ور حت 


وددت لوا عشت 


/ 
وحينا رثاء لعزيز عليه » أثير لديه » وهو حينئذ يضئ على الرثاء روح الغزل » فتجدا» 
أشبه ما يكون بشكوى الجر » وألم البعد » فهو غزل باك »كقوله : 


أراك هجرتى جرا طويلا 


فكيف تغيرت تلك السجايا 
فلا وألله ما حاوات غدرا 


وما فارقتی طوعا ¢ ولك دن 


فها من غاب عنى وهو روحى 
لقد حكمت فرقتنا الليالئى 


وما عودتنى من قم ل ذاكا 
وتعصى فى ودادی من اکا 
ومن هذ الى عى ا 
فکل الناس يغدر ما لاك 
دهاك من المنبة ماده ١ك‏ 
وكيف أطيق من روحى انفكا كا 
ول يك عن رضاى ولا رضاكا 





على أن له رثاء نهج فيه نهج السالفين » فى المعانى : والاساليب »كبذه القصيدة التى رث 
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٠‏ عليك سلام الله » يا ق عثان 
وناثاله كي دعر فدلا 
لقن Fo‏ حك فد 
وعبدى بصيرى فى الخطوب يطيعنى 
قا ناريا اقل Auk‏ 
وجدت الذى أسلاك عنى وإنه 


وحياك عى كل روح ورعان 
يغاديك منه كل أوطف هتان 
وما كنت فى ود الصديق. مخوان 
فالى أراه اليوم أظبر عصياق 
فأضى. وطين: ال کر عر له ماق 


و<ةك ما علدنت 


نفسی سلوان 
وعوضت عن دار با كناف جنة وعوضت عن أهل حور وولدان 

وما يسترعى النظر فى هذه القصيدة أنه جعل ابتسام المرثى فضيلة تذكر له بالثناء بعد 
.وفاته » ما يدل على أن البباءكان يقدر هذهالصفة حق قدرها » وما يؤكد لنا ما وصفنا به 
البباءمن أنه رجل يبتسم للحياة ويتفاءل أنه قال فى تلك القصيدة : 


کرم المحيا » بام > متبال 

بل إن صفة الابتسام » والنظرة الفرحة إلى الحياء » هى التى جعات البہاء قليل الرثاء » 
.بل جعلته يستسلم إلى القدر » واجدا فى ذلك طبيعة الحياة الى لا بجدى معبا حزن » ولا 
ينفع بكاء : 

كذلك مازال الزمان وأهله ‏ فن قبلنا کر قد تقرق إلفان 

وما الناس إلا راحل بعد راحل إلى العالم الباق من العالم الفانى 

أما مجاء البباء » فع قصره أحمانا » من أرق ألوان شعره وكان لاستعاله اللغة الدارجة 
بعد تعريبها » واتحاهه التبكمى » أثر فى هذه الرقة المؤثرة فى النفس » ومن أ كير الصفات 
الى كانت تثير البباء إلى الحجاء ما يشعر به فى بعض الناس من ثقل » وقد أشر نا إلى ذلك 
فیما مضى » ومن ضعف عقل تېك صاحبه قائلا : 


ما العم 


مى جئته لم تلقه غير جذلان 


ل إلا زينة سبحا:ن0. من أخلاك منه 
فغ الان الفقق ال وان اا ع 
. وهجو متكا بطائفة أخرى » بلى ما » بعضها منافق » والبعض غى مدع » فيقول : 





تت عنه 
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فنهم مس بافقنی فحلف لى ويكذب ؛ ی 





ويازمنى بتصديق 





وذو عجب إذا جد ت عله جت بالعج ب 
وما یدری نحم د الله ماش عبان مس رجب 


وما اھت أ مق ماه قى عجم ولا عرب 

بلا عقل ولا ا 
فلا ينفك بتع ی وإن أرب 

وأثارته لحية على رجل أحمق » فضى يصفبا متبكا ها وبصاحببا ء إذ قال : 


وأحمق ذى لية كبيرة ملتث 


وأحمق قد شجست به 


000 





قد تقلت له تلا 





: رة 
طلست فبا وجېه إشدة ‏ ء فلم ۰ أره 
ثور غدا أعجوية ‏ لحية وة 


با ها من لحية 
عطي مة: لڪنا 
1 فرية للنمل فى 


يقم عثشر عثرهاا 


حسدها 


: الخنزير إن 
ويشتهى لو 
قد نتت فى وجبه 
باردة ثقيلة 
ما ڪان قط را 
قد ترححت املا 


أقدا سے 


م 
أو 


وإن مثى رأيت ف وق 


كبيرة ‏ محتة 
لہ ت تساوى بعره 
حافاتم أ ومقيرة 
یکن رجالا عش ره 
أبصره_آ|أ| منتشرة 
ek‏ 


ره 








حره 
فوق عظام رة 
مظلءدة مک درة 
مر الكرام المررة 
منبا عال منكرة 
كانت م | معش رة 


اللارض منہا ره 


دم 


مضحكة ما کان قط 


کم ذا التصاغر والتص_ابى 


لإ يبق فك قية 
لا أقتضيك م وده 





ما العيش إلا فى الشباب 
ولقد رأيتك فى النة#ا 
ومالك عن کت 


ولمعت عنك فضائكعا 


مثلم _+_اأ لمسخرة 


وغاظه تصابى امرأة أدير عنما الشباب » فقال ہجوها : 


غالطت نفسك ف الحساب 
إلا العلل بالخضاب 
رفع الخراج عن الخراب 
وفى معاشرة الشباب 
ب وذاك عنوان الكتاب 
قالوا : عظام فی جراب 
سارت ما ادى اركاب 


لك فى الازقة للع __ اب 


هذا وک من وقفقة 


واليوم قالوا : حرة 


ع 


أردت أنطق بل جوا ب فلم يكن وقت الجواب 
E 1‏ ذهب الصا فإلى می هذا التصاى 
ما هذه شيم الحراا ثر لا ولا شيم القحاب 


فاذا عددتك فی ا كلد ب حططت من قدر الكلاب 


كان کا ا ا ا 
وحيذئذ يرتفع بأسلوبه إلى مستوى أساليب الشعر القوبة الرصينة » كبذه القصيدة التى كتببا 
إلى قاضى داريا » يشكو إليه سوء بعض غلمانه » وفها يقول : 


فمالى ألق دون بابك جفوة لغيرك تعزى » لا إليك » وتنسب 


أرد برد الباب » إن جئت زارا فياليت شعرى أبن أهل ومرحب 


اما غر الاھ كشن تعره وملاقيق وهو التق كان كش شوغ عل ١‏ اليه 
الناس» وقد اقتدى فى منهجه الذى سلكه بشع رالحاجرى والتلعفرى » فقد نهجا من قله هذا 
النبج + وما يدلنا على ذلك » ويرجح عندنا تجا به بالشاعرين مارواه صاحب خزانة الادب 


— ۲۹۹ 


من .أن على بن سعيد الآندلىعند ماورد إلى مصر اجتمع بالصاحب اء الدين زهير» 
ورغب أن يسلك مسلكه فى الغزل » فسأله أن برشده إلى الطريق فقال له اليهاء : طالع 
ديوان الحاجرى » والتلعفرى » وأكثر المطالعة فهما ؛ وراجعنى بعد ذلك . فغاب عنه مدة 
وكش من مطالعة الديوانين إلى أن حفظ غالهما: »ثم اجتمع به بعد ذلك » وتذاكرا فى 
الغراميات » فأنشده الصاحب اء الدين زهير فى غضون امحاضرة : يابان وادى الأجرع . 
وقال : أشتهى أن تكمل لى هذا المطلع ففكر قليلا وقال : سقيت غيث الأدمع » فقال: والله 
حسن » لكن الأقرب إلى الطريق الغراى أن تقول : هل ملت من طرب معى ١‏ 


آثر الهاء فى غزله أن يستخدم لغة البيت والشارع » بعد أن جعاما خاضعة لقواعد 
النحو » ورأى ذلك أسبل طريق للتعبين به عن عواطف الحب » يصور مشاعره مها » وينقل 
هذه المشاعر إلى الخبيب الحقيق أو المتخيل » ليستطيع الحبيب فيس راأن يدرك قرارة قليه.. 


وألم الہاء فى غزله كثير من العواطف التى تلم بالحب » ومن هذا كانت سيرورة شعره 
على الالسنة » ولس يعني كثيرا أن يكون الهاء قد عشق » أو لم بعشق » فلست أطالب 
الاديب بأن تمر التجربة الشعورية بنفسه حقيقة » بل قد يتخيل التجربة » ويصفباء وكل 
ما أعنى به فى الشاعر هو مقدرته على وصف التجربة الحقيقية أو المتخيلة » وصدقه الشعررى 
فى هذه التجربة » بمعنى أنه لا يتخيل تحربة كاذبة لا تمر بالشعور . 

E‏ الب الى وضفبا هين » أريد أن أشير إلى رأى الباق 
الجب » فهو براه ة فضيلة فى الإنسان » يرقق من خلقه » ویکسبه کثیرا من الآداب » ى برتفع 


: dT 


لى الله قلبابات خلوا من ا الموى وعينا على ذكرالهوى ليس تذرف 
وإفى لآاهوىكل من قيل : عاشق ويزداد فى عينى جلا لا وبشرف 
وما العشق فى الإنسان إلا فضيلة 2 تدمث من أخلاقه وتظرف 


ز١)‏ لمل وجبة نظر البباء أت اتيار كلمة ( البان ) وهو غصن قوم يضرب به الثل فى 
الرشاقة » وتداعبه الرياح » وعيل به » يناب أن بذ كره الغاغر ٠قيرنا‏ بلميلان الذى بيجب به العاشق 
من غصن رشيق » ولولا ذلك ما كان لاختيار ( البان ) فائدة » وكان الأولى أن يقال ( يانبت ... ) مثلا. 


۷۰ سم 


يعظم من مهوى ويطلب فربه 
بل برى العاشق الانسان المثالى : 


فتكثر آداب له وتلطف 


وهو أخلاق الكرام 
مارأى الناس سوى العش اق من كل الانام 


ويصرح بأثر الحب فى دفع المحب إلى الجد فى قوله : 


به ازداد مجدى فى الانام وعلياق 
أحسن أفعالى لتسمع أسمائى 


جزی ألله عى الحب خيرا فإنه 

وصير لى ذكرا جميلا » لانتى 

نحدث البباء عن انفعالات الحب فى حالى الرضا والسخط » والقرب والبعد؛ فهو فى 
حال الرضا فرح بالحبيب » طرب بزيارته »تملؤه الغبطة هذه الزيارة » ويسجلها قائلا: 
وكنت لميعاد لما مترقا 
تقول : حبيى » قلت : أهلاومرحبا 


وزائرة زارت وقد مجم الدجى 
فا راعنى إلا رخيم كلامها 


فقبلت أقداما لغيرى مامشت 
ول ترعينى ليلة مثل للى 
سأشكر كل الشكر إحسان محسن 


حبيب لاجلى قد تعنى » وزارنی 


ووجها مصونا عن سواى محجبا 
فيا سبرى فيباء لقد كنت طيبا 
تحمل » حتى زارق » وتسبسا 
وما قيمتى حتى مثى وتعذبا 


ويصور منظرا سارا نه ودين من ېوی : فقد مضى الحبيب يعدو فى رشاقة ولبن » 
ومضى المحب يعدو خلفه » حتى استطاع أن يصل إلبه » وقد أثار هذا العدو عواطف 
راقدة » تمنى الشاعر أن تحققها إذ قال : 


لو ترانی وحبيبى عندما فر مثل الظبى من بين يدى 
ومضى يعدو > وأعدو خلفه وترانا قد طوينا الأرض طى 
قال : 1 


ما ترجع عنى ؟ قلت : لا قال : ما تطلب منی ؟ قلت شی 


ک۷ عد 





فانشى عمر منى خجلا وئاه الت ه عنى لا إلى 
كدت دين الناس أن امه آه لو أفعل » ما كان على % 
إن ذا يوم سعيد بك يأقرة 0 عينى 
حيث أبصرتك فيه 2 باحبيبى ‏ مرة ين 
ولا خشى الرقيب إذا كان الحبيب راضيا» فالعيون لغة يتفاهمان بها : 
أنا لا أبالى بالرقيب ولا بمظره القبيح 
غمز الحواجب يتنا أحلى من القول الصريح 
وأكش البباء بجيدا فى وصف رسول الحميب » يصف مادار بينه وبين هذا الرسول ». 
فيقول : 
عاذ رن ي ج مهاد زيار 
أهدى إلى سلامها دن خانمها إمارة 


وأشارعن بعضالحد.-_- شو حبذا تلك الإشارة 
إنصحماقال ارہ ول وهبته روحى بشاره 


کا يصور لنا اللهاء نفسه معشوقا يرد [ليه رسول الحبيب » مذكراً له بالعهد القدم » 
معتذرا عن إخلاله باللقاء »> بما فى الدهر من شغل : 


وأجاد الباء فى وصف الحيرة التى تنتاب المحب إذا أراد أن برسل رسالة إلى حبيبه » 
عاجزا عن أن ين بالشرح والتفسير » فيشكو قائلا : 
ما احتالى فى کتاب ضاق عا فى ضيرى 








ورى 


— ۷۲ 





كاد أن محسترق القرط اس من :ار زةيرى 
ليس بشن ما بق 
أما فى حال السخط فبو حينا يستعطف حبيبه » بأرق ألوان الاستعطاف » طالبا منه 
فسيان الماضى » واستقبال عبد جديد » كله حب ووصالء فيقول : 





ى منک غير حطض ل ور 


ل او اا ,وري هل عرق ينا 
ولا كان » ولا صار ‏ ولا قلتم » ولا قلا 
وإن كان ولا مد من العتب فالس 
فقد قل لنا علكم | ا قيل لك عن ا 
کن ما كان من هجر وقد ذقتم وقد ذقنا 
وماأحسن أن رجحم لوصل »م كنا 


وحينا يؤكد وفاءه واخلاصه ثم حيرته فى أمر هذا الهجر فيقول : 


إلى كم ذا الدلال وذا التجنى شفيت » وحقك » الحساد مى 
أردد فيك طول اليل فكرى 2 تأبى , ثم أهدم . ثم أبنى 
لعلى قد أسأت ؟» واست أدرى فقل لى : ما الذنى بلغت عنى 
مرادى لو خبأتك يا حبيبى مکان النور من عينى وجفنی 
ولاق اللي اعت لاق كرام ' شل عن فلك على + وای 
وحيث يكون فى الدنيا وفاء هنالك إن تسل عنى نجدق 


.وحينا برسل إليه رسولا لستعطفه » ويؤكد له حبه » فيقول: 


ملاغ ل اة تسب روطن عن ارا اة 
ومن أعرض عنه حين 31 ره فن ذكرت! سواه كنت أعنيه 
اشن ری وط ادكه - إن الاشارة” ى مان ت 
وا إنوان ر ەى جد يدا . كل فی كان ١‏ رة 
غلیت عين حبيبى ف البعاد ترئن الى وما بى من ضر أقاسيه 


للا — 


أحبيت كل سمى فى الآنام له 
شت عن + وأفكارئ م 
يا أحسن الناس يا من لا أبوح به 
قد أنعش الله عينا صرت وحشہا 
فيا رسولى تضرع فى السؤال له 


وکل من فيه معنى من معانيه 
ی بخيل لى 
يا من تج وما أحلى تجنيه 
وأنتعد ألله قلا صرت اة 


عساك تعطفه تحوى وتشنه 


ويؤكد له عمق حبه ونفاد صيره » إذ يقول : 


إن شكا القلب مجر 
ر علم علك 
لوأمرتم ماقا 
قصروا عمر ذا الجفا 
ونسدتم وإنما 
وصيرحم- فليكى 


لو وصلم عڪم 


وحينا شور على الحب ».ولا برى الوفاء اجر أو غادر ¢ في کد أنه سدتصرف عن 


مهد الحب عذركم 
بغۇادى لسرم 
ما تعديت مرک 
طول الله عر 
آنا لم أنس ذكركم 
كنت أعطيت صم 
ما الذی کان ضر 


الحب إلى غير رجعة » وأنه سلا هذا الغرام الذى بحلب له المانة والذلة » فيقول : 








۾ حل عا عدت 


ا قر کن قاد جه “ارك و 
غير انی لى فى الب طريق قد لڪه 
لو. اراد البعد ‏ عى نور عيى ما تبعته 
ا له و ق الو قن ا ست 
کا کک ج .اک ا ا 
5101 كه اط ع .ال ا 
أص. ر الموت إذا أه صر غيرى هن عشقته 
قد شحكرت اله فا کان لک طليته 
حن خلصت فؤادى ‏ من دیک » وملكته 


۷4 — 
القرب عى منک ل ما طلبته 


وحينا لعز عليه أن مدو عن عب دلائل الغدر» ا مغضباء ويقول : 


فلو أن 











ر ا قد ددا منک اشون ما عبدناها 
وعرط تم بأقوال وما تل معناها 
کشفتم يننا اشا ء قد كنا سترناها 
وطرقتم إلى الخد ر طريقا ما سلكتاها 
و جاءت لا 0 أحاديث رددناه | 
واش واا وقانا ا زاغا 
قرأنا سورة ن عنك » بل حفظناها 
فرجل تطلب السعىى إل ك قد منعناها 
وعين تتمنى ‏ أن تراحكم .قد غحضناها 
ونفس کا اشتاقت للقياكم زجرناه | 
وکانت سنا طاق فها حن إسدددتاها 
وو أنكم جنا ت عدن مادخاناها 


ولكن يظبر ل فرق دين ثورة هذه السات وثورة الا سات الماضية 6 فمو ف السابقة 
فصمم لا نشی له عزم » فقد دفعته الغيرة إلى هذا التصميم > سنا هو فى الثانية عضی ق 
جره إلى الامام متلفتا إلى الخلف » وكأتما هو يود أن تعود الامور إلى جارءها » وهى تدل 
على الغضب أكثر من دلالتها على الثورة والسلوة . 

أما إذا بعد عن الحبيب فزهير يصف الوداع » تذرف الحبيبة عليه دموعبا » ويذرف 


هو دموعه » ويقول: 


جاءت تودعنى » والدمع يغليها 
وأقبلت وهىمن خوف:ومندهش 
فلم تطق خيفة الواشى تودعى 
وقفت أبكى» وراحت وهی باكية 
ا ا 


يوم الرحيل وحادى البين منصلت 
مكل القوال فق اللاشراك تقاف 
ويح الوشاة» لقدقالوا» وقدشمتوا 
تسیر عنى قليلا» ثم تلتفت 


ويا زماق ذا جور» وذا عنت 


— Y0 — 


وبحد فى الكتب والرسل بعض ما مخفف ألم البعاد » ولذلك بعتب إذا انقطعت الرسل » 


أو لم بحب الحبيب على كتبه » فيقول : 


ترى هل عاتم ما لقيت من الوجد 
فرأق » ووجد» واشتياق » ولوعة 
رعى الله أياما تقضت يقر بكم 
وال کی لار خواما 
ت ارا ا 
وما لى ذنب يستحق عقوبة 
ويا ليت عندى کل يوم رسولكم 
ونی لارعاک على كل حالة 
عليم سلام الله » والبعد يشا 


ونقف على دار الحبيب ¢ معدا ذكر بات ديه 34 واجداً ف 1 ثارها ما شير غرأمه» 


محا عودة اما وا 


سقاك صوب اليا اللدرار ا دار 
وحبذا فيك آثار أشاهمدها 
یکت رت عاونا ازل 
مى تعود يال فيك لى سلفت 


ولم يكن للبباء فتاة أحلام واحدة ؛ بحدها مثله الأعلى » لا حيد عنها , ولا يحد جالا 
فى سواها» بل تنقل قابه فى ا لحب > ووجد امال فىصوركثيرة » خينا يراه فى ذات القوام 


لقدجل ماأخفيه منک» وما أبدى 
تعددت البلوى على واحد فرد 
كأق ہا قدكنت فى جنة الخاد 
فل أكرمت ألا تقال بالرد 
وأنن أمارات الحبة والود 
ونا لانت یری الد 
فأسكنه عينى » وأفرشه خدى 
وحقكم أنتم أعر الورى عندى 
وبالرغ منى أن أسلم من بعد 


فك تقضت لقلى فيك أوطار 
من كينت ا دق القليت ١‏ تار 
فيه شموس منيرات وأقار 


فہم يقولون: إن الدهر دوار 


المعتذل :الى توسطت ين الال وااقضر ‏ إذ يقول : 


كلفت ماء وقد نمت حلاها 
فا طالت وماقصرت ولكن 
قوام بين ذلك باعتدال 


وزينتها اللاحة والوقار 
مكلة يضيق بها الإزار 
فلا طول يعاب ولا اختصار 


x 


= ۷۹ ب 
وشعر واصل اللخال منها تأضحى قرطا قلا يغار 
ڪت فصل الربيع كسان ول تساوى اللدل فا والنهار 
نعم أنا أشكو طوها » ومحتق لى لقد طال فما لوعتى وسبادى 
رأيت الحصون الثم تحرس أهلبا فأعددت حصنا حافظا لودادى 

ويشيد بالسمراء فى وله : 
لا تلح ف السمر الملا @ فم من الدذئ ب عدا نصيى 
والبيضأة_ رعنهم لاأشهى لون المشيب 
وحينا جد البيضاء أولى بالحب » وأجدر بالمودة ؛ وعشق السمراء خطأ وضلالا 
إذ يقول : 
ألا إن عندى عاشق السمر غالط وإن اللاح البيض أجى واج 
وإى لآهوى كل بيضاء غادة 2 يضىء لاا وجهء وثغر مفلج 
وحسی أنى أتبع الحق فى الموى ولاشك أنالحق أبيض أبلج 
وقد أسبرعى هذا التقاب فى أظر نه إلى امال نظر معاصريه ¢ قعابوه عليه ¢ ولكنه رضى 
صور الهاء الحبدبة ماكرة ساخرة عابثة ممنعة : 
يعأهدى لا خاننى ثم بنكث وأحلف لا كلتهء ثم أحنث 
أقولله : صلنى» يقول : نعم» غد ويكسر جفنا هازئا فی ويعيث 
أما مناعة الحبيبة ونحفظها فقد تحدث البهاء عن غيرة قاسية لا تكاد تسمح للحبيبة أن 
يراها سواه » وقد رأينا صورة لثورته عند ماسمحت الحبدبة لنفسما أن لبصرها غيره » وهذه 


صورة أخرى هذه الغيرة العنيفة إذ يقول : 


— ۷۷ - 


أغار على حرف کون من مہا 


إذا ما رأته العين فى خط كات 


هذا » و برغم أن اليهاء سفه رأى من يحب الغلمان » واقتيس من القرآن الكريم ما لامبم 


به » وعد مذههم مذهبا غير حميد » إذ قال : 
أيا معشر الاسصحاب مالى أراكم 
فبل أنتم من قوم لوط بقية 
باكر ران ردمن 

برغم ذلك تغزل فى الغلان إذ قال : 
طلع العذار عليه حارس 
كالرمح شوق القوام 
ويروح بقظان الجفون 


على مذهب » والله »> غير حميد 


قر تضىء به الحنادس 
وكالقضيب اللدن مائس 
حالة کالظی ناعس 
لا رحت وما منك آس 


ولكنه كان مقلا فى هذا الفزل » وتدل هذه القلة على انحراف فى طريقه »لم يلبث أن 
تركه إلى الجادة التى اعتاد سلوكبا » وهى الاشادة يال المرأة . 


هذا وقد تتلمذ المهاء لعمر بن أى ربيعة فىهذا اللون من الشعر » فمو يلجأ إلىالاسلوب 
القصصى أحيانا كثيرة » يصف فيه ما دار : من أحاديث وأعمال » وأشيهه الماء كذلك فى أنه 


تد ل تفه أحانا دصو ر نفسهة معش قا خط ده 6 و لسع | مته » فتسمعه يدول : 
ر ل 2 و اور و2 ا و و لاسکی , 5 


لست سیا و دادى 
ويقول : 


وقائلة لاأردت وداعم : 





شارب لا يصدق حل رث arz‏ 


وقأمت وراء الستر تى حزينة 


كل من نادى ات 
طب ودی » ورددته 


حبيى ؛ حا أنت ,البين فاجعى 
لقد راع قلى ما جرى فى مسامعى 


— ۳۷۸ — 

تبدت » فلا والله ما الشمس مثلها 
تسل بالعنى على إث ارة و مسح بالسرى بجارى المدامع 
وما بحت مکی ¢ واک صيابة 


وأنى عليه مكره غير طائع 
إذا أشرقت أنوارها فى المطالع 





.أن كنا اومن ذات بدائع 


وحدثنا الہاء عن شاب القاب ادام الذى لا يؤثر فيه مرور الام ولا ا مه 
الكبر » فهو قلب خفق بالحب وعواطفه الرقيقة » حين قال : 


قالوأ : كبرت عن الصبا 
فدع الصيا لرجاله 
ونم كرت واا 
ويفوح من عط أنف_| 
ومیل فى عو الصا 
فيه مر الطرب القدم 


.و وا 
هن على زمنى ‏ به 
واک كرت له وقد 
فيروقى » والجو منه 


والطل فى أغصانه 


و فحت أزهاره 
ودا على دوحاته 
وڪانما آصاله 


وقطعت تلك الاح _ة 
واخلع ثاب العارية 
تلك الثمائل باقر 
س الشباب کا ه. 
قلب رقي دق الحاشة 
ة فى الزاوءة 


4 





4 








لق 


وكان أثم ماوصفه الماء مواقف الحب » ولكنه وصف أشياء أخرى: كالنيل ».والشيب» 
والشباب » والمرأة » والرياض » وغيرها » ومما قالله فى وصف روطة : 


قضدت فيه من المآرب 
والعش عضر الجوانب 
بكرت له أبدى السحائب 
ا اک 
کی عقودا فى ترائب 
فتأرجت من ڪل جا نب 
مر خأذناب الثعالب 


ذهب على الاوراق ذائب ` 


وقد ذكرنا تماذج ما قاله فى الجريات عند الحديث عن مذهبه فى الحياة . أما نغره فكان 
أكثره برقة شعره» كةو له: 


— ۳۷۹ = 


وقد حسن الناس الكلام وما کلامی هو الدر المنق المنقح 
كلام بسر السامعين انما لسامعه فيه الشراب المفرح 
جه # Î‏ 
للباء زهير أسلوبان فى شعره : أحدهما » وهو القليل فى شعره » هذا الذى يقوله عندما 
بريد إرضاء غيره من الناس » فيتكلف حينئذ أن ستعير لغة أسلافه من الشعراء » فى عصور 
العر بية الرفيعة » حتى لا عخرج على ما سنه القدماء من أساليب » لا يرضى أن خرج علا 
من بريد إرضاءم » كا رأينا ذلك فى شعر المدح وبعض شعر الرثاء . 


وثانهما» وهو الغالب عليه » هذا الذى يقوله ليرضى نفسه » وليعس عن عواطفه » 
لا يعنيه رضا مدوح » لا يرى الشعر إلا هذا الذى بحرى على نسق القدماء »> وهو حينئذ 
يرك نفسه على جيتها ا نرى ذلك فى الغزل واذريات والهجاء » فستعمل الہاء لذلكأساليب 
اللغة العامية » بعد أن يحعلها معربة » وقد أوردنا بماذج كثيرة لهذا اللون من الاساوب » 
ونورد هنا بعض ما اشتدت قراته إلى اللغة العامية المصرية الدارجة » كقوله : 


سيدى » قلى عندك سيدى ا عبدك 
سيدى » قل 1 > وحدثى مى تنجز وعدك 
أرى تذكر عهدى مثا أذخحر عهدك 
أم ترى تحفظ ودى مثلا أحفظ ودك 


قم نا » إن شئّت » عندى 2 أو أكنءإن شنّت»ء عندك 
أا ق ازى نتف - قطن ١أ‏ وحدك 
وقوله: 1 
وڪل ها ترنجيه تثاله وزاده 
وقوله : 


إن ڪان ذلك عن رضا أو قد علدت به فاص ك 





وةوله : وألله ای کسیر ما دمت اف خير 


وقوله : 


وقوله : 
وقوله : 
وقوله : 
وقوله : 
وقوله: 
وقوله : 
وقوله : 
وقوله : 
وقوله : 
وقوله : 
وقوله : 
وقوله : 
وقوله : 
وقوله : 


وقوله : 


وقوله : 


وقوله : 


وقوله : 
وقوله : 


وقوله : 


— ۳۸۰ = 


فان تتفضل با رسول فمل له حبك فى ضيق » وحليك واسع 


فو الله ما الت لقلى غلة ولا زشفت ھی عليه المدامع 


سال عن وجل نا وضاق ٠‏ قلت أما كك مرق فك 
ڪل ثىء منك مقبول e‏ العينين ول 
عساها إذا ما مى ذكرى بسمعہا ‏ تقول: فلان عندك »كيف حاله 
لاتيانى كيف الى قله شرح يطول 
فالناس بالناس » والدنيا NES Ke‏ 
ا و ا ان ال 

بحق لم هذا التصاف ڪل كله لمل وجدى 5 وغرأی 
E E Ss‏ ندا براه 
أأصون دمعى فى الموى لأأعر علدى منكم 
ولى ندحم ماجد ماأرتضی عنه بديلا كائناً من كنا 
عق e e e‏ "تيال عتما 
كل ما يرضيك عندى | فملى رأسى وعيى 
ولا كان» ولا صارء ولاختم ء ولا قل | 
تميل إلى الدنيا » وتبدى ترهداً ولاأنتمعدودء هناك ولاهنا 
إياك يدرى حديثاً بيننا أحد ‏ فيم بقولون : للحيطان آذان 
منلى بنوعی» أشكو ذا السباد له فيم يقولون: إن النوم سلطان 
ما العقل إلا زشة سحان ‏ من أخلاك مت 
دع اتظارك قوما هم امز انط 
ولا تكن ڪمجوز ‏ م مقيمة فى حله 
ایو . ل ون م aE‏ 
بحق الله مته هك البعد 
طالت» فأما صبحها فقد فقد فتحبل المرأة فيا > و 

هذه أول حاجاتى إليك وبا أعرف مقدارى لديك 
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ی من وج 





وقوله : اا الزائرون 5 لد وسهلا ومرحبا 


وقلت الحسنات البديعية فىشعر الهاء » وإن كنت تعر علا أحياناً هنا وهناك » ى‘ شعر 

المدح » كقوله فى غزل قصيدة مدح : 
وف رشأ ما فيه قدح لقادح مو أنه مق ده النار تقدح 
قتلت به حلواً مليحاً » وإنه لاعب شیء كيف علو ملح 
وحسى ذاك الخال لىمنه شاهد 2 ولحكن أراه باللواحظ بحرح 

ومتاز شعر الہاء فضلا عن ذلك بوحدة الفكرة ف قصيد ته 4 فالابيات ماتحمة الفسج 03 
برقبط سابقها بلاحقها » منغير أن تحد استطراداً » أوفكرة نابية عن زميلاتها » وفى قصائد 
المدح بحسن التخلص من الغزل إلى المدح . 

3 متاز ىف غير المدح والرثاء ¢ اخشار البحور ذات الحظط الوافر من الموسيق 4 لمكون 
لا حظها من الاين وما سيق أن أورةناه فق شع ره شاهد على ما نقول 14 ولاماء دوست 
جارى فيه شعراء عصره » وهو وزن فارسى أك منه الشعراء الذن يعر ون الفارسية 
كالعاد الاصہانی ومنه قول البهاء : 

قد راح عذولى » ومثل ماراح أى الله مت نقضتم العهد مى 
ماذا ظی بحكم ¢ وماذا أملى قل أدرك ف“ سؤله دن شيج 

وذكر مترجوه أنه اخترع وزنا جديداً لا عهد للعروض به من قبل » وذلك قوله : 

اهن لعبت به مول ماألطف هذه اشيائل 

نشوان مزه دلال كالغفصن ؛ مع الذسيم مائل 

لا مكنه الكلام» ڪن قد حمل طرفه رسائل 
هذا وقد وقع البهاء على بعض ال عانى الطريفة » كقوله بخاطب رسول حيليه : 


ودعى أفز من مقلتيك بنظرة فعهد هما يمن 5-5 قريب 


۲۸۲ ب 


فقد انجلى ليل الشبا 


وآره 





ورایت ق 1 


وقوله : 


ا أن أفوز منك وعد 


ET 


وأنزه اسمك أن تمر حروفه 
فأقو ل: بعض الناس عنك كنا 3 
وأغار إن هب النسيم لانه 
وبروعنى ساق المدام إذا بدا 


وقوله : 


صدق الواشون فا زعموا 
فليقل ماش اء 7 لامى 
غلب الوجد فلا أكتمه 
أبن من يرحنى أشحكر له 
آم الال عن وحدى برها 





تعلمت عل الرمل 2 لما مجرتم 
فرغبى فيه بياض وره 
وقالوا: طريقاء قلت : بارب» للقا 


ما كان حو EE‏ عيول 


ودع العمر ينقضى فى التقاضى 


من غيرق مسامع الجلاس 
خوف الوشاة » وأنت كل الناس 
مغرى بز قوامك المياس 
فأظن خدك مشرقا فى الكاس 


أنا مغخرى مهواها مخرم 
أنا أهواها ولا أحتشم 
إا ڪن ما نڪمم 
إنما الشكوى إلى من ررحم 
إنه أعظ م 
خجبيى فيه تلو الهم 


ا دعم 


وانعكس فى شعر الهاء نعض صور حياة عصره » فكان عل الرمل مما شاع فى عصره » 
وما كان يلجأ إليه الناس لسواله عن الغيب » حتى قال زهير : 


لعلى أرى فيه دليلا على الوصل 
عهدتهما فى وجنة سلبت عقلى 


وقالوا:اجتاعاءقلت:يارب»للشمل 


— ۳ — 
فأصبحت فيك مثل نون عامر فلا تتكروا أنى أخط على الرمل 
وهذه طائفة من الناس يصفها الهاء بقوله : 
ک أناس أظبروا الزهد نا فتجافوا عن حلال وحرام 
قللوا الأكل » وأدوا ورعا واجتاداً فى صيام وقيام 
ثم لما أمحكتهم فرصة أكلوا الحرام وعريدوا جنحالظلام 


فكان الورع وإظبار التهوى وهل من الوسائل الى رتخذها عض الناس الوصورل إلى 
آمالم فى الحياة الدنيا . 
وهذا صنف آخر من الناس يدعى معرفة الفاسفة » ويرى من نمام هذا الادعاء أن 


ينكر وجود اللهء مدعيا أنه يعتمد على المعقول لا المنقول » وقد سفه اللباء رأى هذا 
الدعى شوله : 

وجاهل يدعى فى الء.ل فلسفة ‏ قد راح يكفر بالرحمن تقل دا 

وقال: أعرف معقولاء فقلت له ٠:‏ عندت نفسك معقولا » ومعقودا 
مان اوا الىد لكر اراك تقرع بابا عنك مسدودا 
فقال : إن کلای لست تفيمه فقات : لست سلمان بن داودا 


أما الحركة الصوفية فقد ارتسمت فى شعره حينا باستخدام ألفاظها » م فى قوله : 





فأنا"البومماعت اقا وان وان 


ضر بت فوم طبولى »> وسارت خافقات عا 





00 


وقوله 0 
تكبنت فى الآمر الذى قد لقيته ولى خطرات كابن فوح 


ویرد على رجل قدح فى أحد الصوفية » مكيراً من شأن هذا القدح مكلا من شان 
الصو » قائلا : 


أتقدح فيمن شرف الله قدره 2 وما زالمخصوصا,ه طيب الثنا 


۲٣4 =‏ — 
لعمرك ما أحسنت فما فعلته ‏ وليس قبي القول فالناس هينا 
فباقائلا قولا بسوء سماعه 2 عقك نزهنا عن الفحش والخنا 
نطقت ولم تحسن ولم قبق ساكتا ‏ اقدفا:كالآمر الذى كا نأحسنا 
دع القوم إنالقوم عنك معزل ٠‏ وإنك عن هذا الحديث فى غنا 
ميل إلى الدنيا» وتبدى تزهدا ولا أنت معدود هناك ولاهنا 


وتستطيع أن ترى الكثير من عادات عصره وتقاليده منطبعة فى شعره . 
هذا وقول و إن اول ها ن امهو .هذا الى كالم ف دو 


حبيى عينه قالوا تشكت 0 وذلك لو رأوا عين1 #4 ال 
أتشكو عينه ألما » وفيا تقال : أصح من عين الغزال 
ولكن أشبت لون الجا " قد أشبتها. فى الفعال 
ورم و مدو ويه من الضعف والتفكك يلىء ما سكون للشاعر من قدم رأة ف فن 
الغزل » الذى كان الشاعر أ كش نبوغه فيه . 


— وخ” — 


الجزار* 
( 1۰1 - ولاده) 


ا بو الحسين حى بن عبد العظيم » ولد بعد سنة سعائة مجرية بعام أوثلاثة أعوام » لاب 
لا أدرى من أمره شيا . وأغلب الظن أنه كان جاهلا » رقيق الحال » دقع بابنه إلى مبنة 
الجزارة التى لم تدر على الفتى رزقا يكل له مطالب الحياة » فقد ضيق عليه رزقه » حتى ليديع 
اللحم ولا يستطيع أن يذوقه : 


حسى حرافا عرفى حى أصبحت منها معنب القلب 
أعيل فى اللحم للعشاء »> ولا أنال من العشاء فا ذنى ؟ 


خلا فؤادى » وفى فى وسخ ڪانى فى جزارق كلى 
ولعل ضيى رزقه فى حر فته ناشیء من انصرافه عنها » وعن حاولته النجاح قبا » ذلك 
أنه فى غالب الامر رأى فى نفسه استعداداً للشعر » فضى يتثقف لبقوم من لسانه » ويشق له 
طريقا آخر » يظنه أكثر رنحاء وأوفر رزقًا » وقد شجعه والده على هذا الاتجاه» وغمر 


الفرح قله اَن ری انه (صى الجزار ) تشر ايله عستقيل زاهر » قبل إنه لما كان نحى 


*# مرأحعه : 

اسم فوات الوفيات :۲ : ۰۹۰ ۲۰۱۰۱ ۴۱۹)۰۱4۰۵. 
۲ س النجوم الزاهرة ۷ ۲۸ › ۲٤۲‏ , م4" ۴۳٣۹)‏ . 

۴ وفیات الأعيان ۲ : س ٦۲١‏ . 

.١٠٤١١۸١۹۸ 6 9851: و58‎ ۲٤٤ : ١ س حسن الحاضرة‎ ٤ 
. IA 00404۳ ۲۹۷: ۹1 : 1١ هو اللوك‎ 
. ۱۴١٣) ۱۳١ ) ۱۰۴ : © س طريقات العاتمية‎ ٩ 

۷ س خزانة الأدب لاعموی ص ۰۹۰ ٠٠١٠۰۱۰۹۰‏ . 

۸ س الطالم السعید ص ٠۴۳٤۲‏ ۳۹° . 

وح الكامل لابن الآثر ۱۱ ٠١١۹۰۱۰۸:‏ : 

. ٠١٠١٠١ : > البداية والنباية ۱۴ : ۲۹۳ . درس الأعلام‎ - ٠ 
ب.‎ ٤۲۷:۲ ب .و‎ ٤۰٤ : © دس النہل الصانی‎ + 

۴۳ س عيوق التواريخ — القسم انثالى ۳ : ۷۲١۷‏ 
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صغيراً نظم أبياتا قلائل » وكان أديب ذلك الزمان ابن ألى الإصيع . فأخذه أبوه, 
وتوجه به إليه » وقال : يا سيدى قد نظم هذا الولد شعرأ . واشتهى أن يعرضه عليك » 
فقال : قل » فلما أنشده قال له : أحسنت » والله إنك عوام مليح » فراح هو ووالده» وبعد 
أيام عبل والده طعاما وحمله إلى ابن أنى الإصيع » فقال له : لآى شىء فعلت ؟ فال لشكرك 
ولد المملوك » فقال : أنا ما شكرته» فقال : ألمتقل بأنك عوام مليح » فقال : ما أريد بذلك 
إلا أنه خرج من بحر إلى بحر . 

٠‏ قرض عى الشعر لسليقته فشعر فى نفسه بأن مستقبلا آخر غير مستقيل الجزارة 
ينتظره » فكان ذلك من عوامل انصرافه عن ميئنته » فلم تدر عليه رعا » وذهب .لستكمل 
ثقافته » ولعله أخذ من كلفن ,طرف فان مؤرخيه يذ كرو نأ نه قد كانله مشاركة. ف العلوم » 
ومخاصة الحديث الذى رواه عنه الدمياطى . ويستطيع شعره أن يلق شيا من النور على 
لعض ما تثقف به > فقد حفظ جزءاً من القرآن » مېد له سييل الاقتياس منه » ا عرف 
النيان وا نواه : من مجاز واستعارة : وكان يورى باصطلاحاته » ودرس فنون البديع » 
ودخلت صناعته شعره »ا سترى » وكانت معرفته النحو ضرورية » وقد يستخدم 
اصطلاحاته موريا بها »كا قرأ طرفا من الشعر القديم » مد له أحرانا أن يعارضه » وشغف 
تاريخ مصر شغفا هيأ له أن ينظم اوجوزة ور عضن نيتو فك اعدف ا 

نظر الجزار إلى الشعر مورداً من موارد الرزق » فضى ينشئه فى المديح » مرتزقا به » 
EEO UE‏ `° 
يا أميراً يرجى » و خشی اش و فى يوم حرب وسم 
٤‏ موسى » وقد تفرعن ذا الخطب» ففرقه من تداك ١‏ سم 
تكن ال . تواك فا أصن سم إلالديك شرى ونظمى 
ويكتب إلى قاضى القضاة ان خاکان فى عبد الاضى : 


مولاى شس الدىن » ياءن سمت أخمصه فى الرتب العالية 


. ٠٤۹ ترجته بكتات الحياة امةاية فى عصر الحروب الصليبية عصر والغام ص‎ )١( 





= ۷ — 
يا منعا » راه بالندى ل تبق من أمواله باقر ة 
قد أصبح للمملوك لايشتتى شيئاسوى لقياك وال 
رادو ا کر تن رن و اة 
لم ياف جزاراً » ولاشاعراً لا الحرفة الأول » ولا الثانية 





افية 


ومضى يعرض بضاعته على الملوك » والوزراء » والامراء » وأعيان عضره » فرأيناه 
بدح العادل بن الكامل ن العادلء ويقول : 


فق الله طق ا كل بعتن راه رو عرو ی 
قد عاد ملكا اتاد دودة فأصبح ذا ملك ا مشيد 
وصح به الاسلام حى لقد غدت بسلطانه أل الحقائق تقتدى 
فقل الذى قد شك ف الحق : إتما أطعنا أبا لكر بأمر د 





يشير بذلك إلى أخيه الملك الصالم نحم الدين أيوب » فإن أباهما الكامل مدا أقام 
العادل هذا بمصر » و بعث الصا أيوب إلى الشرق . 


بها : ولا يمثى رجل بلا سراويل : 
حنا املك اله ز عل الرعايا وألزممم قوانين الروة 
وصان حريمم من ڪل عار وألسهم سراويل الت 





وة 
ومح الظاهر ارس ¢ وكان من الشعراء الذين دعوا إلى حفسل افتتاح المدرسة 


الظاهر رة( » وكان ما أنشده يومئذ قوله : 


ألا هكذا يى المدارس من نى ومن يتغالى فى.الثواب وف الثنا 
لقد ظبرت ‌لاظاهرا للك ھ4 ا اللوم 2 الدارن قل بلغ الى 





)310( الحديث عن هذهالمدرسة ی كتاب المياة العقاية ففعصرا اروب الصايبية ەر وااشام ص ©4. 
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جمع فما كل حسن مفرق فراقت قلوبا للا نام وأعينا 


ك] مدح أبن مطروح > وكان فى منصب وزير بالشام و د »> فقدكان 
ابن مطروح شاعرا »> نصيرا بحيد القول ورديئه » وقد استحسن مؤرخوه هذه القصيدة 


ورأوها بديعة 2 وحفظوا لنا منبا» وكانت طويلة 2 مقدمما الغزلية »وهى: 


هو ذا اربع » ولى نفس مشوقة 
فقبيح بى فى شرع اه وى 
لست أنسى فيه ليللات مضت 
يا صديق ٠‏ والكرم الر فى 
ضع بدا منك على قلى عسی 
فاض دمعى مذ رأى ربع الهوى 
نقذ الاؤلؤ 
قف معى » واستوةف الركب » فان 

يلحقها 
فى أرجائها 


من أدمء دة A‏ 


فب" "ادن قينا 
طالما استجليت 

يفضح الورد احمرارا خده 
خليق لم يزل 


وه | سین 


فاحس الركب » على أقضى حقو قه 
بعد ذاك البر أن أرضى عقوقه 
قغرائى في 4ه ما زال حفيقة 
لهذ ارقت له شن درن 
أت تهدى بين جنى خفوقه 
وليك فض وقد شام رر 
EEE‏ 
ليقف فاتركه مضى وطريقه 
أمل والركب لم أعدم لوقه 
من تيه البدر إذ بدعى شقيقه 
ونود اللر لو آشبه ريقه 


والمعالى بابن مطروح خليقلة 


وعرف طا'فة من أعيان عصره وعلسائه » اتصل مم » ومدحهم »كاين دقيق العيد 
وعز الدين إن عيد السلام 4 وتاج الدين أبن یلت الاعر : والكال ن العدم ١‏ 
قال دح أبن دقيق العيد بعد أن سیه عخطب فوص : 


ا سيد العلماء ¢ واللادباء ¢ وال لغاء » والخطاء ¢ والحفاظ 


شنفت أدماع الانام مخطبة 
أبكت عبيون السامعين فصولها 
وعجبت هنبا كيف حازت رقة 
فقول عن إذ راك ها 


كيت لدان مواق الالواظ 
فركت على الخطباء والوعاظ 
مع أنها فى غاية الإغلاظ 
ما الدهر إلا قسمة وأحاظ 


لومم 

ويقول قوم إذ رأوك خطيهم :2 أنسيتنا قا بسوق عكاظ 
ومدح نصر الدن بن بصاقة بقصيدة يقول فما : 

أقول لقلى كلما اشتقت للغنى إذا جاء نصر الله تبت بدا الفقرا 
وما مدح به ابن عبد السلام قوله : 

سار عبد العزيز فى الحم سير لم يسره سوى ابن عبد العزيز 
عينا حکه لے دل وسبط شامل للورى » ولفظط وجاز 





واشتدت صلته بالكال بن العدم » حى كان الصاحب إذا قدم إلى مصر لازمه الجزار » 
وأهدى إليه ممة سجحادة خضراء » وكتب معبا : د المملوكة جادة أ الحسين الجزرار» 
ااا اله دلت ملعا رت 


کک بجيرى » لانی قد آخره ت » لكوق وقعت عند الاديب 





I E EE‏ شرك طيى 
طال شوق إلى السجود» و لى من شروق فى يله وغ روب 
و[ذ1 ما اماف ت اوا كه هنك المكلاة و سر 
وف اعصران: لوا توه ت وا راغ اروا التو 
فأقل عرتى » ووفر بإحسا نك من وجهك الكرم نصبى 
وأجير اليوم كسر قلى » فلا زلت مدى الدهر جابراً للقلوب 


إن حسن فى الاراء العالية الصاحبية الكالية » أسعدها الله » أن ينصب عراب إلى القملة 
بعد رفعه » وتخفض عيثى بالتسبيح والتقديس بعد جزمه وقطعه» وبجعلنى مؤهلة بين يديه 
لصال الاعمال » ويؤمنتى العت الذى يعترى الصوف لعدم الاستعال » فعل جاربا على 
عوائد اصطناعه » سالكا سيل أخلاقه وطباعه » » والسلام . 


وكانت صلة الجزار بعظاء رجال عصره » وارتفاءه من مبئة الجزارة + إلى حدث أصبح 
ذائع القع عور يا ني فيان و مور ی الكتات شار 
حقد بعض الشعراء عايه » فوجاه : وكانت مبئة الجزارة معيئاً استق منه مجاءه وتمكتهم به » 
واستهزاءم بفنه » فن ذلك ما قاله فيه بحاهد بن سلمان : 


ج59 جه 
إن تأه جزارم علينا بفطنة عہ ده وکس 
فلس يرجوه غير كلب ولس مخشاه غير تيس 
و مجاه مرة أخرى بتفاهة شعره » وأنه لم ينل منه حظاً يستحق أن يفخر به › فاذا وقع 
له بدت جميل كان سرقة من غيره : 








وما تبللت مذ 4 قطرة وهو > 8 
وإن أتت سملت وما لي ل لك قدر 
لم تأت لل دت. إلا عليه للناس < 03 








وحاول نعضهم أن يدس له عند قاضى القضاة تاج الدين ابن بنت الاعز » فدس له ورقة 
خط الجزار » يدعو فيها شخصاً إلى بجاس أنس » ووصف الجاس » ولكن تاج الدين لم بعر 
ذلك أذناً واعية » ا حاولوا أن يفسدوا بينه وبين ابن العدم » فقد قال بعضهم : 
يا ابن العديم » عدمت كل فضيلة ‏ وغدوت تحمل رابة الإدبار 
ما إن رأيت ولا سمعت مثلها تسا يلوذ بصحبة الج زار 
ولكن يظبر أن الجزار لم يكن ميل كثيرا إلى مقابلة امجاء مثله » وربما كان رجاؤه أن 
يترك الناس ذكر ماضيه سبباً فى أنه كف عن الطجاء » ما وجد إلى ذلك سيبلا » وقد تشتد 
ورت خا > فتابل المجاء ا وهوال:: 
ليت شعرى ماذا تقول إذا ما رمت شتمى » قلى لى: بأى طريق 
عل الله ما مضيت رسولا قط من عند ايى لعشيق 
لا ولا بت فى مكان طفيليا كة_يرى » فى طاعة وفسوق 


لا ولا جئت بالرجال إلى بیت 2٠‏ وكاشرت عنم فى الس وف 





وهو مجاء تهكى لاذع کا ترى. وروی له أيضا فى بعض شيوخ الدب » وقد جرب 
واندهن بالكيريت » ولعله كان من أولئك الذين لايرضونعنالجزار م بارع فىقوله : 
اا ا ا من اک كال دين" الت 
أنت شيخ وقد قربت من الا رء فكيف اندهنت بالكريت 


1 — ۳۹۱ 


ومع قلة ماروى للجز أر من الهجاء ءلم ينس » وقد تزوج أبوه اا 
مجاءها فى شعره » وقد ساما من كل فضيلة جسمية » وعقلية : 


تزوج ايخ أنى شيخة لس لا عقل ولا ذهن 

لو برزت صورتا فى الدجى ما جسرت تنظرها أأجن 

كأنها فى فرشها رمة وشعرها من حوها قطن 

وقائل : قل لى : ماسلها ؟ فقلت : ما فى فا سن 
فليا مات أبوه قال مهجوها أيضاً : 


أذات كلى شيخ تلك العجوز ” وأردته أنفاسها المردية 


والخواز غل رقيق :+ فت قدا ق .بض الاحيان + أو يبدأ نه قضائد مده > 
رك لاقو يتمق الناظقة نوالا ا وله تطرافة المناف + لمق ا 
ما قاله فى الغزل قوله : 


القاوب تذيعه الاجفان هات نفع مغرماً كتان 
طرف الحب نم يذاع به الجوى والدمع إن صمت اللسان لسان 
تبىالجفون علی‌الکری» فاب لمن تبكى عليه إذا نأى الاوطان 
أتلفت روحى فى رضاك » وإتى راض بذلك أا الفضبان 
یا مسقمی » مهلا على جسدى الذى ‏ لم ببق فيه للسقام مكان 
حاشا .عاليك التى أنا عبدها ‏ ألا يكون لحسنها احسان 


ولاس له فا بين يدى شعر فى الوصفت »ء اللبم إلا وصف ملاسه المقيرة » وجزءاً من 
قطيدة يسك نآ الرحر اة فما إل اتضوين خر فة نه : 

وللجزار أرجؤزة فى مائة بيت واثنين » سماها : العقود الدرية > فى اللامراء المصرية » 
ضمنها أمراء مصر من عبرو نن العاص » إلى املك الظاهر سرس » بدأها بقوله : 


۹۲ س 


الحد له العلى ذكره 
ادف ول اعرد 
ثم الصلاة بعد هذا كله 
مد خير بی عدنان 
دامت عايه صلوات رهه 


ومن يفوق كل أمر أمره 
فل وال رت وان 
على أجل خلقه ورس اله: 
ومن أتاه الوحى بالتبيان 
خم على عرته وڪبه 


مغد حرا ها حمر لعمر و 


ااعبائل عر ارا مف 


بخن بعت جز أوسا دول E‏ حلط اك E‏ 


ومضى سرد من حک مضن والءا:واليا وى أرجوزة شه ماتكون اتون لسن :فيا 
من الشعر سوى وزنه . غير أنه عا يلحظ فى هذه الأرجوزة أن منشئها عند ما ذكر خلفاء 
الفاطميين أثنى عليهم » وذكرهم بالخير » ما يدل على أن حدة البغضاء لهم قد هدأت وقدتها » 
ويك أن نذكر لتأبيد ذلك أنه فى عهد الظاهر يرس أعيدت خطبة الجمعة إلى الازهر» 
وعاودته حياة قوية نشيطة . 

وبعد فاذا كان حظ الجزار من حرفة الادب الى أقبل علها راجياً ‏ فى أغلب الظن ‏ 
أن دم عله ا غوت الوق تر أن تحال الزعدة ا 1 

أرجح أنه لم ينل ماكان يرنو إليه من النجاح وأنه لم يكن موسعاً عليه فى الرزق » وأنه 
عاش فى كثير من الاحیان بائساً فقیراً » وإذا کان قد نال عطاء وافراً فى بعض الاحيان فإن 
تبذيره قد عصف بهذا العطاء » ولعله بهذا التبذي ركان يريد أن يشعرنفسه بأنه ارتفع عن مبنة 
الجزارة » إلى مكان الاعيان» ووجباء عصره » وطذا قال مؤرخوه : إنه كان دانم الاحتياج 
لا نكاد خلته تستد أبدأأ» ولا يكاد طلبه يغفل . ومن أجل ذلك رأينا فى شعره كثيراً من 
سمات البؤس » وشكوى الفاقة » ووصف شيابه الممزقة » وشدة تأثير البرد فيه » 


فلسمعه شول : 


على › حی غسات اليوم أثوابى 
دعى ¢ فستوقد امام أولى ف 


لاست ھی ¢ وقد زررت أنوابى 
وقد أزال الشتا ما كان من حمق 


ماكنت أعرف ماضرب المقارع »أو قاسيت وقع الندى من فوق أجنابى 


۳ — 
وما تراقصت الاعضاء فى جسدى ‏ إلا وقد صفقت بالرد أنيابى 
ويقول: آدرکونی فى من الرد .م ليس ينسى» وفى حشای الاب 
ألستى الاطاع وهما » فها جسمى عار » ول كيرا نات 
ححكبرا ازرق لون جسمى من البر د تخبات أنه س لمجاب 

وأرجح أنه اضطر أن يعود إلى حرفته الآولى» يلتمس فما رزفه» حين لم يكف حاجته 
مدحه لعظاء الرجال . أرجح ذلك لقوله : 
لا تلنی باسيدى شرف الد بن إذا مارأيتنى قصايا 
كيف لا أشكر القصابة ماعش ت حياتى وأهجر الادابا 
ریا مارت" الخدت رج ,ي وار كنت أربهر الكلونا 
وهى أبيات تدل على ثروة عنيفة » لاخفاقه فما كات يعلق عليه كبار الأمال . قال 
مؤرخوه : واحتاج فى آخر عمره إلى الاستجداء لغير شعر » لكثرة تقذ ره وإسرافه 
نمج الجزار فى شعره منهج شعراء عصره » المولعين بالصناعة اللفظية : من جناس » 
وطباق » وتورية » وغيرها » وتحد أمثلة لذلك فى خرزانة الآدب » وقد أكثر من التورية 
بصناعته كقوله : ١‏ 
ألا قل للذى بأل عن قوى وع أهلى 
لقد تسأل عر قوم ڪرام الفرع والاصل 
ترجيهم بو ڪلب وشام شو يحل 
وقوله : 
إنى لمن معشر سفك الدماء لهم دأب وسل عنهم إن رمت تصديق 
تضىء بالدم إشراقاً عراصهم ‏ فكل أنامهم أيام تشريق 
وكتب إليه الشيخ نصير الدين الجامى موريا عن صناعته : 


ومذ لزمت الام صرت ہا خلا يدارى من لا يداريه 


۳۹4 — 
أعرف حر الاشيا وباردها وآخذ الماء من بجاريه 
فأجابه الجزار وله : 


حسن اتأنى عا بعين على رزق الفتى » والحظوظ تختلف 
والعبد مذ صار فى جزارته ‏ يعرف مس أين تؤکل الكتف 


وقد عرض الجزار لامية امرىء القدس » واقتدس منهاء بأخرى هزلية » قال فما : 


ترى هل برای الناس فى فرجية أجرما تيها على الارض أذيالى 
ری عدر قي غال دن ي و 
ولو أننى أسعى لتفصييل جية (كفان» ولمأطلب» قليل من الال ) 
وکا اسي جد بحوخة- (وقد يدرك المجد المؤثل أمثالى ) 


وبرغم انا لابرتق إل صف الفحول من شعراءالعربية » وأن كثيراً من مظاهر 
الضعف يبدو عليه » « فلم يكن فى عصره من يقاربه فى جودة النظم غير السراج الوراق » 
وهو كان فارس :لك الحلبة » ومنه أخذوا » وعلى مطه نسجوا » کا قال الصفدى. وقدره 
معاصروه من الادباء : وقدروا أده » وأعجبهم أخلاقه » فقد ذكروا أنه كان حلوالنادرة» 
دمث الاخلاق » لطيف الجون » حسن الحاضرة » وكان أكبر شاعر اتصل به الجزار فى 
شعره السراجالوراق » فقد كان بينهما تراسل بالشعر والنثر ء ولا مات الجزار يوم الثلاثاء» 
ثانى عشر شوال سنة ۷۹ ه» رثاه السراج بقصيدة طويلة » بدأها بتأمل فى هذه الحياة 
وغايتها » وإن لم يأت فيه يحديد» إذ قال : 
أغايتنا لهذا يا فلات تمل » ليس كالخير العيان 
أمانى النفوس لما خداع ولس من الحتوف لما أمان 
ومن لعد الحراك لما سكون وصمت لعد ما مرح اللسان 
أنا من جد ف الآمال ركضا تأنء فى يد الاجل العنان 


ومضى فى تأمله » ثم انتقل إلى رثاء صاحبه » فعزى فيه القوا فى» واستخدم فى ذلك 
مصطاحات علبها » ثم تحدث عن ألم عم النحولفراقه » موريا كذلك باصطلاحاته حين قال : 


4 — 
ؤناع النفر ئي 43 لبان ٠‏ ا ا 
فلا ندل غل عنك برجى ولا عطف لن غدروا» وخانوا 
له متم 31 و “إنا تم هد لق الزيان 


وتحدث عن حزن حور الشعر عليه» وعن بلاغته » وتفننه فى أبواب البديع » وعن 
شعره فى مدح الرسول »؛ وهذا لون من شعره لم يصل إلينا » وخم رثاءه بقوله : 

جال الدين » أنت جيل ظن يربك » جل ديانا يدانا 
وعفو أيه ڪر من ذنوب نا ¢ وعللى اأشفيع ا ضان 


وللجزار تصانيف » منها كتاب فوائد الموائد » وعمل بعض الناسعليه علاثم الولاثم » 
ولست أدرى موضوع هذا الكتاب » ولعله اختيارات شعرية. وجمع قطعة من شعره سماها: 
تقاطيف الجزار » وهو فى عنوان كتابه هنا لم ينس مصطلحات مبنته الأول . 


— ۲۹۹ — 


البوصيرى* 
٩ ۸ (‏ - حوده) 

شرف الدن مد بن سيد بن حماد » شاعر مصرى تدل نسيته إلى صنهاجة . على أنه 
ربماكان ينحدر من أصل بربرى . ولد فى أول شوال سنة ۰۸ھ (۷مارس سنة ٠۲۱۴۳‏ م) > 
ولا نعرف من تاريخ ات إلا القليل: 2 ولع عاق معرقة الكتانة واطسان »نا هاه 
لاحد مناصب الحكومة فى مدينة بلميس . ويدل شعره على تعمقه فى دراسة أصول الدين » 
کا نرى ذلك فى القصيدة الى عى فيها بتوضيح عقيدة الاسلام » والرد على النصارى »کا يذكر 
له تعمقه فى دراسة الحديث » وأخذه التصوف عن أن العباس المرمى » أحد قادة التصوف 
فاك امسر ردا ارا ف شر ٠‏ قظير ف الطاب الذي اضيا جا يتلق 
هذه القصائد الكثيرة الى مدح ا الرسول . وأشبر هذه القصائد البردة » الى نالت شبرة 
واسعة فى العالم الإسلاى » فشطرت حينا » وخممت حيناً » وسبعت حيئاً آخر » وشرحت 
مرة ثالثة » وترجمها إلى الفرنسية 82556 .8 »كا ترجمت إلى الآالمانية والانجليزية . ومدح 
الرسول على نمجها من نظم البديعيات » تجمع فنون البديع » موجهة إلى الثناء على الرسول » 
وعارضها فى عصرنا الحديث المغفور له شوق » فى قصيدته : نهج البردة . 

وله قصيدة همزية أخرى مدح بها الرسول » وأطال نفس القول » حتى يلغت قصيدته 


ستين وأربعائة بدتء بدأها بقوله : 


* هر احمعه : 


(0) الأعلام ۳ نحنف (؟) حسن الحأاضرة ١٤۴ 19 2 ٠٤١ : ١‏ 





(؟) فوات الوفيات:؟:8١5‏ . 

(ه) النپل الصاق *: ۸٠٠ب‏ . 

(۷) تاريخ مصر لابن إياس :۱ : ۰۱۲۲٤‏ 
(5) شفاء القلبالجريح س١٠.‏ 
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= ۹۷ — 
كن ر وق اغ اطا ا 
لم يساووك فى علاك وقد حا ل سنا منك دونهم » وسناء 
إنما مثلوا صفاتك للا س ء ‏ مثل النجوم الاء 
أت مصباح كل فضل فا تم در إلا عر ضوئك الاضواء 
لك ذات العلوم من علم اليب ومنها لادم الا اء 
م تول فى ضائر الوت تار لك الآمات ولاباء 
وقد عارضما شوق كذلك . کا عارض البوصيرى قصيدة بانت سعاد : بقصيدة أوها 





الك أف :الات مول ,وات عن كل مادم تول 
ولم يقف عند حدود هذه القصائد الثلاث المطولة » بل له قصائد كثيرة ومقطوعات فى. 
مدحه . وهو فى كل ما مدح به الرسول يصدر عن عقي دة المسلمين الذين يرون النبوة. 
هبة لاكسيا: 
خلائقه مواهب دون كسب وشتان المواهب والكسوب 
مهذبة بور الله ليست كأخلاق ذا اللبيب 
ومن المرجح أن العصر كان له أثره فى مدح الرسول » إذكان عصر صدام بين عقيدتى 
الاسلام والمسيحية 4 ولاججب حين ری من شع راءالاسلام تمجيداً لصاحب رسالته 4 وإشادة. 
بفضائله وأيحاده : 


ومدح البوصيرى كذ لك أهل الببت » وجعل حبهم عقيدة من عقائد الاسلام » ورأى. 
أن مدحهم وسيلة من وسائل النجاة عند المساب ¢ وتوجع لما أصابهم ف تار خم الطويل. 
من مصائب » وحن قاسية » وما قاله فى مدحهم : 


فقل لبنى الزهراء » والقول قرية ‏ لكل لسان فيهم أو حصائد : 
أحبك قلى تأصبح منطق 2 يحادل عك حسبة > ويجالد 
وه لل حبك للناس إلا عقيدة على أسبا فى الله تينى القواعد 


۳۹۸ — 
.وإن اعتقادا خالياً من حبة وود لك آل انى لفاسد 
فدتک اا نازعوم سيادة فلم در سادات م أم اة 
إذا ما تذكرت القضايا الى جرت أقضت على جنى منبا المراقد 
وجددت الذحرى على لالا أكابد مها فى الدجى ما أكابد 


كان هذا الاتجاه فى مدح الرسول وآله هذه الغزارة من آثار العصر » وكا كثير من 
المعانى التى وردت فى هذا المدح مستقاة كذلك من العصر . ففيبا رد على ما ادعاه النصارى.؛ 
وتخلص من غلوم الذى ألصقوه بعسى . فتارة يقول البوصيرى : 
دع ماادعته التصارى فى نيبم واحک ما شنت مدحا فيه؛واحتكم 


وطورا قول : 
إحبيبا »> وشفيعا مطاعا حينا أن إليك الإا 
ل تقل فيك مقال النصارى إذ أضلوا فى المسيح الصوابا 
إعا. ٠أ‏ فر سن ازل الت غلك ا 


وحينا ينثىء قصيدة طويلة » يرد ما على النصارى واليبود » و رى أن ما فيبا من أفكار 
حتاج إلى شرح وإيضاح » فشرحما فى ديوانه » وبدأها بقوله : 
جاء المسيح من الإله رسولا تأتى أقل العالمين عقولا 
قوم رأوا بشراً كرا فادعوا ‏ من جبهم لله فيه حاولا 
وعصارة ماصدقته وأكثرت بالإفك والببتان فيه القيلا 
فكأنما جاء المسيم الهم ليكذبوا التوراة والانجيلا 
فأعجب لامته الى قد صيرت ‏ تنومبا بالمها اتنبكلا 
م يلوه باطل ؛ فابتزه أعداؤه بالباطل التبجيلا 
وتقطعوا أ العقائد بينم زمرا ألم تر عقدها محولا 
قال الناظم : لما رأيت كتب النصارى واليهود الآن مشخونة بما يتكرونه من بعث 
النى صلى الله عليه وسلم . وفيها القول خلاف ما يدعونه من ألوهية المسيح » ومن صلبه » 


— ۳۹۹ 


وإشات رسالته إلى النصارى والببود ٤‏ وما لاخ 4 تعر ضت 2 هذه القصيدة إلى ذكر 
ما سبل نظمه من ذلك » وأردت أن أورد تحت كل أبيات منها ما أشارت إليه : من 
النصوص الى لا يستطيع النظم ذكرها . 


ومضى البوصيرى بورد من أقوال التوراة والانجيل ما برذ به على الطائفتين . ويورد 
من القصيدة جزءا جز ءا ؛ شارجا کل جزء . 


أ عصر الحروب الصليبية فيه هذا الآثر البالغ ؛ فأكثر من مدح الرسول وناقش 
النصارى فى معتقداتهم . 


ومن أكبر ما ملك عليه قلبه تلك الجلة الى كان بريد أن يقوم ہا الاشرف خليل » 
لانتزاع عكا من يد الصليبيين . .وإذا صم ما يقوله علماء النفس من أن جزءاً من الاحلام 
تنفيس لا فى النفس من آمال مكبوتة » ورغبات تريد أن تتحقق » فإننا نستطيع أن نتبين 
شغل البو صيرى تطهير أرض الشام من آخر صليى فييا ‏ من هذا الحم الذى رآه» وكأن 
قائلا نشد هذه الا بات : 


قدأخذ المسلبون عكا وأشيعوا الكافرين صكا 
وساق سلطاننا إلہم خيلا تدك الجبال دكا 
وأقم الترك منذ سارت لن يركوا للفرتم ملكا 
كان العمل الحسكوى للبوصيرى فى بلس مهيئاً له الاتصال بطوائف ككثيرة من 
المستخدمين . ويظهر من شعره أنه لم يكن زاضيا عن تصرفهم . بل كان شديد السخط علييم؛ 
حى لا خل واحداً منهم من سخطه » ويراهم نكبة على البلاد » قد أحالوها جحيا وشقاء » 
إذ شول : 


أرى المستخدمين مشوا جيعا على غير الصراط المستقيم 
معاشر لو ولوا جنات عدن لصارت متهم نار الجحيم 
فا من للاة إلا ومنهم علييبا کل شيطان رجهم 
فلو كان النجوم لهم رجوما اذا خلت السماء من النجوم 


ع ات عات 

والبيت الاخير يدل على كثرتهم وكثرة مساوم . وفى قصيدة أخرى مطولة شرح كثيراً 

ما بأخذه عليهم » وأهم ما أسخطه عليهم جميعا انصرافهم إلى المال وجمعه » انصرافا شغلهم 

عن واجبهم » وجعلهم يتكالبون على جع الثروة من غير طرقها المشروعة . ولم تخل ممن ‏ 

سخطه جاعة الكتاب » ولا القضاة » ولا الفقباء» ولا جماعة النظار . فكابم فى السعى وراءه 
الال سواء : 


نكت ا اا 
غذ أخبارم مى شفاها 
فةد عاشر تم ولبثت فيبم 
خوك ل طافة لصوا 
وكيف يلام فتيان النصارى 
وجل الناس خوان » ولكن 
ولولا ذاك مالسوا حريراً 
ولا ربوا من الردان قوما 
أقاموا فى البلاد لهم جباة 
نحيلت القضاة » نخان كل 
وم جعل الفقيه العدل ظلبا 
وما أخشى على أموال مصر 
فلا تقل من النواب عذراً 
تورحع معشر ملهم وعدوا 
وقيل : هم دعاء مستجاب 
ومن ألف الخيانة كيف برجى 


وإذا أسقطنا بعض ما قد يكون فى هذا الشعر من البالغة فإنه بلا ريب يعطينا صورة 
لبعض مظاهر الحياة الاجّاعية لبعض طوائف الشعب . وتلك ومضات نقدية قل أن 


فلم أر فيم رجلا أمينا 
وانظرنى لآخيرك اليقينا 
مع التجريب من عمرى سنينا 
عدات بواحد مم مئنا 


لل بات غدل :اكك 
ولا شر وا مور الاندرين 


كأغصان يقمن » وينحنين 
لقبض مغلبا كالمقطعين 
أماته » وسموه الامين 
وصير باطلا ‏ حقا ‏ مبينا 
سوى مش معشر يتأولون 
ولا النظار فا سملون 
مولي ١‏ “الها جز لوعن 
E‏ اسن لبي طون 
له أن عفظ اللص الائون 


ال — 
نرأها فى شعر هذا العصر » رة ان تتكشف لنا عن صورة هذا العصر وححاته 
الاجماعية » لو أن الشعراء عنوا بتسجيل إحساساتهم نحو ما برونه حوهم . 

ويظبر أن موقفه من المستخدمين وانتقاده لهم جعابم يقفون منه موقف العداء » بل 
تصدى بعضهم مرتبه خاول أن يقطعه عنه » مما دفعه إلى الاستنجاد بالرؤساءى يوصاواإليه 
مرتبه . واتصل البوصيرى ببعض رجالا تعصره » كالماصور قلاوون » وحفظ له من شعره 
فيه ما أنشأه فى مدحه بعد أن نى المنصور مدرسته الكبرى » إذ قال : 
اا خط الف اد 


قرى » أو بجوم بدرهن منير 


ومدرسة ود الخورنق أنه 
مدينة عل » والمدارس حوها 
تبدت فأخق الظاهر نة“ نورها 
ناء كأن النحل هندس شكله 


۵ 


ولس بظهر للنجوم ظهور 
وللانت له الشمع فيه كضور 


بناها سعد ق باع سعيدة 
ومن حيا وجبت وجهك نحوها 
إذا قام يدعو الله فها مؤذن 


ا سعدت قبل المدارس دور 
تلقتك مها نضرة وسرور 


فا ف إل ال حير 


كا اتصل من قبل بالامير نفر الدين » أحد كيار الامراء فى عهد املك الصالم بجم الدين 
أيوب وم اتصل ببعض وزراء الدولة وم الصاحب اء الدين ت حنا » الذى بروى 
صاحب الفوات أنه أرس لإلى اللوصيرى سال أن لعطيه قصيدته البردة او ااا 
إلا قائما حافيا مكشوف الرأس . 
والبوصيرى شعر تمكبى أجاد فى معظمه » ومن ذلك مارواه تق الدين بن سيد اناس » 

من أنه كانت له حمارة استعارهامنه ناظرالشرقية » فأجبته فأخذهاء وجرز له ثمنها مائى درم 
فكتب على لسانما إلى الناظر : المملوكة حمارة البوصيرى : 

يإ أا السيد النى شبدت ‏ أخلاتقه لى بأنه فاضل 

ما كان ظنى ببيعنى أحد قط »ء واحكن صاحى جاهل 


لو چر سوه على ر سه للت فرظا عليه :م ستاهل 6 


)١(‏ المورئق . قصسر للنمان الأ كبرء والمحظيرة : الحيط بالعىه حشيا أو قص ا . السدير : نهر بناحية 
الميرة . (؟) الظاهرية : المدرسة الى بناها الظاهر بيبرس . 


أقصى ممادى لو كنت فى بلدى أرعى به فى جوانب الساحل 
وبمد هذا فا عل لڪم خی الآن من مدق عا 
ويستخدم البوصيرى أحيانا اللغة العامية . وأجود شعره ماقاله فى مدح الرسول . وإن 
شعره التهكمى وشعره فى اطجاء » وشعره النقدى » بدلنا على نفسية حساسة لطيفة العشرة » 
غير متزمتة » برغم ما أخذته من دروس التصوف ٠.‏ 
وعاش البوصيرى سنوات بعد أن سقطت عكا آخر ما كان بيد الفرئح فى يد المسلدين » 
واختلف مؤرخوه فى سنة وفاته بين سنه > ٩1و ۵1٩۹1‏ (17943-19944م) ودفنبالإسكندرية 


حيث قرہ ہا مشهور زار . 


اا 
الكتارة 
١‏ فوا 
تعددت ألوانها فى عصر الحروب الصليدية بين كتابة سلطانية » ورسائل إخوانية » 
وأذب خلق ساس ٤‏ وأدن تار خی » وأدب قصة » وأدب و تأليق ¢ 
صدرت به الكتب . : 
الكتابة الساطانية 


ونعنى بالكتابة السلطانية هذه التى تتناول شئون الدولة وأمور السلطان» فى الداخل 
وفى الخارج » فتشمل بيعات الخافاء » وتقاليد الملوك وولاة العهود » ومراسيم إسناد 
الوزارة » والنيابة » والقيادة » والقضاء » والتعلم » والخطابة » وغير ذلك من شئون إدارة 
الدولة » والتوةيعات » وبلاغات القصر » والمنشورات السياسية والاقتصادية وغيرهاء 
ونسيخ الآمان وال مان » وكتاءة التقارير » وشئون السفارات بين يعض ملوك الإسلام 
ولعض » و بيهم وبين ملوك الف رج » وكتابة المعاهدات » والرسائل الديوانية . 

وقد وفى النثر مبذه الاغراض السلطانية حق الوفاء » واسبغ عليها حلة من الاناقة » 
متوخياً الجمال والتأثير » فإذا كتب ببعة لخليفة »كا كان يفعل فى عهد الخلفاء الفاطميين »٠١‏ 
تانق الكاتب ف انتقاء الالفاظ واختيار الأسلوب » ومضى على سنة أهل عصره : فى الترام 
السجع » لاحيد عنه » يطرزه بای من القرآن » يستشهد به ؛ ويقتس منه » وكان من رسومهم 
فى كتابتها أن يبدءوها محمد الله والثناء عليه » مطيلين فى تعداد أوصافه » وبالصلاة على مد» 
وعلى » واصفين الأول بأنه جدثم » والثانى بأنه أبومم »> يطئيون فى أوصاف الإثنين › 
ماشاء لهم الإطناب » قائلين : « وصلى الله على جدنا مد ورسوله . . وعلى أبينا أمير المؤمنين 


. فى صبح الأعشى (9:1:5؟) أسخة بيوة كتب مها للخليفة الحافظ لدين الله‎ )١( 


س 
على بن أنى طالب . . » ومن رسوههم كذلك الاطناب فى بيان أهمية الخلافة لنظام المسلين » 
وضرو 0 قيامما لنفعهم وصلاحهم » کا كان المهد لال من تكرير عقائد الفاطميين » 
نهم الخافاء حقاً 2 وأنهم أولى الناس بالخلافه » ويطنب ويطيل » فى وصف الليفة 

00 عليه . 

وييدو أثر الحروب الصليبية فى هذه البيعات فى حديثها عن حمد رسول الله : ناصة 
على أنه م النى أخير الانيياء والمرساون بصفته و "النقرى عا تفل من 
زمانه وبعثه » وذكروه فا أتوا به من کل كتاب أوحاه الله وأنزله » واعترفوا أنه أفضل 
من كل من نبأه الله وأرسله7 » . وفى وصفها الايفة من بين الاوصاف المشرفة له بأنه كان 
د عاملا فى سياسة اللامة عمل الىتهد المصدب » مستقصياً حرصه فى الحافظة على إعزاز الملة » 
مستنفداً جهده فى الجهاد فيمن خالف أهل القيلة2؟ > . 

وكان من رسومها كذلك التحدث فى سعة عن الوزير وخلاله ونواحى مجده . 

وكل هذه المعانى تعرضما البيعة فى سعة وإطناب » كى تشدت فى النفس وتتضح لديا » 
وهو ما كان الخلفاء يرمون إليه » وتعبر عنها البيعة فى أساوب مسجوع متأنق فيه » لانها 
تتعلق برأس الدولة وأكير رجالاتها. 

وقد اختق هذا اللون من نش هذا العصر بسقوط الخلافة الفاطمية » وعاد إللها فى 
عهد بدرس عندما حبيت الخلافة العباسية فى القاهرة » بعد سقوط بغداد فى يد التتار . 

ومن النثر الذى يتعلق برأس الدولة كذلك كتب تقاليد الملوك والسلاطين من هو لاءا لخلفاء 
العباسيين بالقاهرة » وكا نت التقاليد ای قبل ذلك من. داد منذ سقوط الدولة الفاطمية » 
إلى أن عادت الخلافة العباسية بالقاهرة » فليا استقر الخلفاء العباسيون بمصر » كتبوا التقاليد 
لسلاطين مصر » وتحتوى هذه العهود » بعد حمد الله والصلاة على رسوله تمجيداً للالك الذى 
أنثىء العهد لأاجله » وتسجيلا ليده على الخلافة العياسية ء بإقامة أركاما » وإعادة بنائها, 
ويضق | د النق أنقىء الساطان موس .غلبه ثوب من التقدى وألا خلال >[ قول: 


. من اليءة السايقة‎ )١( 

(؟) من البيمة السابقة . 

(؟) راجم تقايد الخليفة اأستضىء بأعس الله لصلاح الاين فى حسنالحاضرة ۲ : ١5‏ > وتقايد الخليفة 
المنصور الملك ااسكاءل فى حسن الاد ة أيضا ۲ : ۲١‏ ء وتقاود الملكالعادل فيصبح الأعشى 2٠١‏ قث. 





— ۳0 عد 


E‏ فإنأولىالاولياء بتقد.م ذكره» وأحقهم أن بصبح الل اعدا ورا کا ی ت 
عناقبه ويره » من سعى فأضحى بسعيه اميل متقدما » ودعا إلى طاعته فأجاب من كان منجداً 
وما ونا فح ايد اكرات ا اا رقا رمسم وع سيفه حى وغى 
إلا أضرمه ناراً وأجراه دماً .. . وقد أقام الدولة العباسية بعد أن أقعدتها زمانة الزمان » 
واا كان امن اهل :و امات به 

وبمضى عبد التقليد فى هذا الثناء والتجيد » ثم يبين له حدود سلطانه الى فوض إليه 
أمرها » وهى: الديارالمصربة » والشامية » والديار البكرية » والحجازية » والعنية » والفراتية» 
وما يتجدد من الفتوح فىكل مكان . ويبدو من هذا التقليد أن الخليفة يضع فى يد السلطان 
كل سلطة » حين يفوض إليه تفويضاً مطلقاً أمرالجند والرعية . و بمضى العبد موصياً السلطان 
فى عبارة بليغة بالتقوى » والعدل » والإحسان » واختيار أعوانه بدقة » وعو سىء السان . 
ويخص الجباد حديث طويل » مبينا قيمته فى حياة الإسلام . ويتم العبد 0 بالدعاء 
للسلطان . وعلى هذا النسق جرى تقليد ”"“ الخليفة العباسى للنصور قلاوون » وزاد هذا , 
التقليد أن نص فيه مفصلا على التفويض المطلق فى كل الامور من الخليفة للسلطان . 

وكا بلغ التأفق فى الكتابة الإنشائية منتهاه فى كنب البيعات وتقاليد الملوك» بلغ كلك 
هنتهاه فى كتب ولاة العهود » وکا نت تبدأ عادة محمد الله حداً فبه براعة الاستهبلال ثم 
يذكر الشبادتين » والصلاة على الرسول الكريم > وعلى آله وصحبه »كل ذلك مغمور يحو 
الغرض الذى أنشىء له الكتاب » و بعدئذ يأخذ فى الثناء على ول العهد » وحكة تنصيبه » ثم 
يذكرهدف الكتاب » وهو تنصيب ول العهد » مبينآحدودملكته التوصار ولىعهدها » حت إذا 
عين ذلك وبينه أوصاه ما يناسب المقام من وصابأ» جملا فى ذلك حيناً » ومفصلا حيناً آخر . 
ونستطيع ذه الكتب أن نعرف إلى أى مدى اتسعت الامبراطورية المصرية فى ذلك الحين» 
وأن نتبين الحا كر المثالى فى ذلك العصر » ولعلخيرما مثله لنا هوتقليد الملك المنصور قلاوون 
ولاية العهد لابنه الملك الأشرف » فالحاى المثالى الذى كان يدور بأذهانهم يومئذ هو من 
يتق الله » ويقبع قانون الشرع الشريف » ٠‏ فهو قانونالحق المتبع » ومأمون الآمر المستمع » 
وبه يتمسك من أشار وامتار » وهو جنة والباطل نار » « قن زحزح عن النار» وأدخل 


.١٠١١ 5 العبد كله فى صيم الأعشى‎ )١( 
.١١1:٠٠ التقليد فى صبح الأعشى‎ )۲( 





— ۳۰۹٦ — 


الجنة فقد فاز » » ويعدل» فالعدل « مثمر غروس الاموال » ومعمر بيوت الرجاء والرجال» 
وبه تركو الاعمار والاعمال » . تحمى التغور » ويعنى أكبر العناية بالجيش والاسطول . 
وأطال التقليد فى الحديث عن ذلك » ما يدل على أن الناحية الحربية فى ذلك العصر كان 
لما جلالها وخطرها ء وأن مصر والشام كانا فى أشد الحاجة إلى حا م يصون حماهما » 
وتحمى ذمارهما . 1 

هذه أمم النقط البارزة التى وسيف بها النثر الحا ك المثالى كا تخيله أهل ذلك العصر . 
ولست أدعى أن حكام هذا العصر قد حققوها » ولكتى ألقس فما ماكان الشعب بتخيله 
بومئذ عن حاكه المثالى » ونستطيع بالموازنة بين هذه المثل أن نتبين الفروق بين العصور 
فها ترجوه من حا كبا » وفما يبغيه الحا م ويضعه من خطة حك بها شعبه » ونلتمس آم 
ماکان يسود العصر من رغبات »كا نتلس هذه الرغبات أيضاً فما كتب من تقاليد للوزراء 
والنواب » ويبدو فها كتب من جلات الوزراء فى عبد الدولة الفاطمية عقيدة الفاطميين فى 
أحقية على" للخلافة » وأحقية بنيه فى الإمامة » وف أن هذه الإمامة ركن من أركان 'لدين . 
ولا يمل كتاب الفاطميين من تكرير هذه العقيدة وترديدها » تمكيناً لها فى النفس . 

فنى جل ٠‏ كتبه أبن الخلال بتولية طلائع الوزارة يقول : « .. . والمد لله الذى أوضح 
أنوارالحقاتق بأنبيائه . . . وختمهم بأفضلبم نفساً ومحتداً عمد هادىالانام . . . وأورث أخاه 
وان عه باهر شرفه وبارع عله » وأفرده بإمامة الشر وخص » وأقرها فيه وف عقبه إلى 
بوم القيامة جلى النص » فأصبحت الإمامة لليلة الحنيفية قواماً » ولاسباب الشريعة بأسرها. 
نظاماً » ونقل الله نورها فى أنمة الهدى من نسله » فتناولها الآخر من الأول »وتلقاها 
الكل عن الكل .. . » وعقيدتهم فى أن الخليفة الفاطمى قد ورث عن آبائه معرفة أسرار 
الدين » ووأنه وارث غوامض الك الى لايعقلبا إلا أعيان العالمين » . 

وما يدل على ما وصل إليه الوزير من قوة وسلطان أن جل إنشائه يض عليه من 
الصفات مالا يكاد يضئ على بشرمنالناس » ويطنب فى ذلك كثيراً » «فلا رتبة علا إلا وقد 
قرعتها منزلاء ولا متزلة سنا إلا وقد سموت [إلها متنقلا » ولا مزية فضل إلا احتويت 
عليها وحزتها» ولا منزلة عفر إلا طلتها بفضائلك وجزتهاء ولا مأثرة إلاوكنت فاح.باما ... 


. ومنه أخذنا هذه الاقتياسات‎ ١٠١ : ۲ السجل كله فى حسن الحاضرة‎ )١( 





عاق مات 

ولا اء جد إلا وخصائلك طالعة فى 1 فاقبا أقاراً » ولا موقف فضل إلا ولك فيه تقدم 
لاتنازع فيه ولاتمارى ... فايبلغ التعداد ماجمعته منالمناقب والفضائل » ولا يستولى الإحصاء 
على مالك من المفاخر التى لا حيط مها أحد من الملوك الآوائل ... فأنت الر » التق » النق » 
الحسيب » الطاهر » المرأً من كل دنس وعيب . . . » ويمضى السجل مسبياً فى هذا الثناء 
والإطراء » حى إذا جاء إلى الحديث عن تقليده الوزارة رأيته يفوض إليه كل شىء إذ 
يقول : ,... قلدك من وزارته » وفوض إليك تدير ملكته وكفالته > وجعل لك إمارة 
جموشه الميامين » وكفالة قضاة المسلدين » وهداية دعاة المؤمنين » وتدبير ماهو مردود إلهم 
من الصلاة والخطابة وإرشاد الأولياء المستجيبين » والنظر فى كل ما أغدقه الله من أمور 
أوليائه أجمعين » وجنوده وعساكره المؤيدين » وكافة رعاياه بالحضرة » وجميع أعبالالمملكة 
داننها وقاصيهاء وسائر أحوال الدولة باديها وخافيا » وكل ماتنفذ فيه أوامه ويبوح 
بشعاره منابره » ورد | ليك قدبير ماوراء سريرخلافته » وسياسة ماتحتوىعليه أقطارملكته » 
وألق إليك مقاليد اللسط والقيض » والرفع والخفض» والإبرام والتقض» والفطع والوصل» 
والولاية والعزل » والتصرف والصرف » والإمضاء والوقف » والغض والتثبيه » والإخمال 
والتنويه . . فتقلد ماقلدك أمير المؤمنين من هذه الرتب العالية » والمأزلة التى قرب عليك 
تناولها أعمالك الزاكية » والمنصب الذىتحكم فيه بأ أمير المؤمئين و:نطق بلسانه » وتقبطش 
بيده وتحب وتبغض بقلبه وجنانه ... » . وبعدئذ يعدد له الوصابا التى براه جدراً باتباعها » 
والتى تصور الحا المثالى يا كان يتخيله أهل ذلك العصر ء ولا أريد أن أطيل بعرض 
صفاته فهى واضمة فى السجل . 


ونحا الكتاب الذين جاءوا بعل عصر الدولة الفاطمية فى جلاات تقليد الوزراء منحى 
كتاب هذه الدولة : فى تمجيد الوزير والثناء عليه » وتفويض أمر الحل والعقد إليه 9" . 
وإنلم يفكر الوزراء فى أن ينتزعوا السلطة الفعلية من يد السلاطين  .‏ ألفوا كذلك فى 


)١(‏ راجم أيضا تقليد العاضد الوزارة اشاور السعدى فيصبح الأعشى 8٠١ : ١5‏ » وتقايدهالوزارة 
لأسد الدين شيركوه فى التجوم الزاهرة ٠‏ : 8ه" » واصلاح الدين فى الروضتين ٠١١ : ١‏ . 

(۲( راجم عمد تقايد الصاحب بهاء الدين بن حنا لاوزارة في عمد اللاك السعيد بن ويبرس ء» بقلم 
عى الدين بن عبد الظاهر » فى حسن الحاضرة ۲: ٠١۸‏ . 


— ۳‘ 


جلات تقليد أهل المناصب مناصهم : من نيابة » وقضاء » وقيادة »> وتعلى » وخطابة» 
وغيرها» أن سينوا قيمة هذا المنصب» وما فيه ٠ن‏ التبعات الجسيمة » وأهميته فى حياة 
الامة » ويثنوا على من وقع عليه الاختيار » ويقدموا إليه بعض الوصايا الى 
يستدعبها منصبه .)١‏ 
2 

أما التوقيعات على اللقصص فقد قل الاحتفال بإبرادها فىكتب الدب » ويظهر أا 
وقفت عند حد الفصل فما يقدم من القصص » من غير أن براعی فما أناقة البرامكة 
وكتابهم » ولذلك ندر أن تعثر على توقيع للوك هذا العصر ووزرائه» فلم أعثر فبا قرأته 
من أدب هذا العصر على غير أربعة توقيعات : أحدها للخليفة الفاطمئ : الحافظ إدين الله » 
وثانيها لنور الدين » وثالئها والرابع السلطان صلاح الدين » أما أولها فةدكتب على (كشف ) 
قدم الخليفة وفيه رواتب المستخدمين » ويلحظ أن التوقبع طويل » وقد جرى على منيج 
التوقيعات القدعة » إذ تأنق فيه كاتبه » فقال : , أمير المؤمنين لايستكثر فى ذات الله كثير 
الإعطاء » ولا بكدره بالتأخير له والتسويف والإبطاء » ولا انتبى إليه » ما أرباب الرواتب 
عليه ... شملېم برحمته ورأفته » وأمنهم مما كانوا وجلين من عخافته » وجعل التوقيع بذلك 
خط يده » تأكيداً للإنعام والمن » وتهنئة بصدقة لا تقبع بالاذى وان » فليعتمد فى ديوان 
الجبوش المنصورة إجراء ماتضمنتهذه الآوراقذكرثم 5 عل ما ألفوه وعهدوه من روتبم » 
وإيحابها على سياقبا لكافتهم > من غير تأول ولا تعنت » ولا استدراك ولا تعقب » وليجروا 
فى نسدياتهم على عادتهم » لاينقض من آمرم ماکان مبرماً » ولاينسخ من رسعهم ماکان کا » 
كرما من أمير المؤمنين وفعلا مبروراً > وعملا ما أخير به عز وجل فى قوله تعالى : 
ونما نطعمك لو جه الله لاتريد منک جزاء ولا شكوراً » ولينسخ فى جميع الدواوين بالحضرة 
إن شاء الله تعالى"“ » . ولعل الصناعة فيه هى الى حفظته » بيا أضاع سواه التفريط فى 
هذه الصناعة . 


)١(‏ راجم سجل تولية ابن بندار للقضاء بقلم ابن الأثير فى خسن الحاضرة ؟: ۹۳ ء وتقليد قضاء 
الفضاة لابن بنت الأعز فى هاية الأرب ۸ :ه” »2 وسجلا بتولية أحد المدرسين عنصب التدريس في صبح 
الأعشى ٤ 0 4:١‏ » وسجل قاضى القضاة كال الدينبن المديم أنيتولى خطابة أحدالمساجدف صيحالأععى؟ ٤ 140:١‏ . 

(۲) خطط المفریزی ۲ : ۲۳۸ . 





وام سد 


والتوقيع الثانى لنور الدين » وقع به على رقعة كتب إليه مها بعض من نحلب » بذ كر له 
أنه قد مات هاهنا رجل اجر موسر » وخلف عشرين ألف دينار أو فوقها » وله ولد عمره 
عشر سنين » وحسن له أن يرفع المال إلى الخرانة » إلى أن يك الصغير فير ضى منه لشىء » 
وبمسك الباق للخزانة؛ قوقع نور الدين : , أما الميت فرحمه الله وأما الولد فأنشأه الله؛ وأما 
المال فثمره الله » وأما الساعى فلعنه اه٠‏ » . 


أما التوقيع الثالث فقد كتبه صلاح الدين على ظهر كتاب طلب فيه أحد أمرائه أن يعود 
إلى بلاده مع جيشه » والسلطان غير راض عن هذه العودة» ويريد أن ينتظر ليشاركه فى 
الجهاد وإبداء الرأى > وكانت الرسل متوائرة بين المسلمين والعدو فى الصلح » فليا ورد هذا 
الكتاب كتب عليه : « من ضيع مثلى من يده » فليت شعرى ما استفاد”"2» . وهى آشبه 
توقيعات المتقدمين فى الابحاز وتوضيح الفكرة . 


وا الرابع لاخ الدين أيضاً » كتبه عخطه على الرسالة الى كتبها القاضى الفاضل 
يستأذن من السلطان أن يذهب إلى الحج » فكتب : «على خيرة الله تعالى » يا ايتتى كنت معكم 
فأفوز فوزاً عظما9" , . 


u كك‎ & 


ومن الكتب السلطانية ما كان ينشأ من تجلات فىعهد الخلفاء الفاطميينتصف موا كم 
وخروجبم إلى الاحتفالات ؛ وركوبهم وسعيهم إلى الصلوات » ولابن الصيرفى جلات كثيرة 
فى هذا الغرض”*؟؟ » هى أشبه ماتكون سلاغات كبير الامناء » ولكنها تمتاز عنما بالوصف 
والإسباب 3 عا جعلبا معنا لوصف عادات الخلفاء » وتقاليدهم » فى خروجبم » ورکو م › 
واحتفالاتهم » وكانت هذه السجلات تكتب وترسل إلى الأقاليم . 

.١":١ الروضتين‎ )١( 

(؟) النوادرااسلطانية ص١١٠‏ . 

(۳) الروضتين ۲ : ۷ . 

. راجم قانون ديوان الرسائل ص © و٣٣ وا" و٤٤ و‎ )٤( 


کے 
وأغلب الظن أنه قد تشبهت الدولة الأيوببة ودولة الماليك بالدولة الفاطمية » فى كتابة 

مثل هذه السجلات وإذاعتها » فقد كان سلاطين هاتين الدولثين خرجون للاحتفالات 

بالاعياد والمواسم الدينية وغيرها9' » وإنكانوا قد ركوا الخطابة لغيرهم من العلاء . 


KK‏ نا 


وكانت المفشورات من ألوان النثر الساطانى » تخرج حاملة أوامس الدو لة ونواهيها » 
مبينة سياستها » شارحة أهدافها » تذاع وتقرأ علىالناس فى كل مكان »حى يعملوا يمقتضاهاء 
وكثيرا ماكانت تقرأ على منابر المساجد » ومنها ماكان يرسله ديوان الخلافة إلى الأقالم 
مؤذنا سدء العام المجرى » أو بدء رمضان ؛ أويوم العيد » فقد كانت ترسل هذه المنشورات 
ا طب نعم إذاعتبااق النائن وا :فى ذلك ار اوا کون رر 
مهذه اللغة الفنية » ولا يكتفون فيها بإلقاء المراد صرعا » غير حوط بالزخرف والزينة ‏ 
لانم كانوا يريدون التأثير فى نفوس شعبهم » حتى بيحدث المنشور أثره المنشود . 

كا كانت أواص الخلفاء والسلاطين ترسل كذلك فى هذا النبج التقليدى الذى رأيناه : 
من بده بالمد لله » والصلاة على رسوله » وذكر مقدمة تناسب الموضوع > وتصل إليه » 
وتم الام بالدعاء للسلطان . 


ومن ألوان النثر السلطانى كذلك كتب الامان » والتحالف » وأمان الاستيثاق » وعقد 
المعاهدات » ونعنى تكتب الامان ما يته ديوان الحم أمانا للخارجين على الدولة » إذا هم 
ثابوا إلى رشدهم » ورجعوا إلى حظيرة الطاعة والانقياد » ونريد بأمان الاستيثاق ماعلف 
به أحد الطرفين لصاحبه أن مخلص له » ولا تخرج عليه . والمعاهدات ما يعقد بين طرفين » 
يتفقان على السلم » وألا يلتجئا إلى الحرب ؛ ويعرف كل ماله من حقوق ينالها » وواجبات 
يؤديها » وكان براعى فى ذلك ما روعى فى الالوان السابقة من حسن العرض » والتأنق فى 


. ففيه رسالة مس قلاوون إلى سنقرالأشقر بركوب اللطان‎ ١ : ۲۹ داجم نهاية الأرب‎ )١( 


— #١ = 

اختيار العبارة » فن كتب الآمان والتحالف ماكتبه المنصور قلاوون إلى ملك الين » يقول 
فيه : و بس الله الرحمن الرحم » هذا أمان الله سبحانه وتعالى » وأمان سيدنا عند صلى الله 
عليه وس » وأماننا لاخينا السلطان الملك المظفر شس الدين يوسف بن عبر ضاحب الهن 
أحروس » إنا داعون له ولآولاده؛ مسالمون من سالمهم » معادون من عاداهم » ناصرون 
من نصرهم » خاذلون من خذهم » لا نرضى له ولاولاده إلا ما رضيناه لانفسنا » وإنا 
لانقبلفى حقه سعابة ساع » ولا قول واش » ولا تناله منا مضرة » مدى الدهر وأعمارنا » 
ما دام ملازماً لشروط مودتنا ء التى شافبنا ا الامير محد الددن رسوله ... وهذا خطنا 
شاهد علينا والله على ما نقول وکیل 9" . 

ومن أيمان الاستيثاق ماحلف به الأمراء للك الافضل على ولد صلاح الدين » عندما 
تحقق الناس أن والده على حافة الموت » وكان نص المين المحلوف با : , إتى من وقى 
هذا صفيت نيت » وأخلصت طويتى » للبلك الناصر مدة حياته ‏ وإنى لا أزال بإذلا جهدى 
فى الذب عن دولته بنفسى ومالى » وسيق ورجالى » متثلا أمره ؛ واقفاً عند مراضيه » ثم من 
بعده لولده الافضل على ووريثه . ووالته إننى فى طاعته » وأذب عن دولته وبلاده » بنفسى 
ومالى » وسييق ورجالى » وأمتثل أمره ونبيه » وباطنى وظاهرى فى ذلك سواء : والله على 
ما أقول وكيل 29 ,. 


ومن أبمان الاستيثاق ما كان حاف به ملوك المسلمين والفر نج بعد عقد هدنة بينهماءأن 
عخلص كل منبما فى صيانة المعاهدة وتنفيذ موادها » وما بلحظ فى هذه الايمان غلظ القسم 
وتوكيده وتكريره » فهو لا يكت بذكر المقسم به مرة واحدة » بل يكرره باسمه مراراً » 
ونصفاته مرات أخرى » ثم قسوة ما ير تب على الغدر من واجبات » تكاد لا تطاق › فى 
المین الى حلفها قلا وو نالف رن يقول: ه وابله والته والته » وبالته وبالته وبالله » وتالته وتالتموتالله » 
والله العظم الطالب الغالب » الضار النافع » المدرك المبلك » عالم ما بدا وما خن » عالم الدر 
والعلانية » الر حمن اارحبم » وحق القرآن ومن أنزله » ومن أنزل عليه » وهو مد بن عبد الله 
صل الله عليه وسل ومايقال فيه منسورة سورة وآية آية »> وح قشهر رمضان » إتىأفىبحفظ 





(۱) اة الأرب ۲۹۸/۲۹ ب . 
(؟) الثواهر الاطائياص ۲٤۹‏ 2 


— 0-0 
هذه المدنة المباركة . . > وجاء فى الهين التى حلف عليها الف رج : « والله والله والله » وبالله 
وبالله وبالله » وتالله وتالته وتالله » وحقالمسيح » وحقالمسيح » وحقالمسيح » وح قالصليب 
وحق الصليب » وحق الصليب » وحق الأقانيم الثلاثة من جوهر واحد , المكنى بها عن 
الاب والابن والروح القدس إله واحد» وحق اللاهوت المكرم » الحال فى الناسرت. 
المعظم » وحق الإنجيل المطبر وما فيه » وحق الااناجيل الآربعة الى نقلبا مى ومرقس ولوقا 
وبحناء وحق صلواتهم وتقديساتهم » وحق التلاميذ الاثنىعشر » والائنينوسيعين » والثلاتمائة 
وثمانية عشر المجتمعين بالبيعة » وحق الصوت الذى نزل على نهر الاردن فزجره» وحق 
لله منزل الإنجيل على عسى بن ميم » روح الله وكلبته » وحق الست مارية أم النور.. 
وحق الصوم الكبير » وحق دينى ومعبودى وما أعتقده من النصرانية :.. إننى من وقتى هذا 
وساعتى هذه قد أخلصت نتى » وأصفيت طويى » فى الوفاء ... يجميع ماتضمنته هذه الهدنة 
المباركة ..» أما إذا نكث المنصور قلاوون ولم يف بالمعاهدة » « فيازمنى الحج 
إلى بيت الله الحرام بمكة المشرفة » حافياً حاسراً ثلاثين حجة » ويازمنى صوم الدهر كله 
إلا الام المنهى عنها . ١‏ والله على مانقول وكيل » . وإذا نقضبا الملك الفرنجى « أكون 
بريئاً من دينى » واعتقادى ومعبودى » وأكون خالفاً الكنيسة » ويكون على»الحج إلى القدس 
الشريف ثلاثين حجة حافياً حاسراً » ويكون على فك ألف أسير مسلبين من أسر الفرتج 
وإطلاقهم وا گر را من اللاهوت الخال فى الناسوت .. والله والمسيح على 
ماتقول وکیل » . 
أما المعاهدات فنها ما عقد بين المسلبين بعضبم وبعض عكبذا الصلح الذى عقد بين 
صلاحالدين وأهل حلب والموص لوديا ر بكر » وكتبفىنسخة الصلح : «أنه إذاغدرمنهم واحد 
وخالف »ولم يف ماعليه حالف »كان الماقون عليه يدأ واحدة » وعز بمة متعاقدة » حىيقء 
إلى الوفاء والوفاق » ويرجع إلى مرافقة الرفاق© » . ومنها معاهدات عقدت بين المسلمين 
والفرئج متاق لخديف عا 


. ب وما يليما‎ ٩۳ : ۱٤ نص المينين فى ناريخ الدول واالوك‎ )١( 
.؟51١‎ : ۱ (؟) الروضتين‎ 


- ۳۳ - 


هذه ألوان من الكتابة السلطانية » عندت بالشئون العليا فى الدولة » على أنها قلة بالنسبة 
لارسائل السلطانية الى عنيت باق شئون الدولة وتصريف أمورها . 


الرسائل الإخوانية : 


وإلى جانب الرسائل السلطانية نحد الرسائل الإخوانية الى تتحدث عن العواطف. 
الشخصية » فى الرضا والسخط والحب والبغض » وما بق لنا من هذا النوع من الرسائل 
قليل بالنسبة للنوع السابق » وقد عام كبار الكتاب يومئذ هذا اللون من الكتابة » يتأنقون. 
فى عبار ته » وبتلمسونا ل جمال والزينة » فللقاض الفاضل» وا نالاثیر ۳ » وابنعبدالظاهر”» 
وغيرهم "“ » رسائل إخوانية كثيرة ؛ وجمع ابن سناء الملك ما دار بينه وبين أبيه والقاضى 
الفاضل من رسائل فى موع دعاه : فصوص الفصول » وعقودالعقول*» وقد تنوعت هذه 
الرسائل الإخوانية بين شوق » وعتب » ومدح ٠‏ ورثاء » وبعبارة أخرى تناولت الرسائل 
ما تناولته أغراض الشعر الغناى » وطذا كثر اقتباس الشعر فى هذه الرسائل » لتشابه. 
غرضهما . كتب القاضى الفاضل مشتاقا عاتيا : 


Enphcyclopedie de "1 170706 قاما تعر ق 11ء1 باحصا ء شام ل لرسائل القاذى ا افاضل‎ )١( 
وقدعرفت من رسالله تجموءتين فى دار الكتب . إحداها باسم الدر النظيم من ترس-ل‎ . 11. ۶۰ 
عبد الرحم ( مصور رقم ۲۲۹4 أدب ) والثانية باسم : الفاضل من كلام القاضى الفاضل ( «صور رقم‎ 
'دهء_أدب ) وجموعتين فى المسكتية الأزهرية » إحداعا باسمالغتار من إنشاء القاضى الفاضل (مخطوط‎ 
س أدب ) والثانية با.م : الرسائل الأدبية للقاضى القاضل ( طوط بالأزهر‎ ۷١ ٠١ أباظة س‎ - ٤٩٩ رقم‎ 
أدب ) وله ف الفاثيكان بعش الرسائل- کا أنله رسائل فی ,اروس وميوعغ‎ 7٠١0  هظايأ‎ 4+9 رقم‎ 
. ( Brockelmaon Lyescharab Littiratur 0. 1/385 Supl. 1/549 (راجم‎ 

وله رسائل كثيرة جداً منثرة فى صبح الأعشى » ونهاية الأرب » والروضتين » ووفيات الأعيان » 
ومالك الأبصار » والنجوم الزاهرة » وحسن الحاضرة . وااتذكرة الصفدية . 

(؟) له رسائل ساطائية وأخوية فى كتاب الال السائر ص 1٤و۷٤‏ وه١٠و١1*١او196.‏ 

(۴) له رسائل فى صيح الأععى ورسالة بدار الكتبغطوطة رقم ۳۹۱۱ - أدب . 

)٤(‏ بدارالكتب ( رسال الوهرالى المتوفى بداريا ( قرية قرب دمشق سنة «لاهه ) مخطوطة رقم 
4 أدب . ورسالة لصنى الدين بن ظافر ( مخطوط رقم م8+_أدب ) .. 

(5) مخطوط بدار الدكتب رقم ١:١9‏ سأرب . 








۳۱ — 
أكذا کل غائب 2 غاب عبن نحبه 
غاب عله شخصه وسلا عله قلبه 
لو أن ليدأ يات و فين © اوعاط ا ل أو واا دل 
لوصفت إليه شوقاً إن استمسك بالجفون ثثر عقدها ؛ أو نول بالجواتح أسعر وقدهاء 
أوتنفس مشتاق أعان على نفسه » وظنه استعاره من قسه ء أو ذكرحب حبيبا خاله خطر فى 
خلده » وتفادى من أن خطر به ذكر جلده . 
حق کان خا قبل قرفت - لاعن اه ائ ولا اده 
بالله' لا ترحوا قلى» وإن بلغت هه اموم » فبذا ما جى بيده 
ولولة تجانه أن نات الفراق سحابة صيف تقشعها الرياح » وزيارة طرف يخلعها 
الصباح » لاستطار فؤاده كداً » ولم جد ليوم مسرته أمداً » ولكنه يتعلل بميعاد لقياه » ويدافع 
ما أعله بلعله أو عساه . 
غنى فى ,د الأحلام لا أستفيده ودين على الايام لا أتقاضاه 
ومن غرائب هذه الفرقة » وعوارض هذه الشقة '' أن مولاى قد خل بكتابه » وهو 
الذى يداوى به أخوه غليل اكتثابه » ويستعديه على طارق اهم إذا بل فى انقيابه . 
كثل يعقوب ضل پوسفه فاعتاض عنه بشم أثوابه 
وهب أن فلانا عاقه عن الكتب عائق » واختدع ناظره کن هو فى ناضر عيش رائق » 
فا الذى عر ض لمولانا حى صار جوهر وده عرضا » وجعل قلى لسبام إعراضه غرضا . 
قا لقعي نا ا ا ری ا 
وما a a ae‏ اباتع بز E E‏ 
الصبا ورواحله » إلا أن يكون قد عاد إلى تلك اللجج » ومرض قلبه فا على المريض حرج » 
وأياماكان فى فؤادى إليه سريرة شوق لا أذيعها ولاأضيعها » ونفسى أسيرة غلة لا أطيقبا 
بل أطيعها . 
وإنى لشتاق إليك وعاتب عليك» ولحكن عتبة .لا أذيعها 
والاخ النظام ‏ أدام الله انتظام السعد ببقائه وأعدانى على الوجد يلاله » مخصوص 


, هل المطر واستيل : اشتد انصباه‎ )١( 
. الشقة بالضم والسكسر : البعد‎ )۲( 


لد ۳0 — 


بالتحية إثر التحية » ووالمنى على تلك السجية السخية » وردت منها البابلى معدا » وظلت من 
أسر الهموم بلقائها معتقا . 
خلائق إما ماء مزن بشبدة أغادى بها » أو ماء كرم مصفقا 
وقد اجتمعت آراء الجاعة على مجرانى » ونسوا كل عهد غير عهد نسياى 


ات تر =“ 
فبالله عر. 


aê 

الدب التهذيى 

وإلى جانب الآدب السلطانى والإخوانى » نرى الآدب بريد أن ينض عبمة أخرى تلك 
هى مهمة الإصلاح الخلق والتوجيه السياسى » فرأيناكتبا أدبية تولف فى هذا الشأن » يبوا 
كاتنها أبواياً تتناول الاخلاق الكر عة » كالصدق والصير والوفاء وغيرذلك » ثم بوردتحت 
كل صفة ماورد فما من أدب رفيع : قرآناء أوحديثا » أو مأثورا » من كلام الرسول » 
والفحابفة ولوك والاسراء+ و الاد أو حكاءرامثالة وا کر هده الک اله 
صاحبه بور الشعب » ويعضبا أف لباوك , فزاد فصولا تناسهم حكاما أشعوبهم . 

وعد اکب الى تعد إل رديت ان تقوم لفون کات ادات 
النافعة بالالفاظ المختارة الجامعة » أافه أبو الفضل جعفر بن شمس الخلافة الافضلى الشاعر 
المتوفى سنة «م>هء جمعه حكياً قصيرة » وأمثالا سائرة » تتعلق بالآدا ب الفردءة والاجتاعية» 
فهذا فصل ف الملوك وأحوالم » يكرم المثالى من بينهم » وهذا فصل آخر فيمن بحيب على 
من يصحب السلطان » وذاك فى ذم الحسد» وغيرها فىذم الغيبة » أوالكير » أومدح التواضع › 
أو الحث على اكتساب الادب . وأورد كثيراً من الحم الى ترتبط مکارم الاخلاق + من 
انتظار الفرج » والحض على اكتساب الإخوان » وما يحب أن يكون عليه الصديق » وذم 
خوان الإخوان » وذم الضراعة » ومدح القناعة » والاس بالصبر على نوائب الدهر » ومدح 
الجود » والتنقل رجاء بلوغ الأمال » وكراهية الغلو فى المزاح » وغير ذلك » يورد من الح 
والامثال ما يبين فضل الخلق الكريم » ونقص الخلق الشائن . 

وكتب أسامة بن منة ذكتابه : لباب الأداب برى به إلى هذا الهدف أيضا » ورتبه على 


. ۲۲ : ۸ خهاية الأرب امطبوع‎ )١( 


— ۳۱۹ 


سبعة كتب فكتاب فى الوصايا » وآخر فى السياسة » وثالث فى الكرم » ورابع فى الشجاعة » 
وخامس فى الاداب . يشتمل على خمسة عشر فصلا : أوها فى الآدب . وثانها فىكتّا نالسر 

وثالئها فى أداء الامانة » ورابعها فى التواضع » وخامسها فى حسن الجوار» وسادسها فى حفظ 
اللسان » وسابعها فىالقناعة » وثامنها فى الصير » وتاسعها فى الحياء » وعاشرها فى ترك الرياء » 
والحادى عشر فى الإصلاح بين الناس » والثانى عشر فى التعفف عن السؤال » والثالك عشر 
فى التحذيرمن الظم > والرابع عشر فى الإحسان وفعل الخير » والخامس عشر ف مداراة 
الناس والصنر على الاذى . والكتاب السادس فى البلاغة » والسابع فى الحكمة . 


وهو فى هذه الكتب ججميعبا يورد من القرآن ما برتبط بالباب » ثم یی بالاحاديث 
المتغلقة بوخد باق بالمرويات الاخرى » عن العرب والعج » فن كتاب الام عد 
5-0 الآيات مثل قوله تعالى  :‏ فما رحمة من الله لنت لم » ولو كنت فظا غليظ القلب 
لانفضوا من حولك » فاعف عنهم » واستغفر لم > وشاورهم فى الام » فإذا عزمت فتوكل 
على الله » إن الله تحب المتوكلين » . ثم يورد من الاحأديث مايتعلق بسياسة الرعية » مثلقوله 
صل الله عليه وسل : « يوم من إمام عدل خير من عبادة ستين سنة » وحد يقام فى الأآرض 
نحعه أزى من مطر أربعين صباحاء . ثم ړوی ماورد عب ألسنة الساسة مثل زياد » ومعاوية: 
والوليد بن عبد اللك . ويورد عبود بعض ال لوك » ووصابام » وبعض اعام > ويتمل بعض 
آراء الفرس مثل قول بزرجمر : عاملوا أحرار الناس بصفو المودة ؛ وعاملوا العامة بالرغبة 
والرهبة » وعاملوا السفلة بالحافة صراحا © . ويورد بعض خطب الساسة » ويروى عن 
ذاه المت وروا كا عام وو رة عق ا مان الاه ال عا إلى کا ارو 
اللإسكندر واارسائل الى تبودلت بين معاوية وزياد » والشعرالذى يتحدث عن سياسة الرعية » 
كقول الشاعر : 
تهدى الا مور بأهلالرأىماصلحت فإن تولت فبالاشرار تنقاد 
لايصلح القوم فوضى لا سراة لهم ولاسراة إذا جبالم سادوا!» 


. ۴۹ لباب الآداب ص‎ )١( 
. 74 (؟) لاب الآداب ص‎ 





لم 


وهو ينتقل من فكرة إلى فكرة» ومن حكمة إلى أخرى» من غير رابط ولا حسن 
انتقال » جاعلا هدفه جم ع كل مايستطيع جمعه من الحم »التى ترتبط با موضوع الذى يعالجه. 


وكتب ابن العرنى كتابه : حاضرة الا .رار » ومساممة الاخيار » فى الادبيات والنوادر 
تناع ع کی الزوى کا نيران ا .راتكن بان رطا( ای 
السابق » ويقصدان النصيحة » وعببان فى التصوف » وقد جمعاً كثيراً من كلام الصحاءة 
والملوك والامراء والبلغاء » واشتملا على كثير من الحكمة والمثل . 

ومن الكتب التى استخدمت الادب لتبذيب الحكام كتاب سراج الملوك الطرطوثى » 
الذى ألف كتابه للأمون البطائحى وزير الآ الفاطمى » وقد نظر مؤلفه فى سير الأمم 
الماضية » والملوك الخالية » لجمع عاسن ماانطوت عليه سيرتهم » وخاصة ملوك الطوائف» 
وحكاء الدول» ووجد ذلك فى ست من الام : هى العرب » والفرس » والروم »واهند» 
والسند» والسند هند . .. «فنظمت ماألفيت فى كتبهم من الحك البالغة » والسير المستحسنة 
والكلمة اللطيفة » والتوقيع اميل » والاثر النسل » إلى ما رويته من سير الأانبياء » وآثار 
الأولياء » وبراعة العلباءه وحكة الحكاء » ونوادر الخلفاء » وما انطوى عليه القرآن العزيز 
الذى هو عر العلوم » وينبوع الحكم » ومعدن السياسات » فانتظم الكتاب غريباً فى بابه » 
لم تسبق إلى مثله أقلام العلداء0" » . وهو يرى العلل بمثل ما فى هذا الكتاب ه عصمة الماوك 
والامزاء » ومعقل السلاطين والوزراءء لانه يمنعهم من الظلم ويردهم إلى الحم > ولصدم 
عن الاذية » ويعطفهم على الرعية . 

قو لا ن الات الأول الذى وة فى راغ المموك يبين لهم حقارة الدنياء 
وأن الموتآت لاحالة »كى لا يغتروا بالدنيا » ويروى فى ذلك قصصاً عن الملوك » وال حكاءء 
والشعراء » ويروىكلامهم وأ شر فناء الدنيا » والموت فى نفوسبم » ويروى قصص من زهدوا 
فى الدنيا . من أبناء الملوك . والكتاب يقع فى أربعة وستين بايا » بحرى كله عبلىهذا النسق . 


ومن هده الكدي كات ( المج المسلوك فى سياسة الملوك ) ألفه اصلاح الدين 





— ۳۱۸ 


أبو الفضائل عبد الرحن بن عبد الله بن نصر » ورتبه على عشرين بابا» قال فى مقدمته : 
كان المولى الملك الناصز صلاح الدين والإسلام والمسلبين ... آتاه الله ملك ... ممن 
يرى الآدب وفضله » ويؤثر العلم وأهله » جعت له . .. هذا الكتاب وهو حتوى على 
طرائف من الحكمة » و . .. من الدب » وأصول من السياسة» وتدبير الرعبة » ومعرفة ... 
المملكة › وقواعد التدبير » وقسمة الىء » والغنيمة ... و[ ما | يلزم الجبش من حقوق 
الجباد ؛ ونببت قبه على الشم الكرعة » والخلال الذميمة » وأشرت فيه إلى فضل المشورة 
والحث علا » وكيفية مصابرة الأعداء » وسياسة الجبش » وأودعته من الامثال ما سبق 
إلى الذهن شواهد متها ٠‏ ومعالم أدلتها ؛ مع نوادر من الأخبار » وشواهد من الاشعار › 
وضمنته أبواءا تتضمن حكايات لائقة » ومواعظ شائقة » وحكا بالغة > وسلكت فى ذلك 
كله طريق الاختصار : ومذهب الإيجاز » اثلا مجه الخواطر وترفضه الاسماع , . ومن 
أواف الكتاب: فض ل الآدب وافتقارالملك إليه » معرفة اللاوصاف الكرية . والحث عليهاء 
معرفة الصفات الذميمة والنبى عنها » بيان فضل المشورة والحث عليباء معرفة أصول 
السياسة والتدبير » أوصاف أهل المشورة وحكايات لائقة » ما ينبغى للملك من سياسة 
الجبش وتدبير الجنود » مصابرة الملعرحكين » الحث عل استاع المواعظ وقبوها من 
النساك. 


ومنهجه فى ذلك كله أنه يشرح الفكرة بقلمه : ثم يؤيد فكرته ما قاله فيها السابقون» 

ويمتاز الكتاب بأن له منهجاً فى العرض » وخطة واضحة فى ترتيب الباب » وإبراد 
ماله “ولد تنا لتك وا حال لين وا راا ى التكب اة ْ 

وأغلب الظن أن الكتاب الذى ألفه لصلاح الدين أيضاً شيث بن[ براه القناوى»ومماه 
تهذيب ذهن الواعى » ف إصلاح الرعية والراعى”" » ينهج هذا النهج فى جمع الحم 
والقصص الى تتعلق بسياسة الدولة » ور بماكان هذا منبجه أيضاً فى كتابه الثانى : لطائف 
السياسة فى أحكام الرياسة 9" . ش 


. ٠۳١ اکت همان س 159 . (۲) الديباج المذهب ص‎ )١( 


وم 

ومن هذه الكتب كتاب العقد الفريد للملك السعيد » ألفه الوزير أبو سالم مد بنطلحة 
المتوفى سنة «ه+ ه : يرى إلى تمذيب الخاق عن طريق الآدب » فؤلفه يرى أن الصفات 
نها حسن مرغوب فيه » كالسرور ؛ والشجاعة » والجود » ومنها مذموم تنفر منه النفس 
كالحزن » والجن : والبخل . ومن أراد أن عحصل له شىء من الحالات المرغوب فيها سعى 
لصيل ا لفت لذلك › فلا جرم كانت مطالعة هذا الكتاب تؤدى إلى تحصيل 
المطلوب ودفع المرهوب . والكتاب مبنى على أربع قواعد : الأول فى مهمات الاخلاق 
والصفات » والثانية فى السلطنة والولايات » والثالثة فى الشرائع والديانات » والرابعة فى 
تكلة المطلوب بأنواة من الزيادات . ويفصل أبواب كل فاعدة » فالا ولى مثلا تشتمل على 
عشرة أبواب : فى العقل » ومدح الصبر » وذم الجزع » ومدح الشكر » وذم الكفران » 
والمشورة وبركتباء وذم تركبا » والعدل » وذم الظلم » والاتفاق » وذم الشقاق » والوفاء » 
وذم الغدر »والتيقظ : وانتهاز الفرصة » وذم التوانى والغفلة » والعفو » واصطناعالمعروف » 
والصدق » ووذم الكذب . ويورد فی کل باب ما يتعلق به من آيات وأحاذيث » ويذكر 
القصص الى تناسبه + ويختم الباب بالفقر الحكيمة التى تتعلق به . 


كان الناس يعدون من رسالة الادب فى ذلك العصر تبذيب الاخلاق وتقو م النفوس» 
فوضعوا هذه الكتب اتى عرضناها » وما هو جدير بالذكر أن الكتاب يومئذ كانوا مقلدين 
من سبقهم من الكتاب :كأ الحسن البصرى » الخوفى سنة .وغ هء فىكتانه : أدب الدنيا 
لذن بوذا كانت القاة الأول لذوت د اتا ی انس قلا مان ی أن جد 
أهدافه » وأن يكون من ينبا تبذيب الخلق . والقرآنء وهو كتاب العربية » ومثالها الآدنى 
الأعلى » يرى إلى هذه الغاية كذلك . ۰ 


الادب التارخى : 

کا أن بعض الكتاب رأى من رسالة الآدب أيضاً أن ينقل إلى الناس تاريخ العصر » 
فاختار فى كتابة كتب التاريخ أن يتانق فى العبارة » ويحود الاسلوب » حتى أصبح كتابه نثراً 
فنياً . لا ختلف فى شىء عن كتابة الرسائل الفنية » وأشبر الكتب التى خلفها هذا العصر من 


لس — 
هذا اللون اثنان : ألف أحدهما فى عصرالدولة الفاطمية »> وهو كتاب الإشارة ؛ إلى من نال 
الوزارة ؛ ألفه ابن الصيرفى على بن منجب - للبأمون وزير الخليفة الفاطمى» أرخ فيه لوزراء 
الدولة الفاطمية » منذ تأسيس دواتهم فى مصرء مبتدثاً يمن استوزره العزيز باه » تاركا المعز 
لدين الله » لآنه كان يباشر التدبير بنفسه » ولا يعول فيه على غیره. وانتبى بوزير عصره 
المأمون . والظاهر أن تأليف الكتاب » وتقدمه للوزير » جعل مؤلفه مختار هذه اللغة » 
ولكنه لم يلتزمها فى جميع الكتاب » بل فى بعض فصول الاخيرة . 

أما الكتاب الذى التزم اللغة الفنية السائدة فى هذا العصر من ألفه إلى يائه مع طول 
الكتاب وضخامته » إذ يبلغ زهاء أربعائة صفحة فهو كتاب الفيح القسى » فى الفتح القدسى ؛ 
فبو كتاب التزم فيه صاحبه السجع ٠‏ ولم يقصد نقل المعلومات إلى السامع خسب » ولكنه 
أراد نقلبا فصورة مؤاثرة جميلة » وسوف نتحدث عن الكتاب فمايلى . ولا أريد أن أتحدث 
عن قيمة هذه الكتب من الناحية التارخية » فقد تشمل المبالغة والإغراق » ولكنها تحدثناء 
ولا ربب » عن شعور الكاتب إزاء هذه الاحداث » وقد جعل صاحب الروضتين كتاب 
الفتح القسى من مصادره الى اعتمد عليها فىكتابه . 


الادب القصصى : 


وندر الادب القصصى الموروث عن هذا العصر » فليس فما بين يدينا ما نعده من هذا 
الوق شر سوق كاي الاعان لاسامة بن مقت ن إظلاق أدب اق عل ما 
الكتاب تسامح » فليس هو بالكتاب ذى الخطة الموضوعة المهيأة » فبو مع بسطه للحقائق 
بدون أدنى تصنع أو إعداد بةص ما رآه أو سمعه فى حياته ‏ لس فيه أبة وحدة» سوى 
وحدة مؤلفه الى تظهر شخصيته دائماً » برغم تغير المناظر » وإذ بحد القارىء نفسه حيناً فى 
شيزر » وأخرى فى دمشق » وثالثة فى مصر » ورابعة فى الموصل » فكانت إحدى الذكريات 
تستدعى أخرى عند هذا الشيخ الحرم » الذى أناف على التسعين + والذى أهمل أن يكتب 
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بدقة » وأولا بأول» حوادث حياته » وطذا يحب ألا نبحث فى كتاب الاعتبار عن الخطة 
الموضوعة » ولكن أن نخل أنفسنا للذة محادثة لا تصنع فيبا : حيث يحد الحدث لذته فى أن 
يروى قصص ماضيه » ولا يتبع نظاما »> سوى ما يقوده إليه تخيله » ولعله كان يلتمس العزاء 
لضعفه فى هرمه » بأن يستعيد صور قوته الماضية » ولقد قال :. 

فاتحب لضعف يدى عن جلها قلا من بعد حطم القنا فى لبة الاسد 


ترك أسامة نفسه لذكرياته يروما » فى عبارة سبلة لازخرف فا » ولا أناقة » بل يكاد 
کون فى عامية معر به 2 ول شورع عن استخدام العامية 2 وكلنات إفر نجية 0 وفارسية 1 
وبونانية » وتركية . 

قص علينا أسامة فى كتاب الاعتبار ماشاهده : من المعارك الحر بية » بينه وبين العرب » 
أو بین الفر ج »> ورحلاته إلى دمشق ومصر ء وما رآه من أحداث فى مصر » شارك فيبا» 
واتصل با » وماشاهده من الف رن » وصلته بهم » ويصف وصفا قصصيا ما دار منمعارك 
بين المسلمين والفر ج ء ويصور الوقائع تصويراً حياً » وبشيد بالشجاعة أنى رآها » من 
المسلهين » ومن الفرج :برو رنه الول وید كر يجائب ما رأى > ونصف طباع 
بعض الوحوش » ويسجل ما دار من أحداث سياسية وحرية » رآها فى عصره » ويقدر 
المرأة ويروى بعض ألوان ميجاعتبا » ويصور بعض ألوان الحياة الاجتماعية » وصلة الفر ج 
بالمسلمين » فى اللم والحرب + ويصور الف رئج » ويرسم بعض سماتهم + وعاداتهم الفردية 
والاجتاعية » ويتحدث عن تأملات أوحى إليه ا طول عمره » وركونه للاخطار: ويلحق 
بالكتاب نكتا » ونوادر شاهدها ؛ أوسمع بعضبا » من ثقة . وهاك إحدى ذكرياته » قال : 
ه كنت مغرى بالصيد » رجت أتصيد » فوقع بى قوم من الإفرتج + فأخذون » ومضوا بى 
إلى بدت جبريل » لخسوق فيه فى جب وحدى » وقطع على صاحب بدت جبريل ألى دينار» 
غبقيت فى الجب سنة » لا يأل عنى أحد ء فأنا فى بعض الايام فى الجب » وإذا قد رفع عنه 
الغطاء » ودلى إلى رجل بدوى » فقلت من أبن أخذوك ؟ قال : منالطريق » فأقام عندى ... 
وقطعوا عليه خمسين ديناراً . فقال لى يوما من الايام : تريد تعلم أن ماخلصك منهذا الجب 
إلا أناء نغلصنى حتى أخلصك: فقلت فى تفسى: رجل قد وقع فى شدة يريد لروحه الخلاص» 
فا جاوبته . ثم بعد أيام أعاد على ذلك القول » فقلت فى نفسى : والله لاسعين فى خلاصه » 


YY —‏ — 
لعل الله بخلصنى ,شوابه » فصحت بالسجان » فلت له : قل للصاحب » اشتهى أتحدث معك » 
فضى » وعاد أطلعنى من الجب » وأحضرق عند الصاحب » فقلت له : لى فى حدسك سنة » 
ما سال أحد عنى » ولا يدرى أنا حى أو ميت » وقد حبست عندى هذا البدوى : وقطعت 
عليه خمسين ديناراً » اجماما زيادة على قطيعتى + ودعنى أسيره إلى أبى » حتى يفكنى : قال : 
أفعل . فر جعت عرفت البدرى » وخرج ودعنى » ومضى » فانتظرت ما يكون منه شهرين : فأ 
رأيت له أثراًء ولا سمعت له خبراً » فيئست منه : فا راعنى ليلة منالليالى إلا وهو قد خرج 
على من تب فى جانب الجب ؛ وقال : قم واه لىخمصة أشبر » أحفر هذا السرب من قرية 
خربة ؛ حى وصلت إليك فقمت معه : وخرجنا من ذلك السرب + وكسر قيدى » وأوصلنى 
إلى بى » فا أدرى مم أيحب ؟ من حسن وفائه » أو من هدايته » حتى طلع نقبه منجانب 
الجب » وإذا قضى الله سبحانه بالفرج فا أسبل أسبابه»“ . ويحرى الكتاب كله على هذا 
النسق : ذكريات يستدعى بعضها بعضاً » وهى لنا ذات فائد ةكبرى : لانها تصور لنا كثيراً 
من نواحى العصر: تصويراً حياً : لشاهد عيان : عاش حقبة طوبلة من الزمن + وشارك فى 

الحياة العامة عقدار كبير . 


وإلى جانب هذا القصص الشخصى » ظهر القصص الشعى : .ردده القاص على الشعب › 
ا فغ الان اع د عو ورم اللون ن فی ی کات 
( ألف ليلة وليلة ) فإن جزءاً من هذا الكتاب كان مما وضعه القصاصون المصريون فى ذلك 
العصر © وتأثروا فأسلومم باللاسلوب الشائع يومئذ + بين الكتاب » وه وأساوب السجع : 
الذى يعنى بالزخرف ١‏ والزينة » والاقتياس . 

ولعل قلة الآادب القصصى فى ذلك العصرء تعود إلى قلة اتكار أدباء هذا العصر › 
الذين نسجوا على منوال من سبقهم » ووجدوا فى القصائد والرسائل ما بغنهم عن الالتجاء 
إلى القصص . وما يلحظ أن المثل الاعلى للكتابة فى ذلك العصر كان مقامات الحريرى» 
وهر كتاب قصصى » كان جدبراً أن يقتدى به فى إنتاج أدب قصصى » إلا أن أثره ل يتعد 
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(۲( راجم تاریخ حياة ألف اولة من كتاب ( فىأصول الأدب ) ص 1۸و ٤٠و١١‏ . 


— r — 


الاقتداء به فى الأسلوب السجعى » وال جرى وراءه فى صنع مقامات خيالية . 


١ 
الخ نا‎ & 


النثر الوص : 

وخلف هذا العصر نر وصفياً »> وإن كان قليلا بالنسبة إلى الالوان السالفة » فقا 
انصرف الكتاب إلى وصف الطبيعة » أو وصفث مظاهرالحضارة الى يرونما بأعينهم» وإنما 
يأ ذلك كله عرضاً غير مقصود : فرآينا مثلا رسائل للقاضى الفاضل وغيره » فما وصف 
لمصرء ووصف للشام» ووصف لدمشتق"» وزار العاد الكاتب مصر وتحدث عن مشاهدهاء 
وآ ثارها : فقال : وتوفرنا على الاجتاع فى المغانى » لاستاع الأغانى » والتنزه فى الجزيرة 
والجيزة : والاما كن العزيزة » ومنازل العز والروضة : ودار الملك ؛ والنيل » والمقياس » 
ومأى السفن + ومجارى الفلك » والقصور بالقرافة : وربوع الضيافة : ورواية الاحاديث 
النبوية : والمباحثة ف المسائل الفقهية + والمعانى الادبية ؛ قال : واقترحنا على القاضى ضياءالدن 
ااشبرزروى أن يفرجنا فى الأهرام ٠‏ فقد شغفنا بأخبارها فى الشام » عفرج نا إليباء 
ودار بنا حواايها» ودرنا تلك اليرابى والبرارى : والرمال والصحارى: وأحمدنا المقار 
والمقارى : وهالنا أبو الحول: وضاق فى وصفه محال القول » ورأينا العجائب » وروينا 
الغرائب » وادتضصغرنا فى جنب اهر مين كل ما استعظمناه » وتداولنا الحديث ف ارم وهن 
بناه: فكل يأتى فى وصفهما بما نقله لا با عقله > واجتهدوا فى الصعود إليه فلم يوجد من 
توقله ؛ وحارت العقول فى عقوده » وطارت الافكار عن توم حدوده؛ قياله من مولود 
للدهر قبل الطوفان : انقرضت القرون الخالية على آبائه وجدوده : وسمار الاخبار بذ كر 
خب أعذاك عاذه د مرد ودل إحكايه: وزعلوة غل ها اليد ق امه و جود وان 
فى الارضاهرمين 5 أن فالسماء الفرقدين : وهما كالطودينالراذين » وكالجبلينالشاعخين » 
قد فنت الدهور وهما باقيانٌ : وتقاصرت القصور وهما راقيان: وكأنهما لام الأرض 
ثديان . وعلى ترائب التراب نهدان » ولسلطان العالم علمان » وإلى مراق الاملاك سلبان » 
وهما لليلواانبار رقيبان » ولرضوىو لش ام نسيبان » ومن زحل والمريخ قريبان » ولعوادى 
الخطرب خطيبان » ولثور الفلك روقان » ولشخص الكرة الترابية ساقان9 ...وهو 





(١)الروضت:ين‏ ۲ : ۸ه و۹ه. 
(؟) الروضتين ۱ : ۲۹۷ . 
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وصف يدل على امتلاء قلبه بالإيجاب والتقدير هذه الأثار الشاعة . 
ند %$ % 


مقدمات الكتب 


وعنى بعض المؤلفين أن يضع لكتابه مقدمة » يتأنق فما .:ويسير على نسق الرسائل 
الفنية » فسجع ويحانس ريطابق » حتى ولو أن المقدمة كانت لغير كناب أدنى »م كان يفعل 
أبن دقيق العيد » وكثيرغيره » فقد كانوا .رون من الواجب أن يكون للمقدمة جماها الآدبى » 
راق کن لقعا عن ا ا ا ذلكا عدم 
ابن دقيق العيد فى شرحه لكتاب الإلمام فى أحاديث الاحكام > إذ قال : , أما بعد حمد الله 
فإن للفقهفى الدين منزلة لايخق شرفها وعلاها : ولا تحتجب عن العقول طوالعها وأضواها : 
وأرفعها بعد فهم كتاب الله المنزل : البحث عن معانى حديث نبيه المرسل » إذ بذاك تثبت 
القواعد » قر الاساس ٠‏ وعنه يوم الإجماع ورتصدر القياس : وما تعين شرعا تعين 
تقديمه شروعاً » وما يكؤن مولا على اارأس لاعسن أن يحعل موضوعا . . . » واستمر على 
ااال آخر ا 


ت اللويي: الك 

كان المثل الاعلى للكتابة الفنية فى ذلك العصر مقامات الحريرى » اتخذوها إمامرم » 
وقلدوها » وهى كتابة تلتزم السجع + ولا تحيد عنه » وتعنى بألوان المحسنات البديعية عناية 
كبرى» تحد , ذلك الهج فى أول عضر الحروب الصليبية » وتجده فى آخره » وكان حاملو 
لوائها فى ذلك العصر كله من اقتنى تلك السبيل ولم يكد >يداعنها » وما ينبغى أن يوجه 
النظر إلبه أت القاضى الفاضل وهو من زعماء الادب فى ذلك العصر لم يبتكر طريقة 
جديدة » بل سار فى الطريق الذى مد له من قبل ولم يخالفه : وكان يتخذ مثله الاعلى 
الكتابة فى عصر الدولة الفاطمية التى رى فى أحضانما » وكان يرى فنها يومئذ غضا طريا " . 
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ولكنه لمكانته الاجتاعبة » وسكزه فى الدولة » ولكثرة ما أنتجه قبل لاسلوبه فى الكتاءة: 
الطريقة الفاضلية . وإن لم يأت الفاضل فيها حديد ء اللهم إلا زيادة الصنعة : والقسك بها » 
والإلحاح عليها . 


كانت طريقة السجع والعناية بالمحسنات هى الطريقة المثالية فى ذلك العصر » فى مختلف 
ألوان الكتابة : من سلطائية » وإخوانية » وقد رأينا ماذج عتلفة لذلك فعا أوؤدتاة ماهد 
الالوان » بل رأينا أن القصص الشعى تأث. ہذه الطرية : عندما كتب بعض أقاصيص ألف 
لول2 راشان اللأنق فى الكتابة لم يتخل عنه الكتاب کی عندها كانوا تون 
منشورات تذاع على الشعب »کا وجدنا ذلك فيا أوردناه من نصوص » بل تعدى التأنق إلى 
عقود الزواج » فصارت تستخدم فها هذه اللخة الفنية المزخرفة کا كتب حى الدين بن 
عبدالظاهر عمد زواج الملك السعيد بركة بن الظاهر بيبرس » على بنت ا قلاوون. 
بدأه محمد لله مقرون براءة استهلال » وبعد مقدمة تحدث فبها عن فضيلة السعيد بركة » 
ومكانته الرفيعة » قال : «والمرتب على هذه القاعدة نوراستمده الوجود ء وتقريرأص بقارن 
سعد الاخبية منه سعد السعود» وإظبارخطبة تقول للثريا لانتظام عقودها : كيف » وإبراز 
وصلة يتجمل برصيع جوهرها متن السيف : الذى يغبطه على إبداع هذا الجوهر به كل-.يف» 
ونسج صهارة يتم بها ۔ إن شاء الله ۔ کل أمى سديد ؛ ويتفق بها كل توفيق تلق الآيام وهو 
جديد : وتختا رلا أبرك طالع » وكيف لاتكون البركة فى ذلك الطالع وهوالسعيد ؟... 
وبمضى الكتاب مباركا هذا الزواج مثنياعايه » مجدا له هذا الأسلوب المتجمل الانيق . 


بل رأينا التأنق فما بمنحه الطلبة من إجازات » يتولون مقتضاها مناصهم فى الدولة » 
فلایکتنی حينئذ ببيان مادرسه الطالب من علوم صار جديرا أن يكون مرجعاً فيا » بل تسجع 
الإجازة وتطيل فما يتعلق بالموضوع ؛ كا أجاز ابن دقيق العيد تلبيذه عمر بن المفضل » 
فكتب له : أستخيرالته تعالى فالإبراد والإصدار › وأعتصم به من آفی التقصير والإكثار» 
وأستغفر الله فما فرط فى الجهر والإسرار » وأقول : إلى ذاكرت فلانا زينه الله بالتقوتى » 
وحرمه فى السر والنجوى » فى فنون من العلوم الشرعية : العقلية والنقلية » فألفيته يرجع إلى 
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معقول صصح » ومنقول صرح » واطلاع على المشكلات » واضطلاع عل المعضلات » 
لاسما ؤفقه المذهب » فإنه أصبح فيهكالعل المذهب » وقام بعلم العربية والتفسير » فصارفهما 
الفاضل النحرير . وقد أجبته إلى ما الهس » وإن كان غنيا عا حصل واقتس » فليدرس 
هذهب الشافعى لطالبيه » وليجب المستفى بقلمه وفيه » ثقة بفضله الباهر » وورعه الوافر »> 
وفطرته الوقادة » وألمعيته النقادة0" ... » . 

طفى هذا التكلف على جيع ألوان الكتابة الفنية يومئذ » ومضى أعلام الكتاب يشيدون 
مهذا انبج فى الكتابة » وجحعلون السجع أعلى درجات الكلام » وإذا تمأ للكاتب أن يأتى 
به فى كتابته فإنه يكون قد ملك رقاب الكلم ؛ يستعبد كرائمها ۽ ويستولد عقاتمها» واحتجوا 
للسجع بأن القرآن قد أتى منه بالكثير » حتى إنه لبأتى بالسورة جميعها مسجوءة + ثم شرطوا 
فى هذا السجع الاعتدال فى مقاطع الكلام » وحتمها أن يكون اللفظ فيه تابعاً للمعنى » لا أن 
يكون المعنى تابعا للفظ » وإلا فإنه جیء كظاهر موه : على باطن مشوه » ويكون مثله كمد 
من ذهب » على نصل من خشب””)» وأوجبوا أن تكون الالفاظ المسجوعة حلوة» حادة» 
طنانة » رنانة » لاغثة : ولاباردة » وتأق الخثاثة والبرودة من أنيوجه الكاتبعنايته إلىالسجع 
نفسه . من غير نظر إلى مفردات الالفاظ المسجوعة » وما يشترط لطا من امال » ولا إلى 
تركيها » وما يشترط له من الحسن" . كا ششرطوا أن تكون كل واحدة من السجعتين 
مشتملة على معنى غير المعنى الذى اشتملت عليه أختها » فان كان المعنى فما سواء فذلك هو 
التطويل بعينه'؟' . ولما كانت هذه الشروط لاتلين إلا فى أيد ماهرة قديرة » كان كثير مما 
كتب نى هذا العصر مايئا بالثقل والتكلف » ورعاكان هذا هو السبب الذى جعل ابن شيث 
برى الكتابة فى عصره قد انحطت عن مكانها » وتدهورت منزلتها”*© . 

ولغرام أهل هذا العصر بمقامات الجريرى » نسجوا على منواها » فوضعوا مقامات على 
فسقها حينا » وشرحوها حينا آخرء وحفظ لنا التاريخ أسماء كثيرين من ألفوا مقامات فى هذا 
العصرء فنهم الحسن بن صافی الذى حذا حذوالحريرى"“» وكان يقول: مقاما ىجد وصدق» 

ومقامات الحريرى هزل وكذب » وعلق صاحب النجوم على هذا بقوله : «ولكن دون ذلك 
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أهوال''2 »» رفعا لشأن مقامات الحريرى . ووضع عمد بن يوسف بن نحرير مقامة كتبها 
[بعض الامراء : يصف فيها الجوارح والخيل » حفظ لنا الطالع السعيد”؟ جزءاً منها » فى 
وصف الآميرالممدوح > وآخر فى وصف الخروج إلى الصيد » وثالثا فى وص ف كلب . ومنها 
أنه خرج يوماً مع أناس > قد وصاوا برهم بإيناس + كل منهم تز للأاكرومة » ويأوى إلى 
شرف أرؤمة عل غيل مسومة : مثقفة مقومة ...» . ومنهم مد بنالحسن بن سباع المصرى 
وضع المقامة الشهابية' : وأحمد بن على بن الز بير الغسانى » صنف كتابه ا لمقامات ‏ . وبق 
لنا من هذا العصرمقامة الشاب الظريف » وفيا يتحدث عن حبه وزيارته لاحد الرياض مرة 
حيتث يرى عاشةين يصفون له قصة غرامهم » ويتحدثون عمن يعشقون . وهو مزج فا 
الشعر بالنثر . وقد نسج على منواله20 شاب الدين مود الحلى » فوضع مقامة العشاق29 . 
وظفرت المقامات كذلك بشروح كثيرة فى ذلك العصر » فنها اطول فى شرح المةأمات 
لابن ظفر الصقبى "' » ومنها شرح لصن الدين عبد الكر حم البعلبكى » وصفه صاح ب كشف 
الظنون بأنه جيد للغاية٠.‏ ومنها شرحان لآبى مد الواسطى : أحدهما على حروف المعجم » 
والثانى على ترتدب المقامات». ومنها شرح المسعودى الذى قال عنه ابن خلكان : اعتنى 
با لمقامات الجر ريه فشرحهاء وأطال شرحها واستوعب فيه مالم يستوعبه غيره » رأيته فى 
خمس بجلدات كبار : لم يبلغ أحد منشراح هذا الكتاب إلى هذا القدر » ولا إلى نصفه وهو 
كتاب مشروركثير الوجود بأيدى الناس؛ ... حصل ... كتبا كثيرة نفيسة غريبة » ومهااستعان 
على شرح المقامات”١‏ . . وبق لنا من شروح هذا العصر شرح سلامة بن عبد الباق 
أبن سلامة 1 
وذلك كله يدلنا على مدى ماظفرت به المقامات من عناية » وماكان ها من مكانة . 
ولكنه ما يحب التنبيه عليه أنه إلى جانب هذه الغالبية الكبرى من الكتاب الذين ولعوا 
بالسجع » وأكيروه ‏ كانت هناك طائفة أخرى لانرى السجع فى الكلام جالا » بل تعاديه 
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وتقف له بالمرصاد » وعد المتعصبون للسجع ذلك منهم ضعفا »> وعدم قدرة عل 
الاتيان بالىجع0›. 

ومن الرسائل الى لم يراع فما السجع ء رسائل حى النووى: التى كان يكتبها للسلطان. 
الظاهر بببرس » ينصحه فيا بإلتزام جانب الشرع .كتب إليه مرة يطلب منه أن يعدل فى 
الرعية » وأن ,زيل المكوس المفروضة على أهل الشام ؛ لآن العام كان محلا ١‏ بسب قلة 
الأمطار وغلاء الأسعار » وقلة الغلات والنبات» وهلاك المواثى » وكتب معه جماعة من 
العلاء . فلا وقف السلطان على الرسالة غضب » وهدد جاعة الكاتبين: فكتب إليه حى الدين 
النووى : 

« سى الله الرحمن الرحيم ب المد لله رب العالمين . وصلى الله على سيدنا مد وعلى آل 
يمد . من عبد الله حى النووى + بنهى أن خدمة الشرع كانوا كتبوا ما بلغ الساطان أعزالله 
أنصاره > لخاء الجواب بالإنكار والتوببخ والتديد ؛.. وقد أوجباتهالكلام عند الحكام عند 
الحاجة إليه؛ فقال تعالى : , وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتديننه للتاس» ولا 
تكتمونه » : فوجب علينا حينئذ بيانه » وحرم عليناالسكوت ... وكان الجباد فرض كفاية » 
فإذا قرر السلطان له أجناداً مخصوصين » وهم أخباز معلومةامن. ينث الال کا هو لرا + 
تفرغ باق الرعية لمصالحهم » ومصال الساطان : والاجنادء وغيرهم » من الزراعة والصنائع 
وغيرها : مما حتاج الناس كلهم إلبه » جهاد الاجناد مقابل «الاخباز المقررة لهم :ولا حل 
أن يؤخذ من الرعية شىء » ما دام فى بيت المال شىء : من تمد + أو متاع » أو أرض: 
أوضياع تباع » أو غير ذلك . وهؤلاء علاء المسلمين فى بلاد السلطان ؛ أعز الله أنصاره ؛ 
متفقون على هذا » وبيت المال تحمد الله معمور » زاده الله عمسارة وسعة وخيراً وبركة فى 
حياة السلطان» المقرونة بال السعادة والتوفيق والتسديد » والظهور على أعداء الدين . .. 
وأما تمديد الرعية بسبب نصيحتنا : وتهديد طائفةالعلاء > فليس هوالمرجو منعدل السلطان 
وحلمه . . . وأما آنا فى نفضى فلا يضرف التبديد ولا أكثر منه ء ولا بمنعنى ذلك من نصيحة 
الساطان » فإنى أعتقد أن هذا واجب على وعلل غيرى »وما ترتب على الواجب فبو خير 
وزيادة عند الله تعالى » وإتما هذه الحياة الدنيا متاع » وإن الآخرة هى دار الةرار » وأفوض 
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اسي إلى اله » إن الله بصير بالعباد » وقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقول 
الحق حيثها كنا » وألا نخاف ف الله لومة لاتم“ . . . » وكذلك الرسائل الى كان يكتبها 
نور الدين مخطه ومن إنشائه" : أو الى كتبها صلاج الدين من إنشائه" . ويظهر أن 
هؤلاء الذين كانوا يكتبون كتابة مطلقة لا تقيد فيها بالسجع » هم أولئك الذين ماكانوا 
يتخذون الكتابة حرفة لهم . أما أولئك الذين كانوا يتخذونما مهنة هم فاكانوا يرون الجد 
الفنى فى غير السجع + واازخارف البديعية » وأكاد لا أذكر أذ قرأت لواحد من أولئك 
رسالة مطلقة : مماكان يعد أناقة فى تلك العصور . ويظهر أن بعض اللكتاب » حتى أولءئك 
الذين كانوا يكتبون للسلاطين : قد أدى التزامهم السجع إلى هبوط فى الاساوب 
وضعف فى العبارة : كبذه اارسالة الى أم سرس كتا تما إلى صاحب قبرص » لما حطمت 
سفن مصر عل سواحلبا ومنها .. , وما العجب أنيفخر بالاستيلاء على حديد وخشبءالاستيلاء 
على الحصون الحصينة هو العجب » وقد قال وقلنا » وعلٍ الله أن قولنا هو ااصحيح: واتكل 
واتكانا » ولدس من اتكل علىالته وسيفه »كن انكر علىالرج : وما النصر بالحواء مليح ؛ إنما 
النصر بالسيف هو المليح » وحن ننثىء فى يوم واحد عدة قطائع » ولا ينشأ لک من حصن 
قطعة › ونجبز ET‏ : وماكل من أعطى مقذافا قذف » 
وماكل من أعطى سيفا أحسن الضرب به أو عرف .. 7 
أوعا هو جدير بالإشارة إليه أن الاناقة والزخرف ماكانا يطلبان إلا إذا كان المرسل 
اله مرف الارن أن غير هللادم فاه الأب أل يل ا فاط الغ 
ولاضرب الامثال والتشدهات والاستعارات » فإن ذلك إنما يستحسن مادام مفهوما فىتلك 
ال وعين تقول إلى رما كل كله ا ا لقة [ل له دت 
معانها : وعاد حسنها قبيحاً » ومنها مالا يفهم بعد نقله » ومنها ما إن فهم كان له معنى غير 
ل الناقل لا مقصرا فى العلم باللغتين : المنقول منهاء والمنقول إلها » 
.. » الافضل فى هذاالباب أن يتولىهذا الكاتب نقل مايكاتب به » إن كان عارفاً بلغة من 
کته رنضه: وإ بن رة اتاب ن بكرن رناب ¿ فینقل مايكتب به » ويكثنه 
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خط أصل تلك اللغة ولسانهم 6 لما یڈیل الكتاب + أو كنات طيه . . . ولوس عتاج فى 
مكاتمة أهل اللغات الخالفة » لغير المعاتى السديدة + الريئة من الاستعارات : والكتابات 
الصائية لمواضع الحجج » الىتبق جزإلتها : ونضارة معانها وبمجتها . مع النقل والمرجة. 
وهكذا سلبت الكتابة التى مخاطب ما غير من يعرف العربية من أناقة البديع وزخارفه » 
ولعل خيرمثال لذلك كثيرمن المعاهدات : الىعقدت بين المسلمين والف رن » فقدكانالقصد 
الاول ما وضوح المعانى من أقرب سبيل . وسوف نتحدث عن ذلك فى فصل مقبل . 

بل لقد يتدلى أسلوب الرسالة فيصبح أقرب إلى العامية المعرب آخر كلءاتها »كبذه 
الرسالة التى تصف حادثة غريبة جرت بالشام : قال صاحب نماية الآدب : وفى هذه السنة 
( سنة ۸۰ )فى سابع عشر صفر » ورد إلى الامير حسام الدين لاجين المنصورى نائب 
السلطنة بالشام » كتاب من الامير بدر الدين كتوت العلاثى : مضمونه بعد السملة : يقبل 
الارض »ء وينهى أنه لما كان فى يوم الخيس رابع عشر صفر : وقت العصر » حصل بالغسولة 
إلى جهة عبون القصب : غمامة سوداء إلى الغاية : وأرعدت رعداً كثيراً زائداً : وظبر من 
الغامة شبه دخان أسود من السماء : ومتصل باللارض : وصور من الدخان صورة هائلة 
مقدار العمود الكبير » الذى لاعضنه جماعة من الرجال » وهى متصلة بعنان السماء + تلعب 
بذنبما » فيتصل بالارض شبه اازوبعة الحائلة » وصارت تحمل الحجارة الكبار المقادير : 
وترفعها فى الهواء كرمية سهم نشاب وأكثر : وصار وقعها ؛ وتلاطم الحجارة عضا بعض 
سمع له صوت هاثل + من المكان البعيد: ومابرح ذلك مستمراً فى قوته » واتصل 
بأطراف المعسكر المنصور » وما صادف شيا إلا دفعه فى الحواء :كرمية نشاب وأكثر » 
وما صادف شيئاً منالاشياء: من السروج: والجواشن » والعدد » والسيوف» والتراكيش: 
والقسىء والقهاشءوالشاساتءوالكلوتات» والنحاس:و ا لاسطال » إلاصارطائراً فى الهواء كثسه 
الطبور . ومن جلة ذلك أنه كان فى اسطبل المملوكخرج آدم ملآن تطابيق نعال بيطارية » 
حله فالحواء . والجوءكرمية نشاب » ودفع من جملة مادفعه عدة من امال بأحالها قدر رمح 
وأكش » وحمل جاعة من الجندء والغلبان » وأهلك شيئاً حكثيراً من السروج الى صادفبا » 
والرماح » وطحن ذلك إلى أن بق لا ينتفع به » وأتلف شيئاً كثيرا » ما صادفه فى طريقه » 
وضاع شىء كثير من العدد » والقهاش » لمقدار مائتى نفر من الجند وأصحاب الامراء إلى 
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أن صاروا غير عدة ولا قاش » وغا بت تلك الحية عن العين : فى عنان السماء » فتوجهت فى 
البربة صوب الشرق : والذى عدم من قاش الجند منه ما راح فى الفس]امة السوداء : ومنه 
ما أخذه بعض | لجند : مع أن المماوك ركب شه ودار ف السك المتضور» واستعاد 
كثيرا ماعدم » وبعد هذا عدمماتقدم ذكره. وهذه الوقعة ماسمع عثلباأيدا » موقع بعدهذا 
بسير منمطر ؛ ثم إن (اللواجيق) الكبار حملها ال هواء » وهى منصوبة » وصارت مر تفعة فى 
الجو : وحسينا الله ونعم الركيل 90 . 


)١(‏ نهاية الأرب ۲۹ : ۴١‏ . مصور بدار السكتب رتم 5 وه معارف عامة. 
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عندت الدولة الفاطمية بديوان الإذشاء عناءة كبرى: ووجبوا إليه مزيد اهتامم + | تخذوه 
وسبلة لرفعة قدرهم ؛ ونشر ذكرم فى الافاق » ذلك أن كتابه يشيدون بمجدم فبا يكتبون 
من رسائل وغيرهاء فیذمون فى قلوب‌الشعب إجلاههم وتقدسمم :کا ينشسرون اسمبم محاطا 
مهالة من التعظيم فى أنحاء العالم »و هذا كا نلاير أس هذا الد وان إلا أجل كتاب البلاغة:ويخاطب 
بالشيخالاجل + ويدعى بكاتب الدست الشريف + وإستشيره الخليفة فى أكثر أموره ٠‏ 
ولا حجب عنه ؛ متّى'قصد المثول بين يديه + ورعابات عند الخليفة ليالى ٠‏ وكان جاريه 
اة وخمسين دينارا فى الشهر + وهو أول أرباب الإقطاعات ؛ وأرباب الكسوة والرسوم 
والملاطفات » ولا سبيل أن يدخل إلى ديوانه بالقصر أحد : ولا يجتمع بكتابه أحد إلا 
الخواص : وله حاجب من الامراء الشيوخ :+ وفراشون : وله المرتبة المائلة والدواة: وهى 
مق أخضن الدوى و عملا أستاذ من أمتاذى الخلقة 20 

وقال صاحب صبح الاعثى : ولم يزل صاحب هذا الديوان معظما عند الملوك فى كل 
زمن + مقدما لديهم على من عداه + يلون إليه أسرارهم : وعخصونه تخفايا أمورهم ويطلعونه 
على ما ل يطلع عليه أخص الاخصاء : من الوزراء : والاهل : والولد " . 

واستمرت العناية هذا الديولن فى عبد الدولة الابوبية > وعصر الماليك : ينظر إلى 
صاحبه تلك النظرة السامية : ومختار من أسمى الحائزين على صفات الكال» ولذا صح القول 
بأن ديوان الإنشاء ظل طول عصر الحروب الصليبية رفيع ال كانة . معتنى به أشد العناية . 

وكان رئيس ديوان الإنشاء بلقب فى عبد الدولة الفاطمية ( بكاتب الدست ) : وظل 
اللآمر من بعد هذه الدولة إلى أوائل دولة الماليك وديوان الإنشاء يليه كاتب واحد . يعبر 
عنه بكاتب الدست » ور ما عبرعنه بكاتب الدرج » وحينا يليه جماعة يعبر عنهم يكتا بالدست» 
ويقالإنهم كانوا فى أيام الظاهر بير سثلاثة » أرفعهمدرجة القاضى بحىالدين بنعبد الظاهر : 
وظلالحالعلى ذلك إلى أن ول الديوانالقاضى فتح الدينبن عبد الظاهر قأيام المنصورقلاوون: 
فلقب بكاتب السر ء ونقل لقب كاتب الدست إلى طبقة دونه من كتاب الديوان 9 » 
واستمر الحال على ذلك إلى آخر عصر الحروب الصليبية . 
)١(١‏ خطط المقريزى ۲ VTC ۲٤٤:‏ 


(؟) صبح الأععى ١‏ ¢ 
(f)‏ المرجم السابق ص ٠١‏ . 


ل ۳۳ لس 


أما أعمال رئيس ديوان الإنشاء فالتوقيع على الرقاغ والقصص : عا يعتمده السكاتب من 
أص الولايات ؛ والمكاتبات فى الامور المتعلقة بالمملكة » والتحدث ف المظال : من إطلاق : 
ومنع + وولابة :وعزل ؛ إلى غير ذلك من الامور المهمة » کا ينظر فى الكتب الواردة على 
الديوان : من داخل المملكة وخارجبا: ويبدى رأيه فى الأمور الواردة مما ء وقد كانت 
الرسائل تسم إليه مختومة : وهوالذى يعرضبا على الخليفة : و.أمر بالإجابة عنها : وهوالذى 
يعنى بالنظر فعا تتفاوت به المراتب فى المكاتبات والولايات » من الافتتاح + والدعاء » 
والآلتاب. خصوصا لقا الفاطميين »ى لا يزاد أحد فى الالقاب على ما لقبه به 
الخليفة :م يتصفح ما يكنب فى الديوان قبل خروجه منه حتى يسكون كامل الفضيلة : خطا : 
ولفظأءومعنى: و إعرابا : ويعنى بأ مر البريدورجاله وأم رأ براج الخام ومتعلقاته » وأهرالعيون 
والجؤاسس » وغين ذلك من الا مور الى سره شا إلى انل ©: 


ولماكانت هذه الاعمال كثيرة متشعبةالنواحى! <تاج رئس الديوان إلى كتاب يعاو نونه : 
عختص كل كاتب بناحية منها : فمذا يكتب العهود » وتقاليد الولايات : والكتب فى الحوادث 
الكبار : والمبمات العظيمة : الى تنلى فا الكتب علٍالمنابر ورءوس الاشاد . وذاك يكتب 
اا قرفا اا أهل الدولة و کر اا وو 2 نين الات 
والقضاة .والكتاب: والمشارفين ١‏ والعالوغيرجم ٠‏ ورابع يكنب المناشير » والكتباللطاف ؛ 
وخامس جيد الخط يديض ماينشئه المنثىء . وسادس يتصفح ما يكتب فى الديوان : من جميع 
الإنشاءات : والتقليدات : والمكاتيات » حتى لا يكون فما خطأ فى الخط + أو اللفظ : أو 
المعنى : أو الإعراب + ولذا وجب أن يكون هذا المتصفح عالى المأزلة فى اللغة والنحو وحفظ 
كتاب الله : وسابع يعرف لغة أجندية من فارع > ورومية » وفرنجية : کی يترجم مأ يرد 
إلى الديوان بغير اللسان العرى 0 
)١١‏ راجم أعمال صاحب ديوان الإنشاء بالتفصيلل فى صبح الأعشى ١1:١١١وما‏ يليما . 
(؟) راجم هؤلاء 'اكتاب بالتفصیلق صيح الأعشى ٠١١ : ١‏ ومايايها . 


س ۳ 5 


كان ديوان الانشاء يومئذ رأس الدولة المفكر : ووسيلة اتصال الحكومة بفروعها 
فى داخل البلاد » وبغيرها منالحنكومات فىخارج حدودها » وقداستطاع النثر أن يق حاجة 
الآمة وأن يعبر عن مشاعرها وإحساساتهاء وقد أدرك صاحب صبح الاعثىقيمة ما يسجله 
دیوان الإنشاء » فقال : إنه لو جمعت بعض دفائره لاجتمع منها تاريخ كامل 37 . 

وإلى جانب هذا العمل الضخم كان ديوان الإنشاء يتخذ كعهد على : يتخرج فيه من 
يريد أن يشغل منصبا من مناصبه » فيلتحق به من يتثقف ثقافة تعينه على مواصلة السير 
حتى بتخرج فى الكتابة . 

وتولى الكتابة فى ديوان الإنشاء فى عصر المروب الصليدية طائفة من أعلام الكتابة فى 
الادب العرنى كله » فمنهم فى عصر الدولة الفاطمية على بن أنى أسامة الحلى المتوفى سنة 
٣ه‏ ه + وتاج الرئاسة أبو القاسم على بن لمأن المعروف بابن الصيرنى + والقاضى مود بن 
أسعد «نقادوس : والقاضىالموفق بن الخلال : والقاضى الفاضل . الذى رأس دب وانالإنشاءء 
وضم إليه الوزارة فى عبد صلاح الذي و كان هو والعاد أشير كتاب الد له البو ية 
وتوالى كتاب الإنشاء فى هذه الدولة :“فنهم أمين الدين سلمان : وأمين الدين عبد امحسن 
الحلى اللذان كتبا للكامل بن العادل : ولما ولى الملك الصا بحم ال اوی لو نيوان 
الإنشاء الصاحب بهاء الدين زهيرا : ثم صرفه : وولى بعده الصاحب فخر الدين إبراهم بن 
لقان : الدى ظل فى ديوان الإنشاء إلى آخر الدولة الأيوببة : وظل فيه إلى أوائلعصر دولة 
الماليك فى أيام المنصور قلاوون الذى نقله إلى الوزارة : وولى مكانه القاضى فتح الدين بن 
القاضى حى الدين بن عبدااظاهر : ولما مات ولى الاشر ف خليل بن قلاوون القاضى تاج الدين 
أحمد بن الاثير 2 ولعله آخر من عرفنا من الكتاب فى عصر الحروب الصليبية . 

ولما كان لهذا الديوان أهمية كبرى فى هذا العصر ألفت كتب تتحدث عن نظمه » وما 
بحب أن يتوفر فى رجاله : وتقدم لهم بعض مايعينهم فى أعمالهم : ومن هذه الكتب : قانون 
دوا ا لای القاسم بن الصيرفى أحد رؤساء الكتاب فى عبد الدولة الفاطمية » 
والمتوفى سنة ٤ه‏ ه »> وقد ألفه ليكون دستورا تار مقتضاه من يعمل فى ديوان 
الرسائل » رئسا كان أو مرءوساء وقدمه إلى الافضل شاهنشاه بن أمير الجيوش أحد كبار 

. ٠١١ : ١ صبح الأعفى‎ )١١ 

(؟) راجم المرجم الساى ص ٩۷ ۰٩۱‏ . 


17 عدا 


وزواء هذا العضر .ومدوق قاتحتة را ذهب العيدن وأضحا فقا ضلاة عل أغنى يده 
وصفيهةء وهو على أنى طالب . ٠‏ 

ا الكتاب بعدئذ فى بيان ما يحب أن يكون عليه رئيس ديوان الانشاء : من العلم 
والأخلاق :كالدين » والورع + والأمانة : والإسلام » وأن يكونعلي مذهبالإمام القاطعى . 
عاقلا » بليغاً » علا بفنون الكتابة : حافظاً للقرآن: والحديث » والتاريخ » والفقه » والشعرء 
وعلوم اللغة : ا بحب أن يكون صبيح الوجه » طلق اللسان : وقوراً » حسن اللقاء » شديد 
الذكاء : سريع الرضا ء نطىء الغضب :+ ويكون من كتان ال N‏ 
حتى بقرر فى نفسه أمانة كل حديث يعليه » وتناسی كل خر لسمعه . 

أما ما ختص به متولى دبوان الرسائل من الاعمال فلازمة الملك » وتأمل الكتب» 
وتصفح ما يكتب من ااسجلات والمنشورات » وبذل ما براه من الاراء الصائية . وبمضى 
الكتاب متحدثا عن شروط كل كاتب من الكتاب العاملين فى الديوان . 

وما هو جدير بالإشارة إليه هذه الدقة الى كانت تطلب فى ترجمة الكتب الواردة إلى 
ديوان الإنشاء : بالط الآرمنى أو الروى أو الفرنجى أو غيره من الخطوط الخالفة الخط 
العربى : فقد كان يطلبيمن يترجم أن الشهد على نفسهائنين أنهذا الذى ترجه تفسير لما ورد ف 
هذه الكتب بلا زيادة ولا نقص١؟‏ . كا أن اللافضل من يكتب إلى غير من يتكلم العربة 
أن ينقل ما يكتبه إلىلغة ارس ل إليه بنفسه » أو بغيره من يجيد معرفة هذه اللغة إما فى ذيل 
الكتاب : أو فى كتاب طبه » فكأن الرسالة كانت تكتب باغتين : العر بية والاجنبية معاء 
فقد لا بحد الملك الذى يصل إليه الكتاب ناقلا ماهرا عالما باللغتين » فر ما أفسد الناقل 
المعنى : فعاد الكتاب المصاح مفسداً © . 

أما كناب معالم الكتابة ومغاتمالإصابة فيعنى كذ لك بدبوان الإنشاء » ومؤلفه عبدالرحن 
ابن على بن شيث غامض التاريخ . و يظهر أنه کان کاتبا فى ديوان الإنشاء» وأنه عاش فى أيام 
صلاح الدين : والملك العادل » کا يمكن أن يفم ذلك من ذكره لما فىكتابه ( ص عم ) .کا 
أنه يستفاد من هذا الكتاب أيضاً أنه كان شيعياً » فا كتف فى المقدمة بالصلاة على جمد وآله ‏ 
دون ذكر صحبه . ولما جاء ذكر على قال : صلوات الله عليه » مما لا يقوله إلا الشيعة . 


. ٠۲۰ قانون ديوان'الرسائل ص‎ )١( 
۰. ۱۲۹ لارجم السابق ص‎ )۲( 





۳۹ س 


قم المؤاف كتابه أبواباً » جعل الباب الأول لأداب الكاتب » وجعل ركنا : التقوى 
والنصيحة لمن يخدمه » وقد أطال فى بيان هذه الآداب » وما ينبغى أن يكون عليه الكاتب 
خلقاً وعقلا » وخص كتاب.الملوك وأركان الدولة بفصلخاص » ذكر فيه آدايهم » ومايحب 
عليهم هن أعمال ؛ وهنا تحدث عن الدواوين وكتايها : كديوان الجيش + وديوان الإقطاع : 
وديوان المال» وعن موظق هذا الديوان . 

أما انا نالثاق تقد عدت هداع أوائل الكتب .وها كوث نه التخاطب سن اككانين 

عل ارفا رق مر الراك ھا انان عقون از دك اه كانت تصن 
به الكتب » وماكان فما من البساطة » وعدم التصنع » والتملق » وماكانت تتسم به الكتب 
من الابجحاز البليغ » برغم اشهالها على المعانى الكثيرة » وعما آل إله أمى هذه الكتب : 
من زيادات فى صدرها + ودعاء فأولها ؛ وزخرف وزينة » ومضىالباب بعدئذ يصف ماسنه 
الكتاب أنيخاطبوا به المرسل إلمهم : خلفاء » وملوكا » وغيرم » ومايدعى به هؤلاء وسواهم 
وما ينعت به المكتوب إليه . ويتحدث عن شكل الكتاب + ونقطه : وعنوانه » والتحميد 
فى أوائل الكتب » وذكر الآيات فى صدرها » والتزام السجغ فا » والدعاء على الاعداء فى 
مفتتحبا » وما يكنى به عن الارسل إليه . 

ردك الكتاب بعدئذ عن أواخر الكتب ؛وم م وکیف تؤرخ. 

ويصف الباب الثالك الخط وبرى القلم وإمناكه. 

وأما الباب الرابع فيتحدث فيه عن البلاغة » وما يتصل بها ء قال المؤلف: , هذا الباب 
هو الذى عليه المعول فى الكتاءة > وفيه تتفاوت أقدار الكتاب : وهو الذى فضل الله به 
من 71اه من عباده فصل الطاب > . والبلاغة المثالية عنده أن يكون اللفظ قليلاء وأن 
يكون الكلام منطبقاً على المعنى » لا بفضل عنه » وأطال فى إيراد أمثلة توضح هذه البلاغة 
المثالية » وأورد الولف بعدئذ نظرية فى النثر » يظرأنبا وجدت رواجا فىذلك العصر ء تلك 
هى أن الحذاق من أهل الصناعة يروت , أن الكتابة هى حل المنظوم من الشعر + إذ معاق 
الشعر قد استخدمت ها الآلفاظ كلها ء لعنانة الناش نبا ؛ فاذا كان الكاقب ماهر نظر إلى 
معنى الذى يقصده من الاشعار : غل نظامه » وحلى به كلامه » ولهذا قلنا : إن نعوت الشعر 


. ١١ معالم السكتاية ص‎ )١( 


— V۷ — 


كلها تصلح أن تكون النثرء . ولست أرد هنا تصحيح هذه النظرية أو تخطتها » والكنى أريد 
سب أن أبين وجهة نظرهم الى كان لها أثرها فى صناعة الكتابة من ناخبة » وف التأليف 
الأدى فى ذلك العصر من ناحبة أخرى ؛ وفى منهج قافة الكتاب من ناحية ثالثة ك"سنرى . 

ولماكان |( جع والتزام ألوان الزينة هو المذهب الثالى للكتابة فى ذلك العصر » تحدث 
المؤلفعن السجع » وعنأنواعه » وعنسمات ألوان الزخرف مثلا الكل نوع » وهى أبواب 
تدخلاليوم عندنا فى علمىالبيان والبديع . والمؤلف فى هذا الباب ينيج تيجا تطبيقياى توضيح 
الأنواع البلاغية الى أوردها . 

کا نبج هذا النبج أيضاً فى الباب الخامس الذى أورد فيه عبارات يقوم بعضها مقام 
بعض : لا يستغنى عنما الكاتب . وقد دفع المؤلف إلى إيراد هذا الباب رغبته فى أن يحدد 
الكاتب كتابته : ولايقف عاجزاً عند المأثور من الاساليب » أورد المؤلف من ذلك قدرا 
كبيراً انتقل منه إلى الباب السادس الذى أورد فيه طائفةصالحة من الا مثال الىد بها الكاتب 
فى كلامه : ويشتشهد مها نظ) عند توغله فى القول واقتحامه » فإيراد البيت الشعر فى مكانه » 
والقثل بالمثل السائر فى موضعه » من أحسن أنواع الكتابة وأعظم فنونها!'؟ . وهو فى هذا 
الباب بورد المثل شعرا أو نا ء ويبين مضربه . 

وأورد فى الباب الثامن ما لاند للكاتب من النظر فيه : والتحرز منه » وكثيراً ماسقط 
فيه كثير من الكتاب : فن ذلك معرفة ما يكتب بالياء من الكلات » ومايكتببالياء والالف . 
ومنبا ألفاظ يخلطفى استعالها كثيرمن الكتاب : بوردها » ويبين وجه الصواب فاستخدامباء 
ومنبا مايذكر ويؤنث من جسد الإنسان : وأفعال جاءت متعدية كاهىلازمة » وألفاظ أورد 
معانها :و خت الكتاب بذكر كتابة ا همزة وكيف تكتب . 

منهذا العرض نتبين أن هذا الكتاب هوإعداد كاتب ديوان الانشاء » وإمداده بالزاد 
الصالم له فى مبنته » وعرض باذج بلاغية يقتفيها فما يكتب » وهو بذلك يعد مكلا لكتاب 
قانون ديوان الرسائل » الذى تحدثنا عنه فیا مضى 

اة لكات اال الاي رى إن وين ا قا وع ا واا ت 
كتاب المفتاح المنشا فى حديقة الإنشا لان الاثير : تحدث فى مقدمته مؤلفه عن صناعة 
الكتابة » وأنها أشرف صناعات المالك : فهى ها اليد الينى الى ما الاخذ والعطاء » والمنع 


. ٠١١ معالم الكتابة ص‎ )١( 


0 


والإمضاء > ولمذا حب أن ختار ها من يتصف بصفات عقلية وخلقية وثقافية : وهنا يعدد 
المؤلف هذه الصفات » ولاسما ما حتاج إليه من ألوان البلاغة : ولا يفرق المؤلف فى ذلك 
بين ما حتاج إلبه فى صناعة النثر أو الشعر » ورتب أبن الاثير كتابه فى بابين : أولما فى 
مراتب‌الكنب والخاطبات » وكيفية وضع الاسماء » وأن يكو نحلها » والثانى فد الرسائل 
وختمهاء فيذكر ما تبدأ به الرسائل والالقاب الى مخاطب ما المرسل إليهم + والدعاء هم » 
وبورد أدعية منوعة للمرسل إلهم » ويذكر فصلا يأنى فيه بأدعية لآرباب الملل غير 
الإسلام » ويأتى بالصيع الى يقدمبا الكاتب بين دى ماده » ویشرح كثيراً من أنواع 
العسنات البديعية . 

افا کات قوانين الدواوين الذى وضعه ابن عات المتوفى سنة .+ هء فلم يقف عند 
ديوان الإنشاء » بل عنى أول ما عنى بديوان الخراج » والناحية المالية للدولة ‏ وإن كان 
قد تحدث عن مكانة الكتابة فى الدولة » وصفات الكتاب . 


أن أهمية ديوان الإنشاء : والمكانة السياسيه لرجاله دفعت من بريد الوصول إلى هذا 
المنضت أن باحدوا بحظ كبير من الثقافة : يؤهلهم لهذا المنصب الرفيع ٠‏ فضلا عما بحب أن 
يتصفوا به من صفات عقلية وخلقية : ولعل ما آلف هن كتب تتعلق بديوان الإنشاء تبين 
لنا الثقافة الى كان من الواجب أن يناها كاتب الإنشاء فى ذلك العصر » فيجب أن يكون 
ملا بعلوم الادب » وهى اللغة:والنحو:والصرف:والبلاغة : والعروض : والقوافى: آخذا من 
كل فن من قتون عصرم بطراف2 عق إذا وردت صبالةدينة: أوشيانية » كان مقطا .أن 
مخوض فا » وأن يتحدث عنها . قال صاحب العقد الفريد للبلك السعيد مدنا أهمية كاتب 
الإنشاء » وما بحب أن يكون عليه من الثقافة : ,كتابة الإنشاء من مقومات الدولة وقواعد 
المملكة ؛ وصاحما المباشر للها فى خدمة السلطان : معدود من أ كر الاعضاء والاعوان: 
نازل منه منزلة القلب واللسأن من الإنسان : فإنه المطلع على الأسرار ء امجتمع لديه خا 
الاخمار ...كك من عصب باغية أراق قل الإنشاء بشباه دمها » وكتائب جش قابلبا كتاب 
فردها وهزمها... فهو يقوم من مناد الدولة ما تقومه المقانب . ويقوم بنصرة الملك فى 
مواقف لا تصل إلها الكتائب . . . هذا إلى غير ذلك من الأغراض الهمة . . . الى لا بد 
لللملكة من إقامة وظائفها . . . من نئة يعظم بها قدر النعمة الموهوبة » وتعزية يرد بها 
حرارة العبرة المسكوبة » وشفاعة يقتاد مها زمام القبول ؛ لحصّول اللمأربة المطلوءة » فلبذا 
كاتب الإنشاء المعانى » علم هذه المعانى » ضارب فى أعشار العلوم بالقدح المعلى » وراكب 
من صبوات الفضائل مطا امحل الأعلى » فإن مواد صناعته وأمتعة بضاعته » وشروط براعته 
معرفة الآيات القرآنية » وأسباب نزولهاء وعلم الاحاديث النبوية ‏ وكيفية مدلولها » وفهم 
سير الوك الآولى فى أفاعيلها وأقاويلبا: والتضلع من الحكمة والامثال بتفريعها وتأصيلباء 
والتطلع على وقائع العرب › يحملها وتفاصيلما : والتوسع فأحر المعانى الشعرية ما بين متقار با 
وطويلها » فبذلك بملك زمام البلاغةوالبراعة؛ ويرق بقدمه على قمم أهل هذه الصناعة » فإذا 
أمره السلطان بكتاب تخير له أفصح ألفاظه وأرجح معانيه ؛ وجعل مطلع دعائه مشعراً 
بالغرض المودع فيه » ويختصر تارة » ويطنب أخرى» ويستعمل فى كل مقام ما هو أليق 


به وأحرى ٩‏ . 
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ولا كانت جودة الإسلوب شرطأ أساسيا للکاتب » بها بمتاز : وتعلو مكانته : عى .هذه 
المادة عناية تامةء فأللفت الكتب الى تبين آلوان البلاغة ‏ وتأنى بالمثل والماذجء الى يمكن 
الاقتداء ها والسير على منواها ‏ وقد رأينا ما صنعه صاحب معام الكتابة : ليقدم للكتاب 
ذخيرة صالحة » يستمدون منها ما يرفع أسلومم » وينهض بنثرم . 

ولا يكاد يلف كتاب فيه ذكر لديوان الإنشاء إلا تعرض صاحبه فبه لالوان البلاغة 
التىيحب أن تكون فى قل الكاتب » فنجد صاحب العقد الفر .د للملك السعيد يعقد بايا لكتابة 
الإنشاء » ويتحدث عن أثر بلاغة الكاتب ؛ فى استالة القلوب » وامتلاك النفوس » فتنجح 
المقاصد . وتم الاغراض ؛ ويشرح شعب الملاغة العشرة : من الاستعارة : والتشدية : والكناية 
والإيحاز: والإطناب : وغيرها : لآنها الاصول › وما عداها يرجم إلا "2 . 

ولماكان الكتابفى تلك الفترة يؤمنون ,أن الشعر هوالينبوع الذى يستقون منه معانهم؛ 
مضوا إلى التراث الشعرى يدرسونه » وحفظونه ولعل هذا هو السدب فى كثرة ما أثر عن 
هذا العصر + من المجموعات الشعربة » كا رأينا » ومضى بعض العلماء يضع ماذج للكتاب » 
فى طريقة الاستفادة مما أثر من هذا الشعر عله نثرا » فرأينا ابن الاثير يؤلف كتابه : الوثى 
المرقوم فى حل المنطوم : يبين بطريقة عملية كيف نستفيد من الشعر معان » بوحما إلينا » 
فنعبر عنبا : وكيف نو لد. معانى جديدة من معانيه . وإن فا رواه القاضى الفاضل عن نفسه 
عندما قدم إلى مصريريد أن يتعلم الكتابة الإنشائية لدلالة على المنبج العلسى الذى كان الكاتب 
يأخذ به نفسه إذا أراد التر بز فى فن الكتابة . قال القاضى الفاضل : , كان فن الكتابة بمصر 
دوق ر ی عا ا وكاك لذ حل يوان ا ترس مانا 
وياناء ويقم لسلطانه بقلمه سلطانا . . . فأرسانى والدى . . . وأمرنى بالمصير إلى ديوان 
المكاتيات» وكان الذى يرأس به تلك الايام » رجل يقال له ابن الخلال : فلما حضرت 
الديوان : ومثلت بین بده » وعرفته من آنا : وما طليتقى : رحب فى وسهل » ثم قال : ماذا 
أعددت لفن الكتابة من الآلات؟ فقلت : لس عندى ثىء نوق أن اظ القرآن وكتاب 
' الحاسة » فقال : فى هذا بلاغ » ثم أمرنى بملازمته » فلما ترددت إليه ‏ وتدربت بين يديه » 
أمرنى بعد دلك أن أحل شعر الجاسة » خللته من أوله إلى آخره : ثم أمرنى أن أحله مرة 
تال ا 

EO 

(؟) الوثى المرقوم ص ٩‏ . 





ويس ت 

فالمنبج العملى لتكوين الكاتب يومئذ هو أن يعد نفسه بثقافة أدبية قوية » يحفظ لها 
القرآ ن », وقدرا صالحا من الشعر ؛ مرن نفسه على حله ٠‏ ونره » ويأخذ نفسه فى ديوان 
الإنشاء » إذا استطاع » بالقرن على الكتابة » وقراءة ما يديحه فطاحل رجال النش فى الديوان » 
م يتدرج فى مناصبه » حتى يصل إلى الذروة » إذا أهله لذلك استعداده . وتلك الخطة المثلى 
فى التدريب المثمر لذوى المؤهلات . - 

وقد حفظ التاريخ أسماء طائفة كبيرة من الكتاب يومئذ + منهم شاكر بن عبد اله كاتب 
الإنشاء لنور الدين مود » وابن المنقار الكاتب الدمشق للوك دمشق قبل نور الدين » 
وعبدال رحمن بن على اخزوىءو| براه بن مود الأسوانى ء اللذا نكتبالصلاحالدين : وسناءالملك 
الزسدى كاتب الام الفاطمى » وعلىبن ألى أسامة الحلى0© .كاتب الإنشاءللآس والحافظ 
وابنه أبو المكارم الذى كتب للحافظ : وسلمان بن محمودین أب غالب الذى كتب للكامل » 
ومس الدين بن قريش ٠‏ وأحمد بن عبد العزير بن العجمى : وفتح الدين بن القيسرانى » 
من كتاب الدرج فى عبد برس :+ وإسماعيل بن إبراهيم بن أبى البشر > وغير هؤلاء ممن 
سنت جم هم من كيار كتاب الإنشاء فى ذلك العصر . 
وما ينبغى أن يوجه إليه النظر أن الكتاب كانوا قلة بالنسبة إلى شعراء ذلك العصر » ولعل 
ذلك راجعإلىأن مناصب ديوان الانشاءكانت محدودة يومئذ : وفىهذه المناصب كانت تأتى 
شهرة الكاتب » فإنه من النادر أن نرى التاريخ محتفظا بأسماء كتاب غير ديوانيين : وذلك 
طبيعى فى عصر ماكان الكاتب يستطيع أن يعيش فيه معتمدا على الشعب وحده؛ فقل لذلك 
عدد الكتاب» على عكس الشعراء : الذين لم تقد هم مناصب محدودة؛ بل كا نكل من لديه موهمة 
الشعر يستطيع أن يحمل بضاعته إلى من يشاء : من خلفاء العصر » وسلاطينه » وملوكه » 
ووزرائه. 
کا ينبئى أن يوجهالنظر ا يضا إلى أن كتاب هذا العصرالذين عملوا فى الديوان : كانوا جميعا من 
مدرسةواحدة » هى مدرسةا بن العميد . الى تعنى أعظم عنابة بالسجع ؛وتجهد فى أن تضم إليه 
ما لستطيسع من ألوان امحسنات البديعه » كالجناس » والطباق » والتورية » واقتباس آيات 

القرآن ؛ والاحاديث » وما أثرمن كلام البغاء » وحل أبيات الشعرالمشهورة » و تضمين الكلام 





(۱) راجم خطط ااقر زی © : ۰ ء ومعم الأدباء لياقوت ۱۵ : ۷۹ . 


لم — 


الح البالغة » والامثال السائرة » ونوادر التاريخ » ومسائل العلوم » مضموما إلى ذلك كله 
ألوان الجاز: والتشديه والاستعارة » وأ كد هذه الطريقة القاضى الفاضل : الذى ألم فى استخدام 
هذه الطريقة » فالتزم السير علىمنواطاء لايكاد يفلت نوعا من أنواع الزينة وخاصة التورية» 
والجناس » والطباق » والاستخدام : مسرفا فى ذلك مالغا فيه . 

ويتفاوت كتاب هذا العصر فما دنهم من حيث قوة الاسلوب وغزارة الإنتاج . ولنذكر 
أيضا أن حظ الشعر كان أعظم كثيرا من حظ الثر فى ذلك العصر + إذ بق لنا كثير من 
دواوين الشعراء؛ ومن مجموعات شعرهم + بيا لم يبق لنا إلا بعض مجموعات من رسائل 
القاضى الفاضل . والحصكئ » والوهرانى » وص الدين بن ظافر + وابن عبد الظاهر + وابن 
سناء الملك » ورسائل منتثرة هنا وهناك لكتاب ذلك العصر” . 

ومما بسترعى النظر أن عظاء الكتاب فى ذلك العصر كان ! عصر لا الشام : إذا استثنينا 
العاد الكاتب الذى كان ور مصر مع ذلك أحيانا. ومن السهل تعليل ذلك بوجود ديوان 
الإنشاء فى مصر . وقد كان مكانا لتدريب الكتاب . وتخ ربجم . وبأن الشام كان فى آخر 
عبدالدولةالفاطمية حك كا إقطاعيايجزأ أجزاء صغيرة » لاتستطیع نی ء الكتاب جوا ينض 
بهم إلى النبوغ فى هذا الفن . أما فى ءصر المتحدة ذات الملك الواسع والثروة الكبيرة فلا 
من سعتها ومواردها ما يمكنها مندفع الكتاب إلى الإجاده والتتريزء وبأن رأس الدولة منذ 
العصر الآ بونى كان القاهرة ؛ فلا عجب إذا تزعم كتامها ناثرى عصرم وكتابه . 

وما يسترعىالنظر كذ لكأن كبارالكتاب كانوامن نش أف عبدالدولة الفاطمية » أوترنى عى 
أمدى رجال هذه الدولة : مما بركى قول القاضى الفاضل الذى وصف اللكتابة فى ذلك العبد 
بأنجاكانت غضة طرية » واقتق من جاء بعد هذه الدولة آثار رجالا¿ ولم حد عنما ,مما يدل 
على عنانة هذه الدوله بالآدب » واهتهامها بأ رجاله . 

وبعد فن الخير أن نترجم لبعض الاعيان من كتاب ذلك العصر : 


(۱) راجم مراجع الكتاب » ففيما أسماء المجموعات وأرقامها فى دان الكتب . 





مه 
ابن الصيرق * 


ولد عصر بوم الست » لمان بقين من شعبان » سنة ثلاث وستين وأربعائة » ولكن 
يذ كر المقريرى أنه كان من بين أعبان رجال الدولة » سنة ثمان وسبعين وأربعائة » فقد 
كان أحد المدعوين إلى حةلافتتاح جامع الفيلة الذىبناه الأفضل شاهنشاه بن أمير الجيوش 
بدر الجالى » وكان فى هذا الحفل هو وابنه أبو المجدءفلعل المقريزى أخطأ فى ذكر تاريخ بناء 
المسجد : أو لعل افتتاحه تأخر عن ذلك التاريخ . 

كان أبوه صيرفياً » وجده كاتباً » ومال هو إلى فن الكتابة » فبر فما على طريقة أهل 
صر ا مال الكشو زا عن سناع ارتل عن ساح هذا الدبو أن :ادال 
صاعد بن مفرج »ا اشتفل بكتانة الخراج مدة » وأجب بصناعته فى الثر الوزير الافضل » 
فاستخدمه فى ديوان المكاتبات » ورفع قدره » وأذاع ذكره » منذ عهد الخليفة الام بأحكام 
لله سنة هموع ه» أى فى أوائلعصر الحروب الصليبية » وكان هو الذى كتب السجلمانتقال 
المستعلى وولابة الآس . وقد نال ابن الصيرفى ثقة الافشل فأراد أن يعزل الشيخ 
ابن أنى أسامة عن ديوان الإنشاء » ويفردبه اءن الصيرفى » واستشار فى ذلك بعض خواصه 
ا سي :اننا أن ا ,من الت ا 
راا :نلف لكك افر كلكو له ل اة نشم فاته تجاه 2 
ابن الصيرفى » ويظبر من تلقيب ابن الصيرفىبتاج الرياسة أنه ولى ديوان الإنشاء » بعد موت 
الشيخ ابن أنى أسامة » وربما شاركه فى هذه الرياسة أبو المكارم ولد ابن أنى أسامة » کا قد 
يقم ذاك من السيوطى .فى حسن الحاضرة » ثم تفرد به بعدئذ » فصار فيه بمفرده » 
کا غمص على ذلك اءن مسر . 

# مراحمه : 

. ۷۸) ۷٤: 4و٤۹‎ : ۲ معجم الأدياء ۱۰ : ۰۷۹ (۲) خطط المقريزى‎ )١( 

(۴) تاريخ مصر لابن میسر ص 24069٠‏ ۸۷ . 
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(1) حن الحاضرة ۲ : ٠۴١١١٤4‏ . (۷) كتاياه : قانون ديوان الرسائل » والإشارة 
إلى من نال الوزارة (۸) عيون الأناء ۴:۳ ه. 


لاوم لس 


وظل يعمل فى هذا الدبوان زهاء سبعة وأربعين عاما » على ما ذهب إليه أبن مسر > 
الذى قال إنه توفى يوم الاحد لعشر بقين من صفر ؛ سنة اثنتين وأربعين وخصمائة » وزهاء 
خمسة وخمسين عاما إذا صح ما رواه ياقوت : من أنه مات فى أيام الصالح بن رزيك» بعد 
خمسين وخسمائة » وليس عندنا ما يرجح إحدى الروايتين . وقد هيأ له طول هذه المدة 
شهرة وذكرا. 

Ek‏ كلاق E‏ ندا وات عن انا هد 
تزيد على أربع بحلدات » بق لنا منها قدر قليل منشور فى خطط المقريزى » وصبح الاعثى » ' 
وحسنامحاضرة . و برغ هذه القلة ثرى فما خصائص النثرالفاطمىءو عقائد الا ولة الفاطمية » 
وعادات خلفائها . وأقدم ماحفظ من آثاره هذا السجل الذى يؤذن بوفاة المستعلى » وولابة 
ابنه الم » والذى قرىء على رءوس كافة الاجناد والامراء » وكتاءة هذا السجل منه تدل 
على الثقة الى حباه مما الافضل » برغم أن ابن الصيرق لم يك بومئذ رئيس 
ديوان الإنشاء . 

بدأ ابن الصيرفى جله بالجد لله , الذى استرعى الاثم هذه الامة .. . وجعلهم مصابيح 
اله إذا غدت داجية مدهمة » لتضىء للمؤمنين سبل الهداءة » ولا يكون أمرم علهم غمة » 
تحمده أميرالمؤمنين حمد شاكر عل مائقله فيهمندرجالإنافة » ونقله إليه منميرات الخلافة». 


وهو بذلك يسجل نظرة الشيعة إلى الخافاءء وأ نهم مصابيح الحداءةفى الارض ؛ وعقيدتهم 
فى أن الخلافة تورث عن الأباء . ثم ,يصلى على رسول الله , وعلى أخيه وابن عمه . أبينا : 
أمير الو منين على بن ألى طالب » الذى أ كرمه الله بالمئزلة العلية. وانتخبه للإمامة رأفة 
بالبرية » وخصه بغوامض عل التتزيل “وجعل له ميزة التعظم ومزية التفضيل»وقطع بسيفه 
دار من زل عن القصد وضل سواء السبيل » . وهنا تتجلى عقيدتهم فى على بن أنى طالب » 
ون الرسول قد خصه بتعلم غوامض عل التنزيل . وبعد حديث حزين عن موت المستعلى » 
قال : «وقد كان الامام المستعلى بالله » قدس الله روحه عند نقلته » جعل لىعقد الخلافة من 
بعده » وأودعنى ما حازه من أبيه عن جده » وعبد إلى أن أخلقه فى العالم » وأجرى الكافة 
فى العدل والاحسان على منهجه المتعالم ؛ وأطلعنى من العلوم على السر المكنون » وأفضى إلى 
من الحمككة بالغامض المصون ».والشيعة يعتقدون أن الخليفة يرث فما يرث عن أبيهعلومه : 


۳ س 
وأسرار الشريعة . ثم يصف السجل تفويض الخليفة الجديد للوزير كل أمور الدولة » وأن 
ذلك بوصية من الخليفة الراحل » فقد , أوصاه أن يتخذ هذا السيد الاجل ... خليلا »> 
وبجعله للإمامة زعما وكفيلا » ويعلق به أ النظر والتقرير؛ ويفوض إليه تدبير ماوراء 
ال روا عمل ذه اوس بن ا اله اجو ال الفا كن واارعية راط امن 
الكافة بعزمته الماضية » وهمته العلية , . ش 
وق دلت آعم الدلالات عل ماعبار لت اوران مكانة وما كان ل يد اوري 

من ساطان فعلى فى الدولة » حتى لم بعد الخليفة إلي جانبه شيئاً مذكوراً . 

ولان الصيرق جلات كثيرة » منها ماكتبه خاصاً بنقل السنة الشمسية إلى العر بية » حى 
حكن جمع الخراج فى وقت إنضاج الثر » ومنها ما يسجل فيه ركوب الخليفة فى أول السنة » 
أو أول رمضان » أو فى أيام امع الثلاث من شر رمضان ؛ وهى الثانية» والثالثة,و الرابعة » 
أو فى أول أيام عيد الفطر أو عيد النحر » أو يوم قطع الخليج » أو يوم عيد النصر » أو غير 
ذلك . وفى هذه السجلات الى يشبه بعضها أن يكون بلاغا صادراً من القصر الملكى » يذاع 
فى أرجاء المملكة ‏ وصف لكثير من عادات الفاطميين » وتقاليدم فى احتفالاتهم . 

وكان له ولا ريب فضلا عن الرسائل السلطانية رسائل إخوانية ,"١‏ تنهج نهج الرسائل 
الديوانية فى أسلوما من حيث التزامها السجع ولكنه جع لم ستطع أت نى عواطف 
الكاتب ولا إحساسه » كا أننا نرى فا الاستشهاد بالشعر » فى المواضع التى تقوى فا 
الانفعالات النفسية » وتلك عادة كتاب ذلك العصر فى رسائلهم . وكتب كتابا مهمأ » دعاه : 
قانون ديوان الرسائل » تحدثنا عنه فما مضى . وحفظنا أسماء عدة كتب يظبر أن عضا 
عتتارات أدبية » مثل كتاب مناتح الفاح » وكتاب لمم الملم.وقد كان ابن الصيرفى على ما يظبر 
محا لمع اختيارات أديية » فله اختبارات كثيرة لدواوين الشعراء : كديوان ابن السراج »> 
وأى العلاء المعرى » وغيرهما » وبعضبا خلق ككتاب عقائل الفضائل » وكتاب استتزال 
الرحمة » وكتاب المظالم » وبعضها لا يدل عنوان على موضوعه » ككتاب عمدة المحادثة . 

وبق لنا من آآماره أيضأ كتاب الإشارة إلى من نال الوزارة » ترجم فيه لوزراء الدولة 
الفاطمية » من عهد العزيز بالله » إلى أيام الام بأحكام الله » بدأه بمقدمة نبج فيا منبجه فى 


)00 راجع عرو زالأنباء "0 "م . 
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أسلوبه الكتانى » وأهداه إلى الوزير المأمون الأمرى › اعترافا منه بما نال فى دولته 
كه وداه 

وإن فما عرضناه من القاذج لابن الصيرفى ها نستطيع به أن نشين خصائص نه . فبو 
من الكتاب الذي يرون المثل الاعلى فى السجم ؛ يلتزمونه التزاما فى رسائلهم الديوانية 
والإخوانية » ولا خرج إلى ميدان الكتابة الطلقة إلا عند ماكتب تاريخ وزراء الدولة 
الفاطمية » فى كتابه : الإشارة : حيث ترك قله بحرئى کا يشاء : لا يقيده سوى الفكرة الى 
بريد إجلاتها. بل إلى هذا اللورت من التكتاية التارعخية ]ثرا الت + عند ما أو قلوز ير 
المأمون الافرى . 

غير أن هذه المدة الطويلة التى قضاها كاتباً فى ديوان الانشاء جعلت قله بسيل بالكتابة 
سيلا » لا تشعر فيه بتكلف ؛ ولا اغتصاب كلبة فى موضع لا يصلح لحاء بل تأتى الكلمات 
فق أن كا ف ج ب 

وتدلناكتبه على ثقافة أدبية واسعة » واطلاع كبير على التاريخ : ومعرفة بأمور الدين. 

وهيأت له هذه المدة الطوبلة وتلك الكتب شهرة وبعد صيت . غطى هما حى على 
رؤساء ديوان الإنشاء الذن كانوا فى عهده . 

وأوره له ناقوت أمانا من النر»منبااقولة ق الدخء .وقد بالغ فة 

هذى مناقب قد أغناه أسرها عن الذى شرعت آباؤه الأول 
قد جاوزت مطلع الجوزاءوارتفعت حيث نحط عنها الحوت والمل 

وهنا قوله وهو يعبر عن روح العصر خير تعبير : 

لا يبلغ الغابة القصرى مته إلاأخوالحرب وال جرا للاهيب”) 

يطوى حشاه » إذا ما الليل عاتقه على وشيج ("© من الخطى مخضوب 

ولكنه شعر لا يبلغ درجة نره . 


)١(‏ السلاهيب : الطوال (؟) الوشيج : الرماح . بريد أنه ينام.مطوياً على الرماح الخضبة بإندم 


۷ لت 


ان قادوس الدمياط » 


مود بن إسماعيل : أصله من دمياط + ولعل نشأته الآ ولى كانت ہا » فإن دمياط كانت 
يومئذ إحدى مواطن الثقانة ف العالم الاسلائى ٠‏ كله ء وإن احتاج الطالب فما إلى أن يتم 
ثقافته العالية فى القاهرة أو غيرها من مواطن الثقافة العليا . ورا جاء إلى القاهرة » والتحق 
بديوان الإنشاء : يتدرب فيه » على أحد رجالاته » وعمل مع ابن الصيرفى فى هذا الديوان » 
وتقدم به قله » وارتق تبه بلاغته » حتىقدره ملوك عصره؛ وصارأحد رجال الملكالصالح » 
ومن أعيان مجلسه وشعراثه المقر بين إليه . 


وقد أخذ عنه القاضى الفاضل : وكان يضمر له فى قلبه التعظم والإجلال » ويسميه ذا 
البلاغتين » .ريد بلاغة اانثر وبلاغة الشعر : ويقتدى به فى الكتابة والشعر » قالوا : وكان 
لا يتمكن من اقتباس فوائده غالبا إلا فى ركوبه من القصر إلى منزله بمصر » ومن مزله إلى 
القصر » فكان الفاضل يسايره : ويعرض عليه كتابته وشعره . 

وكان ان قادوس یکره الادعاء والإعجاب »؛ ويكره من يتصف ہما ء وبدلنا على هذا 
الخلق فيه أنه اجتمع ليلة عند الصا بن رزيك»هو وجاعة من جلسائه » فألق عام الصالح 
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۳٤۸ =‏ — 
مسألة فى اللغة » فلم بحب عنما بالصواب سوى الرشيد بن الزبير » فأعجب به الصا » فقال 
الرشيد : ما سئلت قط عر مسألة إلا وجدتى أتوقد. فهماً . فقال ابن قادوس » 


وكان حاضراً 3 





إن قلت : مس نار خلة ES‏ لاسن هنا 
قلنا : صدقت » فا الذى أطفاك حى صوت كما 


كا مجاه مرة أخرى بقوله : 
يإ شبه لهات بلا حكة وخاسرآ فى العمل لا راسخا 
سلخت أشعار الورى كلها قصرت تدعى : الاسود السالخا") 
وكان الدافع له على هذا الحجاء هو ما لمسه فى ابن الزبير من ادعاء ويجاب 
وناك ا ا 000 
بين أرقام أحدائه » فن بوا الرجل إلى الحسد ء وتدبير أمس القتل إلى زمیل كبير مس 
رجالات الدولة » وقد قبل ذلك صاحب ( الفاطميون فى مصر ) ومؤلف ( فى أدب 
مصر الإسلامية ) . 


وبدور هذا الحادث حول ابن الزيد » الذى كان من رجالات الدولة » ومن نال حظوة 
لدی الوزير : طلائع بن رزيك » وكان مغالياً فى الوفاء له حتى خاطر بحياته » دفاءا عن هذا 
الوزير» وقاتل عنه أشد القتالء * م ألق تفسه على الصالح ء ووقاه من الضربات الى انپا 
عليه » حتى هيأ السبيل لنجاة الوزير (". 

قالوا : إن الحسد ملآ قلب ابن قادوس » فنظم بيتين من الشعر » جا فهما الحسن 
ابن الخليفة الحافظ » ودسب.ا ضمن أوراق لابن الزيد »> وسعى به إلى الحسن فأ به 


. الالح : اسم الأسود من الحيات‎ )١( 
. وف أدب مصرالفاطمية ص۱۸۸‎ » ١١7 (؟) لملفاطميون ی مصرس‎ 


۳۹ ات 


هذا الخبر عار منالصحة كل العراء : ذلك أن ابن الزيد قد عاش إلىأيام الصا طلائع » 
الذى لم يل الوزارة إلا فى عهد الفائرءالذى ارتق إلى عرش الخلافة الفاطمية سنة وعى ه. 
با قتل الحسن بن الليفة الحافظ سنة ٣»‏ مه .و بين التاريخين أ كثر من عشرين عاما . 

و برغم شهرة ابن قادوس بالكتابة لم يبق التاريخ إلا على القليل مما كتبه » وكان حظه فى 
الشعر أسعد منه فى النثر » برغم قلة ما بق له من ذلك أيضاً» فلس لدينا مر شعره إلا 
صفحات من ديوانه الذى قال عنه صاحب كشف الظنون : إنه فى جلدين » وتجد هذا الشعر 
فى الخريدة » ووفيات الاعيان : والطالع السعيد » و معجم الادياء» وحسن المحاضرة» و خطط 
المقريزى » وفوات الوفيات » ومعاهد التنصيص » والرسالة المصرية . وقدصف العاد أ شعاره 
انیا حكمة النسج كالدرفى الدرج . 

وما بق لنا من شعر ابن قادوس جعلنانستشف من ورائه نفساً مرحة » وفاً مبتسماء 
وقلباً راضياً عن الحياة » ورغبة فى الاستمتاع ما فى الوجود »> فلا تجهم » ولا شكوى » 
ولكن هجة وأمل > وانتهاز لفرص السعادة والمسرة . 

قم قبل تأذين النواقيس واجل علينا بنت قسيس 
عروس دن » لم مدع عتقبا إلا شاعا غير مليوس 
تجلى علينا باسماً ثغرها فلا تقابلبا ‏ تعبيس 
مذهبة اللون»إذاصفقت“ مذهبة لهم والبوس 
وهذه لبلة من لياليه يصفبا نوله : 
وليلة كاغتاض الطرف ٠»‏ قصرها وصل الحبيب » ولم تقصر عن الآمل 
نا نجاذب أهداب الظلام ہا كف اللام » وذكر الصد والملل 
وكا رام نطقا فى معاتيقى سددتفاه بطيب الثم والقبل 


.Tor ارجم السابیص‎ )۲( PIA ¢ 7 اأنجوم الزاهرة‎ )١( 
التصفيق : محويل الشمراب من إناء إلى إناء ممزوجا ليصفو..‎ )©( 


— ۳0۰ — 


وبات بدر تمام الحسن معتاق والشمس فى فلك الكاسات لم تفل 
فبت منها أرى النار الى ججدت ‏ لما المجوس من الإبريق تسجد لى 
راح إذا سفك الندمان من دمها ظلت تقهقه فى الكاسات من جذل 
بل رى أن اقتراب الموت منه سيب بدفعه إلى النهل من متع الحياة ولذائّذها . 
ولام يلوم ی برد می تود 
قول لى + الوت غفا قلت 5 اش دا جى 


ى 








با عة هى فى الجنارن رة لقدومه تختال فى غرفاتها 
إن كان فى الدنيا عليه مأتم فأراه عرس الحور فى جناتها 


ولا ريب أن ذكره لنعم الجنة الذى يتقلب فيه الموتى لما خفف لوعة المصاب وألم 
فكان هجاؤه فى أغلبه سخرية وتبكا » فتجده يقول : 


ابن فلان رجل صالح فامتحنوه › واقبلوا رالى 
ارموه فى البحر » لكى تنظروا فإنه شى على الماء 
وبق لنا من شعره ما أنشأه فى مدح بعض الوزراء » ويدل بعضهذا الشعر على ما كان 


يامن ڪر على جرم اللحظ منه بجهز 
ديياج خديه ادس عرضيه مفروزز 
أبدا سلطان ال#خ_ال واه وى شعزز 
وسومى ما لا يجوز رنب الاذى فأجوز 
لولا الوزير وعدله الم يښ فه تحرز 
عدل يفيض وهمة تلتهبى العذول ونحجز 








د ووم — 


وبرغم هجاء ان قادوس للا نف الطويل » واستعاذته باللّه منه » وقف مدافعاعن أنف 
صديقه الجلس بن الحباب » فقد كان كبير الانف 34 وكان الحطيب أبو القاسم هبة هة اله 
المعروف بان الصياد مولعا بأنفهوهجائه » وذكر أنفه فى أ كثر بن ااا ا 
له ابن قادوس » فقال : 


امن يعيب أنوفنا الم الى ليست تعاب 
الااف خلقة رنا وقروتك الثم اكتساب 
ويظبر أن ابن قادوس كان » ككام هذا العصر وعظاء رجاله » مغرما بالكتب » معظا 
أمرها تعظما أوحىإليه بمعنىشعرى » أيحب به الماد » وعده من حاسنه » الى تعلق بالنفوس » 
وذلك قوله فى صفه كتاب : 


مداده فى الطرس لما دا قبله الصب ومر زهد 
حأنا قد حل فيه اللمى أو ذاب فيهالحجر الاسود 


وأرجح أن ابن قادوس كان واسع الثقافة » وأنه عرف عل المندسة الذى اس ستق منه فى 

شعره بعض مصطلحاته » كقوله : 
لقد كان جاهى عريضا 3 فل صار ڪال خط لاعرض له 

وقوله : ... وكخده .. خال لدائرة الملاحة مركز . 

ولم خل شعره ما صبغ هذا العصر من غرام با محسنات » واحتفال بأمرها » وهىهنا فى 
EE‏ 

وقوله : 

تشيد ناء الحد والجد بضه وهن لاساس الحوادى هوادم 

رقا قالظباء تحرى با جالذی‌الورى وأرزاقهم > فبى القواسى القواسم 
ولم ببق لابن قادوس من النثر مثل ما بق له من الشعر + ومن ذلك قوله يصف 


لاوم — 


«وأما حنام الرسائل فبىمن آات الله » المستنطقة الالسن بالقسبيح » العاجز عن وصفبا 
إيجاز البليغ الفصيح » فما تحمله من البطائق » وترد به مسرعة من الاخبار الواضحة الحقائق”» 
وتعاليه فى الجو علقاً عند مطاره ؛ وتبديه إلى الطريق الى ( يطير ) علا » ليأمن من فوت 
الإدراك وأخطاره » ونظره إلى المقصد الذى يسرح إليه من عل » ووصوله فى أقرب 
الساعات مما يصل به البريد فى أبعد الآيام من الخبر الجلى »> وبحيته معادلا رءوس السفار 
مسامتاً » وإيثاره بالمتجددات فكا نه ناطق وإن كان صامتاً . . . وفى تقدمه بالنشائر » يكون 
المعى فوم ا طائر » ولا غرو إن فاق رسل أهل الأرض وفاتهم . وهو مرسل 
والعنان “ عنانه » وال جو ميدانه » والجناح مركبه » والرياح موكبه . . . مع أمنه ما حدڻ 
لمنتاب السفار » ومخبآت القفار » من مخاوف الطوارق » وطوارق المخاوف » ومتلف الغوائل 
وغوائل المالف » إلا ما يشذ من اعتراض جارح وانقضاض كاسب كاسر . . . » 


وهذا (بلاغ) كتبه ابن قادوس فى خروج الخليفة الفاطمى فى عيد النحر . بدأه براعة 
استهلال فففضل الهج ؛ وبالصلاة على جمد » وأخيه على » والائمة من ذريتهما . ثم تحدث عن 
حشد الجهور الكبير أمام القصر . وكانت جموعه تتوافد منذ الفجر ء لتأخذ مكانها + بين 
الصرين » وابن قادوس يصف ذلك فى قوله : ه وإن من الأايام الى كلت محاستها و تمت » 
وكثرت فضائلها وجمت » ووجب تخليد غر“ صفاتها » وتعين تسطير تأثيراتما > نوم عبد 
النحر من سنة كذا » وكان من قصصه أن الفجر لماسل حسامه » وأبدى الصباح ابتسامه » 
نمض غبيد الدولة فى جموع الاولياء والانصار › وأولى العزيمة والاستبصار » ميممين 
القصور الزاهرة متبركين بأفنيتها » ومستملين بسعادتها » وتألفوا صفوفا تهر النواظر ظ 
ومخجل تألفبا تألف زهرالروض الناضر » مستصحبين فنوناً من الازياء تروق » ومستتبعين 
أصنافا من الاسلحة يغض لعا من لمع اللبب والبروق » والأاعلام خافقة » والرايات بألسنة 
النصر على الإخلاص لإمام العصر متوافقة ‏ فأقاموا على تشوف اظبوره وتطلع للتترك 
بلامع نوره .. .» 


(۱) رد عنان المسماء . 


— o — 


ومضى السجل لصف موكب الخليفة » وما تبعه من جند حاشد . وبلحظ فىهذا السجل 
الأطالة فى القند عل ازز ر ا طق عل قات “الخلفة ٠‏ و دوزي الد الال 
الذى قام بنصر الله فى إنجاد أوليائه » وتكفل للإسلام برفع مناره ونشر لوائه » وناضل عن 
حوزة الدين وجاهد » وناضل أحزاب ألكفار وناهد» يقوم بأحكام الوزارة » وتدبير 
الدولة تدبير أولى الإخلاص والطهارة . . . وحسن السياسة والتدبير » ويتوخى الإصابة فى 
كل صغير من أمور الدولة العلوبة وكبير» ويخلص لته جل وعز ولإمامه » ويكفكف من 
الأعداء ببذل الجبد فى إعمال لهذمه وحسامه . . . 


ووصف الموكب ماضياً إلى المسجد » والخليفة مصلياً . وخطيباً » وعائداً إل قصوره › 
وين او كل هذه اوت كانت تكم للدعانة رة القاطنة : رة »لوز برغ 
فبى لا تمل من الحديث عن أساس عقيدة الفاطميين » وعن احتشاد الجاهير لرؤثة الخليفة 
وتقدسم الولاء له » وعن الوزير وأعباله . 


, وظل ابن قادوس فى ديوانالإنشاء حتىهات سنة ههه »أو فسابع الحرم سنة ٣ه‏ مه » 
على ما ذهب إليه ابن ميسر . ووم االمقريزى الذى زعم أنه قتل على بد بانس الارمتى » 
وزير الحافظ لدين الله » فإن'ابن قادوس عاش کا سبق أن ذكرنا ‏ إلى أيام طلائع 
ابن رزيك » وزير الفائز الذى تولى الخلافةٍ سنة ٠٠۹‏ . ولا مات حضر الصاح طلائع من 
القاهرة إلى مصر للصلاة عليه » ومثى فى جنازته » حى وورى التراب : 


— 
أن الخلال* 


يوسف بن حمدء آخر من ولى ديوان الإنشاء فى عصر الدولة الفاطمية » وعليه تخرج 
القاضى الفاضل › وهو الذى كتب تقليد الوزارة لطلائع بن رزيك وزير الفاز . 

وارتفعت مكانة ابن الخلال فى الدولة حى صار من جلساء الوزير طلائع › الذين 
أيجب مهم عمارة عند ما قدم إلى مصر » ورآتم قد ضربوا فى الأداب بسهم وافرء بل مدحه 
عمارة بقصيدة بق لنا منها غزطما ‏ . وعمر ابن الخلال حى وهن عظمه » وكف بصره » 
فلزم بيته » ولكن القاضى الفاضل لم ينس جميله الأول » فكان يوليه بالرعابه والعطف . 
وبحرى عليه ما حتاج إليه » حتى مات ف الثالك والعشرين من جادى الآخرة » سنة 
ست وستين وخسمانه . 

وأورد له مؤرخوه شعراً » وكان الكتاب يومئذ حريصين على أن يؤثر لم إلى جافب 
نرهم شعر يذيع عنهم » رأينا ذلك فى ابن قادوس » وابن الخلال » والقاضى الفاضل » والعاد 
الكاتب . وفى هذا الشعر تلبس منهجبم الفنى » فى العناية بالزخرف + والصنعة » نمجوا ذلك 
الهج فى نثرم» وساروا عليه فى شعرثم » والباقى له قليل من الغؤل . ووصف الشمعة » وهو 
حين يتحرر من قيود الصنعة برق شغره وبجحود ء ولعل من أجمله ما قاله حديثاً عن تقليات 
الايام » وربما أنشأه بعد أن أدبرت عنه الدنيا » واضطر إلى البقاء ضريراً فى منزله » فقال : 


* مراحمه © 

. "715:١ وفيات الأعيان :407 . (؟) حسن الحاضرة‎ )١( 
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(ه) خطط المقريزى ۲٤۸:۲‏ . (5) صبح الأعفى 1:۱٦۹و١٠:٠٠٠‏ . 
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— o0 — 


35 


9 الايام صد عد ود 


إن ان علس ار حك 
أف للانيا »> فك خدعنا 
ما وفت أءع وام قرب الذى 
نأ 1جا! العدة م کن ادش ف 
تؤثر الدنيا» فل نلت ا 


والليلل عبدها أهون عبد 
سلبت » أو أوجدت راعت يفقد 
من حباه ١‏ معار مسترد 
جنت اللوعة من ساعة عد 
عظلة المغرور ما أصبح يبدى 
لحظلة تخلص من ثم وڪد 


وهى قطعة نابضة بالحياة » تصف أله فى آخر أيامه . 


— ۳۵ — 
القاضى الفاضل* 
- فى يوم الائنين الخامس عشر من جادى الاخرة سنة تسع وعشرين وخسمالة ( + من 


أبريل سنة ه6١‏ 1م ) ولد عبدالرحم بن على بن تمد اللخمى » ويكاد مؤرخوه يجمعون على 
أن ولادته كانت مدينة عسقلان » وهى إحدى مدن فلسطين . 


وينحدر عبد الرحم من قبيلة عربية » هى قبيلة لم + وإلها ينسب » وكان والدة بدعى 
القاضى الأشرف » اننهى أمره بأن ولى قضاء عسقلان » والنظر فى أمورها . وكان خليقاً 
بعبد الوحم أن يتخذ لنفسه الطريق الذى سار فيه أبوه من قبل + فينتهى أمره بأنبلى قضاء 
إحدى المدن بالشام : لولا أن كان بين والده وبين المرتضى الطرا بلسى والى عسقلاأنعداوة» 
رأى على بن محمد أن الحياة ستكون فما عسيرة شاقة على ولده » فأوصاه أن بمضى إلى عصر 
ليختط ہا طريقه فى الحياة » وإتما اختار له والده مصر لان عسقلان وما حولما كانت 
و جونا ناو قل اناب ادها اقرع د 
قدم عبد الرحم إلى القاهرة حول سنة ۴۳٤د‏ ه (1148 م) فى أيام الحافظ لدين الله» 
وهو فى نحو الخامسة عشرة من عمره . وأرادعبد الرحم أن يتخذ له مبنة الكتابة فدواوين 
الدولة » فضى إلى ديوان الإنشاء > وكان يرأسه ابن الخلال : فلازمه القاضى الفاضل:وتردد 
عليه » وتدرب بين يديه : کا اتصل بابن قادوس : وكان القاضى يعظمه و بجحل بلاغته . 
ولم تطل إقامة الفاضل بالقاهرة : ولعل ذلك راجع إلى رغبته فى مكان بكون فبه شيثاً 
مذ كوراً . لا كبذا العمل الثانوى : بديوان الإنشاء بالقاهرة » وأ كاد أرجح أن الشكوى 
من مهنة الكتابة التى نحدها فى شعره » وأن شكواه من حظه البائس الذى انفرد به بين 
الكتاب » أرجح أنها كانت فى ذلك العبد » فتسمعه يقول : 
أرى الكتاب کا م جميعاً بأرزاق تع بم حبنا 
ومالى ينهم رزق » کأنی خلقت م الكرام الكاتبينا 


* مقتسة من مقدمة ديوانه اى خام أاؤاف تسقيقه » وفى هذه المقدهة ذکر مراحعه أل ربو 


على التسعين . 


٣۵۷ —‏ ب 
,ترك القاضى القاهرة » ومضى إلى الاسكندرية » وهناك اتصل بان حديد قاضها 
والناظر مها ؛ وعرفه‌بوالده فعرفه بالسمعة » فاستكتبه ابن حديدءوةرر له مرتباً اسا 
وظل القاضى الفاضل بالإسكندرية زهاء ثمانى سنوات » حتى تولى الوزارة فى القاهرة العادل 
رزيك بن الصالح طلائع » فإن الرسائل التى كانت ترد من الإسكندرية بقل الفاضل قد 
أثارت انتباهه » فبعث إلى وألى الإسكندرية أن برسل القاضى الفاضل إلى القاهرة » حيث 
جمله ريشا لديوان الجش. 
وتوثقت الصلة بين الفاضل ورزيك » وتحتفظ ديوانه بأشعار كثيرة الها فى مدحه » 
منبا قصيدة طويلة : أرجح أنبا أولى قصائده فيه : وفبا يقول : 
رعى (لى رعاه الله ) أكرم ححبة ‏ وأخطأت: بدر التم ليس له سحب 
وأحضرق من بجحل سالانس حضرة لعيثى ہا خفضءوقدرى ہا نصب 
فتنظر عينى ملك حكسرى ودسته 2١‏ وتسمع أذنى ثم ما قالت العرب 
فراقنى الخلق الميل : وزادق اغستتصاصاً . إلى أن راقنىا للق العذب 
وحكان لى الدهر الغشوم ماربا وقد وضعتأوزارهاعندك الحرب 
فياهم : حرب :ثم لا صلح بعدها ويادهرء صلح: مالنا بعده عتب 
ولكن الزمن لم مل رزيك ‏ حتی ينال القاضى آماله على يديه : فلم يلبث أن قتل على 
يد شاور + ودفع الوفاء شاعرنا إلى أن رى بنى رزيك : ولكن لم يكن من الطبيعى لرجل 
كالقاضى الفاضل : يعيش من رزق ديوان السلطان : أن يعيش بعيداً عن أصحاب الدولة 
الجديدة: فاتصل مم » وتوثقت الصلة بينه وبين شجاع بخان ريد ضار | كين .من 
اتصل به القاضى الفاضل فى عصر الدولة الفاطمية . و تحتفظ ديوانه بكثير من القصائد الى 
مج :وق هات له هذه املد أن عدر النا سد اكا افا وق اة 
مفتح قصيدة مدخ نما خلينة قاطا قول فا متغلضا من الفرل إل الدج : 
فان فؤادى بعد قد فطمته عن الشعر إلا مدحة لابن فاطم 
وعن العاضد صدرت بجلات ومكاتبات › بقلم القاضى الفاضل › منها تلك الرسالة الى 
أرسليا الخاد إل نوو الذي عرو يطلب أن یقے عنده أسد الدين شيركوه : کا كتب جل 
تنصيب أسد الدين وزرا » فلبا مات كتب جل تنصيب صلاح الدين وزيراً من بعده . 


= ۳۵۸ — 
ويظبر أن لاضطراب الدولة الفاطمية فى ذلك العبد أثراً فى تفكير القاضى الفاضل » 
ولعله اقتنع بأن مصير البلاد مظل » وأن الماوءة تنتظرها » فكان يغرى نور الدين يخودا 
تحمايتها » وبسط سلطانه علها . وربما كان لذلك أثر فى اختيار القاضى الفاضل كاتياً لأسد 
الدين شيركوه : عند ما طلب كاتباً يكتب بين بديه : وقد سر به أسد الدين » وأيجبه إتقانه » 
وسمته : ونصحه . فلما ولى صلاح الدين أمى مصر استخلصه لنفسه » وحسن اعتقاده فيه . 


فتح القاضى الفاضل أشرق صفحات حياته يوم اتصل بصلاح الدين » ففوض إليه 
الوزارة : وديوان الإنشاء » واتخذه ساعده الأ من فما أراده من إصلاحات مالية وحرببة» 
وصار القاضى الفاضل لسان صلاح الدين ء إلى الخلفاء » والملوك ‏ والامراء؛ والمسجل فى 
رسائله لحوادث الدولة » وأحداث هذه الحقبة من الزمان : وتمكن من السلطان غاءة 
الشكن » حتى لم يعد فى الدولة إنسان يعلوه » فى مكانته ومئزلته ٠:‏ وصار أعز على السلطان 
من أهله وأولاده » بعظمه » ورجح إلى قوله » ويزوره مستشيراً »> إذا سافر إلى الغزو » 
ويكتب إليه عخطه طالباً منه وجه الرأى » وإذا أناب عنه حالما بمصر كابنه العزيز + وأخيه 
العادل » أو ابن أخيه تق الدين : أعحبه القاضى الفاضل » حك معه » ويدير دفة السياسة » 
ويطلع السلطان » وهو غائب عن البلاد » ما يحرى فبا » ويوافيه بأخبارها » ويشتاق 
السلطان إليه إن غاب عنه » ويفرح به إن قدم عليه . وقد سحب القاضى الفاضل السلطان 
صلاح الدين فى غزواته بسورياء بين ست ۸۰٥و٦۸٥‏ هء ثم أقام بمصر » ليشرف على 
الإدارة المالية » ويعمل على تجبيز الجبش والاسطول › وبعدئذ عاد إلى سورياء بجوار 
صلاح الدين » وظل بالقرب منه »> حى مرضه الاخير » وشاهد وفاته : فى 07م صفر سنة 
هم م ولم يذهله موت السلطان عن أن يفكر فى مصير إمبراطورية صلاح الدن» وأن 
يدعو بنيه إلى اجتاع الشمل ووحدة الكلمة . 

وبق الفاضل قليلا فى دمشق ؛ بعد وفاة صلاح الدين » ولكن لم تطب له الحياة فباء 
فإن سلطانها الافضل بعد أن استوزر ابن الاثير أعرض عن أصدقاء أيه » وأركان دولته » 
فترك دمشق ٠‏ وعاد إلى القاهرة » فرج ملك مصر العزيز إلى لقائه » وظل الفاضل واداً 
للعزيز تحبا له » فلما شب تالحرب بينالآخوين : العزيز » والافضل » تقدم الفاضل والعادل » 
لإصلاح ذات البين بنهماء ولكن يظهر أن القاضى الفاضل آثر اعتزال السياسة » بعد أن 


حون جد 

رأى اختلال الأحوال » وتفرق الكلمة » فعاش بعيداً عن خضم الحياة العامة » وإن ظل 
على وفائه للعزير » حتىمات » ورثاه الفاضل بقصيدة مؤثرة » وظل الفاضل فى معتزله » حى 
أقبل العادل من الشام إلى مصر : بريد أخذها من الافضل » وكان القاضى يخاف أن سىء 
إليه وزيره : ص الدين بن شكر » وكانت بينهما وحشة » وف ليلة اليوم الذى دخل فيه 
العادل القاهرة ؛ توفى الفاضل : سحر يوم الثلاثاء أو الأربعاء ٠‏ أو ۷ ريع الآخر سنة 
دوء ه ( ۲ أو بم ينار سنة . .98 م ) . ودخل الملك الافضل فصلى عليه » وكان له 
يوم مشبهود. 

تعلم القاضى الفاضل الكتابة الانشائية أول ما تعلم حلأبيات الشعر » وجعلما منثورة » 
وقد أخذ القاضى نفسه بإتقان فن الكتابة > على الطريقة الشائعة فى عصره » حتى برع فى هذا 
اللون من الكتابة + وصار أبرع أهل زمانه فيه : وهو بحرى على طريقة ابن العميد » الى 
تلەزم السجع + والطباق . وتتوسع فى المعانى الخيالية ‏ و يزيد على ذلك أنه يكثر من استعال 
فنون البديع الاخرى : المستعملة فى الشعر : من تورة » وجناس » وتلميح » واستخدام » 
وتوجیه + ومراعاة نظير » زاقتباس آبات من القرآن ؛ وكثيراً ما استعان بآيات الكتاب فى 
رسائله ¿ وضمنها الامثال : ومأثور الاقوال » ومصطلحات العلوم ؛ وحل أبيات الحكة » 
وبالغ فى صنع ألوان البيان » حتى ازدحمت رسائله بأفانين البلاغة . وما يدل على طول باع 
الفاضل : وغزارة مادته » أنه لم يكن يكرر فى رسائله ماسبق أن استعمله . و فا كرر دعاء 
ذكره فى مكاتبته : ولا ردد لفظاً فى مخاطبته » بل تأتى فصوله مبتكرة مبتدعة ٠»‏ ولم 
تحل الصناعة اللفظية بين القاضى الفاضل وبين أن يتناول برسائله جميع ما تتطلبه الدولة من 
شئون داخلية وخارجية : فقد صار الفاضل لسان الدولة » يكتب على لسان صلاح الدين إلى 
الخلفاء : واللوك: والامراء 5 وينجل أحداث المملكة » ويذيع المنشورات » ويصور 
حوادث الخروب مع الفرتج ؛ ويكتب رسائل‌الفتوح » والاستنهاض » والاستنفار » ويصف 
الحصون : والمعارك . ولهذا كان لرسائله قيمة تار خية كبرى » إلى جانب قيمتها الادبية . 
ولم تقتصر رسائل الفاضل على الشثون الديوانية » بل له رسائل فى الشوق » والشكر » 


. ۲٤۲ : الروضتين‎ )١( 


— ۳۹۰ — 

والعتاب » والتعزية » ورسائل إخوانية » ووصفية > وغيرها » عا يدل على قوة الفاضل 

البيانية » وأنالصناعة البلاغية كانت طوع بده؛ لمذه الأغراض المتنوعة » ولكثرة ما أنشأه . 
ذكر مؤرخوه أن رسائله لو جمعت فى مجلدات لبلغت ماثة . 


کان القاضى الفاضل يعنى ما يكتب » وبوجه إليه كل اهتامه وقوته » حتى لتبدو هذه 
العناية ظاهرة على وجهه وجسمه » قال عبد اللطيف البغدادى » يصف القاضى الفاضل » 
عند ما دخل عليه : 


ه رأيت شبخاً ضئيلا كله رأس وقلب» وهو يكتب » وعلى على ائنين » ووجبه وشفتاه 
تلعب ألوان الحركات » لقوة حرصه فى إخراج الكلام » وكا'نه كارف يكتب بجملة 
أعضائه © , . 


ويكاد يكون القاضى الفاضل من بين كتاب هذا العصر الوحيد الذى قبت له رسائل 
كثير ةإلى وقتنا هذا . 


وإلى جانب رسائل القاضى الفاضل » له مذكرات دعاها المتجددات».روى فها حوادث 
زمنه » بعد صلاح الدين » مؤرخة » وقد نقل منها المقريزى كثيراً فىكتابه » ولیس فى هذه 
المدحرات ملحوظات إياب غفسب » ولكنها نظرات تأملية فى الحوادث المهمة 
للامبراطورية » والفاضل فى هذه المتجددات لا يلنزم السجع » بل يمضى فى سرد حوادث 
التاريخ » والتعليق علها فى طلاقة لا تحدها صناعة . 

وذكر بعض مؤرخيه أن له رسالة فى البلاغة كانت بين مراجع صاحب بدائع 
القرآن 9" . 

أما موقف القاضى من الشعر فقد كان من يؤمنون بمجده » وخلوده » ويرون الدهر 
أيمر عن أن يقضى عليه ويديده » إذ يقول : 

ول أرقرنا يعجر الدهر حربه سوىالشعرءإن الشعربيق عل ىالدهر 

ولهذا عد الفاضل من مفاخره أنه ذو دعر خالد على الزمن : 


. ۲ (؟) بدائم القرآن س‎ , ٠٠٠١: ۲ عيون الأنياء‎ )١( 





— ۳۹۱ س 
ميتم بقاء القرل منى ٠‏ فإنه ٠‏ على رغم أنفالدهر يبق على الدهر 

وقد تناول القاضى الفاضل فى شعره الاغراض المعروفة للشعر العرنى : من غزل » 
ومدح » وفر . وغيرها ء ولكن أجود شعره ما قاله فى المدح . 

وشعره بمتازكا متاز نثره بحودة سبك الصناعة اللفظية ؛ فهو لابدع نوعاً منهاء إذا تأت 
له استخدامه . ولكن هذه الصناعة لبراعته فما لم تذهب بحودة شعره . 

ولهذه الناحية م خصائص شعر القاضى الفاضل أب رجال الصناعة به » ومثلوا 
لألواتها المختلمفة بشعره ؛ مسجلين له أعظم تقدير وإعجاب » فترى صاحب خزانة الآدب 
يقول : , وأما حر البلاغة فقول القاضى القاضل : 

دام صاحۍ وداده عبر الدهر حبيباً لشكرى النشواق 

انظر أا المتأمل ١‏ ما أبدع ماأرز المطابة فى حلل هاتين الاستعارتين الغريدتين » وما 

الطف ماأيد معنى المطابقة وله بعدها : 
وشات الصدور أرفع فبا زعم الجد من بنات الدنان » 

وقال فى موضع آخر : , ومن تجاهل العارف للببالغة فى الماح » ا 

الصناعة » ومالك أزمة البلاغة والبراعة » القاضى الفاضل فى مديح العادل : 


أهذى كلفه . أم غيث غوث ولا بلغ السحاب ولاكرامة 
ذا بشره . أم لمم برق ومن للبرق فينا بالإقامة 9" , 
وفى باب التورية قال : , وأما التورية والاستخدام فا تذبه تحاستهما . .. إلا من تأ 
من الشعراء والكتاب ؛ وتضلع ن الوم :رتل من ب »وأ أن اقاس امال 
رحه الله هو الذى ذلل منهما الصعاب » وأنزل الناس هذه الساحات والرحاب ” وهن 
مترعات الفاضل فى التورية قوله من مديح قصيدة طائية »> وهى نكنة لم تختاج فى 
صدر غيره : 
أما اثريا فنه ل نحت أخمصه وكل قافية لذلك : طا 
)١(‏ خزانة الأدب ص وه . (؟) الرجم السابق ص ٠٠١‏ . 
(۴) المرجح السابق س 1۷ . 


بح وح 
E‏ 
وكنت وکنا › والزمان ساعد فصرتوصرنا » وهو غير مساعد 
وزاحمى فى ورد ريقك شارب ونفسى تأنى شرکہا فى الموارد 97 
وا تمد ساني يداه افص يعن خن لالع ق التتصياة قال > و رة كر هنا 
مال الارن اوري طا العوو رب امه اناري فن دك 
قول القاضى الفاضل : 
E‏ 
وقوله أيضاً خاطب العاذل : 


قم فاستذم بفرعه . أو فالنجا 


أخرج حديئكمنسعى . وما دخلا لاترم بالقول سهماً رما قلا 
وما ألطف ما قال بعده : 

ولا مخف على لی حديثك لى لا ,الذى خلق الإنسان والجيلا 
وقوله : 

سمعتك » والقلب لم يسمع فک ذا تقول › وک لایعی 

نشول ونا مد أ بغير فؤاد ولا أض لع: 

أما مع هذا الفتى قلبه فقلت : نعم »با فى » مامعى ‏ » 
ولما تحمث عن حسن التخلص ذ كر من الخالص البديعة قول القاضى الفاضل متخلصاً 

من الغزل إلى مدح الخليفة الفاطمى : 





فإن فؤادى عدم قد فطمته عن الشعر إلا مدحة لان فاط ٩‏ 
وهكذا وجد رجال الصناعة فى شعر الفاضل معيناً لامثلة رائعة » مختارونما . وقدروا 
شعره تقديراً رفيعاً . أما هؤلاء الذين لاتعنيهم هذه الصناعة فلا يرتفعون فى تقدير شعره 

إلى هذا المستوى » كصاحب قلادة النحر › فإنه قال : وله فى النظم أشياء حسنة 24 . 


“CE زه6 مناهد التخصيص ص‎ ٠. اأرجم السابق ص6 5 ؟‎ )١( 


(؟) المزجم ااسابق ص٣۳٠‏ . )٤(‏ قلادة الجر 4 : ۴۷۹ . 


۹۳ — 


وشعر الفاضل لا يسرف فى استعال الالها ظ الغريبة » وعبارته محكمة النسج » ومعانيه 
.واة » إلا فى القليل النادر » وله ديوان كير » منه قوله مادحا : 
لقد سالتنا صروف الزمان وما برحت قبلها عاندة 
وأمطرت نوء الندى دابا فزت به أرضنا المامدة 
وأطفت حرارة آمالنا 2 مغائم إحسانك الباردة 
وبوأك الجود ياين الحكرا م نجائب أقوالنا الخالدة 
فك نعمة بعدها مثلبا وفائدة انا فائدة 


— ۳6 


الماد الك تب 


مد بن مد بن حامد » ولد بأصبهان يوم الاثنين ثانى جمادى الآخرة : سنة تسع عشرة 
وخصمائة » وقدم بخداد فى حدائته » وانتظ فى سلك طلبة المدرسة النظامية » فتفقه ما وأتقن 
الخلاف والنحو والادب» وفى بغداد انصل بالوزير : عون الدين بن هبيرة » فولاه النظر 
بالبصرة » ثم بواسط + فلما مات الوزير تشتت شمل أتباعه :ونال المكروه بعضهم » وظل 
العاد حيناً من الزمن فى عيش تعس » لم يرق الماد » فضى إلى دمشق سنة +ه هء وحاكبا 
الملك العادل نور الدين محمود ؛ فاتصل به ؛ ووكل إليه كتابة الإنشاء ؛ وكان العاد يكتب 
بالعر بية والفارسية » وارتقت منزلته عند نور الدين : حى صار هو ضع سره » ووكل إليه 
التدريس ف المدرسة الى عرفت باممه » وجعله مشرفا على الديوان » وظل فى عيش رخى » 
حى توف نور الدين» فرثاه بقصائد » منها قوله فى إحداها : 

لققد الملك العادل كى اللك والعدل 

وقد أظلت الافاق لاشس . ولااظل 

ولما غاب نور الدين عا أظر الجفل 

١‏ وزالالخصب » والخير وزاد الشر وانحل 

١ش‏ ظ ومات البأس » والجود وعاش اليأس والبغل 

وعز النقص لما هان أهل الفضل ٠‏ والفضل 

وهل ينفق ذو العملم إذا ما نفق الججبل 


* مراجعه : )١(‏ الروضتین ١‏ و ۲ فى مواضم كثيرة ٠.‏ (؟) حن الحاضرة ٠٤٠:١‏ . 

(۴) بدائم البدائه س 355 . (4) صبح الأعفى 44517 و2350 8117 و۸ .١١۷:‏ 

(5) وفيات الأعبان ١‏ : 1۰ و ٦١‏ و۲ ۷٤:‏ . (5) ممم الأدباء 1:19 .1١‏ 

(۷) خطط المفريزى ۳ : ۲۹ . (۸) النجوم الزاهرة ( < ه و5 فى مواضم كثيرة ) . 
(۹) ذيل الروضتين ص ۲۷ . )٠١(‏ ناريخ دمشق ( حرف ام ) . 

. ٩۹۷ : ٤ طبقات الشافمية السى‎ ) ١١( .١١۷و‎ ١١٤و‎ ١١۴ و‎ ٠٠١: ١ السلوك‎ )١١( 
. ۴٠۰و۲۳۲ دیوان ابن الساعانی ۲ : ۱۱۰۹و‎ )۱٤( . ۸۰ : ۱۲ الکامل لابن الاثير‎ )۱۴( 
. خريدة القصر‎ )١37( . الفتح القسى فى الفتح القدءى‎ )١١( . ۴۳۴ : شذرات الذهب ع‎ )١٠6( 
. الوافى بالوفيات‎ )۲١( . 5٠ : ١ البداية والنهاية‎ )١5( . تاريخ الساجوقبة‎ )١4( 


ووس — 


ولا قام ولده الملك الصالح إسماعيل مقامه كان صغيراً » فاستولى عليه جماعة كانوا 
يكرهون العاد فضايقوه » وأخافوه » فسافر قاصداً بغداد » ولكنه عند ما وصلإلى الموصل 
مرض مرضاً شديداً » وهناك بلغه خروج صلاح الدين من مصر » لاخذ دمشق . وكانمدة 
مقامه بدمشق قد اتصل بصلاح الدين وأبيه » فعزم على العود إلى الشام » فوصل إلى دمشق 
سنة .بوه ؛ وهناك اتصل بصلا حالدين » واستكتبه » وكان القاضى الفاضل كثيرأ ما ينقطع 
عن خدمة السلطان : ويتوفر على مصالح الديار المصرية » أما العاد فكان ملازما للسلطان» 
وحضر إلى مصر مع صلاح الدين » وكان للهذه الرحلة أرها في نفسه » ققد ترك دمشق 
مروع القلب بفراق أهله » اا ل ل 
يه يشتاق فما إلى دمشق » ويقول : 


رتك > > لا عن ملال ولا.غدر 
وأعل أنى مخطىء فى فراقكم 
أرینو ا للده ار حصی » ولا ار 
عق إل لباه و 1 غشاوة 
وقلى وص يرى فارقاق لبعدم 
وإلى على العم تعېدو نه 
نجرعت ڪأس اهم من كا أس شوقكم 
أسير إلى مصر » وقلى أ یدک 
أخلائ قد شط رار فار سلوا الخال 
تذحكرت أحبانى يحلق » بعد ما 
وناديت مر نتيا فلم بحب 











َال الذى 





ولحكن لقدور أتيح من الام 
وعذرى ی ذنى 0 وذنى فی ۶ ذرى 
ار المجران فى نوب الدهر 
وبععى عر نجوى سوام لذو وقر 
فلا صر فى قلی » ولا قلب فى صدرى 
وسری لک سرى + و جېری لک جبرى 
وها آنا ف صحوى تريف من الحكر 
ومن عجب أ سرى وقلى فى أمنز 


وزورو! فى الكرى ؛ وارحوا أجرى 


ترحلت » والمشتاق بانس بالذكر 


فأسبلت دمعى للبكاو على صيرى 


فى الاد يذ كز المخاول الى ا مهن ق ال اقفر ةو الماك 
نزل مها وارتحل عنما . ولكن العاد عندما نزل القاهرة وجد أهلا اللا رامت القاضى 
افا نا وال ها أله أعضاء ا اواو ك مويه ون الياد 
يستمتع بالحياة فى القاهرة ٠‏ قال : ه وتوفرنا على الاجتماع فى المغاتى » لاستماع الاغانى » 
والتنزه فى الجزيرة والجيزة ٠‏ والاما كن العزيزة » ومنازل العز والروضة › ودار الملك 


س ۳۹۹ س 


والنيل » والمقياس » ومراى السفن » ومجارى الفلك » والقصور بالقرافة 6 ودبوع الضيافة». 
ورواءة الاحاديث النبوبة ؛ والمباحثة فى المسائل الفقهية » والمعانى الادية ° ». 

وصاحب العاد الساطان فى رحلته إلى دمياط والإسكندرية » وتردد معه إلى أنى طاهر 
عدن عبد ن تلع كير أن ارت العا عق د مكوق أن تكلب عن 
السلطان » عند ما عزم أن يفارقبا إلى الشام » ولحكنه استشار أحد أحابه » فأشار عليه 
علازمة صلاح الدين » فرج العماد كارهاً للخروج » وكتب إلى من أشار عليه مبارحة مصر 


قصلدة مننها : 
E‏ 0 


إذا رضي :محكروهى فذاك رضا لا شی غي ما تشون غر ا 
وإن رايم شفاء القلب فى مرضى فانني مستطيب ذلك ارفا 
أنتم أشرتم بته ذيى » فصرتله2 مستعذبا أستلذ الهم والمضضا 
لله عيش تقضى عن دم » ومضى وکات مثل حاب رقه ومضا 
العش دان جناه الغض عن دم والقلب # ترق مى حمر غضا 
طونى لک مصر ء والدار الى قضيت فهاالمارب والعيش الذى خفضا 
ولما رجع إلى دمشق كان الحنين يبزه إلى مصر » فيقول : 
ساكنى مصرء هناكم طيى 1١‏ إن عيشى به 
لا عدمتم راحة من قرها فالا من بعده 
بعد المد بأخبارحكم فابث وا أخبارم فى الكتب 
ليت مصرا عرفت أق وإن غبت عنهاظ لهج وى لم يغب 
رلا الماد لاع الد نق حل رج شاف ل د لف عه ق عرو اوج العماد 
انتصارات صلاح الدين وغزواته شعراً وثثراً» فكتب فى ذلك الفتح القسى فالفتح القدسى» 
يؤرخ بلغة الادب فتوح صلاح الدين » ا تغنى فى شعره هذه الفتوح » وله قصيدة من 
قصائده الطوال ضمنها فتح القدس وفلسطين » ومدح السلطان صلاح الدين » بدأها بالغزل» 
حت إذا انتهى منه قال : 


دک لم يطب 
| فى تعب 








(۱) الروضتنن ا : ۲۹۷ . 


— ۹۷ 


رأيت صلاح الدين أفضل من غداً 
وقيل : لنا فى الأرض سبعة عر 
سجيته المسنى » وشيمئه الرضا 
فلا عدمت أنام: | منه مشرقا 
وك اماك السماء » وظنهم 
#رت على الاردن ردنا من القنا 
ونعم بجال الخيل حطين » لم تكن 
غداة أسود الحرب معتقلو القنا 
أعواشكن الاق تافلت 
طردتهم ف الملتق وعحكستم 
کی کا و 
كرتم إذ صح عزمك فهيم 
بواقعة رجت ما أرض جدشهم 
بطون ذئاب البر صارت قبورهم 
ومنها فى فتح بدت المقدس : 
فلا يستحق القدس غيرك ف الورى 
ومن قبل فتح القدس كنت مقدسا 
وطېرته من رجسېم بدمام م 
نزعت لباس الكفرعنقدس أرضبا 


وعادت سنت اله أحكام دينه 


وأشرفم نأض » وأ کرم م نأمسى 
وا ىال اام اش دا 
و بطشته الحكرى ؛ وعزته القعسا 
نير با يول ليالينا الدمسا 
أعاديك جنا فى المعارك لا إنسا 
رديقية علدا 6 خط ةة ملسا 
ماركا الود رت ول ديا 
أساود + قور عق ون ادا يسا 
حدود الرقاق|لخشن أخلاقها الشكسا 
بجيداً حك العزم طردك والعكسا 
ورأيكف ال حسا نأ نتطلقالمكسا 
ونكستهم من بعد أعلامهم نكسا 
ومارت» کا بست جبالم با 
ومتر ضأرض أن تكون لهم رمسا 


فأنت الذنى من دونهم فتح القدسا 
فلا عدمت أخلاقك الطبر والقدسا 
فأذهيت بالرجس الذىذه ب الرجسا 
وألستها الدين الذى كشف اللسا 
فلا بطركا أبقيت فها ء ولا قسا 


ومن قبل صلاح الدين سجل العاد غزوات نور الدين » وتغتى بها شع رأ وكان کت 
الرسائل على.لسانهما » وبيده تمكتب بشائر الفتوح » فلنا هزم العدو عند عكا مثلا كتب, 
ثلاثين أو أربعين كتاب بشارة » ولا فتح القدس كتب سبعين كتاب بشارة *"» منهاذلك. 


. ٠٦ (؟) الرجم السابق س‎ ٠١۹ : ۲ الروضتین‎ )١( 


— ۳۹۸ = 


الكتاب الذى أرسل إلى بغداد وقد بدأه الماد نهذه الأبة الكرعة : « وعد الله الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات لستخلفنهم فى الارض » کا استخاف الذين من قبلهم . ولمكتن لم دينهم 
الذى ارتضى لم » وليبدانهم من بعد خوفبم أمناً .. وهى آبة مناسبة تمام المناسبة ليقام الذى 
وردت فيه » إذ فتح القدس إنجاز هذا الوعد الذى وعده الله » من استخلاف المؤمنين فى 
ارش ران لم فى دينهم » ثم أطالفى حد الله » إذ قال : « الجد لله الذى أنجز لعباده 
الصالحين وعد الاستخلاف ».وقبر بأهل التوحيد أهل ااشرك والخلاف : وخص سلطان 
الديوان العزيز مذه الخلافة » ومكن دينه المرتضى وبدل الامن من الخافة » وذخرهذا الفتح 
اللأستى » والنصر الاهنى » للعصر الإماى النبوى الناصرى » على يد الخادم أخلص أوليائه » 
والمختص من اعتزازه باعتزاثه إليه واتهائه »» وأخذ بعدئذ يتحدث عن عظمة هذا الفتح » 
فقال : « وهذا الفتح العظم » والنجح الكريم ؛ قد انقرضت الملوك الماضية : والقرورتف 
الخالية » على حسرة تمنيه ؛ وحيرة ترجيه » ووحشة الياس من تسنيه : وتقاصرت عنهطوال 
امم » وتخاذلت عن الاتتصار له أملاك الامم » فالمد لله الذى أعاد القدس إلى القدس » 
وأعاذه من الرجس » وحقق من فتحه ما كان فى النفس » وبدل وحشة الحكفر فيه من 
الإسلام بالانس » وجعل عز يومه ماحياذل أمس » وأسكنه الفقهاء والعلباء » بعد الجبال 
والضلال » من البطرك والقس » وعبدة الصليب » ومستقبلى الشمس » وقد أظبر الله على 
المشركين الضالين جنوده المؤمنين العالمين » وقطعدابر الفوم الظالمين : والمد للهربالعالمين » 
فكا أزالله شرف هذهالامة » وقال ي : اعزموا علىاقتناء هذه الفضيلة الى ما فضلك + وحقق 
فحقهم امتثال أمره فىقوله الكرسم : «ادخلوا الار ضالمقدسة الى كتب الله لك» ثم يصور 
الفتح قائلا : , وهذا الفتح قد أقدره الله على افتضاضه بالحرب العوان؛ وجعل ملائكته 
المسومة له من أعز الانصار وأظبر الأعوان » وأخرج من بيته المقدس يوم الجعة أهل 
الاحدء وقع من كان يقول : إن الله ثالث ثلاثنة يمن يقول : هو الله أحد : وأعاناللهبإنرال 
ا والروح 0 وأق هذا النصر الممنوح » الذى هو فتح الفتوح » وقد تعالى أن عبط له 
وصف البليغ نظا وثثراً » وعبد الله فى البدت المقدس سراً وجهراً » وملكت بلاد الأردن » 
وفلسطين » غوراً » ونجداً » وبراً » وحراً » وملئتإسلاماً وكانت قد ملئث كفراً » وتقاضى 
الخادم دين الدين الذى غلق رهنه دهراً » والجد لله شكراً »> دا بجدد للإسلام كل يوم 


— ۳۹ 


نصراً » ويزيد وجوه أهلهبشرىءفتتوجه بشراً » وأا لخادم إلا استباحة أموالم وأرواحبم ٤‏ 
وحم داء اجتراحهم باجتياحوم » وإنه لا بد من تطبير الارض المقدسة من رجس دمائهم » 
وقتل رجاهم » وسى ذرار ہم » وتسائهم > ولا أيسوا من اانجاة » وفتحوا أبواما المرنجة من 
أسباما المرتحاة » خوفوا بقتل الاسارى المسلمين » وهم أ كثر من ثلاثة آلاف » وأنهم 
يفسدون جميع ماف البلد من .مال وبناء » هدم » وإحراق » وإتلاف » وعرف أن جهابم. 
على كل مكر شيع ؛ وأنهم تدعومم فظاظتهم إلى كل أمس فظيع » وبذلوا إطلاق الأسرىء 
وشرطوا حم لمال الفدا » وما زالوا يبتهلون » ويضرعون »؛ ويذلون وخشعون » حی استقر" 
الآمس أنهم يفادون + وأجيدت الصخرة المقدسة عند استصراخبا . . . وغسلت من أوضارها 
وأوزارها > بعيرات العيون » ورجح اضطراہا إلى السكون » وفديت بنواظر أهل الإمان» 
وصو خت للوفاء بعهدها الجدد بالا مان » وذكرت فى يومخلاصها من رجب بليلة المعراج » 
وتجلى إظلامها بإنارة سناء السراجه وأ عيدت الكنائس مدارس » تخت بإحياء رمم التوحید 
رسوم الكفر عافية دوارس » وزالت ضجرة الصخرة » ونعشها الله من العثرة » وبدل 
بالانس فما ماكان من الوحشة والحسرة » والجد لله على هذه النصرة » والمنة له على هذه 
المبرة » وقد تسامنا مع بيت المقدس جميع المعاقل » من حد الداروم إلى حد طرا بلس » وكل 
ما كان جارياً فى مملكة ملك القدس وناباس » ولم يبق إلا صور فإنه قد تأخر انتزاعها » 
وتقدم امتناعها » والف رتح فيها قد ضربت اماما أطاعبا » وهى بتأ يبد الله مستفتحة»والقاوب 
بتذليل جاها منشرحة 1 » . 


وأسلوب العاد لا ختلف عن أسلوب عصره : فى التزام السجع > والصناعة البديعية » 
وقد يبالغ فى ذلك » ولا سما حين يكتب إلى شيخ الصناعة فى عصره » وهو القاضى الفاضل » 
وحينئذ تحس بلغ العناء الذى كان العاد يتكلفه » ليرضى زعم أسلوب الصنعة فى عصره » 
كبذه الرسالة التى كتبها إليه عند ما حج سنة ره ه > فقال فى رسالته : « طون للحجر 
والحجون » من ذى الحجر والحجا » منيل الجدا » ومنير الدجى » ولندى الكعبة من كعبة 
الندى » وللمدايا المشعرات من مشعر المدى ؛ وللمقام الكر م من مقام الكريم ؛ وم نحاطم 


. ٩٩ : ۲ الروضتين‎ )١( 


— ۷۰ 


فقار الفقر للحطم ؛ ومتى رى هرم فى الحرم ؛ وحاتم ماح زمزم » ومتى ركب البحر البحر > 
وسلك الير البرء لقد عاد قس إلى عكاظه » وعاد قيس لحفاظه › وياعجباً لكعبة يقصدها 
كعبة الفضل والإفضال » ولقبلة يستقيلها قبلة القبول والإقبال . والسلام “ . وهى رسالة 
مغرقة فى الصناعة » کا ترى . 
وظل العاد رفيع الجانب » عظم المكانة » حى مات صلاح الدين » فرثاه العاد؛ بقصائد 
كثيرة منها واحدة بلغت مائنين وائنين وثلاثين بيتأ » منها قوله : 
شمل الهدى واللك عم شتاته والدهر ساء وأقلعت حسناته 
أن النى كات له طاعاتة ا هب _ذولة » ولربه طاعاته 
بالله أبن الآ _اصر للك النى له خالصة ص .فت ناته 
أغلال أعناق الى 3 أسشافة. ٠‏ أطنسيزاق اچاد الرری اه 
مسعودة غدواته » ۸ ودة روحاقه » ميموله ضحواته 
فى نصرة الإ الام سر دانماً ليطول فى روض الجنان سناته 
واتصل عد وفاته بالافضل ولده : وهو الذى كتب الرسالة الى أعلن اللافضل ولاءه 
فا لبغداد ٠‏ . ولكن بظبر أن الافضل بعد أن استوزر ابن الاثير لم يأنس به أعوان 
أيه » فانكمش القاضى الفاضل فى مصر » والعاد فى دمشق » فازم بيته : وأقبل على الاشتغال 
بالتأليف » وقد ترك لنا الماد كتباً عدة : منباكتاب خريدة القصر وجريدة العصر » ذكرفبه 
الشعراء الذين كانوا بعد المائة الخامسة إلى سنة اثنتين وسبعين وخصمائة » وجمع فيه شعراء 
العراق والعجم والشام والجزيرة ومصر والمغرب» وهذا الكتاب ذيل على زينة دمية الدهر : 
لانى المعالى سعد بن على الوراق الخطيرى » والخطيرى جعل كتابه ذيلا على دمية القصر : 
وعضرة أل الوص الباعززى» الى صل كتانة ويلا عل ية الد لال اا 
ل كانه :يله عل کاب دارع هروت'ن عل الج : 0 
وصنف العاد كذلك كتاب البرق الشاى » وهو كتاب تاريخى ضخم » بدأ فيه بذكر 
نفسه.» وصورة انتقاله من العراق إلى الشام » وما حدث له فى خدمة نور الدين مود » 








. ٠٠٠ : ۲ (؟) الرسالة فى الروضتين‎ . ۷٠١ : وفيات الأعيان ؟‎ )١( 


— ۳۷۱ = 


وكيف اتصل مخدمة صلاح الدين » وذ كر شا اترات الشام » قال ابن خلكان : 
هوهو من الكتب الممتعة » وإ تماسماه : البرق الشاى » لانه شبه أوقاته فى تلك الايام بالاعرق 
:الخاطف » لطيها وسرعة انقضائها » . ووضع كتاب السيل على الذيل » جعله ذيلا لكتابه : 
خريدة القصر . 

وصنف كتاب نصرة الفطرة » وعصرة القطرة» فى أخمار الدولة السلجوقية . 

الف کات الفيح القسى فى الفتح القدسى » وهو يؤرخ لحروب صلاح الدين » فى اغة 
أدبية رفيعة » وله رسالة تعرف بالعتى والعقى» أرخ فيما ماجرى بعد وفاة صلاح الدين 
إلى سنة اثنتين وقسعين . وكتاب آخر سماه نحلة الرحلة 9" أرخ فيه ارحلته إلى مصر بعد 
وفاةالسلطان: وعودته منما إلى دمشق . وكتاب ثالث دعاه:خطفة البارق»وعطفة الشارق 2 
تضكر کے أخاء بن عر اوت لا ت وتمعن إلى أن توف العاد فى سنة سبع 
وقسعين وخصمائة . 

وللعاد ديوان شعر فى أربعة مجلدات » ونفسه ى قصائده طويلءوله ديوان صغير جميعه 
دوست » وديوان رسائل فى جلدات » كا عرب كتاب كيمياء السعادة » للإمام الغزالى فى 
بحلدين » برغبة من القاضى الفاضل ”4». ولنختم الحديث عن العاد حك خليل بن أيبكالصفدى 
عليه » لانه يوافق رأينا إلى مدى بعيد › قال » بعد أن ذ كر قدرته على كل من النظم والبشر : 
« أرى أن شعره ألطف من نثره » لإ كثار الجناس فى نره » وأما النظ فكان الوزن فيه 
يضايقه فلا بدعه يتمكن من الجناس » . ثم ذكر من كلام العاد الخالى من الجناس قوله : 
, فليا أراد الله الساعة التى جلاها لوقتها » والاية الى لا أخت ها فنقول : هى أ كبر من 
أختها .فضت الللة الماظلة إلى خكرها ووصلت الدنيا الحامل إلى مام شبرها » وجاءت 
بواحدها الذى يضاف إايه الأعداد » وملكبا الذى له الارض ساط » والسماء خيمة » 
والحبك أطناب» والجبال أوتاد » والشمس دينار » والقطر درام ؛ والافلاك خدمء والنجوم 
ركد تقال هذا لما كان خالياً من الجناس » عذب فى السمع وقعه > واتسع فى 
الحا ف + ور الت هد هة ركان عند من 4 دوق أطت من كن جامة ب 
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2 ذكر من كلامه المشتمل على الجناس قوله من جواب مكاتية : ذ فوقف الخادم عليه » 
وأفاض فى شكر فيض فضله المستفيض » وثلج وجه وجاهته » وتأرج بناء نباهته » مأعرفه 
من غوارقة الس .“م قال ٠‏ فاظن إل قلق هذا اركب واتستفة ف هذا ارشب ٠::‏ 
والعاد فى شعره أجود منه فىنثره حقاً » و إن كان تسف كلما امحسناتوالزخارف . 


— سرام — 


ان لقم ان* 


اراھ > ولد سنة اثنتى عشرة وستائة » تخرج فى دبوان الإنشاء على يد الصاحب 
بهاء الدين زهير » الذنى كان صاحب ديوان الإنشاء فى عبد الملك الصالح نحم الدين أيوب » 
ولا غضب الصاحعللى صاحبه قلد ابن لقان رئاسة الديوان » فكإن آخر من ولى هذا المنصب 
فى عبد الدولة الأيوبية » وظل صاحب ديوان الإنشاء إلى أن اتقرضت هذه الدولة » 
فكتب لن ولىالعرش من سلاطين الماليك » كتب للمعز أيبك»ومن بعده لللظفر قطزء ثم 
للظاهر سرس » ثم للمنصور قلاوون . 

.ونال ابن لقان حظوة كبرى لدى هذين السلطانين » فبو الذى كتب بقلمه تقليد الظاهر 
برس » وفيه يعلن الخليفة العباسى الذى أقامه الظاهر سر س خليفة فى القاهرة أنه فوض 
السلطنة وأمور المسلمين إلى الظاهر بيبرس » فى مستبل شعبان » سنة تسع وخمسين وستائة » 
تقدم الذليفة بتفصيل خلعة سوداء»و بعمل طوق ذهب + وقمدذهب » وككتابة تقليد بالسلطنة » 
للملك الظاهر سرس » ونصب خيمة ظاهر القاهرة» فى الستان الكبير . وفى يوم الاثنين 
رابعه ركب السلطان» ومعه أهل الدولة» وأفيضت عليه خلع الخليفة »5 أفيضت الخلع على 
كبار رجال الدولة » وكان منهم ابن لقان الذى نصب لاان جال اتوت حزن أطلشن 
أصفر » فصعد عليه : وقرأ تقليد الخليفة للسلطان » وافتتحه بالبسملة يقوله : , الجد لله الذى 
أضنى على الإسلام ملابس الشرف » وأظهر بهجة درره » وكادت خافية با استحكم عليها من 
الصدف » وشيد ما وهی من علائه حتى أنسى ذكر من سلف » وقيض لنصره ملوكا اتفق 
على طاعتهم من اختلف . . . . وبعد الجد والشهادتين » والصلاة على الوسول » أخذ يى على 


+ صراحعه : 
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ول" سس 

الظاهر برس الذى أحبا الخلافة العباسية قائلا : « وبعد» فإن أولى الآولياء بتقدحم ذكره 
وأحقبم أن يصبح القلم راكعاً وساجداً فى تسطير مناقبه وره » من سعى فأضحى بسعيه الميد 
متقدماً » ودعا إلى طاعته » فأجاب من كان منجداً ومتهما : وما بدت بد من المكرمات إلا 
كان لها زندأ ومعصما ء ولا استباح بسيفه حى وغى إلا أضرمه ناراً» وأجراه دما » ولا 
كانت هذه المناقب الشريفة مختصة بالمقام العالى المولوى السلطانى الملى الظاهرى الركنى » 
شر فهالته وأعلاه » ذكره الديوانالعزيز النبوى الاماعى المستنصرى » أعز الله سلطانه » تنوساً 
رف و ف دصنعه الذى تنفد العبارة المسهبة ولا تقوم E‏ 
أقام الدولة العباسية بعد أن أقعدتها زمانة الزمان » وأذهبت ما كان ها من نحاسن وإحسان» 
وغ دهز ها لی افا ع وار کے عنا هنا رهد کان ضال غليا صولة م + 
فأعاده لها سلماً بعد أن کان عايها حر بآءوصرف إليها اهتّامه فرجع كل متضايق من أمورها 
واسعا رحباءو منح أمير المؤمنين عند القدوم حنواً وعطفا » وأظبر من الولاء رغبة فى ثواب 
الله مالا خن » وأبدى من الاهتهام بأمس البيعة أمرآً لو رامه غيره لامتنع عليه »ولو مسك به 
متمسك لانقطع به قبل الوصول إليه » ولكن الله ادخر هذه الحسنة ليثقل مها فى الميزان 
ثوابه »> ويخفف بها يوم القيامة حسابه » والسعيد من خفف من حسابه » فبذه منقيةأنى الله 
إلا أن خلدها فى حيفة صنعه » ومكرمة قضت ذا الببت الشريف يجمعه » عن حل 
الإياس من جمعه » وأمير المؤمنين يشكر لك هذه الصنائع » ويعرف أنه لولا اهتامك 
لاتسع الخرق على الراقع > وقد قلدك الديار المصرية ٠‏ والملاد الشامية + والديار بكرية » 
والحجازية » والهنية ؛ والفراتية»وما يتجدد من القتوحات غوراً ونحداً: وفوض أمرجندها 
ورعاياها إليك حين أصبحت بالمكارم فرداء ولا جعل منبا بلدا من البلاد » ولا حصنا من 
الحصون يستثنى . . . » ومضى التقليد يوصيه بأمور الرعية » ويذكر فضل الرفق بها ء 
والعناية بشأنما » فى إطناب وتطويل . 

وابن لقان هو الذى كتب تقليد الملك السعيد سنة 3197 هء بنيابة السلطنة عن أنه : 
ظا رة رانا من اة السلطان عند ماحج سنة 5+ ه . 

أما المنصور قلاوون فقد ولاه وزارته ل ولى الوزارة لابنه الأشرف خليل ٠‏ قال 
مؤرخوه عنه : إنه كان فى أيام وزارته مشكور السيرة » كثير العدل والإحسان إلى الرعية , 


— ولاس — 


وأنه سعى فى إبطال مظالمكثيرة » وما كان يتأثر بعزله من الوزارة » بل كان بمضی بعد عزله 
للعمل فى ديوان الإنشاء وكا نه ما تغير عليه شیء . بل كان يتقاضى وزيراً تبه رئساً 


وقد اشتغل ابن لقان بالتدريس » وأخذ عنه الطلبة » وكان ناظماً ناثراً » ومن شعره : 
كن كيف شت : فإنى بك مغرم ‏ راض بمافعل الموى الحم 
ولأنكتمت عن الوشاة صبابتى 2 بك فالجواتح بالموى تكم 
اشاق م هوى 2 واععن ان افش هو فى الفؤاد خم 
اش يبص دعن الحبتدللا وإذا ,سک وجدا غدا يتسم 
أسكنتك القلب الذى أحرقةهء نار من نار به تتضرم 

وهو فيا أوردنا له من نصوص لا خرج عن طريقة أبناء عصره فى النثر والشعر . 

وقد جل ابن مطروح دار أبن لقان فى شعره الذى هدد به ملك فرنسا الذى أسر 

بالمنصورة + فى الدار التى كان زل مها ابن لقان إذا جاء إلى المنصورة فى شئون الدولة » 
وذلك حين قال اءن مطروح : 
دار ان لقان على حاط | والقید باق » ولط واثى صبيح 
وبعد إحدى وثمانين سنة » توفى ابن لقان » فى جادى الآخرة » سنة ثلاث 
ا ا 





= ۳۷۹ — 
ان عبد الظاهر* 

فتح الدين مد » ابن القاضى عى الدين عبد الله بن عبد الظاهر » آخر من ولى ديوان 
الإنشاء فى عصر الحروب الصليدية » وليه بعد ابن لقان الذى استوزره المنصور قلاوون » 
وكان أول من می بكاتب السر » فقد:نفذ المنصور قلاوون فكرة الظاهر سرس + فى 
ضرورة أن يكون لليلك كاتب سر يتلق المرسوم شفاهاً منه بلا وساطة » وحظى فتح الدين 
عند المنصور قلاوؤن » وسعت منزلته عنده » وكان يعتمد عليه ويثق به »کا حافظ على هذه 
المكانة عند ما ولى العرش الأشرف خليل بن قلاوون » وزادت مكانته عنده » وعظم أعابه 
به » عند ما طلب منه أبن السلعوس أن يعرض عليه كل ما يكتبه عن السلطان » فقال 
فتح الدين:هذا لايمكن » فإن أسرار الوك لا يطلع عليها غيرم » فإن اخترتم : وإلا فعينوا 
عوضى يكون معكم .هذه المثابة . فليا بلغ ذلك الاشرف أعجبه » وازدادت عنده منزلته . 

وكان فتح الدین من ببت تأصل فيه الادب : كان أبوه حى الدين من كبار کتاب 
الإنشاء فى عبد الظاهر سرس » والمنصور قلاوون » ولعله لم يل ديوان الإنشاء عوضا من 
ابنه لان فت الدين قد أظبر براعة فى إدارة الديوان وتدبير أموره : جعلته أولى من أبيه 
بأن يسند إليه اس الديوان » کا كان علاء الدين على بن فتح الدين من الجيدين فى كتابة 
الإنشاء . وذا كان هذا البيت تمن توارث بنوه هذا الفن الرفيع . | 

وقد اتسعت ثقافة ابن عبد الظاهر فشملت الحديث والفقه » وأغلب الظن أنه تمرن فى 
ديوان الإنشاء » وأظبر كياسة » وحسن سياسة » وبعد نظر » ومقدرة عقلية » هبأته لتولى 
هذا المنصب الخطير . 

وسار فتح الدين كا سار أبوه حى الدين » على الهج الذى أعجب به القاضى الفاضل من 
قبلبما » فبما من أخلص تلاميذ الفاضل لطريقته » وهذا تموذج ما كتب به أماناً عنالمنصور. 
قلاوون» للتجار الذين يصلون إلى مصر : من الصين والند » والسند » والمن › والعراق » 
وبلاد الروم » وهو بذلك يفتح أبواب بلاده أمام التجارة الخارجية » ويبدأ الامان ببراعة 
استبلال » يدعو فا للعرش قائلا : رسم ؛ أعلى الله الام العالى » لا زال عدله بحل الرعابا 

# صراحمة : ( ١‏ ) حسن الحاضرة ! : ٠4١‏ . 

( ۲ )التجوم الزهرة ۷ : ۲۹۳ و ۲۳۲ و ٠٣۴۳‏ و .TogtgriAgIFTAgIFTEL‏ 
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د 


من الآمن فى حصن حصين » ويستخلص الدعاء لدولته الزاهرة من أهل المشارق والمغارب >. 
فلا أحد إلا وهو من الخلصين » ومبىء برحاما للمعتفين جنة عدن » من أى أ بواجا شاء 

الناس دخولا : من العراق » من ل لمعنس لجان ومن اهن اق 

ا أراد فى الصدون الاعلوء الا كابر اهار رار ان الكت اهل اة 
من أهل هذه الأقالم الى عددت » والى لم تعدد » ومن يؤثر الورود إلى مالكنا إن أقام 

أو تردد » النقلة إلى بلادنا الفسيحةأرجاؤهاء الظليلة أفياؤها وأفناؤها » فليعزم عزممن قدر 

الله له فى ذلك الخير والخيرة » وتحضر إلى بلاد لا حتاج سا كنبا إلى ميرة . ولا إلى ذخيرة » 

لاما فى الدنيا جنة عدن » لمن قطن » ومسلاة لمن تغرب عن الوطن ء ونزهة لا يلها بصرء 

ولا تمجر للإفراط فى الخصر» والمقم جا فى دیع دام » وخير ملازم » ويكفها أن من 

بعض أوصافها أنها شامة الله فى أرضه : وأن بركة الله حاصلة فى رحل من جعل الإحسان 

فيها منإقراضه والحسئة منقرضه : ومتها ما إذا هبط إليها آمل كانله ما سأل » إذ أصبحت 
دار إسلام تسبق سيوفيم العذل : وقد عمر العدل أوطانها» وكثرسكانها » واقسعت أبفيتها ,. 
إلى إن صارت ذات المدائن : وأيسر المعس فبا : فلا خشى سورة المداين » إذ المطالب 
ها غير متعسرة + والنظرة فيها إلى ميسرة : وسائر الناس وجميع التجار : لا خشون فيا من 
يحور » فان العدل قد أجارء . 


وبمطى المرسوم مغرياً التجار من جميع الجهات بالحضور إلى مصر » وليأخذكل الأهبة 
للقدوم ليجد الفعال منالمقالأ كبر . ويرى إحسانا يقابل الور ىعذه العبودبالا كثرءويحل 
منها فى بلدة طيبة ورب غفور: وفى نعمة جزاؤها الشكر » وهل يحازى إلا الشكور » وفى 
سلامة فى النفس والمال ؛ وسعادة تجلى الاحوال » وتمول الآمال وم منا كل ما يؤثرونه : 
من معدلة تحيبداعيها » وتحمدعيشتبم دواعيبا » وتبق أموالحم على مخلفيهم . . . ومن أحضر 
معه بضائع . . . فلا خاف عليه فى حق » ولا يكلف أمراً يشق . . . ومن أحضر معه منهم 
مماليك وجوارى فله فى قبضتهم ما يزيد » على ما بريد . . . لآن رغبتنا مصروفة إلى تكثير 
الجنود . . . فليستكثر من يقدر على جلبهم » ويعم أن تكثير جيوش الإسلام هو الحاث 
على طلبهم ... 


وبحس قارىء هذا الفوذج بما كان يبذله فتح الدين من جهد » ليسير فى الطريق الذى 


— ۳۷۸ — 


بحده القاضى الفاضل » ولم برتض سواء » کا نلاحظ طول اج المعترضة بين أجزاء الجبلة . عا 


لم 1 ستسغه القاضىالفاضل كثيراً . 


و ن فتح الدي نكانٍ جارى الق بالكتابة » وما بروى له فى ذلك أنه كنتب مرة فى 


بوم وليلة بين بدى السلطان ثمانين كتاباً » أرسات إلى أنحاء الإمراطورية بومئذ . 
وعاب فتح الد قرض الشعر إلى جانب صناعة النثر »كأغلب كتاب ذلك العصر + فقد 


حاولوا أذ هوا بين الفنين نوها يروم مزه ما كن إلى واإدهوقد توج إل دى 


إن شنت تنظرفى وتيصر حالی 
تلماه مث لى : رقة وتحافة 
فهو الرسول إليك مى + ليقنى 
وهن شعره » وفيه حسن تعايل : 

ذو قوام بور ممه اعتدال 
سلب القضب ليها » فبى غيظاً 





قابل إذا هب الم قبولا 
ولاجل قلبك لا أقول : عليلا 
كنت اتخذت مع الرسول سيبلا 


ين ابه من العشاق 





1 
واقهفات تشكوره الاوراق 


ولم يعمر فتح الدين طويلا » فبعد أريع وخمسين سنة » توفى بدمشق . فى ١٠٠‏ رمضان » 
سئة ۱ ٩‏ هء وكان مولده بالقاهرة سنة تمان وثلاثين وستائة . 


)”وم 
٠‏ البالليناك 
الا 

كان للخطابة فى ذلك العصر شأن مرموق ومكانة سامية » بمجد العظم فبقال : من بيت 
رياسة وخطابة . يتولى الخليفة الفاطمى بنفسه أمرهاء فى مساجد القاهرةومصر » فيخطب 
من إنشائه » أو يهىء له ديوان الإنشاء خطبة يلقها » وأحيانا ينيب عنه وزيره فيا > 
وار لكان الاك كبار العلساء والقضاة ۳ : وظلت العناية بأمى الخطابة على -الها 
يعصر والشام فى عصر الآبوبيين : وأوائل عصر المماليك . ولا أعبدت الخلافة العباسية فى 
مص ركان الخليفة العباسى يتولى أحياتاً أ الخطابة ٠‏ .وكانوا يشترطون فى الخطيب فصاحة 
اللسان » وحفظ القرآن» ورمما اشترط فيه فى العصر الفاطمى أن يكون شريفاً *' . وقراءة 
التوقيع الذى كتب به لقاضى القضاة كال الدين عمر بن العدحم عخطابة جامع تدل على ما كان 
براعى فى اختيار خطباء المساجد الكبرى يومئذ : من اتصافهم بصفات تجعل لكلامهم تأثيراً 
فى النفوس : من العلم والبلاغة » والاخلاق السامية . إذ جاء فى هذا التوقيع : « ... لآنه 
الإمام الذى لو تقدم عصره لكان أحد أنلمة الاجتباد » والعارف الذى بلغ بولايته مريد 
الفضل غاية المراد » والعالم الذى وجدت أخبار علومه نسبة يطابقها فى الخارج صالح العمل » 
واتبع سنن الكتاب والسنة » فلم يتخلل طريقته المثى خلل » والحقق الذى وجد إلى كنه 
الحقيقة أ كل مجاز > والمفوه الذى. بلغ من البلاغة فى كلام البشر حد الإعجاز » إنخطب 
شنف بدرر مواعظه الاسماع » وشرف بغرر فرائده الجاع » واهتزت أعواد المنابر طريا 
لكلمه الطيب » وروى أوام ١‏ . القلوبسح فضله الصيب . . . ولو نظر الملكان : هاروت » 
وماروت ما ملكه من كتابته الساحرة لاقرا أنه السحر الحلال . . . . فلساشر هذه الخطاءة 


٠. ١۷١٣ (؟) راحم االنسوم الزاهرة < هص‎ . ٠۹۵ االطالم االعيد ص‎ )١( 
* ± ص‎ ٠١< وصبح الأعقى‎ ٠۴ راحم طبقات الشافعية جه ص‎ (20) 

(4) راجم حسن الحا رة س ٤4‏ < ؟ والسلوك س ٠ ١+ ٤۷۷‏ 

ره) النجوم الزاهرة <+ ه ص١۷٠‏ . (1) الأوام بااضے : العطش 


— ۳۸۰ — 


مباشرة ترشف منها كوس كلمه الاسماع » وليكشف لما عن وجوه فضائله القناع » ولينثر 
علهم من درر بلاغته ما تلتقطه أفواه المسامع ....... وليطرب بمواصيل أجاعه القاطعة. 
بفضائله المكلة ... ولينفق على امع يوم المعة مما آتاه الله تعالى من كنوز الفضائل .. 
وليبلغهم_من بلاغته الى أخملت ذكر « قس » و , سحبان وائل , 99 .... ) . وقد تستقر 
الخطابة فى بيت من بيوت العم »كا استقرت حبناً فى بيت ابن دقيق العيد '"؟ . 

وكان المسجد غالباً مكان الخطابة فى أيام المع » وأحياناً عند الظروف القاسية » بجمع 
الناس فى المسجد للاستماع إلى خطبة استدعاها ذلك الظرف الخاص : کا حدث بعد موت 
الك الصالح » وتحرك الفرئج م دمياط » بريدون الاستيلاء على مصر + فقد ورد من 
العسكر كتاب إلى القاهرة » فقرىء على منير جامعباء أوله : « انفروا خفافا وثقالا : 
وجاهدوا بآموالک وأنفسك فى سبيل الله » ذلك خير ا إن كلتم تعلدون » . وفيه مواعظ 
بليغة بالحث على الجباد ؛ فار تحت القاهرةومصر وظواهرهما بالبكاء والعويل » لكنهم منوا » 
وخرجوا للجهاد فى عالم عظم ”. وليس هذا الكتاب الذى قرىء على منير الجامع سوى 

وأحياناً لا تكون الخطبة فى الجامع » ولا تلق على عامة الشعب + كيذه الخطب القصيرة 
الى كانت تلن فى خيمة صلاح الدين » إذا حزب الام واشتد الضيق + روى ابن شداد وهو 
يصف معركة عكا أن صلاح الدين استحضر الأمراء وأرباب المشورة فى خيمته : وأمرثم 
بالإصغاء إلى كلامه : ثم قال : « بسم الله » وال مد لله ؛ والصلاة على رسول الله . اعلموا أن 
هذا عدو الله وعدونا ء قد نزول فى بلدناء وقد وطىء أرض الإسلام » وقد لاحت لواح 
النصر عليه » إن شاء الله تعالى » وقد بق فى هذا المع البسير > ولا بد من الاهتام بقلعه » 
والله قد أوجب علينا ذلك . وأنتم تعلمون أن هذه عساكرناء فليس وراءنا نحدة ننتظرها » 
سوى اللاك العادل . وهو واصل . وهذا العدو إن بق وطال أمره إلى أن يفتم البحر جاءه 
مدد عظم » والرأى كل الرأى عندى مناجزتهم » فلینجز نا کل منک ما عنده فى ذلك 40 

وروى وهو يصف حصار العدو للقدس أن جماعة الأمراءحضروا فى خيمة السلطان ». 


٠ ٠۲۹۱ ومايليها . (؟) الطالم العيد ص‎ 44٠ صبح الأعشى +۱۲ ص‎ )١( 
٠۹۷ خطط المقريزى <۱ ص 5ه" . (4) النوادر السلطانية ص‎ )۳( 


امم 


فأمرنی أن أ كلهم » وأحثهم على الجهاد » فذكرت ما يسره الله من ذلك وكان ما قلته : 
« إن النى صلى الله عليه وسلم لما اشتد به الام بايعه الصحابة رضى الله عنهم على الموت » 
ف لقاء العدو + وکن اول عن ای اه »> صلى الله عليه وسلم » والمصلحة الاجتاع عند 
الصخرة » والتحالف على الموت » ولعل سك هذه النبة يندفع هذا العدو » . ثم شرعالسلطان 
لعد أن سكت زماناً فى ضورة مفكر » والناس سكوت » كان على رءوسهم الطير . فقال : 
, الجد لته » والصلاة على رسول الله . اعلبوا أنكم جند الإسلام اليوم » ومنعته » وأتتم 
تعلمون أن دماء المسلمين وأموام وذرارم معلقة بذعك » وأن هذا العدو ليس له من 
المسلبين من يلقاه إلا أنتم » فإن وليتم بأنفسك » والعياذ بالله » طوى البلاد طى السجل 
للكتاب » وكان ذلك فى ذمتكم » فإنكم أنتم الذين تصديتم لهذا > وأ كلتم مال بيت المال » 
فالمسلمون فى سائر البلاد متعلقون بك » والسلام0 .. وما بلحظ أن خطبى صلاح الدين 
أريد مهما تبليغ أفكاره إلى سامعيه » من غير قكلف زخرفة ولا زينة . 

وإلى جانب الخطابة ظفر الوعظ بنصيب ممود فى ذلك العصر ء لا فيه من تبيئة النفوس 
لفعل الخير : وهدايتها إلى منهج الحق والصواب » وكان يقوم به من مرنت ألسلتهم على 
القول البليغ » وعرفوا كيف يستميلون القلوب إلييم » وكان بعض سلاطين هذا العصر 
يعرفون أثرهم فى الشعب » فيق رهم إليه » أو يغدق علييم المنح والمبات » فبذا صلاح الدين 
يوزع المنح على الوعاظ » وبظل أسبوعين يستمع إلى الوعظ. » وذكر الحلال والحرام » 
والبعث وا نحشر » وخلع على الواعظين " , ولا اشتدت وطاة الصليديين على المصريين فى 
دمياط » كتب المعظم عسى إلى سبط ابن الجوزى » عثه على أن يعظ الناس » وبحرضيم 
على الجباد " . 

وقد تنوعت أهداف الخطابة يومئذ » قن خطابة دينية » إلى خطابة نحث على ال جباد » 
وتذكر بفضله » وبخاصة فى الاوقات التى كان المسلمون يقاتلون فيها أعداءهم » إلى أخرى 
تعلن حمد الله وشكره على ما آتى من نصر ء وأكرم به من فتوح » وقد بقف لعض الخطباء 
فى جرأة الحق » ينتقد تصرف الجا كر » ويعلن مخالفته للدين » كا حدث من عز الدين 


. 74 امرجم السابق ص ۲۱۲ . (؟) الروضتين < ۲ ص‎ )١( 
. الإسلام والحضارة العربية < ؟‎ )۴( 


لمم — 


ابن عبد السلام خطيب جامع دمشق » فإن الصا لما ملكا » وأعطى الف رتم صفد والشقيف 
ذمه ابن عبد السلام على انير » ولم يبال أن الصاح يعزله وبحيسه ©. 
وقد أنتج هذا العصر كثيرا من دواوين e‏ و تاج 
الإخلاص فى الخطب لشمم الحلى ” وديوان خطب ابن الميرالسكندرى 9'؛ وان دقيق 
العيد “ ونحى بن سلامه الحصكق * , وحى بن معطى الزواوى 27 » ومد بن هبة الله 
الك “الى و تعر كيو ال خط والقاسم بن القاسے الواسطى 8ع 
:والحسن بن الخطير » وكانت مليئة حوشى الكلام 15 وأحمد بن المبارك بن نوفل 000 
وأنى مد الواسطى "٠‏ ؛ وغيرهم . ولو أن هذه الدواوين قد بقيت لاستطعنا أن نقف على 
الكثير من اتجاهات الخطابة فى ذلك العصر » وعلى الكثير من ألوان الحاة الاجتاعية : 
والاقتصادية : والخلقية » الى كانت سائدة يومئذ : ما كان الخطباء يعالجون إصلاحه على 
المنابر . غير أنه لم يبق لنا من هذه الآثار إلا خطب تعد على الاصابع . ولعل أم نص 
لخطبة بقيت لنا من ذلك العصر هو الخطبة الى قيلت عقب فتح صلاح الدين بيت المقدس 
فى رجب سنة مه هء قال ابن خلكان : « لما فتح القدس تطاول إلى الخطابة يوم المعة 
كل واحد من العلاء الذين كانوا فى خدمته حاضرين » وجبزكل واحد منبم خطبة بليغة 2 
طمعا فى أن بكون هو الذى يعين لذلك » فخرج المرسوم إلى القاضى عي الدين أن عخطب 
هو » وحضر السلطان 'وأعيان دولته . وذلك فى أول جمعة صليت بالقدس 3) بعد الفتح, . 
a‏ بدأها بجميع تحميدات القرآن الكريم . 


. ۲44 فوات الوفيات < اص‎ )١( 


(؟) مجم الأدياء ج ٠۳‏ ص ۷١‏ . (؟) نوات الوفيات + ۱ ص ۷۲ . 

. ١1ص بفية الوعاة‎ )١( .۲۴۸ص٠<نايعألا (ه) وفيات‎ . ١١۸ص‎ ١< حن ‌الحاضرة‎ ) ٤( 
. ۲۹۷ عمسم الأدياء < ۱۹ س‎ )۸( .. ١195 طبقات الشافمية <4 س‎ )۷( 

(5) امرجم ااسابق ج موس ۱°۰۸ . )٠١(‏ بغية الوعاة ص ٠١٤‏ . 

. ٤14۸س‎ ١ < وفات الأعيان‎ )١١؟(‎ . ۱١۲۸ فوات الوفيات ج؟ ص‎ )١1١( 


(؟١)‏ هو أبو المعالى يد بن على بن عمد كان فقيها أديباً له نظم حسن » وخطب » ورسائل » تولى 
القضاء بدمشق » وكذلاك أبوه » وجده » ووالاة » كانوا قضاتها وكان له عند ص_لاح الدين منزله عالية 
ومكانة مكينة . وذکر ابن خا-کان اسه حت انی ب به إلى مان بن عفان . وقد خطب عي الدن هذا 
أريم خطب متوالية فى أربم جم » ولكن ن لم ببق من خطيه إلا هذه الخطبة الى ندرمعها. ولدسنة ٠٠١‏ » 
وتوفی سنة هوه ه. راجم وفيات الأعيان ١+‏ ص 4717 » والروضتين <۲ ص ٠١۸‏ ء ومايلماوس47 
واانجوم الزاهرة 17 س 46 وصبح الأعشى < 5 ص 74 . 





= ۳۸۳ — 
استفتح بسورة الفاتحة » وقرأها إلى آخرها . ثم قال : , فقطع دار القوم الذين ظلموا 
والمد لله رب العالمين » . ثم تلا ذلك تحميدات سور القرآن » وكان المقام يستدعى هذا 
المد الكثير » فقد فتح بيت المقدس » بعد أن ظل فى أيدى مغتصبية تسعين عاما » وكان 
المسلمون قد ينسوا من استعادته . ولم يكتف تحميدات القرآن » بل أنشأ هو حمدا قدمه 
إلى الله » ووصفه عا يناسب هذه النعمة العظيمة » فقال : المد لله معز الإسلام بنصره » 
ومذل الشرك بقبره ؛ ومصرف الآمور بأمره » ومدىم العم لشكره > ومستدرج الكفار 
مكره » الذى قدر الايام دولا بعدله» وجعل العاقبة للمتقين بفضله » وأفاء على عباده من 
ظله : وأظهر دينه على الدين كله + القاهر فوق عباده » فلا بمانع » والظاهر على خليقته » 
فلا ينازع » والامر عا يشاءء فلا يراجع > والحاى ما بريدء فا يدافع » . ثم عاد مرة 
ثالثة إلى حمدالله قائلا : ,أحمده على إظفاره وإظهاره وإعزازه لاولمائه» ونصره لانصاره » 
وتطبير ببته المقد ر من أدناس الشرك وأوضاره » . وبعد ذكر الشہادتين محاطتين بما 
يناسب المقام غير نا _ عند ذكر عمد أنه أسرى به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى 
اتجه إلى هؤلاء الذين تم على أبديهم هذا النصر المؤزر » فأثنى على جهدم الموفق » 
قائلا : أها الناس أبشروا برضوان الله الذى هوالغاية القصوى » والدرجة العليا » لما بسره 
الله على أيديكم : من استرداد هذه الضالة » من الآمة الضالة » وردها إلى مقرها من الإسلام 
بعد ابتذالها فى أيدى المشركين قريبا من مائة عام ... ثم أخذ يعدد فضائل المسجد الأاقصى 
ه فهو موطن أبيكم إبراهم » ومعراج نيكم عمد عليه السلام » وقبلتكم الى كنتم تصلون [ليبا 
فى ابتداء الإسلام » وهو مقر الاندياء » ومقصد الاولياء » ومدفن الرسل » ومهبط الوحى » 
ومازل به ينزل الام والنبى » وهو فى أرض الحشر »> وصعيد المنشر ..... وهو البلد 
الذى بعث إلبه عبده ورسوله » وكلاته التى ألقاها إلى محم وروحه > عسی الذى كرمه 
برسالته » وشرفه بنبوته . .. وهو أول القبلتين ‏ وثانى المسجدين » وثالك الحرمين » 
لا تشد الرحال بعد المسجدين إلا إليه » ولا تعقد الخناصر بعد الموطنين إلا عليه » . وهو 
بذلك يبين لهؤلاء الذينكان لهم شرف فتحه مقدار ما قدموه من فضل عحمدون عليه . 
ولذا قال بعد ذلك ١‏ فلولا أنكم من اختاره الله من عباده » واصطفاه من سكان بلاده » 
لما خصكم هذه الفضيلة الى لا جاريم فيها بجار » ولا يباريكم فى شرفها مبار 2 فطونى لک 


مم 


.من جدش ظهرت على أ يديم منالمعجزات النبوية » والواقعات البدرية » والعرما تالصديقية 
والفتوحات العمرية » والجيوش العثانية » والفتكات العلوية :» جددثم للإسلام أيام 
القادسية » والملاحم اليرموكية » والمنازلات الخيبرية » وال حججات الخالدية : فجرا > الله عن 
نبيه : مد صلى الله عليه وسلم أفضل الجزاء» وشكر لك ما بدلتموه من مهجك فى مقارعة 
الأعداء » وتقبل منك ما تقر تم به إليه من إهراق الدماء وأثابيم الجنة فبى دار السعداء». 
.وإذا كان الله قد أجرى على أيد.هم هذا الفتح المبين فإنه نعمة كبرى بحب أن يقدروها حق 
قدرها » ويةومو الله بواجب شكرها . وهنا يتحدث عن فضل ست المقدس مرة أخرى » 
ليبين نعمة الله عليهم فى فتحه » فيقول : 

وا هر الببت الذى ذكره الله فىكتابه » ونص عليه فى حک خطابه ٠‏ فقال تعالى : 
د سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأاقصى . أليس هو 
الببت الذى عظمته الملل » وأثنت عليه الرسل . . . فاحمدوا الله اذى أمضى عزائمك لما نكلت 
عنه بنو إسرائيل » وقد فضلت على العالمين ؛ ووفقكم لما خذل فيه آم كانت قبل من الامم 
الماضين : وجمع لاجله كلبتكم » وكانت شتی » وأغنا ؟ مما أمضته كان » وقد عن توفت 
وخ . وبعدئذ أمرلهم بحراسة هذه التعمة بالتقوى » وترك العجب والغرور » 
والاستعداد بإزالة ما بق من آثار الغاصبين للديار . فقال : « فاحرسوا E‏ 
'النعمة عندك » بتقوى الله الى من نمسسك بها سلم» ومناعتصم بعروتما بجا وعصم » واحذروا 
:من اتباع الهوى ؛ ومواقعة الردى © ورجوع القهقرى » والتكول عن العداء وخذوافى 
:انتهاز الفرصة : وإزالة ما بق من الغصة ؛ وجاهدوا فى الله حق جهاده » وبيعوا » عباد الله » 
أنفسك فى رضاه » إذ جعلک من خير عباده : وإيا كم أن يستزلكم الشيطان» وأن يتداخلكم 
الطفيان فيخيل لك أن هذا النصر بسيوفك الحداد » وخيولك الجياد » وبجلادم فى مواطن 
الجلاد » لا والله » ما النصر إلا من عند الله العزيز الحسكم . فاحذروا » عباد الله » بعد أن 
شرفكم بهذا الفتح الجليل ء والمنح الجزيل » وخصك بنصره المبين » وأعلق يديم تحبلهالمتين» 
أن تقتر فوا كبيراً من مناهيه » وأن تأتوا عظا من معاصيه»فتكو نوا كالى نقضت غزها من 
بعد قوة أنكاثاً ..... والجهاد الجهاد › فو من أفضل عباداتک » وأشرفعاداتک كي 
يرك فیہم نار الماسة كى يستمروا فى جهاده؛مهوناً من شأن عدوم » شاداً عزائهمءمؤملا 


— ۳٢۵ ¬ 


أن ينتوزووا هذه الفرصة »ى يلقوا بعدوهم إلى البحر . وفى الخطبة الثانية مضى بدعو لقائد 
المسلمين فى هذه المعركة » وهو صلاح الدين » دعاء حاراً ولا يجب فقد كانت روحه المعنوية 
الى بثها فى صدور جنده سبباً لهذا النصر المبين + فقال الخطيب : , اللهم وأدمسلطان عبدك» 
الخاضع ذيدتك » الشاكر لنعمتك » المعترف موهبتك » سيفك القاطع » وشهابك اللامع , 
وانحائى عن دينك المدافع » والذاب عن حرمك » المانع » السيد . الاجل » الملك الناصر ء 
جامع كلمة الإيمان : وقامع عبدة الصلبان » صلا الدنيا والدين » سلطا نالإسلام والمسلمين » 
مطبرالبيت المقدس » ألى المظفر» يوسف ن أيوب» حى دو فووا ومين > الليم عم بدو لته 
البسيطة » واجعل ملا ئكتك براياته محيطة » وأحسن عن الدين الحنيق جزاءه » واشكر عن 
ال امحمدية اعفار الى أن الاسلام مهجته › ووق للا ماں حوزته ؛ وانشر فى 
المشارق واللغارب دعوته ‏ اللبم ا فتحت على يديه البيت المقدس بعد أن ظنت الظنون : 
واتلى المؤمنون : فافتح على يديه دانى اللأرض وقاصها : وملكه صياصى الكفر ونواصيها » 
فلا تلقاه هنهم كتيبة إلا مزقبا » ولا جماعة إلا فرقبا » ولا طائفة بعد طائفة إلا ألحقبا يمن 
سبقها » اللبم اشكر عن محمد صلى الله عليه وسلم سعيه » وأنفذ فى المشارق والمغارب أمره 
ونبيه » وأصلح به أوساط البلاد وأطرافا » وأرجاء المماكة وأ كتافها.: اللبمذلل به معاطس 
الكفار : وأرغم به أنوف الفجار : وانشر ذوائب ملكه على الأمصار » واشت سرايا جنوده 
فى سبل الاقطار » اللبم أثيت الملك فيه وفى عقبه إلى يوم الدين » واحفظه فى بيه 00 
الملوك الممامين » واشدد عضده ببقائهم » واقض باعزاز أوليائه و ولا ہم + اللهم ا أجر 

على يده فى الإسلام» هذه الحسنة التى تبق على الآيام » وتتخلد على م اشبور والاعوام ؛ 
فارزقه الملك الابدى » الذى لا ينفد فى دار المتقين » وأجب دعاءه فى قوله: ه رب أوزعنى 
أن أشكر نعمتك الى أنعمت على * وعلى والدى : وأن أعبل صالحاً ترضاه » وأدخلنى برحمتك 
فى عبادك الصالحين 7" , . وإن هذا الدعاء الحار الصادر من قلب الخطيب ليعبر أصدق 
تعبير عما كان يشعر به المسلمونفىعصر صلاح الدين منحب وإجلال » لهذا القائد الموفق» 
وما كانوا حملونه من كبار الامال فيه وإن موازنة بين هذا الدعاء الار الملىء بالآمل 
والقَوَة والتقاول ون ما کان ى به لبور الان عو وهو ° ا 


)١ )‏ الخطة ل وات الأعبان ١<‏ ص +٨۸‏ » والروضتين <۲ س ` 


— ۲۸۹ 


الفقير إلى رحتك » الخاضع يبتك + المعتصم قو تك » الجاهدفى سيلك المراط لاعداء دينك : 
أا القاسم مود بن زنك بن آق سنقر ناصر أمين المؤمنين «" » . إن هذه الموازنة لتدل 
على الخطوة الواسعة التى خطاها المسلبون عو تحقيق جزء من أهدافها فى إجلاء الصابديين 
عن أرضهم » قبينا نور الدين كان مجاهداً فى سبيل الله » مرابطاً لاعداء دينه » إذا بصلاح 
الدينسيفه القاطع » وشبابه اللامع » جامع كلمة الإيمان » وقامع عبدة الصلبان . كا أن موازنة 
بين هذين الدعاءين وبين ما كان يدعى به لوزير الحافظ الفاطمى : أحد بن الافضل أمير 
الجيوش وهو : ناصر إمام الحق » هادى العصاة إلى اتباع الحق » مولى الامم > ومالك 
فضياتى السيف والقلم ”“  »‏ لترينا الفرق فى الاتجاه بين عبدين » فبينا هىفى أيام االافضل 
نزام على إمامة إمام ينصر الوزير الصادق منهها » ومدى العصاة إلى سبيل الصواب » ؤنفر 
بأن الوزير عالم قائد » إذا مها فى عبد نور الدين رياط فسهيل الله » وجهاد لاعدائه ثم إذا 
بها فى عبد صلاح الدين تقام لاظافر العدو » وتحطم لقواه . 
وبق لنا من ذلك العصر أيضاً خطية خطبها الحا م بام الله العباسى » وهو الخليفة الذى 
أقامه الظاهر سرس : بعد سقوط الخلافة ببغداد » فإن أحدأمماء العباسيين واسمه أحمدء 
قدم الفاهرة ؛ ومعه ولده: وجماعة » فلا كان بوم الخدس » ثامن الحرم » سنة إحدى وستين 
وستائة » جلس السلطان بجلسا عاما ¿ وجاء الامير العباسى » خلس معه + ثم قرىء نسبه على 
الناس » وأقبل عليه السلطان : وبايعه بإمرة المؤمنين » ثم أقبل هو على السلطان» وقلده 
الامور » ثم بايعه الناس على طبقاتهم » ولقب الجا م بأمرالله » وكان بوماً مشبوداً 9 » فلا 
كان الخد بوم المعة » خطب الخليفة باللاس مشيراً إلى فرضية الإمامة فى الإسلام » وأن 
الجباد فرض على جميعالمسلمين » حتى يردوا التتار الذينهاجموا بلاد الإسلام » وسفكوا دماء 
المسلدئين : وصور لم ما حدث سغداد : من أنواع المظالم» وما ارتكبه الغزاة ؛ من أقى 
ألوان الوحشية » ودعاهم إلى الجباد حتى بردوا هذا الطغيان » ثم عرج على جميل فعل برس 
من إعادته للخلافة » وعنايته بإقامة منارها . وما جاء فى هذه الخطبة : , الحد لله الذى أقام 
لال العباس ركنا وظبيراً » وجعل لهم من لدنه سلطانا نصيراً » أحمده على السراء والضراء » 


. ۲۴۸ (؟) النجوم اازاهرة < ه ص‎ . ١۲ ص‎ ١< الروضتين‎ )١( 
. سن المحاضرة <؟ ص ا‎ (۴) 





— ۴۸۷ — 


وأستعينه على شكر ما أسبغ من النعاء » وأستنصره على الاعداء E‏ 
اعلموا أن الإمامة فرض من فروض الإسلام » والجباد حتوم على جميع الانام » ولا يقوم 
علم الجهاد إلا باجتاع كلية العباد . . . . فلو شاهدتم أهل الإسلام حين دخلوا دار السلام » 
واستباحوا الدماء والاموال ؛ وقتلوا الرجال والاطفال » وهتكوا حرم الخلافة والحريم ٤‏ 
وأذاقوا من استبقوا العذاب الاليم » فارتفءت الاصوات بالبكاء والعويل؛ وعلت الضجات 
من هول ذلك اليوم الطويل » فكم من شيج خضدت شيبته يدمائه » وكم منطفل بى فم 
يبرحم لكائه » فشمروا ساق الاجتهاد » فى إحياء فرض الجباد . . . . قاتقوا الله ما استطعتم 
واسمعواء وأطيعوا » وأنفقوا خيراً لأنفسك » ومنيوقشح نفسهفأولئك م المفلحون. © 
وخطب بالقلعة مرة ثانية : بوم اجمعة : رابع شوال » سنة تسعين» وذ كر فى خطبته توليته 
السلطنة لللأاشرف خليل . قال المقريزى : ه وهى نفس الظبة التى خطب با فى أيام الظاهر 
برس » إلا أنه ذكر فيها املك الاشرف » وكان بين الخطبتين ثلاثون عاماً » وتسعة أشهر 
وثلاثة وعشرون بوماً .290 » وخطب مرة ثالثة با منصورية » حضرة السلطان والقضاة . 
وحض على غزو التتار؛ واستنقاذ بلاد العراق» من أيد.هم ٠‏ وذلك فى ذى القعدة» سنة 
تسعين » ثم خطب مرة رابعة » فى التاسع والعشرين من ربيع الأول » نة إحدى وتسعين» 
وحث على الجهاد والنفير» وصلى بالناساجمعة" . ولم يبق لنا من خطبه سوىالخطبة الأول . 
وأم ما نامسه من الصفات فما بق لنا من الخطب والمواعظ : 

أولاة التاق ي اعبار الالفاط و ارات ااي ر كاف لجان اا 


عنده من لفظ . 

ثانياً : التزام السجع » وقد تلتزم الفاصلة أكثر من جملتين . والعناية ببعض ألوان 
المحسنات البديعية كالجناس » والطباق . 

ثالثا: الاقتباس من القرآن الكريم » واتخاذه مصدراً من الاستشهاد » والحث 
والتحريض . 

رابعاً : الاستشهاد بالشعر » وقد يطول هذا الاستشهاد ءا فمل سبط ابن الجوزى في 
عض عظاته . 





. ۷۷١ الخطبة كلا فى كتاب حسن الحاضرة <؟ ص 48 . (؟9)السلوك جا ص‎ )١( 
حسن المحاضرة >۲ ص 4غ‎ (r) 


سام — 


وكان لخطب ابن نباتة فى هذا العصر شأن حكيير » واتخذها الخطباء يومئذ تموذجا 
يتأثرونه » ويقتدون به » حتى صم لابن الآثيرأن يقولإنماعكاز أهلهذا الزمان'"' . وكانت 
الخصائص الثلاثة الأول من خصائص هذه الخطب » ور ما كان من الاسباب الى دفعت 
إلى هذا الحب » فضلا عن جمال الاسلوب ‏ كثرة خطب الماد فما . ولءل من الخير أن 
نورد هننا جزءاً من خطبه لابن نباتة » لنبين المثل الأعلى المقتدى به فى ذلك الزهان . قال 
ابن نباتة يحض على الجهاد : « المد لله الكرم الوهاب > الرحي التواب » الشديد العقاب » 
العتيد*'' الثواب » جل عن الاشكانل والاضراب وتعالى عن مشاكلة الخلطاء والاصحاب : 
وقصرت عن إدراك صفاته غايات الإسهاب » وحسرت دون ت#فسير ذاته عبارات ذوى 
الإطناب » فبو الباطن المعبود بلا مواراةحجاب» والظاهر الموجود فى العقول بلا ارتياب: 
أحمده على نعمه الهنيئة العذاب » وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة دائمة 
بلا اقات و اد أن عند عبنذه وسر انه امن اشر ف المرت الغرات: را شه 
من أظهر أصل ونصاب ؛ من جرة عبدمناف بن قصى بن كلاب » مبرأ من كل دنس وعاب: 
مطبر القول عن الخطل والكذاب » ففرق الله جوع الاحزاب » وشد أزره خير صحاب » 
صلى الله عليه وعلى آله الخيرة الااطياب : وحابتةالبررة الانجاب » صلاة تفيض عليهم بركاتجا 
فيض السحاب » وسل سلما أما الاس أن الدنيا قد أدرت وآذنت بانقلاب : وإن الأخرة 
قد أقبلت وأذعنت باقتراب » فلا تحن لما أدير من هذه وو اجتناب :ولا لما أنذر من تلك 
أولو ارتقاب » كأن قلو بنا من الصم الصلاب » أوكأن نفوسنا واثقة بحسن ال٣آب‏ » كلاء بل 
وإن عليما خبث الا كتساب » وأعمى بصائرها طول اللعاب » فليس ينفعها قرع العتاب : 
ولا صدع الكتاب .قد دخلت علينا الفتنة من كل باب » وأطمعتنا الدنيا إطاع 
السراب » نتهارش على حطاءها تارش الكلاب » ونلدس فيها جلودااضأن على قلوب الذئاب 


)١(‏ قال عنه ابن خا_كان : كان إماءاً فى علوم الأدب » ورزق السماد: فى خطيه » التى وقم الإجاع 
على أنه ماعمل مثاما » وفمها دلاله على غزارة علمه » وجودة قر»ته > وكان خطيب حاب »؛ ومهسا اجتهم 
بأنى الطرب المائى فى خدمة سيف الدولة بن حدان » وكان سيف الدو'ة كير الفزوات » فلبذا أ كثر 
الحطربمن خطبالهاد بليحض الناس ءايه » ومهم على اصرةسيف الدواة . ولدق سنه خس وثلاثين وثلائمائة 
وتو فى سنة أربم وسيمين وثلائمائه » عيافرقين ودنن مها . وفيات الأعيان ج۱ ص ۲۸۳ . 

(۲) الوثى المرقوم ص 5 . (؟) العتيد : الحاضر . 


= ۳۹ س 
ننظر إلى المعروف نظ رالخزر'' الغضاب » ونسكن إلى المتكر سكون البانى بالخود الكعاب» 
وقد أظلنا من العدو حاب متدة الاطناب : وددت نا منه عقارب الخراب» وعم 
الغلاء والبلاء بشبيح الاكتساب» فا العجاب الفادح عندنا بعجاب » ولا نفوسنا تكترث 
بعظي المصاب » وما ذاك إلا لصول العبيد فيكم على الارباب » وعدلكم المجان بالصريح 
اللباب » وانقياد الرءوس فيك للآذناب » وارتكاب كل هواه إلى ضدالصواب ؛ شان نک 
التنابر بالالقاب » واغتياب أنفذ فالا ءراض من الراب » وشهدملق أقتل من سم الحباب » 
وخيث فعال ينقض ميرم الاسباب : وأرواح عن الانقياد للحق صعاب » فلا العالم يعمل بم 
عليه من حك الكتاب » ولا بردعه ماأتقنهمن السنن والآداب» فأنديوا عباد الله إلىر يم 7 
فأنت ترى مقدار أأصناءة التى جعات ابن نباتة يلتزم فى السجع حرفا واحداً فى الخطبة كلبا » 
ولكن ذلك لم يكن منبجه فى كل خطبه» وإن التزم السجع فما جميعاً . 

وءا بحب أن يشار إليه أن بعض خطباء ذلك العصر آثر العبارة المرسلة » وترك السجع 
جانباً : مثل عز الدين بن عبد السلام » ولكن يظهر أن الكثرة الساحقة كانت تقبع السجغ 
ولا ىد عنه . 

واشتهر هن رجال الخطابة والوعظ فى ذلك العصر عددكبير » نذكر منهم إبراهم. 
ابن منصورالعراق 0 المتوفى سنة :وه هء إمام الجامع العتيق وخطيبه »كان فقيها معظ) 
فى القاهرة أخذ عنه فقهاؤها » وولى الخطابة بعده ولده محمد . قال السبى : ولولده دبوان 
طت یرو ورامك الدين هاشم خطيب حاب » الذى نقل إليه صلاح الدين الخطابة 
بدل بنى العدمسنة ۷۹ء ه 9 . ومنهم بنو العدحم ولى عدد ڪبير منهمقضاء حلب 


. ۱۷۷ الخزر : جم أخزر وهو الذى ينظر بطرف عينه . (؟) ديوان خاب اين نباته ص‎ )١ 
. ٠۹۰ حن الغاضرة جا ص‎ ۲١ ۲۰١ طيقات الشافعية لاسکی <4 ص‎ ١ : مراحمه‎ )#*( 
. ۳۲۴۳ ص‎ ٤< شذرات الذهب‎ ٤ . ٠١۴ الوك ج١ ص‎ ۳ 

۵ كدف الظنون ج۲ نهر ۱۹۱۲ . 

(؟) الروضتين + ۴ ص ٤۷‏ . 


۳۹۰ ت 
وخطابتها١"ومن‏ هذه الآسرة الكال بن العديم + أول حن خطب مجامعالحا ک » وخطب 
فى حامع دمشق . ومنهم ابن زک الدين صاحب خطبة فتح بيت المقدس الى سبق الحديث 
عنها 5 وم ابن دفيق العيد 0 فكان له الخطب الصادعة الفصحة" ال لىغة € وقد ساعده 
على البراعة فى الخطابة لسان طيع » ومعرفة بالادب واسعة » وعم غزير بالعلوم الشرعية. 
والعقلية » والمعارف الصوفية » وذهن لماح ذكى”' . ومنهم شس الدين مد بن أنى المعضاء 
أول من خطب بمصر لبنى العباس فى عهد صلاح الدين : وقدأرسله صلاح الدين إلى الخليفة 
العباسى تحمل رسالة؛وصفة فيها صلاح الدين بأنه خطيب الخطباء بمصر » وقد بلع شمس الدين 
هذا مكانة سامية فكان مقصد الشعراء ومحط آماهم “١‏ . ولعل جرأته فى الخطابة لبى العباس 
هى التى جعلت صلاح الدين يغدق عليه ويرفع من أمره . ومهم ابن المفير السكندرى عام 
الإسكندرية وخطيبها ‏ . ولعل من الخير أن نعرفتعريفا يسيراً بأشهر وعاظ هذا العصر 
وهم ابن تجا وسبط ابن الجوزى ؛ وأشهرخطبائه وهو عز الدين بن عبد السلام . 


)0 راجم علىهذه الأسرة مجم الأدباء 115 0 . (؟) الطالم اميد ص 819 . 

(؟) راج مك تاب الحياة الهةلية فى عصر الحروب الصايبية صى ٠٤١‏ . (4) راجم النجوم اازاهرة :١‏ 
۴ › والروضتين ١1:؟+ؤاوه6١او١ا41'كو1ا؟1؟.‏ (0) راجم كتاب الحياة العقايه فيعصر الحروب 
الصليية ص ١١۱١۹‏ . 
(*8#©) مراجعه ٠٠١‏ تاريخ الواصلين < ۲ ص ۲۰۷ : 52 » الوك + ۱ ص ۲۷۹و١١4‏ .448 ذيل 
الروض:ين ص 1١17‏ ؟ . المختصر في أ ار الإهر ٣+‏ ص ١١م‏ . 59 » فوات الوفيات < ۷۲ . ه87 » اأنجوم 
الزاهرة < لاص ؟لاو04؟وه50وهء؟وهة.؟و١١؟. 64١‏ أعلام الثلاء بتاريخ حلب الشبياء . 
۹ الفوائد البهبةص ٠١8 . ١417‏ » حن المحاضرة ج١‏ ص١5‏ ؟ . 41١١2‏ ناج التراجم س٠٠‏ . 
۱۵ ممم المطيوعات ص ١8 . 1١ج ١7١‏ » معجم الأدباء 15 : ٠‏ , 


ج 
ابن ےا 


أب والحسن على ن إبراهم ولد ق س كان و خسيائة و يا من رة قف 
كان جده لامه أو الفرج الشيرازى الحنيلى أحد أعلام الحنابلة : ألف كتاب الجواهر » فى 
ثلاثين ملداً » ولعله فى الفقه أو التفسير » وكانت والدته حافظة تعرف التفسير » وقيل إنها 
كانت تحفظ كتاب الجواهر لوالدها . وكان خاله شرف الإسلام عبد الوهاٍمدرساً » وعايه 
تفقه ؛ وسمع التفسير »كا درس الحديث أيضا . وشةف بالوعظ منذ صغره » واشتغل به . 
قال أبو الحسن : حفظنى خالى مجلس وعظ » وعمرى يومئذ عشر سنين » ثم نصب لى كرسيا 
فى داره : وأحضر لى جماعة : وقال : تکام ؛ فتكلمت ؛ فبك . وكان يذكر هذا المجلس وهو 
ان تدعين سنة : وظل هذا الآثثر الأول عالقا بذهنه > لا ينمحى فقد كان دطىء النسيان » 
ولعل مقدرته فى الوعظ » وجودة رأبه : ودهاءه » مهدت مامه السديل للا تصال نور الدين 
مود » ملك الشام » ونيل ثقته » وتقديره » <تىاختاره رسولا إلى بغداد» سنة أربع وستين. 
وقد ظفر بحسن التقدير : فخلع عليه خلعة سوداء كان يلسبا فى الاعياد : وهناك مم 
الحديث : ووعظ بجامعالمنصور + ثم عاد إلىدمشق + وانتقل إلى مصر + فى عبد الملك الصاح 
طلائع بن رزيك ؛ ولا يذكر التاريخ سيب انتقاله إلىمصر : ولكن صلته بنور الدين تجعلنا 
نرجح أن سيب هذا الانتقال سياتتى » وأن نور الدين أراد أن بجعله » وهو كبير الثقة فيه» 
عينا له بمصر ء ولا سيا أن طلائع كان يريد أن يعقد بين مصر ونور الدين اتفاقاء يتحدان 
به على مواجبة الصليبيين وحرمم فى وقت واحد معا + ويظبر أن الصلة قد توثقت بين 
الوزير والواعظ » فروى أبو الحسن بعض شعر طلائع : وكان يتشد على المبر من شعره 
ما يصح الاستشهاد به »قول : 

مشيبك قد نضا صبغ الشاب وحل اباز فى وكر الغراب 


(#) مراجمه : ١١‏ انيج الأحد ۲ : »٠« . ۴۲١‏ التحوم الزاهرة 5 . ٠۸۴‏ . ١۴ء‏ ذيل 
الروضتین ص ۴۰ . 2 4» خطط القر زی 4 : ١ه‏ . ٠٠١‏ السلوك ۱: ۰۳و۹۷ . ٠٠١‏ وفياتالأعيان: 
۱ ووو . «۷» حسن الحاضرة ١‏ : ۲۴۷ «م» الكت المصرية ٠۲١‏ 
و 1۲۳ و۱٠‏ . «١‏ و»الروضتين ۲ : ۷١٠و۸١٠‏ و ٠٠١١٠.٠٠١۹١۹‏ آلريدة المطبوعة ص ۱۸١‏ . 
١١١‏ » شذرات الذهب : : ۴۲ . «؟١»‏ الکامل فى التاريخ ۱۱ : ٠۷۹‏ . 


ووم — 


تنام » ومقلة الحدثان يمَظى وما ناب اللوائب عنك ناب 
وكيف اه عمرك وهو كنز وقد أنفقت منه بلا حساب 

بل قد استطاع أن تتو شت الصلة ينهو بين كبار أركان الدولة الفاطمية»لدرجة أنالمؤامرة 
الى دبرت بعد أن أسقط صلاح الدين الخلافة الفاطمية : والتى فكر فبا المؤتمرون أن 
يقضوأ على صلاح الدين » وأن يعيدوا دولة الفاطميين ‏ كان ابن نحا أحد أركانها . وفى 
الوقت نفسه كانت صلته شديدة الوثاقة بصلاح الدين + وزاد من وثاقتها وشدتها أنه وثى 
لصلاح الدين بنباً هذه المؤامرة » فاستطاع السلطان أنيةضىعلها : وصار بذلك مدينا لابن 
نحا بالثىء الكثير من سلطانه » فقر به إأيه وصار له عنده وجاهة عظيمة : ومكانة ممتازة ¿ 
وكان صلاح الدين سميه عمرو بن العاص » لما لمسه فيه :. من الدهاء ؛ ويعمل برأيه . 
ويكاتبه إذا غاب : وحضر مجلس وعظه » هو وأو لاده : ولما فتح السلطان بيت المقدس 
كان معه + وفى أول جمعة أقيمت فيه بعد الفتح نصب له كرسى » فوقف عليه بعد الصلاة » 
بعظ فى هذا اليوم المشهود . ويظهر أن الحياة قد طابت له فى مصر ‏ فلم بكر فى العودة إلى 
دمشق » بل يذكر العاد أنه أرسل إلى صلاح الدين رسالة بشوقه فيها إلى مصر ؛ ويذكر له 
ما امتاز به هذا البلد : من طبيعة ساحرة » وما فيه : من آثار رائعة » وأورد فى كتابه ما دل 
به على فضيلته : من الآيات + والاخبار: والاداب ؛ والاثار . 

وكان ابن نحا يعظ مجامع القرافة بمصرء ولا أنشأ الصا مسجده خارج باب زويله 
استمر جلوس زين الدين الواعظ به » وحضور الصال إليه . وقد وصفب وعظه الماد 
الاصفبانى » فقال: , هو ذو لجة فى الوعظ فصبحة : وبهجة للفضل حيحة + وقبول من 
القلوب » وفصول فى فصل الخطاب للخطوب » . وذكر صاحب شذرات الذهب أنه كان 
بعظ بالعربية وغيرها . ولست أدرى المقصود غير العربية » أهى العامية » أم التركية » 
أم لغة أخرى . 

وماينيغىالإشارة البه أن وعظه لمحل بينهوبين الاستمتاع مباهج الحياة » وحبه للبال. 
وقد أغدق عليه السلطان صلاح الدين المال والإقطاعات » حى اجتمع عنده مال كثير » 
وجوار مترفات غاليات الأن . ويبدو أنه كان حب مظاهر الفخامة والعظمة » فكان يعمل 
فى داره من الاطعمة ما لايعمل فى دور الملوك » وعد له مهاط يؤكل عليه . ولعل هذا 


ےت 

الكرم هو الذى بدد هذه الثّروة الكبيرة » اموق أعوالذ 3 حى قال مؤرخوه آنه مات 

وهما ينبوءان يتكىء عليما الواعظ » ليسكسب كلامه القبول » ويؤثر تأثيرا قويا فى نفوس 

سامعيه » وليتخذ منهما أدلته وبراهينه . وقد سمع منه الحديث جماعة كبيرة ؛ نهم الحافظ 
وبعد حياة طويلة أربت على التسعين » توف ابن نحاء يوم الاربعاء » ثامن رمضان» 


2 
سبط أبن الجوزى )د( 


يوسف بن قزأوغلى » وأمهرابعة بنت الشيخ جالالدين أنى الفرج بن الجوزى الواعظ 
ببغداد“ » ولد سنة ۲ه #هء سغداد ونشأ ما » تحت كنف جده . درس الفقه » والتفسير » 
والحديث » والناريخ » والادب » وكان مفرط الذكاء سريع الخاطر » اجتمع له من الاسباب 
ما هبأه لآن يشغل مكانة عظيمة فى الوعظ » فإنه فضلا عن عله الغزير» وذكائه الحاد» 
كان حسن الصورة » طبب‌الصوت » طلق الوجه ؛ دام الدشر »> حن الجالسة » مايا حاورة 
عحكى الحكايات الحسنة » وينشد الاشعار المليحة . . نشأ فى بيثة وعظ ؛: أيحب ما . فأحب 
أن يسير على سننها . اشتغل بالوعظ فى بغداد : ويظهر أنه وفق فى ذلك : منذ رغب أن 
ينبض بإرشاد الناس ووعظيم » غير أنه لم يقم فى وطنه بغدادء بل غادرها إلى الشام » فى 
أول سنة ستائة وما يبلغ العشرين من عمره : ولست أدرى الاسباب الى حملته على مغادرة 
أهله ووطنه ؛ وكان يستطيع أن ق فى بغداد » ليعظ مكان جده ؛ الذى توفي سنة ۵٩۷‏ ه. 
ومؤرخوه لا يذكرون عن أسباب رحلته شيثاً . 

أخذ يوسف يتنقل فى البلاد » بعد ترك بغداد ؛ وكان يعقد مجالس الوعظ ف البلاد الى 
ينزل مها . قال ١‏ ثم قدمت الموصل : وجلست ا ؛ وحصل لى القبول التام ؛ حبث إن 
الناس كانوا ينامون ليلة الجلس فى الجامع ؛ من كثرة اازحام ,., ثم قدم حران : وحلب » 
وبيت المقدس ؛ ودمشق ٠‏ ورزق التوفيق فى مواعظة بدمشق ٠‏ قال : , وحضر مجاسى جامع 
دمشق فى سنه عشر وستائة القضاة ؛ والاشراف وال عبان والملك المعظم عدسى بن العادل 
رحه الله » وشيوخنا : جال الدين الحصيرى » وتاج الدين الكندى : والقاضى شس الدين 
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ابن الشيرازى ؛ والقاضى مس الدين بن سنى الدولة »> وكان مجلساً عظما احتوى على عشرة 
الاك ونب نه جب فك رم ساعن رن الوط ESE‏ 

دكانت مجالس الوعظ الى للمذكور من اسن الدنيا » ولذاتها» فكأن الله قد جمع له 
حسن الصورة » وطيب الصوت ؛ وظرافة الثمائل فى الإيراد»والجوابات ؛ واللباس » 
وسائر الحركات ؛ فكان ,زدحم فى جلسه ما لا بحصى من الخلق رجالا ونساءءوالنساء بمعزل 
عن الرجال ؛ فى جامع دمشق » وجامع الجبل » حضرت بجالسه صغرى وكبرى فى الموضعين 
مراراً »> وکان لا يفارق أحد مجاسه إذا انفض » إلا وشوقه مستمر إلى عودته فى الاسبوع 
ا » فإنه كان يلس كل سبت ؛ وتنسط السجادات والحصر والبسط » فى كل المواضع 
القريبة من المنبر ما بينه ودين القبة : فى يوم المعة » ويبدت الناس ليلة كل سبت حلقا » 
يقرءون القرآن بالشدوع » كل ذلك فرحا بالجلس » مسابقة إلى الأماكن وعادة . الدمشقيين 
التفرج فى أيام السبت » ويبطلون عن أشغالهم بالمديندة + وينقطعون فى بساتهم ٠»‏ وكانوا 
لا يفوتون حضور الجلس ء ثم ينصرفون عنه » إلى فرجبم » فلا يتقضى يومهم إلا بالتذا كر 
لما فيه من الاسن : وإنشاد الاشعار : والتحدث من ألم فيه » أو تاب » وإيراد ماکان فيه : 
من سؤال » وجواب : ولم بزل على ذلك مدة سنين » ثم اقتصر علىالجلس ف الآشهر الثلاثة : 
رجب » وشعبان . ورمضان »كل سيت » فانقطع بمنزله عند تربته بالجبل » إلى أن توفى سنة 
أربع وخسين وستائة 297 . 

ظل سبط ابن الجوزى إذاً أ كثر من نصف قرن يعظ الناس » وكان لوعظه أثره فى 
نفوس سامعيه : فكانوا حتملون فى سبيله مشقة النوم بالمسجد » كى يظفروا مكان ستمعون 
فيه إلى الوعظ ؛ وكان ينكر على أرباب الدولة مايقترفونه من الاثم »> وعلى الفساق مايأتونه 
من المنكرات » وكان صوته الرطب يوئر فى سامعيه » فيقبلون إليه تائبين عن المعاصى 
والاثام ؛ ومما يلحظ أن من كان يتوب على بد السبط يقدم إليه جزءاً من شعره » ولست 
ا سر ذلك اللهم إلا ماقد يكون من رغبة التائبين أن يحعلوا من شعورثم بجتمعة قيوداً 
لافراس تجاهد فى سيل الله » وقد هيأ من بعضبا سبط ابن الجوزى ثلانمائة شكال 2. 

ولم يكن سبط ابن الجوزى ءن .رغبون فى إثارة الفتنة»اختصمت جاعة فى أمهما أفضل : 
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۳۹1 — 
أو بكر أو على ؟ فألوه وهو على مير الوعظ فأجاهم : أفضلهما من كانت ابلته تحته » 
فضی کل فر یق منهما بنتصران بفضله»فقال فريق ألى بكر : أفضابما أبو كر لان ابنته كانت 
خم ره 1ق رقن لوقه ا افيا E‏ لوا بوكو ل ys CEE‏ 
الإجابة امحتملة لم يوقع الشجار بين الفريقين . 
والظاهر أن سيط ابن الجوزى كان يعتمد على إشارته المؤثرة > فضلا عن طلاقة لسانه 
وحلاوة 7 > بل قد يعتمد على هذهالإشارات وجدها إذ كان فى الظروف الحبطة 
ما يساعد على فبم المراد هذه الأشارة وحدها » قالوا : كان يطلع على المنير فى بعض الايام 
وتحدق الناس إليه » وينتحب » ويبكى » ويبكى الناس معه » ويقتلون أنفسبم » ويذهب هاا 
على وجهه » ويذهب الناس من بجلسه وم سكارى حيارى . وسئلفى يوم عاشوراء أنبيذكر 
اس شا من مقتل الحسين : فصعد الزير ؛ وجلس طويلاء لا يتكلم: ثم وضع المنديل على 
وجهه ؛ وبى شديداً , ثم أنشأ يقول » وهو بیکی ؛ 
ويل لمن شفع ... اؤه خصاؤه والص ورف نشر الخلائق ينفخ 
لابد أن ترد الفيامة فاط .م وقيصها بدم الحم .ين ملطخ 
ثم نول عن المثير » وهو يبكى . 
وعا حفظه التاريخ له من مجالس وعظه المؤثرة أن الملك الكامل لما سل القدس للفر ج 
فرت قلوب الرعية؛ وجاس الحافظ شمس الدين بجامع دمشقءوذكر فضائل بت المقدسء 
وحزن الناس على استيلاء الفر ج عليه > ولشع القول فى هذا الفصل . فاجتمع فى ذلك 
امجلس مالا حصى عدده ؛ من الناس + وعلت أصواتهم بالصراخ : واشتد بكاؤمم وأنشد 
الحافظ قصيدة » أبياتها ثلاثمائة بيت » منها : 
على قبة المعراج والصخرة الى تفاخر مافى الأارض من حرات 
مدارس آيات خلت من.: ‏ لاوة ومنزلوحى مقفر اله رصات 
فلم بر بدمشق أكثر بكاء من ذلك اليوم * . وقد سبق أن رأينا المعظم عى برسل 
إلبه» لبحرض اناس على الجهاد » بعد أن أخذ الفر ج دمياط . 


. ۴۳ س‎ ٤< السلوك‎ )١( 


لاوم — 


وبرغم كثرة مجالس سبط ابن الجوزى لم أر له إلا عض جل » ذكرها صاحب طبقات 
الشافعية حين قال : دخل على الساطان الملك الاشرف الشيخ ثمس الدين سبط اب نالجوزى » 
وكان واعظ الزمان : وكان له قبول عظيم . . . . . فناوله السلطان مقاصد الصلاة » وهو 
كتاب ألفه عزالدين بن عبد السلام . وقال : اقرأها . فقرأها بين يديه واستحستها » وقال: 
لم يصاف أحد مثلبا » فقال له : طرز ملك الاتى بذكرها » وحرض الناس علا . فلماجاء 
المبعاد صعد المنر : وحمد الله » وأثى عليه » وصلى على نبيه صلى الله عليه ولم : وقال : 
اعلموا أن أفضل العبادات البدنية الصلاة » وهى صلة بينالغبد وربه . فعليكم بمقاصد الصلاة 
تصفيف ابن عبد السلام » فاسمعوها » وعوها : واحفظوها » وعدوها أولاد » ومن يعز 
00 : 

وأغلب ظنى أن بجالس وعظه كانت على هذا النسق : مرسلة لا جع فيهاء ولا تكلف »> 
يزيا السبولة والتدفق . : 

هذاء ولم يكن سبط ابن الجوزى يرى الترهبف الحياة » أو النفور من السلطان؛ فتزوج » 
واستف ل الملوك + وزاب المناصب زائرين + وبلغ عند الملك المعظم عيسى منزلة سامية » ولعله 
كان يرى حب هؤلاء له وسعيهم إليه عا يسبل عليه أن يبلغ أهدافه.من الوعظ والإرشادء 
فتصلحالر أس» ويصلح بصلاحيتها الجسد كله . ولذاكان له جاه عر يض عند الملوك والعوام » 
حيا حياة طيبة » ولكنه كان مقتصداً فى ملانسه . 

وكان نجاحه فى الوعظ يتطلب منه اطلاعا واسعاً ٠:‏ ومواظبة على القراءة والدرس »كى 
يستطيع أن بتخذ من هذا المعين الفياض مورداً بحيب به عما يوجه إليه م نأسئلة» ويفبوعا 
يست منه أمثاته وماذجه : وقد أثمرث هذه القراءة الدائمة والاطلاع المستمر » فضلا عن 
بجاحه فى الوعظ : كتباً منها تفسير فى تسعة وعشرين لدأ : وشرح الجامع الكبير فى فقه 
الحنفية : کا جمع مجلدا فى مناقب أنى حنيفة : وكتب منتبى السول فى سيرة الرسول . وكتاب 
اللوامع فى أحاديث الختصر و الجامع »> وله أيضاً كتاب مرآة الزمان فى التاريخ ؛ ابتدأه من 
أول الزمان إلى أوائل سنة 4< : التى توفى فما . قال صلاح الدين الصفدى: أنا من عسده 
على هذه التسمية » فإنها لاثقة بالتارعة » كأن الناظر فى التاريخ يعاين من ذكر فيهمنمرآة . 


. طبقات الشافعية جه س۹۸‎ )١( 


— ۴۹۸ = 


وم يكن محتاجا إلى الاطلاع الغز بر الس وعظه سب » ولكن ليفيد طلبته » فقد کان 
مدرسا بالمدرسة العزية البرانية » الى بناها عز الدين أيبك المعظمى » أستاذ دار المعظم » 
ودرس أيضا بالشبلية التى بالجبل » وفوض إليه أمر البدرية الى تقع يومئذ تجاهباء فاتخذ 
فا مه إلى أن مات » وحضر جنازته عالم عظم : سلطان البلد» فن دونه . وقام مقامه 
فى التدريس بالعزية ابنه عبد العزيز » الذى تثقف على أبيه . وأخذ عنه . ٠‏ 
ولست أدرى ما الذى لم يعجب أبن عنين من سبط ابن الجوزى حى هجاه» ولقد 
قرأت هجاءه ؛ فلم أر شيئا معينا يوجبه ابن عنين إليه » سوى قوله فيه » وقد خرج حاجا . 
فرماه الهجين عند مسجد القدم 5 فر جع ول ج ذلك العام » فقال ابن عنين : 
إذا ما ذم فعل النوق وما فإلى شاكر فعل التياق 
أراد الله الحجاج خيرا ‏ فثبط عنبم أمل التاق 
فهو هنا برميه بالنفاق » ولعله أخذ عليه ما أخذه يعض أهل عصره عليه : من تحوله 
عن مذهب ابن حنيل إلى مذهب ألى حنيفة . ليستدعى بذلك عطف المعظم عليه » وكان 
المعظم حنفيا . ومن تقربه إلى ا الوك وأرباب الدولة . وقد بينا مذهب السبط فى ذلك »> 
وأنه يرى التقرب من أولى الآمر وسيلة لنجاح مهمته » ولوس شىء يستحق الرد عليه فى 
هجاء ابن عنين غير هذه التهمة . 


عز الدين بن عبد السلام ) 


ودين ناهوس ابر الى اة ا لياه رفي أن 
أتعرض منه لناحية خطابته » التى أعانه على النبوغ فيها على غزير بمختلف علوم عصره » 
وجرأة فى قول الحق لا خثى أن ينطق به » حى ولو تعرض لغضب الساطان وسخطه » 
وإخلاص فا يقول» وإمان ما يدعو إليه ؛ ولى فى دمشق سنة ۷م ه خطابة جامعبا 
ا لا فنا قال اوغا اع و ی ا 
وقد استن فى خطابته سفنا : منها أنه لم حب السجع فى خطاته » بل أرسلها إرسالا» ومنبا 
أنه اجتنب الثناء على الوك » واستعاض عن ذلك بالدعاء لهم » كأ أنه أبطل دق السيف 
عل ان 


(#) راجم ص ١١١‏ من كتاب الحياة ااعقلية نفمها ذكر مراجعه وحديث عنه . 





ووم = 


وكان عز الدين كسبط ابن الجوزئ متصلا ملوك الأسرة المالكة » رأسلوه» وأحبوا 
لقاءه > واستشاروه » واستنصحوه » واتخذ هو من هذه الصلة وسيلة لصلاح الشخب » 
والنهوض » بأخلاقه » وإصلاح الآداة السياسية . مرض الاشرف موسى » فأرسل إليه 
يستزيره » اء إليه » فليا استنصحه الأشرف نصحه العز بأن يولى وجبه » وبكرس جبوده 
على حرب التتار » لا على حرب أخيه الكامل » وكانت جفوة قد حدثت يما » فقبل 
الاشرف نصيحته » ولا استزاده طلب منه العز أن يرسل إلى نوابه حرم عليهم شرب الجر » 
والفسق : وفرض ضرائب على المسلمين » فأطاع أمره . ثم أم له الاشرف بألف دينار» 
فردها قائلا : هذه اجماعة لله لا أ كدرها بشىء من أمور الدنيا . ولم تمنعه صلته بالملوك أن 
يحبر باق » وينقد تصرفهم » إن حادوا عن الحق والطريق المستقيم » حدث أن الصالح 
[سماعيل لما ملك دمشق صال الف رج على أن يساعدوة على الصا أيوب سلطان مصر ء 
ويسم إلهم صيدا والشقيف وغير ذلك من حصون الملمين » ودخل الف ر ج دمشق لشراء 
السلاح کی يقاتلوا به عباد الله الأؤمنين ٠‏ فشق ذلك على الشيخ مشقة عظيمة وعلى الادينين 
هن بائعى اسلاح ٠‏ واستفتوا الشيخ فى بيع الف رتح اللاح » فقال : بحرم عليكم البيع هم 1 
لادک متحققون أنهم يشترونه : ليقائلوا به [خواتكم المسلمين . ويظبر أن عز الدين قد أثاره 
هذا الامء فنال مز الصا إسماعيل . ولم يدع له » ودعا بعدفراغه من ال+طبتين » وقبلنزوله 
منالمنيرء بقوله : «اللبم أرم هذه الامة أمرا رشدا ؛ تعزفيهوليك» و:ذلفيه عدوك» ويعمل 
قهنطاعتك» وتبى قنه عن معصيتك ٠‏ . والتاس يتهلون بالا مين والدعاء المسامين . بالنصز 
على أعداء اله الملحدين . فأخبر الساطان أعو'نه بذاك ؛ فأصدرأمره بحزل الشيخ واعتقاله؛ 
فبق مدة معتقلا » ثم أطلفه على أن يغادر بلاده » نرج عبد العزيز من دمشق » ثم بدا 
للصالح إسماعيل أن يعيده : فأرسل خلفه رسولا أخذ يسوسه » ويلين له القول » ويقول له : 
بنك وبين أن تعود إلى مناصبك وما كنت عليه وزيادة أن تنكسر للسلطان » وتقبل يده » 
لا غير , فقال له : والله يامسكين ما أرضاه أن يقبل يدى » فضلا أن أقبل يده . ومضى إلى 
مصر » فقدمهاسنة ه +مء فتلقاه المناڂ أيوب عدو الصا إسماعيل ء خير لقاء وأكرمه > 
وولاه خطابة جامع عمرو بن العاص ٠‏ والقضاء بمصر » وبالوجه القبلى » فقام بمنصبه أتم 
قيام » وتمكن من الآمر بالمعروف والنهى عن المنكر » لا مخثى فى الله لومة لاثم » وكان 


کت 


حينا بساك فى الإرشاد طريقا عنيفا . قال تلميذه الباجى : طلع شيخنا عز الدين مرة إلى 
السلطان » فى يوم عبد » إلى القلعة » فشاهد العمسكر مصطفين بين يديه » وجلس المملكة »> 
وما السلطان فيه يوم العيد من الامبة » وقد خرج على قومه فىزينته » وأخذت الامراء تقبل 
الأرض بين يدى الساطان» فالتفت الشيخ إلى الساطان » وناداه : يا أيوب » ما حجتك 
عند الله إذا قال لك : ألم أبوىء لك ملك مصر ء ثم تبيح الذور ؟ فقال : هل جرى هذا ؟ 
فقال ؛ نعم . الحانة الفلانية يباع فيا الذور وغيرها من اكرات ؛ وأنت تتقلب فى نعمة 
هذه المماسكة . يناديه كذلك بأعلى صوت » والعساكر واقفون. فقال : با سيدىء هذا أنا 
ما عملته » هذا من زمان أنى . فقال : أنت من الذين بقولون : إنا وجدنا أباءنا على أمة ؟ 
فرت الاطاو إيعا امك انان روف أن أبتاد وو لاط عه ]لبيك عم ؛ 
فعمل على ظهره بناء لطبل خانة » وظلت تضرب هنالك : فلا ثبت هذا عند الشيخ عزالدين 
أمر بهدم ذلك البناء » ومضى يجاعته وهدمه . وعل أن الساطان والوزير يغضبان » فعزل 
نفسه عن القضاء » وعظم ذلك على السلطان » وقيل له : اعزله عن الخطابة ؛ وإلا شنع عليك 
على المنبر » كا فعل فى دمشق » فعزله . 

نحن إذاً أمام شخصية واثقة بنفسها » تعتقد أن علها رسالة يحب أن تدا » ولا تريد 
أنتفرط ىشىء منحقوقها » جريئة لا تخثى صولة سلطان » ولا تفكر فى عاقبة ما تقام عليه 
إذا آمنت به . وكل هذه الصفات يحب أن تكسو الخطابة صفة الوضوح والقوة والصراحة 
وك كنا نود أن لو بقيت لنا آثار العر ال+طابية » لتكشف لنا ما كان يدور فى مجتمع هذا 
العصر : من اتجاهات أجتاعية » واقتصادية » وكيف نصب عزالدين نفشه » لإصلاح الفاسد 
منها وتقوي المعوج » ولم يرو مؤرخوه أنه جع لنفسه ديوان خطب » ما يحعلنى أميل إلى أنه 
كان بر نحل خطبته » ويمضى بها مرسلا ؛ لا يتقيد سجع » ولا انی بزخوف » وثقته بنفسه 
هى الى دفعته إلى أن مخرج عما ألفه هل عصره + من الجرى وراء السجع » واتخاذ ابن نباتة 
الفارق مثلا يقندى به » ويتخذه نموذجا وإماما . 

وما لا ريب فبه أن عز الدين كان فصيح اللسان . يؤثرفى تفوس سامعيه » فينقادون له 
ويعملون بإشارته » ويحمع حوله القلوب » وكان هذه الخطابة إلى جانب علمه أثرها فى 
حب الناس لهء وإ جام به » ولقوة البيان فعل السحر فى النفوس » وهذا ذكر مؤرخوه 


يعت | کد 


أنه لما مرت جنازته تحت القلعة » وشاهد الملك الظاهر بير سكثرة الخلق الذن معباء قال 
لبعض خواصه : اليوم استقر أمرى فى الملك » لان هذا الشيخ لو كان قال للناس : اخرجوا 
عليه لاضمزع الملك مى . 

وإن الحق ليدفعنى إلى أن أقرر أن ما بق لنا من خطب هذا العصر ف العربية ضعيف 
إلى جانب ما قرأته من خطبتين أعلن بأولما البابا أوربان الثانى 11 ههذءنا بدء الحروب 
الصليبية » وخطب الثانية سان نرنار » بعد أن سقطت الرها فى أيدى المسلمين . 

ففى السادس والعشرين من نوفير سنة ٠۰٩٥‏ م ٩”‏ . وفى أحكير ميادين كليرمون 
Clermont‏ < قر lui‏ اجتمع الناس من كل فج عسق » لستمعوا فى شوق وطفة إلى الخطاب 
الذى أز مع أوربان الثانى أن يلقيه فنهم . وصعد البابا على منصة أقيمت له؛ ووقف إلىجانبه 
بطرس الراهب الذى أخذ حدث جهور السامعين عما شهده : من تدنيس الاما كن المقدسة 
ست المقدس » وما يقاسيه زوار هذه الأماكن : من العذاب والذكال » تحت حك شعب 
لايؤمن باه » وما رآه من مسيحيين يقادون عبيداً فى الأغلال » مصفدين فى النير كالبهام » 
وآخرين منهم لامح ۵م بأن نيوا قبر إلههم إلا إذا سلهم ظالموم ما بملكون . وبيناكان 
ا ا ل ل »کان وجهه كدراً» مذعوراً» وصوته تخنقه 
العبرات . فليا أتم حديثه وقف البابا : وقال : لقدسمعتم ماقصه عليكم مبعوث مسيحى الشرق» 
غدثك عن الحظ النعس لبيت المقدس » وشعب الله : وكيف اضطرت مدينة ملك الماوك 
أن تخضع لعبدة الاوثان . لقد نشر الكفر المنتصر ظلمته فوق أغنى بقاع آسيا » وصارت 
أنطاكية ونيقية من المدن الإسلامية » وإن قبائل الترك البرابرة قد ركزوا أعلامهم على 
شواطىء الدردتيل : مددون متها العالم المسيحى » وإذا لم يساح الله نفسه أبناءه » وبوقف 
نصر هؤلاء القوم فأى بلاد وأى ملك تستطيع أن تغلق أبواب الغرب فى وجوههم . 

إن فضلاء الناس الذين باركهم إلهنا يننون» ويرزحون » تحت ثقل أعظ الإهانات 
الحجلة: وأحط أنواع الظلم . وإن الشعب الختار ليحتمل المظالم المهيمنة . وإن غضب العرب 
الكافر .عترم العذراء ولا الكهنة . لقد أثقلوا بالحديد أيدى المرضى والعجزة » وانتزعوا 
أطفالا من صدور أمهاتهم : فنسوا عند البرابرة اسم الله الحق . والمثاوى الى أنشئت لتستقبل 
الفقراء من حجاج الاما كن المقدسة ضمت تحت سقفها شغياً كافراً . 
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ما أشد بؤسناء أى أطفالى وأبنائ » نحن الذين نعيش ف أيام النكبات » أجئنا فى هذ 
القرن انحروم من رحممة الله » لنرى يوس المدينة المقدسة » أو نظل نحن فى سلام بنا 
هى ساقطة فى أيدى أعدائها ؟ ألس الموت فالقتال أفضل من أن نتحمل هذا المشبد الخيف ؟ 
فلنبك جميعاً على أخطائنا الى أثارت غضب الرب . فلنبك » ولكن لا على أن تكون 
دموعنا كبذور قذف بها فوق الرمال . إن الحرب المقدسة ستشتعل من حرارة توبتناء وإن 
حب إخواننا سيدفعنا إلى المعارك » وسيكون أقوى من الموت نفسه فىمهاجمة أعداء المسيحيين . 

أمها امحاريون الذذين تصغون إلى إن تبحثون بلا انقطاع عن أسباب تشبون ما نيران 
الحروب » هنثوا أنفسك » فبذه حرب مشروعة » لقد دنت الساعة الى :رهنون فما على أن 
الشجاعة الحقة تملا نفوسک » وآن أن تكفروا عا ارتكيتم من قسوة وانتصارات دنسها 
الظل » نتم الذين طالما نشرتم الرعب فى نفوس بنى وظنك » وبعتم أذرعكم بأخس الاثمان 
لإخافة غير . هيا » دافعوا عن بيت إسرائيل . 

ليس هدفنا أن تأخذ بالثأر لإهانات لحقت الخلوقين : ولكنها إهانات لقت الذات 
الخالدة » ولا أن نهاجم مدينة أو قصراًء ولتكن أن نستولى على الآماكن المقدسة » إنكم 
إذا انتصرتم فبركة السماء ومالك آسيا نصيبكم » وإذا سقطتم فسيكون لك شرف الموت 
حيث مات المسيح . 

لا سكم فى أوطانكم ميرول جبانة » ولا إحساسات دنسة » باجند الله لا تستمعوا إلا 
إلى أنين صبيون ؛ وافصموا كل صلات الارض » وتذكروا دائما قولالمسيح : من تحب أباه 
وآمه أكثن من 4 لس جديا ى 5 وأى امرىء مجر » من أجلى بيته أوماله : سيكافاً مائة 
عق و و 

ر وهنا مللآت الجاسة قلوب السامعين » وأخذت أرجاء المكان تتجاوب بوهم : تلك 
إدارة الله . وعندما عاد الهدوء استمر البايا » قاثلا : 

إن ترون هنا تحقيق الوعد الإمى . لقد أعلن عى أنه سيكون بين تلاميذه إذا 
اجتمعوا من أجله . أجل إن منقذ العالم الآن بسكم » وهو الذي أو إليكم بلك اجملة الى 
سمعتها الساعة منك » فلتكن تلك فى الحرب صيحتك » المنبثة يحضرة ربك بينم . إن عيسى 
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نفسه قد نشر » ويقدم لك صليبه : فليكن الصليب شعار مختلف الشعوب » واحماوة على 
أكتافم > وفوق صدوركم ؛ وليضىء على سلاحكم » وفوق Î‏ ؛ وليمكن ضامن نصركم 
أو غاراستثبادم » وسوف يذكرم دائما أن عسى قدماتمن أجلم ¢ وأنواجيم أن تموتوا 
من أجله 20 

تلك كانت الخطبة الآولى ؛ الى اعلنت قبام الحروب الصليببة » وفيها نر ىكيف استطاع 
أن ملا خطبته بالدوافع المثيرة لسامعيه » كىينمضوا إلى أكبرحر ب بين الإسلام والصليديين. 

فبدأ خطبته بیان ما يددم ثم أنفسهم من مجوم أرلئك الغزاةمن المسلمين ءالذين نصبوا 
أعلامبم فزق وا الدودسل» وصارت اونا لا نجد قرة على صد مجومبم » فإذا لم 
يتضافروا على حربهم وقعوا فريسة فى أيديهم . 

ثم أثار نخوتهم على ما أصاب إخوانهم فى زعمه : من ظلء ونكال » وصور لم الاطفال 
الصغار ينزعون من صدور أمهاتهم فى قسوة وظل 5 

وهذان السببانكافيان لان بدفعا سامعيه إلى القتال » لأن الموت فيه أفضل من تحمل 
هذه المشاهد المؤلمة . 

وفضلا عن ذلك يستغل البابا رغيتهم فى القتال » وشغفهم به » فأراد أن يوجه هذه 
الرغبة إلى الناحية الى بريدها من حرب المسلين » ثم يظيزٌ لم أنه يسمو بهم عن أن يكون 
هدفيم الثأر لما لمق المخلوقين » من إهانة » ولكن الثأر لإهانات لحقت رهم ؛ وبمضى مبيناً 
هم عاقبة النصر » من ظفردنيوى وأخروى » حت إذا دعام جند الله وأسمعهم أن يدوت 
وذكرجم قول المسبح » ثارت حماستهم » وفاضت عواطفهم » وأعلنوا استجا بتهملرغبة البابا . 
وهنا يغتبط الخطيب » ويسجل هذه الاستجابة » مثيراً عواطفېم تارة أخرى » بأن r‏ 
الآن ينهم » وأن عيسى قد نشر » ليقدم لم صليبه . 

تلك أفكار مثيرة دافعة » استغلها البايا أعظم استغلال . ولست أشك فى أن كثيراً من 
الخطب الى صيغتبالعربية فى ذلك العصر قد حوت كثيراً من المثيرات والدوافع » الى تقود 
العاطفة ؛ وتدفع إلى الجهاد»وكان المسلمون ينقادون لها أعظم الانقياد » فيمضون إلى الحرب 
جماعات جاعات » ولكن هذه الطب لم تصل إلينا» ورا كان سبب ذلك أن قائلها كانوا 
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١‏ من المغمورين . وفى الشعر الذى قاله المروى بعد سقوط بيت المقدس إلام بكثير من هذه 
المعانى » التى ألمت الخطب بالكثير من أمثاها » ولا ريب . 


وهذه خطبة أخرى » قيلت بعدسقوط الرها فى أيدىالمسامين سنة ١.ه‏ ه (1145م) » 
فى مدينة فيزيلاى بوواءج1/6 بفرنسأ » عقد اجماع أقبل عليه المسيحيون من كل مكان » کا 
أقبلوا على اجتماع كلير مونت منذ خمسين عاماً » فاجتمع جم غفير من الآمراء والفرسان 
والقادة » واجماهير » من جميع الطبقات » وأقيمت منصة كتلك » ظهر علها ملك فرنا » 
برتدى أنخم ملاسه الملكبة » وإلى جأنبه سان برنارد فى ملابس راهب فقير » فبعد أن 
حبتهما الجناهير الحتشدة أعظم تحية » أخذ سان برنارد وكان خطيباً مصقعاً يتحدث عن أخذ 
العرب مدينة الرفا » وعن الحزن الذى عم الآما كن المقدسة لذلك » وعن الرعب الذى شمل 
الدنيا عند ما علمت أن الزب بدأ يفقد أرضه العزيزة» ثم قال : 

ونك لتعلمون أننا نعيش فى عصر الجريمة والخراب » قأعداء الإنسانية قد نشروا 
الفساد ف كل مكان » وأصبحنا لانرى إلا جرائم لايعاقب مرتكبوها » إن قوانين الوطن » 
وقوانين الدن » لم يعد هما سيطرة على :زواتالنفوس + ولا سلطان على الاشقياء . فأسرعوا 
يا من تصغون إلى » لتخففوا غضب الماء» ولا تطلبوا اارحمة بتهدات لاقيمة لها »> ولا 
ترتدوا بعد اليوم إلا دروعك . إن ضوضاء السلاح والاخطار ومتاعب الحرب هى الوبة 
الى يفرضما الله عليكم . هياكفروا عن خطايا كم » بانتصارم على المشركين . وليكن إنقاذ 
الاما كن المقدسة هو القن النديل لتوتم . 

وهنا ثارت الجاسة فى نفوس الجتمعين فقاطعوا الخطيب » کا قوطع أوربان فى اجتماع 
كاير مونت بقولم : , تلك إرادة الله » . ومضى الخطيب يقول : 

إذا أخبرتم أن عدواً لک دخل مدنگ » وسليم نساءك وفتباتک » ودنس معايدم » 
فن منك لا يطير إلى سلاحه 5 أجل لقدحدثت هذه المصانب ومصائب أجل منهاء فإن أبناء 
المسيح قد شتتتهم سياف المشركين » وإن البرابرة قد هدموا بدت ارب » واقتسمواميراثه ؛ 
فاذا تنتظرون إذا لإصلاح هذه المآ ثم > وللانتقام من تلك الإهانات ؟ أ:تركون المشركين 
بعيشون آمنين » برغم ما قاموا به » من التخريب ؟! فكروا فى أن انتصارهم سيكون مصدر 
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ألم دائم للأجيال المستقبلة » على مى العصور » وقد كلف الله الخالد أن أخبرك أنه سيعاقب 
أولئك الذين لا بردون أعداءه . أسرعوا إذأً إلى a>‏ > وليدفعكم الغضب الشريف إلى 
المعركة » وليردد العالم المسيحى قول النى : ويل لمن لا خضب سيفه بالدماء 230 . 


وفى هذه الخطبة يلق الخطيب سقوط المدينة فى أيدى المسلمين على كاهل سافعيه » 
ويصور لهم غضب الله شديداً عليهم » وأن من توبتهم هو الانتصار على أعدائهم . ثمينتقل 
إلى ما شير فيهم النخوة والشهاءة » فصور هم سلب نساء إخوانهم 0 وفتياتهم » ومد كم بدت 
رمم » وبعث فيهم ا خاوف على مستقبل أبنائهم من بعدهم » ومهذانجح فى دفعهم إلىالحروب . 
وما ياحظ أن تهمة الإشراك قد رى ہا كلا الطرفين صاحبه » وكانت سلاحا فى يد كل من 
الفريقين » يسوق ما الناس إلى الجهاد . 


اصطبغت خطبتاهما بصبغة دينية » کا كانت الطب الى أنشدّت بالعر سة «ومئذ مصطبغة مهذه 
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أثر الحروب الصلمبية فى الآدب العرى 


تركت الحروب الصليبية التى دامت زهاء قرنين ثاراً ظاهرة فى الآدب بمصر والشام » 
نتلينها واضحة فها أنتجه الشعراء والكتاب . وينبغى أن نقول : فى صراحة إن هذه الأثار 
قامت عل أساس من الادب. العرنىالموروث » فقدعر ف العرب الحروب فالجاهلية والإسلام ؛ 
وعرفوا حرب الروم منذ هاجموا بلادم فى صدر الإسلام) ومنذ تاخمت بلاد الإسلام بلاد 
الروم » فإن غزو كل واحد منهما لصاحبه لم ينقطع فى عصر من العصور . ولم يقصر الشعراء 
فى تمجيد أبطال هذه الحروب » ووصف تلك الوقائع . وإذا فنحن واجدون لتلك المظاهر 
مشابه فى الادب العرلى » الذى كان قبل عصر هذه الحروب » ولكنه برخم أن أسس هذه 
المظاهر متأصلة فى الآدب العرنى » فإن هذه الحروب تمتاز ظبرها الديى » الذى طبعبا 
بطابع خاص » وجعل النزذاع فيا صراعا بين دينين » لا بين فريقين يقنازعان أرضا »كا أن 
ضخامة الجيوش الى استخدمت فيها » وماحدب هذه الحروب من جانب الفرنج : من قسوة 
وتدمير » وإجلاء للاسلمين عن أرضهم ؛ وطول المدة الى استغرقتها هذه الحروب » جعل 
هذه المظاهر من البروز والوضوح وفيضان المظبر الدينى علا » ما ليس لما من ذلك كله 
فيا سلف » قبل ذلك العصر . 


عرف الإسلام معركة عمورية » ومعارك سيف الدولة مع الروم » ولكنه لم يعرف 
فيا عرف مجازر كجازر القدس » وأنطاكية » ومعرة النعان » وكان الإسلام قويا إيام كان 
ماج فى عصر الدولة العباسية » فكان يصمد » ويدفع العدو + وبتوغل فى أرضه » أما فى 
عبد هذه الحروب فقد كان الإسلام فى أولها شيعا » وبلاده بجزأة » حطم قواها العدو 
واحدة واحدة » وطمع فى أن يستولى على كل هذه الرقعة الإسلامية » وانحسر الإسلام » ثم 
أخذ يجتمع » ويقوى » ويشتد ساعده » حتى استعاد بلاده شبرا و 
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من تشريد » وذبح » وتقتیل ٠.‏ ويدلنا هذا الادب على أن سكان مصر والشام ' يڏسوأ» 
برغم مرور الزمن » وتطاول الاعوام » هذه البلاد الى أغتصها العدو منهم ؛ ولم يفقدوا 
الى وليت الملاد يومئذ الجباد فى سبيل الله وإعداد القوة لاستنقاذ بلاد الإسلام من بد 
أعدائه » وقد تلون هذا الآادب ألوانا شى : من حزن » وحسرة» وفرح » ومبجة » ودين 
بمجيد للا بطال » وحث على النزال » وبين قوة وإقدام » أو خوف وذعر» إلى غير ذلك 
من ألوان العواطف والانفعالات » ال ألمت بالامة فى تلك العصور» وصورها الآادب 
وأبَاها على س الدهور » وسنحاول أن نصف هذه المظاهر الى استخلصناها من زهاء سبعائة 
من النصوص . 


داجتتسا-١‎ 


كان من الطبيعئ أن يستنجد أهل الإسلام بعضهم ببعض » يطلبون العون» ويسألون 
المساعدة » لرد هذا الخطر الداهم » والعدو المنقض بكل ما أوتى من قوة ؛ وأن يرسل بعض 
ملوك الإسلام إلى بعض ع-ىأن تتكاتف القوى » وتتحد الجبود » لاستخلاص البلاد من بد 
أعدائها ؛ وبق لناقدر وفير منهذا اللادب الذى يطلب مديدا معونة » ويستنجد عن يعتقد آم 
سيسر عون إلى دته » وكثرهذا الادب 2 أوقاتالمحن الى مت عصر والشام > وهمانم‌ضان 
بأعباء هذه الحروب . روى صاحب النجوم الزاهرة أن الفرنح بعد أن استولوا على بيت 
المقدس » وأظبروا فيه ما أظهروا : من ضروب الوحشية »> وألوان القسوة والجبروت» 
خرج المستنفزون من دمشق » مع قاضيها : زين الدين أنى سعد المروى » قوصاوا بغداد» 
وجضروا فى الديوان » وقطءوا شعورهم » واستغاثوا » وككوا ء وقام القاضى فى الديوان ؛ 
وأورد كلاما أبكى الحاضرينء وأنشاً القاضى الهروى قصيدة مؤثرة أوها : 


مز جنا دماء بالدموع السواجم فلم بق 0 ١‏ 
ومنها : وكيف تنام العين ملء جفونما على هفوات ابقظت کل نام 
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' وإخوانم بالشام يضحى مقيابم 
ومنها : وكاد هى المستجن بطيبة 
از اق لاقيؤةون: إل العيدا 
وميا :ولتي [3 ل يدوا ية 
وإذزهدوا فيالاجر إذحى الوغى 
وقال آخر . 
أحل الكفر بالإسلام ضما 
غق ضائع »› وحى مباح 
وک من سل أمسى سليبا 
وک من مسجد جعاوه درا 
دم الختزير فيه هم خلوق 
أمور لو تأملهرن طفل 
انى اللات کل غر 
ا ا و 
فقل لذوى البصائر حيث كانوا : 


وقال الناس فى هذا المعنى عدة مرات © . 

ورأينا الاستنجاد ببغداد أيضا أيام الدولة الايوبية فى مصر والشام » فر أ يناصلاحالدين 
وهو عند عكا الى كانت من أشد المعارك قسوة على المسامين » يكتب إلى بغداد رسالة بقل 
القاضى الفاضل يطلب هنبا العون » قائلا : « ومن خبر الفرنج أنهم الآن على عكا» بمدم 
البحر بمراكب أكثر عدة من أمواجه » ومخرج منه للمسلمين ما هو أمى من أجاجه: وقد 
تعاضدت ملوك الكفر على أن ينهضوا [لهم من كل فرقةطائفة » ويرساوا إلهم من كل سلاح 





(1) المذا کی : الیل الى تم نها » وكات قوتما 
(؟) النجوم الزاهرة + ه ص ١٠‏ و١اه١‏ 7 
(0) النجوم الزاهرة + هص ١٠١١‏ و ٠١١‏ ., 


ظهورالمذا کی “أو بطو نالقشاعم ”© 
ينادى باعل صوتةه : بال هاشم 
عن الدن ضنوا غيرة اا محارم 


فالا ا رغبة فى الغناتم )۳( 


يطول عليه للدين النحيب 
وسيف قاع » ودم صبيب 
ومسلة لها حرم سليب 
على مخرابه نصب الصليب 
وتحريق المصاحف فيه طيب 
لفل“ فى عوارضه المشيب 
وعبش السامين إذا بطب 
يدافع عنه شبان وشيب 
أجسوا الله » وع اا 


)۲( القشاعم جم قثهم 0 وهوالمسن دن الور ٠.‏ 


(4) طفل : أقبل وأظل 


حا ةيانب 
شوكة » فاذا قتل المسلمون وأحداً فى البر » بعثوا ألفاً عوضه فى البحر » فالزرع أكثر من 
الحصاد » والقرة أتمى من الجذاذ » وهذا العدو المقابل » قاتله الله » قد زر عليه من النادق 
دروعا متينة » واستجن من الجنانات عصون حصيئة » فصار محصوراً ومتمنعا» حاسراً 
ومتدرعا » مواصلا ومنقطعا : وعدده الم قد كاثرالفتل » ورقابهم الغلب قد قطعت النصلء 
لشدة ماقطعها النصل » وأححابنا قدأثرت فمم المدة الطويلة » والكاف النقيلة » فى استطاعتهم 
لا فى طاعتهم » وفى أ-واهم » لا فى شجاءتهم » وكل من يعرفهم يناشد الله فيم المناشدة 
النبوية » فى الصحبة البدرية ؛ الابم إن تملك هذه العصابة » وبخلص الدعاء» ويرجو على يد 
سيدنا أمير المؤمنين الإجابة . وقد حرم بابام . . . عايه وعلمم كل مباح » واستخرج منهم 
كل مذخور » وأغلق دونهم الكنائس » ولبس وألسمم الحداد : وحكم عليهم ألا يزالوا 
كذلك » أو يستخاصوا المقيرة » فياعصية عمد عليه السلام » اخلفه فى أمته ما تطمئن به 
مضاجعه » ووفه الح فينا » فإنا والمسلمين عندك ودائعه » وما مثل الخادم نفسه فى هذا 
القول إلاعالة عبد لو أمكنه لوقف بالعتبات ضارعا » وقبل تراما خاشعا » وناجاها بالقول 
صادعا » ولورفءت عنه الءوائق لها جز : وشافه طبيب الإسلام بل مسيحه بالداء الذى 
خامى . . . ولولا أن فى التصريح » ما يعودعلى العدالة بألتجريح » لقال مايبكى العيون 
وينكى القلوب » ولكنه صابر #تسب » منتظر لنصر الله تقب » قاءم من نفسه ما يحب » 
رب إن لا أملك إلا نفسى وهاهى فى سباك مبذولة » وأخى وقدها جرإليك رة برجوها 
مقبولة » وولدى وقد بذلت لعدوك صفحات وجوهبم » وهان على محبوبك يمكروهى فييم 
ومكروههم » ونقف عند هذا الحد » ولله الام من قبل ومن بعد , 29 . 
وما كتب به استنجادا برجال أطراف المملك الإسلامية كتاب جاء فيه : ٠‏ والمرجو 
من الله سبحانه وتعالى تحر بك همم المؤمنين فى تسكين ثائرهم » وتخريب عامر م » وما دام 
البحر يمدهم » والبر لا يصدم ؛ فبلاء البلاد بهم دام » وض القلوب بادوايّهم ملازم ؛ 
فان حمية المسلمين » ونخوة أهل الدان : وغيرة أهل المين » وما ينقضى يبنا من تضافر 
المشركين » وقعود المسلمين » فلا ملى منهم اناد » ولا مثقف اناد » فانظروا إلى الفرئج 
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أى مورد وردوا» وأى حشد حشدواء وأى ضالة نشدوا » نجدة أوأيةتجدوا » وأية أموال 
غرموها » وأنفقوها > وتجدات جمعوها » وتوزعوهاء فبا بهم وفرقوهاء ولم يبق ملك 
ف بلادم وجزائرهم »ولا عظيم ولا كبير من عظامم وأكابرهم ؛ إلا جارى جاره ف مضار 
الإنجاد » وبارى نظيره فى الجد والاجتهاد » واستقلوا فى صون ماتهم بذل اليج والارواح ؛ 
وأمدوا أجناسبم الانجاس بأنواعالسلاح > معأ كفاء الكفاح » ومافعلوا مافعلوا » ولابذلوا 
مابذلوا ‏ إلامجبوداحمية لمتعبدهم » والنخوة لمعتقدهم .. . والمسليون خلاف ذلك » قدوهنوا 
وفشلوا » وغفلوا وكساوا » ولزهوا الهيرة » وعدموا الغيرة » ولو انى والعياذ باه للإسلام 
عنان » أو خبا سناً ونبا سنان »٠‏ لما وجد فى شرق البلاد وغرمها» وبعد الأفاق وقرهاء 
من لدين الله يغار » ومن النصرة للحق عل الباطل مختار » وهذا أوانرفض التوانى » واستدناء 
أولى المية من الأقاصى والادانى » على أنا محمد الله لنصره راجون» وله بإخلاص السر 
وسر الإخلاص مناجون » والمشركون بإذن الله هالكون: والمؤمنون آمنون ناجون , ©. 
والكتاب كا نرى يصف الفرئج » ويبين خطر تجمعبم » ويصف إقبالهم على الحرب فىحاسة 
وغيرة » ليكون ذلك حافزاً للسسلمين على الإقبال على الجهاد . 

ولم يكتف صلاح الدين » وهو خوض غار هذه المعركة التى دامت طويلا » والتى ذاق 
فما امسليون المحاصرون فى عكا أعظم الويلات ‏ بأن يستنجد بأمير المؤمنين فى بنداد » 
ولا برجال الاطراف » بل فكر فى أن يستعين بكل من يستطيع أن مد إليه يد الممونة » 
فقكر » والمعونة إلى الف رج ترد إلهم من الغرب » فى أن يستنجد ملك المغرب » عساه أن 
يعمل على أن يعوق العون عن الوصول إلى العدو » وأن برسل إلبه مداداً : من اللاسطول : 
والرجال » فكتبالقاضى الفاضل على لسان صلاح الدين كتابا إلىالمنصور يعقوب بن يوسف 
بن عبد المؤمن أحد خلفائهم » فى سنة خمس وثمانين وخمسمائة » بدأه بتحية مطنبة إلى الملك » 
ثم تحدث إليه فى أنه كان برغب أن يعقد صلة وثيقة بينه وبينه »> بجحت مان فيها على جهاد 
العدو » كل فى ناحيته » وذكر له ما تم على بده من فتح بیت المقدس » وما جره ذلك من 
اجتاع الفرنج » وحشدهم جموعهم » يريدوناستخلاصه ثانية» وقدومبم إلىعكا » وحصارهم 
ها » وقدوم طوائف جديدة تنجه إلها » منضمة إلى الجروشااترا ككة <وطا ء ثم قال ١‏ ولا 
مخض النظر زيده » وأعطى الرأى حقيقة ماعنده ؛ لم نر لمكائرة البحر إلا حرا من أساطيله 
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المنصورة » فإن عددها واف » وشطرها كاف » ويمكنه أدام الله تمكينه : أن عد الشام منه 
بعد كثيف » وحد رهيف ء ويعبد إلى واليه أن يهم إلى أن بر قبع ويصيف » وبمكنه أن 
يكف شطر الاسطول طاغيه صقيلة » ليحص ”2 . جناح قلوعه أن تطير » ويعقل عباب بحره 
أن يغير » ويعتقله فى جزيرته » وبحرى إليه قبل جريرته » فيذهب سيدنا وعقبه بشرفذ كر 
لاترد به الحامد على عقيها » ويقيم على الكفر قيامة يطلع مها شس النصر من مغربها ... » 
ثم مضى مبيناً آماله الى يعقدها على هذه النجدة » وما سيترتب علا من نصر الإسلام 
والمسلمين 29 . 
ويظبر أن ملك المغرب لم يستجب إلى هذه الدعوة ؛ ولم يرسل أسطولا إلى الشام » ولا 
أسطو لا حول بين الفرنج وبين الذهاب لقتال المسامين على بيت المقدى » فكتب إليه 
صلاح الدين كتابا آخر ‏ سنة ست وثمانين وخمسمائة » بعث به مع الامير عبد الرحمن بن منقذ * 
وأصحبه هدبة ثمينة » وكان الكتاب مطولا ؛ بدأه القاضى الفاضل محمد الله » والثناء عليه 
والصلاة على رسو لاله وآله » ثم أزجىتحية كلباثناء وإجلال للك المغرب » «رجلالجلالة » 
وأصل الاصالة ورأس الرياسة » ونفس النفاسة » وحك الحكر » وعلم العلل » وقاهم الدين 
وقدمه » ومقدمالإسلام و مقدمه ؛ ومقتضى دب نأأدينء:ومثيت المتقين على اليقين؛ومعلى الموحدين 
على الملحدين » أدام الله له النصرة » وجهز به تيسير العسرة » ورد له الكرة؛ وبسط له باع 
القدرة » وأوثق به حيل الآ لفة » ومبد له درجات الغرفة »وعرفه فى كل مايعتزمه صنعاً جزيلا 
جميلا » واطفاً حقباً جليلا » ويسر عليه فى سبيله كل ما هو أشد وطأة وأقوم قليلاء. ثم 
مضى تحدثه عما فتحه الله على المسلمين من بت المقدس والثغور والمدن والامصار » وأخيره 
أن الذى بق منها بيد العدو , ثغرا طراباس وصور ومدينة أنطاكية » ثم قال : « ولم يخر 
فت البلاد بعدها إلا أن فزع الكفار بالشام استصرخ بأصل الكفار من الغرب» فأجابوهم 
رجالا وفرسأنا » وشيباً وشبانا » وزرافات ووحدانا » وير وبحراً؛ و کباوظهر أءوركيوا 
لم سبلا ووعراً » وبذلوا ما عونا وذخراً » وما احتاجوا ماوكا ترتادهم » ولا أرسانا 
تقتادهم » بل خرج كل يلبى دعوة بطركه : ولا حتاج إلى عزمة ماكه . . . وجلب الكفار 
إلى امحصورين بالشام كل بجلوب » وملوا عايهم ُغرهم من كل مطلوب » ما بين أقوات . 
وأطعمة ؛ وآ لات ؛ واد يي لان شحنوا بلادهم رجالا مقائلة » وذخائر للعاجلة 
3" لسن : حاق الشهر. 


0 الكتاب كله فى صح الاعغى oA:‏ 


ب ۳{ — 


من حرم وا 4 لاتشرق شارقة إلا طلعت على العدو من المحر طالعة » آعو ض من 
الرجال من قتل » وتخلف من الزاد ما أ كل » فهم كل يوم فى حصول زيادة ؛ ووفور مادة ؛ 
واه عام عو الطصرة اساي اللجر ءاطع ارو كرو لا ادر ايام ور كيت 
عدتهم مائة الفأويزيدون »كلما أفناه القتل 3 أخلفتهم النجدة » فكأنهم قبل امات يعودون. 
عنا قام به المسلبون من جهاد العدو المخاصر لعكا 3 وملاقاة إمداداته 0 وتوجه إلى ملك 
المغرب مستّنجد أ بدقائلا : ه لما كانت حضرة ساطان الإسلام ء وقائد الجاهدن إلى دارالسلام: 
أولى من توجه إليه الإسلام بشكواه وبثه ؛ واستعان على حماية نسله وحرثه » وكانت 
۾ مساعيه ومساعى سلفه فى الجهاد الغر المحجلة » المؤممة الكاشفة لكل معضلة » الكاشفة 
لكل مشكلة › والاخبار بذلك ساثره 2 والاثارظاهرة» والصحف عنه باسعة » والسير به معلمة 
وعالمة » وكل ماده قد سكن إلا السيوف فى أغادها » وقد أمن إلا كلبة الكفر فى بلادها » 
لا بال فى سیل الله غاديا ورانحاً » ومواجبا ومكاخا » وعاسياً ومصابحا .. . كان المتوقع 
من تاك الدولة العالية » والعزمة الغادية » مع القدرة الوافية » والحمة المهدية الادية » أن 
بعد غرب الإسلام المسلمين »> بأكثر ما أمد به غرب الكفار الكافرين ؛ فيملاها عام 
جوارى كالاعلام » ومدنا فى اللجاج سوائركأنها الليالى مقلعة بالايام » تطلع علينا معشر 
الإسلام آمالا» وتطلع على الكفار آجالا ¢ وردنا إما جملة وإما أرسالا هسو هة ¢ عدها 
ملائكة مسومة ومعلمة . :. ولا استبطثت ظن أنها توقفت على الاستدعاء» فصرخنا به فى 
: هذه التحية » فقد تحفل السحاب » ولا تمطر إلى أن تحركما أيدى الرياح » وقد تترك النصرة 
فلا تظبر إلى أن تضرع إلا ألسنة الصفاح ....» وتتم الرسالة بالحديث عن حاملبا » 
وأنه كفء قدير على أن بحيب عما يوجه إليه من أسئلة استيضاحية » وبالدعاء إلى الله أن 
تجحعلبا رسالة ناجحة » بالغة هدفها ومبتغاها . 

ولا أخذ العدو عكا أرسل صلاح الدين بقل القاضى الفاضل رسالة إلى ابن منقذ وهو 
فى المغرب » يصف له ما جرى على هذه المدينة التعسة » ويطلب إليه أن يبلغ ذلك إلى هن 
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به ترد » وعاديتنا مها تشتد ٩"‏ ... . » ولم يستنيجد صلاح الدين سغداد والمغرب كُسب» 
ولكنا رأيناه يستنجد بأخيه سيف الإسلام » ويستقدمه إليه » ليجتمع شل الأسرة على 
قتال الفرنج » ويتعاون أفرادها جميعاً على لقاء العدو » الذى أخذ مجمع شمله المبدد » بعد 
معركة بيت المقدس » فكان لابد من الإعداد له » والتأهب لرده » ومنازلة ما بق فى يده من 
أرض مغتصبة . وفى هذه الرسالة يقول له القاضى الفاضل على لسان صلاح الدين : « فالبدار 
إلى النجدة البدار » والمارعة إلى الجنة فإنما لا تنال إلا بإيقادنا الحرب على أهل 
النار » والهمة الهمة فإن البحار لا تلق إلا بالبحار» والملوك الكبار ... وحن فى هذه 
السنة إن شاء الله تعالى ‏ ننزل على أنطاكية » ويزل ولدنا الملك المظفر ‏ أظفره الله 
- على طرابلس » ويستقر الركاب العادلى ‏ أعلاه الله بمصر ء فإنها مذكورة عند 
العدو ‏ خذ له الله ب أنه تطرق » و إن الطاب على الشام ومصر تفرق» ولا غنى من 
أن يكون الجلس السيق ‏ أسماء الله » حرا فى بلاد الساحل وخر سلاحا» ويجرد سيفاً ء 
يكون على ما فتحناه قفلا » ولا لم بفتح بعد مفتاحاً . ليس لاحد ما اللاخ من معة » لها كل 
مسمع عة » و ىكل روع روعه »؛ وکل حطر حطر » وف كل مسجد من » وق كل 
مشبد مخبر ء ها يدعى العظيم إلا للعظيم » ولا يرجى لوقف الصبر الكرم إلا االكرم .. 
على عم منا أنه لا يقعد عنا إذا قامت الحرب بنفسه وماله » فلا نكن به ظنا أحسن منه 
فعلا » ولا نرضى وقد جعلنا الله أهلا » ألا نراه لنصرنا أهلا . وليستشر أهل الرشاد . . 
وليعص أهل الغواية » فإنهم إنما يتغالون به لمصالحهم أغراضاً » ومن بيته يظعن» و إلى بيته 
يقفل » وهو بحيبنا جواب مثله اثلنا» وينوى فى هذه ازيارة جمع شمل الإسلام » قبل نية 
جع شلا .. .» 


هذا وبرغم أن بغداد لم تقدم عونا إلى هؤلاء الذين استنجدوا بهافى أول عصر 
الحروب الصليدية e‏ ہا ۾ تعدم عونا إلى صلاح الدين» رأينا المعظم عو ا سغداد» 
وحذر الخليفة من تمادى الفراج فى الاستيلاء على البلاد 3 ؛ فليا خاصر الفرنج الطور لعث 
المعظم بكتاب إلى الخليفة » وفى أوله بيتان » وهما للأمير عبد ا محسن الكاتب الحلى : 
(١)جزء‏ كيير من الرسالة فى الأررضتين < ۲ ص .١88‏ 
زى الرساله كلبا فى صبح الاعشى ۷ : ۲۴ . 


3 
قل للخليفة » لا زالت عساكره. طا إلى النصر إصدار وإراد : 
إن الفرنج حصن الطور قد نرلوا لا يخفلن , صن الطور بغداد”» 
ولا اشتد الام بالملك الكامل عند ما حاصر الفرنج دمياط » وبلغ الضيق بالنفوس 
مبلغا كبيراً »كتب الملك الكامل إلى أخيه الملك الأشرف مومى » يستنجد به , وبحثه على 
الحضور ؛ وصدر رسالته مهذه ال بيات . 


یا مسعدی » إن كنت حقا مسعق فانہض لغ ير تلدث وتوقف 


واحثث قلوصك مرقلا أو وجا 
واطو المنازل ما استطعت»و لاتنخ 
واقر السلام عليه من عبد له 
وإذا وصلت إلى حماه فقل له 
إن تأت عبدك عن قليل تلقه 
أو تبط عن إتخادة فلقاؤه 


تجثم فی سيرها وتعسف 
الأغل اتب المليك الأشسدرفب 
متوقع لقدومه متشوف 
عنى بحسن توصل وتاط_ .ف : 
ما بين كل مبند ومثة_ف 
بك فى القيامة فى عراض الموقف9» 


وقد كان هذا الخطاب أثره » فقد أقبل الأشرق مومى على يل » وقوى بقدومه أص 
الملك الكامل » حى ليقال إن بنى أيوب ل يتئم شمابم منذ عصر صلاح الدين + ولم تتحد 
كليتهم » مثلا كانوا فى معركة دمياط » وفى هذه المعركة نفسها » والفراج قد أحاطوا بدمياط 
من البر والبحر » وأحدقوا بها» وحصروها » وضيةوا على أهلها » ومنعو الاقوات أن 
تصل إللهم » وحفروا على معسكرم المحيط بدمياط خندقا» وبنوا عايه سوراً» قلت 
الاقوات » واشتد غلاء الاسعار » وكان فى دمياط من أهلها الامير جمال الدين الكنانى » 
فكنب هذه الأبيات » وألقاها إلى الملك الكامل فى سهم نشاب وهى : 


او 
يقريك من أزى الدسلام تحية 
ويقول عن بعد » وإنك سأامع 
بجا الك لای ا ان ری 


. ٠١۴۳ ذيل الروضتين ص‎ )١( 
. ۲۱۲ ص‎ ٤ +< خطط القريى‎ )۳( 


شرفاته » كادت نجث أصوله 
كالمسك ؛ طاب دقيقه » وجل له 
حی كأنك جاره ونز؛ ‏ له 
بين الملوك شبيهه وعد له 


— هه س 


هذا كتاب موضح من حالی 
أشكو إليك عدو سوء أحدقت 
فالبر قد ملعت إلبه طريقه 
خضوعه باد على أراجه 
ولو استطاع لام بابك لائذا 
فد لأف رارف © و فكت 
وبق له رمق يسير » بر 
فاحرس حاه بعزمة تش بها 
فاه أعطاك الكثير فضله 
فالعذر فى نصر الإله ودينه 
وااثغر ناظره إليك محدق 
ولأن قعدت عر القيام بنصره 
ووهت قوى القرآن فيه » ورفعت 
وعلا صدى الناقوس فى أرجائه 
هدا وحقك وصف صورة حاله 
وحكفاك يان الا كرمين بأنه 
حقق رجاء فيك » امن لم بخب 
وادخر ليوم البعث فعلا صالحاً 


ما لبس يكننى لديك أقوال + 
بجميعه فرسانه وخيوله 
رال دهن اهر ار 
وحنينه » وبکاؤه» وعو له 
لكنها امنددت. عليه ست له 
علاته » وا عليه واه 
أن يشت لما دعاك علي له 
داء مثلك برتجى تعل له 
زرا مر هذا الكت قله 
ما ساغ عند المسلبين قبو! ه 
ما إن مل من الدموع هموله 
جفت نضارته » وبان ذبوله 
صلبانه » وتلى به إنجله 
وخنى على مع الورى تیل له 
حقا» وجملته » وذا تفص له 
أضحى عليك من الورى تعويله 
أبذا راجن جره ياست اله 
الله ضامن أجره وڪفله 7© 


وكان هذه الرسالة من الشعر أثرها فى نفس الكامل » حتى إنه نادى بالجهاد العام فى 
مصر والقاهرة . ويبدو ما أوردناه من النصوص أن أدب‌الاستنجاد يتصف بالغيرة المؤمنة» 
والحرارة التى تشع منه » وتسرى فى جمله وعباراته , ما يدل على أنه ينبعث عن عاف 
قوى » وانفعال عميق » وغيرة بالغة ؛ ويتصف كذلك بتصوير الحال تصويراً يبلغ من نفس 
السامعين » ما يبغيه الآدب : من إثارة نفوسهم » ليسرعوا إلى النجدة والمعونة . فى النصين : 


. ۱۹۹ الملوك < ۱ ص‎ )١( 
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الأول والثاق ؛ صورالشاعران مانزل «البلادالتى دخلها الفر نج : من ضم ؛ وإرغام للإسلام؛ 
وترويع للآمنين › وتحكيم السيف فى رقاوم » واستباحة كل حقوةهم > ويضرب على الوتر 
الحساس » وهو أعراض المسلنات » وكيف استبيحت » ليثير اخمية فىنفوس سامعيه؛ .و يبعث 
فهم الغضب » وحب الانتقام » ويصور النص الأول رسول الله متألما فى قبره » يدعو 
المسلمين إلى الجهاد » وحثهم على إنقاذ إخوانهم فى الدين» ويوحى هذا النص بأن قائله 
كان يؤمن فى أغوارقابه » بأن وحدة المسلمين كفيلة بأن تردهؤلاء المهاجمين مغام للمسلمين. 
ويصور استنجاد صلاح الدين لملوك المسلمين تضافر قوى الفرنج » وكثرة ما يرد [ليهم 
من إمدادات متدفقة » وكثافة جندهر » وضخامة عددهم انها طن أن يكون لهجاتهم من 
صدى عميق فى بلاد الإسلام » وهو من أجل ذلك يطلب النجدة ليعد العدة للاقاتهم » كى 
لاتتزل الكارثة بالإسلام » ومن أشد ألوان وصف الال تأثيراً ماجاء على لسان دمياط 
تشكو حاطا إلى الملك الكامل » فتحدثت عن شرفاتها الى تهدمت » وضعف قواها المعنوية 
الكاده نبا قدو داف عورها جلاب رقا وقد ليق سارف الوا سي 
لقد امتا قلما ألما وحنيناً » وأعولت بالبكاء . 

ويشمل هذا الآدب تحذيراً من عاقبة التقاعد عن النصرة » وما يستتبع ذلك من أوخم 
لز اة و اشد ألؤان الأطران ار دة الكفاق مك هده العواقن فق ضراحة: 
وتحذر من وقوعها . 

كا نرى فيه طلب الإسراع هذه النجدة » فالعدو يتقوى فى كل بوم » والامداد تتوالى 
عليه » وكل تأخر عن النجدة يضعف من قوى الإسلام » بقدر ما يزيد فى قوى عدوه » 
وترى فى رسالة الكامل إلى أخيه اللاشرف أن طلب الاسراع فى النجدة أقوى عناصرها » 
فبويريد من رسوله أن يطوىالمنازل مااستطاع ؛ حتى يصل «سرعا إلى باب المليك الاشرف » 
وكأنه بريد من الرسول أن يعود مسرعا » وفى صحبته أخوه الملك . 

ومن مات هذا الادب مدح المستنجد به » ليثير فيه الشعور بالشبامة » والنخوة» 
والانفسة » فيدفعه إلى أن يساهم بنصيب فىميدان الشرف والفخار . هذا » وبرغم أن كتب 
الاستنجاد كانت تكتب فى أحلك الظروف وأقساها » لا تسود هذه الكتب روح التشاؤم 


- 


واليأس » إذا استثنينا النصين الاولين » بل غمرها التفاؤل » والامل › والإمان بالنصر: 
مهما اشتدت الامور واستحكت خلقات المصاعب . 

وعا هو جدير بالذكر أن أدب الاستنجاد الذى أنتجته مصر والشام لى يدفم ملوك 
الإسلام فى بغداد والهن والمغرب إلى أن بمدوا بد العون إلى هذن القطرين فى أيام محنتهما » 
ول قف فى وجه هذه الحروب الطويلة سوى ملوك هذين البلدين ع( وربا أثمر هذا الآدب 
ثورة وانفعالا فى نفوس سامعية فى تللكالبلاد » لكن أثره لميتعد ذلك إلى إعداد الإمدادات 
وتجهيزها » لدقاع الفرنح المغيرين . 


٣‏ _ حث ولحريض 
وكثر فى هذا العصر التحريض على قتال الفرنج » والحث على جباده, » کر #رلض 
الشعب » کا فى خطب الجباد » الى كانت تلق فى ذلك العصر » و الى شغف الخطباء فها باقتفاء 
آثار خطب أبن نباته » والى كان قد أعدها بعناءة » بحض الناس فما على الجهاد » ومخاصة 
هذه الاوقات الحرجة الى مرت بمصر والشام » فى هذه السنين الطويلة » ولم تكن الطب 
وحدها هى الى تدعو الشعب إلى الجهاد : بل كان أبطال الحروب الصليديةمن الماوكيكتبون 
الكتب الى صف أفعال الفرنج ؛ وتستنبض همم المسلمين إلى الغزو » ودفاع العدو » وكان 
هذه الكتب التى ترسل لتقرأ على الشعب أثرها القوى فى النفوس . روى ابن الاثیر فىكامله 
أن نور الدين #ودا لا عاد مهرما من البقيعة سنة وهم هع أخذ فى الاستعداد للجهاد» 
وَالإخذ ارہ +:واتقق مساو : ا ما کہم إلى فصر قاراد أن يقصد بلادهم ؛ 

ليعودوا عن مصر › ا اأ لات الموصل » وديارالجزيرة» 
وإلى نفر الدين قرا أرسلان: ؛ صا حب حص نكيفاً »وغيرههاء من أصحاب الاطراف يستنجدم 
فأما قطب الدين قإنه جمع عسكره وسار يجدآء وأما فر الدين صاحب الحصن فبلغنى ى عنه 
أنه قال له ندماؤه وخواصه : على أى شىء عزمت ؟ فقال على القعود » ذلما كان الغد اص 
بالتجهيزللغداة » فقال له أوائك : ما عدا مما بدا ؟ فارقناك أمس على حالة + فذاك اليوم على 
ضدها : فقال : إن نور الدين قد سلك معى طريقاً إن لم أنجده خرج أهل بلادى عن طاعتى 
واخ جرا البلاد عن يدى » فإنهقد كاتب زهادها » وعبادها » والمنقطعين عن الدنيا ما »وید کر 
لهم ما لق المسلمون من الفرنج » وما نالهم : من القتل > والاسر » ويستمد منهم الدعاء ؛ 
ويطلب أن عثوا المسلمين على الغزاة» فةد قعد كل واحدمن أو لك ومعه 0 » وأتباعه 
وهم يقرءون كةب نور الدين » ويبكون » ويلعنوتى ؛ ويدعون على ؛ فلا بد من المسيرإليه» 

شم بجهز » وسار بنفسه 29 ,. 


٠۴١١ السكامل لابن الأثير ج١١1 س‎ )١( 


= A= 


ومن كتب‌النحريض ما كتبه الماد الكاتب عن صلاح الدين بعد استيلاء الفرتج على عكا 
وغدرثم يمن أسروم فى المدينة » إذ قال : « وللكرام آجال» والحرب جال » ولله من 
المؤمنين رجال؛ والآن فقد ثارت الميات » وهبت النخوات » ووجب على كل مسل أن 
ينمض لنصرة الإسلام » ويتدارك ماحدث من الكسر بالجير والإحكام » ويعيد ما وهى من 
عقد الفتوح إلى النظام » فأين ذوو الانفة والجة : والهمم العلية : والنفوس الابية » أما 
مهتمون لمصرع من استشيد من إخوانہم » أما يثورون لثأر [ ماهم » أما تبكى العيون لمن 
قتل من أمائلهم وأعيانهم : فإن مصابهم عظيم > ومقامهم عند ريهمالكرحم کرم » وأراد الله 
ذلك تنبيه الهمم الراقدة » وإثارة العزاهم الراكدة ١‏ . » وفى هذا الكتاب برغم قسوة 
الظرف الذى أنشىء فيه صلابة وعدم بأس : نالحرب جال : وهذه الهزعة لتنبيه امم 
الراقدة » وإثارة العزام الراكدة + وبعدئذ نرى التحريض لللاخذ شار الإبعان » ومن صرع 
يمن اأستشبد فى سبيله . 

ومن هذه الاوقات العصية الى استدعت نحريض الشعب وحثه على الجباد ما كان بعد 
موت الصا أيوب بالمنصورة : وخروج الفرأج من دمياط بفارسهم وراجلبم » وأسطو لم 
بحاذ.هم فى نهر النيل : فرأى أولو الام بالمنصورة أن يرسلوا كتاباً إلى القاهرة حض الناس 
على الجهاد » فورد الكتاب فى يوم الجعة ٠‏ وقرىء على الناس : فوق مر جامع القاهرة »> 
وكان أوله آنة قرآنية هى : , انفروا خفافاً وثقالا » وجاهدوا فى سبيل الله » بأموالم 
وأنفسك › ذلک خير لم إن كنم تعلمون » . قال المقريرى : ه وكا نكتاباً بليخاً» فيه مواعظ 
جمة » ويرجح ان واصل أن هذا الكتاب كان من إنشاء اء الدين زهير " . وأثر هذا 
الكتاب فى نفوس سامعيه تأثيراً بالغاً » وحدث عند قراءته منالبكاء + والنحيب » وارتفاع 
اللأصوات بالضجيج » مالا يوصف » وأقبل الناس أفواجاً على الجباد » فارتحت القاهرة 
ومصرء لكثرة اتزعاج الناس وحركتهم للسير ٠‏ وخرج من البلاد والنواحى لجهاد الفر تج 
عام عظم 7" » 

وأقبل الناس على من يتوسمون فم من الملوك حب الجهاد شدون من عزانمهم 6 

ويباركون خطواتمم + وم بعلن ما للأدب من التأثير فى النفوسءفتأنقوا فى الكتابةإلهم » 


. الروضتین ج؟ ص ۱۹۰ . (5) مفرج الكروب ص٤٦٠۴ ب‎ )١( 
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بالنثر تارة » وبالشعر تارة أخرى » ولعل من أ كبر الذين عقدت مم الأمال للقضاء على 
الف رج نور الدينه موداً» وصلاح الدين » وقد عبر الادبخير تعبير عن آمال البلاد فهما » 
فأقبل الشعر والنثر إلمهما » حاثاً لما على مواصلة الجهاد؛ حتى الظفر والانتصار » وها هو ذا 
الملك الصا طلائع بن رزيك الوزير المصرى برسل إلى أسامة بن منقذ » برجوه أن حث 
نور الدين » على أن يتفقا معاً على جهاد الفر ج » أحدهما من الشمال » والثانى من الجنوب » 
فيقضيا علهما معأ » وكان الصا طلائع من المتحمسين لحرب الف رن » والداعين إلى وحدة 
الجهود فى هذا السديل » وما كته من ذلك إلى أسامة بن منقد : 


كره الشام أهله فى و عقو ق بألا يقي في ه لبیب 
إن جلت عنه الحروب قليلا ‏ خلفتها زلازل وخط__وب 

إن ظنى » والظن مثل سہام الره .بى : منها انخطى وما المصيب 

إن هذا لان غدّت ساحة القد س وما للإسلام فها نصيب 
متزل الوحى قبل بعث رسول الله » فبو امحجوج والمحجوب 
نزاتوسطهالخنازير وا + ر + وبارى الناقوس فما الصليب 

لو رآه المسيح لم برض فعلا زعحموا أنه له منوب 
اعد الناس عن عبادة رب ال اسن قوم إلههم مصلوب 
ولعمرى أن المناصح للدين ء لى الله أجره مح وب 
وجهاد العدو بالفعل والقول على كل مس لم مڪتوب 
ولك الرتبة العلية فى الامره ن مذ كنت إذ تشب الحروب 
أنت فما الشجاع مالك فى الطء _ن ولا فى الضراب يوما ضريب 
وإذا ما حرضت فالشاعر الم لق فبا تققوله والخطيب 
وإذاما أشرتفالحزم لاينكر أت الدبير منك مصيب 
لك رأىمذ قط إن ضعف ال رأى على حاملى الصليب صليب 

- فانبض‌الانسرعا فأمثالك ما زال ٠__درك‏ الطوب 
والق عنا رسالة عند نور الد ن ها فى إلقائها ما يريب 
قل له : دام ملك » وعليه من لباس الإقبال برد قشب : 











کے 


أها العادل الذى هو للدين شباب ٠»‏ وللحروب شبيب 
والذىلم بزل قدا عن الإ_لام بالعزم منه تبلل الكزوب 
وغدا منه للف رج إذا لاقوه يوم من الزمان 
إن ترم نرف حقدمم فلاش _طن قناه فى كل قلب قليب 
بفعل » وغيرك المكذوب 
ن ماذا عن الكتاب تجيب 


ءع#صلف 


غيرنا من يقول ما ليس ضيه . 
قد كتبنا إليك فاوضح انا الآ 
قصدنا أن يكون منا ومن أجل فى م يرتا مضروب 
فلدينا من العساكر ماضاق بأد اهم الفط _اء الرحيب 
وعلينا أن يستهل على اشام م5 ان الغيوت مال عيب 
أ[ اعا مكل ارو تراه 
اطعين السيوف فى فلق المح على هام أهاما تطريب 
ولمع الحشود من كل حصن سلب مهمل هم ووب 
وحول الإله ذاك ومن غاب رنى فإنه مغالوب © 


كله من دم الى دآ عضوب 


وكرت بين الشاعرين القصائد الى تدور حول هذا الهدف . 

وكا حدثت الوحشة بين نور الدين مود وبين قلج أرسلان صاحب الروم » ووقعت 
الحرب بينهما » عز ذلك على الصاح طلائع > وتألم أن يرى جهود أحدها تنصرف إلى 
صاحبه » وأن تتمزق وحدتهما » بدلا من أن تتحد جبودهما » وتتجه إلى عدوهما المشترك : 
وهم الفرئج » فقال بحثهما على الوحدة فى قتال العدو : 


نقول » ولحكن أين من يتقهم 
وما كل من قاس الأمور وساسها 
وما أحدنى الملك ببق 2خ لدا 
أمن بعد ما ذاق العدا طعم حريكم 
رجعم إلى و التنافس بین 


. ۱۹۸ دوان أصامه ص‎ )١( 


ويعلم وجه الرأىء والرأى r‏ 
يوفق للام الذى هو أ< زم 
وما أحد مما قضى الله بس ام : 
شیم »> وكانت وهى صاب وعلهم 
وفيكم من الشحناء نار تة مرم 


= 


أما عند من شق ألله وح ده 
تعالوا 4 لعل أله ينصر دنه 
وننبض نحو الكافرين بعزمة 


أما 3 رعایا كم من الناس مالم 
إا عا ضرا الديق عن وأفنتم 
بأمثالها تحوى البلاد وتقے ”© 


وأكاد ألمم فى هذا الشعر الرغبة الملحة فى تناسى ا انصب الفانى » والاتجاه إلى أسعى 
الاهداف : وأشرف الغايات . 

وكانت الامنية ال تجول بالنفس يومئذ استرداد بيت المقدس » وقد عير الشعر عن 
E E E O a‏ © زم أن ادن فصن 
والشام تحت سلطانه » واجتمع فى بده من الأسباب المادية ما ميد أمامه السبيل » وها هوذا 
على بن الحسن بن هبة الله الدمشق يقول له : 


رافك تن و لك الليساد وقد 
وصاحب الموصل الفيحاء متثل 
فأحزم الناس من قوى عزيمته 
وقد بلغت محمد اله منز!ل_ة 
فالجد والجد مقروتان فى قرن 
وطبر المسبجد الأاقصى وحوزته 
عساك تظفر فى الدنيا بحسن شا 


أصبحت تملك من مصر إلى حلب 
خا تداع فادرطاة الأحيوت 
حتى ينال بها العالى من الرتب 
E‏ 
والحرم فالعزم»والإدراك فالطلب 
EE EET‏ 
وفى القيامة تلق حسن منقلب" 


وجد الشعراء فى صلاح الدين أمنيتهم المنشودة » فأحاطوا به » ؛.اركون خطواته » 
ويشجعونه على تحقيق أمنياته » وكان استخلاص القدس كذلك أعر هذه الآمانى » وأغل 
تلك الرغبات » وقد أكثر شعراؤه من الحديث عن تلك الغابة » فرأينا العاد بحثه على 


تحقيتا فى قوله : 


وبوسف مصر بر الت 





فسر + وافتح القدس 3 واسفك به 


وأفبد إل الانة ار الاحد 


. ٠٤١١ : ١١ الكامل لابن الأثير‎ )١( 


ی 


دماء ھی تجرها نظف 


ت 


ار » وهد السقوف على الاسقف 


کک 


وخلص من الكفر تلك البلا د خلصك الله فىالموقف ”“ 
ويقول له فى قصيدة أخرى : 
وما يرتوى الإسلام حتی تغادروا ل من دماء الغادرين ا غدرا 
فصبوا على الإفرتح سوط عذاما بأن يقسموا ما بينها القتل والاسرا 
ولا تملوا الببت المقدس»واعزموا عل فتحه‌غازين»وافتزعوا اللكرا )١‏ 
وليست الفتوح الى يقوم ما صلاح الدين سوى عمد لهذه الغاية الكترى » الى يرنو 
إلها اجميع » قال له حى الدين د بن على ينه » بعد أن استولى على حلب : 
وفتحك الملعة الشبهاء ف صفر مشر بفتوح القدس ف رجب ” 
وللحکے انی الفض ل كثير من القصائد التى حث بها الساطان: وبشره فيها يمتح بيت 
المقدس » منها تلك الى يقول فما » سنة ائنتين وثمانين وخمسماثة : 
فيا ملكالم ببق للدين غييره وهت عمد الإسلام ؛ فاشدد لما دعبا 
فشؤم فريق الشركف الشام طائر فقص جناحيه بأقصى القوى قصا 
خصصت تمكين » فعم العداردى فام يأجوج > أفرغ پا زا 


(r 


إذاصفرت من آل الاصفر ساحهاا ممقدس ضاهت فتح أم القرى قدما 
فذا المسجد الأقصى » وهمتك العلا وعزمتك القصوى» ورميتك الصا 
فاهر إلا أن ہم » وقد أتت فتوح » کا فاض الخضم الذى طما 
وإن أنت لم ترد الفرنح بوقعة فن ذا الذى يقوى لينيانها هدما 
وما كل حين تمكن المرء فرصة. ولا كل حال أمحكنت تقتضى غنا 
ولس كفتح القدس منية قادرا وماإن تلقاها سوى بُوسف جزما 
فلمأ فتح بيت المقدس على يد صلاح الدين مضى الشعراء يحثون صلاح الدين > على 
أن بمضى إلى ما بق تحت يد الفرنج: من بلاد » فينقض علها » ويقضى على قواها » ويستردها 
إلى أيدى المسلمين » ومن أنشاً فى ذلك العاد الاصمانى » إذ يقول : 


, ١۷۹ : ۱ ااروضتين < ۱ ص ۲۹۹ ° (؟) الروضتنين‎ )١( 
. ٤1۸4 ص‎ ١ < (؟) وفيات الأعيان‎ 


جد 81ج 


قل للمليك صلاح الدين أ كرم من 
من بعد فت حك بيت القدس ليس سوى 
أثر على يوم أنطرسوس ذا لجب 
وأخل ساحل هذا الشام أجمعه 


شی على | لأارضء أو من يركب الفرسا: 
صور » فان فتحت فاقصد طرابلسأ 
وابعث إلى ليل أنطاكية الا 
TS‏ حك 


ولا تدع م 





م نفساً ولانفساً فإنهم يأخذون النفس والنفسا © 

وكان الدب إلى جانب الازمات عت عل اجتدازها »ومون من أمرها »ويشد العزاثم 
على التغلب علا » والصير لها » حتى تمر » وتنقضى . وقد سجل الآدب هذه الشدائد ,وصور 
نبضات الفلوب عندها » وارتجاف الافئدة من شدتها » ثم وقوفه مسح بيده آثارهاء ويداوى 
كلومما » وتحفز على التغلب علما » وكان الأدب يطيل فى مغر فة أسياما ليتغلب علا » ولعل 
دهده الاوقات الحرجة ضبقا حصار عكا سنة ههه ه ؛ ورسائل القاضى الفاضل إلى 
صلاح الدين » وهو على الحصار » ناطقة ,شدة ماكان يعانيه الإسلام يومئذ : من الضيق » 
والحرج» فالعدو يشدد الحصار » ويسدد الضربات » وتلق اانجدات ؛ وجند الإسلام قد 
طال هم المقام » فافهم الضرر » ويتطلب الجيش مالا :تضيق به موارد الدولة » إلى غير ذلك 
من أسباب الوهن » ويصف الآدب ذلك كله ؛ ثم يضرب الامثال » مشجعاً على الثبات » 
حاثا على الصير . ولننصت إلى القاضى الفاضل » يصور نبضات القلوب المرتجحفة يومئذ» 
حين يقول من كتاب له إلى صلاح الدين ٠:‏ .. . با نحن ننتظر من كتب المولى ما يستدل 
به على أن قلب المولى قد طاب » وقصد العدو قد خاب + إذ تردكتب يكون الوقوف علا 
قاطعا للا كباد» مفتتا للقلوب » ولو أنما جاد . . . والعيون ر فرش أن 
يفرج الله عنا وعنك بوصوطاء فن شيع فى هذه الايام فا واسى المسلدين » ومن نام ملء عينه 
فا هو من إخوة المؤمنين . . . فا المملوك وكل من يعرف الام إلا كأه ل الصراط : رب » سل 
رب سلمء فنسأل الله سبحانه » ألا يكانا إلى أنفسنا فنعجز » ولا إلى الناس فنضيع » 
ومجبود أهل الارض قد انتبى » وبق ما يفعله الله 
الفاض ل با وراد ان اا و لايل ق اا ا شل وها 


...» وفى هذا الكتاب يصف القاضى 


. ٠١۲ : ۲ الروضتين‎ )١( 


جع 


تحدد للعدو من الشروع فى 1 لات الحصار لمكا » وما أرجف به من النجدتين الفر يتين : 
الواصلة.» والمعّدة » وافتراق العساكر فى هذا الوقت للضرورة »؛ والقاس العسكر الشرق 
الدستور للضجر » وحاجة المولى من الإنفاق إلى مالا“نسعه التدبير » ويضيق عنه الإمكان 
... وضياع فرصة : واختلاف رأى : بين المتشاورين من اجماعة » وجود الالسنة بالآراء 
ول الأيدى بالمعونة » وانفراد المولى بالتعب » واشتراك الناس فى الراحة: وما اتلى به 
SS‏ عذراً فى العقود» وكتمه المولى على نفسه » لثلا 

ب لا انا ضعف النفوس ؛ فبذه الامور وإن كانت شدائد » وزائدات على العوائد » 
2-0 الله مولانا فما سعة الصدر » وحسن الصبر؛ ليشعره أن صيرهيعةيه النصر» وحسبته 
يعقما الاجر ولو لم بر الله تعالى أن قوة مولانا أ كل القوى » وعروة عزمه أوثق العرى» 
لمك 25 ر ك عي اه رهل ووو امسر اة 
وحضرها . . . ومعاذ الله أن يفتح علينا البلاد » ثم يغاتها .. . ثم معاذ الله أن نغلب على 
النصر ء ثم معاذ الله أن نغاب على الصير . . . فلا تعظم هذه الفتوق على مولانا فتهر صبره : 
وملا صدره ء ,فلا تبنوا وتدعوا إلى السلم » وأنتم الأعلون » والله معك» . وهذاعلى دين ما 
غلب كثرة» ولا نصر شروة» إا اختار الله تعالى له أرباب نبات» وذوى قلوب معه 
وحالات» فليكن المولى نعم الخلف » إذلك السلف» لقد كان لك ف توكو ل أله اة 
حسنة » واشتدى أزمة تنفرجى » والفمرات تذهب » ولا تجى » والله تعالى يسمع الاذن 
ما بسر القلب » ويصرف عن الإسلام وأهله غاشية هذا الكرب ١‏ . . . » ومن كتاب آخر 
يقول . .. . . ليس لنا إلا الاستعانة بالله » فا دلنا الله فى الشدائد إلا على الدعاء له ؛ على 
طروق باب كر مه > و على التضرع إليه ؛ فلولا إذ جاءم بأسناتضرعوا » ولكنقستقلوءم» 
ونعوذ بالله من القسوة» ومن القنوط من الرحمة » ومن اليأس من الفرج » فإنه لا بيأس 
منه إلا مسلوب |ارشد : مطرود عن الله » مقطوع الحظ منه ء ولا حيلة إلا ترك العجرء 
قبل لبلب : اور طفن لس فة ت فال أ كعادو الس ج ...ونا متحت دخ 
وصايا الفرس . إن بزل بك ما فيه حيلة فلا تعجز » وإن نول بك ما ليس لك فيه حيلة » 


. الرجم السابق تقسه‎ )١( 


— {to — 


والعياذ بالله » فلا تجرع . . . وإذا نظر الله إلى قلب مولانا لم بحد فيه ثقة بغيره ؛ ولا تعويلا 
على قوة إلا على قوته » فهنالك الفرج «يعاده » واللطف ميقاته » فلا يقنط من روح أله » 
ولا يقل مى نصر الله » وليصبر » فإ ما خلق للصبر » بل ليشكر > فالشكر فى موضع الصبر 
أعلى درجات القشكر 20 . .»> 

وقام الشع ركذلك بتشجيع صلاح الدين ‏ وهو على عكا . فأرسل إليه حك الزمان 
قصيدة مطولة 29 . وجرى الأدب عن ألسنة بعض أبطال الحروب الصليسة » يستمدون. 
من معانيه القوة ؛ ويستلبمون معانى الفداء ما سرى . 

وبعد فبل صور الآادب تصويراً واضحا قويا نفوس المستنجدين » وعواطف الحاين 
امحرضين . وهل استطاع أن ينقل إلينا ماكان يحده المسلمون بومئذ : من آلام » وغيظ 
مكبوت» وأن بجعلنا س ماكانوا حسون به يومئذ : من انفعال ثاثر عنيف » إن الحق 
ليدفعنى إلى أن أقر أن بعض أدب هذين المونين قد اخطأه التوفيق» فلم يستطع أن يعبر عا 
كان بحده القائل فى هذا المقام » ولم يوفق إلى تعبير يبرز المعنى ويبينه » فى قصيدة الهروى 
نحد التوفيق قد خانه فى الشطر الشانى من البيت الأول » لآن مزجهم الدماء بالدموع 
لا خلمم من الذم » ولا يبرئهم من التقصير » وإتما الذى يخلمهم من الذم هو جبادهم العدو 
بكل ما أوتوا من قوة ؛ وبذهم كل مافى طوقبم من أسباب الدفاع ومقاومة الاعداءء أما 
أن تمتزج الدماء بالدموع السائلة فلادلالة فبه على جهاد » ولابذل مجهود . ا خانهالتوفيقعندما 
عبر عن الاحداث التى جرت بالشام » والتى يشيب من هوا الولدان » بأنهبا هفوات > 
يعجب كيف تنام علبها العين ملء جفونها ؟ وفى وصف الرسول بأنه مستعجن بطيبة ضعف 
ظاهر . ولكن النص إلى جانب ذلك لس ع6 قلناء الوتر الحساس من نفوس المسلمين حين 
دعام إلى الذياد عن الحارم » غيرة عليين » وحين لمس طبائع الناس» ورغبتهم الكامنة فى 
نفوسهم » والتى تدفعهم إلى جلب المغاتم » والسعى وراء الغنائم . وكان النص الثاق أ كر 
توفيقاً من صاحبه فى اختيار عبارته » وصنع صوره » ووفور دلالته على ما كان بحده قائله » 
إذ صور الدين باكياً منتحباً » وصور ما أصاب المسلدين » حين نحدث عن سى المسلمات 


. ١١9 امرجم السابق ص‎ )١( 
. ٠١١۷ : ۲ (؟) القصيدة كلبا فى عيون الأناء‎ 


— ٦ 


:ف ىكل ثغر » وقد واتته العبارة » ونجح فى تصوير صور ثثير الانفعال: من نصب الصلب 
على انحاريب ؛ واتخاذ دم الخنزير الحرم لدى المسلمين خلوقا لمساجدم » وحرق المصاحف 
طيياً ها » مكان تطبيها بذكى الاعواد . 

ودّلت عبارة الا يات الى كتا الكامل إلى أخبه الأشرف على المعنى الذى قصد إلبه 
الكاتب فى قرب وسلامة ووضوح »ول تاجأ إلى الخيال تستعين به على تصوير الحال» 
بل وجدت ف الحقيقة ما ,ثير الانفعال » ويج الوجدان » ودلت فى جلاء على ما كان فى 
نفس مرسلبا : من فة بالغة على أن تصل الرسالة فى سرعة خاطفة » إلى الاشرف أخيه» 
'فإختياره ألفاظ النبوض » والحث » والإرقال » والإيحاف » والتجشم » والتعسف» وطى 
المنازل » يشير فى وضوح إلى هذه اللهفة على الإسراع » کا دل هذا التعبير على ما يشعر به 
:من خطر بالغ إذا تأخر المدعو عن إنجاده . 

وكان أدب الحث والتحريض فى جملته مؤثراً» فهذا طلائع بن رزيك قد اختار تعبيراً 
واضح الدلالة؛ على ما عى به من تصوير ما أعده لقتال العدو : من جيش ضخم » ومال 
جم » وإن ضعف أساوبه فى قوله : مذ قط » والشعر الذى حث صلاحالدين على فتح القدس 
قريب الدلالة » سل فى تعبيره عن معناه » قريب واضح . 


۳ - جد المطولة 


ومضى أدب هذه الحقبة من الزمن مجد الا بطال الذس خاضوا غبار هذه الحروب » 
وأبلوا فيا بلاء حسناً » فسجلوا فى الآادب أسماءم » وأحاطبم الادب مالة من التقديس 
والإيجاب » وخلدهم فى صورة حبيبة إلى النفس » قريبة إلى القلب » يزينها الإمان» وبحملبا 
اليقين » وصورم عبط مهم شعب مطيع لم حب) معجب بهم . وتركلنا الشع ركثيراً من صور 
هؤلاء الابطال » فصورهم لنا عماد الدين زنک أو لأعاظ أ بطال الحروب الصليسة » حينقال 








فى ذرا هلك هو الده ر عطاء واستلاا 
ترجف الدنيا إذا < رك لاير الركانا 











وتر الشمغ رات اختلالا واضطرا! 
وترى الاعداء من هله 4 5 الشعابا 
با ادالدن »لا زا ب على الدبن اا 





جاء لا مم دونه سفك إن ريع حجابا 
فالس النعاء فى الام ن الذى طبت وطانا 
داءك قد صاروا ترايا ٩‏ 
والشاعر يصفه ملكا عظي السطوة » يعطى و منع » جواداً » ذا جيش لجب » تخافه 
الاعداء » ونحمى الدين » ويرعاه . وحين قال فيه : 
فدتك الملل وك وأامبا ودام لنقض لك إبرامبا 
وزلت لعيشك أقدامها ‏ وزال لبطشك إقدامها 
ولو لم للم إليك القلو ب هواها لما صح إسلامها 
أيا حى العدل لانعا ٠ه‏ أياتى البرايا وأيتامها 


واصف ععشاً » إنأء 





. 4٠ 5 ١ الروضمين‎ )١( 


As 


ومستنقذ الدين من أمة أزال الحاريب أصنامها 
دلفت لما تقتفيك الاس ود» والبيض » والسمر آجامها“ 
وفى هذه الا بيات بمجد فيه صفة العدل الذى نسيه الناس زماناً طويلا » ويتغنى بوقوفه 
للف رن » واستنقاذه بلاد الإسلام من أيديهم » وتسكوينه جيشاً من أبطال صناديد . 
وقال أبو امجد المسلم الموى و 
بعرمك أا للك العظم تذل لك الصعاب وتستقم 
أيلتمس الفرتج لديك عفواً وأنت بقطع دابرها زعم 
'١‏ ويم جرعتها غصص النايا سيوم فيه كتل الفط ٠١‏ 
وهو هنا يصوره ماضى العزم ؛ قوى الإرادة » لا ,ألو جهداً فى تحطي الفرتم » والعمل 
على سحق قواهم » ومنازلتهم فى معارك قاسية » يشدب ا الوليد . 
ولنورالدين مود بزعمادالدين زنك » وهوأحدكبار أبطال الحروب الصليدية ‏ صور 
مشرقة » تغنى فما الشعراء بمعجده » وأشادوا ببطولته » وحفظوا للأجيال تذ کارا من سای 
صفاته » وليل خلاله » وظفر نور الدين يكثير من مدائح الشعراء . فمن مدحه 





فداك من ص ام » ومن أفطرا ومن سعى سعيك » أوقه را 
وما الورى أهلا » فتفدى .هم وهل يوازى عرض جوه_ را 
عدل تساوى تحت أككنافه مطافل (۴) العين “١‏ ء وأسد الشرى 
يا : ور دين الله » كم حادث دجا » وأد فرت له فانشرى 
وڪي حى للشرك لا متدى الوه م له غادرته زرا 
يا ملك العصر الذى ص درهء أفسح من أقطارها مصدرا 
لله أصل » أنت فرع له ها أطيب الجنى ! وما أطهرا ! 
لا عدم الإسلام من كفه كهف لن أره تى أو أحصرا 
کا ا ااا را 





(١)‏ الروضتين ١س٠‏ ؟ 5 (۲ )ارجم ااسايقس؟ ۳. )۴( مطافل م مهافل» وعى ذات الطفل» هن 
الوحش (4) المين : بقر الوحش . 


ادر - 


تصرم الشبر الذى كنت فى 
عاك اعمال لضان جا 


أا .ين رة أا 


إذ كنت فيه الاصير الاشكرا © 


والشاعر هنا يصوره إنساناً متازاً » ومن الإنسان الممتاز يستمد الشعب حياته وقوته » 
وبمجد فيه العدل الذى يأمن فى ظله الضعيف والقوى » والإقدام على تحطم قوى الشرك 
وإباحة حماه » قد سما فوق ملوك عصره ؛ ورحب صدرهء فلا علكه غيظ ولا غضب » قد 
اتتمى إلى أصل زاك »كان هو أطيب مره وأطبرهء ثم هو ملك جوادء ياجأ إليه الفقير 
والمضطر » فيجد فيه الآمن والماة » ويقضى شر رمضان ین اعتكاف ف الليل » وغزوق 


النهار . ويقول فيه ابن القيسرانى : 
5 
يغشى الوغى أفرس فر انها 
فأنت : نسکا » غيث أبداله__ا 
فق "آم انعد حجن ديلو يب ا 
رن ال ايديا 


من طرفم ا بين أض ‏ دادها 
وفى الق أزه د زهادها 
ES‏ ليه ادش كيدا 
حيناً 6 وحيئاً مس عباده ا 








حسبك تقوی الله من زاده ا 


والشاعر يصفه فارساً مغواراً فى ميدان القتال » وتقياً زاهداً » يعبد الله ويتقيه » م 


اعبده. و فيه أزهد الزهاد 3 وأتق الاتقياء + و صده عض الشعراء شوله 5 


أظنوا أن نار الحرب و 
وجند ڪااصقرر على صقور 
إذا أخفوا محكيدتهم أخافوا 
يا ساهد الطرف والاجفان هاجعة 
أغرت سيو فك بالإفرتج راجفة 
ضربت كيشهم مم ١‏ بقاصمة 
غضدت للدين ؛ حى لم يفتك رضا 





. 19م‎ :1١ الروضتين‎ )١( 
٠. ه١ ارجم السابق ص‎ (۴) 


ونور الدين فى بده الزن اد 


وإن أبدوا عداوتهم أبادوا © 


وثابت القلب والاحشاء تضطرب 
فؤاد رومية الاحكرى لها بحب 
أودىما الصلبءوانحطتبها الصلب 
ركان دق الد وهات ا 


(؟) الروضتين 5:1 ۸۳ . 


لمعه — 


طبرت أرض الاعادى من دمائهم طبارة كل سيف عندها جنب 
من كان يغزو بلاد الشرك مكتسبا 6 من الملوك ف ور الدين محتسب 
ذو غرة ماسمت » والليل معتكر »> إلا مزق عن شمس الضحا الحجب 
كنا نعد حى أطرافنا ظف__ را فلحكتك الظيا ما لس نحتسب 
عبت فتوحك الء ‏ دوىمعاقلبا ‏ کان تسل هذا عند ذا جرب 
م ببق منهم سوى بيض بلا رمق ' التوى بعد رأس الحية الذنب 
فانمض إلى المسجدالأقصى,ذىلجب20 وليك أقصى النى » فالقدس مرتقب 
وائذن لموجك فى تطبير ساحله فإنماأنت عر لج هلجب © 
والشعر هنا يصفه قائذاً قديراً » على رأس جيش قوی مدرب » وحا كا يسهر على أمن 
رعيته وخيرها » بيا هذه الرعية تعيش فى أمن ودعة » لايعكر صفو حياتها خوف ولاظلٍ: 
ثابت الجنان لا يضطرب أمام صعاب الحياة » مقداما على حرب الفرتج » يصيهم بقاصمة 
الظبور » وينالهم بفتك وتدميرءيبلغ أمرهما أذن روما » فيجب قلها » وتتلىء خوفاً ورهبة ؛ 
وذلك كله غضباً لدين الله » وتللساً ارضاته » واحتسابا فى سديله » لا طمعاً فى غنيمة » ولا 
رغبة فىكسب مال : وهو حا کر مجاهد »كانت كل آمال الملمين قبله أن تحافظوا على ماتحت 
أيديهم : من أرض وقف الفرتج عند حدودها ٠‏ أما هو فقد كسب بسيفه بلاداً » ماكان 
أحد يؤمل فى اكتسابها » وإذا يضع الإسلام أمله فيه أن يطبر المسجد الأقصى » وأن برده 
إلى أندى المسلمين . 
ويقول فيه بعضهم : 
فسرء واملاً الدنيا ضياء وبجه 2.3 فبالافق الداجى إلى ذا السنا فقر 
كأنى هذا العزم » لافل < ده وأقصاه بالاقصی › وقد قضى الاص 
وقد أصبح البيت المقدس طاهرآ ولیس سوى جارى الدماء له طبر 
وقد أدت البيض اداد فروضها فلا عبدة فى عنقسيف ولا نزر 90 
وهو فى هذا الشعر كسابقه مناط أمل المسلدين ومحط رجائهم فى استرداد بيت المقدس . 


)00( امرجم السابق ص 5ه : 
(؟) الروضتين ۷۴:١‏ . 


د ومع — 

ويقول أيضاً : 
مهب التلاد من البلاد وما < وت إن اك.ماحة للبحار ار 
مظان » خثى الله فى 2خ _لواته 
شن لاقي اسراف ال ييا 
صاف إذا كدر المعادن » عادل 


لا مترف لاه » ولا جار 
فا كذلك. ترا الاستدران 
إن حاف حکام ملوك وجاروا“ 
والشعر هنا يصفه كر عا محا يقظاً » يتدبر عواقب الآمور "لض يوام و 
حتى يقدم إذا أقدم عن بينة » وهو يفكر فى هذه العواقب بذهن صاف » يسبغ على رعيته 
عدلا ء لا عخشون معه حبفاً ولا جوراً . ويقول أيضاً : 
يأها املك الم انا لفان + هل من امسر 
وکت ا کر ھی اا راا 7 ا نأوسء واستخصواالبحترى(» 


فبو إلى جوده يغدق على الشعراء ويرعاهم » ويقول أيضاً : 


أدى جوده 








لهد اعرف دين الله ء _ زا 
وقام نصره » والناس فوط -۔-ى 
وک عبر الصايب aa‏ صليبا 
وما خط رت دار الشرك إلا 


E‏ راون 
قوى منك فى الج لى أمين 
فردته قناك » وفه لين 


وی ناقوش ارش ادن 9 


وهو فى هذا الشعر بطل من أبطال الجهاد فى سبيل إعزاز دين الله . ومنأجع القصائد 


أدركت من أس الزمان المشتبى 
وفيت فى كنف ااسلامة آمنا 
لا زلت نور الدين فى فلك الهدى 
با محى الء ‏ دل الذى فى ظلمه 
مود اھ جوف من اا 





. ۷٠١ امرجم ال ابق ص‎ )١( 


)( امرجم السابق ص ۸۲ . 


الى رست صورة نور الدين هذه التى أنشأها فيه العاد الكاتب » وهى : 


وبلفت من تيل الامانى النتهى 
متكرماً بالطبع لا متحكرها 
ذا غرة- للعالمين ہا إلا 
ايف ترما 
لبان عاك رباك ونا 


زفق امرجم السايق ص ۷۸ . 


۳۲ 


مولى الورى »مو لی‌الندی»معلی ا هدی 
وحصانة 
یامن أطاع الله فى خ_لواته 
بان تقدم فى المعاش لوجبه 
كل الامور وھ ¢ وأمرك هرم 
ماصين عنك الصين لو حاولتها 
.ما للماوك لدى ظهورك و 
إة ا و انك م 


متلاس عصافة 


شرهت نفوسهم إلى دا ام 
ما مت عن خير » ولم يك ناما 
أخملت ذكر الجاهلين ء٤‏ ولم تزل 
.ورأيت إرعاء الرعايا واج با 
لرضامم حفطلا وام ب 

.وما به أ الإله أمرم ‏ م 
عن رح ة لصغيرم لم تشتغل 
.بإلأس عندك آمل لم يمتحن 
“قوم امت 6 تال و 
EE‏ ولعي اله 
ولك الفخارعلى الجميع فدو سم 
واراك ڪلم » حين تصبح ساخطا 


م دی العداء مسدی الجدا »معطى اللبى 


متقدس ع رك ثوب مكر أودها 
ا من خوفه اقا 


عملا يببيض ف المعاد الاوجها 
مستحكم لانقض فه ولا وها 
والمشرقان » فكيف مسبج والرها 
وإذا بدت شس الضحا خن السها 
وعاله والملك هذ _ 4ه الها 
دأ لنفسك زهدها أن تشرها 

لا يرال على الجيسل منبها 
ملكا بذكر العالمين هذ وها 
تغنى فقيراً » أو تحير مدطا 
متفقداً » ولدينم م متفقها 
من طاعة » ونميتهم انى 
عن رأفة لكبيرثم ان تش دها 
ا 
من ليس تعب لا بعش مرهنا 
حى عدمنا فم للك مشم أ 
أصبحت عن كل اعيوب منزها 
ويكاد غيرك ساخطاً أن ها (» 


و القصيدة قد لمست معظم ما انور الدين من سات 04 جعلته م إلمرعيته 0 مطاعا 
لدی ج ¢ عظما ف أعين المسلہين وول هذه الصفات الى أشاد .ها العاد صفة ة العدل ¢ 


٠٠١١س امرجم السايق‎ )١( 


5 — 


الذى عاش ايع فى ظله فى أمن ودعة » ضعافاً وأقوياء » ثم مضى يعدد باقى هذه الصفات 
من جال ساد أيامه » وإن هذا امال مصدره الامل المشرق فى الانتصار على الغدو 
واستتباب الآمن » وسيادة العدل والقانون » وإ نكان العاد قد أخطأه التوفيق فى التعبير » 
جعل الزمان يضحك ويقهقه > ومن تلك الصفات السامية سيادة نور الدين لبنى عصره » 
وجود بده » وقدرته على الانتصار على عدوه» وصواب آرائه » وحصافته » وصراحته » 
وبعده عن أساليب المكر والدهاء » وتقوى الله فى سره وعلاننته » ومراقبته » حى لا يبدر 
منه ما يسود له الوجه بوم القيامة » ويثنى على ما ناله من ظفر لايبعد عليه شىء أراده» وعلى 
جده فى الامور »> وزهده فى الحياة الدنيا » وسبره على خير رعيته وصوالهم؛ومد يد العون 
إلهم » وتفقد أحوالي » وتتبع مواضع رضاه » وأخذم بآداب الدين » والرحمة بصغيرم » 
والشفقة على كبيرم + وبالكرم الذى ينجح أمل الأمل ؛ وجب فؤاد السائل » ويشتد يجاب 
الماد ينور الدين حى ليعزهه عن كل عيب » ويرفعه عن كل نقيصة » وتم قصيدته بالإشادة 
. لبه الذى قال عنه عض مؤرخيه : إنه لم سمع منه كلبة خش فى رضاه » ولا فى ضجره 0 
هكذا مجد الشعراء هذا البطل » الذى صرف معظم جهوده لإضعاف الصليبيين » وتقلم 
أظافرم » واسترداد ما استطاع استرداده ما اغتصبوه من البلاد . ورسموا صفاته كذلك نثراً. 
قال الحافظ أبو القاس بن عساكر : د جمع الله له من العقل المتين » والرأى الثاقب الرصين » 
والاقتداء بسيرة السلف الماضين ؛ والتشبه ,العلياء والصالحين ؛ والاقتفاء لسيرة من سلف 
منهم » فى حسن ”متهم » والاتباع هم فى حفظ حالم ووقتهم » حتى روى حديث المصطق صل 
الله عليه وأسمعه » وكان قد استجز له من سمعه وجعه » حرصاً منه على الخير فى نشر السنة 
بالاداء والتحديث » ورجاء أن يكون من حفظ عل الامة أربعين حديثاً ما جاء فى الحديث » 
فن رآه شاهد من خلال السلطنة وهيبة الملك ما يره » فإذا فاوضه رأى من لطافته 
وتواضعة ما حيره ؛ حب الصا حين » ويواخمم » ويزود مسا كنهم » لحسن ن ظنه فيهم . . 
وهي اتتكررت الشكابة أله من أحد من ولاته أمره بالكف عن أذى من تظلم بشكاته » 
فن لم يرجع منهم إلى العدل قابله e‏ المنرلة والعزلءفلءا جمع الله له من شريف الخصال» 





= غ17 سد 


يسر له جميع ما يقصده من الأعمال » وسبل على يديه فتح الحصون والقلاع » ومكن له فى 
البلدان والبقاع , ” 

ولعل أعظم بطل فى الحروب الصليبية ظفر بتقدير الشعراء وإيجابهم » فأحاطوا به» 
ينظمون أسباب مجده » ويشيدون بوقائعه وجهاده » و يسجلو نكل ماقام به من حركات مباركة 
وسيل عد الإسلام »هو خلاح الد فقد تضاف على رمم بطولته عدد كبير من شعراء 
عصره » عرفت منهم زهاء خمسين شاعراً 9 ا والعراق » يقدمون 
إليه مادحين حيث هو . 

١ (‏ ) المصدر السابق ص ۲۲۹ . 

( ۲ ) هذه أسماء بعض هؤلاء الشعراء ومراجع مدحبم لصلاح الدين » وم : 

أسامة بن منقذ . راجع الروضتين ١١ : ١‏ ٠و۷۷٠و۴۷»‏ والاعتبار لاسامة ص »٠١4‏ 
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۷ھ : ۱۳۲و۱۰۲ : ومعجم‌الاادباء ۱٩‏ : ۳۲ وخطط المقریزی ۳ :۲۹ . 
فتیان الشاغورى . راجع الروضتين ١‏ : ۲۱۸۲ : ۱۳۲۵۱۱۸۸۲ . 

ابن الذروى : وجيه الدين على بن الحسن بن الذروى ‏ شاعرمصرى ؛ راجعالروضتين 
۱ :۱۹ و۲۲۰۹ : ۰۸۲ ووفيات الاعيان ۲ : ه.: . وحسن الحاضرة ١‏ : ۲۷۰ 

ابن قلاقس . راجع وفيات الآعيان ۲ : ه٠٤‏ 

الحكم أبو الفضل الجليانى . راجع الروضتين ؟: ١٠و110و15191199115؛‏ 
وعيون الانباء ۲ : ٠١۷‏ وفوات الوفيات ۲ : ٠١‏ . 

حسان العرقلة . راجع الروضتين ١‏ :۱۰۰ و۱۰۷ و۲٤۱‏ و٥٥۱‏ و۷٥۱‏ و۰۱۷۷ 
وخريدة القصر ۱ : ۲١‏ و ۴۷ . 
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لامع ل 


مق فى إحدى المدن ١٠ء‏ أو وهو عنم فى ميذان القتال 9" » أو يرسلون إليه بقصائدمم من 
غير أن ينتقلوا 7" إليه » حيث يتولى عرضبا عليه أحد المقربين منه » وبق لنا مما مدح 
له من شعر الشعراء زهاء ألنى بيت » وليس ذلك كل ما مدح به » ولكن فقد من ذلك قدر 
كبير » نقبينه إذا علينا أن ابن الساعاتق » قد مدح صلاح الدين بقصائد طويله كثيرة » ولم 
يبق من معظمها سوى غزها » والبيت الذى تخاص فيه منالغزل إلى المدح©2. وأن القصيدة 
الطويلة قد يبق هنبا بدت أو بيتان » وهذه قصيدة طويلة نسها ابن خلكان ”© إلى ابن 
الشحنة الموصلى » وذ كر أن عدة أباتها مائة وثلاثة عشر ببتاً » ومع ذلك لم يبق لنا منهذه 
القصيدة سوى مطلعها » وهو : 
سلام مشوق قد براه التشوق على جيرة الحى الذين تفرقوا 
وسوی بدّين كانا سائرين وقت إنشائهما » وها . 
وإف امو أحيشم لمكارم ‏ سمعت ہا والاذن كالعين تعشق 
وقالت لى الأمال: إن كنت لاحقا بأساء أيوب فأنت الموفق 
وقد يكون للقصيدة حظ أفضل » فيبق خمسة وعشرون بيتاء منمائةوائنين وخمسين "). 
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3 ۳۸ 


والتاريخ يذ كر أن شعراء مدحوه من غير أن روى من مدحبم شيئاً . 
وما بق لنا من شعر المعجبين ببطولته والمشيدين يعجده يصوره لنا عادلا . قال قه سبط 


ابن الجوزى: 





الملك العادل الذى كشف ألله 


وقال عمارة . 

اشيه الصديق : عدلاء و<سنا 
ڪر ما قال فيه الاد . 

ولما صبت مص إلى عصر يوسف 
فأجرى ہا من راحته ګوده 
وقال مرة أخرى : 

وقيل لنا : فى الأرض سبعة أعر 
وقال سبط ابن الجوزى : 

قا لقد فضل ابن أيوب الحيا 
مخلوقة هن سؤدد وندى » وود 
يامن إذا نزل الوؤ ود ببابه 








وقال عبيد الله بن أسعد بن الدفان : 


بيدى فی لو أن ج ‏ ود عيله 

اذا تددم قال : باجود اندفق 
وعلل عمارة هذا الكرم بقوله . 

ملك تقلد سلك الملك منتظا 

ففرق الال »> جمعاً للقلوب به 

إن الملوك الذين امتد آم 
كذا الساسة : فالاجتاد لو علموا 
شجاعا قال فيه أسامة . 

بعطى الالوف » ويلتقها باسها 





يقود جيشاً ضخا » قد اختار أفراده من شجعان الجند الذين خوضون غار المعارك؛ 


به مم كل مكروب 
وسمياءحكه معی ومغى 


أعاد إلها الله يوسف والعصرا 
حاراً» فماها الورى ألا عشراً 


ولا رى الا اام اجا 


نزلوا ج م من نداه معين 


للغيث لم يك مسكا عن موف سم 
فيضاً » ويا سحب الندى » لا تقلعى 


وقال. لال هذا منك ال ندل 
وحسبه فيم إدراك ما سألوا 
لم خزنوا المال؛ بلمهما <ووا بذلوا 
تخل المليك » وجاءت شدة› خذلوا 


طلق المحبا فى القنا المتشاجر 


يستمدون من قوة قلبه قوة لحم ؛ قال فيه سعادة الضرير : 


— 1 = 


وقدت إلى الأعداء جيشا عرم ما إذا أبرقت فيه الصوارم أرعداً 
فلم تبق للطغيان شلا جما ولأ تبق للإمان شملا مبدداً 
فناهيك من جش نمضت ععبئه فأقعدت لا أن نمضت به العدا 
حلت ذبالا فى ذوابل م ره فلما دجا ليل العجاج توقدا 
وزرت هه الحصن الذى لو تحصنت فوارسه بالنجم أوردته الردئ 
وفض يما قد فضه من سبامه نواجذ شغر الطنفرى » وقددا 


ملآت بلادم سملا وحزنا أسودا تحت أ غابات الرماح 
وقال العهاد : 
جنودك أه لاك السماء» وظنهم عداتكجن اللارضف الفتكلاالإنسا 





وقال سبط ابن التعاويذى : 
تحمل آجام القنا فى الوغى له أسود الغابة السود 
عتاده لأرعب عسالة سير ع وأبطال مذاويد 
ومحكات النسج موضونة )١‏ قدرها فى السرد داود9) 
ومهفات الحد مطرورة ‏ وضير © أقراها ( قود © 
وهو هذا الجيش العرمرم ين الفرج » ويذلهم » وحطم قواهم ؛ وخضد شوكتبم » قال 
اتالساعاق: 0000000 
جلت عزماتك الفح المبينا فقد قرت عيون المؤمنينا 
وهان بك الصليب » وكان قدما يبعز على اله ولى أن هونا 
وقال أسامة بن منقذ : 
الناصر الملك الوفى بذمته 2 ومن ندى حكفه يننى عن الدم 
ومن إذا جرد البيضالصوارم فى اله __ يجاء أغمدها فى البيض والقمم 
ورد طاغية الإفرئج بحسب ما رجاه من ملك مصر كان فى الحلم 


.ولى » وراحته صفرء وقد ملأت بعد الطاعة »> من ياس » ومن ندم 
) ا( الموضو نه الدرع المقار ية الفدج. 0( ارد ۳ اج الدرع 0 
(؟) الطر : عديد السكين . (4) فرس ضاص : موشم الطن . 


(») الأقراب : الخاصرة . (1) قود : طويلة اامنق . 


س س 


«صعدو ن على م فاتهم نفا 

وى السلامة» لولا جبلبم » ظفر 
وقال أبو الحسن بن الذروى : 

و لک أثمت أأروم أشأم بارق 

وافاك عز دروعها عن مده 

ولقيت مريا 2 وطعم حياته 
وقال العاد 

وا لے قرا نض 

وما سض يوم النصرواخضر»روضه 
وقال ابن الساعانى : 

أدرت على الفرج » وقد تلاقت 

لقد جاءتهم الاحداث جعا 

وخانهم الزمان » ولا ملام 

لقد أتعبت من طلب العالى 
ون تك آخرا » وخلاك ذم 


لو صافح البحر أتحى البحر كالحمم 
إن أراد نزال الاسد فى الاجم 
ملك الديه: السود الغلب كالغنم 


أضحت ماه نفوسها من قطرها 
ومضى » وقد حكنت ظباك بجزره 
حلو ¢ قىد له المتال مره 


وکر عواليه مناياهم حرا 
من الخصب حت اسود بالنقع واغيرا 


مو عم عليك رحى طحونا 
کان صا ٠‏ كانت كنا 
الا ف ا ونا 
وحاول أن بوس المسلمينا 


وبحباده استطاع أن حافظ على مصر زعيمة بلاد الإسلام وحافظة بده : 


ا هران الكفر لانطوى 


واستطاع أن ينصر الدين الحنيف غاضبا له » قال سعادة الضرير : 


نصرت المدى ؛ )ا تخاذل حز به فناداك حزب لله : باناصر المدى 


- غضدت لدسن أت حا مداع فأرضدت .لا أن غضيت » عمداً 
وصح أن يدعىلذلك والد الدين » بحنو على فيه » ويرحمهم » قال نجمالدينينانجاور : 
توق ا ن اک 
وقد وصلصلاح الدين إلى قة البطولة » ونظرإليه منقذاً للإسلام » وعيياً لجده القدم ؛ 
بعد فتحه لبدت المقدس» قال أبو الفضل عبد المنعم الجليانى : 


حدب على أبتائه »> مترفرف 


. الملك لوه أحد ملوك بيت المقدس‎ )١( 


جه ]ع جد 


أنا المظفر أنت الجتى لمدى أخرى الزمان على خر غيرته 
اا رأ ا اشقا اي ون كل ی باك ر 
أضحى لنشر الهدى فى فتح منبجه ١‏ وبات يطوى العدى فى سد ثغرته 
واستقبح الرجس منوا بمشبده فاستفتح القدس مشوا بزمرته 
لكن بأس صلاح الدين أذهابم 2 بوقمة التل واستشراء سورته 
بعىالجوارح والفرسان » وهوعلى بدء النشاط عفياً مثل بكرته 
يافاتم السجد الاقصى على .هم وقانص اليش لا حصى بقفزته 
شر علككظبر الشمس »ء مطلع على السيطة »> قاح بنشرته 
حى يكون" هذا الدين ملحمة ‏ تح النبوة فى أيام فترته 
وقال نحم الدن بن اجاور : 
أحيت دين #خصداء وأقته وسثرته »من بعد طول تكشف 
عغذ الخراج من السيطة كلها واستأد فرضى جزية وموظف 
واقبض على الدنيا بكف زهادة واسط لرحمتا جناح تعطف 
جاءت جنود الله تطلب ثأرها وصدورها عما قايل تشتق, 
فانوض ماء وتقاضحقك موقنا أن الإله عا تؤومله حن 
أنت اصطفيتهم لنصرة ديننا له در المصطنى والمصطلنى 
وقال أيضا : 
ومن أحق غلك ارصن ف ملك كانه ماك ق :امدق مان 
ان 
الت RY AlS BS gS‏ 
وجئت إلى قدسه الرتضى انفلصته من بد الكافر 
وأعلبكد ف غار المي اجك من ,اة الد 
لک ذخر الله هذى الفقو ح من الزمن الأول الغابر 
وخصك من بعد فاروقه ہا لاصطناعك فى الآخر 
وصفه الشعر محا للجباد » مؤثراً لحباته الخشنة » على الترف والدعة ‏ مرابطاً لحرب 
الكفان» مارا لا يكل ولا ى . قال ان جير 





إذ صفر ليس هن كمور الشداء . 


د 


فى العدا 
الورى 


بجتهداً صاراً 
تيت الوك على فرشم 
وتؤثر جامد عيش الجهاد 


5 آدين المدى 
وت بنصر لله 


وجامدت 


وتسر لباك فى حق من 
وقال الرشيد بن النابلسى : 


فا اله هن قا 
فسماك املك الناصر 
فلله أجرك من صار 


وترفل فى أأزرد السابرى ٩‏ 
على طب عيشهم الناضر 
سيرضيك فى جفنك الس اهر 


ما أبهج الدين والدنيا مما لكبا |( صديق : يوسف »+ لالاذت به الغير 
ملك تساوى جمادى فى الجباد وم ل وز ”"لديه وضاهىناجرا (۲صفر 


فلس يثنيه حر إرن توقد عن 
ولا ينهنيه ا يكابده 
ولا ری الروح إلا ظبر سليبة ¢ 
صير جيل کطم الشبد فى فه 


رضا الإله » ولا إن أغدّق المطر 
ضج › أعيذ معاليه » ولا ضجر 
فى اطرن معركة مرکو ا وعر 
وعلد كل مليك طعمه الصر 


لى دعوة الإسلام بعد أن خام عنها ملوك المسلبين » وتركوه نبا مقسما 


الحسن الجوينى : 


جند السماء هذا الملك أعوان 


هذا الفتوح فتسوح الانبياء . وما 


أضحت ملوك الفرتم الصيد فى يده 
د من فول ملوك غودروا ؛وثم 
أستصر خت علكشاه طرا بلس 


» قال 


من شلك فبه فبذا الفتح برهان 


وقد تمت بل ازيان وازهان 
له سوى الشكر بالافعال أثمان 
صدا :وها ضعفوا يوم وماهانوا 
خوف الفرنجة » ولدان ونسوان 
هام عنهاء وسمت منه آذان 


هذاء و ملك من بعده نظر الإس ‏ لام يطوى » وحوی» وهو سكران 


. السابرى : درع دقيقة النسج فى إحكام‎ )١( 


)۲( أحد عور الصيف : واية 5 


الف رس الطويلة . 


(۳) ناجر: کل شور م شهور الصرف. وق هذا المزء ضف 
(4) السلهبة : 


مد 


تسعونعاما بلاد الله تصرخءوالا-_ لام أنصاره صم وعسان 
فالان لى صلاح الدين دعوم 
للناصرادخرت هذى الفتوح » وما 
حباه ذو العرش بالنصرالعز بز» فقا 
لو أن ذا الفتح فى عصر النى لقسد 
فالله يبقيك للإسلام مر سه 
يا جامعاً كلمة الإيمان» قامع من 
إذا طوى الله ديوان العباد فا 
وبلغ من شجاعته وإقدامه أن صار اسمه يبعث اارعب فى نفوس العدو » ويثير الخوف 
فيهم » ويدفعيم إلى الزية : قال أبو الفضل الجلياق : 
فک مليك ثم شق البحار سرى 


بأس من هو للمعوان معوان 
سمت لما ضم الاملاك مذ كانوا 
ل الناس : داود هذا أم سلمان 
تتزلت فيه آات وقران 
من أن يضام » وبل وهو حيران 
معبوده دون رب العرش صلبان 


يطوى لاجر صلاح الدين ديوان 


وک ترحل هنهم فيلق بفلا 
استصرخوا الاهل؛ والعدوى مزقېم 
ّ قد أعدوا 6 وکر قد فل جمعبم 
وإما اسم صلاح الدين يذكر فى 


دقان الحدين E‏ راع : 
لقد خير التجارب منه حزم 
فاق ا 
برون خياله كالسيف يسرى 
أبادم وة ۾ قأمدى 


إلى الصوامع ألقاه ترحله 
واوا تالت ام قله 
من غير ضرب ولا طعن يزيله 


جیش العدو ¢ فلسليهم تخبله 


وقلب دهيره ظهراً لبطن 
وأدركيم على بحر يسفن 
فلو جوا أتاهم بعد وهن 
مناهم لو ليم بأمن 


زمنه جد لا هزل فيه » قال جم الدين بن اأنجاور : 


شق ألله ومخشاه » قال العاد : 


رأى النصر فى تقوى الإله» وکل من 
ولما رأى الدنيا بعين ملالة 


أغذ من الآولى مسيراً إلى الاخرى 


ج 


متو أضع »لا زهو با قدم لللاسلام من نصر له؛»ودفاع عنهءقال الشباب فتمانالشاغورى: 
لا يعد منك المسلبون فك بد أوليتهم » معروتها لم تنكر 
آمنت سرهم » وصنت حرعبم ودرأت عنم قامات الاظبر 
ما إن رآك الله إلا آماً فيهم معروف » ومشكر ملكر 
متواضعاً لله جل جلاله وبك اضضمحلت سطوة المتكر 
يقاتل عن عقيدة » لا رياءوسمعة » قال ابن الساعاقى : ٠‏ 
قال ل دق جلك راء وات عات الأعبيداة. دنا 
زاهد» برغم سعة ملك وعظمة سلطانه » قال السكيم أبو الفضل : 
زهدت فيا سى الاملاك منكدراً 2 علاً ملك نعم ما به كدر 
وطبت نفسا عن الدنيا وزخرفبا ١‏ وجنت تقدم حيث الحول والخطر 
عظي القدرة » قال ابن سناء الملك : 





رقبت إلى أن لم تجد لك مت وأقدمتءحتى لم تحد متقدما 
فا يسرم المقدار ما كنت ناقضاً وماينقض المقدار ماكنت مبرما 
عظم الحمة بعيد الآمال قال ابن سناء الملك : 

حى أتى من منال انجم مطلبه ياطالبالنجمء قد أوغلت فى الطلب 
بقرن الرأى بالعزم » قال أبواافضل الجليانى: 

اوم ا 1 يحو ف اة ها حه اون 

دلبل ذلك آراء للك اقترنت بالحزم والعزم » ل خصص بها الاول 
دام اليقظة والتنبه > فلا غرابة إذا ظفر ما لم يظفر به سواه » قال ابن سناء الملك : 

أرأذمارك لا ا اا ٠‏ سل ا ل ودر 
ملكت أقالم الملوك » وإنما سرت » وأملاك الأقالم نوم 
وما قبل فى تمجيد «طولته قول ابن الساعاق » وقد خرب حصنا قرب صفد : 

بحدك أغطاف القنا تتعطف وطرف الاعادى دون يجدك يطرف 

ERs: AE E 








وقفت على حصن الخاض ›وإنه لوقف حق لا يوازيه موقف 





س مع لد 


فلم بيد وجه الارض بل حال دونه 
وجرداء سلبوب "؟؛ ودرع مضاعف 
عازج أعلذمك: "الم .اة 
كبا من أعاليه صليب وسعة 
أيسكن أوطان النبيين عصبة 
نصحت »> والنصح فى'الدين واجب 


رجال 5.اساد الشرى » وی رجف (0 
وأيض هندى .» ولدن مثقف 09 
إلى أن غدت أكبادها » وهى ترجف 
وساد دن حليفا ومصحف 
تين * لعن ا ی ن 


ذروا مت يعقوب(17)) فقدجاء بوسف 0 


ره 


ويصفه كذلك بطلا حر بيا فاتحا الببت المقدس فى قول : 


عصفت به ريح الخطوب زعازعا 
مور سفنت لبعد اتناس انا 
أمشتت الاعداء» وهى جحافل 
أوتنت عزفا فى الحروب مسدداً 
أحسنت بالبيت العتيق ويثرب 
هذى سيوفك عرمات 


دونه 


فلقين طلودا لا تخف أناته 
طالت » فا وجد الشفاء » شكاته 
عن عل دن جمعت أشتاته 
لازيفه خشی › ولا هفواته 
ولك الفعال » كثيرة <ستاته 
لبكائمن 


تلسمت حجر له 600 


ملك ترفع عن ضريب قدره 
أردى له اللاعداء 
برجى »6 وبرهب بأسه» والماجد ا 


ثبت إذا غثى الوغى ؛ والزاغيي 
0 


خضر أكتافه لوف وده 
رض روفن المكرمات أو 
.صب شد ید الماثر متعب 
الكت سجاناه الفلوب مه 


کف کف الحادثات ¢ وراحة 





(١)أى‏ والأرض تزازل : 
افق الادن الثقف : الرمح . 
)4( بريد ایت قوت : فا طبن 0 ودوسف 3 
(۰) ديوان اين الساعانى ص ۹ء2 ٠‏ 
(۷) هكذانى الأصل . 

(5) شزب 





(؟) الجرداء 


: ضامرة . 





)3( ارجم السابق ص 


فإليه أكباد الرواحل تضرب 
واحن. امالك م لت أغلب 


فضال من رجی نداه » ورهب 


شرع» والاعوجة ۳ شز شس 
وال ام ر الذوا؛ ب 5 
وثرى طوار الفضائل معشب 


إن الكريم إلى القلوب محبب 
الساروب : الفرس السياقة الطويلة . 
صلاح الدين ٠.‏ وق اكلام تورية : 
.4٠‏ 


فر لى هلال تنسب إليه الأعوجيات 





— 1 = 


وندى بهش إلى العفاة مكرما ومواهب بالطارقين ترحب 

وصرامة كالتنار شاب ضرامبا خلق أرق من المدام وأطيب 

تغريه بالعفو الجناة» كأتما الجا إليه بده يتقرب 

فيرى لهم حقاً عليه » ولم يكن ليدين فضل العفو لولا المذنب 

بك ياصلاح الدين يوسف أ كذب ال نانف » ورف المقشعر الدب 

ذللت أخلاق ازمان لأامله فأطاعءو هو الخالع المتصعب 

ونبضت للإسلام نهضة صادق ا عزمات » ترأبمن ثآه”'و تشعب 

وغضبت للدين الحنيف » ولم تزل2 فى الله ترضى منذ كنت ؛ وتخضب 

غادرت أهل البنى بين مدل لق الام » وخائف يترقب 

أو هارب ضاقت عليه بر<ها (١‏ ___أرض الفضاء » وأبن منك المرب 

فاصبح بلاد الروم منك بخضارة لنصر فيا رائد لا يككذب 

احم حد ظب اك داء حسمه ودواؤه بعد التفاقم يصعب 

فالعدل ليس بناجم » أو تنثنى 2 وغرار نصلك بالنجيع مخضب 

لا تعفون إذا ظفرت بمجرم 20 مهم »فرب جربمة لا توهب 

فلتشكرنك أمة تحنو على ضعفائها حديا کا تحنو الأب © 

ولم أعثر فى الآدب على شعر هجى به صلاح الدين » إلا ما قاله ابن عنين مهجوه بعاهة 

خلقية » هى العرج » قائلا : 

ساطانا أعرج > وکاته ذو عش ؛ والوزير منحدب ”" 

وبعد فبذه كثير من النصوص الى تعرضت لصلاح الدين » ترسم ماته الخلقية . ولست 

أنكر مانى بعض هذه النصوص من ضعف ف التعبير » وفقر فى التصوير »> وبعد عن المدف 
المقصود فى مجيد صلاح الدين ؛ وتقدير خلاله > حى صار بعضبا فارخ الى » بعيدا عن 
الصواب » فبذا عمارة الينى يشبه صلاح الدين بيوسف بن يعقوب ف العدل والحسن »> 
)١(‏ الثأى الإفساد والجراح . 
(؟) ديوان سيط ان التماويذى س ۲۲ . 


(؟) ديوان ابن عنين ص ۲۱۰ . 


کر احج 


ولس العدل من بين الصفات التى شبر ها يوسف » وللكنه شهر بحسن تدبير المال» حى 
أنقذ مصر من سنيبا الجد بة العجاف . ولس الحسن مما بمدح به أبطال الرجال .کا مدحه 
بأنه يشببه فالا سم وليس ذلك ما يوجب المدح والثناء » ولا فى أنه أشبيهقى أندمقيم بمصر. 

ودفع الإسم الواحد لصلاح الدين ويوسف بن يعقوب ‏ العاد إلى الخطأ فى زعمه 
أن مصر قد صبت إلى عصر يؤسف » فلم يكن عصره سوى عصر جدب وجوع وم برد 
الله إلى مصر عصر يوسف الجدب » الذى كان كثير التقدير والتقتتير » لا عصراً فاض فيه 
الجود الذى ماه العاد حاراً . ا 

كا اخطأ خمارة التوفيق فى تقليده صلاح الدين سلك الملك » وإنما يقلد الملك تاج 
الملك أوصولجانه . 

وانحرفت الصناعة بالعاد » ودفعته الرغبة فى جمع أ كبر عدد من الآلوان » إلى الخطأ فى 
أن ينسب إلى يوم النصر روضا قد اخضر من الخصب » حين قال : 

وما مض يومالنصرءواخضرروضه»2 منالخصب ,حت ىاسودباللقع واغبرا 

اذ لا روض هناك » فلا اخضرار لهذا الروض » ولا خصب فيه . 
وإذا استثنينا هذه الهنات وأمثاها » رأينا الباق لنا مما صور به بطولة صلاح الدين » واضح 
التعبير » سلما فى دلالته على معناه » قريب المأخذ» لاغموض فى فبمه » ولا التواء فى دلالته › 
ووجدنا الصور التى اختارها الشعراء واضحة بينة » ما يدل على أن قائلى هذا ااشعر كانوا 
يحدون فى أنفسهم إيحابا قويا بالبطل » واستطاعوا أن يعبروا عن هذا الإيجاب بخير مافى 
و لدو 

رل يف تمتجيد ابطر ى عبد علا الدين عند وده 6 بل جد كتين من الابطال من 
آنا أسرته وغيرهم » من خاضوا غبار الحروب 5 ضد الف رن » وأكبر هؤلاء الابطال تقى 
الدين عمر بن شاهنشاه » الذى ظفر بإيجاب عبه صلاح الدين » فكان ينيبه عنه حا کا ى مصر 
ولا بلغه نعيه کی بكاء حار » وأخنى خر موته عن الجيش » حى لا يضعف ذلك من قواه 
UMETA‏ بعلم العدو فيشتد أزره 27 . ومن بحد بطولته فى حرب الفرأج ابن الساءاق» 
إذ يقول فيه : 


— A 
© لولا سالته لما ظمشت أسل الفرج إلى دم بسل‎ 
سل عنه إذ لف القناة غداة الي عد منه ساعد عيبلل‎ 
"” وأعاد يوم كأمن انهه الذييع ابلا ينض على فذحل‎ 
٠” أبق لق أسد اللقاء » فا أبتى وفلل حدة الفل‎ 
حتى كأن ديارهم خلقت مذ كن أطلالا بلا. أهل‎ 
طعنة لك فيصل حدت آثازها » ومقالة فصل‎ ٤ 
قوراط الس ياه ق اجا ماي اد وا‎ 
يلقى أعاديه محجاهرة من لتيل‎ 
© يخثى » ويرجى » سطوة » وندی وبماب فى جد وفى هزل‎ 
والشاعر هنا مجد فى تقى الدين بسالته فى القتال تلك البسالة التى أذاقت الفرنح أقسى‎ 
ألوان القتال؛ فتمنوا أمنيه محالة : أن يظفروا بدمه » و بمضى الشاعر فى وصف بسالته فى‎ 
. اال ا وه من عن ا ولا يأخذم علىغرة‎ 
كا يسجل صفة الشخصية القوية التى نكسب صاحببها هيبة ووقاراً  وكان تتى الدين كذلك‎ 
. © کا يقول مؤرخوه . ومن أشاد سطولة تقى الدين أيضاً الماد الكاتب‎ 
ومنبم العادل أخو صلاح الدين » بحد بطولته فى القتالكثير من الشعراء منهم ابنسناء‎ 
: الك » حين قال‎ 





إن رام أمراً عظها ساقه قدر 
ويا أعاديه : لا يغرريم مهل 
1 يذقكم على رغم بواتره 
يرىالشجاع » وإن أضحى و ہما 
ويعشق الورد» والابطال صادرة 
تقلد الدين سيفاً منه » ما برحت ٠:‏ 


لبه › أو جاءه سعى على در 
مله . فإنسم منه على غرر 
yT‏ 
نقع بفرق بين الشخص والبصر 
تا اة والصدر 


سيوفه البيض حرا من دم هدر 


. الأسل : الرماح . والبسل : الحرم . أى أن دمه حرم على الفر غ » فلا يستطيءون الوصول اليه‎ )١( 

)2 الذحل الثأر 5 زفق المع أن“ جەل أسد الآقاء بطر وحة 0 وفال 
حل المنوزم 2 

)( راج شەر فيه با لروضتين ۲ 


. ٠٠: ۲ ديوان ابن الاعات‎ )٤( 
Vig: 


إن الزجاجة لاتقوى على الحجر“ 


لله موقف حرب كنت قاه 

ومن ظفر فى أيام صلاح الدين بتقدير ضخم » وتمجيد سام » لبطولته فى حرب الفرتج 
قائد الأسطول المصرى يومئذ : حسام الدين اؤلؤ» الذى أبلى بلاء حسنا فى حرب أساطيل 
اف رن فى البحر الا يض » وكان له الفضلفى القضاءعلى الف رن الذين مضوا فى البحر الآحر » 


ریدو ن على الزسول» ا سق أن د كرا قال فة ن الذروئ أشعارا هنبا : 


اكات "اليد الد ا 
ومن دعوه لۇلۇا عندما 
لله ما تعمل من صالم 
كفيت أهل الحرمين العدا 

اا لوقه ا 
از فا عا الاح ال 

ومنبا: ص بوم من الزمان بحيب 
إذ أتى الحاجب الآجل بأسرى 
ل كانيع جيل 


قلت بعد التكبير لا تيدى: 


جا لزان يعسي عدي 


ليس عليه فى ادى 
حت من البحر 


حجة 
ا 
فيهءوما تظبر من حسبة 
وذدت عن أححمد والكعية © 
جاده 
فى البحر : يارب الساء نجه 9" 
كاد سدى فيه السرور اماد 
قرتهم فى طيبا الاصفاد 
وعلوج لأنها ‏ أطواد 
هكذا يكون الجباد 


لعضل فن حجه 


هكذا 
وسواه من اللالى يصاد 0 


والشاعر هنا يتخذ من اسمه : لؤلؤ أحد ينابيع مدحه : ويسجل له هنا بده التى قدمبا 
للمساءين » بدفاعه عن الحرمين » وما فيهما : من الكعبة وقبر الرسول » وإن فى دعاء الشاعر 
للقائد» وقد أزمع السفر للجباد بقوله : يارب السا نجه؛ ترجماناً صادقا لما كانيدور فى نفوس 
المسلدين يومئذ : من تقدير للقائد » وإشفاق عليه » وحب له » ورغبة قوية فى سلامته . 

هذا وقد تلقى لواء الجباد بعد لاح الدين والملك العادل أولادهماء فالتف الشعراء 
حوطم » بمجدون بطولتهمفىهذه الهروب » وكانمن أ كثر أو لد كحظاً العزيز بن صلاحالدين 


. ۳١ : ۲ الروضتین‎ )٤( و (۳) و‎ )۲( . 4١ ديوان ابن سناء الاك ص‎ )١( 


ن ون لد 


فالكامل > والمعظم والأشرف أبناء العادل » ومخاصة بعد أن انتصر هؤلاء على الصلسيين فى 
معركة دمباط » ف) بحد به الملك العزير قول ابن سناء الملك : 
لله عزمته الى لا ترقايق حى يكون لها المجرة موردا 
ولقد أقام الدين » بعد قعوده عزم أقام الدهر منه» وأقمدا 
ضرب الرقاب » وسيفه فى غمده2 بأساً » فكيف تظنه لو جردا 
أرضيت ربك فى حراسة دينه ‏ وسررت عسى إذ نصرت عمد" 
وهذه نظرة جديدة فى هذه الخروب فبى ترضى عسى لانما انتصار محمد . وهو يثى 
على العزيز بأنه ينتصر على عدوه بالرعب » وكان فى العزير كثير من صفات أبيه » فلا غرو 
كانت له فى نفوس الاعداء هذه المبابة الى تبءث فى صدورم الخوف والرعب » وقد صرح 
انق ناء الملك بهذا المعى فى قؤله : 
وما معنا قط فتحا جرى ما فه »لا بل ما عليه غبار 
يا ملكا ہزم أعداءه الرعب .هذا وأسك الفخار © 
ولا جاءت دولة الماليك بعد الدولة اليو ية نمض بعض سلاطينها بعبء قتال الفر ج » 
واسترداد البلاد من أيد.هم » وقد التف الشعراء حولثلاثةمن سلاطين هذه الدولة» فجدوا 
بطو لتهمءوأشادوا مجدم > وسجلواخطواتهم ال جرب » مقترنةيالكبار و التعظيم والإيجاب , 
فماأتى به على جوود برس فى حرب الف رج قول جال الدين بن الخشاب : 
قصد اللوك حماك والخلفاء فاغر فإن محلك اللجوناء 
ملك تزينت المالك باسمه ‏ وبجملت عدبحه الفصحاء 
م فرج وللت ار بابه رسل هناها العفو والإعفاء 
وطريقه للادم موطوءة وطريتهم لبلاده عذراء 
دامت له الدنيا ودام علدا ها أقبل الإصباح والإمساء9) 
وهو هنا يشير إلى التجاء الخلافة العباسية إلى مصر وإقامة سرس خليفة عباسياء من 
)١(‏ ديواناينسناءاللكس١4‏ . )0 المرجمالسابقس؟ ه 1 
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بين الأمراء الذين أفلتوا من ذب التار » کا يشير إلى جود بببرس فى حرب التتار . وما 
جاء فى وصف جيش الك الظاهر بيبرس قول أنى عمد الواسطى : 
فعلى الافقق للغام ملاء طرزتما الروق بالإسصاض 
وكأن الرعود إرزام نوق فصلت دوتها بنات الخاض (» 
أو صبيل الج __ اد للبلك الظا ‏ هر تسرى بالجحفل النم ‏ اض“ 
وما قبل فى المنصور قلاوون » وكان يدعى الال : 
تهب الالوف » ولا تباب ها ألفا إذا لا قىت فى الصف 
ألف وألف فى سى ووغى فلاجل ذا موك الال © 
و يمجده شباب الدين مود لا فتح حصن ال رقب سنة 1۷۸ ه» وهو من الحصو زالمشبورة 
بالمنعة والحصانة » وكان كبيراً جداً لم يفتحه صلاح الدين فيا فتح » فليا استولى عليه قلاوون 
مضى الشعراء بمجدونه » وأنشمُوا فى ذلك قصائد كثيرة » منها قول الشباب مود : 
ا | كين اوا الم واش اع النقح لذ مار اليد 


هذا الذىكانت الامال إن طمحت 
فانم ضءوسر» وام|كالدنيا»فقد حلت 
کر رام قبلك هذا الحصن من ملك 
وكيف تملحة الام مل که 
وكيف يسمو إلا من تأخر عن 
غر العدا منك حلم نحته صم 
ها وإن أشيهت لطف النسے سرى 


إلى الكواكب ترجوه وتنتظر' 
قزة :كنا برها وا ات لسرن 
فطال عنهء وماق باعه قصر 
كانت لدولتك اله راء تدخر 
إسعاده منجداك : القدر والقدر 
لاشقر ابرق من تحجيلهبا غرر 
معنى العواصف لا تبقولا تذر ©“ 


وأ كبر ما جله الشاعر هنا لقلاون حلبه » وعظٍ همته . 

وظفر ابنه الاشرف خليل بتقدير سام للشعراء » ومضوا يصورونه فى صورة محببة إلى 
النفوس » ولا غرابة فعلى يديه تم إلقاء الف رن فى البحرء واستولى على آخر ما بق فى أيديهم 
من البلاد » وهو ثغر عكا فا قيل فيه : 


)00 أرزم الرعد: اشتدصوته ؛ والفصل : فطم ااولود وبنات الخاض : ما دخلت فى السنة الثانية ٠‏ 
والنخاض من التوق : امامل . (؟) فوات الوفيات حاص ۱۲۹ . 
(۳) المرحه السايقس ۲۳ . (:) النجوم الزاهرة ۷ : ۴٣١۷‏ 
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لك الرابة الصفراء » يقدمها النصر 

إذا خفقت فالارض هدت نودها 
وإن نشرت مثل الاصائل فى وغى 
وإن ممت زرق العدا سار نحتبا 
کان مثار النفع ليل » وخفتها 
ها كل يوم أبن سار لواؤها 
وفتح بدا فى إثر ققح > l6‏ 
فان ويك جا سان كاي 
فی کل قطر للعدا وحصوم م 
فلا حصن إلا وهو حصن لاهله 


فن كيقباذ » إن رآها ؛ وكبخرو 
هوی الشر ك واستعل الهدى › وانجل الثعر 
جلا النقع من لآلا طلا ادر 
کا ر کا ا وار 
روق © ونث البدر » والفلك البحر 
هدية تأيد يقدمها الدمر 
سماء » بدت تقری كواكبها الزهر 
من الرعب » أو جيش تقدمه النصر 
من الخوف أسياف تجرد أو حضر 


ولا خشب إلا لأروحبم قر 00 


وما قيل فى الاشرف خليل أيضاء مما نظر فيه إلى بعض خصاله الأخرىقول بعضبم فيه : 


يداك ياعادل يانصف 
اغ عاد اشقن بيهم 
أطاعك الاس اختباراً » وما 
5 ملحكت مصر ملوك وڪم 
عة أن اللصجعون ان الوزى 
ما قددهموامثل تتقاهء ولا 
فيه على الاملاك نفر عا 


اكع فن اله الى سيف 
خبووذة الجر الذى. يرف 
آذفے رمح ولا مهف 
جادوا »وها ادوا وا أسرفوا 
فق شار ما اسا 
ل التي شاف عاف 
نات » فأنت الملك الاشرف 9) 


هكذا جد الادب العرنى أبطال الحروب ااصليدية » ولم يقف ثناؤه عند كبار أبطاهم 
الذن تحدثنا عنهم فى هذا الفصل : بل بجد كثيراً من مدوا ایدم لاستنقاذ الملاد المغتصة » 
8 دافعوا عن بلادهم ضد الف رن » وإن لم يأ هم من النجاحما هىء و لاءالابطال؛ وهذا 
ندل على مقدار ما كان يتجاوب فى نفوس المسلمين يومثذ : من رغبة ملحة فى استرداد 
ما فقده الإسلام من بلاد» ومن أمل فى أن يحدوا البطل الموفق » الذى قق هم هذا الحم 
المأمول . يدلنا على هذه اللبفة قول بعضهم لإيلغازى بعد أن هزم الفرتح سنة وه ه » فى 
معركة دارت بأرض حلب » بينه ودين الفر نح : 





. ٠١ 155 (؟) نہابة الأرب‎ . ٠٠١:١ فوات الوفيات‎ )١( 


ل ساوج — 


قل ما تشاء » فقولك المقبول وعليك بعد الخالق التعويل 
واستبشر القرآن» حين نصرئه2 وبحكى لفقد رجاله الإنجيل © 

واتأمل فو ولك بعد الالىق التحويل + فضا اللبقة والامل معأ : 

وتجد كثيراً من الشعر فى مجيد تاج الملوك بورى » وحفيده مجير الدبن » ومعين الدين 
أثر » الذين دافعوا عن دمشق دفاعاً مجيداً . ولا كان الصالح طلائع بن رزيك أ كبر من 
تحمس من المصريين لاحروب الصليدية فى عبد الفاطميين » التف حوله كثير من الشعراء» 
فأشادوا هذه الخلة من بين خلاله » وم دوا أفعاله » وسجاوا غزواته » مقرونة بالتشجيع 
والإتجاب 7 

كان هذه الحروب أثرها فى مجيد أبطالها » وفى إبراز سمة الشجاعة والإقدام من بين 
صفاتهم » حى صار الحديث عن الشجاعة والتفنن فى وصفبا عنصراً أساسياً من عناصرالمدح » 
ولم يقتصر المدح ها على من خاضوا غبار الحروب الصليبية وحدهم » بل وصف بها الشعراء 
معظ ممدوحيهم ؛ ما يدل على ما تبوأته هذه الصفة من بين باق الصفات الإنسانية من مكانة 
وتقدير » فى ذلك العصر . 

وبعد فإلى أى مدى استطاع الشعر العرتى أن برسم سمات أبطال هذه الحروب ؟ وأن 
بميز بين بطل وآخر ؛ بلح الفروق الدقيقة بينبماء حى تاز فى تصورنا أحدهماعن صاحبه ؟ 
ويبدو على ما يظبر لى ‏ أن تشابه هؤلاء الابطال فى أهدافهم جعل شعراءنا يخلعرن على 
كل ما يعرفونه : من صفات مثالية » فبم جميعاً شجعان» أتقياء » كرماء» زينة العصرء 
وجمال الدنيا » ولولا سمات خارجية مستمدة من التاريخ ؛ كاختصاص بعض المعارك سعض 
الملوك » وكذكر أسماء بعض الأابطال لاستطعت أن تنقل شعرا قيل فى نور الدين مثلا » 
وتزعم أنه قيل فى صلاح الدين مثلا » فلم يستطع الشعراء برغم كثرة أشعارهم أن يتركوا نا 
صورة متبينة المعالم» واضحة القسمات » لكل بطل من هؤلاء الابطال » ور مما كان لتقاليد 
شعر المدح فى الادب العرتى دخل فى ذلك . ولو أن شعراءنا عرفوا الشعر القصصى » أو 
القثيل » لاستطاعوا أن عيزوا بين بطل وبطل » وأن برسموا صورةكل واضحة بينة . 
)١(‏ اضر :اعم > ) راجم الروضتين ١‏ : 4ه ء وديوان أسامة بن منقذ ٠٠٠١ : ١‏ . 


زفق راجع اخرىدة ١‏ : ۲۸ و۳۸ وده ولاه و ۲١١۱:۲‏ 2 وديوان أساءة ص ۲۴۱ 
و٤٤‏ ۲و۲ › ونكت تمارة س ١۷١‏ »> والروضتين ١‏ : ۹۲۷و٣۱۲‏ . 


5 ت سل المعارك الكرى 


جل الادب فى ذلك العصر ما دار من معارك انتصر فما المسلمون على الف رن » وأشاد 
يمن شاركوا فى هذه المعارك وكان لم يد فى الظفر والانتصار » وتغنى بمجد الإسلام ؛ 
واستبشر بتحقيق الأمال » وإنقاذ البلاد . ولعل أ كر المعارك التى بالت أ كبر قدرمن أدب 
ذلك العصر هى معارك الرها » وحطين » وبيت المقدس » ودمياط » وعكا . 
أما معركة الرها فكان بطابا عماد الدىن زنك » وعقطت فى يده فى جمادى الثانية سنة 
49 هء من بل صاحہا جوسلين الثانى”11 Jocelin‏ بطل الفرئج وشيطانمهم 2 وبالاستيلاء 
عليما استطاع أن يديد إمارة من إمارات الفرج . وهى العين المطلة على الجزيرة بالعراق » 
وهأ امتلا کہا لفر ج أن بخضعوا ما حوها من الاقالے . ولقد فكر زنك عند ما سقطت 
المدينة فى يده أن ينزل عقوبة مخيفة بالصليديين فى المدينة » انتقاما لمذابع بيت المقدسء 
ولكن إنسانيته غلبت غضبه » فلم يقتل عدا الحاربين أحدأ » ولم يأسر رجلا ولا امرأة 
ولا طفلا» ولم يستول على متلكات أحد ٠.١‏ ْ 
وترجع أهمية الرها إلى مكانها الجغرافى » وإلى أن سةوطبا استتبع سقوط ما مخضع لها 
عن مدان وقرى و إلى ابا اول دة رة داق أقية قط ى .به الان قاوطا 
فى نفوسهم الآمال فى استعادة ما فقدوه » والثقة بأنفسهم وقدرتهم على طرد العدو من 
ديار » فلا جرم أثار سقوطها فى نفوس الشعراء أعظم الأثار» فأقبلوا يتغنون مذا النصر 
امن فحن عى ببذا التصن الفسزاق [3 قال 
هو السيف لا يذنيك إلا جلاده وهل طوق الاملاك إلا نحاده 
وعن ثغر هذا النصر فلتأخذ الظبا ساها وإن قات العيون اتقاده 
سمت قبة الإسلام خفراً بطوله ولم يك يسمو الدين اولا عماده 
وهو فى هذه الا بيات يشيد بالقوة الى ذللت هذا الفتح » ومهد تإليه السبيل » ثميذكز. 
أثر هذا الفتح فى رفع شأن الإسلام وإعلاء بجده » ثم يقول : 
Hist. of the Saracens 000)‏ 
P. 330 .‏ 


دوه — 


اہن بى الإمان أمن ترفعت 
وفتح حديث فى السماع » حديشه 
مدينة إفك منذ خمسين حجة 
تفوت مدى الابصارء حتى لوانما 
واف هو الال اواك فادها 
فأضرمها نارين : حربا» وخدعة 
فيا ظفرا عم البلاد ص لاحه 
لا مطلق إلا وشد وثاقه 
ولا منبر إلا ترتخا ء 


0 








وده 
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زواسلهدعوا + واطسآن ماده 
شهنى إلى الما معاده 
يفل حديد المند عنها حداده 
ترقت إليها خان طرفا سواده 
إلى أن ثمناها من يبعز قہ اده 
فا راع إلا سورهه وانهداده 
بما كان قد عم الاد فساده 
ولا موثق إلا وح ل صفاده 


ولا مصحف إلا أنار مداده 


أشاد الشاعر أول ما أشاد ما نتج من هذا الفتح : من أمن سابغ » لاء الذين 
كانوا يعيشون خائفين مضطربين إلى جوار إمارة الرها ؛ فقد كان الفر يبا كرونبم بالغارات 
ويغادونمم . أما اليوم فقد زال هذا الخوف إلى غير رجعة » فقد توطدت دعائم الآمن › 
وات أركاق السلام» فلاغر و كان لهذا الفتحقيمته» الى كير فى العبون» كلماتجحدد ذكراه؛ 
ثم مضى يتحدث عما كانت تتصف به المدينة من حصانة ومناعة » ردت آمال الملوك دونها 
حسرى» حتى جاء هذا البطل » فأضرم نارين : نار الحرب» ونار الخدعة » والشعر يسجل أن 
زنكى استعمل مع الحرب الحيلة والخداع» وإن لمبحدثنا التاريخ عن ألوان هذا الداع . وبعد 
كل مرحلة يعود الشاعر إلى التغنى بالنصر فى نغمة جديدة ٠‏ ثم هدد الشاعر الفرئج بهزاثم 
متتالية على يد هذا البطل المظفر » وبرى عهده جرا جديداً طوى الظلبة الدامسة التى غرت 
البلاد حقبة من الزمان » فقول : 


إلى أين يا أسرى الضلالة بعدها 
رويدم» لا مانع من مظة _. فر. 
مصيب سام اارأى “أو أن عز مه 


وقل الوك الڪفر تسل بعدها 


كذا عن طر يق الصبح فلينته الدجى . 


له د ذل غاویک » وعز رشاده 
عائد. أساتة- افك اء عتادة 
ری نهد تتح ااقرنين ائ سداده 
مالككبا إن الا__لاد بلاده 
فيا طالما غال الظلام امت _ داده 


01 س 


ومن كان أملاك السموات جنده 


ل الغ e‏ 


أما ابن منير فقد اتخه إلى تمجيد بطل المعركة فى أسلوب قوى » إذ قال : 


صفات مجدك لفظ جل معناه 
با صارماً سمين الله قائمه 
أصبحتدون ملو الارض منفرداً 
فداك من حاولت مسعاك همته 
قل للاعادی : ألا موتوا به کدا 
ملك تنام عن الفحشاء همنه 
أين الخلائف عن فح أتيح له 
قح أعاد على الإسلام مجه 
هذى ععتصم باه قڪته 
إن الرها غير عمورية »> وكذا 
أخت الكواكب عزا » ما بغا أحد 
حى دلفت لما العز شحذه 
مشمراً؛ ولو الإسلام فى شغل 
أبقاك للدين والدنيا تحوطهما 


فلا استرد الذى أعطاكه الله 
وفى أعالى أعادى الله حداه 
بلا شبيهء إذ الاملاك أشياه 
جهلا » وقصر عن مسعاك مسعاه 
فالله خيبحكم » وله أعطاه 
تق » وتسبر للمعروف عيناه 
مظال أفق الدنيا جناحاه 
فافتر مسمه » واه عطفاه 
حديها نسي المتحافن :و واناه 
من رامها » لسن مغ.زاه کغزاه 
من الملوك لما وقا ۳ء فواتاه 
رأى يديت فويق النجمم مسراه 
عن بده غرس » ج أثمار عقباء 
منلم يتوجك هذا التاج إلا هو © 


ولل يقف ابن منير عند حد الإشادة بطل المعركة الذى براه جديراً بإمارة المؤمنين › 
وا أو بهذا اللقف من الجالس على عرش بغداد . ولم لا ؟ والجالس على عرش بغداد 
مقيدءلا سلطان له ولا تفوذ» ولم يقم بأول واجب عليه» من الدفاع عن دين»هوأمير أصمابه. 
قال ابن منیر : 

كان أولاها أم ير المؤمنين ©) 
والواقع أن عاد الدين زنك كان أول بطل كبير للحروب الصلببية » شق الطريق أمام 


لو جرى الإنصاف فى أوصافه 


. وقعه : أذله وأخضعه‎ )؟١(‎ . ۴۷ :١ الروضتين‎ )١( 


(؟) الروضتين ۴۹۰۱. )٤(‏ الروضتين ۴۹:۱ . 


— {0۷ 


خلفه » وأوضح هم الهج المستقيم . ل يقف ابن منير عند هذا الحد > بل هضى فى قصائد 
أخرى ٠١‏ 0 نر هذه المعركة فى المسلمين والفرنج » مهدداً الف رن عا سيلقونه على 


بده من شر المصير ٠.‏ 


أما معركة حطين فكانت سنة ثلاث وثمانين وخمسماثة » وكان بطلبا صلاح الدين» وهى 
أعظم معركة حدثت بين المسلبين والفرئج » منذ قدم الف رتح إلى بلاد الشام » اجتمع منهم عدد 
ضخم » قدره بعضهم خمسة وأربعين ألفاًء وزاده بعضهم إلى ثلاثة وستين ألفأ ؛ بين فارس 
وراجل ءلم ينج منهم فى رواءة بعض المؤرخين سوى ألف ؛ ومطى بأقيهم بينالقتل وا لاسر 
أما عسكر الإسلام فكان يبلغ اثنى عشر ألف مقاتل . ومضى الادب عجد هذه المعركة » 
ويتغنى بهذا النصر المؤزر . فما كتب إلى بغداد فى وصف هذه الوقعة كتابمن عبد الله بن 
أحد المقدسى » يقول فيه:, ولوحدنا الله عر وجل طول أعمارنا » ماوفينا بعشرمعشار نعمته 
انى أنعم بها علينا » من هذا الفتح العظم » فإنا خرجنا إلى عسكر صلاح الذبن » وتلاحق 
الأجناد حى جاء الناس من الموصل ؛ وديار بكر وإريل » لمع صلاح الدين الامراء؛ 
وقال : هذا اليوم الذى كنت أنتظره » وقد جمع الله لنا العساكر » وأنا رجل قد كيرت » ولا 
أدرى متى أجل » فاغتنموا هذا اليوم » وقاتلوا الله تعالى لامن أجلى . فاختلفوا فى الجواب » 
وكان رأى أ كثرثم لقاء الكفار » فعرض جنده ورتم » وجعل تق الدين فى اايمنة؛ و مظفر 
الدين فى المبسرة » وكان هو فى القلب » وجعل بقية العسكر فى الجناحين » ثم ساروا على 
مراتيهم؛ حتى نزلوا الاقحوانة » فتركوا بها أثقالهم » وساروا حتى نزلوا بكفر سبت » فأقاموا 
بومین؛ ينتظرون أن رز هم الكفار » وكان عسكرالكفار على صفورية» فلم يبرزوا » فعاد 
صلاح الدين حى زل على طبرية » فتقدم فرسانه وحماته ورماته والنقاون » فدخلوا تحت 
الحصن » فلما تمكن النقب منه انهال من غير وقود نار » ودخل المسلمون فاتتهبوا بوم 
لكين اا ا 
الكفار قد توجهوا إلينا ؛ فارتحل صلاح الدين على صفوفه » فلقهم » ثم لم يزالوا يتقدمون 
حى صار المسلمون محيطين مم » وصار قلب المسلمين خلفبم » فتراموا ساعة » وبات كل 


. ٤٠و۴۹‎ :١ إرجم إلى هذه القصائد فى الروضتين‎ (r) 


— رمه — 


فريق على مصافهم » ثم أصبحوا » فسار الكفار يقصدون طبرية » والمسايون <وهم » 
يلحون علهم بالرى» فاقتلع المسلمون مم فوارس » وقتلوا خبالة ورجالة؛ فانحازالمشركون 
إلى تل حطين » فنزلوا عنده » ونصبوا الخيام » وأقام الناس حوظم + إلى أن انتصف الهار» 
وهبت الرباح » فهجم المسلمون عام » فانهزمواء لا يلوون علىثىء » ولم يفات مم إلا نحو 
. من ماءتين» وكانوا ا قبل امنين وثلامين ألفأ » وقيل ثلاثة وعشرين ألفأء لم يتركوا فى بلادم 
من يقدر على القتال إلا قليلا ... 2 .. عنى هذا الكتاب » بأساوبه الطبيعى » الذى لم 
يقصد فيه صاحبه زخرفة ولا زينة » بوصف المعركة کا دارت » متتبعاً م احلبا وخطواتها » 
واقفاً عند حد هذا الوصف» الذى نستطيع أن نتبين فيه مدى ما تملك الفرئج من خوف 
واضطراب » عند مارأوا هذا الجحفل الضخم من جحافل الإسلام » وسبقت إلهم أنباء 
اتتصارات صلاح الدين » فتجنبوا الاشتباك بالمسامين » ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا ؛ فلما 
عدوا انه لا سبیل إلى تحنب القتال لجئوا إلى الفرار » فعملت فم سيوف المسلمين » 
ومضوا بين اسير وقتيل . 
ويتحدث كناب آخر عن أسرى الفر ج وما غنم منهم » فقول : « .. بلغ من الآسير 
بدمشق ثلاثة دنانير. واستغنى عسكر الإسلام من الأسرى والاموال والغنائم» يث لايقدر 
أحد يصف ذلك » وما سل من معسكر الفرئج سوى قص طرا بلس » مع أربعة' نفر » وهو 
بحروح ثلاث جراحات » وأخذ جميع أمساء الفر ج » وم قد سى من النساء والاطفال ؛ 
باع اارجل وزوجته وأولاده فى المناداة بيعة واحدة » ولقد بيع خضورق رجل وام أنه 
وخمسة أولاد ؛ ثلاث نين » وابنتان » بثهانين ديناراً » وأخذ صليب الصلبوت © فعلق ... 
متكا » ودخل به القاضى ابن أبى عصرون إلى دمشق . . . وأخذ من البقر والذنم والخيل 
والبغال مالم بجىء من شترا من كثرة السى والغناتم 9 . 
أما القاضى الفاضل فكان غائباً بدمشق » فلما بلغه نبأ النصر كتب إلى صلاح الدين : 
لہن المولى أن الله قد أقام به الدين القيم » وأنه کا قيل : أصبحت مولاى ومولى كل مسل » 
وأنه قد أسبغ عليه النعمتين : الباطنة والظاهرة » وأورثه الملكين: ملك الدنياوملكالآخرة » 
كتب المماوك هذه الخدمة » والرءوس إلى الآن لم ترفع من #ودهاء والدموع لم تمسح من 
خدودها » وكليا فكرا لخادم أن البيع تعود وهی مساجد » والمكان الذی كان يقال فيه : إن 
لله ثالث ثلاثة » يقال اليوم فيه : إنه الواحد ‏ جدد لله شكراً » تارة يفيض من لسانه » 
(١)الروطتين‏ ۲ : ۸۲ (؟) يمتفدون أن صاب الصلبوت من الشية التى صلب عابها المسيح. 
(") الروضتين ۸۲:۲ , 


— 04۹ د 


وتارة يفيض من جفنه ٠.‏ . تلك المكارم لا قعبان من بن ¢ وذلك الفتح لا عبان والمن ¢ 
 .‏ . وهذا الكتاب جدير أن يكون وصفاً لحال 
المسلمين » عند ما بلغتهم أنباء هذا النصر البين » فقد طغى الفرح على مشاعرهم » حى فاضت 
ولم يقصرالشعر عن بحارأة النثر » فى الحديث فخر» عن هذه المعركة الموفقة » فقال ابن 
الذروى قصيدة » منها يصف ما أصاب الفرنح : من إنهاك أودى بقوتهم » إذ قال : 
أسوت هاو لك الكتن بحن ره 
حطات على حطین قدر ماوكهم 
غداة افو الحرب معتَةَلو الما 


وذلك السيف لا سیف ابن ذى يزن . 


ومافيهعرقعنقوى النفس ينبض”") 


ولم تبق من أجناس كفرم جنسا 
أساؤة تش من كور العدائهيتا 


أتواشكسالاخلاق » خشنا » فلينت 
بواقعة رجت بها الآرض جشهم 
بطون ذئاب اللارض‌صارت قبورهم 
وطارت على نار المواضى فراشهم 


حدود الرقاق الخش ن أخلاقهاالشكسا 
دماراء کا لست جباطهم ابا 
ولم ترض ار ضأن تكونهمرمسا 
صلاء » ؤزادت من خودم قسا 


وقد خشعت أصوات أيطاطهاء فا يعى السمع إلا من صايلالظىهسا 
سياياء بلاد الله ملوءة ما وقد شر رتخا » وقدعرضت نخسا 


وعندما فاضت آنا هذا النصر: 
: عل مع من هناء مهنىء للا سى لمن » ومن ماع ميش ,© 

كا قال الشهاب فتيان الشاغورى من قصيدة طويلة . 
ول ينتار صلاح ادن حى استفيق الفرج من کسر تم ؛ بل مضى طبع لوهم المنهزمة› 
ويفتح بلاد الفر ج » حتى إذا فتح الاما كن الحيطة بالقدس » واجتمعت إليه العساكر الى 
كانت متفرقة فى الساحل > مضى إلى القدس ففتحه » وكان لهذا الفتح رنة فرح كبيرة فى صدر 
العالم الإسلای کاه » وظفرت: هذه المدركة الخالدة صب موفور من الادب شعره ونره» 
لم تظفر به معركة منذ شبت الجروب الصليبية » إلى أن وضعت هذه الحروب أوزارها . 
فأعد كبار الخطباء خطبا يلقونها على مير المسجد الاقصى » ومضت رسائل البشرى تحمل 


. ۸٠۲: 5 الروضتين‎ )١( 


(۲( امرجم السابق س ٠.‏ 
(؟) الروضتين ۲ : ۸۳ . 


۸ ٤ ارجم السابق ص‎ )٤( 


ا £1٥‏ احم 


النبأ السعيد إلى جميع أرجاء لم الإسلاى » وأقبل الشعر إلى صلاح الدين من جميع 
الارجاء » بمجد هذا النصر » ويثتى على ذلك الفتح. المبين ولا غرو كان بدت المقدس المدف 
الذى جمع له الصليديو نكل ما استطاعوا من قوة ؛ له خرجوا من بلادم » ومن أجله حشدوا 
جو عهم » وأقبلو | خيلهم ورجلهم » فإذا سقط هذا الحدف فى يد المسلمين كان معنى ذلك 
أن هذه الحروب الى شنا الفر ج ؛ لم قود إلى غابة » ولم تصل إلى هدف » وأن بشاء الفرج 
فى هذه الديار بقاء محدود الامد فضلاء عما فىهذا البلد من آثار مقدسة لدى المسامين » أهانها 
الصايديون عندما استولوا علما » وكان تطاول المد على امتلاك الصايديين هذه المدينة زهاء 
تسعين سنة » قد خاق فى النفوس استبعاد أن تعود إلى حظيرة الإسلام » فكان استرجاعها 
محققا لامنية كادت تكون فى عداد المستحيل » ومن أجل هذا ظفر هذا الفتح بتقدير خاص 
١‏ يظفر به فت سواه » فىتاريخ هذه الحزوب الطويلة. ويطول بى وجه القول إذا أنا حاولت» 
أن أعر ض ماذج مطولة » لظهر فہا أثر هذا الفتح » وحسی أن أقول : إن الادب يوهئذ 
جل نبضات قلوب المسلمين خير تسجيل » وتحدث عن آماهم وأحاسيسهم أصدق حديث 
وأوفاه » وانك لتقرؤه فترى فه صورة العواطف الى كانت تجول يومئذ فى القلوب» وتملك 
النفوس . وها هو ذا العاد الكانب يصف لنا علس صلاح الدين بعد فح ست المقدس : 
« وجاس السلطان للهناء ؛ للقاء الا كابر والأمراء » والاتصوفة والعلماء » وهو جالس على 
هيئة التواضع وهيبة الوقار » بين الفقهاء » وأهل العلم جلسائه الأبرار » ووجهه بنور البشر 
سافر » وأمله بعز النجح ظافر » وبابه مفتوح ؛ ورفده منوح » وحجابه مرفوع » وخطابه 
مسموع » ونشاطه مقبل » وبساطه مقبل » وحياه يلوح » ورياه يفوح » وعبته تروق » 
ومهابتهتروع » وآفاقه تضىء » وأخلاقه تضوع ... قد حلت له حالة الظفر» وكاندسته بههالة 
القمرء والقراء جلوس يقرءون ويرشدون » والشعراء وقوف ينشدونء والاعلام بر زلتنشرء 
والاقلام تزير لتبشر » والعيون من فرط المسرة تدمع » والقلوب للفرح بالنصرة تخشع › 
والالسنة بالابتهال إلى الله تضرع ...230 » ومن الرسائل التى تحدثت عن هذا الفتح كتاب 
أنثىء على لسان صلاح الدين جاء فيه : , فتح بدت الله المقدس » الذى عجز الملوك عن 
O ES‏ الله علينا سَذليل صعبه» 
وإعذاب شره » وتسهيل وعره » وتحصيل نفره » وقضى الملوك فى ليله »> وجنا كن عليه 
بإسفار جره » وقد كانت الصخرة مستصرخة » ومطايا الكفر بكلا كلبا عليه منوخة » فأجدبت 
دعوتها » وأصيبت حظوتها » وتنائرت على صخرتها يواقيت الشفاه » وقوبأت قبلتها بقبل 





. ٤۷ الفيح القسى ص‎ )١( 


س ا4 


الأفوا» ودنا المسجد الاقصى للقاصى والدأنى » وزال رين العائن » وقرت عبن الرافى » 
هذا فتح عظم قدره » جسم عفره » فاضل عصره » كامل نصره » غير منسى إلى يوم الحشر 
ذكره . . . وجاء من نعم الله مالزم على الايد شكره » أبينا إلا إحراتهم بنيران الصوارم » 
وإغراتهم فى أمواه الطلى واب#اجم » وتسلمنا القدس فى يوم كانت فى مثل ليلته ليلة المعراج » 
وحنت الصخرة حنين جذع المعجزة الأولى » فى ظلمة ليلها إلى ذلك السراج الوهاج » 
والجد لله على لوك ماوضح من المنباج ... وخلا بيت الله لقصد الحاج ... مبشرة 
ما فضل الله به عصرنا » ويجل به نصرنا » ونظم به سلكنا » وطرز به ملكنا » وهو 
فتح بيت الله المقدس » الذى غلق رهنه دهراً » واغتصب من الإسلام قهراً » وارتدكفرا » 
وامتدت به الايام عمراً فعمراء وتقاصرت الممم عن استفتاحه » وأصلد زند الملوك فيه 
فعجزوا عن اقتداحه » ونزلوأ بالرغم على القاس الكفر واقتراحه » واحتماوا لحفظ مواضعبم 
نكاية اجترامه واجتراحه » فلا جرم أعده الله لايامنا » وذخره لمواسماعتزامنا ٠.٠.‏ وعلبوا 
أنهم هالكون» وأنا لهم بالقبر مالكون » وفى سبيل القتل والاسر والسى سالكون: 
تغرجوا يطلبون الامان » ويبذلون الإذعان . حى يساموا ا مكان» فقيل لهم : الأرن وقد 
عصيتم » ورضيتم بما فيه هلا کک وأبنتم »> فروعوا بقتلأسارىالمسلمين وهم ألوف » وعرفنا 
انم لا يقصرون فى الشر ؛ فإن جبلبم معروف + فتضرعوا » وتشفعوا » وتعفروا فى تراب 
. الذلوتوقعواء وتقرر عليبممال اشتروا به أنفسهم » فنزعوا به منالخوف مليسهم ؛ وسلموا 
القدس» فأعدناه إلى القدس . وطهرناه من الرجس . . . وهذا فتح لم يكن منذ عصرالصحابة 
رضى الله عنهم له نظير » وأفق الدين به منيف منير . .. ها أسر البيت الحرام بفكاك أخيه 
من الاسر » وإجراء الإسلام فيه لغسل أوضار الكفر » وإنقاذ الصخرة المباركة من قاو مم 
كالحجارة أو أشد قسوة » وإلحافها من البباء والرونق والعر الإسلاى بكسوة » ولقد غسلت 
من أوراق الكفر وأدناسة » وطبرت من أرجاس أنجاسه » مياه الغيون التى مها قذيت » 
وصقلت بشفاه المؤمنين وطالما بأيدى الشرك صديت » وأعيد إليها ذكر الله تعالى بعد طول 
الغربة » ونذ كرت بصحبة الاولياء ما سلف لبا فى عبد الصحابة رضى الله عنهى من حسن 
الصحبة » وخلصت مواضع الخلصين من أو لاء الأمة » وخرج البطارقة والقسسون من 


مساجد الأثمة » وعادت الكنا فس مدارس » وأيات التثليث ا دوأرس » ووجوه الإمان 


— ۲ 


بأشرة » ووجوه أهل الصليب عوانس» و حت أ من هذه الايام تلك الليالى الدوامس . وقد 
أقيمت المع واماعات ؛ و نظفت بل طهر ت تاك الساحات » وصلى فحرابه المحرب ؛ ودرس 
فيه الخلاف والمذهب » والجد لله الذى تسنى بفضله هذا المطلب » وتسر بتأبيده الام 
ال 
وتنوعت الإشادة فى الادب ذه المعركة ؛ ينا يصفبا » وحينا يتحدث عن نتائجها » 
وحينا يصور مجة المسلمين ما » وحزن الفرنج على فقدها » وتغنى بىالشعراء » وأطالوا » وامتللا 
العالم الإسلای كله بنغات من الطرب والمبجة » وتدفق الشعر قوياً فاضا » يصف ذلك كله . 
من ذلك قول الشريف خمد بن أسعد بن معمر » قيب الآشر اف مصر ؛ وقد بدأها ما عا ينم 
على الدهشة والذهول اللذين ألما بالعالم الإسلاى » لدى ماع خر فتح القن |5 قال : 
توق مناما ها بعينى أبصر القدس يفتح » والفرنجة تكسر 
ومليكبم ف القيد مصفود »ول ير قبل ذاك لمم مليك يؤسر 
قد جاء نصر الله > والفتح لف واو ت 
فتح الشآم » وطبر القدس الذى هو فى القيامة للاّنام الحشر 
من کان هذا فتحه لمحمد ماذا يقال لهء وماذا يذكر 
ملك غدا الإسلام من عجب به يمختال »> والدنيا به اتتبختر 
ار | ونظم طعنه وضراأله فالرمح ينظمء والبند ينثر 
حيث الرقاب خواضع» حيث العيون خواشع » حيث الجباه تعفر 
غاراته جمع» فان خطبت له فبهاالسيوف فكل هام مشیر 
وقول ابن جمير الاندلسى : 7 
أطلت على أفقك الزاهر ‏ سعود ص الفلك الدائر 
فأشر فإن رقاب العدا تمد إلى سيفك الباتر 
ولك من فتك فيم حكت فتك الاسد الخادر 
کسرت صلم عنوة فلله درك من کاسر 
وغيرت أثارهم ‏ كبا فلس لبا الدهر من جابر 
وأدر ملكيم بالشآ مء وولى. كأمسهم الدابر 
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جنودك بالرعب منصورة 
فكلبم غارق ‏ الك 
ارت لذن اهدي ف الندا 
وقت بنصر لله الورى 
وجاهدت متم دا صاراً 





تبنت الملوك على ؤ سر شهم 
وتؤثر جاهد عش الجباد 
وتسبر للك فى حق من 
تحت ال ادس ویار 
وجئّت إلى قدس __ ه4 المرتضى 
وأعليت فيه منار الهدى 
ل ذخر الله هذا الفتو 
وخصك من بء ‏ د فاروقه 
حبك ألقيت قافر 
فكم لهم عند ذكر اللو 


وقال اين الساعاق »)وهو یری هذا الفتم خليقة أن شي رالعواطف ¢ فيفيض الشعر والاثر: 


أعيا وقد عاينتم الآية العظمى 
وقد ساغ فتح القدس فىكل منطق 
تحل به الاضداد» واللفظ واحد 
حبا مكة الحسنى» وثتى يشرب 
فليت فى الخطاب شاهد فتحبا 
وقد أوتى الفتحين : مالاء وبلدة 
فن لبوات الشرك أرسلبا شجى 
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فناجز مى شئْت» أو صابر 
بقيار عسكرك الزاخر 
فاثرك الذى من ائر 
ف ماك الملك الناصر 
فلله أجرك مر صار 
وترفل فى الزرد السابرى 
على طيب عيشهم الناضر 
سيرضيك فى جفنك الساهر 
فاخ إل را اا 
نخلصته من بل الكافر 
وأحيدت من ره الداثر 
ح من الزمن الآول الغابر 
ها لاصطناعك فى الاخر 
اذك لق ف انرون ار 
كاثلك من مُ._لى سائر(١)‏ 


لاية حال فذخر الثر وأنظا 
وشاع إلى أن أسمع الاسل الصما 
.فكم سر قلباً فى الانام » وك غم 
وأطرب ذياك الضريح »وما ضما 
فدشېد أت الم من رو سف أصبى 
فلم يبق نصراً ما حواه» ولا غا 
وفى جببة الايام غادرها وسما 


00 
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وما كان إلا الداء أعيا دواؤه وغيرالحسام العضبلايعرفالحسا 
سلوا الساحل الحثى عن سطواته فا كان إلا ساحلا صادف الها 
تجاوزت ما أعاالجبال ماله فبليقظة كانت مساعيك أو حلا“ 
أما معركة دمياط فكانت سنة 16+ ه هاجما الصليديون طمعاً فى امتلاك مصر حى 
بأمنوا جانا » ويستطيعوا الاستيلاء على الشام » من غير أن تمد مصر بدا إلى معونة أهلهء 
فيضفو لم اجو . وتثدت أقدامبم فى الارض . وقد ظل الحصار مضروبا على المدينة زهاء 
سيعة عفر يرا واس قلت الاقوات ع.واشتد غلا الأسمار > و اكت الامراض أهل 
المدينة » وامتللات الطرقات من الأموات » وبدأ الجوع يفعل فعله فى أهل المدينة > فلم ببق 
من حاميتها الى كانت تقدر مخمسين أف رجل سوى اوه آلاف » بدا كانت الإمدادات 
تتوالى بكثرة على الصليبيين " » فلم يستطع أهل دمياط الجاع المنهوكو القوى ولا حاميتهم 
الضعيفة قتالا » فسلمت اابلد إلى الف رج فى ۲۷ شعبان سنه ٩۱٩‏ هء ودخل الفر ج دمياط » 
بروح كبذه الروح الى دخل بها أجدادهم بيت المقدس » فوضعوا السيف بدون رحة فى بقية 
الحامية البائسة 9" » وف الناس » حتى إنه لم يعرف عدد من قتل لكثرتهم © 
كان لسقوطدهياط أثر بالغ فى نفس المسلمين»فأعلن الملك الكامل فى مصر الجهاد العام » 
وكتب إلى إخوتهوأقار.ه بالشام ستنجد - هم » ضر إليه أخواه : المعظم عدى » والاشرف 
موس ع2 اشا الشام ¢ حى ليقال ل مند 2 ع فأيام صلاح ادبن[ تتحد الاسرة 
الأيوسة فى جة واحدة » كاتحادها أمام خطر الفرج بعد أن أخذوا دمياط ©». وكانالكامل 
قد عسكر على ال الشرق أمام طلخا » فى الكان الذى عرف بالمنصورة » واجتمع لديه من 
المسلمين عالم لا يقع تحت حصر. ومع ذلك أرسل الكامل إلى الصليديين يعرض عليهم أن يرد 
اہم ملكة بيت المقدس » وجميع ما فتحه صلاح الدين » على أن يردوا إليه دمياط څسب» 
ولكن هذا ارين المغرى قوبل بالرفض من جانب الصليديين» فلم جد المسلمون بدأ من 
لاء وأ ا ا ا 
الماء والأعداء » لا يستطيعون التقدم ولا التقهقر » وفى ليلة حاولوا المرب إلىدمياط » غال 
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المسلون دونه » فا) رأى الفرئج ذلك سقط فى أيديهم . ورأوا أنهم قد ضلواء فأرسلوا إلى 
الكامل سألو ن الامان لانفسهم . وأنهم يسلدون دمياط ؛ بغير عوض » فأجابهم الكامل إلى 
ما طليوا > وتسلم المسلمون دمياط » فى 9و١‏ رجب سنة ٩۱۸‏ ه . ودخل الكامل دمياط 
بعساكره وآله » وكان لدخوله سرور شامل › وهجة مستولية 7.2590 
كان الاستيلاء على دمياط إذاً بهدد العالم الإسلاى كله » فلا غرابة إن وجدنا الآدب 
حتفل احتفالا قويا بعودتما إلى حظيرة الإسلام » وإنقاذها من أولئك الغزاة » وما زاد من 
غزارة الشعر الذى تحدث عن هذه المعركة كثرة الملوك الذين شاركوا فما » وكان حول كل 
ملك ابعر د روا من واجمم تمجيد هذا الجهاد المقدس » ولعل من خير الشعر الذى بمثل 
شعور المسلمين لدى هذه الوقعه خير مثيل » قصيدة الماء زهير الى أهداها إلىالملكالكامل , 
فقد بدأها مشيداً بفضله فى صيانة الدين » ورد عادية الف رج » إذ قال : 
بك اهتزعطف الدين فى حلل النصر 2 وردت على أعقاها ملة الكفر 
فقد أصبحت»والج _. د لهء نعمة ي#صر عنها قدرة المد والشكر 
يقل لها يذل النفوس بش __ ارة ويصغر فها كل شىء من النذر 
وهذان البيتان يدلان على مقدار ضخامة ما كان المسلمون لشعرون به : من نعمة فى 
رد عادية اافرئجعنهم . ويمضى الماء فمدح الكامل » ثم يتحدث عن الموقعة» فيذكر أن هذا 
النصر لم تفرح نه مصرو<دها » ولكن سعد به العالمالا-لاى كله : بخداد + ومكة » واادينة: 
ولولا هذا الفوز المبين اسرى الذعر فى أرجائه و نواحبه . يقول المباء زهير : 
وما فرحت مصر بذلك وحدها لد فرحت بغداد أ كثر من مصر 
فلوم تتم لله حق قيأم 4 للا سلمت دار السلام من الذعر 
وأقم لولا همه كاملية لافت رجال بالمقام وبالحجر 
هن مبلغ هذا المناء عة وشب » ينبيه إلى صاحب القبر 
فقل لرسول الله : إن سمه حى بيضة الإسلام من نوب الدهر 
ويصف طول المعركة وما أبداه الكامل فيا من الثبات والصبر » وكيف انتہى ذلك 
محاصرة العدو فى أاير والبحر ¿ حصارا دفعه إلى الاستسلام » إذ قول : 
“لائة أعوام أقت » وأشبرا تجاهد فييم » لابزيد ولا عبرو 
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صبرت » إلى اول أئله زص ره 
ولك “عدن للشو كا ا 
فا ليله قل شرف الله قدرھ __| 
سددت سديل الى والبحر عنهم 
أساطيل لست فى أساطير من مضى 
وجيش كثل الليل : هولا » وهيبة 
وباتت جنود الله فوق ضوامر 
قلا رلت حی ابد ألله حز ...4ھ 
وجاءتملولالارض عوك ھا 
فمن علييم بالامان ڪر ما 


لذاك قد استحققت عاقبة الصير 


- بكثرة من أرديته » ليلة النحر 


ولا غرو إن يتا ليلة القدر 
ساحة دم »> وسانحة غر 
بكل غراب *' راح أفتك من صقر , 
وإن زانه ما فيه: من أنجم زهر 
ا 
وأشرق وجه الارض جذلانبالنصر 
وأشبعت هنهم طاوى الذئب والفسر 
بج رجر أذيال الممانة والصغر 


على الرغم من بض الصوارم والسمر 


فهو فى هذه الإ سات يصف المعركة » وكيف استمرت متطاولة » حى كانت هذه الليلة 
السعيدة التى أحيط فا بالعدو : ور عا أشار الشاعر فى البيت الأخير إلى ماكان من خلف 
لزنالكاطل ل E‏ لين ATE‏ طابو ا امات ويك 
كان من رأى:هؤلاء ألا يعطوثم أمانا حتى يديدوثم » عن آخرھ › ماکان فى ادم منقوة . 
أما الكامل فرأى أن يعطيهم الأمان على أن يساموه دمياط » ويغادروا مصر + وفضل ذلك 
حسما للشر » ورغبة فى الوصول إلى الحدف ؛: من غير إسراف فى إراقة الدماء ؛ وحتى 
لايضطر إلى الدخول فى حرب جديدة . مع الفرئج المقيمين فى دمياط » إذا تحصنوا لا » 
اوا 
ثم يتحدث البهاء زهير عن تقدير المسلمين لدمياط » فيدعو ذا ألا تحس بسوء ؛ ويعلل 
لعذوبة النيل تعليلا رقيقا » إذ يقول : 
كتى الله دمياط المكارهء إا 9 قبلة الإسلام فى موضع النحر 
وما طاب ماء النيل إلا لاه عل عل الريق من ذلك الثغر 
ويصف هذا اليوم السار الذى دخل فيه الكامل ؛ وأهله دمياط » بعد خروج الفرنج 
منها» فيقول : 


)١(‏ اسم نوع من الدفن فى ذلك العصر. 
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فلله يوم الفتح » يوم دخو لما2 وقد صارت الاعلام منها على وكر 
لقد فاق أيام الزمارن بأسرها وأنسى حديثا » عن حنين » وعن بدر 
وياسعد قوم أدركوا فيه حظبم 2 لقد جمعوا بين الغنيمة والاجر 
وينتقل بعدئذ » ليحدئنا عن شوقه وفرحه بسماع أحاديث هذا الفتح » ولعله يصف 
بذلك شوق المسلمين جميعبم » إلى سماع هذا الحديث » إذ يقول : 
وى لمر تاح إلى كل قادم إذا كان من ذاك الفتوح على ذكر 
فرطر بى ذاك الحديث » وطيبه ويفعل بى مالس فى قدرة الجر 
وأصفى إليه مستعيدا حدرشه كأنى ذو وقر »ولست بذى وقر 
يقوم مقام البارد العذب فى الظما ويغنى عن الانوار فى أأبلد القفر 
ثم يعود مرة أخرى » فيتخيل هذا المصير المشئوم على أبدى الفر نج » إذاكان قد قدر لهم 
النصرء فبقول عخاطبا الكامل : 
لك الله من أثنى عليك . فإنما من القتل قد أنجيته » أو من الاسر 
بقصر فيك المدح من كل مادح ولو جاء بالشمس النيرة والندر(١)‏ 
وعنى ان عنين بوجه خاص فى قصائده الى تحدث فما عن هذه الواقعة » بالحديث عن 
جيش الفر » وكيف أقبللجبا ضخما ء ثم لم يلبث أن انهار تحت ضربات الإسلام؛ ولم ينس 
أن يوازنبين ماكانا لون يفعلون عندما يملكون : من الرفق : والصفح + والعفو : وبين 
ما كان الفر ج يأتون : من فك الدماء » والإسراف ف القتل » فقال مبتدثاً بفخر قوى : 


ر جموات الحجل روم ار عا 
غداة لقنا دون دمياط جحفلا 
قد اتقو انر ا غ ا فيد 
تداعوا بأنصار الصليب » فأقبات 
علہم من الماذى كل مفاضة 
وأطمعهم فينا غرور » فارقلوا 
فا برحت سمر الرهاح تنوشهم 
سقيناهم كأسا نفت عنم الكرى 
د ور اوا جميلة ودارا 


لقوا الموت من زرق الأسنة أحرا 


(١!ديوان‏ اللهاء زهير ص 5ه . 


إذا جهلت آائنا والقنا اللدنا 
من اروم لا حصى يقينا ولا ظنا 
ودينا » وإن كانوا قد اختلفوا لسنا 
جموع : كأن الموج كان الهم سفنا 
دلا ص ءكقر نالشمس قدأ حكت وضنا 
إلينا سراعا بالجياد › وأرقلنا 
بأطرافبا » حتى استجاروا بنامنا 
وكيف ينام الليل من عدم الامنا 
طويلا ء فا أجدى دفاع ولا أغنى 
فألقوا بأبدهم إلينا فأحسنا 
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وما برح الإحسان منا بجية 
منحنا بقاام حياةج___ديدة 
ولو ملڪوا ل ياوا فى دمائنا 
فم من ماك قد شددنا إساره 
أسود وغى لولاة راع سيوفنا 


توارثها عن صد آباثنا الا 
فا ع 
ولوغاء ولكننا ملكنا فأ __حنا 
وك من أسير من شقا الاسر أطاقنا 
لما ركبوا قيداًء ولا سكنوا بجنا 


وبعد حديث عن أحد قواد هذه المعركة » وهو المعظم عسی » وعن أثر فتح دمياط فى 
عهجة قلوب المسلمين » ختمها مهدداً بقوله : 
وقد عرفت اسي افناورقام م مواقعبافهاء فإن عاودوا عدنا © 
أما ابن النبيه فبعد تغنيه بيوم دمياط » يتخذه فاتحة خير ء تدفع إلى اقتلاع بقايا الفر ج 
من الشام » فيقول طذاظباً الأشرف موسى : 
عا وصور إلى رؤباك عاطشة 
واستخير الرح عنم | ءإذ تسيره 
ألله أكر أن ی مام شم 
وان کور هل ا علس 
ماحكل من طلب العلياء أدركبا 
هذا وقد كان الملك الكامل حريصاً على تسجيل هذه المعركة فى النصر » حتى تضم إلى 
هذه المعارك الخالدة فى تاريخ هذه الحروب الطويلة . قال صاحب النجوم الزاهرة : وأما 
الفرتح . . . فليا عاينوا الحلاك » أرسلوا إلى الملك الكامل » بطلبون الصلح › والرهائن › 
ويسلمون دمياط » هن حرص الكامل على خلاص دمياط أجابهم؛ ولو أقاموا يومين أخذوا 
برقامهم ... وجاء ملوكبم إلى الكامل ... فالتقاهم » وأنم عليهم ؛ وضرب لم الخيام » ووصل 
المعظم والاشرف فى تلك الحال » إلى المنصورة فى ثالك رجب » لخاس الكأمل مجلساً عظيا » 
فىخيمة كبيرة عالية » وقد مد اطا عظما » وأحضر ملوكالفرنج ‏ والخيالة » ووقفالمعظم » 
والاشرف » والملوك فى خدمته» وقام الحل الشاعر » رحه الله تعالى » فأنشد : 


قاض ققد أمكنت من خلرات 
إليك فهو لام » أو عسات 
تلل » وتذنسى من القرآن آیات 
جېراً 3 وخ أذان » أو تلاوات 


ووافقت سه فا سعادات بلك 


و6 ديوان أت عذين ص ۲۹ . رى دنوان ان الابیه ص 3ه ٤‏ 
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هنيئا » فإن السعد راح #خلدا وقد أنجر الرحمن بالنصر موعدا 
حيانا إله الخلق قتحا بدا لا مبيناء وإنعاماء وعزا مؤيدا 
تهلل وجه الدهر بهد قطوبه ‏ وأصبح وجه الشر بالظم أسودا 
ولا طغى البحر الخضم بأهله الط اة وأضحى با راكب مزيدا 
أقام هذا الدين من سل س يفه 2 صقيلا » کا سل الح ام مجردا 
فلم ينج إلا كل شه لو مجحدل 22 وى منبم »أو من تراه م يدا 
ونادىلسان الكونفالارضرافعاً عقيرته فى الخافقين » ومنكدا: 





أعباد عدی ؛ إن عسى ۽ و<زبه ومودى جميعاً بخدمون دا 
قلت : صح للشاعرفها قصد من التورية فى المعظم عى والاشرف مومى » لما وقفا فى 
خدمة الكام مل محمد 2١‏ . وكان المعظم غد والاشر ف مو سی حريصين من ناحتما كذلك 
على أن سجلا دورهما فى هذه المعركة . قيل : إنه لما رحل الفرئج إلى بلاده » جلس الكامل 
بقصره فى المنصورة » وبين يديه أخواه : المعظر عيسى + والاشرف موسی » وغيرهما من 
أهله : وخوأصه : فأم الملك الاشرف ا عودها : 
وملاطنفى قرعون عكا وقومه وجاءإلى مصر ليفسد فى اللارض 
أ وهم موسی ؛ وق بده العصا فأغرقهم ٤‏ الم بعضاً على بعض 
فطرب الاشرف :+ ثم أمى الكامل جاريته : فأخذت العود وغنت 
أ ا أهل دينالكفرءقوموا + لتنظروا لما قد جرى فى وقتنا و ددا 
أعبادعسى ؛ إن عدى و<. زبه وموسى جميعاً ينصران دا 
فأيجب ذلك الملك الكامل وأمس لكل من الجاريتين مخمسمائة دينار 19 . 
ولا بد أن يكو ن كلا الملكين قد أعد جاربته لتغنى » بما برفع من شأنه > وما سجل 
بلاءه فى هذه المعركة . وقد نض شعراؤم جه الميمة اشا رغبتهم فيها ٩”‏ . 
وقد هوجمت دمياط قبل ذلك فى عبد صلاح الدين ورجع الفرئج خائبين عا » 
ووصف المعركة فتيان الشاغورى » إذ قال : 
ولا أتوا دمياط ڪالبحر طاميا 2 ولس له من كثرة القوم ساحل 
يزيدعن الاحصاء وال د جعم ألوف ألوف خيلهم والرواحل 
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س ۷۰ سد 


رأوا دونهم أ دأ بايد ہم القنا 
وداروا ما فى البحر من كل جانب 
رجا الكلبملكالروم إذ ذاك'فتحما 
فعادوا على الاعقاب هنبا هزعة 
وماأملوا أن يلحقوا ببلادهم 


وسضا رقاقا » أحكتما الصياقل 
ومن دونها سد من الموت حائل 
نفاف » فام الملك والروم هابل 
كانهم ذلا نعام جوافل 


لتعصمبم ما رأة المعاقل 7“ 


کا هوجمت دمياط » واستّولى عليها الف رت فى عبد الصا أيوب بن الملك الكاملءو تقدم 
الفرئج بريدون الاستيلاء على مصر كلباء ولكنهم هزموا ف المكان الذى هزموا فيه أولمرة » 
لدى المنصورة » غير أن هذه المعركة الثانية لم تحد من عناية الادب ما لقيته المعركة الأول : 
ورا كان مرجع ذلك إلى ما حدث فى المعركة وبعدها : من اضطرابات » فقد مات الصالح 
فى أثنائها » ولم ببق اليك على ابنه المعظم توران شاه » وجلس على العرش شجرة الدر؛ من 
غير سابقة عبد بأن تجلس امرأة على العرش » فكان ذلك الاضطراب سبباً فى الانصراف 
إليه » دون العناية بالتغنى بالمعركة » وتمجيد أيطالها . 
أما معركة عكا فكانت آخر المعارك التى دارت بين المسلمين والف رتم ٠‏ أل بعدها 
الصليبيون فى البحر » وعادت البلاد كلها إلى الإسلام »كا كانت قبل أنيغزوها العدو » وكان 
بطل هذه المعركة الأاشرف خليل ن قلاوون:أعد العدة لهذه المدركة : وهأ ها جيشاً لجبا » 
كى يستأصل شأفة الفرتم به » فلا جرم كان ذه المعركة صداها فى الدب العربى » وأن 
بيكش الشعراء من الحديث عن‌هذا الفتح»وأطال بعضهم إطالة تناسب قيمة هذا الفتح العظم » 
من ذللك ما أنشأه شاب الدين مود » وقد بدأ قصيدته شاكرا الله » متحدثاً عن تحققأمل » 
كان اون دونه ميد ی كال 
ا جمد لله زالت ”دولة الملب وعز بالترك دين المصطق العربى 
هذا الذى كانت الامال لو طلبت 22 رؤياه فى النوم لاستحيت من الطاب 
فى البحر » للشرك عند البر من أرب 
دهراً . وشدت علبها کف مغتصب 


ما بعد عكا » وقد هدت قواعدها 
|“ 


+ الأرب » وى دوات الوفيات 5 امه‎ a ر؟) هذه رواية‎ . NAY . \ الروذتين‎ (٧) 


کا عه 


لم ببق من بعدها للكفر إذ خربت 
ثم يصف مناعة عكا قائلا : 


كاي OE‏ 
سوران : برء ورء حول ساحتها 
مصفح بصفاح » حوه ١‏ أ 
مثل العام » دىا من صواعقها. 
33 ۔ اکل برج حوله فت لك 
ا 


راما ورماها قله ملك 





ف البر والبحر ماينجى سوى اهرب 


أن التفكر فا أيحب العجب 
دارا » وأدناهما أنأي من القطب 
من الرماح ٠‏ وأبراج من اليلب 
بالنبل أضعاف ما مهدى ٠‏ نالسحب 
من المجانيق » ری الارض بالشبب 
غضبان لله » لا للملك والنشب 
جم الجيوش فم يظفر » ولم يصب 


و عضى الشاعر مجداً الاشرف خليلا وجيشه الباسل » فيقول : 


ليث ایی أن برد الوجه عن أمم 
لم يليه ملک : بل فى أوا تله 
فاصبحت»و هی ففنحرين ما له 
جيش من الترك ترك الر ب عندهم 
تسنموها . فلم ترك تسنمبا 


يدعون رب الورى » سبحانه » بأب 
نال الذى ل ينل الناس فى الحقب 
ما بين مضطرم تارا ومضطرب 
عار ؛ وراحتهم ضرب من الوصب 


ولستەر بعدئذ فى وصف آثار هذا الفتح » فيقول 5 


يا يوم عکا» لقد أنسيت ماسبقت 
لم يبلغ النطق حد الشكر فيك ؛ فا 
كانت می بك الايام ع أمم 
أغضبت عباد عى » إذ أبدتهم 
وأطلع الله جيش النصر ء فابتدرت 
وأشرف المصطؤ الطادى البشير على 
فقرعينا م ذا الفتح ؛ وا بتهجت 
وسار فى الارض سير ارخ عله 


به الفتوح » وما قد خط فى الكتب 
عى يقوم به ذو الشعر والخطب 
والمد لله » شاهدناك عر كثب 
لته » أى رضافى ذلك الغضب 
طلائع النصر بين السمر والقضب 


فالر فى طرب » والبحر فى حرب 


۷۲ ل 


فى هذه الا بات يتحدث عن يوم فنح عكا وكيف أنسى بعظمة نتائجه وضخامة هدفه » 
ما سبقه من فتوح » وما حفظه التارريخ من أيام نصر بحيدة » وسين أن الشعر والخطب 
لا يستطيعان الوفاء بالحديث عن بجحد هذا اليوم الخالد » وكيف لا ؟ وقد كان أهل الأعصر 
الأول برقبونه » ويرجونه » ولكن الله قد ادخره لهذا العصر السعيد . وقد أغضب هذا 
اليوم الفر جح بإبادتهم» و هذا الغضب رضىالله أ رضاء وس اسول الكريم » وقرت عينه » 
واتبجت الكعبة الغراء طربا فى حجها » ومضى النباً السار جوب أنحاء الأارض» فى الر 
والحن.: 

وانتقل بعدئذ إلى وصف المعركة » وما أبلاه المسلمون فا » وما أصيب به الصليبيون» 
فقال مازجا ذلك مدح الاشرف : 


وخاضت البيض فى حر الدماء » وما 
وخاض زرق القنا فى زرق أعينهم 
توقدت.وهى تروى فى سورتم 
أجرت إل البحرعرا م دمام 
وذاب من حرها عم حديدم 
ک أبرزت بطلا كالطود › قد بطلت 
كانه » وسنان الرح بطلبه 
بشراك با ملك الدنيا » لقد شرفت 
ما بعد عكا » وقد لانت عريكتها 
قاض إلى الأرض » فالدئيا با جمعها 
کم قد دعت؛وهى فى أسر العدا زمنا 
أدركت تأر صلاح الدين » إذغضيت 
وجا بجحيوش » كالسيول على 
وحطتها با انيق الى وقفت 
مفوعة نصيوا أضعافها : فغدا 
ورضتها تقوب ذللت شما 


أت من البيض إلا ساق مختضب 
E ES‏ 
راا ی فى ارق الف 
فراح كالراح ؛ إذ غرقاه كالحبب 
فقيدتهم بها ذعسراً بد رهب 
حواسه » فغدا كالمئؤل الارب 
برج هوی » ووراه كوكب الذنب 
بك امالك راشا غل ارتب 
اا ف ا عل لذن 
مدت إليك نواصها » بلا نصب 
صيد الملوك فلم تسمع » ولم نبجب 
وي لشن مرا لقان ال 
أمثالها » بين آجام م القضب 
إزاء جدرانہا فى جحفل لچب 
الكسر والحطم منہا کل منتصب 
منبا » وأيدث محياها بلا نقب 


س ۷۳ س 


وغنت‌البيض فالاعناق ٬فارتقصت‏ أراجها لعبا منهن باللعب. 
وخلقت بالدم الأسوار » فاتهجت طيباء ولولادماء القوم لم #طب 
ظنوا بروج البيوت الثم معقلهم فاستعقلهم » ولم طاق + ولم تمب. 
فأحرزتهم » ولكن للسيوف » لكى ‏ لايلتجى أ< د منهم إلى هرب. 
وجالت النار فى أرجائها » وعلت 2 فأطفأت ما بصدر الدين من كرب 
وأفلت البحر منم من خر من يلقاه م قومه بالويل والحرب 
وتم القصيدة بمدح اللأشرف » والدعاء له » إذ قول : 
علا بك الك :حى إن خيمته على الثريا غدت ممدودة الطنب 
فلا برحت عزيز النصر » مبتهجاً بكل فتح مبين المنح مرتقب © 
ولبدر الدين المنبجى التاجر بالقاهرة قصيدة لامية مطولة » لما فتح اللاشرف خليل عكاء 
ألم فيبا هذه الخواطر الى ألمت بالشباب مود » وبدأها بقوله . 
بلغت فى الملك أقصى غاية الآمل وفتشأو ملو كالاعصرالاول ”© 
ويطول فى القول إذا أنا عرضت هذه القصيدة الى أشادت «الاشرف خليل » وصفاته 
الدينية ا وبعكا : وما تمتاز به من حصانة ومنعه » وبالجيش الذى حارب عكا » 
حتى استسلمت + وتغنت با أصيب به لفرت : من ذل » وانهيار » وختم القصيدةكذلك 
بالدعاء للاشرف . 
وأنشد غير الشباب ودر الدين من الشعراء قصائد ومقطوعات فى فتح عكا » الى ختم 
بفتحبا عصر الهروب الصلببية . وهكذا ستجل الشعر هذه المعارك الكبرى الى كان ها أثرها 
فى سير الحروب الصليبية » واتجاهاتها . ويفيغى أن يوجه النظر إلى أن الادب لم يتقف عند 
حد المعارك الكبرى ؛ يشيد بها : ويمجد أبطالها » ولكنه كان يعد كل نصر على العدو رعا » 
وكل معركة .ظفر فيها تقدما وفوزاً » فيشيد اء ويتفاءل بالنجح فيها » وبعد ذلك فاتحة 
خير » ومقدم سعادة . ومذا يستطيع المؤرخ هذه الحروب أن يحدقالشعر صدى ما يتحدث 
عنه ؛ من معارك فى نفوس المسلمين يومئذ » وإن كنت ألحظ أن الشعر الذى قيلىمعارك 


زح لية الأرت ۲١۹‏ : لزهمء وفوات الويات ٠١۴:١‏ . 
15 ) چاه الارت ۴۹ ;١ه‏ . 


لاع — 


'القرن الأول من قر الحروب الصليبية أغزر وأقوى ما قيل فى قرنما الثانى » وأن ما قيل 
فى معارك عماد الدين » ونور الدين » وصلاح الدين » أكثر ما قيل فى غيرها , ومخاصة 
.ما أنثىء فى معارك صلاح الدين » ولعل عصره أعظم العصور التى اشتبك فيها المسلمون 
بالف رج > وكانت الحروب الى دارت فيه حروب الجبابرة » وبموته فقدت الحروب الصليبية 
ماكان لحا من شدة وقوة » فقد أراد فى مدىعره القصيرأن عحطم ما بناه الف رج فى عقود من 
السنين طوال . 
لم يتقف الادب عند حد تسجيل المعارك الكبرى »ا ذكرنا » بل رأيناه برصد أحدائها 
“إل دة اة أصبح جلا > رصد خطوات هذه الحروب » وصار من المستطاع اتخاذه 
مفسراً للاحداث ااتارخ » فقد اعخذ حقائقه غاا جال فيه » فسجلبا » وجل شعور 
الناس 5 . 
م 52 وحدسرة 
وكان كثير من الاحداث الجارية فىهذه الحروب يثير الام » ويبعت الحسرة والندامة : 
.فبذا جسم الإسلام مزق ؛ نؤيةتطع العدو منه قطعاً » وهذه بلاده تحطم + وتخرب + ويذبح 
أهابا ‏ فى غير رحمة » ولا إشفاق » وهؤلاء ملو كال لمين يتنازعون أم م بيهم » كل بحذب 
ثياب صاحبه : بل لقد اضطر المسلمون أنفسهم إلى أن خرو بعض الللاد بأيدهم € 
لاتقع فريسة فى بد العدو » يتقوى بها ويتحصن : )ا كان ضعف المسلمين وتفرةهم مأ بعث 
الامى فى النفوس » وأثار كوامن الاحزان » وقد انطبع كثير من الآدب بهذا اللون: من 
الاسف :+ الذى كان يتجاوب فى نفوس السلين » لدى هذه اللاحداث : فبذه معرة التعمان 
لما خرءها الف نج وقف الشاعر نكما قائلا : 
هذه صاح سلدة قد قضى الا 4 عليها » كا ترى : الراب 
وقف العيس وقفة »وابك من ؟ .... ان ہا : من شيوخبا » والشباب 
واعتير إن دخلت يوما إلا فهى كانت منازل الاحباب 9) 
ولا سقطت دمياط فيد العدو بكاها ابن الخيمى فى قوله : 


.5 00:8 السوم الزاهرة‎ )١( 
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ولقد كيت لثغر دمياط دما 
أرض العبادة » والزهادة» وال ولاوة القرآ رن » والتأذين 
وت » وبوتها العدو » تأهلبا ‏ شبداءبين الطعن والطاعون >١‏ 

وخاف المعظم عسى بعد سقوط دمياط أن يذهب الفرنح إلىالقدس » وبمملكوه » فضى 

إليه » وخرب المواضع التى يستطيع الف رئج أن يتقووا بالتحصن فيها » وكان لذلكوقعه الالم 

نفو س الملمين : ورئاهشعراؤهم » وبكوا عليه » فمنرثاه شاب الدي نأبو يوس ف بناجاور» 

إذ قال : 


ووجدت وجد الفاقد الحرون 


اع ل حرق دين الى رات 
لعل سيول الدمع يطقء فيضها 
ويا قلب + أسعر نار وجدك : كلما 
ويا فم » بح بالشجو منك» لعله 
على المسجد الاقصى الذى جل قدره 
على لم المعراج » والصخرة الى 
على القبلة الآولى الى اتحوت الها 
على خير معمورء وأكرم عامر 
عفا المسجد الاقصى المبارك حوله 
عفاء بعد ما قد كان للخير مومما 
يوافى إليه كل أشعث » قانت 
خلا من صلاة لا يمل مقيمها 
خلا من حنين التائيين » وحزنهم 
تبك على القدس البلاد بأسرها 
لتبك عليبا مكة »فى أختها 
لتبك على ما حل بالقدس طيبة 
لقد شتتوا عنبا جاعة أهلبا 


)كك بغية الرعاة ص ۷۸ . 


علي البكا الأصال بالبكرات 
تند اف لقان چ رات 
خبت : دكار يبعث الحسرات 
يروح ما أل من الكربات 
عل مرك الاك اع لازت 
تفاخر ما فى الارض من صخرات 
ميم زايا بخ کات جات 
أشرف مبنى لير بناة 
الرفيع العماد » العالى الشرفات 
وللر » والإحان » والقريات 
ولاه ٠»‏ بر داتم الخغاوات 
والسورات 
فن بين نواح وبين +كاة 
وتعلن بالا< زان والترحات 
وتشكن ا رات 
وتشرحه فى أحكرم الحجرات 
وکل اجتاع م __ؤذن بشتات 


توشح . بالایات 


7ع - 


وقد هدموا مجد الصلاح دما وقد كان بجداً ا الغرفات 
وقد أخمدوا صوتاً » وصيتاً أثاره لحم عظم ما والوا مى الغزوات 
من لى ف واح ينحن على الذى تجانى ا هن شجاة 
برددن سا للخ_زاعى قاله ون فيه خيرة الخ _ يرات : 
مدارس آيات خلت من تلاوة ومنزل وحى مقفر العرصات ٠‏ 
كا رثاه قاضى الطور بمقطوعة باكية ”© . 
وقد عم الحزن والاسف قلوب المسلمين » عندما أعطى املك الكامل بيت المقدس 
الفرنج » واشتد تشنيع املك الناصر داود على عمه الكامل » فنفرت قلوب الرعية : وجلس 
ابن الجوزى مجامع مقي واا القول فى شناعة هذا الفعل + وعلا صراخ الناس » 
واشت بكاوم 0 
وفى شعر الناصر داود أسف وأسى على ما أصاب الإسلام : من خلل : وما ناله : من 
ضعف . أرسل مرة إلى عزالدين بن عبدالسلام مقطوعة + يتمنى فيا أن لو ل يكنقد خلق › 
أو لولم يتطاول به العمرء .حتى برى ما نزل بالإسلام من خلل : وحن + إذ يقول . 
أبا ليت أمى أم طول عبرها فم يتضبا رنى لولى ولا بعل 
ويا ليته لا قضاها لد ليب أريب طيب الفرع والاصل 
اها من اون فق ماقا ٠‏ قرف توعان ولا حول 
ويا ليما لا غدت فى حاملاا أصيبت بماضمت عليه من امحل 
وناك له و وا . تدان ا ا 
لحقت بأسلافى: فكنت: ضجيعهم ول أر فالإسلام مافيهمن خل 4 
ويشف أدب هذا العصر فى بعض الاحيان عن الاسى والحسرة » عندما يوازن بين جند 
الإسلام وجند الصليبيين » ورما اتخذ منهذه الموازنة ذرلعة لاستنباضهمم المسابينوحتهم 
على الجباد » والصير . والادب العرنى يسجل حينئذ إعابه بتضحية الفرنج وإقدامهم : وما 


. ٠٠٠١ : الروضتين ؟‎ )١( 
. ١١١ص ء وذيل الروضتين‎ ٠٠١ : 7 (؟) النجوم الزاهرة‎ 
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فى جند المسلءين من تخاذل وتفرق »ا جد ذللك من رسالة كتدت إلى بغدادء ومنها : »قد 
بلى الإسلام مم دعوم ول استطابو! الموت » واستجابوا الص وت » وفارقوا الحو سن : 
الأوطان : والأوطار » وروا المألوفين : الأهلءوالديار » وركبوا اللجج » ووهيوا المهج؛ 
كل ذلك طاعة لقسيسمم : وامتثالا لاس كيسم » وغيرة لمتعبدهم » وتهالكا على مقبرتهم » 
وتحرقا على #امتهم . لا يطلبون مع شدة الإملاق مالا » ولا بحدون مع كثرة المشاق ملالا ء 
بل يساقطون على نيران الظى تساقط الفراش » ويقتحمون الردى متدرعين الصر متثدى 
الجأش » حتى خرجت النساء من بلادهن متترزات » وسرن إلى الشام فى البحر والر 
متجهزات . . . وذوات المقانع من الفر ج مقنعات مقارعات » حملن إلى الطعان الطوارق 
والقنطاريات»وقد وجد فى الوقعات الى جرت عدة منهن بين القتلى » وما عرفن حى سلين » 
مستخلصاً : فهو عندى بحرم : لا منكح له » ولا مطمم » فللاجل هذا يتهافتون على الورود » 
ويتهالكون على يوهبم الموعود .. . فبذا شرح هؤلاء » وتعصهم فى ضلااتهم » ولجاجتهم 
فى غوايتهم : خلاف أهل الإسلام : فإنهم يتضجرون » ولا يصبرون » بل يتفللون » ولا 
يجحتمعون ؛ ويتسالون » ولا يرجعون + وإ ما يقيمون ببذل نفقة ٠‏ وإذا حضروا حضروا 
بقلوب غير متفقة ”' . . . » كا شكا الادبممة أخرى من تفرق كلمة الإسلام حينا ۳ 
ومن أن طائفة من المسلمين تناصر العدو وتتفق معه " . وهكذا عبر الادب عما كان يشعر 
به خلصو ا اسلمين : م نأسى » وأسف» لرؤية هؤلاء الغزاةيوطدون أقدامهم فما اغتصبوه » 
من أرض . وتتضافر جموعبم ٠‏ برغم بعد الدار » وفراق الأهل ٠‏ وكان اللادب محقاً فى أله 
وشكواه : فلم يكن المسلدون فى وضع يغيطون عليه » وى كل دين تحدد عامهمغارات العدو 
الدخيل 3 فتمزق أوصال لادم ¢ ويفاسون أشد آلوان المذان ولا عدون من مارك 
الإسلام تضافراً برد لعی العدو ولطشه » بل مضوا يعنون يمصالحهم الخاصة؛و يكيد بعضبم 2 
لبعض » وينازع أخاه ما تحت بده ٠‏ ويتفق بعضهم مع العدو على أخيه » ولو أن الجهود قد 
تضافرت » واتفقت كلية المسلدين على التضحية والجباد » واضعين أصب أعينهم أولا وقبل 


. 4١ : ١ (؟) اأرجم الاق‎ ١١١: 5 الروص تبن‎ )١( 
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زفي إنقاة الايد نا اناك إعرام ادر إل ی م اانا وجرا‎ 


أن هذا الدب الشاك الباكى له أ كر نصيب من الصدق , لانه ستوحى الشعور وحده » 
ول يصدر إلا عن إحساس عميق » وانفعال بالغ › ولا تدفع إلمه رغمة ولا رهية. 


- خوف وذعر 
وقل هذا اللون فى أدب الحروب الصليبية » فرغم قسوة الغارات الصليبية » وكثرتها » 
لم أجد أدبا يعبر عن الفزع وآلرعب الذى ساد البلاد وملا اقلوب . ويظبر لى أن علة ذلك 
هو أن النفس غالياً تسجل إحساسها بعد أن تهدأ » فإذا ذهب الخوف عن النفس . انصرفت 
هذه الطاقة النفسية تلتمس التغلب على هذا الذعر » بالابتهال إلى الله حيناً : والاتصراف 
إلى التجمع للانتصار عليه » ولهذا نرى الرسائل الى تتحدث عن مقدم العدو » بعد أت 
تتحدث عن عنفه : وقسوته : وما ينتظر أن يكون منه من ظلم وإرهاق ‏ تدعو إلى اجتاع 
الكامة : وتضافر القوى » كى يرد العدو المعتدى على عقبيهءومن الشعر الذى دفع فيه الخوف 
إلى الابتبال قول عمارة الى » حين أرجف الناس بقصد الف رتح أرض مصر : 
يارب» انی أرى مصراً قد انتہت ‏ الحاعيوت الاعادی بعد رقدتها 
فاجعل ا ملة الإسلام باقر__ة واحرسعقود الحدىمن حل عقدتها 
وهب لنا منك عونا نستجير به من فتنةبتاظى جمر 5527 9 
ولا مدل الأدب على أن أخبار إمداد العدو كانت تتلق بالخوف والذعرء بل كادت 
تستقبل الهدوء والتريث » وأحياناً بالتهديد والوعيد . فن ذلك ما قاله أبو الفضل ال جليانى ¿ 
وقد ورد الخبر خروج ملك الآلمان لمرب مقدسة صليبية » بعد أن فتح صلاح الدين 
ست المقدس : 7 
يا منقذ القدس من أيدى جبابرة قد أقسموا بذراع الرب تدخله 
أمارأيتا نأبو با تقل ما يعي الزمان وأهل .4ه تحمله 


. ۱۹۰ مختار ديوان عمارة ص ۱۸۹ سس‎ )١( 
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هاج الف رج وقدخاروا لفتكته 
لما سی القدس قالوا : كيف نتركبا 
فم ملي كلم شق البحار سرى 
وک ترحل منهم فيلق فلا 
افر را الشورى ت 
سيف أمام فلسطين ٤ری‏ آء۔.| 
ك قد أعدوا » وک قد فل جمعبم 


فاستقروا كل مره وب تغلغله. 
والرب فى حفرة منبا مثله 
لينصر القبر . والاقدار تخذله 
إلى الصوامع ألقاه ترحله 
واتنتكثروا امال 6 واشجا ن 
خلف البحار لقد أمباه “ صيقله 


من غير ضرب » ولا طعن بزيله 


وإنما اسم صلاح الدين يذكر فى جيش العدو فيسبهم تخيله " 
ولا ريب أن شخصية صلاح ادن هى التى أوحت إل الشاعر هذه الثقةوذلكالاطمئنان : . 
برغم الموقف الذى يثير الرهبة والخوف » كا كانت هذه الشخصية سيب اطمئنان الرشيد بن 
النابلدى » عندما قصد الفر ج بدت المقدس » بريدون استخلاصه ثانية منيد المسلمين» فقال: 
ويح الفرنحة » بل ويل امهم »أوما ٠‏ فيم لبيب على اللات يعتير 
ف رتم ضربا إذا انتظموا وك نظمتهسم طعنا »إذا انتشروا 
1 قد سقيتهم ذلا ف لايمجحب22 إن عر دوا سفباء فالقوم قدسكروا 
إن عموك فلا بدع لجهليم تسعى إلى اللاسد فى غاباتمها الجر 
فحام عن حو طةالبيت المقدس › لا خوف:وحاشاك من خوف وو لاضرر 
هو الشريك » وقد ناداك معتصما شا على بحدهمن بعدها حذر 
وسوف تستغفر الايام مرا وتحصد الفئة الاوغاد ما بذروا 9 
فبرغم آذ العدو لعكا » واضطرار صلاح الدين إلى تخريب عسقلان » لا يجدنى الادب 
ذعراء ولاحدثنا عن قلق ولا خوف » بلإن التهديد الذى كان مخيفهم به ملوك الفر ج » جل 
الادب مقابلته بالثبات » والثقة الرزينة . كتب لويس التاسع ملك فرنسا الذى قاد اخلة 
الصليبية إلى مصر رسالة إلى الصا أيوب » هذا نصبا : 
)١(‏ أمهى الحديدة : أحدها » وسقاها الماء , (؟) اأروضتين ۲ 2 ٠١١‏ . 


(©) ارجم الاق س و 
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, أما بعد » فإنه ل مخف عليك أنى أمين الامة العيسوية » کا أنه لا يخ على أنك أمين 
:الامة الحمدية » وغيرخاف عليك أن عندناأهل جزاثر الانداسءوماحماونهإلينامنالاموال 
.والحدايا وحن نسوتهم سوق البقر » ونقتل الرجال » ونستأثر بالبنات و الصبيان ٠‏ وتخلى منهم 
الديار . وأنا قد أدبت لك الكفاية » وبذلت لك النصيحة إلى الغاية والنهاية» فلو حلفت لى 
بكل لا مان» وأدخلت على القسس والرهبان » وحملت قداى الشمع طاعة لاصلبان » لكنت 
واصلا إليك » وقاتلك فى أعز البقاع عليك » فإما أن تكون البلاد لى » فياهدية حصلت فى 
دى » وإما أن تكون البلاد لك » والغلبة على » فيدك الى متدة إلى»وقد عر فتكوعر فت » 
ما قلت لك » وحذرتك من عساكر حضرت فى طاعى » تملا السبل والجبل » وعددم كعدد 
الحصى » وهم مرساون إليك بأسياف القضاء 29 . » 

فكتب إليه بهاء ادبن جواب هذه الرسالة قائلا : , بم الله الرحمن الرحم . وصلواته 
على سيدنا مد رسو لاله وآله وصحبه أجمعين . أما بعد » فإنه وصل كتابك » وأنتتهدد فيه 
.كثرة جيوشك » وعدد أبطالك» و نحن أرباب السيوف » وما قتل منا قرن إلا جددناه » ولا 
بهى علينا باغ إلا دمرناه» فلو رأت عينك أيها المغرور حد سيوفنا » وعظر حرو بناء وفتحنا 
منك الحصون والسواحل » وتخريدنا ديار الاواخر منك والارائل » لكان لك أن تعض على 
أناملك بالندم » ولا بد أن تزل بك القدم ‏ فى يوم أوله لناء وآخره عليك ٠‏ فبتالك سىء 
الظنون ؛ ( وسيعلم الذين ظلوا أى منقلب ينقلبون ) . فإذا قرأت كتانى هذا فتكونمنهعلى 
اول النحل: ( أنى أمى الله فلا تستعجاوه)» وتكون أيضأعىآخرسورة ص : (ولتعلن 
تبأه بعد حين)؛ و نغود إلى قوله تعالى » وهو أصدق القائلين : ( وك من فئة قليلة غلبت فئة 
كثيرة بإذن الله : والله مع الصابرين) وقول الحكاء.: ( إن الباغيلهمصرع ) وبغيك يضر عك 
وإ اللاء لمك والسلام 29 .. 

ومما بلحظ أن رسالة ملك فرنسا كانت ترى إلى نحطم القوة المعنوية فىنفوس المسلمين » 
وبث الرعب والخوف فى قلونهم  »‏ وضع صورة شوهاء سلمى ال ند لس أمام أعين ا مصر بين » 
تحذر هؤلاء مصيراً مشثوما كصير أولئك؛ و بو صف ضخامة الجش الغازى الذى مل السبل 
والحبل ور غم أشتعده الزسالة أثارت اللاك الما ی وى + كا بقرل مورخره» فاا 


. )م امرجم الاق نفسه‎ . ٠٠١٤ 2:١ خطط المقرارى‎ )١( 
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ہن » وقد كان بكاؤه لهذا الارض الذی أقعده > فلم يستطع حرا کا » وقد کان بوده أن لو 
شارك بسيفه فى ميدان القتال » ولكنه كان كبير الامل فى النصر . ومع ضخامة أمله كان 
ينبوع قوته اعتاده على ربه الذى بهزم الفئة الكثيرة بالطائفة القليلة . وكا وضع كتاب ملك 
فرنسا أمام الصاح صورة مسلمى الأندلس » وضع الصالح أمام ملك فرنسا صورة المعارك 
اى هزم فما الفر ج بالشام » ودمرت حصونمم» وفتحت بلادم > ويستشهد له بای القرآن» 
ليؤكد له صلاءة إعانه » وقوة بقينه » وليوحى إليه بأن الكتاب الذى يعتقد صحته يكفل له 
النصر » ويضمن له النجاح » وهو لذلك يتقدم إلى المعركة ابت الجنان » مطمئن القلب »كله 
ثقة ويقين » ولا ريب أن ذلك يضعف من القوى المعنوية للعدو » إذ يرى نفسه أمام خصم 
عنيد » وأثق ننفسه . 

_ خلا الب الوق إن روح طرف دعر كاد راق كان بعضه قد صور 

سی الى قام بها الفرئج ع يومئذ + فلم يكن يكن ذلك لتحطا بم ااروح المعنوية » ولا لبث الفشل فى 
صفوف المسامين » ولكن لإثاره الحية » وتجمع القوى » ولم شعت الجهود المتفرقة » وقد 
أدى الآدب واجبه فى هذه السبيل » فعمل بقدر ما يستطيع على حفظ الروح المعنوية قوية 
عالية » وتلك إحدى غايات الأدب الاجتاعية . 
- مهديك ووعد 

نستطيع أن نلمس فى الادب صورة لا كان يشعر به الفريةان المتحار بان : من بأس : 
وقوة» يعتدارنف ماء وبزهوان مما معبما منها . وشعورهما بالقوة هو الذى يوحى إلہما 
بالتهديد » وإرسال الوعيد » وكان كلا الفريقين يتخذ منه وسيلة لتحطم القوة المعنوية لدى 
خصمه : وكان التهديد فى الةرن الأول من قرنى الهروب الصليبية » والنصف الأول من 
القرن الثانى » يأتى من قبل الصليبيين ‏ وكان وعيدم مليئا بالطنطنة والادعاء » حيط به 
الكبرياء والجروت :+ وقد رأينا شيئاً من ذلك فى الكتاب الذى أرسله ملك الف رئج مع رسوله 
إلى الملك الكامل : يقول له : الملك يقول لك : كات الجيد والمصاحة للمسلمين أن يبذلوا كل 
ثىء » ولا آجیء إلهم » والآن قدكتتم بذلتم لنائى فى زمن حصار دمياط الساحل كله » 
وإطلاق الحقوق بالإسكندرية » وما فعلنا » وقد فعل الله لم ما فعل : من ظفرك » وإعادتا 
إليكم . ومن نائى ؟ إن هو إلا أقل غلانى » فلا أقل من إعطائى ما كنتم بذلموه ل4 .» 


زا السلوك ١‏ : ۲۲۸ . 
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ولكن يظه ر أنه بعد معركة المنصورة الثانية الىانتهت بفوزالمصريينسنةم6+ ه و تحطم 
جيش الصليبيين تحطما كاملا » وأسر ملكه وأمرائه؛ وحيسهم فى بيت ابن لتهان ‏ خضدت 
شوكة هو لاء الفرج» وأفل نيحمهم فى بلاد الشام » وأصبح المسلمون ينظرون [ليهم نظرتهم إلى 
غاصب موقوت الأجل » ضعيف المنة » من المستطاع التغلب عليه فى يسر وسهولة » فاتتقل 
المسلمون إلى التهديد والوعيد . ويمتاز تهديد الآدب العربى بالسخرية والتهكم . يبدو ذلك 
فى شعراين مطروح » وقد قيل : إن ملك فرنسا يتهيأ لغزو مصرء بعد هز يته لدىالمنصورة» 
فقال الشاعر ^ . 


قل المرنسس» إذا جئته 
آجرك الله على ما مضى: 
قد جئت مصرا تبتغى أخذها 
فساقك ال1 ين إلى أدهم 
رحت » وأعحصابك أودعتهم 
بون فا لأ برزى. ا 
إلى مثلبا 
إن كان باباكم بذا راضسيا 
فاتضذوه كاهنا » 





قردك الله 


إنه 


وقل لم » إن أضخروا عسودة 
دار أبن لقان على ېدا 


مقال صدق» من قئول قصيح : 
من قتل عباد يسوع المسيح 
تحسب أن الزم يا طبسل ريح 
ضاق به عن ناريك الفسيح 
بقبح أفم الك؛ بطن الا ريح 
إلا فتيل » أو سير جرح 
لعل عسى منحكم ستريح 
فرب غبن قد أتى من نصديح 
امع طن امد ومع 
لاخذ ثأر » أو لقصد يح : 


22 


والقيد باق » والطواثى صبيح 


وهى قطعة مليئة بال والسخرية والتهديد معاً » فبو يدعو له الله أنيحزيه خير جزاء » 
عا أسدى : من قتلالمشركين عبدة المسيحيتهكم بسوء ما تعرض لهمن نقيجة » ما كان يننظرها » 
حين قدم إلى مصر ؛ ظانا أنها قربية انال + سهلة الاخذ »ولم يكن يدرى أن خاتمة ذلك قيد 
من حديد يمك » فلا يستطيع الانطلاق » فتضيق الدنيا فى عبده » ولم يكن بعلم أنه سيعود 


منبزماً وحيداً : قد خلف أحابهفى القبور» تحت ثرى مصرءأما جيثه الضخ اللجبذو الخسين 


8 


لق 5 ان ی «ضروحج ص ها ° )۲( خادم كان موكلا بالملك الأسير اأقيد 2 


سمغ — 

ألفا فم يفلت منه أحد > ومضى بين قتيل وأسير أنخن بالجراح » والشاعر يدعو أنيعود 
الملك إلى حرب أخرى » عبى أن يصيبه ما أصابه فى الآولى » فستر يح عسى مهم ۰ ومن 
دعاواهم » والبيتان الاخيران فيهما تبديد الواثق المطمئن الذى لا يخاف . 


وقال آخر » وألم بهذا المعنى أيضأً : 
قل الفرسيس : إن ڪلا 
لاله عس إلينا 

اق ال ر ا 

وأورد المع حر حرب 

أوردثم أدهيا خضما 


ورام ابام أموراً 


ملين شاكر 
الساڪر 
أمة عسى من الذخار 
مصدره الملون آخر 
ودابح الشر فهو خاسر 
فأخلفت ظنه المقادر 


له من 


وده وا 


وأذهل القوم هول حرب 
لم تعم أيصارم ¢ وڪن 


فد عست مهلم المصائر 


أن خالا لار اض سال + فاد 
فذاك البحر تعرفوه والسيف ماض . والجيش حاضر 
أعاده ألله 


فيا > إن تادر 
بن وکو اا عاد 
ات س من كن علي رين حار 
وهى قطعة لا تقل فى السخرية والتهكم والتبديد عن سابقتها » وتكاد تنهج نمجبا ماتجعلنا 


> أن واحدة قد تا ت تناع ا 
CC 5‏ و ر على 


. ع قريب 


وستر يح 


أما أ کر سلطان مسل تمك مهم فهو الظاهر بييرس » الذى توجه إلى الفرئج بكل ما يملك 
من قوة؛ راجيا أن حطم قواهم » و ستخاص البلادمن ادم »> وکان شەر بو ته و ضعفهم» 
فيخاطهم بلبجة القوى الوائق .”" وله رسائل كتب ا إلى ملوك الف رن » كلها وعيد وخرية» 
فله رسالةكتب بها إلى ملك قبرص يتوعده » بعد أن تحطمت السفن المصرية على شواطىء 


(1)فوات ال ماب ١: ١‏ 4م 


)۲( راحم ااسلوك Ar? ١‏ وما اا . 


= 6م — 


الجزيرة ؛ بعاصفة حطمتها 2 , كلبا 5 وخرية » ورسائل إلى فرسان الاسيتار © . ومن 
ذلك كتاب أرسله إلى بوهمند الساد سأمير أنطاكية وطرابلس» بعد فتحأنطا كية سنة ٠۷‏ ه 
(0تعدم)وقيه: 0 

قد عل القومص الجليل المبجل المعزز المام» الاسدالضرغام : بيمند » عفر الآامةالمسيحية» 
رئيس الطائفة الصليدية »كبير الامة العيسوية » المنتقلة مخاطبته بأحذ أنطا كيةمنه من الير نسية 
إلى القوموصية "“ ألممه الله رشده » وقرن بالخير قصده » وجعل النصحة محفوظة عليه 
ما كان من قصدنا طرابلس» وغزونا له ف عقر الدار » وما شاهده بعد رحيلنا من إخراب 
المائر » وهدم الاعبار» وكيف كنست تلك الكنائس من بساط الأرض » ودارت الدوائر 
على كل دار » وكيف جعلت تلك الجزائر من الاجساد على ساحل البحر كالجزائر »> وكيف 
قتلت الرجال » واستخدمت الأولاد » وتملكت الحرائر» وكيف قطعت الاشجار » ولم 
يترك إلا مايصلح لاعواد امجانيق إن شاء الله والستائرء وكيف نهيت لك ولرعيتكالاموال 
والحرم » والأولاد » والمواثى » وكيف استذى الفقير » وتأهل العازب » واستخدم الخديم» 
وركب الماثى . 

هذا وأنت تنظر نظر المغثى عليه من الموت » ؤإذا معت صوتا قلت فزعا: على هذا 
الصوت . وكيف رحلنا عنك رحبل من يعود؛وأخرناك وماكان تأخيرك إلالاجل معدود: 
وكيف فارقنا بلادك » وما بيت ماشية » إلا وهىلدينا ماشية» ولاجارية» إلاوهى فىملكنا 
جارية » ولا سارية » إلا وهى من أيدى المعاول سارية » ولا زدع إلا وهو مصود» ولا 
موجود لك إلا وهومنك مفقود » ولا منعتك تلك المغاير الى هى فىرءوس الجبال الشاهقة» 
ولا تلك الاودية التى هى فى التخوم مخترقة » وللعقول خارقة » وكيف سقنا عنك » ولم 
يسبقنا إلى مدينتك أنطاكية خبر ‏ وكيف وصلنا إللها وأنت لا تصدق أننا نبعد عنك» وإن 
بعدنا فستعود على الاثر. 

وها نحن نعلمك ما تم » ونفبمك بالبلاء الذى عم » كان رحيلنا عنك عن طرابلس 
يوم الاربعاء » رابع عشر شعبان » ونزولنا أنطاكية فىمستهل شهر رمضان »وفى حالةالنزول 


. 453١ ووه. (۲) امرجم السابق ص‎ :١ الرسالة فى السلوك‎ )١( 
(؟) أى أنه بسدأن أخذت أنطا كية منه صار يدعى القومص وهو معرب الافظ اللاتنى ( 65:نح) وني‎ 
الفر نسية عر نع بدل أن كان يدعى وهومالك أنطا كية بالبرنسء »مر بكلة ع اعم فىالفر أسية والإبجليرية.‎ 


—  ةمهال‎ 


خرجت عساك رك المبارزة » فكسروا ؛وتناصروا »فانصرواء وأسر من بينهم ( كند ا سطيل ٩)‏ 
فسأل مراجعة أصحابك » فدخل إلى المدينة » نفرج هو وجماعة منرهبانك» وأعيانأعوانك» 
فتحدثوا معنا » فرأينام على رأيك : من إتلاف النفوس بالغرض الفاسد » وأن رأيهم فى 
الخير مختلف » وقوهم فى الشر واحد » فلما رأيناهم قد فات فيهم الفوت » وأنهم قد قدر الله 
عليهم الموت » رددنام » وقلنا : تحن الساعة لك تحاصر » وهذا هو الآول فى الإنذار 
رالا ففرا مقشمين بفعلك » ومعتقدين أنك تدركهم خيلك ورجلك » فى عض 
ساعة مرشان ( المرشان ) "2 وداخل الرهب الرهبان » ولان للبلاء القسطلان © وجاءهم 
اموت من كل مكان . 

وفتحناها بالسيف » فى الساءة الرابعة من يوم السبت » رابع شر رمضان» وقتلنا كل 
من اخترته لحفظبا » والحاماة علهاء وما كان أحد مم إلا وعنده ثىء من الدنيا »فا بق 
أحد منا إلا وعنده شىء منهم ومنها . 

فاق راي خيالتك وهم صر عی کچل ارول ودا 3 والنهابة فا تصول » 
والكسابة فها بول ا#وأموالك وھ توزن بالقنطار » وداماتك وکل أربع منہن تباع 
فتشترى من مالك بدينارء ولو رات كلت وصلءانها قدكسرت ونشرت» وحفبا 
من الاناجيل المزورة قد نثرت » وقبور البطارقة قد بعرت » ولو رأيت عدوك المسلم وقد 
داس مكان القداس » والمذبح وقد ذب فيه الراهب والقسيس والثماس » والبطارقة وقد 
دهموا بطارقة » وأبناء المملكة » قد دخلوا ى المملكة » ولو شاهدت النيران وهى فى 
قصورك تخترق » والقتلى بنار الدنيا قبل نار الاخرة تحترق» وقصورك وأحواها قدحالت » 
وكنيسة بولص » وكنسة القسيان » وقد ذلت وزالت» كنت تقول : ياتى كنت ترايا » 
وياليتى لم أوت بهذا الخ ركتابا » ولكانت نفسك تذهب من حسرتك» ولكنت تطقء تلك 
النيران بماء عرتك» ولو رأيت مغانيك » وقد أقفرت من معانيك » ومسا كبك وقدأخذت 
فى السويدية بمراكبك . فصارت شوانيك من شوانيك » لتيقنت أن الله الذى أعطاك 
أنطاكية منك اسثرجعبا » والرب الذى أعطاك قلعتم منك قلعا » ومن اللارض اقتلعا . 

: معرب الأفظ اللاتينى ال ركب (زإن5426 وعدومع) ومعناه في .صطلج العصور الوسطى الأوربية‎ )١( 


حا القلعة وحارسها » ويقابله فى ممطاح الدول الإسلامية لفظا (دزدار ) و( مستحفظ) مامش 
الوك ٩۹٩1۷ : ١‏ . 


(۲) تريب لەظ )rnaresch21(‏ ف الفر نسية القدعة » ومعناه فى مصطالح التاريخ الأو ری فى العدور 
الوسطى : « منظم الحفلات والجالس » هامعن الوك ۱ ۹۹1۷۰ . 
(۴) القطلان معرب الافظ اللاتنى (وننرورج[اعؤوجء) وهو حارس القدر هامش السلوك ٩1۷:١‏ . 


شم تراه 

ولتعلأنا قد أخذنا يحمدالته منك ماكنت أخذته من حصون الإسلام » وهو ديركوش» 
وشقيف تلميس » وشقيف كفردبين . وجميع ما كان فى بلاد أنطاكية » واستنزلنا أعحابك 
من الصباصى » وفرقناهم فى الدانى والقاصى . 

وكتابنا هذا يتضمن الدشرى لك » عا وهبك الله من السلامة » وطول العمر » بكونك 
لم يكن لك فى أنطا كية ‏ فى هذه المرة إقامة » وكونك ما كنت بهاء فتكون إما قتيلا » وإما 
أسيراً» و[ماجرحا » وإما كسيراً » وسلامة النفس ھی الى يفرح بها الحى إذا شاهدالاموات» 
ولعل الله ما أخرك إلا لان تستدرك من الطاعة والخدمة ما فات » ولا لم يسلم أحد يخبرك 
بما جرى خبرناك » ولا لم يقدر أحد يباشرك بالبشرى بسلامة نفسك » وهلاك ما سواها » 
باشر ناك مهذء المفاوضة وبشرناك » لتتحقق الام على ما جرى . 

وبعد هذه المكاتية لا ينبغى لك أن تكذب لنا خيراً » کا أن بعد هذه الخاطبة بحب ألا 
تسأل غيرها يرا 27 . 

والرسالة طويلة كتبت بأسلوب ينم عن البهجة ما أحرزه الظاهر برس مننصر ؛ وعن 
الشعور بشوة الظاهر » حى لا سالى بإثارة عدوه» ودفعه إلى القتال» وعن تمم قاس ص 
بالآمير ونائبه » ووعيد » ومهديد بأنه سيعود إليه فى القريب » إن ىء إلىالطاعة وظلاها. 
وكتابه الثانى الذى أرسله إلى بوهمند أيضا بعد فتح بلدة عكار سنة ٠4‏ ه أصرح من هذا 
تبديداً » وأشد وعيداً » وقد دعادنى أول هذه الرسالة إلى أن ينظر لنفسه » ويفكر فى عاقبة 
أمره من أمسه » حى لا يندم حين لا ينفعه ندم . وحدثه فيما عما لديه : من قوة حربية , 
يستطيع بها أن ينقل المنجنيقات إلى جبال تستصعبها الطبور » لاختيارالأوكار » وينصبها على 
أمكنة ينزلق الفل إذا مشى عليها » وأخيره أنه أطلق عض رجاله من الاسرليحدثوا القومص 
ما جرى » وبحذروا أهل طرابلس منأنهم يغترون حديثك المفترى .... ويفهموك أنه ما بق 
من حياتكم إلا القليل » وأنهم ما تركو نا إلا على رحيل » فنعرف كنائسك وأسوارك » أن 
المنجنيقات تسل عليبا » إلى حين الاجتماع عن قريب » ونعلم أجساد فرسانك أن السيوف 
تقول : إنها عن الضيافة لا تغيب » لان أهلعكار ما سدوا لها جوعا .. بعلل القومص هذه 


)١(‏ اللوك ١‏ : 455. وفيه: ولا وصل إلبه هذا الكتاب اشتد غصيه » و بلغه خم أ نطا كية 
إلامن هذا الك: اب . 


= لام؛ — 


المملة ويعمل بها « وإلا فيجهز ماكبه » ومراكب أصحابه » وإلا فقد جهزنا قيودثم 
وفيوده"" . وهذا أقمى ماوصل إليه التهد,دعند سرس » وليسوراءه من تهديد. و تستطيع 
بذلك أن توازن بين ما وصل إليه المس لبون : من شعور بالقوة فى عهد بيبرس: وبين 
ماكانوا عليه من شعور بالضعف بوم أرسل شاور إلى مرى يحبب إليه الصلح » ويزينه له » 
ويغريه مال يقدمه إليه؛ حصل له عفوا (" . وفرح شاور عند ما قبل الملك عقد الهدنة » 
على أن يقدم إليه ذليلا ألنى أاف دينار »كا قيل » ويحل له منها مائة ألف دينار . 


م - نئه وبشرى وفرح 


١‏ - كان الدب العربى يرقب عن كشب أحداث الحروب الصليبية » وأحوال رجاهاء 
فبحيطهم خير ما بملك من شعر ونر » إذا ظفروا وانتصروا . يستقبلبم فرحا » ومبنئهم » إذا 
عادوا ناجحين » أو إذا خرجوا من شدة » أو سلبوا من مرض » أو نجحوا فى سياسة . 
وامتللات صفحات الكتب ذه التهنثات المبتهجة الى تسجل فرح العالم الإسلاى ما ينجحفيه 
هؤلاء الا بطالء أو ينالون من خير » أو يظفرون به من سعادة ؛ والادب حين حيط هؤلاء 
الرجال بحبه » يقدس فيم أول ما يقدس تكريسهم الجهود لخدمة المسلمين » وصيانة 
الإسلام » ويشيد ما سيكون لاعماهم من جليل الاثار » فترىأسامة بن منقذ ببنىء معي نالدين 
أنر » بماكتب له من ظفر فى جباد الف رتح » ويقول له : 

كل يوم فتح مين ونصر واعتلاء على الاعادى وقبر 
صدق النعت فبك » أنت معين الدين »إن النعودى فألوزجر 
أنت سيف الإسلام حقا » فلاف ل غراريك» أا السيف» دهر 
بك زادالإسلام باسيفه الخذم عزاء وذل ٠‏ شرك وكفر 
ثق بإدراك ما تؤمل» إن الله يحرى العباد عما أسروا 
لم زل تضمر الجباد مسرا ثم أعلنت» حين أمكن جهر 
كل ذخر الملوك يفنى » وذخرا 2 كهما الباقيان: أجر وشكر”" 


.١١١:١ الرسالة كلما فى السلوك ١:؟7 ة. (؟) الرسالة فى الروضتين‎ )١( 
. ۲٠٠١ ديوان أسامة بن منقذ ص‎ )۴( 


ممع — 
ومما قبل فى تبنثة نور الدين بالعافية من عرض نزل به قول أإن منير : 

یا شس » لاکسف» ولا تكدار ولا خلت من نورك الانوار 

البدر منقوص» وأنت كال لك السرابا »> وله الرار 

زوك للاتتلام من ادرا ر وق اعدا يوان 

ما أنت إلا اليف صد صدا عن تنه مطضريه البتار 

لو كان مولا أذى عن منفس2 لاه دونك الابصار 

ولو فدت أرض ساء ساقت الملوك فى فدائك الامصار 

أنت غياث علهم» إن أجدبوا وخيرم » إن ذحكر الخيار 

وى سرير الك منها ملك لله ف سرائه اشوا 

بيج ع الس ور اوتسيواة IEE EGS . ١‏ 

علت ناء » وحلت فى يده فهى عليه السور والسوار 

یا نور دين أظلبت آفاقه لولم تبلج هذه الاثار 

سلمت للإسلام ترعى سرحه إذا عتا رعاته » وجاروا 

شحكرت» ذلدنيا على سكانها ‏ قرارة جانبها القرار 

لا م تك الآماق نيا . نط مق ا لاال يا عار 

ما سمح الدهر بأن تيق نا فكل جرح سنا جبار 
فهو ميتىء فشخصه بره الإسلام » إذا برىء » وراه راعيا للدین» حو طه بعنايته » وبرعى 
أهله بالعدل والقسطاس » وهذه المعانى الى وردت عل خاطر الشاعر أثثارتها هذه الحروب 
الصليدية » التى حتاج فيها المسلمون إلى من يسهر على حباطتهم » ويذب عنهم أعداءم . ومن 
ذلك ما كتب به القاضى الفاضل من دمشق إلى تقى الدن ممصر ء ببنثه بعافية السلطان من 
مرض أرجف الناس بموته منه ؛ « إن العافية الناصرية قد استفاضت أخبارها » وفاضت 
أنوارها وآثارهاء وولتالعلة » وامد لله » وأطفئّت نارها » وانجل غبارها » وخمد شرارها 
وماكانت إلا فلنة » وق الله شرها » وعظيمة كن الإسلام أمرها » ونوبة امتحن الله ها 


.١١٠١:١ الروضتين‎ )١( 


وم — 


نفوسنا » فرأى أقل ما عندها صيرها » وماکان الله ليضيع الدعاء وقد أخلصته الفا ل 
ليوقف الإجابة » وإن سدت طريقها الذنوب » ولا ليخلف وعد فرج وقد أيس الصاحب. 
والمصحوب . 

نعى زاد فيه الدهر ميما فأصبح بعد بؤساء نعيا 

وما صدق التذير به» لان رأيت الشمس تطلع والتجوما 

وقد استقبلمولانا السلطان الك الناصر العافية غضة جديدة » والعزمة ماضية حديدة» 
والنشاط إلى الجهاد والجنة »> مسوط الساط » وقد انقضى الحساب » وجزنا الصراط » 
وعرضنا نحن على الآهوال الى من خوفبا كان امل يلج فى سم الخياط ٩١‏ . 

فن أثر اروب الصليدية فى هذه الرسالة بيان ما كاد يصاب به الإسلام من كارثة » لو 
أن الدهر نفذ وغيده فى صلاح الدين : وليس ذلك إلا لمكانته بطلا من أبطاله » برد عنه كيد 
أعاديه » وهو لم يستقبل العافية غضة جديدة » إلا لينشط إلى الجهاد » ويعد نفسه للنصر فيه. 
وهكذا كان الادب يرى من واجبه أن يقف إلى جانب هؤلاء ال بطال > لسعد باتہم » 
ويتغنى ما سعدم > لآن سعادتهم سعادة للإسلام الذى يدافعون عنه . 

۲ ومضى الادب كذلك مبتهجاً طرباً يذيع أنباء النصر فى أرجاء العالم الإسلاى » 
وحمل بشرى الفتوح إلى الخلفاء والولاة والامراء ‏ ليذيع ذلك بين أنناء الشعب » فتقوى 
الروح المعنوية فيه » ويشتد ساعده » فيسدد سبمه إلى العدو » وليقضى عليه القضاء الآخير . 
وإذاعة أخبار النصر كفيلة عحفظ هذه الروح قوية متوثية » فبعد النصر يمضى أعاظم كتاب 
الدولة يؤلفون رسائل » تحمل إلى القاصى واإدانى خير هذا النصرء مصورة له » معظمة من 
أمره » شارحة كيف م وما نتائجه » وكا كان أمى الفتح عظما » مجده كتاب البشرى » 
وكثرت لاجله كتب البشائر . قال العاد الكاتب» وهو يتحدث عن فتح بيت المقدس فى عبد 
صلاح الدين : كتدت فى ذللك اليوم سبعين كتاب بشارة » كل كتاب ععنى بديع وعبارة © . 

وكثرت رسائل صلاح الدين إلى بغداد » تحمل بشرى أنباء فتوحه الكثيرة » کا كان 
يرسل الما من قبله .نور الدين مود » وکا كان يرسل صلاح الدين إلى أرجاء العالم الإسلای 


)00 امرجم السابق 11:۲ . )١(‏ الروض:ين؟ :5و 


س .4۹ س 


أنباء هذه الفتوح . واقتدى بهما من جاء بعدهما فى ذلك . ومنه ما أرسله المعظم توران شاه 
إلى جال الدين يغمور نائب الشام بعد هزيّة الفرنج » لدى المنصورة سنة 14٨‏ ه »> وفيا 
يقول : و المد لله الذى أذهب عنا الحزن » ؛ ٠‏ وما النصر إلا من عند الله » » «وبومئذ 
يفرح المؤمنون بنصر الله » ينصر من يشاء وهو العزيز الرحم » ه وأما بنعمة ربك خدث » 
« وإن تعدوأ نعمة الله لا تحصوها » . نيشر الجلس الساى اجمالى » بل نبشر الإسلام كافة » 
بما من الله به على ا مسلدين » من الظفر بعدو الدين » فإنه كان قد استفحل أمره » واستحكم 
شره » ويس العباد من البلاد » والاهل والآولاد » فنودوا : دولا تسوا من روح الله ؛ 
إنه لا بيس منروح الله إلا القوم الفاسقون .. ولماكان بوم الاربعاء مستهل السنة المباركة» 
تمم الله على الإسلام بركتها» فتحنا الخزائن » , بذلنا الاموال » وفرقنا السلاح » وجمعنا 
العربان والمطوعة » واجتمع خلق لا حصمم إلا الله تعالى » لخجاءوا من كل فج عميق » ومن 
كل مكان بعيد سحيق » ولا رأى العدو ذلك أرسل يطلب الصاح » على ما وقع عليه الاتفاق 
بهم وبين املك العادل أبى بكر » فأبينا » ولا كان فى الليل تركوا خيامهم وأثقالهم وأموالهم» 
وقصدوا دمياط هاربين » فسرنا فى آثارم طالبين » وما زال السيف يعمل فبهم عامة الليل » 
ويدخل فم الخرى والويل › فليا أصبحنا نار الار بعاء قتلنا منهم ثلاثين ألفاً » غير منألق 
نفسه فى اللجج . وأما الأسرى خدث عن البحر ولا حرج » والتجأ الفرنسيس إلى المنية » 
وطلب الأمان ‏ فأمناه » وأخذناه » وأ كرمناه » وتسلمنا دمياط بعونه وقوته » وجلاله 
وعظمته ”“ . وتجد كثيراً من كتب البشارة فى صبح الأعثى ”© » والنجوم الزاهرة 7" 
والبلوك 0ن و هذه الإسائل ی ا كنت الث دون ار 
ليكون المجال واسعاً للتفصيل والتوضيح » من غير أن يكون ثمة قيد بحد دون ذلك» 
وقد تأنق الكتاب فما » فاقتبسوا من القرآن آيات تزيد الفكرة رسوخاً وقوة» وتحدث فى 
النفس أبلغ الآثر »> وكان للقرآن قيمته هنا ؛ لآن المقام مقام انتصار لدين هذا الكتاب» 
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س ا4 س 
فضلا عن روعته النفسية » وتأثيره الروحى » على قوم فى هذه الحالة الانفعالية . وتمضى 
الرسالة موجزة حبناً » ومطنبة حيناً آخر » وتقسم كلبا بالهجة » والتفاؤل » والامل . وهى 
صر بحة فى وصف نفسية المسلمين » قبل الفتح وبعده » ينا هم شاعرون بقوتهم » مرجحون 
النصر والظفر » وحيئاً م مستكثرون لقوة العدو » فيلجئون إلى الله » يستمدون منه قوة 
ل اا 

+ ل ولم يقتصر اتاج الأدب على النصر فى معارك القتال » بل اتيج كذلك بكل 
ما بسوء الف ر ج » ويؤذن بضعف سلطانيم » وانهيار قوتهم » ويعرضمم للمهانة . 

كتب القاضى الفاضل رسالة » لما توفى ملك الفرتج مرى» جاء فيبا : « ور دکتاب من 
الداروم يذ كر أنه لماكان عشية الخيس » تاسع ذى الحجةءهلك مرى ملك الف رن » لعنه الله » 
ونفله إلى عذاب مثله مشتقاً » وأقدمه على نار تلظى » لا يصلاها إلا الاشق © , . 

وف يوم وصلت الأسرى من الف رسج » ورءوس فتلا م إلى دمشق » وقد ركبوا على كل 
جمل فارسين من أ بطاهم ؛ ومعما راية من راياتهم منشورةءوفيها من جاود رءوسهبم بشعرها 
عدة» والمقدمون متهم وولاة المعاقل والاعمال كل منبم على فرسءوعليه الزردية » والخوذة» 
وفىيده راية » والرجال كل ثلاثة أوأربعة وأقل وأ كثرفىحبل » وخرج من أهل البلد الخلق 
الذى لا يحصى هيم عدد من الشيوخ والشبان والنساء والصبيان » وأ كثروا شكر اله تعالى » 
ووصف بعض الشعراء هذه البهجة الشاملة وله : 


ما رأينا فا تتقدم يوما 
مثل يوم الفرئج حين علتهم 
وبراباهسم على العيس زفوا 
بعد عر هم ۽ وهيبة ذحكر 
مكذا هكذا هلاك الاعادى 
لا حى الله سملم _۔ م من شتات 
جزاء الكفور قة ل وأسر 
ولرب العباد مد وشک ر 


. ٠١۸١:١ الروضتين‎ )١( 


كامل الحسن غاية فى البباء 
ذلة الاسر والملا والفناء 
سن ذل » وحسرة » وعناء 
O EEE E‏ 
عند شن الإغارة الشعواء 
مواض تفوق حد المضاء 
وجزاء الشحكور خير الجزاء 
دام مع تواصل النعماء“ 


— ۲ 


وقد تجمع الفرح الساخر كله نى تصويرهم يزفون على العيس » بحملون راياتهم الى كانوة: 
برجون حالما منتصرين » ثم ياق القدر الساخر إلا أن بمروا مها منهزمين » أمام جموع شامتة 
بهم ؛ فيشعرون بالذل والحسرة والعناء . وإن هذا المصير الحزن » بعد ما كان لهم من عن 
وهيبة » هو مصدر الفرح الخاص . 

وسر ابن يغمور نائب الملك بالشاءءعند ما أرسل إليه الملكالمعظم بغفارة” الفرنسيس» 
فلبسبا ابن يغمور » فى دست ملكته. بدمشق » وهى أشكر لاط 29 ار بفروسنجاب » فا 
بكاة » ذهب . فكتب فى الجواب إلى الملك المعظم المذكور بيتين لابن إسرائيل : وهما: 

أسيد أملاك الزمان بأسرهم تنجرت من نصر الإله وعوده 
فلا زال مولانا ایح حى العدا ويلس أسلاب الملوك عبيده 


3ه سل ومعماهدات 

على أن الدب يظبر أن الصلة بي الفريقين المتحاربين من المسابين والصليييين لم تكن 
كابا صلة خصومة وقتال » بل مضت فترات سالم فما كل صاحبه » وعقد معه معاهدات صلح 
محدودة الاجل » بل أثيت الدب أن الجاملة قد سادت علاقات الفريقين حيناً من الزمن » 
ومع ذلك لم يدع أحدهما الإعداد لصاحبه : ولا التَبيو للقائه فى ميدان القتال : ولانقل هنا 
نص رسالتين أوردهها صاحب صبح الاعثى: تدينان بحلاء مدى ماکان يسيطرعل العلاقات 
أحبانا من هذه الجاملة : 

كتب القاضى الفاضل عن ااساطان صلاحالدين إلى.ردويل »وهو يومئذ مستول على بست 
المقدسوما معه معزيا له فىأبيه » ومهنثئاً له بحلوسه فى الملك بعده : , أما بعدء خص اها )للك 
المعظم حافظ بيت المقدس بالجدالصاعد » والسعد الساعد » والحظ الزائد » والتوفيقالوارد» 
وهنأهمن ملك قومه ماورثه » وأحبيق من هداه فعا أى به الدهر وأحدثه فإن کتابناصادر 
إلبه عند ورود الخير مما ساء قلوب الاصادق © » والنعى الذى وددنا أن قائله غير صادق » 


. 6231346 (؟) نوع من التسيج كان يرد من بلاد إير لتدةلونه قرءزى‎ ٠. الففارة . الممطف‎ )١( 
. (؟) معرب الكلمة الفر نسية 201061 ومعناها اليك‎ 
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١ه‏ أصادق :جم أصدتاء > وهى ٣م‏ صدبق . 


- ۳ 


املك العادل الاعز الذى لقاه الله خير ما لق مثله » وبلغ الاين سعادته كا بلغه محله » 
معز ما بحب فيه العزاء » ومتأسف لفقده الذى عظمت به الارزاء » إلا أن الله سبحانه قد 
را أن جل ولدة الاوك 6وا المصاب » بأن حفظ به النصاب » ووههه 
النعمتين : الماك » والشباب . فينيثاً له ما حاز » وسقياً لق والده » الذى حق له الفداء لو 
جاز » ورسولنا الرئيس العميد مختار الدن أدام الله سلاسته قام عنا باقامة العزاء من لسانه » 
ووصف ما نالنا من الوحشة لفراق ذلك الصديق وخلو مكانه » وكيف لا ستوحش رب 
الدار لفرقة جيرانه . وقد استفتحنا الملك كتابنا وارتمادناء وودنا الذى هو ميراثه عنوالده 
من ودادنا » فليلق التحية بمثلبا » وليأت الحسنة ليكون من أهاما » وليعلم أنا له كا كنا لاه 
مودة صافية » وعقيدة وافية ؛ ومحبة ثبت عقدها فى الحياة والوفاة » وسريرة حككت فى 
الدتا ا لرافاف مع ماق الدين من المخالقات فلل إلا امال اران الذئ لاف 
وليعتمد علينا اعتاد الولد الذى لا عمل عن والده ما تحمل » والله يدم تعميره » و حرس 
تأميره » وقضى له بمرافقة التوفيق » ويلهمه تصديق ظن الصديق » “ . فن الكتاب حديث 
عن مودة صافية » ومحبة ثابتة بين الاب وصلاح الدين » وحديث عن رسول أوفده صلاح 
الدين ليقوم بتعزية الملك فى وفاة أبيه » وطلب أن يثق وارث العرش فى صلاح الدين »کا 
يشقالان فى أبيه » وصدر الكتاب دعاءللملك الجديد بالجدالصاعد » والسعدوالحظوالتوفيق» 
BACON,‏ اندر سكو ار روي 

والكتاب يطلب من الملك الجديد أن يدوم على العبد الذى كان عليه أبوه من قبل » 
وأن يثق بصلاح الدين » ويعتمد عليه » وذلك كله يؤكد ما ذهبنا إليه : من أن الصلة بين 
الهريقين كانت الجاملات تسودها أحيانا » حين كان السلم يستتب بين الطائفتين . 

وهذا كتاب آخر كتبه بعض كتاب الدولة الايوبية ؛ عن الملك الجواد أحد ملوكبم 
فى أيام الملك الكامل عمد بن العادل أف بكر » جوا ب كتاب ورد عليه من فرانك » أحد 
ملوك الفرتج ‏ فى شعبان » سنة ثلاثين وستاثة : ٠‏ وردت المكاتبة الكريمة » الصادرة عن 
املس العالى » المولى الملك الاجل ؛ الاعز الكبير ء المؤيد الطير » العالم العامل »> الظبير 
العادل » الاوحد الجتى » مس ١‏ ل ةالنصرانية » جلالاإطائفة الصليدية » عضد الام ةالفر نجية» 


(؟) صبح الأعدى ٠١٠١:۷‏ . 


کت 
عفر أبناء المعمودية » عمدة المالك » ضابط العسا كر المسيحية » قيصر المعظم فلان» معز 
[مام رومية» يت الله لديه نعمه ؛ وعزز موأرد جوده ودعه) وأمضى صوارمعزا نمه ؛وأعلى 
هممه » ولا برحت أنوار سعده تتلالا» وأخبار بده تدسط وتتعالى » وسحائب الالسنة 
الناطفة حمده تستهل وتتوالى » إلى أن يتحلى جيد ااضحى بعقود الليل » وتطلع الو 
مطالع سبيل ‏ دد الثناء على جلاله > وأكد المديح لإحسانه وإفضاله » وأنفس أسباب 
المودة والحصافة » وشدد أواخى الإخلاص والموافاة » فاستبشرت النفوسبوروده »وسرت 
اوت رة ررقت سدع او ای ف ف و ونيد لخد ا بحرا فد 
الوداد الذى نألفه » فشكرا لله على هذه الألفة المنتظمة » وا محبة الصادقة المكرمة . والمجلس 
العالى الملك اللاجل » أعل الله قدره » ونشر بالخير ذكره » أولى من أهدى المسرات » بورود 
المراسم والحاجات » ووصل الأنس بكرم المكاتبات » مضمنة السوالح والمهمات » فأما 
ما ذكره المقام العالى السلطانى الملكى الكامل الناصرى » زاده الله شرفا وعلوا » من أنه 
لا فرق بين المملكتين » فبذا هوالمعتقد فوصدق عبده » وخالص وده » ولازال ملك عالياً » 
وشرفه نامياً » إن شاء الله تعالى “ » فهذا الكتاب رد على رسالة لاحد ملوك الصليديين 
أكدت ما بين الملكين من أسباب السلام » ورغبة الملك الفرنجى فى الإبقاء على مظاهر 
المودة» وكان الرد استجاءة لحذه الرغبة » وتأكيدا لبقاء تلك الصلة . وما يلحظ فى هذا 
الكتاب الدعاء كذلك للبلك الصليى بدوام الملك ؛ وإشراق نور السعد والجد :5 أن فيه 
شكراً لله على انتظام المودة» و مل الالفة والحبة الصادقة »ا أ كدت رسالة الملك 
الصليى أن لا فرق بين المهلكتين » وهكذا حفظ لنا الادب صورة للون آخر » من ألوان 
العلاقات بين المسلمين والصليديين » رأينا فيه تمجيداً لعاهل الفرتج » ودعاء له بدوام الساطنة 
والسعادة . وهذه العلاقة الطيمة دين الفريقين أحبانا قد جلها أسامة فىكتاب الاعتبار » الذى 
يدل على أن كلا الفريقين فى وقت الصلح كان يؤمن بأنه سلام موقوت » لا يلبث أن ينتهى . 
وخير ما بمثل ذلك ما رواه أسامة » إذ قال : ه نزل علينا دنكرى » وهو أول أصحاب 
أنطاكية بعد ميمون » فقاتلنا ثم اصطلحناء فنفذ يطلب حصانا لغلام لعمى عز الدين 
رحه‌الته » وكان فرساً جواداً » فنفذه له عی» تحت رجل م نأا نا کردی» يقال لهحسنون» 
وكان من الفرسان الشجعان » وهو شاب مقبول الصورة » دقيق » لسابق بالحصان بين يدى 


. ١١۷ : ۷ صبح الأعفى‎ )١( 


دوهع — 


دنكرى » فسابق به.» فسبق الخيل الجراة كابا » وحضر بين يدى دنكرى » فصار الفرسان. 
يكشفون سواعده » ويتعجبون من دقته وشبابه » وقد عرفوا أنه فارس جاع » فلع عليه 
دنکری » فقال له حسنون : يا مولاى » أريدك تعطينى أمانك » أنك إن ظفرت بى فى 
لقتال » تصطنعنى » فأعطاه أمانه على ما توم حسنون » فإنهم لا يتكلمون إلا بالإفر جى » 
ما ندرى ما يةولون ”2 . . . » . وهذه القصة وأمثالها واضحة الدلالة على ما نقوله. 

وقد احتفظ التاريخ بكثير من معاهدات الصلح الى أبرمت بين المسلمين والفر نح » ولعل. 
من أشبر هذه المعامدات تلك الى أبرمت بين صلاح الدين وريتشار قلب الاسد ملك 
الإنجليز » وليس لدينا نصوصها » وإن احتوت كنب التاريخ على مضمونها . ولست أدرى 
اكتدت بالعر بية وحدهاء أم كتدت بها وبالإنجليزية » وقد احتفل بتوقيع هذه المعاهدة يوى. 
الأربعاء والخدس » الثانى والعشرين » والثالثك والعشرين » من شعبان سنة ۸۲ ه. حضر 
جماعة من كبار أمراء المسلمين فى اليوم الأول لدى ملك الإنجليز » وأخذوا يده وعاهدوه» 
وحلف جناعة من أمماثه » وفى ثانى يوم حضر رسل ملك الإجليز عند السلطان » وأخذوا 
بيده » وعاهدوه على الصلح ؛ وحاف جماعة من أمرائه كذلك © . يا وقع صلاح الدين 
كثيراً من معاهدات الصاح مع الفر نج الذين كان تحاصرهم السلطان ‏ ثم يطلبون الامان 9". 

وأغلب الظن أن المعارك اتی دارت بعد عبد صلاح الدين قد انتبت بعقد معامدات 
بين الفريقين » حفظ لنا التارخ مضمونها » وإن لم حفظ نصوصبها . أما ما حفظ نصوصه. 
فعاهدات عقدت بين سرس وقلاوون والاشر ف خليل من ناحية»والفر نج من ناحية أخرى(؟) 

وتتجل خصائص هذه المعاهدات فيا ذ كره صاحب (التعريف) إذ قال : «وسبيل الكتابة 
فا أن يكتب بعدالبسملة : هذه هدنة استقرت بينالساطان فلان» والسلطان فلانء هادن كل 
واحدمنهما الاخر علىالوفاء عا عليه » وأجل له أجلاينتى إليه : لما اقتضتهالمصلحة الجامعة » 
وحسمت به مواد الآمال الطامعة » 7أ كدت بينهما أسباءها » وفتحت ما أبوابهاء وعلها 
عد ]شد عل الوق شرطباء والاشاء إل أمدها ».وعد حل الموادعة إل آخر مددها ضرا 
لها أجلا أوله ساعة تارئخه » وإلى نهاية المدة » وهى مدة كذا وكذا » على أن كل واحد منبما 
يغمد بيه ودين صاحبه سيف الحرب » ويكف ما سما من السمام الراشقة » وتعقل الرماح 
الخطارة » وتقر على مرا بطها الخيل المغيرة » وبلاد السلطان فلا نكذا وكذا.... على أن 
كارن عل :للق كذ وغ لان كنا بو نن ما كين من هال أو لاد أن ساعدةء 

. (؟) راجم التوادر ااسلطانية ص 5؟؟‎ . ٤۸ الاعتار ص‎ )١( 
. ه١:‎ ٠٤ سبح الأعثى‎ ):( . ٩۰: ۲ الروضتن‎ )۴( 
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زفى حرب أو غيرذلك» يقوم بذلك لصاحبه » وينوض من حقه المقرر بواجبه» وعلبهما الوفاء 
“المؤكد المواثيق » والحافظة على العبد والقسك بسيبه الوثيق E‏ 
وعلى أن على كل منهما رعاءة ما جاوره من الب لاد والرعية » وحملبم فى قضاياهم على 
'الوجوه الشرعية » ومن نزح من إحدى المملكتين إلى الأخرى أعيد ‏ وما أخذ منها باليد 
.الغاصية استعيد » ومذا تم الإشباد » وقرىء على المسامع على رءوس الاشباد "“. » 
ولا ختلف نةام المعاهدات الى عقدت فى هذا العصر عن هذه القاعدة الى نبا 
.صاحب (التعريف) إلا ببدم بعبارة استقرت الهدنة بين. . 
وقدجرت العادة أنه إذا كتدت المدنة » كتب قرينها بمين » حلف عليها السلطان أو نائبه 
القائم عن الملك الصليى بعقد المدنة » أو تجهر نسختها إلى الملك ؛ ليحلف عليبا » ويكتب 
خطه بذلك ” . وفى ملحق السلوك " . نص العنيين اللتين حلف عليبما 
-قلاوون والفرج . 
وفى صبح الاعثى “٠‏ نصوص معاهدات عقدها برس مع الفرئج . وجميع هذه 
.المعاهدات تتفق فى تحديد الاماكن الداخلة فى الهدنة تحديداً واضماً » حى لا يقع خلاف 
على تفسير حدودها . کا تتفق فى آنا تبين بوضوح لا التواء فيه حقوق كلطرف على صاحبه 
وواجباته نحوه » ومثل هذه المعاهدات تحتاج إلى أن تكون الغارة واقة:وشيذا كان 
الأسلوب المرسل الطبيعى أوفق أنواع الاساليب لثل هذه المعاهدات» حى لايضطر الكاتب 
إلى أن .ريد ما ليست المعاهدة فى حاجة إليه » من ألفاظ جىء ها لنوع من أنواع الزينة 
واجمال » بل لقد تطمس هذه الزينة واجباً مفروضاً » أو شرطاً مقصوداً . غير أنك هذه 
الطبيعية فى الأسلوب لم ترقصبح الأعشى » فزعم أن هذه المعاهدة وأمثالها لس منها ما هو 
حسن الترئدب ٠‏ رائق الالفاظ > مج المعاتى » وبليغ المقاصد » بل هى مبتذلة الالفاظ » غير 
رائقة الترتيب » لا بصدر مثلبا من كاتب عنده أدنى ممارسة لصناعة الكلام. وبحب أن يصدر 
ذلك فى زمن الظاهر يارس » والمنصور قلاوون » وهما من هما من عظاء اللوك» وكتابة 
الإنشاء يومئذ بيد بنى عبد الظاهر » الذين ثم بيت الفصاحة » ورموس أرباب البلاغة : 


. ۷١ : ا٤ىفعألا التعريف ص١٠۷٠ . (؟) صيح‎ )١( 
ومارايبا.‎ ؟١:‎ ١1 )4( . (؟) ۱ :۹۹0و۹۹1‎ 
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وقلمس لمذه السرولة فى العبارة سبباً » هو أن الفر نج كانوا بحاورين للمسلمين يومئذ » ببلاد 
الشام » فيقع الاتفاق والتراضى بين الجهتين » على فصل فصل » فيكتبه كاتب من كل جهة 
من جهى المسلمين والف رن » بألفاظ مبتذلة غير رائقة:طلباً للسرعة » إلى أن ينتبى .هم الحال 
فى الاتفاق والتراضى » إلى آخر فصول المدنة » فيكتبها كاتب الملك الملم » على صورة 
ما جرى فى المسودة » ليطابق ماكتب به كاتب الف رئج » إذ لو عدل فيها كاتب السلطان إلى 
الترتيب » ونحسين الالفاظ » وبلاغة التركيب » لاختل الحال فيها » عما وافق عليه كاتب 
الفر سج أولا »> فينكرونه حينئذ » ويرون أنه غير ما وقع عليه الاتفاق لقصورم فى اللغة 
العربية » فيحتاج الكاتب إلى إبقاء الحال على ما توافق عليه الكاتبان فى المسودة”" . ويفهم 
من ذلك أن المعاهدات كانت تكتب يومئذ باللغة العربية » وأن الكاتب العرنى كان يضطر 
إلى استخدام الاساليب السبلة » تجنبا للتأنق الذى يحتاج إلى الوقت الطويل . وم عند كتابة 
المحاهدة فى حاجة إلى السرعة؛ لاإلى الاناقة . 

هذا هو السبب الذى أورده صاحب صبح الاعثى؛ لما نراه فىهذه المعاهدات من السبولة 
والساطة » وهما عيبان لا يغتفرانفى عص ر كانت الح لاللفظية فيههى ال مثا ى الحتذى »والقدوة 
المثل » وفاته أن المعاهدات يراد بها التسجيل لاالتأثير » وهى لذلك تتطلب الدقةوالوضوح ؛ 
حى لا يكون هناك خلاف على تفسير نصوصها » ولنتصور معاهدة تمتلىء عباراتها بالطباق 
والتورية » والاستخدام » والجناس » والسجع » ولنتخي ل كيف تفسر » وكيف تفهم » وكيف 
مختلف على معانى عباراتها » وكيف تذهب هذه امحسنات بوضوحالنص » بل تقيد الكاتب 
بغير ما تتجه إليه عنايته : من تحديد الحقوق » والواجبات ولذاكان خير الطرق لكتابة 
المعاهدات هو البعد در الطاقة عن الزينة اللفظية » والزخارف الصناعية . 

وهذا المعاهدات أقرب إلى أن تكون معاهدات حسن جوار وعدم اعتداء» فليس 
فما تحالف على الهجوم على عدو مشترك » أو الاجتاع لدفع عدو مشترك . وهذا إن دل 
فإما يدل على أن مدى ما يريدهكل من صاحبه هو أن يعيش آمنا يحانيه » لا أن يستنصر 


ve: ١١ صبح الأعشى‎ (1) 


امو 


ولم يقتصر عقد المعاهدات على فرع الساحل سب » بل عفدت مع الفر تجغيرا مجاورين 
للبلاد » فعقد قلاوون معاهدة مع صاحب القسطنطينية ‏ » وعقد الأشرف خليل معاهدة 
دنه وبين صاحب برشلونة بالاندلس 9 . 

٠٠‏ حماسة ونضر 

كان الانتصار فى المعارك الحربية ضد الفرنج مثار غبطة فى تفوس الا بطال » ومصدر 
بهجة لحم » وكان يسرم أن يستمعوا إلى تسجيل أفعالهم » وإلى التغنى بهذه الوقائع. وإشباعا 
هذه الرغبة فى .نفوسهم » التف حو لهم طوائف من الشعراء » تمجد بطواتهم ؛ وتسجل 
انتصاراتهم » ولا كانت الغالبية العظمى طؤلاء الابطال لا تجيد قول الشعر » ولا الكتابة 
الفنية » حلام الاستاع إلى الشعر والنثر » يتغنيان هذه المفاخر » وندر أن كان بين هؤلاء 
الابطال من بحيد قول الشعر » فتغنى بوقائعه » ووصفها فى شعره . ومن ھۇلاء طلائع بن 
رزيك» وأسامة بن منقذ » فقد تغنياً فى شعرهما بما جاهدا العدو» و مما أبليا فى سبيل هذا 
الجباد » فسمعنا طلائع يقول : 


a الم قا‎ a 
أوعارها وحزونها‎ 
E AAS 
وجاات: با ب الدقوخ من ادا‎ 
وأجرت حاراً منه فوق جبالها‎ 
وقد روعتها خيلنا قبل هذه‎ 
وأخن صبيل الخبل أصوات أهلبا‎ 


سبولا » توطا للفوارس والركب 
صببنا عليبا وابلا من دم سكب 
نجبعاء فاغتتها الغداة عن السحب 
ولكن عار لاس تعذب للشرب 
مراراً وكانت* قبل آمنة السرب 
فعاقت نواقيس الفرنج عن الضرب ©“ 


ويقول متحدما عن جيشه الزاحف إلى الشام لحرب الفرنج : 
نايت EN SN A‏ 


س 


)00( الأرجم السابق ص 76 . 


(۴) الفاف : الفازة » والسمب: المتوىمنالأرض . 


(؟) امرجم الابق ص *5 . 
(؛) الحريدة المطبوعه ۸ : ١۷١۹‏ 


ووع ل 


ترجى إلى الاعداء. جرد الخيل أباعا » توالى 
تمضى خفافا للغفاربها : وتأتنا ثقالا 
حى لفقد رام الاعادى منديارهمم ارنحالا 
وعلى الوعيرة معشر ا م يعبدوأ فها القتالا 
انات ا عن نيا" عتا أن سل 
نضت الا خيلنا من مصر تحتمل الرجالا 
والبيض لامعة » وض المندءوالاسل النبالا 
فغدت کات ل يعهدوا ق أرضهنا خا حبذلا 
هذا وف تل العجول ملانف لقتل التلالا 
إذ می ليس يلوى حو رفقته اشتفه الا 
واستاق عسڪرنا له أصلا حم ومالا 
سارت إلى أرض اللىل فلم تدع فیا خلال 
وَأرصل إلى أسافة بفتخر بما فعله الاسطول المصرى فى الفرنح » قائلا : 
ذاكرن الفتح الذى فح أيه علينا» فالصنع مله جميل 
لم يزل فعلنا له خالصاً » وهو لا شاء فى الانام فعول 
جاءنا بعد ماذكرناه فى كتب أتاكم ہن منا الرسول 
أن يعض الاسطول نال من الإفرئج مالا يناله التأميل 
سار فى قلة * وما زال الله وصدق النبات ينمى القليل 
غوى من عكا وأنطرطوس عدة لهم عط بها التحصيل 
جمع دبوية”' بهم كادت الافر ج تسطو علىالورى وتصول 
)١(‏ الوعيرة ' حصن قرب اللسكرك . 
(؟) اللال: :جم خلء وهو الطريق . أى لم تدع فيما طرقا م_لوقه » بل لثما بالجند. والقصيدة من 
دیوانأسامه ص ۰۲۹۳ 
(۴)اطای اكه ون المؤرخون هذا الاسم على #عمة فرسان اميد Templiers‏ ¥ أطلقو الفظ الاس بتار ية 
على جعية فرسان الحسيدالدين 5م116]زمو110 .وقد أسس الجميه الأول وم تروط Pe‏ 11۹iHagh\م‏ 
لخايهطريق الهاج اس .بن بين يافاو.يت ااقدسأما + »پە ااا نة فيرجم تأس يدها المسنه ۰۹۹۱ ٠‏ معلى يد 
Blessed gerard‏ بعد استيلاء الصليدٍ بين على يبت المقدس » وكانت هارها (م6ع1مون11) بەقبل ذلكبزمن 
طوء يله مأوى الحجاج واأرظى ٠‏ من ن الین ۴ م #ول كل من ن الج :بن إلره. شه 3 0 ية فك نلرؤسائمءا وفرسالهما 
شأ نکب فى تاريخ الامارات الصليبيه بالشام. زيادنق هامش اسلوك١‏ : 1۸ء نقلا عن . 
King : Knights Hospitallers P, 2. 1—33‏ 
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قید فى وسطبم مقدمهم بددی الینا» وجيده مفاول 

بعد مثوى جماغة هلكت بالسيف » فنها الغريق وااقتول 

هذه نعمة الإله » وتعديد أيادى الإله شىء يطول ٠١١‏ 
ومن أقوى ماكتبه طلائع مفتخراً بغارات جيشه على الفرئج » وقواد هذا الجبش » وما 
أحرزه من النصرء قوله » وقد أرسل به إلى أسامة » لكى خير نور الدين به » رغبة من 
الصالح فى أن يتفق نور الدين معه » فى المجوم على العدو » من الشمال والجنوب ؛ فبحصر 


بينهما » ويقضيا عليه : 

ألا هكذا فى الله تمضى المزائم 
وتقستنزا۔ الاعداء م طود عزم 
وتغزى جيو ش الحكفر فىعقر دارها 
ووی الكرام الناذرون بنذرهمم 
نذرنا مسير الجش فى صفر »فا 
بعثتاه من مصر إلى الام » قاطعاً 
وناهيك منأرض الجفار"“ » إذا التظى 
وصارت عيون الماء كالعين عزة 
فاهاله عمد الدار » ولا ثى 
هجر » والعصفور فى قعر وڪره 
إذا ما طوى الرايات وقت مسيره 
تبارى خيولاء ما ترال كأنها 
فإن طلبت قصداً تساوين سرعة 
هى الدهم © : ألوانا » وصبغ محاجة 
تصاحها علا بان سوف تغتدى 
کا أن و ا زال مهم 


(۱) ديوان أسامةس19؟. 


وتمضى إدى الحرب السيوف الصوارم 
ولس سوى “ر الرماح سلالم 
ويوطا حماهاء والانوف رواغغم 
وإف بذلت فيه النفوس الكراكم 
مضى نصفه» حى انثى » وهو غاكم 
مفاوز » وخاد العيس فہن دام 
يجنبيه مشبوب من القيبظ جاحم 
إذا ما أتاها العسكر المتزاحم 
عزمته جبد الظما والسماتمى 
وسرى إلى الاعداء؛ والنجم نام 
غدت عوضاً منها الطيور الحواجم 
إذا ماهى انقضت › نسور قشاعم 
فى جوها »2 والقواثم 
فإن طلبت أعداءها فالادامم 4 
سباء ولما فى الكافرين ‏ مطاعم 
مدى الدهر أعراس لحم وولاثم 


زفق الحفار :أرض بن دمر ونلملين أ وما رفح من ېه الشام 0 وآخرها الحشى »> متصلة «رمال تيه بق 
إسرائيل. وسمهت الجفارء لكثرة الجفار أىالآبار بأرضما » ولا شرب لسكائها إلا منها ‏ معجم البلدانء 


(۴) اام : ثلاث ليال من الشور. 


حدق الأدام: جم أدم » وهو الفرس الأسود. 
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خبول إذا مافارقت مصر تتغى 
جيوش أفدناها اعتزاما » ونجحدة 
إذا ما أثاروا النقع فالثغر عابس 
ولا وطوا أرض الشآم تحالفت 
وواجبهم جع الفرئج بحملة 
فلقوم زرق الاسنة 0 وانطووا 
يشبههم من لاح جعم له 
وحسبك أن لم يبق فى القوم فارس 
وعادوا إلى سل السوف » فقطعت 
فلم يذج منهم يوم ذاك س 
كذلك ما ننفك » تبهدى إلى العدا 
وتسرى هم آراؤنا وجيوشنا 
نقتلبم بالرأى طوراً ٠‏ وتارة 
وما العازم الحمود إلا الذى رى 
وقد غرق الكفار منه شَطرة 
فكيف إذا سألت عليمم سيولنا 
وما نحن بالإسلام للشرك هازم 


عدا قلبا النصر المبين ملازم 
امنا كيم + وفنا ارا 
وإن جردوا الآسياف فالثغر باسم 
افحت جميعاً عرم ا والاعاجم 
تهون على الشجعان منما ازام 
علب قل بو ن الجكقن ناجم 
بلجة بحر موجبا متلاطم 
من الجيش إلا وهو للرمح حاطم 
رءوس » وحزت للفرنج غلاصم 
ولا قيل : هذا وحده اليوم سال 
وللوحش أعراس لهم » ومآ تم 
تسيض منها المقادم 
اد وسهم منا المذاى الصلادم 
الف لا دقو عام 
سحاب انتقام عندنا متراكم 
وجاشت لنا :لك البحار الخضارم 
ولكننا الإمان الحكفر هادم(“ 


بداهة 


والقصيدة طويلة اكتفينا منبا ما ذكر ناه » ما يتحدث عن نذره أن يهاجم العدو وبحم 
قوأه » وعن الروح المعنوية القوية الى قطعت الفيافى والقفازء مستبينة بالشدائد والصعاب» 
مواجبة عدوا مستككل العدة » موفور العددء لا بحد الشجعان عاراً إذا انبزموا أمامه» 
ولكن الجيش يثبت» حى ينتصر » وعن تعاون الرأى والشجاعة فى حرب الفرنج» حتى أبيد 
جعہم» نو يمضى الشاعر مفاخرا بأن ما أصابهم ليس سوى قطرة من بحر انتقامه وغضبه» 
ويبدو طلائع غيوراً حقاً على اغتصاب أرض الإسلام تواقا إلى أن تبيأ له الوسائل للقضاء 
على الصليبيين » إذا استطاع. 


(١)ديوانأسامة‏ س ۲۷۲ . 


ا ۲ — 


ومن هؤلاء الذين أبلوا بلاء حسناً فى حروب الصليبين ابن تق الددن عمر » فقد جرت 
له وقائع مع الفرنج » وانتصر فيها عليهم » وظهرت شجاعته وفروسيته »فكانمننقره بانتصاره 
علييم قوله » بعد أن أشاد بنسبه وأسرته : 
ک قد أبدت سيق كل مفتخر حاى الحقيقة » يوم الجحفل اللجب 
وك تركت بى الإفرج فى رعب فصرت أدعى لديهم جالب الرعب 
وک جررت الم جحفلا لجا بالسابرية» والماذىء واليلب ١‏ 
كفم ل آبائى الفر الذين هم كانوا لدين المدى كالوالد الحدب 
أما أسامة بن منقد؛ وقد خاض معارك كثيرة ضد الصليديين؛ فله شعر حماسى «فتخر 
فيه بشجاعته » فى ميدان القتال » وصيره » وبلائه » فيقول : ْ 
سل نی اة الوغى فى كل معترك يضيق بالنفس فيه صدر ذى الباس 
يلوك انی فى هضابقهبا ثنتء إذا الخوفهزالشاهقالراسى 
أخوضباء كشباب القذف» يصحبنى 2 عض بكيبرق سرىء أو ضوء مقباس 
إذا ضريت به قرنا آنازله أوحاء"اعن عائد يغشاه أو آسی ۳ 
وقول : 
إن سدوا ف للم منزای من العمير المذيف 
فيا أمين النقس فى يوم الوغى» بين الصقوف 
فلطا لما أقدمت إقدام الحتوف على الحتوف 
بعزيمة أمضى ءل حد السيوف من السيوف» 
ول يكتف بعض أطالالحرو ب الصليبية بما سجله لم الشعراء فى قصائد تمجيدمم » فضوا 
يطلبون إلى الشعراء أن يقرضوا على ألسنتهم شعراً » يسجلون فيه معاركهم » فهذا نور 
الدين مود يطلب من أسامة بن منقذ أن ينشىء قصيدة على لسانه » يفتخر فما بأبحادم» 
ويتحدث عن فتوحاته » فأنشأ أسامة قصيدة طويلة بلغت عدتها تسعين بيتاً » أوها : 


(١)السايرى:درع‏ قتيقة النسج فى إحكام . والمادى : كل سلاح من الحديد. واليلب؛ الترسة »أو الدروع 
من الجلود » أو جلود بخرز بعضهالى بض » تلبس على الرءوس خاصة عأوالفولاذ وخااسالحديد . 
)20( أوحاء . أعجله. )۴( لاب الأداب س ٠۹۵‏ . (غ) دبوان أسامة ص .٠٠۰‏ 
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أنى الله إلا أن يكون لنا الاص 
وسصد كا اناق لا ر 
وتخضع أعناق الاوك لعزنا 
وما فى ملوك المسلين مجاهد 
جعلنا الجباد هنا واشتغالنا 


لتحا نا الدنيا » وفتخر العصر 
وينقاد طوعا فى أزمتنا الدمر 
ويرهها منا على بعدنا الذكر 
سوانا » نها نيه حر .ولا قر 
ول يلنا عنه الماع ولا الجر 


وثير حشايانا السروج » وقصنا الدروع : ومنصوب الخيام لنا قصر 


وهم الملوك البيضء والسمر كالدى 
نسير إلى الاعداء » والطير فوقنا 
وجش إذا لاف العدو ظننتهم 
ترى كلشهم فى الوغى مثل سمه 
ومنهيبا: 

بنا أيد الاسلام »ء وازداد عزة 
قتلنا الرنس» حسين سار بجباله 
وفى سجننا ابن الفنش خسير ملوكيم 
أسرناه من حصن العر عة راغا 
وسل عنهم الوادى بإقليس؛ إنه 
وڪن أسرنا الجو سلان وم يكن 
وكان بظنن الفر أنا نبيعه 
فلا استنحنا ملک وبلاده 
كحناه » نبنى الاجر فى فعلنا به 


وهثنا . الببضن. الصوارم والس 
ها القوت من أعدائنا » ولا النصر 
أسود الشرىعنت طماالادم “ والعفر ۳ 
نفوذا » فا يبه خوف ء ولاكثر 


وذل لنا من بعد عزته الكير 
E TEE‏ 
وإذلم ڪن خير لدم » ولا بر 
وقد قتلت فرسانه هيم جزر 
إلى اليوم فيه من دمائهم غدر 
لیخشی من الايام نائية قعصرو 
مال » وم ظن به ملك الفر 
وليبق مال يستباح ولا ثغر 
وفى مثل ما قد ناله عرز الاجر 


ومضت القصيدة تعدد معارك نور الدين وجباده للصليبين . وطلب مرة أخرى إلى 
العماد أن ينظم قصيدة على لسانه ؛ مفتخراً بحباده ضد العدو » ليرسلبا إلى غداد » فنعا 
العماد لذلك قصيدة › منها: 


3 جم أ دماء » وهى ااظبية ذات لون معرب باضا . 
(؟) الأعقر من الظباء : ما يعلو يياضه حمرة . 
(؟) ديوان أسامة ص ۲٤۷‏ . 
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من ذا الذى سار سیری فى ولاک غداة قال العدا : لا سير عند عصآ 
قدنال عبدك مود ما ظفراً مزال يرقبه من قبل تبصا 
من خوف سطوته أن المدو إذا أم الثغور على أعقابه نكما“ 
أما صلاح الدين فكان إذا اضطر إلى تعداد وقائعه ومآثره » عددها » وتغنى بباء وكان 
القاضى الفاضل لسانه المفصح » وقله المبين . أرسل صلاح الدين إلى بغداد رسالة ضنبا 
تعدادا لاله من الايادى فى جباد الف ري » أيا م نور الدين وبعده » وفى هذه الرمالة يقول 
للرسول : فإذا قضى التسلبم حق اللقاء » واستدعى الإخلاص جبد الدعاء » فليعد وليعد 
يوادت ها کات ,حدكا هترى ‏ وجوناز امون إن قال فبا كثيزا فا كثن بتاعا قد جرى + 
وليشرح صدراً منها لعله يشرح منا صدراً » وليوضح الأحوال المستسرة فإن الله لا بعبد 
سرا . . . فإناكنا نقتيس النار بأ كفنا وغيرنا يستنير » ونستتبط الماءبأيدينا وسوانا يستمير» 
وناق السام بنحورنا وغيرنا يعتمد التصوير » ونصافح الصفاح بصدورنا وغيرنا يدعى 
التصديرء ولا بد أن نسترد بضاعتنا عوقف العدل الذى ترد به الغصوب» وتظهر طاعتنا 
فنأخذ بحظ الالسن ک) أخذنا حظ القلوب » وما كان العائق إلا أناكنا ننتظر ابتداء من 
الجانف الشريف بالنعمة » يضاهى اتداءنا بالخدمة » وإنجابا للحق » رشا كل إنحابنا للسبق . 
كان أول أمرنا أناكنا فى الشام لفتح الفتوح مباشرين بأنفسناء ونجاهد الكفار متقدمين 
لعساكرنا » حن ووالدنا وعمناء فى أى مدينة فتحت ؛ أو معقل ملك › أو عسكر للعدو 
كسر ء أو مصاف للاسلام معه ضرب » فا بحبل أحد صنعنا» ولا يحجد عدونا أنا نصطل 
الجرة » ونملك الكرة » ونتقدم الماعة » وثرتب المقائلة » وندير التعبثة» إلى أن ظبرت 
فى الشام الأثار الى لنا أجرها » ولا يضرنا أن يكون لغيرنا ذكرها .... ر وتحدث عن 
فتح مصر | ثم قال : ولا خلا ذرعناء ورحب وسعنا » نظرنا فى الغزوات إلى بلاد الكفار 
فلم تخرج سنة إلا عن سنة أقيمت فيها بر وعراًء ممكيا وظہرآء إلى أن أوسعنامقتلا وأسرأء 
وملكنارقايهم قبراً وقسراًء وفتحنا لمم معاقل ما خطر أهل الإسلام فيباء مذ أخدت من 
ا کت غلبا ا ولا وكات ١‏ مذ ملكا اعادو + لها'ما کک قاين 
الخراب » ومنبا ما استولت عليه بد الاكتساب » ومنب قلعة بشغر أيلة » كان العدو قد بناها 


. ۲۱۸ : ١ الروضتين‎ )١( 





ST 
-» فى بحر الحند » وهو المسلوك منه إلى الحرمين والمن . وغزا ساحل الحرم » فساء منه خلقاً‎ 
وخرق الكفر فى هذا الجانب خرقا » فكادت القبلة أن يستولى على أصلبا » ومشاعر الله أن‎ 
يسكنها غير أهلبا » ومقام الخليل عليه السلامأن يقوم به من ناره غير برد وسلام » ومضجع.‎ 
الرسول صل الله عليه وسلم أن بتطرقه من لا يدين بما جاء به من الإسلام » فأخذت هذه‎ 
القلعة ؛ وصارت معقلا للجباد » وموثلا لسفار البلاد » وغيرهم من عباد العباد .... فأما‎ 
الأعداء الحدقون ببذه البلاد » والكفار الذين يةاتلوننا بالمماليك العظام والعزام الشداد»‎ 
فنهم صاحب قسطنطيفية » وهو الطاغية الا كبر » والجالوت الاكفر » وصاحب املك‎ 
» التى أ كات على الدهر وشرءت » وقائم النصرانية الذى حكنت دولته على »الكبا وغليت‎ 
جرت لنا معه غزوات >رية ؛ ومنا قلات ظاهرة وسرية » ولم نخرج من مصر إلى أن وصلتنا‎ 
رسله فى جمعة واحدة نوبتين » بكتابين »كل واحد منبما يظبر فيه خفض الجناح » وإلقاء‎ 
السلاح » والانتقال من معاداة إلى مباداة »ومن مفاضحة إلى مناصحة .... ومن هؤلاء‎ 
الكفار صاحب صقلية كان حين علم يأن صاحب الشام وصاحب قسططينية »> وقد اجتمعا‎ 
ف توبة دساط فدلا وقتراء هرما وكير أراد أن ر قوع المستعلة + قمر اسار ل‎ 
يستوعب فيه ماله وزمانه » فله الآن خمس سنين تكثر عدته وعدته » إلى أن وصل منبا‎ 
فى السنة الخالية إلى الإسكندرية أمس رائع » وخطب هائل » وما اثقل ظبر البحر مثل خله.‎ 
ولا ملا صدره مث خيله ورجله » وما هو إلا إقلبم نقله » وجيش ما احتفل ملك قط‎ 
بنظيره لولا أن الله خذله » ومن هؤلاء الجيوش البنادقة » والبياشنة» والجنوية »كل هؤلاء‎ 
تارة يكونون غزاة لا تطاق ضراوة ضرم » ولا تطفأ شرارة شرهم » وتارة يكو نون سفاراً‎ 
يحتكرن على الإسلام فى الاموال الجلوبة » وتقصر عنهم يد الاحكام المرهوبة » وما منهم‎ 
إلا من هو الان يحلب إلى بلدنا آلة قتاله وجماده؛ ويتقرب إلينا بإهداء طرائف‎ 
٠ 7... . أعاله وتلاده‎ 
وما كتب على لسانه بعد أن فتح بيت المقدس : , نصرنا الله ملائكته المسومين».‎ 
وأوليائه المؤمنين » واستخلصنا بأ بيده البلاد وانتزعناها » وافتضضنا بالبيض الذكور من‎ 
الجر ب العوان أبكار الفتوح وافترعناها » وهذه موهبة مذهبة , ومنقبة لا يبلغ إلى وصفبا‎ 


(5) امرحم السابق ص 54١‏ . 
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.بلاغة موجزة ولا مسببة » ونوبة ما بعدها للإسلام نبوة » وحظوة فى مذاق أهل التقوى 
والمغفرة حاوة » وبشرى تجلو الوجوه ببشرها › وتضوع مباب الحاب بنشرها» ويعرف 
أهل الشرق والغرب سجال غرما . . . وقد تملكنا البلاد الساحلية وتسليناها حصنا حصنا ء 
ونقضنا من الكفر ركنا ركنا » وأجلينا الكفار منها فاجتلينا بها من الحستى حستى - فتح 
شرف الله به هذه الآمة » وجلابه الغمة » وكشف الملمة » بل شر فنا بفخره » وأعدنا لذخره 
وخصنا بفضيلته فى عصره » وأجرى لنا ماكان قد أبطأ من عادة نصرهء وقع بأهل دينه 
عن عساكرنا أهل كفره » وقامت بواترنا بوتره »> وغرق البلاد الساحلية من دم الكفار 
ببحره . .. . واد لله على هذا الإحسان» حداً مستمراً على ص الزمان 7ء 

وهناك كثير من الرسائل الى كتدت على لسان صلاح الدين › يفتخر فيها بانتصاراته » 
.ويسجل معاركه > وجرى على نسقه سرس حين سجل مفاخره 9 . 

هذا وإن بين الشعر الماسى الذى ظبر فى عصر الحروب الصليبية » والشعر المامىالذى 
قاله العرب أنفسهم فى جزيرتهم العربية » لفرقا فى الباعث : والهدف , والروح » والاتجاه » 
فإذا كان الباعث قبل هذا العصر فى أكثر الا حوال قبليا ٠‏ أو حوادث لا يسيطر علا الدين 
سيطر ة كاملة » فإن الباعث على الشعر الماسى فى هذا العصر هو الدين وحده» ولم يعد نمة 
ظبور لنغمة القبيلة » ولا التعصب الجنسى . أما الروح السائدة فى الادبين فإن البساطة 
والطبيعية تسودان أدب العصور العزبية الآولى » بيا تحد لبعض المبالغة نصيباً فى عصرنا 
الصليى . أما الاتجاه فأغلبه فى الشعر القديم تمدح بالشجاعة الفردية » ووصف لما » وحديث 
عنها ويشبه هذا » الاتجاه أسامة» أما معظم شعر الماسة فى عصر الحروب الصليبية » فلا 
بتجه أكثر انحاه إلى هذه الناحية » بل يتجه إلى القدح بقوة الجيوش » وحسن إعدادهاء 
وشجاءة أبنائها » وما أصابته من عدوها . وما أتدنا به من أمثلة يدل على ما ذكرناه . ومن 
أمثلة الشعر الحامى العرنى القدحم قول ربيعة بن مقروم الضى » وهو شاعر مخضرم : 

ولفد شبدت اليل » يوم طرادها بلي أوظفة ”“ القوائم هيكل "١‏ 
فدعوا: نزال » فكنت أول نازل ‏ وعلام أرصكبه إذالم أززل ؟! 





. (؟) راجم لهابة الأرب ۲۸ 14م‎ ٠١۸۹٩ : ۲ امرجم السابق‎ )١( 
. الفيكن . المظيم‎ )٤( . (؟) جم وظيف » وهو مستدق الدراع والساق من الخيل‎ 
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وال ذئ, ى فل اا 2 عداوة: صحدرة ى جل 
أرجيته “ عنى » فأبصر رشده وحكويتة فوق النواظر من عل“ 

ولا ريب أن لطبيعة الحربين أثراً فى هذين الاتجاهين » فالشجاعة مطلوبة »> ولكنها 
فى العصر الصليى تحتاج إلى العدة والعديد ,ما يحعل 00 الفرد بنفسه فى القدحم أقوى من 
هذا الشعور »وهو فرد فى جد شضخم » مكون من كثير من العناصرء جمع بينها دي نالإسلام. 

١١‏ - تصوبر الف رج 

وصور لنا أدب ذلك العصر كثيراً من سمات الف رئج وصفاتهم فى الشعر والنثر »كا لمسها 
المسلمون فيهم » ويظبر أنه فى أوقات الصاح كان بعضمم يعاشر بعضا ء ويختلط به » ويصادق 
بعضهم بعضاً » فعرف أحدم صفات الآخر . فصورم الادب عترسين لا يغاصون بجندم» 
بل بتريشون منتهزين الفرصة » حى تسح > وحتى يتأكدوا من مقدرتهم على القتال . وصفهم 
ذلك : أسامة بن منقذ إذ قال : اجتمع الفرنج لعنهم الله . . . . لمغاداة عسقلان ومس اوحتها » 
وخرجوا على أححانا ء خاءتى فارس منهم يركض » وقال. قد جاء الإف ري » فسرت إلى 
أصحابنا » وقد وصلهم أوائل الفر ج ؛ وهم » لعنهم اله » أ ك الاس احترازا فى الحرب > 
فصعدوا على رابية وقفوا علباء وصعدنا نحن على رابية مقابلم » وبين الرابتين فضاء . . . 
وأصحاب الجنائب عبور تتهم » لا ينزل إليهم منهم فارس » خوفا من كين » أو مكيدةء 
FEF‏ أخذوهم عن آخرهم » وحن مقابلهم فى قلة . .. . وما زال الإفرتج وقوفا على تلك 
الرابية » إلى أن انقطع عبور أصحابنا , ثم ساروا إليناء فاندفعنا بين أيدم » والقتال بينناء 
لا بحدون فى طابنا » ومن وقف فرسه قتلوه » ومن وقع أخذوه» ثم عادوا عنا » وقدر الله 
سبحانه لنا السلامة باحترازهم ... 0 

واعترف طم بالشجاعة » وتقدير الشجاع » والإجاب به » ورفعه إلى مستوى عال . 
وهر يعجبون بالفارس » إذاكان دقيقا» طويلا؛ قال صاحدب الاعتبار : «والافرج» خذهم 
الله : ما فهم فضيلة من فضائل الناس سوى الشجاءة » ولا عندهم تقدمة ولا منزلة عالية 
إلا لفرسان » ولا عندهم ناس إلا الفرسان » فہم أصحاب الرأى وهم أععاب القضاءوا لحم 


. ٠١ : ١ أرجيته : أخرته وصرفته (؟) ديوان الجاسة‎ )١( 
5 ١؟ الاعتبار س‎ )۴( 
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وقد حاكمتهم مرة على قطعان غنم» أخذها صاحب بانياس . . . . وبيننا وبدنهم صلح . . 
فقلت للبلك فلك بن فلك : هذا تعدى عليناء وأخذ دوابنا»... فقال الملك لستة سبعة. 
من الفرسان : قوموا اعملوا له حم نفرجوا من مجلسه » واعتزلوا » وتشاوروا» حى 
اتفق رأمهم كلبم على شىء واحد , وعادوا إلى مجلس الملك » فقالوا : قد حكمنا أن صاحب 
بانياس عليه غرامة ما أتلف من غنمبم » فأمره املك بالغرامة .. . وهذا الك بعد أن 
يعقده الفرسان ما يقدر املك ولا أحد من مقدمى الإفرج يغيره . ولا ينقضه » فالفارس 
أعس عظء بم عند . ولقد قال لى الملك :يافلان » لقد فرحت البارحة فرحا عظبا » فقلت : 
الله يف الاك اذا فرحت ؟ قال : قالوا لى : إنك فارس عظيم . وماكنت أعتقد أنك. 
فارس : قلت : نامولاى » إنا فارس من جنسى وقوى SoG‏ لزيا كان 
أيجب هم . وكان نزل علينا دنكرى »وهو أول أصحاب أنطاكية بعد ميمون» فقاتلنا » ثم 
اصطلحنا » فنفذ يطلب حصانا لغلام لعمى عز الدين » رحمه الله » ,کان فرسا جواداً : فنفذه 
اله عى : تحت رجل من أصا ينا كردى » يقال له حسنون » وكان من الفرسان الشجعان » 
وهو شاب مقبول الصورة » دقيق؛ ليسابق با حصان بين يدى دنكرى › فسانق به» فسبق. 
الخيل امجراة كلباء وحضر بين يدى دنكرى » فصار الفرسان يكشؤون سواعده » ويتعجبون. 
من دقته » وشبابه » وود عرفوا أنه فارس شجاع » تلع عليه ویر > ولكن 
هذه الشجاعة لم تكن لترفعوم إلى مرتبة سامية من الإنسانية » يقول أسامة : , إذا خير 
الإنسان أمو ر الفرنج سبح الله تعالى » وقدسه » ورأى مانم » فم فضيلة الشجاعة والقتال 

لا غير »يا فى اللهام فضيلة القوة والمل "» . 

ووصفهم الأدب جفاة الاخلاق » وكليا قرب عهدثم ببلادمم الإفرنجية كانوا أشد 
جفوة » وأقدى أخلاقا من أولئك الذين عاشروا المسلدين فى الشام » وضرب لنا أسامة مثلا 
من جفوة أخلاقهم : « فن جفاء أخلافهم ؛ قبحبم الله » أننى كنت إذا زرت الت المقدس. 
دخات إلى المسجد الأاقصى؛ وف جانبه مسجد صغير» قد جعله الإفرنج كنسة » فكنت إذا 
دخلك المد الاتفى وفيه الذاررة + وم أصدفال» هارن ل ذلك الست التين 6 أضلق 
فيه» فدخلته يوما » فكبرت » ووقفت ف الصلاة » فبجم على واحد من الإفرتح » مسكنى > 
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.ورد وجبى إلى الشرق » وقال :كذا صل » فتبادر إليه قوم من الداوية أخذوه أخرجوه 
عنى » وعدت آنا إلى الصلاة » فاغتفلهم » وعاد مجم على ذلك نفسه » ورد وجبى إلى الشرق 
.وقال : كذا صل » فعاد الداوية دخلوا إليه . وأخرجوه . واعتذروا إلى» وقالوا: هذا 
غريب » و صل من بلاد الإفرتح فى هذه الآيام » وما رأى من يصلى إلى غير الشرق» فقلت : 
حسى من الصلاة » تفرجت » فكنت أيحب من ذلك الشيطان » و تغبير وجبه ؛ ورعدته » 
ونا ن كاز السا إن اق ش 

وصورم د ليس عندهم شىء من النخوة والغيرة » يكون الرجل منهم بمشىهو وا أت 
يلقاه رجل آخر يأخذ يد المرأة » ويعتزل اء ويتحدث معهاء والزوج واقف ناحية » 
.ينتظر فراغها من الحديث ' فإذا طولت عليه خلاها مع المتحدث ومضى . وما شاهدت من 
ذلك أنى كنت إذا جئت إلى نابلس أنول فى دار رجل يقال له معزء داره عمارة المسلمين » 
لحا طاقات تفتح إلى الطربق » ويقابلها من جانب الطريق الآخر دار لرجل إفرنجى » يديع 
:الجر للتجار » يأخذ فى قنينة من النبيذ وينادى عليه . . . اء يوما » ووجد رجلا مع امسأته 
فى الفراش » فقال له : أى شىء أدخلك إلى عند امرأق ؟ قال تعبان . كنت أسترع ؛ 
قال : فكيف دخلت إلى فراثى ؟ قال : وجدت فراشا مفروشا نمت فيه»ء قال : والمرأة 
نائمة معك ؟ قال : الفراش لطا كنت أقدر أمنعبا من فراشبا ؟ قال : وحق دينى » إن عدت 
فعلت كذا تخاصحت أنا وأنت. فكان هذا نكيره ومبلغ غیر ته » . وفى الاعتبار”» بعض 
خصص أخرى تدل على هذا الخلق فم . 

وصور المرأة منهم لا تحب إلا نى جنسهاء روى أسامة أن والده حصل عنده عدة من 
الجوارى المسبيات » فرأى منهن جارية مليحة شابة » فأهداها إلى صاحب قلعة جعير » وكان 
صديقه : وكتب إليه يقول : غنمنا من الإفر ج غنيمة قد نفذت لك سهما منهاء فوافقته. 
وأيحبته » واتخذها لنفسه » فولدت له ولدا » ماه بدران؛ عله أبوه ولى عهده ‏ وکر » ومات 
والاه؛ وتولى بدران البلد والرعبة » وأمه الامرة الناهية؛ فواعدتةوما. وتدلت من القلعة 
حبل » ومضى ہا أولئّك إلمسروج» وهى إذ ذاك للإفراج » فتزوجت بإفرنجى [سكاف » 
وابنها صاحب قلعة جعير ‏ .. 


)000( امرجم السابق ص٠٠‏ ء٠‏ (۲) س ۱۰۰و ۱۰۱. 
)2( الاعتبار س N‏ 


— 0|۰ 


وحفظ الآادب صورة لتاخر طبهسم »قال أسامة : « ومن بحيب طبعهم أن صاحب 
المنيطرة كتب إلى عى » يطلب منه إنفاذ طبدب يداوى مرضى من أدابه » فأرسل إليه 
طندباً نصرانياً » يقال له : ثابت . فا غاب عشرة أيام ؛ حى عاد »فقلنا له : ما أسرعماداويت 
المرضى » قال : أحضروا عندى فارسا قد طلعت فى رجله دملة » وامرأة قد لهقبا نشاف » 
' فعملت للفارس لسخه » ففتحت الدملة » وصاحت » وحمت المرأة» ورطمت مزاجها خاءم 
طبيب إفرنجى » فقال : هذا ما يعرف شيئا يداو ہم » وقال للفارس : إيما أحب إليك : 
تعش برجل واحدة » أو تموت برجلين ؟ قال : أعيش برجل واحددة . قال : أحضروا لى 
فارسا قوياء وفأسا قاطعاء ضر الفارس والفأس» وأنا حاضر » خط ساقيه على قرمة 
خشب » وقال للفارس : اضرب رجله بالفأس ضربة واحدة » اقطعما » فضر به وأنا أراه 
ضربة واحدة . ما انقطعت » فضر به ثانية » فسال مخ الساق ومات من ساعته . اضر 
المرأة »فال : هذه ام اة ف ا شيطان » وقد عثقها » احلقوا شعرها »خلقوه » وعادت 
تأ كل من مآ كليم : الثوم» والخردل » فزاد بها النشاف » فقال : الشيطان قد دخل فى رأسها؛ 
فأخذ الموسى » وشق رأسها صليباً ‏ وسلخ وسطه » حتى ظبر عظم الرأس » وحكه الملح » 
فانت فى وقتها . فقات لهم البق لک إلى حاجة ؟ قالوا : لاء يبت وقد تعلات من طبهم 
مالم أ كن أعرفه ٠"‏ » . ولكن أسامة لحرضه على الدقة والصدق روى”© قصتين حح فنهما 
الطبدب الفرنجى . 
وتبرأ الادب من عقيدتم الدينية » روى أسامة قال : «رأيت واحدا منهم جاء إلى 
الآمير معين الدين » رحمه الله » وهو فى'الصخرة ؛ فقال : تريد تبصر الله صغيراً ؟ قال : 
نعم » شی بين أيدينا : حتى أرانا صورة مم » والمسيح عليه اللام صغير فى حجرهاء 
فقال : هذا الله صغير . تعالى الله عما يقول الكافرون علوا كبير " . 
کا روى بعض ما شاهده من القسوة فى أحكامهم :فن ذلك قوله :وشهدتيوما بنابلدن» 
وقد أحضروا ائنين للسارزة » وكان سدب ذلك أن حرامية من المسلمين كيسوا ضيعة من 
ضياع نابل » فاتهموا 8 رجلا من الف-لاحين » وقالوا : هو دل الحرامية على الضيعة » 
فهرب » وُنفذ | الاك » قيض أولاده » فعاد إلبه » وقال : أنصفى « أنا ازو الذى قال عنى: 
إننى دلت الحرامية على القرية ؛ فقال الملك لصاحب القرية المقطع : أحضر من يبارزه » 
فضىإلىقريته » وها رجل حداد » فأخذه ... فشاهدت هذا الحداد» وهوشاب قوى ... 
وذلك الآخر النى طلب الراز شيخ » إلا أنه ٠قوى‏ النفس 2 برنجز وهو غير 
(١)المرجم‏ السابيق س لاه . (؟) الاعتيار ص ۹۸٩و۰۹۹‏ 
(؟! المرجم ااسااقس556. 
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حتفل بالمبارزة » جاء ( البسكند ) وهو شحنة “ البلد » فأعطى كل واحد منمماالعصاوالتر س». 
وجعل الناس حولم حلقة » والتقوا . . وقد تضاربا حى بقيا كعود الدم » فطال الامر 
بينهما.. وأعيا ذلك الشيخ » فضربه الحداد » فوقع ؛ ووقعت عصاه حت ظيره؛ قيرك 
عليه الحداد » يدخل أصابعه فى عبنيه » ولا يتمكن م نكثرة الد من عيفيه؛ ثم قامعنهءوضرب. 
واه الات عق كله فط رآ وف فق اروك حلا وعدزوة شا و قدا 
جملة فقبهم وحكلهم . لعنهم الله . ومضيت مرة مع الآمير معين الدن » رحه الله إلى القدس. 
فز لتا تاباس » نرج إلى عنده رجل أعى .وهو شاب؛ عليه ملءوس جيد ملم > وحمل 
له فاكبة » وسأله فى أن بأذن له فى الوصول إلى خدمته إلى دمشق » ففعل » وسألت عنه » 
نفيرت أن أمه كانت مزوجة ار جل إفرنحى » فقتلته » وكان ابنها يحتال على حجاجبم:وبتعاون. 
هو وأمه على قتلهم » فاتهموه بذلك » وعملوا له حك الإفرئج : أجلسوا ( بتية ) عظيمة » 
وملئوها ماء » وعرضوا علا دف خشب » وكتفوا ذلك المتهم » وربطوا فى أ كتافه حبلاء 
ورموه فى ( البقية ) فإنكان بريئاً غاص فى الماء » فرفعوه بذلك الحبل » لا يموت فى الماء » 
وإن كان له الذنب ما يغوص ف الماء > خرص ذلك لما رموه فى الماء أن يغوص» فا قدر» 
فو جب عليه حکېم » لعنېم الله » فكحلوه ۳ 

وصور الأدب كذلك بعض عاداتهم فى الاعاد : إذ خرج الفرسان » يلعبون بالرماح »» 
ويقيمون بعض المسابقات “ . وحفظ أنفة المسلمين من تناول طعام الفرنج » بل أرانا 
بعض الف رج لطول ما عاشر المسلمين يكره طعام الف رتح › ولا يدخل داره لحم ختازير » 
ويستخدم طاهيات مصريات 4 . 

ويجد الادب العربى فيم غيرتهم » وحماستهم » وإخلاصهم › وتفانهمفى استخلاص قر 
المسيح » ومن خير ما يدل على ذلك رسالة للقاضى الفاضل» وفها يقول : «. . . قوم قد 
استطابواالموت»واستجابوا الصوت» وفارقوا الحبو بين:الاوطان»والاوطار» وروا اللمألوفين: 
الأهل :والديار»وركبو | اللجج؛ووهبوا المهج؛ كل ذلك طاعة لقسيسهم» وامتثالا لام مر ركيسهم» 
وغيرة لتعبدم » وحمية لأعتقدم 2 وتهالكا على مقبرتهمءوتحرقا على قامتهم 2( لا يطلبون مع, 
شدة الإملاق مالا » ولا بحدون مع كثرة المشاق ملالا » بل يتساقطون على نيران الظباء 
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'نساقط الفراش » وبقتحمون الردى متدرعين الصبر متثبى الجاش » حى خرجت النساء من 
.بلادهن متبرزات ؛ وسرن إلى الشام فى.البحر والبر متجبزات ».٠(‏ 

كا أعجب ابن شداد يؤضعبم أهدافهم نصب أعينهم » وعملهم عل ىتحقيق هذه الامدافء 
باللين تارة» والخشونة أخرى .١‏ 

وإلى جانب ذلك جل عليهم الغدر > وجعله من مماتهم » وخصائصهم الببنة فيهم » وأن 
.العبد لا قيمة له عندم فيم حتفظون به إذا ضعفوا » ويفسخونه إذا وجدوا أنفسهم قديرين 
على التحلل من قيوده » يصف ذلك القاضى الفاضل فى رسالة له » فيقول :,. . . تشنع ملك 
.بالغدر » وهو لعنه الله قد أتى بأقبح الغدر وأغشه »فى أهل عكاء ناراً» جهارا 2" 
.وشهد فيها خزبه وفضيحته المسلبون والنصارى » وغدر الفر تح معلوم . 

إذا غدرتحسناء وفت بعهدها ومن عهدها ألا يدوم ها عهد 
القوم هادنوا لما ضعفواء ويفجرون إذا قووا ...9 » 
وجل عليبم هذا الغدر ابن الساعاق » فقال: 
أ اران اتم ك مول اع زح فلن 

ذلك ما وصلنى من وصف المسلدين لصفات الف رن » بعد ما تيسر من الاختلاط بهم : 
.والاتصال بعاداتهم وتقاليدهم . 

وأكاد ألمس ما ذكره أسامةصفة أخرى » تلك هىأنهم كانوا يعتزون بأنفسهم » ويشقون 
فى تجاعتهم » ومقدرتهم العقلية والعلمية ؛ ولكن المسلمين لم يسلدوا لهم .هذه الصفة » وعدوها 
دليلا على ضعف عقوم . روى أسامة قال :كان فى عسكر الملك فلك بن فلك فارس حلشم 
إفر جى » قد وصل من بلادهم نح » ويعود» فأنس فى » وصار ملازى ؛ يدعونى أخى » 
وبدننا المودة والمعاشرة . فليا عزم على التوجه فى البحر إلى بلاده . قاللى :يا أخى » أنا سام 
إلى بلادى » وأريدك تنفذ معى أبنك »› وكان انی معى » وهو ابن أربع عشرة سنة ‏ إلى 
بلادى » يبصر الفرسان » ويتعلم العقل والفروسية » وإذا رجع كان مثل رجل عاقل »فطرق 
سمعى كلام ما مخرج من رأس عاقل » فان ابنى لو اسر ما بلغ به الاسر أكثر منرواحه إلى 
بلاد الإفرئج؛ فقلت : وحياتك هذا الذى كان فى نفسى » لكن منعنى من ذلك أن جدته ى 
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تحبه » وما تركته » مخرج معى حتی استحلفتنی نی أرده إليباء قال : وأمك تعيش ؟ قات : 
نعم » قال : لا تخالفبا" . » 

هذا ويخيل إلىأن الذين تعلموا العربية من الإف رج كانوا أكثر عدداً عن تعلموا اللغات 
الاجنية من العرب » وأن بعض عظاء الفرنج درسوا العربية » وأتقنوها » فكانوا 
يستطيعون الحديث بالعربية » والترجمة منها وإليها »يا كان ابن الحنفرى » فإنه كان يترجم 
بين الملك العادل وملك الإنجليز''' ء عند ماكانا يتحدمان فى الصلح » وهو من إفرنج 
الساحل » من كبارهم » وكان هو المنولى للترجمة يوم عمد الصاح » بينصلاح الدين والفرنج» 
بنا يعلن أمير كأسامة أن الفرتم عند ما يتكلمون لغتهم سرون بلسانہم » ولا يدرى ما 
بقولون شيئا 9 , 


۲ - رئاء الأبطال 


كان من الطبيعى أن يقف اللادب حزيناً باكياً » عند ما هوى بحم من هذه النجوم الى 
ك فى نفوسهم الامل فى حياة » تتطهر فيها 
ذكزم » ويشعهم أمام خلتهم خلا يغتدى جم :وقد قام الدب تسیو ن ذلك » فرأيننا 
تر أله الهيق يرق طلائع بن رزيك؛ وهو بطل من أ«طال هذه الل اراك 
عنين المعظم عينى » وأشادفى رثمائه بوقائعه ضدالفر نج“ » کا رش الشعراء الصالح أيوب77) 

ومن اللير أن أقف عند ثلاثة من أبطال هذه المروب» لار ىكيف خلد الآدب 
بطولتهم » وكيف أشاد بنبوغهم » وبحد خلاهم وسماتهم » وهؤلاء ال بطال مم : عماد الدين 
زنك » ونور الدين محمود » وصلاح الدين يوسف بن أبوب . 

أما عماد الدين زنك فقد صوره لنا الدب مؤسس ملك » وبانى سلطان » غنيأ » جمع 
ثراء ضخا » وكنوزا لعله أراد بجمعبا أن يستعين بها على ما أعد نفسه له : من تطبير الأارض 
المقدسة من دنس الفرئ ؛ فاستطاع أن يستولى على المعاقل والحصون» وأن يقسع سلطانه » 
وأن تمل هيبته الصدور » وأذاع جوده فى طالبيه » وجعل للعدل سلطانا فى أرجاء ملكته» 


)1 الاعتبار ص ۰.۹۷ 0 النوادر ااسلطانية ص٤ ١١‏ . )2 الاءعتبار ص ٠١4‏ . 
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وتجد فى رثائه روحا دينية » تسرى فيه » فبو نحم آفل من نجحوم الإسلام » وركن قد انهدم. 
من أركانه ؛ تجاح » فتح ثخور الإسلام » واسترد إمارة الرها » من بين الإمارات الىاستولى 
عليبا العدو . تحد هذه الصورة فما رثاه به بعضهم إذ قال : « أضحى وقد خانه الأمل , 
وأدركه الاجل ؛ وتخلى عنه العبيد والخول» فأى نحم للإسلام أفل » وأى ناصر للاعان. 
رحل » وأى بحر ندى نضب» وأى بدرمكارم غرب » وأىأسد افترس » ولم نجه قله حصن 
ولاصوة فرس ء فك أجبد نفسه لقبيد الملك » وسياسته » وك أدها فحفظه وحراسته للك 
وفى قول بعض الشعراء : 


كذاك عاد الدن زنک » تنافرت 
وم بیت مال من نضار وجوهر 
وأضحت باعل كل حصن مصونة 
وک معقل قد رأمه سوفه 
وک ثغر إسلام حواه سيفه 


سعادته عله » وخرت دعامه 
ونوا اع د يباج حوپا امه 
حاى عليبا جنده وخوادمه 
من الروم لا أدركته مراحمه0» 


وفى قول الحكيم أنى الك المغربى : 


لم ہب شخصه الردى > بعد أنكاز ات له 


هيبة على كل ترک 


ہب الالء والجيادء» لمن م مه مادحا > يه ين تلكى 20 
أى فتك جرى له فى الاعادى بعد ما استفتح (الرها ) أى فتك 
بعد ما كاد أن تدين له الرو مءوحوى البلاد من غير شك 


وفى رثاء نور الدين مود يظبر ما كان يراود المسلمين يومئذ : من آمال كيار فى 
استرداد بلاد الإسلام » وإعادة بجد تعالم محمد رسوله » فطغت صفته حامياً للإسلام » 
وهازماً للفرتح ؛ على ما عداها : من صفاته » وفضائله . ومع ذلك جل له الادب صلابة 
العود» ونفاذ العزيمة » ومضاء الرأى » وسداده » ورحمته بالرعية » ورغبته فى إصلاح ملكته 
فيد الفا جد ونناء المدارسن + رى هدم الصورة ”فقول العنات وة 

الدين فى ظل »> لغيية نوره والدهر فى غممء لفقد أميره 


ہ فليندبي الإسلام حاتى أهله 2 والشام حافظ ملک › ولغوره 
ما أعظم المقدار فى أخطاره إذكان هذ الخطب فى مقدوره 


له طوعا» عن خ لوص یره 
فلهدد أصيب رکنه وظبيره 
2م( امرجم السابق ص ©*) . 

.)١ : ١ (غ6) الروضتين‎ 


من للمساجد ¢ والمدارس بانياً 
من ينصر الإسلام فى غزواته 


. )۲: ١ الروضتين‎ )١( 
. بريد بغير تكو » فلم تساعده القافية‎ )۴( 
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من للف رئج» ومن لاسر ملوكبا 
من للخطوب » مذللا جماحها 
من كاشف للعضلات أيه 
من للكرح » ومن لنعش عثاره 
من للبلاد » ومن لنصر جدوشها 
من للفتوح حاولا أبكارها 
أنت الذى أحبيت شرع مد 
5 قد أقت من الشريعة معلا 
أف ما عدت ادن ابلك ميد 
فى س افد من وى الا 
حياك معتل الصبا بنسيمه 
ولدست رضوان المبيمن ساحبا 
وسکنت عليين فى فردوسه 


من للبدى يبغى فكاك أسيره 
من للزمان مسلا لوعوره 
.من مشرق فى الداجبات نوره 
من لليتم » ومن لبر ڪسيره 
می للجباد > ومن لحفظ أموره 
برواحه فى غزوه » وبكوره 
وقضدت بعد وفاته بنشوره 
هو » منذ غبت » معرض أدثوره 
ميعاده » فى فتحه » وظهوره 
وتقدس الرحمن ف تطهسيره 
وسقاك مهل الحيا بذروره 
أذيال سندس خزه وحريره 
حلف المسرة » ظافراً بأجوره 


فإذا جئنا إلى رثاء صلاح الدين وجدنا الآدب يعبر عن هذا الذهول الذى أصاب 
المسلمين بموته » فهم يستعظمون هذا الموت » ولا بحدونه فناء فرد » ولكنه فناء آمالأمة » 
وكانت أعمال صلاح الدين الكثيرة مجالا لاتساع نفس القول فيه » فذا الماد الكاتب يرثيه 
بقصيدة تبلغ مائتين واثنين وثلاثين بن » تحدث فہا عن مآثره » وجل أخلاقه وسماته» 
وعنى من بين ماعنى به بالإشادة بالدور الخالد الذى قام به صلاح الدين عمدافعع نالإسلام 
وحط| قوى أعدائه » وباذلا فى سبيل ذلك كل ما يستطيع أن يبذله » ما لو كان فعصر النى 
لنزلت الآيات فى تمجيده » ويسجل الشعر ما كانت تبذله الرعية له : من طاعة » لطاعته ريه . 
قال العاد بريه : 


ثمل الحدى ولملك عم شتاته والدهر ساء »> وأقلعت حسناته 
أن الذى مذ لم بزل مخشية مرجوة رهاته وهباته 


أبن الذى كانت له طاعاتنا سذولة »> وره طعته 
الله أبن الناصر الملك الذى له خالصة صفت نياته 
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أبن الذى عنت الفرتم لبأسه 
م ف الجهاد صفاحه ما أغمدت 
من فى صدور الكفر صدر قناته 
لذ المتاعب فى الجهاد » ول تسكن 
فى نصرة الإسلام سهر دائما 
لا تحسبوه مات شخص واحد 
ملك عن الإسلام كات عام 
قد أظلمت مذغاب عنها دوره 
الدين بعد ألى المظفر يوسف 
من للیتای والارامل راحم 
لو كان فى عصر النى اللانزلت 
ذو لون غد قله 
بكت الصوارم» والصواهل»إذ خلت 
يا وحشتا للبيض فى أغمادها 
يا وحشة الإسلام .يوم تمكنت 
ملت مباته البلاد » فإنه 


وما قاله جعفر بن مس الخلاقة برثيه : 


جزاه عن الإسلام خيرا إلمه 
تداركه بعد ابذال »› فقد غدا 
وأصبح للبيت المقدس منقذاً 
أذل له الله العدا » مذ أطاعه 
سق الخلد عند الله دار مقره 


ذلا » ومنہا أدرڪت ثاراته 
بالنصر » حتى أغمدت صفحاته 
حی توارت بالصباح قناته 
مذ عاش قط لذاته لذاته 
ليطول فى روض الجنان سناته 
همات كل العاللين مماته 
أداء إذا ما أسلته حماته 
لما خلت من بدره داراته 
أقوت قواه » وأقفرت سااته 
متعطف مفضوضة صدقاته 
فى ذكره من ذكره آياده 
من للجباد » ولم تہ د عاداته 
من سلها ورحكوبا غزواته 
لا تنتضيها الوغى 
فى كل قلب مؤومن روعاته 
أسد »> ون سلاده غاباته 


عزماته 


فا مل عنه من دفاع ومن ذب 
وكانشديد الخوف» فىأمنع الحجب 
ل 8ن E‏ لفاك 
وسهل هنهم كل ممتنع صعب 
بتع منه بالجوار > وبالقرب 


.وهكذا كان لجباد الصليبين أثره الواضح فى رثاء أبطال هذه الحروب . 


فى هذا العصر الذى سادته الحروب باسم الدبن» وقف الآدب يدافع عن صاحب هذا 
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الدين » الذى يهاجمه الف رن » فظبر عند كثير من شعراء هذا العصر ميل إلى مدح الرسول » 
وتمجيده » بقصائد طويلة » تتحدث عن صفاته » و جد دينه » وتششميد بفضائله» کا قامرجال 
أصول الدين بالبرهنة على عقائد الإسلام » ومناقشة عقيدة الف رتم ٠"‏ . وقد سبق أن رأينا 
بعض الشعراء ينظم من الشعر ما برد به على عقيدة غير المسلبين " . 

وقد رأينا عشرات من الشعراء » يقرضون الشعر فى مدح صاحب الرسالة » بل لقدألف 
بعض الشعراء ديوانا خاصا بمدح النى » وإذا كان قد عاش بعضهم إلى ما بعد هذا العصر » 
فقد كان لهذه الحروب أثرها فىهذا التوجيه؛ ومنذلك ديوان: بشرىاللبيب بذكرى الحييب» 
خصه ناظمه ابن سيد الناس اليعمرى بمدح الرسول”" : وديوان: أهنى الماح أسنى المداتح» 
للشهاب مود بن سلمان “ . وقد عاش هذان الشاعران حينا طويلا فى عصر الحروب 
الصليدية نفسها » وقد كزين الله انان عا فى الت مه 

وبق لنا كثير من القصائد التىتضمنت مدح الرسول» وتأنق اللكثير منهم ماشاء لهالتأنق» 
فبذا جلال الدين الدشناوى يقرض قصيدة من هذا النوع على حروف المعجم*' » وشارك 
فى هذا التراث من الأدب النبوى كثير » منم أحمد بن عبد القوى » وعبد الرازق بن حسام » 
ومد بن حمزة الفرجونى » وتمد بن الحسين » والآرمنتى » وحمزة بن عمد بن هبة الله بن عبد 
المنعم ” » وأبو بكر بن شافع » وابن جبير”" » وابن بنت الاعز'» » وابن دقيق العيد 
وان الزملكانى 2١١‏ » والحسن بن صافى 2١١‏ » وصفوان بن إدرس "©" ء وعلى بن 
يمد العمرانی ٠۳‏ . 

وكان لقصيدة : ١‏ بانت سعاد » أثرها فى هذا العصر » حاول أن يقلدها بعض الشعراء. 


ومن هؤلاء الذين أيبوا هذه القصيدة شديبٍ بن حدان » وقد بق لنا من قصيدته قوله : 


)١(‏ راجم فصل (أصول الدين) فى كتاب: الحياة العقلية فعصصر الحروب الصايدبة#صر وااشام؛ لصاحب 
هذا الكتاب (؟) راحم تر جة الوصيرى. (؟) الديوان خطوط بدار الكتب رقم 1۸۹١‏ _ أدب 1 

(:) مخطوط بدار الكتب رقم ٠۳۹۱‏ _ أدب . () الطائم السعيد س ٠۷٠١‏ . 

(3) راجم الطالم ااسمید ص4 ۲ و1۸ ۲۸۸9۱و ۴۲۹و ۲۸۰و۲۱ ١۱و٠۲‏ : بترتيب الأسماء . 

(۷) رحلة ابن جبير ص « . (۸) فوات الوفيات ٠٠١ : ١‏ . 

(9) امرجم السابق ۲ : ٠٠٠١‏ و45؟ . )٠١(‏ المرجم السابق ۲ : .٠١١‏ 

.٠١٠:١١ ممجم الأدباء‎ )١؟(‎ . ٠٠١٠:١ وفات الأعيان‎ )١١( 

)۳( المرجم ال ابق i‏ 


امام 


إلى النى رسول الله » إن له 
بحدا حكبا الوم عن إدراك غايته 
مطهر » شرف الله العباد به 
طوبى لطيبة؛ بل طون لكل فى 


بجدا تسای ء فلا عرض » ولا طول 
E E‏ 
وشاد نخراً به الاملاك جريل 
له بطيب ثراها المجمد تقبييل 


لست أخق ما فى هذه الا بيات من ضءف أسلوب » يبعدها عن أن تكون فى مستوى 
القصيدة المعارضة » فلا معنى لف العرض والطول عن الجد المتسامى » ولا معنى لوصف 
رى طيبة بأنه جعد . 
ومنهم ابن الساعاتى » وقد بقيت لنا قصيدته كاملة » وربماكانت هى القصيدة الى عنى 
صاحبها بأن ينيج فبا نبج القصيدة المقلدة » فى بدئها بالغرل » وإن اختلف طريقاهما : فبينا 
كعب بن زهير يتجه إلى وصف من يتغزل بها » ووصف بعدها » والناقة الى يحتاج إلاء 
کی يصل بها إلى حبيبته . ما مكن أن يدور حول الأبيات الآتية . 
بانت سعاد فقلى اليوم متبول 2230 هتيم إثرها ءلم يفد » مكبول 
وما سعاد غداة البين إذ رحلوا إلا أغن") غضيض الطرف » مكحول 
اسك اة ارقن ¥ لقا إل التاق ٠‏ الات المراسيل 
وان ببلغها إلا عنافرة ها على الان إرقال وتبغيل © 
ومضى كعب يصف الناقة مستخدما ألفاظا كثيرة نعدها اليوم غريبة عنا . 
أما ابن الساعاتى خدثنا فى غزله ع نكثير من إحساسات الحب : فوصف لنا أثر الفراق 
فى نفسه » وبكاءه على الاطلال الى فارقا سكانها » وشكوى من معاملة الحسة» ووصف 
لما . ويسود غزله الشكوى من الفراق » ومن هذا الغزل قوله : 
جد الغرام » وزاد القال والقيل وذو الصيابة 
يا دمية الحى » ما حزنى لفرقتكم 


دعوى »ولا وجدى العذرى متحول 


. تبله . ذهب بمقله . (؟) ظى أغن : مخرج صوته من خياشيمه‎ )١( 
: (؟) المذافرة ؛ الناقة المظرمة الشديدة > والأين . الإعياء » والإرقال : الإسراع » وتيغيل الإبل‎ 
. مشيها بين الْملجة واامنق‎ 


5-0008 
وقفت » والدمع جار » يوم بينم وكيف أمضى » وحد الصير مفلول 
هم المنى »> والامانى غير صادقة وعداء وسؤلى همءلو يدرك السول 
عج بالمنازل » واسأل عن أوانسها فى المحاريب » أو هن الماثيل 
أبسك » وأندب رسا بكاظمة وفبمسا تعليل الشوق تايل 

وإذاكان غز ل كعب یتسم بالوحدة والتناسق وكثرة استخدام الالفاظ الى نعدها اليوم 

غريبة » فغزل ابن الساعاتى ليس فيه هذا الترابط القوى » بل فيه تخلخل » وحديث عن 
إحساس » وانتقال إلى إحساس سواه » ثم عودإلى الإحساس الأول » وفيه سبولة › تناسب 

العصر الذى أنثىء فبه » ثم فيه صناعة » وولوع بالحسنات البديعية » والزخارف اللفظية . 

وانتقل الشاعران من الغزل إلى المدح . أماكعب بن زهير فقد شغله إهدار النى دمه » 

خعل الحديث عنه » والاعتذار إلى الرسول »؛ وسبلة إلى مدحه » وفاتحة له» وقد أجاد فى 

وصف ما سمعه ١ن‏ هذا النبأ؛ وفى حسن اعتذاره » وحديثه عن الهيية الى ملأت لبه » من 
الرسول » وذلك حين يقول : 
تسعى الوشاة جنابها » وقولحم إنك بابن أنى سلى إقتول 
فقلت : خلوا سبيل » لا أبا لک فكل ماقدر الرحمن مفعول 
كل ابن أثى » وإن طالت سلامته 2 وما على آله حدباء مول 
اننع أن ول الت اردق وال .عند رول اتح عامول 
وأجاد كعب فى وصف شعوره حو الرسول فى قوله : 
إن الرسول لسيف يستضاء به مهلدءهن سيوف الله » مساول 
فقد كان شعوره بقوة الرسول هو الذى أوحى إليه بتشديه بالسيوف » ومع أنه سيف 
مبند ؛ مسلول » يضىء » ويستضاء بوره . 
ثم انتقل كعب إلى مدح المساجرين »؛ لام قومه » وعشيرته » ومنهم برجو العون 
والشفاعة عند الرسول . 

أما ابن الساعاتى فقد ملكه شعور أن مدحه للرسول وسيلة من وسائل ذيوع صيته › 
ونشر شعره على ألسن الناس » خدثنا عن هذا الخاطر » ومضى منه إلى مدح الرسول الذى 
لم يقف فيه » عند حد قوة الرسول وهدايته » بل ألم بغير ذلك من تمجيد صفاته » إذ قال : 
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ومن يجائب ما تحدى الركاب به صيت بطير بفضلى » وهو مول 
وكيف أخمل فى دنيا وآخرة ومنطق »> ورس ول الله مأمول 
هو الدشير » النذير » العدل شاهده وللشمادة برخ ت 
ولا ريب أن الحروب الصليبية كان لها أثرها فى النص على أن العالم إتما وجد إكراما 
لرسول الله » وأنه سيد الرسل ؛ وشافع فى الناس جميعاً » وأن زسالته قد شهد .ها وتحدث 
عنها التوراة والإنجيل » ما لانجده فى شعر كعب . وهكذا رأينا ابن الساعاق يقول : 
لولاهلم تك شمسء لا ء ولاقر ولاالفرات » وجاراهاء ولا النيل 
ول يحب آدم فى حال دعوته نعم ول يك قابيل وهابييل 
فسيد اارسل حقا » لاخفاء به وشافع فى جميع الناس مقبول 
بشت نبوته الاخار » إذ نطقت فدثت عنه توراة وإبجل 
ولم يغفل ابن الاعات نور التى الحادى » إذ قال : 
أضاء هديا > وجنح الكفر معتكر ووجه <ق »ء وستر الشك مسدول 
ومضى ابن الساعاق كابن زهير بمدح صحابة الرسول » مشيداً بفبليم » وخلقيم » مطلا 
فى الحديث عن سالتهم وتجاعتهم » وكان أ كثر القصيدة فى هذا المدح الذى ختمه بقوله : 
أسد» إذا نازلوا» شبب» إذا سفروا 2 لد إذا جادلوا, سحب ء إذا سيلوآ 
فلا مفارج » إن نالت رماح م2 ولا مجازيع فى البأساء» إن نياوا 
العللون بأن النفس هالكهة يوماأًءوأن قضاء الله مفمول 
فا ڪواحدم » فى فضله » أحد 2 ولا جيلهم» فى فضلهء جيل 
وإتى لارجى أجسر حبهم | فى يوم <بيم أجر وتنويل 
والبيت الثانى هنا مأخوذ من قول كعب : 1 
لا يفرحون إذا نالت رماحهم2 قوماًء وليسوا مجازيما » إذا نلوا 
أما قصيدة البوصيرى الىسماها : ذخر المعاد فى معارضة بانت سعاد» فقد بدأها شو جيه 
النصيحة أن يسرع المرء إلى التوبة » وأن ينصرف عن الانهماك فى اللذات » إذ يقول : 
إلى متى أنت باللذات مشغول وأنت عن كل ماقدمت مسثول ؟! 
فى كل يوم ترجى أن تتوب غدا وعقد عزمك بالتسويف محلول 
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ومضى فى إنذاره وتحذيره » مخوفا المصير فى يوم يبعت فيه الناس ؛ ويتبين الرأم, 
والخاسر » وهنا يتجلى أثر العصر » والنزاع الدينى فى هذه القصيده » إذ يقول : 
فى طيها لنشور الخلق تعطيل 
رب » غدا وهومصلوب »› ومقتول 
والبصائرء كالابصار؛ تخبيل 
وجاحد الحق عند النصر مخذول 
وحيث يوازن بين كتاب الإسلام ورسوله » ودين غيره من الكتب والرسل ؛ فيقول : 
والفوز فى أمة فضل الوضوء بها قد زانها غرر منه ونحجيل' 
تل تتلو كتاب الله ليس به كسائر الحكتب تحريف وتبديل 
فالكتب والرسلمن‌عند الإله أتت ومنهم فاضل حتقاًء ومفضول 
والمصطق خير خلق الله كابم له على الرسل ترجيح وتفضيل 
وأخذ الشاعر بعدئذ يتحدث عبا خص به عمد من الفضل » وما أوتيه من المعجزات . 
كا بدا أثر العصر مرة أخرى حين أخذ يبين ظلم النصارى » إذ أنكروا رسالة مد » ويرد 


عليهم قائلا : 


فأخسر الناس مر كانت عقيدته 
وأمة زعبت أن المسيح لما 
O E‏ 
نارلكا ١‏ اا قال ا 


قل للنصارى الالى ساءت مقالتهم 
من الييود استفدتم ذا الجحود »كم 
فإن يكن عندم توراتهم صدقت 
ظلتموناء فا صخرا ظالين لڪم 
أما عرفتم نى الله معرفة الآ 
هذا الذى كنم تستفتحون به 
فلا ترجوا جزيل الاجر من عمل 
تبادئون بزی من جهالتم 
موتوا بغیظ »كا قد مات قبلكم 


ومضى بعدئذ يعدد غزوات الرسول » وما ظبر فيبا من آيات » تدل على صدق رسالته » 
وأشاد طويلا ما ناله المسلبون من [يذاء المشركين » وما ذاقه هؤلاء من ألوان المر فى القتال > 


فالا غير حض الجبل تعليل: 
من الغراب استفاد الدفن قال 
ولم تصدق لحكم منبم أناجيل 
وذاك مثل قصاص فيه تعديل 
لو اهندى منحكم للرشد ضليل 
ان الجا دري لكان عدون 
به انتفاخ » وجسم فيه ويل 
قايل » إذقرب القربان هال 


— ن٣‎ — 


وكان ذلك خطوة إلى مدح أصماب رسول الله » مطبلا فى هذا المدح الذى كان العنصر 
الاسابى فيه هو . 
قوم لم فى الوغی من خوف رہم حسن ابتلاء» وفى الطاعات تبقيل 
كانم فى محاريب ملائحكة وى حروب أعاديهم رال 
وتحدث الشاعر عن معارضته لكعب بن زهير » معترفاً بفضل كعب » وغير جاحد 
النفسه فضل ما أنى به من شعر » فةال : 
وما على قول كعب أن رازه فرعا وازن الدر الماقيل 
وهل تعادله حسنا » ومنطقها عن منطق العرب العرباء معدول 
وحيث كنا معاً نرى إلى غسرض ٠‏ فغبذا ناضل “ منا ومنضول 
لما غفرت له ذنبا» وصنت دما للا ذمامك أضى وهو مطلول 
رجوت غفران ذنب موجب تلفى به إلى النفس إملاء وتسويل 
والبوصيرى قد اقتنس من كعب بعض أشطار قصيدته . وفضلا عن ذلك تنطق قصيدة 
البو صيرى عن نفس مؤمنة » شديدة اليقين فى معجزات الرسول » لا تناقش فيباء ولا مترى 
فى اليقين بها . 
أما أشهر قصيدة فى مدح الرسول بيت لنا من العصر الصليى فقصيدةالبردة »الى أنشأما 
البوصيرى » ولا أريد أن أطيل فى ان سيب تسميتها بذلك الاسم . وصاحب فوات 
الوفيات 9 .روى أن البيوصيرى قال :كنت قد نظمت قصائد فى مدح الرسول الله صلى الله 
عليه وسلم » ثم اتفق بعد ذلك أن أصابى فاج بطل نص » ففكرت فى عمل قصيدتى هذه: 
الردة » فعماتها » واستشفعت به إلى الله تعالى » فى أن يعافينى » وكررت إنشادها » وبكيتث» 
دعوت #واتوسلت وعف ا فت بت النى صل الله عليه وس » فسح على وجبى مده المباركة » 
وألق على بردة » فانتبهت » ووجدت فى نهضة » فقمت » وخرجت من بى ... ول انكر 
صحة هذه الراوية ؛ لما هو ثابت مقرر من تأثير العقيدة فى النفس » وأثر الإيمان والإبحاءفى 
وا تراش رقا اعنام ْ 
بدأت القصيدة بنقلنا إلى بلاد العرب » حيث جيران ذى سل » وحيث تب الريح من 


(1) تضاده: سيقته فى الرى . (؟) ۹:۲ 


لاسرم 
تملقاء كاظمة » وإذ كانت القصيدة مدحا للرسول » منبعثاً عن الحب » فقد بدأها بالحديث 
عن الحب الذى لا ستطيع صاحبه إخفاءه » والذى يثور فى القلب عند رؤية طيف الحبيب : 
أحسب الصب أن الحب مكحم ما بين منسجم منه و مضطرم 
لولا ا هوى لم ترق دمعاً على طلل ولا أرقت لذكر البان والعلم 
فكيف تكر حباء بعد ما شبدت2 به عليك عدول الدمع والسقم ؟! 
نعم سرى طيف من أهوى > فأرققتى والحب يعترض اللذات الام 
وبعد هذا الغزل » اننقل إلى وجوب استاع نصح الناصح » وأن الشيب يدفع إلى العمل 
بالنصح » لولا أن النفس أمارة بالسوء » وهنا وجد الشاعر مجالا للتحذير من هوى النفس » 
والجد فى کسر جماحبا » فالخير كل الخير فى كسر شبوتها » وصرف هوأها : 
والنفس كالطفل : إن تهمله شب على حب الرضاع » وإن تفظمه ينفطم 
فاصرف هواهاء وحاذر أن ترليه إن ا هوى » ما تولى » يصمء أويصم 
5 حنت لذة للبرء قاتلة من حيث لم يدر أن السم فى الدسم 
وكا انتقل انتقالا مستقها من الغزل إلى اسماع النصح فى الحب » والحديث عن طبيعة 
النفس » انتقل كذلك انتقالا طبيعياً إلى مدح الرسول : ذلك أنه انهم نفسه بأنه ينصح غير 
ولكنه لا ينتصح» ولا بأمر بالخير » ولا يستقيم » وال ذلك كله ظل اسئن الرسول الكريم »› 
الذى جعل من أ كر الاثام أمس الناس بالمعروف » ونسيان النفس أن تأتمر به . وهنا آخذ 
على البو صيرى أن الوصف الذى كان من اللائق أن يكون للرسول هنا هو هذا الوصف 
الذى ذكرناه » لا أن يوصف ما ذكرته القصيدة : من تهجده طول الليل » حتى اشتكت 
قدماه من الضرء فى قوله : 
ظلمت سنة مر أحيا الظلام إلى أن اشتكت قدماه الضر من ورم 
وهنا انتقل انتقالا طبيعياً إلى مدح الرسول » وكان أول ما جله من فضائل الرسول 
.زهده » برغم أنه كان يستطيع الحصول على الغنى والثراء » وربما كان الدافع له إلى تسجيل 
هذه الصفة فى المكانة الأولى رغبته فى أن يبين لملوك عصره الذين عحكون باسمه مدى ما 
يفرق دنهم وبينه : من شدة زهده » وشدة جمعبم وحرصهم » ليكون ذلك أول ما يطرق 
الماع من صفاته الجيدة وسجاياه . 


— عنام — 
ومضى الشاعر يتحدث عن إيحابه الذى لاحد له بالنى محمد صلى الله عليه وسلم . ومن 
المرجح أن للعصر دخلا فى الحديث عن تقديره هذا التقدير الساى » وعن الإيجاب به هذا 
الإعجاب الذى لاتقيده حدود » سوى أن حمداً بشر لا إله» وعن الإعجاب بدينه» ووصفه 
بأنه دن معقول » يدرك المره أسراره » ويعرف فى سبولة ويسر أسباب أواصه ونواهيه . 
كان للعصر أثره فى التعبير عن هذا الإعجاب » وإنزاله هذه النزلة التى لا تساوى به أحدا 
من الناس » وذلك حين بقول . 


عمد سيد الكو نين» والثقلين» والفريقين: 
ا ا وق مدق 
فهو الذى تم معناه » وصورته 
منزه عر شريك فى عاسنه 
دع ما ادعته النصارى فى اہم 
وانسب إلى ذاته ما شت من شرف 
فإنفا فضل رسول الله ليس له 
لإ بمتحنا ما تعيا العقول به 
أعيا الوى فهم معناه »> فليس يرى 


فرقب “عوتب 6 افو اعجحيمم 
ول يدانوه فى علء وفى ڪرم 
ثم اصطفاه حبیبا بارىء النسم 
جوهر الحسن فيه غير منقسم 
واحك با شت مدعا فيه » واحتک 
راشب إل فر شت عل غد 
حد » فيعرب عله ناطق فم 
حرصاً علينا » فلم نرتبء ولم نهم 
فى القرب والبعد منه غير منفحم 


فبلغ الع فيه أنه شر وأنه 
وكل آى أنى الرسل الحكرام ها فإنما 
أثر العصر واضح فى هذا المدح الحريص على وضع الرسول فوق طبقة الرسل أجمعين » 
وأنهم کلہم يستمدونت فضائلبم منه » ويأخذون عنه العلل والمعرفة » ويبرز بعده عن 
عقيدة النصارى فى ندهم . وكل ذلك من وحى العصر الذى جعل الإسلام والمسيحية ,قف 
أحدهما فى وجه صاحبه » ويدعى كل منبما أنه الدين الحق . 
ومضى الشاعر بعدئذ يعدد معجزات الرسول» فى مسلاده » وفى رسالته » حى إذا جاء. 
إلى معجزة القرآن أطال فى الحديث عنها ؛ وأوحى إليه العصر مموازنة بين هذه المعجزة 
ومعجزات غيره من الرسل » وبالرد على من أنكر هذه المعجزة » من هؤلاء الذين جاءوآ 
حار بون هذه العقيدة الصادقة . وذلك حين يقول : 


خير خلق الله كلهم 
اتصلت ‏ من نوره م 


ھان سد 


دامت إدينا ففاقت كل معجزة من النديين » إذ جاءت ولم تدم 
لا تعجين لحسود راح ينكرها تجاهلا » وهوعين الحاذق الفبم 
قدتتكر العينضوءالشمسمنرمد 2 ويتكر الفم طم الماء من سقم 
وأطال كذلك فى الحديث عن معجزة الإسراء #ممضى إلى مدح الصحابة» والثناء عليهم» 
مطيلا فى هذا المدح والثناء» وختم الشاعر قصيدته مستغفرا من آثامه » ملتجئاً إلى الرسول 
اجا أن اد بيده يم الحساب . 
ويظهر أن الشاعر أراد أن عل القصيدة خالصة لمدح الرسول » فلم يشر إلى مرضه › 
ولا إلى رجائه فى أن يتخذ الرسول وسيلة إلى الله »ى ينقذه من هذا المرض . 
و قبت للشاعر نفسه قصيدة ثانية نالتحظا من‌الشہرة » وعارضباشوق» کا عارض اللردة» 
بقصيدة دعاها : نهج البردة . 1 ش 
هذه القصيدة همزية » طال نفس الشاعر فما » حتى بلغت ستة وخمسين وأربعائة بيت » 
تمتاز بقوة الأسلوب ؛ ومتانة العبارة » وقد بدأها مستوحياً روح العصر » فى رفع عمد فوق 
جميع الرسل + حتى أيه : آدم » فقال : 
كيف ترق رقيك الاسياء باسماء ها طاولتها اء 
لم يساووك فى علاك» وقد ح ال سنامنك دونهم وسناء 
إنما مثلوا صفاتك للناس کا مثل النجوم الماء 
أنت مصباحكل فضل » فا تص در إلا عن ضوئك اللاضواء 
لك ذات العلوم من عالم اله ب وميا لادم الاسماء 
وأخذ الشاعر يتحدث عن أبحاد عمد » منذ كان فى ضمير الكون » مختار الله له الأباء 
والاممات » وعما صاحب مولده : من آبات » تدل على أن الكون قد استقبل يوم ولادته 
نيبا متازاً. ثم يعود أثر العصر إلى الظبور مرة أخرى فى هذه الموازنة الى عقدها الشاعر 
فقوله : 
م لحواء أنها حلت اج دء أو أنها به نفا 
يوم نالت بوضعه ابنة وهب من فخار مالم تنله النساء 
وأتت قوما بأفضل نما حلت قبل مرحم العذراء, 
ومضى الشاعر يتتبع حياة عمد مرحلة مرحلة » وما بدا فی کل منہا من معجزات وآيات ؛ 
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فى رضاعه » وعند ما شب » وحين جاءه الوحى » ونا E‏ قومه . بتحدث عن هذه 


المعجزات فى حب ول جاب . 
وبدا أثر العصر كذلك فى هذه القصيدة » فى هذا النقاش الطويل » الذى ناقش به الشاعر 
عقيدة الممسحيين جاء فيه : 
قوم موسى» عاملتم قوم عيسى2 بالذى عاملتكر الحنفاء 
صدقو | كتبك»وكذ بت كابهم؛ إن ذا لئس الوا“ 
لو جحدنا جحودك لاستوينا أو للحق الضلال استواء 


ما لك إخوة الكتاب أناسا 
سد الآول الآخير» ومازالك 


ذا المحدثون وال دماء 


بينته ‏ توراتهم » والآناجج ل » وثم فى جحوده شركاه 


إنتقولوا : ما بنته » فازالت م 
4 تقولوا : قد بنته» ها للا 
كيف يبدى الإله منم قلوباً 
خبرونا أهل الكتابين » من أ 
ما أنى العقیدتین كتاب 
والدعاوى مالم 7ةيهوا عليبا 
كيف وحدتم إا نف التوحه 


آله مرڪب ؟ ما سممعنا. 


ألكل منهم نصيب من الملك ؟ 
أهوااراكب الخار:! فيا يج 
أم جميع على الجار ؟ لقد جل حا 
أم أردتم ا الصفات ؟ 
أم هو ابن لله ما شارڪته 
قتلته الود فا زعم 
إن قولا أطلةتموه على اله ته 


. البواء : الواء والكفء‎ )١( 


| عن عيوهم غشواء 
ذن عما تقوله 


E 


حشوها من حبيبه البغضاء 


ا 1 تثليشم والبداء 


واعتقاد لا نص فيه ادعاء 
بينات أبناؤها أدعياء 
نا علد ااا واللأشصاء 
ناله لذاته أجزاء 
فلا بيز الانصباء 


ز إله ممسه الإعياء 
ق جمعبم مناه 
فلم خصت ثلاث بو صفه وثناء 
فى معانى البنوة الانياء 
ولامواتم 5 


الى ذڪراً لقول هراء 


1 حياء 
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وخص البوصيرى عا به الرسول >زء كبير من قصمد ته » حدث فيه عنالخلفاء الراشدين. 
وغيرهم منعظاء صحابه , ثم اتجه إلى الرسول يناجيه. ويبدو أن الشاعر أنشأ قصيدته بمناسبة 
زيارته قبر الرسول » فقد وصف ف القصيدة هذه الزيارة » وأخذ يستشفع بالرسول »ويسأل. 
الله أن يغفر له ذنوبه » وأن مبىء له توبة صالحة . 

وهكذا كان للحروب الصليبية أثرها فى كثرة مدح نى الإسلام » وفى المعانى الى مدح. 
بها ء وفى مزج هذا المدح أحياناً مناقشة عقيدة الفر ج » الذين هاجموا الإسلام» والانتصار 
لنبوة مد » وتمجيده تمجيدأ فوق مستوى الا ناء أجمعين . 


٤‏ - عهود وتوصية 

ليس بعجيب وقد استوطن عدو أرضاً للإسلام أن يكون من أمنية خلفائه وملوكه 
الإلقاء هذا العدو إلى البحر » وأن يوصى الخلفاء أمراءهم وماوكبم ووزراءم بأن يكون 
جباد هذا العدو » وإعداد العدة لحربه » من بين أهدافهم » التى يتوخونها ويعملون لحاء وأن 
يكون تقوية الجيش والعناية بأممه ما بذكر فى عبود توليتهم » ويتواصون به. 

وقد ظبر هذا الانجاهنى وقت مبكر » فرأينا العبود التى كان الوزراء يولون بها أيام 
:الدولة الفاطمية » ينص فيها على ذكر الجباد » وما له من قيمة فى حياة الامة» ويوصى فا 
با جند الذين هم , أشياع الدين » وأعضاد دولة أمير المؤمنين . . . والقائمون مدافعة الاعداء 
عن حوزة الدولة العلوية »والمدخرون لكفاح المباين للمملكة الفاطمية . . والمعدون للذب 
عن بيضة المسلمين ... المصطاون نيران الارب والكفاح › فى المواقف الى تمتز فا 
السيوف » وتضطر ب كعوب الرماح © ... » 

وجاء فى التقليد الذى أرسل به الخليفة العباسى المستضىء » إلى صلاح الدين» بتو لية مصر 
زالشام : , وقد علدت أن العدو هو جارك الادنى » والذى يبلغك وتبلغه عينا وأذناء ولا 
تكون للإسلام نعم الجارء حى تكون له بن ال جار » ولا عذر لك فى ترك جهاده بنفسك 
ومالك » إذا قامت لغيرك الاعذار » وأمير المؤمنين لا برضى منك بأن تلقاه مصاغاً » أو 
تطرق أرضه مماسيا أو مصاعاً » يل بريد أن تقصد البلادالتى فى يده » قصد المستغير » لاقصد. 


. ٠١۲ : ۲ من عهد الفائر لوزيره : طلائم بن رزيك - حسن الحاضرة‎ )١( 
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المغير » وأن تح فما حك الله الذى قضاه على لسان سعد فى بنى قريظة والنضير ”“ » وعلى 
الخصوص البيت المقدس » فإنه بلاد الإسلام القديم » وأخو الببت الحرام شرف التعظيمء 
.والذى توجبت إلبه الوجوه من قبل بالسجود والنسايم » وقد أصبح وهو يشكو طول المدة 
.فى أسر رقبته » وأصبحت كلة التوحيد وهى تشكو طول الوحشة فى غربتها عنه وغربته » 
فانهض إليه نمضة متوغل فى فرحه » وتبدل صعب قياده بسمحه » وإن كان له عام حديبية 
.فأتبعه بعام فتحه » وهذه الاستزادة بعد سداد مافى اليد من مغر كان مبملا ميت موارده » 
.أو مستهدما فرفعت قواعده » ومن أهمها ماكان حاضر البحر . . . . والعدو قريب منه على 
.بعده » وكثيرا ما يأتية لجأ . . . فيفبغى أن ترتب بهذه الثغور رابطة يكثر تجعانباء ويقل 
.أقرائهاء ويكون قتالها لآن تكون كلمة الله العلياء .... ومع هذا لابد له من أسطول يكثر 


عدده » ويقوى مدده ۳ ...» 


وكذلك نحد العناية بأ الثغور » وإعداد العدة للجباد » فى هذا التقليد الذى بعث به 
المستنصر العباسى » إلى الملك الكامل بن العادل 2 . وف التقليد الذى كتبه ببيرس لابنه 
.بولاية العبدء أوصاه أن يقتدى به فى الجباد » وغزو بلاد الكفر » فقد جاء فيه:ه ومن 
.شيمته الاقتداء فى سط الإحسان والعدل » وإحياء سنتنا ما يضفيه على الاولياء من ملالس 
الفضل » واقتفاء آثارنا فى غزو بلاد الكفار » وامجاهد الى تطول بها أيدى الكاة بالسيوف 
القضان 16 و وا 

وكان الملوك والسلاطين يرسلون إلى ولاهم » يعلنون عزمبم على متابعة الجباد؛ حى 
ينقذوا البلاد من أيدى أعداها . كتب المنصور قلاوون إلى نائب دمشق يقولله : ه وشرعنا 
من الآن فى أسباب الجباد » وأخذنا فى كل ما يؤذن إن شاء الله تعالى بفتح ما بأيدى العدو 
من البلاد . .. “ » . وهكذا كان لهذه الحروب أثرها فما أنثىء من عبود وتقاليد » ما يدل 
على ماكان ها : من عظيم الاهمية » وكبير القدر » لدى أ كير رجال الدولة » حتى لينص 
فى عبود ولاة مصر والشام » على واجبهم إزاءها » وما يفرضه علهم الإسلام نحوها . 


() کان الحسكم أن تقتل الرجال » وتقسم الأموال » وتسى الذرارى . 
(؟) حسن الحاضرة ۲ : ۲۴۳ . (؟) راجم حسن الحاضرة ٠٠:۲‏ . 
(؛) اللسلوك ٩۷۱:۱‏ . (©) المرجم السابق هامش ص 5514. 


o14 —‏ اح 


٥‏ وصف ما يتصل بالحرب 

من الطبيعى فى عصر شغل بالحروب والإعداد لها؛ أن بعد فى أده ما يصورآ لات 
القتال » ويصف ما يتصل هذه الحرب : من وسائل فا كة » ومعارك رهيبة » وإن المؤرخ 
ليستطيع أن برجم إلى الأدب » ليتخذ منه معينا يعرف فيه ما كان فى هذه الحرب : هن 
اتات القتل» والتدمير » وماكانت تلجأ إليه المدن : من وسائل الحفظ» والدفاع عن النفس . 
فبذا ابن شداد مثلا يتحدت عن بعض معارك عكا » واصفاً ما استخدم فها من لات 

من كلا الجانبين » وقد هاله ما اخترعه العدو من مدمرات » فإنه , اتخذ من الآالات العجيبة 
والصنائع الغريبة » ما هال الناظر إليه . . . فأحدثوا آ لة عظيمة : تسمى دبابة » يدخل نحتها 
من المقاتلة خلق عظيم » مليسة بفصائح الحديد » وها من تحتها عجل ترك به من داخل » 
وفيا المقاتلة » حتى ينطح بها السور » وها رأس عظي » برقبة شديدة من حديد > وهى تسمى 
كيشا » ينطح بها السور بشدة عظيمة » لانه بحرها خلق عظيم ؛ فتهدمه » كرار نطحها . 
وآلة ری وس قو فد ر جال :إلا أن رابا عدو ع عل شك الک الى رت نباء 
ورأس ارج مدورء وهذا بهدم .مله » وتلك تهدم بحدتها وثقلبا » وهی تسمى تور عمق 
الستائر والسلالمالكبارالهائلة » وأعدوا ف البحر بطسة”' هائلة » وضعوا فيا برجا تخرطوم » 
إذا أرادوا قلبه على السور انقلب بالحركات » ويبق طريقا إلى اكان الذى ينقلب عليه » 
تمثى عليه المقاتلة ... وزحف العدو على البلد فى خلق لا حصى عددم إلا الله > فأهملهم 
أهل البلد وتجعان المقاتلة . .. حتى نشدت مخاليب أطاعبمفى البلد » وسحبوا 1 لاتهماادكورة 
حى قاربوا أن يلصقوها بالسور » وتحصن منهم فى الخندق جماعة عظيمة » رأطلقوا عليهم 
سهام ( الجروح ) وأحجار المنجنيق » وأقواس اارىوالنيران » وصاحوا علهم صيحة الرجل 
الواحد » وفتحوا الآبواب » وباعوا نفوسهم لخالفها وبارثها ؛ ورضوا بالصفقة الموءود بها » 
ومجموا على العدو من كل جانب » وكبسوم فى النادق » وأوقع الله اأرعب فى قلب العدو 
وأخذوا مشتدين هاربين ؛ يطلون خيامبم » والاحتاء بأسوارهم ... ولا رأى المسليون 
ما نزل بالعدو : من الخذلان » والحزيمة > هموا على كبشهم ء فألقوا فيه النار والنفط , 
وتمكنوا من حريقه » فأحرقوه حريقا شنيعاً » وظبر ته لطهبة عظيمة نحوالسماء ؛ وارتفعت 
اللأصوات بالتكبير وال ميل . . وسرت نار الكيش بوتا إلى السنورء فاحترق وعلق 


. نوع من سفن ذلك المصر‎ )١( 


— ن٠‎ 


المسلبون فى الكيش الكلاليب الحديدية المصنوعة فى السلاسل » فسحبوه وهو يشتعل »حى 
حصاوه عندهم فى البلد » وكان مركباً من آ لات هائلة عظيمة؛ ألق الماء عليه حتى برد حديده 
بعد أيأم . وبلغنا من ( اليزك ) أن وزن ماکان عليه من الحديد يبلغ ماثة قنطار بالشای »› 
والقنطار مائة رطل . . . وخرج أحابنا فى شوان على بغتة من العدو » وضربوا البطسة . 
بقوارير نفط ‏ فاحترقت » وارتفع فما فى البحر ارتفاءا عظها 2١‏ ...» . 

ويتحدث عن لقاء مع العدو ذا كراً بعض أدوات القتال » فقد جعل الاعداء رجااتهم 
سورا مء تضرب الناس بالزنبورك » والنشاب » حى لا يترك أحديصل إلهم إلا بالنشاب؛ 
فإنه كان يطير إلهم كالجراد . . . والكوسات تخفق » والبوقات تنعر © ...». 

وهذا القاضى الفاضل يصف حصنا : ه وقد عرض حائطه إلى أن زاد على عشر أذرع ؛ 
وقطعت له عظام الحجارة » كل فص منها من سبع أذرع ؛ إلى ما قوقبا» وما دونها ء 
وعدتها تزيد على عشرين ألف حجر » لا يستقر الحجر فى مكانه » ولا يستقل فى بنيانه , إلا 
بأربعة دنانير ها فوقها ؛ وفها بين الحائطين حشو من الحجارة الصم » المرغم بها أنوف 
الجبال الثم وقد جعلت سقيته بالكاس الذى إذا أحاطت قبضته با حجر مازجه عثل جسمه 
وصاحيه أرقو لاعن جر مه و اوه إلمخصمه من الحديد بألا يتعرض فدمه ۳»> . 

ون کان له يصف نارآتلتهم حصنا : ه وبات الناس فى ليلة امعة مطيفين بالحصن » 
والنار به مطيفة » وعليه مشتملة » وعذبات ألسنتها على تاجه مسدلة » ومن خلفه مسبلة » 
ونام قد أطفأها الله بتلك النار الواقدة » ومنعتهم قد أذهها الله بتلك الابرجة .الساجدة » 
وبنفسج الظلباء قد استحال جلنارا » والشفق قد عم الليلة فلم مختص آصالا ولا أسحاراً » 
ونفحاتها حميمة وقودها الناس والحجارة ..: فولجت النار مواج يضبق منها الفكر » ويعجز 
عنها الإير ... وقال الكفر : إنها لإحدى الكبر : وخولف المثل : إن السعادة لتلحظ الحجر» 
وأغنى ضوءها لسا نكل إمعة أن يسأل هذا وهذا ما الخير » وقذفت بشرر كاجمالا تالصفر » 
وزفرت بغيظ تعفر له خدود الجبال الصعر » وتاحةها بالكثب العفر »> وبات الليل والنبار 


. ٠۴٤ وما باجا . (؟) امرجم اسايق ص‎ ١55 التوادر الساطائية س‎ )١( 
. ١: ۲ (؟) الروضتين‎ 


س 8م — 
يثله » وكليا أغمده جعل الوقود يسله » إلى أن بدا الصباح كانه منها أمتار الانوار » وانشق 
الشرق ومن عصفرها صبغ الإزار لكي 
وحفظ الآدب كثيراً من وصف الاسطول > و کان للا طول فى هذه الحروب قممته 
وأثره . وما جاء فى وصفه » ووصف انه قول ابن الزبير 


وحكأن عر الروم خلق وجبه 


وطفت عليه منا ت أ رجان 


ولقد أتى الأسطول حين غزا ما م يأت فى حين من الأحيان 
أحبب إلى ہا شواق”' أصبحت من فتحكبا وها العداة شواق 

شبهن بالغربان فى ألوانها وفعلن فع ل كواسر العقبان 
أوقرتها" عدد القتال » فقد غدت ٠‏ فبا القنا عوضاً من الاشطان 4 
فاتك موقرة إسى سه أسرام مغلولة الأذقان 


حرب عوان حكمتك من العدا ف کل بكر عدم وعوان 

وكثر فى أدبهذا العصر وصف الحصون والقلاع» کا تراهاالعين » وکا تحس ما النفسء 
تحدث القاضى الفاضل عن حصن الكرك فقال : ه هو شجى فى الهناجر » وقذى فى المحاجر» 
قد أخذ من الامال بمخنقباء وقعد بأرصاد العزائم وطرقباء وصار ذثياً للدهر فى ذلك الف 
وعذرا لتارك فريضة الله منالحج »> وهو حصن الشوبك » بسر الله الآخر » كبيت الواصف 
لللاسدين : 

مامر يوم إلا وعتدجهما الم وال وناك ياه 

ولما كان الزخرف والزينة من أهداف كتاب هذا العصر » رأيناالمغالاة فهما قد تفسد 
الوصف وتضعفه » کا فى وصف القاضى الفاضل لةلعة مص » فى كىتاب أرسله إلى زين الدبن 
ابن نجاء ويقول فيه : ه والشيخ الفقيه قد شاهد ما یشید به من کونہا يجا فى سحاب » 
وعقابا فى عاب » وهامة لها الغامة عمامة » وأتملة إذا خضها الاصيل كان الملال منها قلامةء 
عاقدة حبر ا الا عق لا هيا شرع امد عم ماخ الزن عل ألا را 
تخلعه”', . ففضلا عن التكلف الممجوج ف الاساوب » ضعف الكاتب عند ما وازن بين 
القلعة وبين الاتملة . وأى أتملة هذه التى يصبح املال لها قلامة . 

وما يلحظ أن الوصف الذى لجأ إليه الكانب لم يصور لنا القلعة تصوراً نشاه 


(؟) الشوإلى : نوع من السفن الر دة 
)٤(‏ الأعطان : الحال . 
)١(‏ امرحم االسابى ۱ : ۲۴۹ . 


0 ار 2207 
(r)‏ أوقر : E‏ 
(ه) الروضتين ۲: ٠١‏ , 





ب 8ه — 


سوا و که افيا > وكل ما استطاع أن بحعلنا نشمر به هو ارتفاعها الذى يزاحم 
السحاب . ووصف القاصى الفاضل أسياف صلاح الدين » فقال : 
ماضيات عل الدوام » دوامى هى »فى النصرء نحدة الإسلام 
فى مین السلطان» إن جردتهبا2 أشهتها صواعق فى تمسام 
تنش المام كالحروف » فا أش به هذى السيوف بالاقلام 
فى ماريب حربه البيض صلت وركوع الظبا سجود الهام0» 
ووصف الآدب حصار المدن والمنجنيقات والرماح والرايات » وصور الثقاء الجوع 
فى ميادين القتال . قال ابن الساعاتى يصور لقاء بين الفريقين : 
9 ألسن الأعلام عن فتكاته غداة انق الجمعان : كفر » وإبمان 
حيث كلوم الدارعين لدى الوغى موارد»والسمر الذوابل أشطان 


كان القنا أغصان بان » وبيضبم 
هناك دماء القوم حمر » مزاجها 
إذا ما تغنى السيف فى الهام والطل 
ی النوس غ راشا الا 
بأقار ليل » والترائك" مالا 
و ار ا 


جداول » والزغف المضاعف غدران 
مياه المواض » والاسنة رنحان 
خفيفأً تثنى رمه » وهو نشبوان 
و ص دهر دونه » وهو غصبان 
أسود أقلتها م الخبل عقبان 


لما سار فيه صارم وهو عريان7» 


والشاعر يلق من حبه للطبيعة ظلا على وصفه » فنها يشتق آشدهاته » وفيها يدور خياله» 
ويظهر أنه كان بعيداً عن جو المعارك الحربية » وما يسيطر عليها من خوف ورهبة » فنظر 
إلها نظرته إلى عرس بتغنى فبه الاسنة » وتقشنى الرماح نشوى . 

ولكنك تسمع صليل السيوف » وتحس بالتهاب نيران المعركة » منهؤلاء الذين شاهدوا 
ميدان النزال » ورأوا قسوة الحروب » وشدتها » کا تحد ذلك فى وصف العاد الكاتب» برغ 
ما أثقل به أسلوبه من محسنات وزخارف » وهذا جزء من وصفه لمعركة حطين : « وأصبح 
الجيش على تعبيته . والنصر على تلبيته » وبرح بالفرئج العطش » وأبت عثرتها أن تنتعش » 
وكان النسم من أمامما » والحشيش تحت أقدامبا » فرى بعض مطوعة الجا دين النار 


. (؟) الترائك : جع ریکوهی دضة الحديد‎ . ٠١١ : اأرحم السابق؟‎ )١( 


(؟) ديوان ان الساعانى ۱۲۹:۱ . 


— o 


فى الحشيش » فتأجج علهم سعارها . وتوهج أوارها » فبلوا وم أهل التثليث » من نار 
الدنيا » بثلاثة أقسام فى الاصطلا والاصطلام : نار الضرام » ونار الأوام > ونار السام » 
فرجا الف رسج فرجا ... فكلا خرجوا جرحوا » وبرح هم حر الحرب فا برحوا ... فشوتهم 
نار السبام وأشوتهم ؛ و ممت عام قلوب القسى القاسية وأصمتبم 2 وأيحزوا 0 وأزعجواء 
واچ ر چا واج چوا ولا لیا ردوا وردوا :وا ساروا أ عدوا أسرؤا وشدواء 
وناشبهم النشاب » فعادت أسودم قنافذ » وضايقتهم السهام » فوسعت فيبم الخرق النافذ » 
فأووا إلى جبل حطين » ليعصمهم من طوفان الدمار » فأحاطت بحطين بوارق البوار » 
ورشقتهم الظباء وفرشتهم على الربى ... ووقعنا عليهم وقوع النار فى الحلفاء »> وصببنا ماء 
الحديد للإطفاء » فزاد فى الإذكاء » خطوا خيامم على غارب حطين » حين رأونا بهم محيطين؛ 
فأعجلنام عن ضرب الخيام » بضرب الام » ثم استحر الحرب »> واستمر الطعن والضرب > 
وأحيط بالف رئج من حواايهم » ودارت الدائرة عليهم ... وقتلوا وأسروا بأسرم » فن شاهد 
القتلى قال : ما هناك أسير » ومن عاين الأسرى قال : ما هناك قتيل . ومذ استولى الفر ج 
على ساحل الشام ما شن للسامين كيوم حطين غليل ... وعبرت بها فألفيتها حل الاعتبار » 
وشاهدت ما فعل أهل الإقبال بأهل الإدبار » وعاينت أعيانهم خيرا من الاخبار » ورأيت 
الرءوس طائرة » والنفوس بائرة » والعيون غائرة » والجسوم رسمتها السوافى؛ والرسوم درستها 
العوانى » وأشلاء المشلولين فى الملتق ملقاة ‏ بالعراء عراة » ممزقة بالمآزق » مفصلة المفاصل 
مفرقة المرافق » مغلقة المفارق » محذوفة الرقاب » مقصوفة الاصلاب » مقطعة الحام؛ موزعة 
الاقدام » بجدوعة الآناف » منزوعة الاطراف » مفقوءة العيون » مبعو جة البطون » منصفة 
الاجساد » مقصفة الأعضاد » مقلصة الشفاه » مخاصة الجباه» سائلة الاحداق» مائلة الاعناق» 
عديمة الأرواح » هشمية الاشباح »كالاحجاربين الاحجار » عبرة لاولى الأ بصار 7 ...» 
والعاد الكاتب يصف ما يصف متأثرا بجو المعركة » فلم بطف بخياله سوى مناظر الل » 
والبؤس والدمار » وقد رسم لنا لوحة مؤثرة لسبل حطين » وما تناثر فوقه : من أجساد 
مشوهة » وأشلاء بمزفة » وفتلى سترت وجه الأارض > حی لم يعد ,ری سوى هذه المناظر 
المثيرة المؤلمة . 


030 الروضتين ۲ : لالا. 


س عم — 


وأ كار اشر فن وك الجبوش وصفا يبدو فيه ضخامتها » وكثرة عددها وغددهاء 


ن ذلك قول ان ا ااك ¢ صف جيش 
أق إلا هود البحر ملتطا 
دن لقو ار انعد ا 
وقوله . 
تكائف فيه النقع » واستلت الظبا 
طليعته الوحش الضوأرى مصيحة 
يقول الذى يلقاه :6 فيه فارسا 
وك فيه من يرهى ببعض سهامه 
ووصف العاد جنوده » قو له : 
جنودك أملاك السهاء ٠»‏ وظنهم 
وقال مبذب الدين الموصل : 
وماخضع الفرج لديك حى 
وما RE‏ عوسسدك الصاح ودا 
ملاات لادم سلا 
فلم يبد وجه الارض ؛ بل حال دونه 
وجرداء سلوب ¢ ودرع مضاعف 
وها رجعت أعلامك الصفر ساعة 


وحزناً 


. ٣ ديوان ان سناء اللك س‎ )١( 


(؟) هذه التصوص من الروضتين ۲ : 


والبيض كالموج ؛ والبيضاتكالحيب 


عوائدالحر ب لاستغنواعن الياب”١‏ 


فليس الحمى إن أمه الجيش ,الى 
نآفاقه » حتى أضاءء وأظانا 
وساقته الطير الجوارح حوما 
فيخيره المبزوم i‏ فيه ضيها 
بفرحة من يلق الحبيب معما 
فيترك درع القرن بردأ ممما“ 


عداتك جنا لارض فالفتكءلاالإنسا 


وڪن 
ودا نحت غابات الرماح 


رجال 6 ساد الشرى ؛ وهى رجف 
وأبض هندى ¢ ولدن مقف 


إىأنغدت أ كبادها السود ترجف 19) 


. »ء ۱۲ بالترتيب‎ ١7٠١ 


داعم — 


5 ابال ونشید 


لجأ قادة هذه الحروب إلى الله » مستمدين منه المعونة » طالبين منه النصرة على عدوم > 
ولا سما إذا حزب الامر » واشتد الخطب » يذكرون فى هذه الابتهالات ضعفبم » وأنهم 
لا يستطيعون دفع العدو إلا بقوة قاهرة من الله » وهم حينئذ يقتدون فى ذلك بالرسول 
الكرم » وقد أقبلت قريش فى خيلبا ورجلبا » تختال عند مدر » بريد أن تقضى:على مد 
ودينه » فاستقبل الرسول القبلة » وأخذ يدعو الله حى كاد رداؤه ينحسر عن متكبه . 
ومماحفظ منابتهالاتهذا العصرماقالهنورالدين مود » يناجى به ربه» وقدخرجللجباد» 
وقضى الله بانهزام عسكر المسلبين أولا» حيث بق نور الدبن فى شرذمة » وقد قرب عسكر 
الفرئج » حيث اختلط رجالتهم برجالة المسلمين » فوقف الك العادل» موليا وجيهقبلةالدعاء» 
مناجياً ربه » يقول : , يارب العباد » أنا العبد الضعيف » ملكتنى هذه الولاية » وأعطيتنىهذه 
النيابة » مرت بلادك » ونصحت عبادك » وأمرتهم ما أمرتنى به » ونبيتهم عما نهيتنى عنه ؛ 
فرفعت المتكرات من بينهم » وأظبرت شعار دينك ف بلادم . قد انهزم المسلمون » وأنا 
لا أقدر على دفع هؤلاء الكفار » أعداء دينك ونبيك عمد صلى الله عليه وسلم » ولا أملك 
إلا نفسى هذه » وقد سلمتها إليك » ذابا عن دينك » وناصرا لنبيك» . وفى هذا الابتبال 
اعتراف بالضعف » والتجاء إلى قوة الله » ثم استدعاء النصر من الله » بذكر أن مؤتمر 
او ا موھ عا ی ا 
وما حفظ من أناشيد » تشجع على الجباد فى ذلك العصر » ما روى من أنه نور الدين 
سأل العاد الكاتب أن بضع على لسانه دو بيتيات فى معنى الجباد » فقال : 
الغزو نشاطى » وإليه طربى مالى فى العيش غيره من أرب 
بالجد » وبالجهاد جح الطلب 2 والراحة مستودعة فى التعب 
وقال أيضا : 
لاراحة ف العبشسوى أن أغزو سيق طريا إلى الطلى يبعز 
فى ذل ذوى الكفر يكون العز والقدرةفى غير جباد عجر 


. ١٠١١١١ امرحم السابق‎ )١( 


— "م لد 


وقال أيضا : 
أفشيت سوى الماد هال أرب “زالزاخة ی سواه دی تعب 
إلا الجد لاينال الطلب والعيش بلا جد جباد لعب 

ولعل السر فى اختيار نور الدين وزن الدوبيت أنه ها يسيغه ذوق نور الدن » فهو من 
أوزان اللغة الفارسية . وإذا كانت الفكرة المسيطرة على ثلاثة الدو تات واحدة فإن كل 
واحد منها مدعو إلى معنى جديد » مكل ذلك لتجديد |انشاط » ودفعالنفس إلى خوض غمرات . 
الجباد » نشيطة؛ بلفرحة طروبا » ولست فى حاجة إلى أن أبين ما لللاناشيد من أثر» فى دقع 
النفوس وحفزها إلىالعمل . 

ومما يوجه إليه النظر فى هذه الدو تبات أنها سبلة » وفبها صناعة لفظية لم ينها العاد » 
ومخاصة الطباق » وأن فى بعضبا ضعف تأليف » إذ قدم أداة الاستثناء والمستثنىعل المستثنى 
ا الاول من البدت الاخير. 

۷ - كتب جهاد 

هذه وسيلة أخرى » عمد لها مؤلفوها » لحث النفوس على البذل فى سبيل الله » والذود 
ا بوا عه تراب لخاد ف سمل ق ا ترط 
دينى . وقد محد القرآن الماد . مواضع كثيرة » كا مجده الرسول بأحاديث كثيرة أيضاء 
وخصه علماء الفقة باب تحدثوا عن أحكامه وآدابه » واحتل الجهاد فى عصر الحروب 
الصليدية مكانة مىءوقة» يراد به تذكير النفوس عا فرضه الدين » منقيام المسلمين باسترجاع 
ما اغتصمه العدو نهم . 

ولشغف نورالدينبالجهاد وضع فيه كتابا بقلمه» وذكر ابنشداد أنحب الجباد قد استولى 
على قلب صلاح الدين , وسائر جوانحه استيلاء عظها » حيث ما كان له حديث إلا فيه» 
ولا نظر إلا فی آلته » ولاكان له اهتهام إلا برجاله » ولا ميل إلا إلى من يذكره » ونحث 
عليه » ولقد مجر فى محبة الجهاد فى سبي لاله أهله » وأولاده » ووطنه » وسكنه » وسائر بلاده» 
وقنع من الدنيا بالسكون فى ظل خيمة ؛ تهب بها الرباح ميمنة وميسرة ؛ ولقد وقعت الخيمة 
فى ليلة ريحية على مرج عكا » فلو لم يكن فى البرج لقتلته »ولا بزيده ذلكإلا رغبة »ومصابرة» 


. ۲٠۷ : ١ المرجم السابق‎ )١( 
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واهتاما > وكان الرجل إذا أراد أن يتقرب إليه بحثه على ال جباد » “ . ولهذا جع له أبن 
شداد كتاباً جمع فيه كل آدابه » وکل آية وردت فيه » وكل. حديث روى فى فضله » وشرح 
غريبه » وكان رحمه الله كثيراً ما يطالعه » حتى أخذه منه ولده الك الافضل " . ومن هذه 
الكتب كتاب ألفه مود بن يمد بن صينى . أهداه إلى الأشرف موسى » فأثابه عليه خسمائة 
دينار *" . ومنهاكتاب لعز الدين بن الاثير “١‏ . وكتاب لان العوالى » ألفه للملك الصالم: 
نحم الدين أيوب » وفرغ منه فى ربيع الأول » سنة باغ - © 

وما يؤسف له أنكتابا من هذه الكتب لم يبق لناء ولا نعرف الهج الذى قام عليه » 
سوى منہج كتاب انشداد » وهو کتاب » کا وصفه‌صاحه ؛ يستق من الادب »لاه يغترف 
من القرآن والحديث » ورا اتبعت الكتب الاخرى هذا المنبج » أو تكون قد أضافت إلى 
ذلك بعض ما قاله العلماء والآوائل » فى فضل الجباد » ورا ضموا إلى ذلك شعراً » قبل فى 
الحاسة الها : 

۱۸ کتب فضائل البلاد 

هذا باب آخر » اتخذه الادب وسيلة لإنهاض النفوس + وحفزها إلى استرداد الأرض 
المفقودة » والبلاد المغتصبة . وقد استق مؤلفو هذه الكتب هن معين الدين » فضوا إلى 
القرآن والحديث غالبا » يستشبدون ہما على فضل هذه البلاد . ولا كانت الشام والقدس 
بوجه خاص الحدف الاسام من غارة الصليبيين » رأينا العلماء ينبضون جمع ما لما من 
فضائل وماثرات . 

أما الشام فقد نهض بالكتابة فى فضائله طائفة من الكتابة » نذكر من بينهم عبدالكر حم 
ابن مد بن منصور » المتوفى سنة جى هء وأبا الحسن على بن عمد الربعى » المتوق سنة 
۴ هء وأا عبد الله السعدى » المتوفى سنة ٤۴‏ ه» فقد وضع كل منم كتاباً فى فضائل 
الشام . وبق لنا كتابا العالمين الاولين » وذكر. صاحب الفوات أن السعدى وضع كتابه فى 
ثلاثة يجلدات “^ , 

الاك نك : (؟) امرجم السابق ص ١7‏ . 


(۴) بنية الوعاة س هم" . (4) كدف الظنون ؟ : ٠١١٠١‏ . 
)١(‏ المرجم السابق مر ۹۷۸ . )٩(‏ :فوات الوفيات ۲ : ۲۳۸ , 
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واا القدس والكتابة فى فضله فكان لال عساكر يد طولى فى هذا الميدان :وضع القاس 
ابن على فى ذلك كتابامهما ‏ اتخذه من جاء بعدهمن الم لفين م جعاً »وسماه: الجامع المستقصى 
فى فضائل المسجد الأقصى "١‏ , وقد اعتمد عليه ابن عمه تاج الآمناء » عندما وضع كتا به : 
انس فىفضل القدس”": کا ألف أب و سعد عبد الله بن عساكر كتاب فضل بدت المقدس ۳ء 
ولخص برهان الدين الفزارىكتاب الجامع المستقصى وغيره » فى كتابه : باعث النفوس إلى 
زيارة القدس الشريف . وقد بق لنا هذا الكتاب47 وإن كنا قدفقدنا أصله الذى اختصرمنه. 
بدأ المؤلف كتابه ببيان مصدريه اللذين استقمنهما كتابه» فذكر أن غالبهمن المستقصى » 
والقليل منه من كتاب أى المءالىالمشرف بن المرجى المقدسى » ورتبه على ثلاثة عشر فصلا» 
أواها ف اا تاد رالاق ف يقد ارعان إله در فضل رما رالات ق اد الاد 
فيه » وفضل الحج » والصلاة فى مسجد المدينة » والمسجد الاقصى فى عام واحد » والرابع فى 
فضل الإحرام من بيت المقدس وفضل الاذان فيه » والخامس فىفضائل الصدقة فيه والصيام» 
والسادس فى فضل الصخرة » وأنها من الجنة » والسابع فى فضل البلاطة السوداء » والثامن 
فى قبة المعراج » وقبة النى عليه السلام و . . . والتاسع فى ماء بيت المقدس و .. . والثاق 
عشر ق جامع لفضائل ست المقدس » والثاك عشر فى فضائل قر ابراه الخليل عليه السلام 

وما اتصل به . 

ومن هذه الفصول يرى تعلق الم لف بديت المقدس » وكأنه يدعو المسلمين إلىأن تتعلق 
قلومهم ذه البقعة » فلا يفرطوا فا . 

والجامع يروى فى كل فصل الأحاديث والاثار » الى وردت مرتبطة به » فما جاء فى 
الفصل الثانى منه أن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : 
لاتشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجد : المسجد الحرام » ومسجد المدينة » والمسجد الاقصى » 
فصلاة فى المسجد الحرام بمائة ألف صلاة » وصلاة فى مسجدى بألف صلاة » وصلاة فى 
المسجد الاقص بعشرة آلاف صلاة . 

وعن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : من صلى ,بديت المقدس 


. ۱۷۸:١ (؟) كشف الظئون‎ . ٠٤١۸:١ طبقات الشائعية لسبى‎ )١( 
. مخطوط بدارالكتب رقم ۲۴۳۴ تاريخ‎ )4( . ٠۲۷۸:۲ (؟) المرجم السابق‎ 
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خمص صلوات نافلة » كل صلاة أربع ركعات » يقرأ فى الس صاوات عشرة آلاف مرة : 
قل هو الله أحد ؛ فقد اشترى نفسه من الله تبارك وتعالى ؛ لوس للنار عليه سلطان. 

وعن مكحول رجه الله أيضاً أنه قال : من زار بت المقدس شوةا إلا دخل الجنة » 
وأعا رفقة 7 بريدون بدت المقدس شيعهم عشرة آ لاف من الملائكة » يستغفر رن لحم» 
ويصلون عايهم فر مثل أعبا هم > إذا انتهوا إلى بدت المقدس » وهر , بكل يوم يقيمون فيه 
e‏ وا لذ عقده لبان فضل الصلاة فى بدت ادن وود عق 
أىهريرة أنه قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من صلى فى بدت القدس غفر له ذنو به 
كلبا . وعن ان عباسرضى الله عنہما قال : من حج وصلى فى مسجد المدينة والمسجد الأاقصى 
فى عام واحد خرج من ذنو به كيوم ولدته أمه. 

وف الفصل الخامس أورذ عن البصرى أنه قال : من تصدق بدرهم فى بيت المقدس كان 
فداه من‌النار» ومن تصدق برغيف كان كن تصدق بال الارضذهياً. وعن مقاتل أنه قال: 
من صام بوما ف ست المقدس كان وداه من النار. 

وما أورده فى الفصل ااسادس عن على بن أنى طالب رضى الله عنهما ؛ قال: سمعت 
رسول الله صلى الله عليه ۽ سلم يقول : سيد البقاع بيت المقدس » وسيد اأ ر وة هف 
المقدس . وعن كعب قال : من أتى بدت المقدس » فصل عن مين الصخرة » وعن شالهاء 
ودعا عند موضع اادلسلة » وتصدق ماقل أو كثر استجيبدعاؤه » وكشف الله كربه »وخرج 
من ذنو به كوم ولدته أمه » وإن سأل الله تعالى الشبادة أعطاه إياها .وعن كعبقال : أحب 
الشام إلى الله تعالى بيت المقدس » وأحب القدس إلى الله تعالى الصخرة . 

وفى فصل آخر روى عن وهب بن منبه رضى الله عنه » قال : أهل بيت المقد سجيران 
الله تعالى» وحق على الله تعالى ألا يعذب جيرانه » والارض التى ذكرها الله تعالى فى القر آن 
فقال : ,إلى الارض الى باركنا فما للعالمين» » هى بدت المقدس . 

وبجحرى اللكتاب على هذا الفسق . من إبراد الحديت والاثر المتعاق بفضل بنت المقدس. 
ووضع أبوالمعالى ا لمشرف بن المرجى بن إبراهم المقدمى» كتا با فى فضائل بيت المقدس. بوبه؛ 
وأورد فىكل باب ما يتعلق به كذلك : من حديث » أو أثر. 

اا کات فضائل الشام للحافظ عبد الكرحم بن محمد السمعانى "2١‏ المتوفى سنة ٣ه‏ ه 
فيرو »ء على غير ترتبب » ما ورد . من اعات وآثار فى فضل الشام بعامة » كقوله 
صل الله عليه وسل : الخير عشرة أعشار » تسعة بالشام » وواحد فى سائر البلدان » والشر 


ممم سهد 
عشرة أعشار : واحد بالشام » وتسعة فى سائر البلدان . وإذا فد أهل الشام فلا خير فيكم . 

وروى عن قتادة فقوله تعالى : «وأورثنا القوم الذين كا نوأ ستضعفونمشارق اللارض 
ومغارما الى باركنا فباء » قال : هى أرض الشام . 

وعن سعيد بن المسيب فى قوله تعالى : ه وأويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين » قال : 
هی دمشق . وأورد كذلك ما قيل من شعر فى مدحما » والحنين إلا . 

وبعد » فإنه لا يعنينا محيص هذه الاحاديث » والتأكد من حتتها » ولكن يعيننادلالتها 
على ما قاناه : من رغبة مؤلؤهذه الكتب فى بثحبهذهالبلاد فقلوب الناس ,ليستخاصوها 
من يد العدو . 

۹ - تارج اون 

نقصد بالتارخ الأدى هذا اللون من اللكتاة » التى برى مها صاحها إلى أن يضح 
حوادث التاريخ > مصوغة فى أسلوب أدنى مؤثر » وبراعى كايا فى صوغبا ما يراعى فى 
الكتابة الفنية : من الالتجاء إلى الخيال فى التصوير ء والاتكاء فى التوضيح على الآشبيه » 
وامجاز » والاستعارة » والتشيث بأذيال الزخارف » والزينة اللفظية والمعنوية» أو أن ,ضع 
إلى جاب الحقائق التار خبة أثرها فى نفوس أدباء عصرها » فيرصد أقوال الشعراء ورسائل 
الكتاب . ْ 

وفى هذا العصر الحافل بالانفعالات » ظبر مؤرخون »كتبوا تار خم بلغة أدبية فنية »> 
أو جمعوا بين التاريخ والآدب » لبتم بذلك التأثير الذى رى المؤلف إليه . 

وأظهر هذه اللكتب الى نحت هذا المنحى كتاب الفيح القسى فى الفتح القدمى » وكتاب 
البرق الشاى » وكتاب الروضتين فى تاريخ الدولتين» وكتاب مفرج الكروب فى أخبار دولة 
بی أيوب . 

أما الفيح القسى فؤلفه عماد الدين الكاتب ‏ المتوثى سنة وه هء سماه ذلك كاتبه مشيراً 
إلى أنه نفحة من نفحات قس بن ساعدة الإيادى » الطب الفصيح المشمور. وقدذكرااؤلف 
فى أوله الخطة التاريخية الاد سة التى انتبجها فىكتابه » إذ قال : ه هذا كتاب أسهمت فيه بين 
الأدباء الذين يتطاعون إلى الغرر المتجلية » وبين المستخيرين الذين يستشرفون إلى السين 
المتحلية » يأخذ الفريقان منه على قدر القراتح والعقول » ويكون حظ المستخير أن يسمع 
والاديب أن يقول ء فإن فيه من الالفاظ ما صار معدنا من معادن الجواهر الى نولدهاء 


— م١‎ 

ومن غرائب الوقائيع ما صار به لسانا من ألسنة العجائب التى نوردها 2 , 

ولماكان المؤلف قد سار على نهج إيراد الحوادث متتابعة على حسب السنين » وكان قد 
بدأ بإيراد الحوادث منذ سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة » وهى السنة الى فتح فيها بيت المقدس 
قال » معللا سيب اختياره البدء .هذا العام : , وأنا أرخت مجرة ثانية تشد للبجرة 
الأولى ,أن أمدها بالقيامة معذوق » وبأن موعدها الموعد الصحيح غير المدفوع والصريح 
غير الممذوق » وهذه الحجرة هى رة الإسلام إلى البيت المقدس » وقائمها الساطان صلاح 
الديق انق المظفر يوسف بن أيوب » وعلى عامها بحسن ان التاريخ وينسق » وتسفر عن 
أهاتها دآدىء المداد وتنشق . .. . وهذه المجرة أب الهجرتين » وهذه الكرة بقوة الله أبق 
الكرتين » فإن العرب كانت إذا تناهت فى وصف الرجل بالقوة قالت : كأنه كسر ثم جير » 
والحق أن نقول : إن أطول الحياتين حياة المرء إذا مات ثم نشر » والعيان يشبد أن أمنع 
السورين ما عبر بعدأن ثفر... 29 

ويؤكد العماد أنه لم يسجل فى كتابه إلا ما شاهده وعاينه . ثم بدأ بالحوادث الى تعلو 
بغزوات صلاح الدين » وجرت منذ أول عام ثلاثة وثمانين وخمسمائة »وارتضى العاد طريقة 
السجع منهجا له فىكتابه » فلم حد عنه من أول سطرف الكتاب » إلى آخر سطوره ؛ و لنعرض 
تموذجا لمزجه الحقائق التارنخية » بالعواطف والانفعالات » وللتعبير عن ذلك تعبيراً فنياً ء 
فيه صياغة وخا ال دخلت سنة ثلات وثمانين وخسائة » وكتب الملك الشاصر 
صلاح الدينيوسف بن أيوب » إلى الاقطار والبلاد » يستدعى منجميعالجبات جوع الجباد» 
وأهل للاستدعاء أهل الاستعداد > واستحضر للغزوء منالحضر والبدو » وبرز من دمشق يوم 
السبت مستهل الحرم قبل استنجاد الجنود ‏ واستحشاد الحشود » وإخار الاسود » وإحضار 
البيض والسودء مضىء العز ماضى العزم » صائب السهم » ثاقب الفهم » ثابت السعود »كابت 
الحسود » وخم على قصر سلامة من «صرى » وكفت بد رعبه الطولى من الفر تج اليدالقصرى» 
وأقام على ارتقاب الحجاج : وقد رتب الفر ج من الارصاد أفو اجا على تلك الفجاج علاسيها 
ارفس الكرك » فإنه كان حريصاً على الدرك ؛ ناصبا شر الشرك » نصب الشرك » فليا شم 


ذلك الذئب رالة الأسد» عاود دخول حصنه حذار خروج روحه من الجسد ED‏ 
)١(‏ الفيح القسى ص 9 . (؟) المر جم السابق ص ٠‏ . 


(؟) ارجم السابق ص ٠١‏ . 
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فأنت ترى الحقيقة التارمخية وهى خروج صلاح الدينمن دمشق مترقباً عودة الحاجقد لونت 
بشعور الكاتب إزاء هذا الخروج» واستدعاء الجنود » وإزاء ارفس الكرك» من أنه 
كذئب شم راتحة الاسد . وعلى هذا المنوال بحرى الكاتبء فى كل ما أورده من حقائق 
تار خية » يض عليها شعوره وإحساسه » ويننقل من عام إلى عام » متقبعاحوادث الفتح» وما 
تلاه من محاولة استرداد الفرت لبيت القدس » إلى أن اثتهت هذه الحروب بصاح الرملة 
سنۀ ۵٩۸‏ ھ . 

وللعاد الكاتب كتاب تارخى آخر » كتبه بلغة أدبية ذنية ؛ دعاه : البرق الشاى » ل أعثر 
عليه » ذكر فيه الوقائع والحوادث فى لغة مسجوعة » مما وقع من سنة وروده دمشق » وهى 
سنة اثنتين وسين وخصمائة ؛ إلى وفاة صلاح الدين » وهى سنة تسع وممانين . 

وما لا ريب فيه أن الماد كاف نفسه عنتاً فى الترام السجع » والحسنات البديعية » وكلفنا 
فى كثير من الأاحيان عنتاً فى تتبع حوادثه » واستنباط الهتائق من بين زخارفه وزيلته . 

أما كتاب الروضتين فى أخبار الدولين فو لفه شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل 
المقدمى المتوفى سنة ه٠‏ ه » أرخ فيه لبطلين من أ كر أبطال الحروب الصليدية » وهما : 
ˆ نور الدين > وصلاح الدين . قدم له صاحبه عقدمة بين فما المراجع انى استق منها 
كتابه » ثم بین منهجه فى لغة كتابه » وعرض الحوادث » إذ قال بعد أن انتقد العاد فى كتا بيه 
أنه ه طويل النفس فى السجع والوصف » عل الناظر فيه » ويذهل طالب معرفة الوقائع عبا 
سبق من القول وينسيه » غذفت تلك الجاع إلا قليلا منها » استحستتها فى مواضعبا » ولم 
تك خارجة عن الغرض المقصود » من التعريف بالحوادث والوقائع » نحو ماستراه فى أخبار 
فتح البيت المقدس » شرفه الله تعالى » وانتزعت المقصود من الأخبار » من بينتلك الرسائل 
الطوال » والاسجاع المفضية إلى الملال : وأردت أن يفم الكلام الخاص والعام » واخترت 
من تلك الأشعار الكثيرة قليلاءما يتعلق بالقصص وشرح الحال » وما فيه من نكتة غريبة » 
وفائدة لطيفة » ووقفت على مجلدات من الرسائل الفاضلية » وعلى جملة من الاشعار العادية . 
ما ذكره فى ديوانه » دون برقه » وعلى كتب أخرى » من دواوين » وغيرها » فالتقطت منها 
أشياء مما يتعلق بالدولتين » أو بإحداهما » وبعضه سمعته م أفواه الرجال الثقات » ومن 
المدركين لتلك الاوقات » فاختصرت جميع ما فى ذلك من أخبار الدولتين » وما حدث فى 
مدتهما» من وفاة خليفة » أو وزير» أو أمي ركبير؛ أو ذى قدر خطير » وغير ذلك: لجاء 
جموعاً لطيفاً » وكتابا ظريفاً e‏ 


. ٠ » ١ الروضتين‎ )١( 
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وإذا كان صاحب الروضتين قد تحال من السجع إلا عند ما ينقل من كتاب مسجوع » 
فإن القيمة الادبية لكتابه تتجلى فى أنه يذكر الحادث التارنخى » ويذكر الأثار الآدبية » 
للكتاب والشعراء ؛ ما يدور حول هذا الحادث » وهو بذلك يذكر صدى الحادث فى 
النفوس » فبو ‏ مثلا عند ما یذ کر فتح القدس ٠»‏ يورد أقوال المؤرخين فى وصف هذا 
الفتح » ثم ينقل مادار حول هذا الفتح » من رسائل لكبار كتاب العصر » وما أنشأ«الخطباء 
من خطب » وما أثاره هذا الحادث فى نفوس الشعراء من شعر » فكان بذلك معيناً من ينا بيع 
الادب الصليى » ومن أعنم مراجع مؤرخى هذا الادب » فى الفترة.التى حكم فما نور الدين 
وصلاح الدين ؛ ولا سما أن الكثير من هذا الشعر فقد مصدره » ولولا كتاب الروضتين 
لضاع فا ضاع . 

ويج مج كتاب الروضستين فى الاستشهاد بالشعر على أحداث التاريخ كتاب مفرج 
الكروب فى دولة بنى أيوب + لمؤلفه جال الدين بن واصل المتوفى سنة ٩۷‏ ه» وقد جرى 
كاتبه على ترتدب السنين » کا جرى صاحب الروضتين أيضأ وقد بدأه بسنة ثلاثين وخسمائة » 
وانتهى فيه بسنة تمانين وستائة » وتحلل مؤلفه من السجع 5 كلل صاحبالروضتين » وقد 
يستشبد صاحبا الكتابين بشاهد واحد من الشعر » وينقل ان واصل كذلكعن العادالكاتب » 
كا فعل صاحب الروضتين . والكتابان يربطان الشعر تحوادث التاريخ » وكتاب ابن واصل 
ا هذه الأحداث السياسية فىنفوس الشعراء وإنتاجهم؛ فى الفترة الى كتب فيياصاحب 
الروضتين وفها بعدهاء فبو يكمله من هذه الناحية.وكا'ن مؤلنى الكتابين أرادا ذكر الحوادث 
التارخبة › ونان أثرها فى النفوس . 


a 


وما ينبغى أن يسجل لندرتة » حتى لايروى تاريخ الأدب له نظيراً » هذا الشعر الخائن » 
الذى يبتمج مز عة المسلمين » ويشمت ما ينام من ضر » ولا بروى التاريخ من هذا النوع 
سوى بنتين » قالها شاعر لم يشأ التاريخ أن تحتفظ باسمه» بل ذ كر سب أنه كان عندالفر ج » 
وأنه كان ينتجعهم»ولست أدرى السب الذى دفعه إلى انتجاع أعداء البلاد » وفى أمراء البلاد 
الإسلامية ما كان يغنيه عن هذه الخيانة النكراء» فبل احتفظ به الفرنح » وأغدقوا عليه 


- 88م — 


ليكون داعيتهم وليتخذوا لسانه سلاحا لم ؛ بنشر فى نفوس المسلدين الرعب من الفر ج » 
والرهبة ل ؟! يقف التاريخ صامتا عنالسبب الذى دفع هذا الشاعر إلى هذا الاتجاه » الذىلم 
أر له مثيلا . أما البيتان فقد قاطا الشاعر عقب غزاة غير ناجحة » اللأفضل الوزيرالمصرى » 
ابن أمير الجيوش » فقدكوتب من عسقلان بأن لفرت قد اجتمعوا للغزو » فعنى الافضل 
بالا أبما عنابة » ولم ببق فى مكنته شيئا من مال » وسلاح » وخيل » ورجال ؛ وأنا بأخاه 
مكانه بين بدى .الخليفة » ومضى لابريد أن يصد جومم المترقب غسب » بل أن يستنقذ 
الساحل كله من أيديهم » ولكنه لم يوفق فى بلوغ هدفه » ويقال إن السيب فى ذلك يعود إلى 
خيانة من الجند » فعاد الافضل غاضيا على جنده » وشيعه هذا الشاعر الخائن بقوله ءخاطب 
صنجل ملك الفر نح : 

نصيرت سيفك دين المسيح فلله درك من صاجل 

وما مع الناس فما رووه2 بأقبح من كسرة الافضل 

وقد لق هذا الشاعر جزاء خيانته » فقد توصل الافضل إلى ذنحه . وما لا ريب فيه أن 

هذا الشاعر الخائن ندد بالمسلمين فى غير هذا الشعر » ورا يكون الف رج قد قصدوا اشعره 
هذا أن يشيمع بين المسدين » الذين بقوا تحت سيطرة الف ري » إن كان قد بق منهم أحد . 


البا با ماس 
الغزو التترى وأثره ف الدب العرنف 


سقطت دمياط فى يد الفرنج) سنة ست عشرة وسهائة #رية » وكانسقوطبا حادثا مفجما 
لاعالم الإسلاى » وبا كانت مصر والشام تعدان العدة لطردالعدو من هذااليلد الحصين » إذ 
ترامت الانباء إلى الاسماع خروج التتر فى عاصفة هوجاء » لاتبقى أمامها شلا ولا تذر» 
ولا تسمح لعقبة أن تقف فى طريقباء مقتحمة بلاد الإسلام من مشرقه » وبهذا وقف 
الإسلام بين عدون :أحدهما قادم من الغرب » والأخر آت من الشرق » وكلاهما .ريد أن 
يقضى عيه فى غير رحة ولا إشفاق . 

وهكذا حفل هذا العصر إلى جانب الحروب الصليدية بغزو تترى يدم »كان خليقا أن 
بمحو الإسلام من فوق السيطة » لولا أن صد تياره أولئك الإ ,طال » الذين صدوا كذلك 
تيار الصليديين . 

فقد مضى التتار من بلادهنى شمال الصين » كأرجال الجراد » >طمون فى طريقبم عروش 
المسلمين » ويحرقون البلاد » ويذحون سكانها » ويأتون من المذكر نا يندىلهجمين التاريخ » 
وأقباوا فى جموعبم الحاشدة» حى حطموا الخلافة العباسية » واستولى ملكبم هولاكو على 
بغداد » سنة ست وخمسين وستائة » وقتل الناس. بيقداد ؛ وتمزقوا فى البلاد إربا إرباء 
وخر بالتتارا مساجد » وأغرقوا الكتب »وحرقوهاء وسكفوا الدماء» حى جرت فى الطرقات 
واستمروا على ذلك أربعين يوماء حى تلاشت أحواطاء واضحل أمرها . 

ولم يلبث التتار بعد تخريب بغداد » أن مضوا قاصدين دق بلاد الشام » فرأى الناصر 
صاحب الشام أن يسالم ھولا کو فارسل إليههدية م ولده : الماك العز ر“ »كان ردهأ 
أن أرطل هولاكو إلى الملك الناصر كتابا مهدده به + ويقول فيه :« الذى بعلم به الملك الناصر 


صاحب حاب ¢ أن ڪن قل فتدنا بغداد امم ألله تعالى ¢ وقتلنا فر سانا وهدمنا شيانها ¢ 





. ٠١ : ۷ النجوم الزاهرة‎ )١( 
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وأسر نا سکانما » كاقال الله تعالى فى كتابه العز يز : , قالت: إنال ملو كإذا دخلوا قرية أفسدوهاء 
واا أغزة أهليا أذلة ولك فار ن و امج ا خلا ووا لام عن كات 
فكذب» فواقعه الندم » استوجب منا العدم » وكان قد جمع ذخار نفيسة » وكانت نفسه 
خسيسة » لمع المال» ولم يعبأ بالرجال » وكان قد نما ذكره» وعظم قدره ونحن نعوذ 
بالله من التهام والکال : 
إذا تم أم دنا نقصه توق زوالا إذا قل : تم 
إذا كنت فى نعمة فارعا فإن المماصى تزيل العم 
وم من فتى بات فى نعمة فلم يدر بالموت » حتى مجم 
إذا وقفت على كتانى هذا فسارع برجالك وأموالك وفرسانك إلى طاعة سلطان الأارض 
شاهنشاه روى زمين 7 تأمن شره » وتنل خيره »كا قال الله تعالى فىكتابه العزيز : ه وأن 
ليس للإنسان إلا ما سعى » وأن سعيه سوف يرى » ثم بحراه الجزاء الأوفى .ولا تعوق 
رسلنا عندك » ا عوقت رسلنا من قبل » فإمساك معروف » أو تسريح بإحسان » وقد بلغنا 
أن تجار الشام وغيرهم انهزموا بأموالهم وحر يېم إلى (كروان سراى )2"0؛ فإن كانوا فى 
الجبال نسفناها » وإ نكانوا فى الارض خسفناها . 
امن العاف :ولا ما لخارف٠‏ ول النسطاتقف :اريو الا 
ذلت فيبتنا الأسود» وأصبحت فى قبضتى الأمراء والوزراء" . 
وهو كتاب حمل التبديد معرضاًومصرحا »وحمل الإدلال بالقوة » والاعتىاز بالبأس 
والساطان » ويذكرنا بكتاب ملك فر نسا السابق الذى أرسل إلى الصا أيوب . وقد أحدث 
هذا الكتاب أثره المنشود » فإن المؤرخين يصفون انزعاج الناصر لدى وصوله » وتسييره 
الحريم إلى الكرك ؛ وخوف الناس بدمشق خوفا بالغا » ومضى الكثير منهم إلى مصرء 


.)١٠١:١ زيادة هام السلوك‎ ٠ ممنى ذلك : ملك اللوك على وجه الأرس‎ )١( 
ورعا‎ ٠ (؟)يفهم من هذا أن مر كانت تمرف فى بلادالتترياسم كروان ستراى. و.هناهاعط الرعال‎ 
فى‎ ٠ نشات تلك التسمية من اماه معظم الطرق الد ج. ريه إلمها من سائر حهات الشرق والغرب . زيادة‎ 
٠ امرجم السابق فس‎ 
. ٠٠٠١/١ (؟ )اللوك‎ 
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ولماكان الوقت شتاء » مات خاق كثير بالطريق » ونهب أكثرثم » وبعث الناصر كال الدين 
ابن العدم رسولا إلى مدر ؛ يستنجد بجندها ° . 

وسار هولاكو من بغداد بنفسه » وأخذ يستولى على ما تحت يد الملك الناصر صاحب 
الشام » من بلاد » حتى استولى على مدينة حاب » وأطلق ذا يد التخريب» والتدمير؛والقئل» 
حتى صارت أطلالا موحشة » ولا رأى أهل دمشق ما نزل حلب قرروا تسل المدينة إلى 
هولا كو » ومضت جرع التتر تغير على بلاد الشام ؛ حى وصات إلى أطراف بلاد غرة» 
والخليل» وقتلوا » وسبواء وأخذوا ما قدروا عليه . 

وإذا كانت رسالة هولاكو إلى صاحب الشام قدأحدثت أثرهاء فى خط الروح المعنوية 
فى نفوس أهل الشام » فقد حاول كذلك أن حطم الروح المعنوية فى نفوس جند مصرء 
وسلطانها » بكتاب تهديد مثله » ولعله عرف أن سوف يلقى مقاومة أشد فى مصرء فأطال 
فى الكتاب » وتصرف فى وجوه القول » حي نكتب قائلا : , من ملك الملوك شرقا وغرباء 
القان الاعظم . باسمك الهم » باسط الأارض » ورافع السماء . يعم الملك المظفر قطز » الذى 
هو من جنس الماليك ؛ الذين هربوا من سبوفا » إلى هذا الإقلم > يتلعمون باإتعامه . 
بعلم الملك المظفر قطز » وسائر أمراء دولته وأهل مملكته » بالديار المصرية » وما حولها من 
الاعمال » آنا تحن جند الله فى أرضه » خلنا من سخطه : وساطنا على من حل به غضيه » 
فلك تجميع البلاد معتبر» وعن عزمنا مزد جر » فاتعظوا بفيرك » وأ-لموا إلينا أسك » قبل 
أن يتكشف الغطاء » فتندموا ويعود عليكم الخطاء؛ فنحن ما نرحم من بك ؛ ولا نرق لمن 
شك ؛ وقد سمعتم أننا قد فتحنا البلاد » وطهرنا الأرض من الفساد » وقتلنا معظم العباد : 
فعليك بالحرب: وعلينا الطلب » فأى أرض تأويم » وأى طريق تنجيكم » وأى بلاد تحميك» 
فا لک من سيوفنا خلاص » ولا من مبابةنا مناص : ونا سوابق » ومهامنا خوارق » 
وسيوفنا صواعق » وقاوبناكالبال » وعددنا كالرمال . فالحصون لدينا لا منع » والعسا كر 
لقتالنا لاتنفع » ودعاوم علينا لا يسمع > فإكم اكام الحرام »ولا تعفون عند كلام .وختتم 
العهود والامان ؛ وفشا فیک العقوق والعصيان » فأبشروا المذلة والهوان : , فاليوم تجزون 


. 4١١:١ ااسلوك‎ )١( 
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عذاب الهون » بماكتتم تستكيرون فى الأرض » بغير الحق » وما كنتم تفسقون». «وسيعم 
الذين ظلبوا أى منقلب ينقلبون » فن طلب حربنا ندم » ومن قصد أماننا سل . فإن أتتم 
لشرطنا و للام نا أطعتم » فلكم مالنا » وعليك ما عليناء وإن خالفتم هلكتم » فلا هلکوا 
نفوسك بأيديم » فقد حذر من أنذر » وقد ثبت عند أن نحن الكفرة » وقد ثدت عندنا 
نكم الفجرة » وقد ساطنا علي من له الآمور المقدرة » والاحكام المدبرة» فكثيركم عندنا 
قايل » وعزيرم عندنا ذليل » وبغير الإهانة ما ملوككم عندنا سبيل » فلا تطيلوا الخطاب » 
وأسرعوا برد الجواب » قبل أن تضرم الحرب نارها» وترى حو شرارها , فلا تجدون 
منا جاها ولا عزاً ‏ ولاكافياً ولا حرزاً » وتدهون منا بأعظم داهية » وتصبح بلادک منك 
خالية » فقد أتصفنا ج » إذ راسلنا ى » وأيقظنا ك » إذ حذرنا ک » فا بقى لنا مقصد سوا کې 
والسلام علينا وعليكم » وعلى من أطاع المدى » وخشىعواقب الردى :وأطاع الملك الاعلى. 
ألا قل لمصر : هاهلاون © قداتی ‏ حد سيوف تنتضى » وبواتر 
يصير أعز القوم منبا أذلة ويلحق أطفالا لمم بالا كابر(.. 

والكتاب ملىء بالتهديد الذى يرى إلى نحطم القوى المعنوبة»ويدعو إلى إلقاء السلاح 0 
مادامت الحصون لا تمدع » والعسا كر لاتنفع ' والدعاء علهم لايسمع . ويطرز كتابه بأى 
القرآن » والشعر » القّاسا للتأثير فى نفوس المرسل إلهم . 

غير أن هذا الكتاب لم يصل إلى هدفه فى تلك المرة » فإن قطز جمع الامراء » واتفقوا 
على قتل الرسل » والخروج إلى الجهاد » ونودى فى أرجاء مف بالنفير العام » وخرج فطر 
على رأس جيش كبير » جمع أمراءه فى الصالحية » وخطهم خطبة قصيرة » قال فما : «ياأمراء 
المسلبين » لک زمان تأ كلون أموال بيت الال » وتم اة کار شون واا ره فن 
اختار الجهاد يصحبنى » ومن لم ختر ذلك يرجع إلى دبته . فإن الله مطلع عليهءوخطيئة حرم 
المسلمين فى رقاب المتأخرين ٠‏ » . والخطبة على قصرها مؤثرة » لأانها تلقى العبء على عاتق 
الامراء » وتجعل خطيئة التقصير فى رقابهم » وتتهمهم خيانة الآمانة التى من أجلبا أ كلوا 
أموال بيت المال » وهى خطبة لا زخرف فهاء ولا صناعة . 

وسار الجيش بروح معنوية عالية » حينما أعلن قط أنه سيلقى التتار بنفسه » وفى غزة 


. ٤۴۹ صیغة لام هولا كو. (۴) اللوكا:‎ )١( 
. ٤۲۷:١ (؟) السلوك‎ 
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جمع قطز الاماء مرة أخرى » علا منه بما لخطابة من تأثير فى النفوس » تقطهم » حاضا لم 
على قتال التتار » مذكراً إياهم بما وقع بأهلالاقالم : من القتل » والسى » والحريق » وخوفهم 
وفرع ال و ها ا لشام من التار » ونصرة الإسلاموالمسلمين» وحذرم 


عمو به الله . وكان للخطة أ* ثرها البالغ , 


4 SS i SEE 


فض الامراء بالبكاء > وتحالفوا على أن يبذلوا أقصى 


وانتبت الروح المعنوية بانتصار المسلمين على التتار فى معركة عين جالوت 4 قفتت 
الرسائل تحمل بشرى هذا النصر » إلى مصر ودمشق » وأقبل الشعراء» مج دون قطز » 
وبشيدون يحهاده » ويشكرون الله على نصره » فرأينا أبا شامة يقول فيه : 


غلب التتار على اللسلاد ¢ خاءهم 

بالشام أملحكبم ؛ وبدد ثمليم 
ک قال عض شعراء دمشى : 

هلك الحكفر فى الشآم جيعا 

املك الظفر الملك الآر 

ملك جاءنا بعزم وحزم 
کا أقبل الشعراء عل من كانوا أعوان ة 


من مصر تر بود بنفسه 


اوت . اه 3( 
ولكل شىء أفة من جنسه« 


واستجد الإسلام بعد دحوضه 
وع سيف الإسلام عند بجوضه 
فاعتززنا لسمره وسضاه 
دائما مشل واجبات فروضه 9) 
قطز » فبنئوهم بهذا النصر الباهر » فنذلك ما قاله 


الشيخ شرف الدبن شيخ الشيوخ » ىء الملك المنصور » لما.استقر بحاة » واستعاد المعرة : 


رعت العدا» فضمنت ثل عروشما 

نازلت أملاك اتارء فآترلت 

ففدا لسيفك فى رقاب كاتا 
ومنها : 

وطويت عن مصر فسيح ماحل 

حى حفظت على العباد بلادها 

فرشت حماة لوطء نعلك خحدها 


° المرجع السابق س‎ )١( 
505: زعي الختسرم‎ 


ولقيتها > فأخذت كل جيوشهبا 
عن غلبا قسراً » وعن إكديشها 
حصد المناجل فى يبس حشيشها 
ما بين يركتنا وبين عريشها 
من رومها الاقصى إلى أحبوشها 
فوطئت عين الشمس من مفروشها 


(۲) بل الروضتينس ۲۰۸ . 
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وكذا المعرة» إذ ملکت قیادها دهشت‌سرورآسار فىمدهوشها ”“(؟) 
ولما حمل الراية سرس بعد قطز » وأبلى البلاء الحسن فى قتال التتار » فرح الشعر بما 
أحرزه من انتصار » وقام بمجد بطولته » ويسجل فروسيته » ولعل من أعظم هذه المعارك 
وأهاتلك الى كان فما التتار على شاطىءالفرات » فلسكى .باجم بيرس العدو » ويقضى عليه ؛ 
خاض اافرات » على رأس جيشه » وع إلى التتار » وأبيد منهم عدد عظم ؛ ولم ينج سوى 
القليل » وأسر مم زهاء مائتين » وكان ذلك سنة إحدى وسبعين وستائه جر ية . وأيحب 
الشعراء بهذا اللون من الإقدام » وأشادوا به فى شعرهم » وأ كثروا من الحديث عنهفى[يجابء 
من بجحده شباب الدين مود كاتب الإنشاء » أنشد قصيدة كبيرة أوها . 
سر حيث شئت» لك المبيمن جار واحم. فطوع مرادك الاقدار 
لم ببق للدين الذى أظهرته باركنه » عند الأعادى ثار 
لما تراقصت الرءوس »وحركت من مطربات قسيك الآوتار 
خضت الفرات ,ساب » أقصى مى هوج الصبا من نمله آثار 
حملتك أمواج الفرات» ومن رأى عراً سواك تتفل الأنمار 
وتقطعت فرقاء ولم يك طودها إذ ذاك إلا جيشك الجرار 
رشت دماوؤتم الصعيد فلم بطر منهم على الجيش السعيد غبار 
شكرت مساعيك المعاقل » والورى والترب » والاساد > والاطيار 
هذى منعت » وهؤلاء حيتهم وسقيت تلك » وعم ذا السار 
فلام لآن الدهر فك مدانحا 2 تبق» بيت » وتذهب الاعصار0» 
وقال الشيخ ناصر الدين حسن بن النقيب الكنانى الشاعر رحه الله قصيدة » وكان حاضر 
الفا 
ولما ترامينا الفرات مخيلنا ‏ سكرناه" مهنا بالقوى والقوائم 
فاوقفت التبار عر جريانه . إلى حيث عدنا بالغنى والغنام 9 
)١(‏ امرجم السا تفه (؟) التهوم الزاهرة 5019 9ك 
(۴) سكر ناه : يسنا ماءه . ١‏ 
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امم سس 


وقال الموفق عبد الله بن عمر الانصارى : 


الملك الظامر سلطانا 
اقتحم الماء »> ليطڵنى به 
وفال حى الدين بن عبد الظاهر . 
تحمع جيش الشرك من كل فرقة 
و اة رات مارا 
وات ودا ى ادد ا 


فعمنا سد من حديد › سباحة 


وقال ندر الدين يوسف ن المبمندار : 


لو عاينت عيناك يوم نزالنا 
وقد اطلخم الآمرء واحتدم الوغى 
لرأيت سداً من حدید» ما يرى 
ورأيت سيل الخيل قد بلغ الزنى 
كنا فنا أسهنا .“طاغت لنا 
لم يفتحوأ لأرمى ‏ هنهم أعينا 
فتسابقوا هربأء ولكن ردم 
ما كان أجرى خيلنا فى إثرهم 
کم قد قلعنا ‏ صخرة من صخرة 
وجرت دماؤهم على وجه ازى 
والظاهر السلطان فىآثارهم 
ذهب الغبار مع النجيع بصقله 


وليس بعجيب أن يفوز هذا الضرب من الإقدام بهذا اللون من التقدير الساى » فن 
المألوف أن تقطع الأنهار بالسفن » لا أن تخاض على صبوات الخيول» فى العدة السابغة» 


)10( المرجعم السابق تؤسره . 
(۴) امرجم اسايق ثيه 
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بالاموال والاهل 
حرارة القلب من الل( 


وظنوا بأنا لا نطيق الهم غلبا 
بأن جياد الخيل تقطعبا وبا 
بميس لا الا بطال يوم الوغى مجبا 
إلييم ء فا اسطاع العدو له قا 


والخيل تطفو فى العجاج الا كدر 
ووی الجبان » وساء ظن الجترى 


فوق الفرات وفوقه نار ترى 
ومن الفوارس أكراً فى أعر 
منهم إلينا بالخيول الضمر 


حى حكحلن بكل لدن أسمر 
دون الهزمة دځ کل غضنفر 
لو أنها برءوسهم لم تعثر 
ولقد ملانا محجراً من عجر 
۔حی جرت منھا مجارى الانہر 
بذرى الرءعوس بكل عضب بتر 
فكأنه 3 د اش 


(؟) فوات الوفيات ١‏ : ۸۷. 
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وكأنما عز على الظاهر بببرس أن يضيع وقتاً » لا يدركبم فيه » ولا يشئى ما يضطرم فى نفسه 
من غل طم » فدفعه الشوق إلى لقائهم إلى أن خوض هو وجيشه لجة الماء . وقد أجاد بعض 
الشعراء فى تصوير هذا الشوق المضطرم إلى لقاء العدو »كبذين البيتين للموفق الانصارى 
الذى رأى فى اقتحام الماء وسيلة يطؤء ما نيران الغضب على العدو » بنا تحدث 
أبن عبد الظاهر عن الغرور الذى كان ملا صدر العدو » فد كان التتار يظنون أن لا شىء 
يقف فى سبيلهم » أو يعوقهم عن بلوغ أهدافهم » وماكان بحول بفكرهم أن تباغ الخاسة 
بالمسلين ما بلغت » فيقطعوا نهرالفرات وثاأ . بيا وقف يعض الشعراء يصف عبور الفرات 
والمعركة الى دارت بين بيبرس والعدو » فالجيش يقطع عرض الفرات ؛ يصطك حديد 
فرسانه » حتى ليكو نكالسد » يلتصق الفارس بصاحبه » وهذا العدد الضخم من الجدش جدير 
بأن يوقف تيار الفرات التدفق » حتى إذا طلع الجيش الجرىء إلى البر » مضى جيش التتار 
أمامه معنا فى المرب ؛ ولكن جيش سبرس لم يدع له سبيل الإفلات » فأخذ عليه كل سبيل؛ 
أجرى من دمائه سيولا جرى منبا مجارى الأنهار . والظاهر سرس يتعقبه ؛ بعضبه الاش 
يفصل هه الرأس عن جسده . 
كانت هذه المعركة سبباً لإثارة هذه الالوان العديدة » من الإحساسات والمشاعر » 
ولا غراءة فى تمجيد الشعر بطلا » رد عن الديار عدواً » لابحمل معه سوى ألوان التدمير 
والهلاك . ويذكر له التارعخ معركة أخرى عند صحراء أبلستين 27 : سنة مجاه حمل 
فما التنار حلة واحدة على جيش اللك الظاهر ‏ وكاد جيشه يتحطم » فلما رأى ذلك أمص 
جماعة من أصحابه الشجعان أن يقدموا : ثم حمل هو بنفسه » فليا رآه الجند حملوا نح رعدوثم 
حلة رجل واحد ؛ فترجل التتار عن خيوهم » وقاتلوا قتال الوت » وصبر لهم الملكالظاهر 
وجنده. وهو بكر فى القوم كأسد ضار » ويقتحم الاهوال بنفسه » و لشجع أصحابه » 
ويطيب هم الموت فى الجباد ؛ إلى أن أنول الله تعالى نصره » وانكسر التتار أقبح كسرة » 
ولأزااهيا روا EE E‏ دوين a‏ 
فى هذه الوقعة عدة قصائد » منها ماقاله شاب الدين مود » فقد أنشأ فى ذلك قصيدة أوطما : 
كذاء فلتكن ف الله تمضى العزاثم وإلا فلا تيحفو الجفون الصوارم 


.. ١٠١۸ :-۷ مدينة باسيا الصفرى . (۲) النجوم الزاهرة‎ )١( 


نوم م 


عزانم حاذتها الرياح » فأص بحت غلفة تكى علهيا الغائم 
سرت من حى مصصرء إلى ألروم؛فا حتوت عليه وسوراه : الظباء واللباذم 
بحجيش تظل الأرض منه كأنها على سعة الارجاء فى الضيق خاتم 
ڪتائب «البحر الخضم »> جيادها إذا ماتهادت »> موجه المتلاطم 
تحبط منصدور اللواء » مظفر له النصر والتأييد عبد وخادم 
مليك يلوذ الدين من عزماته برحكن له الفتح المبين دعام 
مليك به للدين فى كل ساعة ‏ بشسائرء للكفار منها مآ تم 
ومنها : 
غدا ظاهراً بالظاهر النصر فبهم2 تيد الليالى والعداء وهو دام 
٠‏ فأهووا إلى ثم الاسنة فى الوغى کا العشاق » وهى المياسم 
وصاخت البيض ال فاح رقاہم وعائقت السمر القدود النواعم 
فک حاک منم على ألف دارع غدا خاسراًء والرمح فى. فيه حاكم 
وک ملك منهم رأى وهو موق خرائن ما حوبه وهى غنائم 
ومنها : 
فلا زلت منصور اللواء مؤيداً على الكفرماناحت وأبكت حا © 
والقصيدة تشيد ‏ كا ترى ‏ بعزعة الظاهر يرس الى لم تلن أمام إقدام العدوء 
وتفانيه فى القتال » وتشيد مكاته فى صمانة الدين . وحباطته » والزباد عنه » وتصف جشه 
الضخم الذى يتخذه ا لتحقيق آ ماله فى نصرة الإسلام » وتتحدث عما بزل بالعدوء 
من هز ية » وخذلان؛ برغم ما أحس به من ضعف التصوير » حين صورت لنا القصيدة 
تساقطهم على الاسنة » وقطع السيوف لرقابهم لما » وعناقا» ومصاكة . 
ولم يقصر الشعراء فى مجيد المنصور قلاوون عند ما انتصر على التتار انتصاراً 
حاسها » فى معركة حص »ء سنة .مه هء فقد جد الشعراء هذا الاصرء وأشادوا شات 
الملصور قلاوون » اتا قوى الروح المعنوية فى نفوس جنده » وحول هزيمة 
جيشه إلى نصرمبين ۳ . 


. ١١۸ : ۷ النجوم الزاهرة‎ )١( 
ب١۲۲ (؟) کشر من هذه القصائد ىكتاب زبدة الفكرة اريرس امتصورى 5 :۱۱۷ب‎ 
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هذا هو اللون الفرح من ألوان أدب الغزو التترى » وهو الذى بمجد بطولة أبطال 
المسلبين » الذين ردوا عن البلاد هذه الغارات المدمرة » وهذا اللون ينطق بصلابة العود» 
و اجر اة الى شعر يا المبلون» عد أن كرا من هر ع الها اول ةردو هذه 
الصلابة كذلك فى هذا الكتاب الذى بعث به المنصور قلاوون سنة مد هء إلى السلطان 
إيلخان أحمد ملك المغول بفارس » وقد أرسل كتاباً خبر بانتقاله إلى الإسلام هو ومن معه 
من التتار » ويقول فيه : « أما بعد فان الله سبحانه وتعالى يساق عنايته » ونور هدايته » قد 
كان أرشدنا فى عنفوان الصباء وريعان الحداثة » إلى الإقرار بربوببته ؛ والاءتراف 
بوحدانيته + والشبادة بمحمد عليه أفضل الصلوات والسلام » بصدق نبوته؛ وحسن الاعتقاد 
فى أوليائه الصالحين من عباده فى بريته » ه فن برد الله أن مبديه إشرح صدره للإسلام » 
ويتحدث عما عزم عليه أمراؤه وقواده وزعماؤه من متابعةسياسة اه > فى قبادة الجبوش » 
وشن الغارة على الشام ومصر ء وعما رآه هو من الكف عن هذه السياسة » وترجيح خطة 
السم » ونشر أسباب الآمن » إذ يقول : ه اجتمع عندنا فى ( قوريلتاى ) المبارك ‏ وهو 
المجمع الذى تنقدح فيه الأراء جميع الإخوان والاولاد» والامراء الكنار؛ ومقدمى 
العساكر » وزعماء البلاد » واتفقت كلتم على تنفيذ ماسيق به حك أخينا الكبير » فى إنقاذ 
الجم الغفير » من عسا كرنا الى ضاقت الأارض رحبا ؛ من كثرتها : وامتللات الارض 
رعباً » لعظيم صو لا » وشديد بطشتها » إلى تلك الجبة ؛ همة تخضع ها ثم الاطواد ؛ وعزمة 
تلين لها دم الصلاد » ففكرنا فما مخضت زبدة عزا ميم عنه» واجتمعت أهواؤم وآراؤثم 
عليه » فوجدناه مخالفاً لما كان فى ضميرنا » من اقتناء الخير العام » الذى هو عبارة عن تقوية 
شعار الإسلام » وألا يصدر عن أوامنا ما أمكننا إلا مايوجب حقن الدماء» وتسكين 
الدهماء » ونجرى به فى الاقطار رخاء تسام الآمن والامان » ويستريح به المسالمون فى 
سائر الامصار » فى مهاد الشفقة والإحسان » تعظما لامر الله » وشفقة على خلق الله » فأهمنا 
لله تعالى إطفاء تلك النائرة » وتسكين الفتنة الثائرة » وإعلام من أشار بذلك الرأى بما 
أرشدنا إليه من تقديم مايرجى به شفاء مزاج العالىم؛ من الادواء» وتأخير مايحب أن يكون 
آخر الدواء» وإننا لا حب المسارعة إلى هز النصال للنضال » إلا بعد ايضاح الحجة ؛ 
ولانأذن ها إلا بعد تبيين الحق ووضوح الحجة , ٠.‏ 

ومضى الكتاب متحدثا عما:ظبر من آثار إسلامه من إقامة نواميس الشرع الحمدى» 
على مقتضى قانون العدل الأحمدى » وضرب أمثلة كثيرة على ذلك» ثم ختم الكتاب 
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بلون من التهديد قائلا : , فإن وفق الله سلطان مصر لاختيار مافيه صلاح العالم» وانتظام 
أمور بنى آدم » فقد وجب عليه القسك بالعروة الوق » وسلوك الطريقة المثلى » تح 
أبواب الطاعة و الاتحاد ؛ وبذل الإخلاص عيت تنعمر تلك المدائن والبلاد » وتسكن الفتنة 
الثائرة » وتغمد السيوف الباترة » وتحل الكافة أرض المهوينى » وروض المدون »› وتخلص 
رقاب المسامين من أغلال الذل والهون » وإن غلب سوء الظن ما تفضل به واهب الرحمة » 
ومنع عن معرفة قدر و3 الفلية ‏ تقو كك اف شاعنا © وا ارا روما كنا هدن 


حتى نبعث رسولا » . 


وجاء رد السلطان عليه مبتدماً محمد الله » والصلاة على رسوله» ثم هنأه بالإسلام » 
وسأل الله أن يثبته عليه . وبين له المنصور قلاوون أن الرأى الذى ارئآه السلطان أحمدء 
يعود نفعه على قومه» قبل آن تحصل لم المضرة بانسياقهم وراء اندفاعبم ‏ د فبذا فعل 
املك المتق » المشفق من قومه على من بق : المفكر فى العواقب بالرأى الثاقب » وإلا فلو 
تركوا وآراءم حى تحملبم العزة: لكانت هذه الكرة هى الكرة ؛ لكن هو كن خاف 
مقام ربه » ونهى النفس عن الحوى »› ولم يوافق قول من ضل ولا فعل من غوی . ثم يأخذ 
الكتاب فى لين » مشوب بالحزم » حين يبين له أنه و حيث دخل معنا فى الددن هذا الدخول» 
فقد ذهيت الاحقاد وزالت الذحول » وبار تفاع المنافرة » تحصل الظافرة » فالإ مارت 
كالبنيان » بشد بعضه ببعض » ومن أقام مناره فله أهل بأهل » فى كل مكان» وجيران 
بحيران » فى كل أرض » وبحمد له الكتاب ماظبرمنه منتطبيق أحكام الدين» ولكن لابعجبه 
التبديد بقوله: , وماكنا معذبين حتى نبعث رسولا » » فيقول : وأما الإشارة إلى الاستشهاد 
بقوله تعالى: «وما کنا معذ ین حتى نبعث رسولا » فا على هذا النسق من الود ينسجء ولا على 
هذا السبيل ينمج » بل الفضل للمتقدم فى الدين » ونصره عهود ترعى » وإفادات تستدعى 
وما برح الفضل للأولوية » وإن تناهى العدد للواحد الأول » ولو تأمل مورد هذه الآية فى 
یر مک یا رر اول وعم المنصور كتابه بالصمود للتبديد» مستعيئاً ,الله مستنصرا 
به قائلا ١:‏ ومن المشافهة أنه إن حصل التصميم على ألا تبطل هذه الغارات » ولايفتر عن 
هذه الإثارات » فنعين مكانا يكون فيه اللقاء » ويعظى الله النضر لن بشاءء فالجواب عن 
ذلك أن الاماكن الى افق فما ملتق المعين مرة ومرة ومرة » قد عاف مواردها من سل 
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م نأولتك القوم؛ وخاف أنيعاودها » فيعاوده مصرع ذلكاليوم + فوقت اللقاء علمه عندالله 
فلا يقدر » وما النصر إلا من عند الله لمن أقدر » لا لمن قدر ء ولا حن من يلاظر فلتة » 
ولا له إلى غير ذلك لفتة» وما أمر ساعة النصر إلاكالساعة لايتأق إلا بغتة » والله الموفق 
لمم فيه صلاح هذه الامة » والقادر على إتمام كل خير ونعمة 90 » . 

هذا لون ثان من ألوان الآدب الذى أنتجه الغزو التثرى » وهو الذى عبر عن صلابة 
الإرادة المصرية » وعن العزم القوى على الثبات والصمود والمة-اومة . وهناك لون آخر 
حزينيتجبى ف البكاء على مانزل بالمدن من تخريب وتدمير » وعلى من قتل من قادة المباجرين . 
فمن بى المدن كال الدين بن العديم » كان مقما نحلب + ثم قدم مصر ء لما هرب الناس أمام 
التتارء ثم عاد إلى مدينته » فليا نظر ما فعله العدو مها من تخريب » وتدمير » وقتل سكانها ؛ 
بعد ما كان ا : من عمارة » وحضارة ل أنشأ قصبدة طويلة منها : 


أناد ملوك الفرس جمعاً » وقيصراً 
وأفنى بنى أيوب » مع كش جم 
وملك بى العباس زال» ولم يدع 
و أعتابهم أضحت تداس » وعهدها 
وعن حلب ما شت قل من يجائب 
فيالك من يوم شديد لغامه »© 
وقد درست تلك المدارس »وار مت 


ولكنا لله فى 


ذا مشئة 


كلك كاف "ديه قلسن 
وأصمت لدی فرسانما متحة عع 
“وما منهم إلا مسك معظم 
لم ارا مهن عدم ¢ وم ثم 
تیاس بأفواه الملوك ¢ وتم 
أحل بها ياصاح » إن كنت تعلم 
وقد أصبحت فيه المساجد تهدم 
مصاحفها فوق الثرى » وهى نحم 
فيفعل فنا مأ رشاء و رص 


وقال بعض أهل المعرة » وقد رأوا رجال التتر على قلعتها » يسخرون العوام فى تخريب 


سورها» مضمنا شعره بعض قصيدة المتنى : 
رفا عابنا ولي شيعت 
ففاية الفرط فى سلمها 
تحثنا فى هدما أعجم 








هدمها من هو من <زبها 
كغابة المفرط فى حرا 
وحن مكروبون من كرما 


(١)؛الرسالة‏ والرد فى ملاحق الللوك ١:لالاة‏ ء لقلا عن زيدة الفكرة ٠١١:۹‏ أء وما بعدها. 


(؟) لهام البمير زبده. 


(۴) الختسر 250:8 والقصيدة ,رمتا ۷١‏ بيتا فى مفرج الكروب ٠۷:۲‏ ] . 
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تبخل أيدينا بأرواحنا ‏ وشتكق منا إلى ربا 
لمارأوها أسرفت فى العلا كان علاها منتهى ذنہا (0) 
وال بيات تمثل مقدار ما حمله أهل المعرة : من إعزاز لقلعتهم » وحب لاء و ألم وكرب 
هدمها وتدميرها » مغمين على ذلك » وتتحدث عما مله التتار من حقد على كل ما يقف فى 
سديليم » أو يعترض طر يق تدميرهم ٠‏ 
ولم يقف بكاء الشعراء عند حدود المدن الشامية والمصرية»بل كان لتخريب بغداد أ كبر 
الآثر فى نفوسهم » فقرض الشعراء والعلماء قصائد يرثون ا بغداد وأهلبا » ومن ذلك هذه 
القصيدة المشبورة التى أنشأها مسند الشام : تقى الدين إسماعيل بن إ[براهم بن أنى اليس > 
وقد بدأها وله : 
اسائل الدمع عن بغداد أخبار فاوقوفك والاحباب قد ساروا 
فا بذاك الى والدار ديار 
تاج الخلافة » والربع الذى شرفت به الممالم» قد عفاه إقفار 
أضى لعطف البلى فى ربعه أثر 2 وللدموع على الأقفار آثار 
وبعد هذا البدء الباى » أخذ يعد ما صاحب الديار من ألوان الدمار » فقال : 


بازائرين » إلى الزوراء لاتفدوا 


يا نار قلى من نار رب وغى 
علا الصليب على أعلى منابرها 
وک «دور على البدرية 29 اتخسفت 
وک دخائر أضحت وهى شائعة 
ثم وصف السى والقتل قائلا : 
ناديت » والسى مهتوك » رم 
وم يساقون للموت الذى شبدوا 
يا للرجال لاح دات دا 
من بعد أسر بنى العباس کلہم 
ما راق لی قط شیء بعد بيهم 


لم يبق للدين والدنيا وقد ذهبوا 


. ۲۰۵:۲ تاريخ ابن الوردى‎ )١ 
ريح ابن الوردى‎ 


شبت عليه ء وواق الربع إعصار 
وقام بالاص من مويه زنار 
ول يعد لي دور مه إبدار 
من الاب › وقد حازته كفار 


إلى السفاح من الأعداء دعار 
النار » يارب ؛ نصلاها » ولا العار 
عا غدا فيه إعذار وإطار 
فلا أنار لوجه الصبح إسفار 
إلا أحاديثك أروبها وآثار 


سوق جد» وقد بانواء وقد باروا 


(۲( قەر الأنصور. 
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إن القيامة فى بغداد قد وجدت وحدها حين للإقبال إدار 
آل النى وأهل العلم قد سیوا“ فن ترى بعدم تحويه أمصار 
اکتا أن أبق» وقد ذهبوا ‏ لكن أنى دون ما أختاز قدا“ 
وبغداد جديرة يومبّذ بالبكاء » فقد نزل ما من الدمار مالا يوصف » وأعمل ذا القتل 
والاسر » واستخدم أشد أنواع الوحشية » فى قتل العباسيين » وسكان بغداد » وكانت بغداد 
الام الروحية يومئذ للعالم الإسلامى » فكانت النكبة التى حلت بها مثيرة أشد الآلام فنفوس 
المسلبين . وهكذا أحدث الغزو التترى فى الآدب ما أحدثته الحروب الصلبية فيه : من بكاء 
على تخر يب المدن » وإبادة حضارتا » وقتل سكاما . 

50 التاريخ أن التتار استولوا على ميافارةين » بعد حصار سنتين » حى فى أهلها 
وزادم » وظل صاحما الكامل عمد بن المظفر غازى بنالعادل أنى بكر بن أيوب مصابرا ثابتاً 
حى ضعف من عنده عن القتال؛ فاستولوا علها» وقتلوه» وطافوا رأسه » فو البلاد؛ يدقون 
الطول » ويغنون » ثم علقوا راه على باب الفراديس بدمشوَ ی » وظل معلقاً دى عادت 
دمشق إلى المسلدين » فدفن عشهد الحسين ؛ فقال فيه شباب الدن ن شامة : 

ابن غازى غزا » وجاهد قوما أنخنوا فى العراق والمشرقين 
ظاهراً عاللأ » ومات شہبداً بعد صيير علهم عامين 
0 يشنه إذ ظيف بالرأس منله وله أسوة برأس الحسين 
م واروا فى مشبد الرأس ذاك الرأ س ء فاستعجبوا من الحالين ”© 
وهكذا كان للغرو التترى أثره فى الآدب العربى فى مصر والشام » فرأينا أدبا حت على 
الحباد و الها ريه و ا لاود ااقتردة: من اراق :كدير 
وسفك الدماء » فكانت الخطية تدعو إلى الشات 2 حتی لا يكون المصير کہذا المصير الحزن 
الالم . وض للك ادي م يعو ده TR‏ الناس إلى أن بدوكوا عل 
أنفسهم » ويدفعو! عنها كل ماهدد سلاءتها »كا أنه من الم كد أن اعتمد الخطباء على العاطفة 
الدينية » فتحدثوا عن الخطر الذى دد الدن من هذا الغزو ا رى المتو<ش » ومن أمثلة 
هذا الادب خطب الظفر قظز . ورأينا أدبا مثل قوة الإرادة أمام هذا الغرو ويتحداهء 
وقد وجد هذا الادب بعد أن استعاد المسلمون قوتهم المعنوية » وانتصروا على التتارء 
ورأينا كذلك أدبا باكياً يرثى البلادء والابطال . أما اللون المبتهج فو ذلك الذى تغنى 
لضان المسلمين › رطم جبوش الس . 

(9) مكنا الشعر ولماما عرفة عن قتلوا . (؟) النجوم الزاهرة ۷+ ١ه‏ والقصيدة 

أاول من ذلك تباغ ستة وستين بينا (؟, المرجم الاق تسه 
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كانت الحروب الصليدية موجة من هذه الموجات الى اندفع فما الغرب يجحافله نحو 
الشرق » بريد فى هذه المرة بإسم الدين أن يملكه » ويسيطر عليه »كا اندفع من قبل الشرق 
نحو الغرب بريد حينا اسم الدين كذلك أن ملک » ويسيطر عليه » وقدصادف الغرب بلادا 
مفلتة تة سنا عليه امتلا كبا » وتأسيس وات له فيا » وظل الفرنح الذين أقاموا 
هده الإنا زات يوسم وا اع اتات حر انع ن الان : ويفشرون الرعب فى أطراف 
تلكا ديق فد أن SNN ER‏ » أوردا لعدوانهم » حتى 
إذا بدأ المسدون يتجمعون بعد فرقة » أخذت الكرة تنقلب على ل المحلون 
ماجمونهم » ويستردون مافقدوه من بلاد ¿ حتى استطاعوا » بعد قر نين من‌الزمان» أن يقذفوا 
إلى البحر بآخر فرنجى مغير . 

وإذا كان المسليون قد انهزموا أمام الفرج ف أول أمرم » فقد دفعتهم المزية إلى أن 
بروزوا أنفسهم » لاستخراج ماكن فم من ينابيع القوة » وكان الات ام 
فأنشأ ملوك العصر وسلاطينه المدارس ؛ فى أرجاء البلاد » تستقبل وفود الطلبةء تقدم إليهم 
لعلم بايجان » وتقدم إليهم فى خان رة المسكن » ومالا يكنى نفةاتهم » فلا يشغاون أنفسهم 
بغير العم » والبراعة فيه » ولذا كارف هذا العصر من العصور الى ازدهرت فا الثقافة »> 
تنوعت فروعبا + من علوم دينية » ودنيوية » ونبغت طائفة كبيرة من العلداء» برعوا فعا 
تناولوه » من مواد ؛ ومادرسوه » من ألوان العلوم : ولا بزال الكثير من آ ثارم معيناً 
نستقى منه المعارف » ومصدراً من مصادر ثقافتنا . 
لين شأن العاماء فى ذلك العصر » ووصلوا إلى أسمى مناصب الدولة » وأرفع مكانة 

ى الشعب » وحفظ لنا التارعخ أسماء الكثير من هؤلاء . 








ونمض الادب فى ذلك العصر نمضة تساير نوضة الع ؛ وساهم حكام ذلك العصر فى 
إنباضه » بتشجيعهم الاداء »> ومكافأتهم على مقدار إجادتهم » بل إن كثيرين مهم قرضوا 
اقرع وتوا من شعرهم دواوين ؛ لايزال بعضبم باقياً إلى يومنا هذا . 

فلا غرابة إذا كان الشعر قد غزر إنتاجه » وكثر قائلوه » وقد تركت أحداث العصر »› 
والحباة الاجتاعية التى سادته ‏ آثمارها فيه» فضلا عن أن الشعراء لم يدعوا غرضاً قال 
فيه من سبقهم من اأشعراء إلا قالوا فيه: من مدح » ومجاء» وغزل ورثاء» وغيرها. 


سه 5686م مسد 


وما يسترعى النظر فى ذلك أن كان من بين أغراض الشعر ومذ الفكاهة والجون » ما يدل 
على أن العصر لم يكن كله متزمتاً » على أن قسوة الحياة تدعو إلى القاس الرفيه » ووجد 
الشعب فى كثير من الاحيان أوةاتأ المرح والجرن ا أن الشعراء اقندوا بأسلافيم من 
قبل» فإن البيثئة التى عاشوا فيا » والثقافة الى نالوا صما » وجو العصرالديى » تر كذلك 
كله أثره فى شعر الشعراء» الذي نكش عددم » وتعددت ألواتهم » ومذاههم » وأصوفم › 
وأعمالهم » ومناصهم » وكانوا فى جماتهم ينزعون فى التعبير إلى أن يكون أسلويهم . يضارع 
الو قى لض الاي الزاهر.وقد بلغ الشعراءمن ذلك حظاً كبيراً :حى لنستطيع أن نضع 
بعضم فى بعض ما أنشأه » إلى جوار كبار الشعراء العباسيين » ولكننا لا نستطبع أن نفل 
ماكان فى هذا العصر من اتجاه عام إلى الزخرف واازينة » يكاد يشيرك فيه شعراء هذا العصر 
جميعاً » يقوى بعضبم حى لاتضعف الزيئةمن أسلوبه » وحى تبدو كأنهاطيبعية عير متكلفة »> 
وتقوى هى على الآخر حى تسقط شمره »فى تكلف مقوت قبل . 

كا بجد شاعراً فذا قد اتخذ مر لغة الحديث العادية أداة لشعره » بعد أن أجراها 
على قواعد النحو » واستطاع بذلك أن يكون أقرب إلى الصدق فى التعبير عن عوأطفه . 

وإذا نحن تتبعنا أسلوب الشعر فى ذلك العصر الطويل» وجدناه فى القرن السادس أقوى 
منه فى :القرن الذى تلاه » حتى إذا وصلنا إلى منتهى الفرن السابع رأينا بونا شاسعاً فى القوة 
دنه وبين شعر القرن السادس » ورعا استطعنا أن ننس أسباب ذلك فما كانت تقوم 
به الدولة الفاطمية : خلفاؤها » ووزراؤها . ودولة نور الدين > وصلاح الدين» من تشجيع 
الشعر ؛ وإنهاض له » ما جعل هذا القرن عق من أزهى العصور» الى مس بها الادب 
العربى فى مصر . 

وما هو جدير بالملاحظة أيضاً أن الشعراء كانوا فى مصر أ كش منهم بالشام » ومن السبل 
تعليل ذلك بأن رأس الدولة كان فى القاهرة » معظم هذا العصر » ولعاصة الدولة من المزايا 
ما مهد أمامها السبيل لكى تيز فى النبوض بالادب سائر الامصار 

کا بلحظ كذلك أن الشعر كان فى معظمه ( ارستقراطى.) الازعة ؛ لاشعبياً » ومن أجل 
هذا قل من ألوان الشعر النوع الاجتماعى » إلا مايتصل بذوى السلطان؛ وضعف إبراز 
صورة حية للحماة الاجتماعية » من بين نابا شعر هذا العصر » وكثر فيه المديح لذوى السلطان 
ومن يتصل مهم » وهذا حك بصدق على معظم شعر هذا العصر » وإنكان بعض الشعراء 
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قد وقف بالش-عر عند حد التعبير عما بجيش فى صدره » من عواطف وانفعالات کا ف 
شعر الصوفية وبعض الغزلين فى ذلك العصر . 

وتحد أحباناً هنا وهناك عند بعض الشعراء شعراً يتحدث عن جال الطبيعة» أو يصف 
مناظر الكون » أو ماخلفه الإنسان فوق هذه الارض من آثار . 

أما النثر فقد تعددت نواحيه فى ذلك العصر ء دين كتابة سلطانية» تتناول شمو نالدولة » 
وأمور السلطان » فى داخل البلاد؛ وخارجها ؛ وبين كتابة إخوانية » وأدب خلقى سانى » 
ينض فيه الآدب ببمة الإصلاح الخلقى » والتوجيه السياسى » وبين أدب 
تار خی ؛ وقصة . 

وقد ساد لغة النثر فى معظم ألوانه استعال السجع والحسنات البديعية » فقد كان المثل 
الاعلى للكتابة يومئذ مقامات الحريرى » المليئة بألوان الزخارف اللفظية » والمعنوية . 

وما ساعد على العناية بالنثر فى ذل كالعصر وجود ديوا نالإنشاء » وضرورةأن يكون على 
رأسه كاتب ممتاز » ما جعل الكتاب يتنافسون فى الوصول إليه » أو إلى منصب من مناصب 
الديوان » فأخذوا أنفسبم منهج عمل » يتقنون به الإنشاء » ويحيدونبه فنون التعبير » وألفت 
فى ذلك كتب تبين طريق الإجادة » وترسم السديل للتبرير . ولا كان ديوان الإنشاء فى مصر 
كان أشبر الكتاب الذين شهدم هذا العصر من شأ فى مصر » وترى فى ديوان إنشامماء 
لانستثنى من ذلك إلا القليل » وكان أعظم الكتاب من نشأ فى عصر الدولة الفاطمية » أو 
تتلمذ على رجاها . 

وكان للخطابة شأنها فى ذلك العصر الذى حتاج فيه إلى اثارة النفوس » كى تقبل على 
الجهاد » وتندفع إلبه » وهى خطابة ديفية » تعتمد على القرآن » والحديث » وآثار السلف . 
غير أنه ما يلحظ أنه برغم الدوافع الكثيرة الى كانت تدعو إلى [كثار الخطب » وإجادتها» 
وما كان للخطيب من مكانة سامية فى الجتمع ءلم يؤثر عن هذا العصر من الخطب سوى 
القليل » وندر أن وصل إلينا خطبة كاملة ‏ اللبم إلا خطبة فتح بيت المقدس . وقد يشير 
المؤرخون إلى خطب قيلت » وكان لا أعظم التأثير فى نفوس سامعبا »كبذه الخطبة الى 
قيلت سغداد فى أول عصر الحروب الصليبية » لإثارة النفوس » ضد الغزاة الفاتحين » 
وأئرت الخطبة أثرها » ولكن راوياً لم يروها » وكالخطبة التى قيلت فى القاهرة » عق بتحرك 
الفرج من دمياط ؛ يريدون الاستيلاء على مصر ء فلم محفظ التاريخ سوى أوطاء وكان آية 
قرآنية . وقد وقفت طويلا عند هذهالظاهرة » أتبين أسيابها » فبل كان من بينهذه اللاسباب 
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ضعف الخطابة فى ذلك العصر ضعفاً حمل المؤرخين على إهمال روايتها ؟ إن الرجوع إلى 
ا من خطب هذا العصر يننى هذا الضعف ؛ ويضع هذا المأثور فى صف الرسائل » 
لايتأخر عنما » ولايوضع أسفل منها .كا أن ما أثبته المؤرخون من تأثير هذه الخطب فى 
النفوس ين عنها هذا الضعف ويبرهن على قوتها . غير أننى أرجع سر ذلك إلى أسباب شتى : 
منها أن جند ذلك العصر لم يكن معظمبم من العرب الذين خضعهم جيد القول » فقلت لذلك 
الخطابة فى الجند » لتحمسهم وتثيرهم . ومنها أن معظم الخطب الى كانت تلق يومئذ لم تكن 
محضرة مكتوبة » ولكنها كانت تلق على البديية » من غير ضير » فلم بهي للبؤرخين نقلبا 
وإثباتها . على أن الزمن قدعدا على كثير من آثار خطباء هذا العصر » فإن المؤرخينيذكرون 
لكثير من رجالات هذا العصر أنهم خلفواكثيراً من دواوين الخطب » يبلغ بعضما بجادات 
عدة » ولكن الزمن لم يبق عليها » وبإدت مع الكثير الذى باد من آثار ذلك العصر » وربما 
كان السر فى أن هذه الخطب لم نبق آنا قيلت فى ظروف خاصة » وفيها إشارات إلى معارك 
وأماكن خاصة انقضت أهميتها » بانقضاء الغرض الذى أنشئّت من أجله » فلم ببق ثمة محال 
لآن برددها الخطباء فاتت مع الزمن . وكل ماذكرناه ينن عن الخطابة فى هذا العصر صفة 
الضعف أو الركود » فقد تضافرت -العوامل على النووض بها » وترقيتها » وإذاكان الجند من 
غير العرب لايتأئرون بالعربية الفصيحة » فإن الشعب » وإليه كان الملجأ إذا حزب الامر » 
كان يتأثر. بالعربية » وتثيره الخطابة » فيندفع إلى الجباد . 

وأثرت الحروب الصليدية فى الادب العرلى تأثي را كبيرا» فقد مضى الأدب مستنجداً » 
طالباً المعونة من يراه ألا العون» وقد استخدم الآدب مبارته فى تصوير وحشية هذا 
العدو »ى يكون ذلك أبلغ ف ا واد إل سرعة الا ادم راخ الادن د 
ونثره؛ بحث المسلمين على قتال الفر نج وطردم ؛ من ديار الإسلام ؛ لايكاد يظفر من هدفه 
بحزء » حتّى يسعى داعياً إلى تحقيق هدف جديد » مهونا أمى الصعاب » مسهلا اجتياز 
العقبات» وممجدا أولثك الذين ينبضون بعبء قتال الفرئح » ومحاولة طردم » يتجمعالشعراء 
حول هؤلاء الأبطال؛ ويصوغون هم قلائد الثناء » وكأنهم بذلك يغرون غيرم بالاقتداء 
بهم » وكأن الشعراء بالتفافهم حو لأولئك الرجال يمثلون الرغبة الكامنة فى الشعب » والامل 
الذى يتردد فى صدره» أن بحد القائد الحنك الذى يستطيع أن بقوده إلى الظفر والنصرء 
على هؤلاء الغزاة . ولايقف الشعراء غالبا عند حد تصوير بطولة هؤلاء الرجال فى الحرب » 


ب وم — 


بل يتجاوزون ذلك إلى تصور خلال البطل ملكا > ورسم سماته حا ما » وثرى غزارة فى 
الشعر » وكثرة فى عدد الشعراء » كلما كان لليطل يد طولى فى حرب الصليديين» ومن أجل 
هذاكان لصلاح الدين الحظ الأوفى من الشعر » والعدد الأغزر من الشعراء؛ م بين 
أبطال المسلءين ججيعاً »> فى الحروب الصليدية؛ لطول جراده» وكثرة فتوحه » وضخامة 
الجبد الذى بذله فى قتال العدو » الذى حشد له الموع » وجاب له الامداد » ويليه فى ذلك 
نور الدءن مود » فعاد الدين زنك » مما خلد ذكر هؤلاء الرجال على وجه الزمان . 
وإذا كان الشعراء قد التفوا حول أولئك الرجال» بمجدون بطواتهم » فلقد يكوا 
عليهم » عند مانزل بهم الموت » معتقدين أن الخسارة فيهم ليست خسارة فى فرد » ولكنه 
بفيان قوم تهدم » والشعراء بذلك يصورون لام المسلمين » عندما يندبون بطلا هوى › 
كان درعا ورداء يحمييم » وكان صلاح الدين أوفر هؤلاء الأبطال كذلك 
ع فى ا 
وكان للمعاركالتى دارت أثرهانى الآدب » فضى الادباءيصورون الوقائع » وكان لمعارك 
الرهاء وحطين ؛ وبيت المقدس » ودمياط » وعكا » أ كر نصيب من شعر الشعراء » ونش 
الكتاب » وكان للمعارك أثرها أيضا فى التهنثة بها إذا كان الفوز والظفر » والاسف والآالم 
إذا كانت الدائرة على المسلمين » والادب فى كلا الحالتين يبين عما كان حش ف النفوس من 
فرح بالنصرء ومن مرارة وأسى عند الكسرة والانبزام » ولكنها مرارةمصحوبةبالتحفز » 
والانتظار » ولم يداخل الياس نفوس المسلمين فى ألم سوف يستردون بلادهم » ولم يظبر 
TN‏ هنذا اللأس م وان كانت غارات الف رتح قد قوبلت أحناناً مخوف » دفع 
الخطباء إلى استثارة النفوس » لدرء الخطر » ودفع الشعراء إلى الاتهال إلى الله أن يدرأ 
الخطرعن البلاد »ويدفع عنما كيد الأعداء . وإلى جانب ذلك نجدالادب مبددا متوعدا » ولعل 
الشعراءأنشئواذلك التبديد» مو ملي ن أن بحمله بعض الف رح إلى هلوكبم » الذين هددم الآدب » 
ومؤملين أن يذيع هذا التبديد على لسان المسلمين » فينفخ فيهم قوة وأملا »كا كانت رسائل 
البشرى» والتهنئة » تذيع فى أرجاء العالم الإسلاى » حاملة إليه الأامل والرجاء » وانضم إلى 
ذلك ما أذاعه الادب على ألسنة الشعراء ؛ من فر بما نالوه من انتصار » وظفر » وقد ساهم 
فى إنشاء هذا الشعر بعءض القادة » الذين كان لهم نصيب فى ميدان الحروب » وشعراء قالوا 
شعر الماسة على ألسنة القادة » الذين ليس فى مقدورم أن يقرضوا الشعر . 


04 — 
ولم يقصر الدب أن يكنب بلغته شئون السياسة وأحداثها » حى لنستطيع بالادب أن 
نفسر العوامل الى وجبت التاريخ وجبته » وأن نرى السل فى قليل من هذه العصور المتطاولة 
قد ساد العلاقات بين المسلبين والصليبيين » ولكنه سلم موقوت . 
وبرغم أن الادباء ماكانو! ‏ على ما أرجحه ‏ يعرفون لغة الفرنح » استطاعوا «قوة 
ملاحظتهم أن يعرفوا الكثير من أخلاقهم » وعاداتهم » فصوروها فى أديهم . 
وكان للطابع الدينى أثره فى توجيه الشعراء» إلى مدح الرسول صاحب الدين » الذى 
هاجمه الفرئج » فأكثر الشعراء» وأطالوا فى مدحه »؛ بمجدين له » ومثنين على دينه » 
ومناقشين عقيدة الصليبيين ‏ لاجئين أحياناً إلى شرح ما أجماوه فى شعرم . 
ولما كان طرد الفرئج من ديار المسلبين هدفاً من أهداف ذلك العصر » ظبر فى عبود 
الؤالةه و نكوانة اللكام والالاة؟ التراقى , (الحبافه ا عر ا من ا 
عبود تولية الحكام » فى هذه البقعة » الى بليت بالغزاة الصليديين . 
ومضى الآدب ينفخ فى روح الجاهدين ؛ بما يضعه لهم من نشيد يتر مون به » ومن كتب 
تجمع ماقيل فى الجباد » و نحث عليه ؛ ما ورد فى القرآن » والحديث » ومن مؤلفات :ظبر 
فضائل البلاد » كى يكون ذلك حافزاً لاستردادها » والدفاع عنهايا أرخ الآدب بلغته بعض 
حقب هذه الحروب . 
ولم تتكب البلاد حينئذ بهذا الغزو الصليى الحرب » بل بليت بغزو آخر مدم » لايقل 
قسوة عن هذا الغزو » وأعنى به الغزو التترى » الذى حطم الخلافة العباسية » وجعل الدماء 
تسيل مدراراً فى شوارع بغداد » ومضى تخرب البلاد » بريد أن يع على الإسلام » ويمحو 
آثاره من جميع الديار» ول تطل مدة هذا الغزو » بل قضى عليه أبطال الماليك الذين 
00 الذلطان هد ودين ».وقد أحذ هنذا الثرو ارق ف اللاك رعا وذ 
نتج ألوانآً من الادب تشبه إلى مدى بعيد بعض الأآلوان التى رأيناها فى ظل الحروب 
00 : فن تمجيد للبطولة » وإشادة' بجهاد الأ,طال » ولاسما بعد النصر الساحق » الذى 
اخ المسلون» ومن بكاء على ماحل بالبلاد : من هلاك » وتدمير » ومانزل بالعباد : 
من موت » وأسر » فى قسوة لاترحم ولاتلين . 
هذا وما هو جدير بالإشارة إليه أن الف مر را ى ملك ر ي ا 
لم يقبين لى أنه قتا نادت الفريجة » بل كان أدبا منيثقا من الادب العرنى القدرم »ل يۇر 
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فيه ما جاوره زهاء قرنين من مختلف آداب الصليبيين الغزاة . فم أعرف أديبا من أدباء هذا 
العصر عرف لغة من لغات هؤلاء الفرئج » وعرف أدب هذه اللغة » حتى يكون من الممكن 
أن يتأثره » ويقتدى به » فبا ينشئه من ألوان الكلام » ولم أعرف أن أديبا عربيا ترجم 
يومئذ إلى العربية أثراً فرنجيا أدبيا» بل اتجه بعضبم إلى دراسة الفارسية وأديها » والاقتداء 
ببعض اتجاهاتما » فى النظم » ٠‏ ا قعل ابن سناء املك » وك كان عليه آم الماد الکاتب . 
إذا نحن تلمسنا الاسباب التى دعت إلى أن يظل الأدب فى «صر والشام منأى عن أن 
لاداب الفرنجية » وجدنا من أوطما أن المسلمين يومئذ ماكانوا يعترفون الف رتح 
؛ سى الشجاعة » الى أقروا لهم بها بهاء ولم يقروا لهم بفضل علهم فى عل ولا أدب» 
ی ب بعض کبار رجال المسلمين عند ما أمدى له بعض الف رن أن فى أوروبا تفوقا فى 
عم الطب . وما أثبته مؤرخو المسلمين يدل على أنهم كانوا يستجهاون الفر : ج ؛ ولايۇمنون 
لهم بتقدم : فى حضارة ولا مدنية؛ بل كانوا على العكس » يؤمنون بأنهم أصحاب التفوق 
والتبريز » فلم يدفعهم شعورم بالنقص إلى تلمس أسباب الكال عند غيرم . 

ومن هذه الاسباب العداوة ا 
حى يقف الادباء فى هدوم وتدير» بعرفون ماعند جيرانهم وعم الرزان الفكر » والثقافة » 
بل حال العداء والبغضاء » دون الرغبة » فى تعرف أدب الفرأج . وإذا كانت صلات الهذنة 
تسود العلاقات بين الطائفتين حينا من الزمن » فلم يكن ذلك إلا ريثا يستعدكل فريق » 
ليبدأ القتال من جديد » فلم يكن ثمة صلح دانم » يطمئن به كل إلى صاحبه » ويأخذ عنه . 

ومنها أن الادب العربى لم بجد نفسه مضطراً للون جديد من ألوان الآدب غير ماورثه 
عن أسلافه الماضين » فوجد فا ماهو فى حاجة إليه ولم يفكر فى الالتجاء إلى غير الآادب. 
العربى » ولهذا كان تطور الأدب العربى فى هذه الحقبة من الزمن تطوراً طمعيا » لا أثر فيه 
لدخيل غيرعرنى ا :اضيب للق رة ا خان ف اهلا ا كن الات وا ا 
فكان نقيجة لذلك نظرمم بعين الاحتقار إلى غيرها من اللغات » واعتقادم تبعا لذلك أن 
غيرها لاستحق عناء معرفته والعناية به . وقد يكون منشأ هذا التعصب دينياء لان اللغة 
العربية لغة الدين الذى هاجمه الصليبيون» فالتعصب هما تعصب لهذا الدين المباجم » وكا 
اعتقد المسلمون سمو دينهم حتىلايقاربه فى السمو دين » اعتقدوا كذلك سمو لغة هذا الدين › 
حتى لاتدانها لغة من اللغات . 
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وإذا كان ديوان الإنشاء تاج إلى كاقب يعرف لغة الف رن » ليترجم مايرد من كتبهم » 
وليترجم إلى لغتهم ما يرد به على هذه الكتب » فأغلب الظن أن مبمته ل تتعد هذه الحدود 
الضيقة » ولم حاول هو أن يعرف أكثر ما تحتاج إلبه مبنته » لللاسباب الى أشرنا إلييا 

وبعد فإن واجب البحث العلمى يقتضى أن أقرر أنكثيراً من أدب عصر اروب 
الصليدية لايزال خبيئا فى الخرائن » مخطوطا أومصوراً » لم حقق تحقيقا علميا » يظبره فأ كل 
ضونة تكد زان من ا تضافر القوى على نشر هذا الدب وإذاعته » حى يكون 

بن الور درا دراسته فى صورة أوسع من هذه الدراسة الى أقدمها .وأنه 0 يسهل مهمة 
الدراسين أن يجمعوا مابتعلق بالادب الصليى بعضه إلى جوار بعض »ء وأن ينسقوه أبواناء 
وأن يرتبوا مابجمعون ترتيبا تاريخيا » 5 فيه فعل الحوادث وسير الزمن . 

وإنه لمن الخير كذلك أن يفردهؤلاء الذين صنعوا الحياة الآدبية فى هذا العصر بدراسة 
واسعة » تبين عقوم » ونفوسهم » وميوطم الفنية » فى جلاء وتفصيل » ولعل الله يوفقق 
إلى أن أشارك فى بعض ذلك » وأن أساهم فيه . وحسى الآن أن أقدم هذه الدراسة اليسيرة 
الى تضع الاسس » وتعرف بذلك الادب ؛ وترسم الخطوط لدراسة أوسع وأعيق . 

والجد لله الذى هدانا لهذا وماكنا لنهتدى لولا أن هدانا الله . 








— 0۷ س 
مراجع البحث 


)1( ا مر اصع المرب 

١ (‏ ) الآداب النافعة » بالالفاظ الختارة الجامعة ( مطبعة السعادة بالقاهرة سنة ۳۳۹٠ه)‏ . 
لجعفر بن شمس الخلافة الا فضلى المتوفى سنة 00> ه . 

(۲( أبو نواس . ( مخطوط يمكتبة الأزهر » رقم 1۹ أباظة ۱٥-‏ ۷۰ أدب ). 
لان منظور المتوفى سنة ١1لا‏ ه. 

(۳ ) إخبار العلماء بأخبار الحكاء (مطبعةالسعادة سنة ٠۴۲٠٣‏ ه) . 
مال الدين على.نيوسف القفطى المتوفى سنة >> ه. 

( ؛ ) أخبار مصر ( مطبعة المعبد العلمى الفرنسى سنة 141 م بالقاهرة ) . 
تحمد إن على بن يوسف بن جلب المعروف بابن ميسر . 

() أدب الحروب الصليبية ( مطبعة الاعتاد سنة 444١م‏ ) .للدكتور عبد اللطيف حرزة . 

(15) أدب الدنيا والدين ( المطبعة الاميرية بالقاهرة سنة ١١44‏ ه). 
لای الحسن البصرى الماوردى المتوفى سنة ٠١‏ ه ( 4ه١٠‏ م). 

( ۷ ) الدب العربى فى مصر من الفتح الإسلامى إلى الفاطميين ( مطبعة لجنة البيان العربى 
يمصر سنة 1981م ) . 
للاستاذ عبد الرزاق حميدة . 

)۸( أسرار الحكاء ( مخطوط يمكتبة الازهر رقم وم أباظة ل 4٤۷‏ 5 أدب ) . 
لياقوت بن عبد الله الروهى المستعصمى البغدادى الموى المتوف سنة 9ه . 

)) الإسلام والحضارة العربية ( مطبعة دار الكتب بالقاهرة سنة 194 م ) . 
للاستاذ مد كرد على . 

.) م۱۹۳٤ الإشارة إلى من نال الوزارة ( مطبعة المعبد العلمى الفرنسىبالقاهرة سنة‎ )٠١( 
. لاب القاسم على بن منجب الصيرف‎ 

(11) أصول الإسماعيلية ( طبع دار الكتاب العربى بمصر ). 
للدكتور برناردلويس . وترجمة خليل جاو ؛ وجاسم جمد الرجب. 

)١١(‏ الآصول الفنية للآدب ( مطبعة العلرم عصر سنة ۱۳۹۸ ه ( ١4494‏ م). 
للاستاذ عند اميد حسن . 


— ۵0٩٩۸ — 


(۴٠؛‏ الاعتبار ( طبع ليدن سنة +180 م ) . لاسامة بن منقذ » المتوفى سنة .مع ه . 

)05 يام الاعلام : ( المطبعة الرحمانية بمصرسنة ۲۰۲ ھ ( ٠۹۳۲۰‏ ¢( لحمود مصطن. 

(15) الأعلام (المطبعة العربية بمصرسنة هعم ره ٣۷(‏ ۹٠م‏ ) . لللاستاذ خيرالدين الزركلى . 

(15) إعلام النبلاء تاريخ حلب الشبباء ( المطبعة العلمية علب سنة ٠۳٤١‏ إلى 
سنة ه64١‏ ه). 
محمد راغب بن محمود بن هاشم الطباخ الحلى . 

(۱۷( أعبان العصر وأعوان النصر ( مصور بدار الكتب رقم ۰۹۱ ٠‏ تاريخ : 
لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدى المتوفى سنة ء٠۷‏ ه . 

(18) الآغانى ( مطبعة دار الكتب ). لا الفرج الاصببانى المتوفى سنة ٣۵۹‏ ه. 

(19) الإفادة والاعتبار فى الامورالمشاهدة والحوادث المعاينة بأر ضمصر ( طبع حجر ). 
لعد للف القدادى NGS a‏ 

(0) اكتفاء القنوع ما هو مطبوع من أشبر الآ ليف العربية فى المطابع الشرقية والغربية . 
لإدوارد فنديك ( مطبعة الحلال سنة 1855 م( 

(01) الالفاظ الايوبية فىكتاب تقوم الندم : محاضرة للدكتور مد رضا الشبيى » ألقيت 
بمجمع اللغة العربية » فى ه1/١/1401م»‏ ونشرت ممجلة الرسالة العدد (511) ف 
؟ 0 م. 

(۲۲) أمالى ابن الحاجب (مخطوط بدار الكتب رقم ٠۰۰۷‏ نحو) لعثان بن عر بن الحاجب 
المتوفى سنة ٤١‏ ه. 

. م( . لللاستاذ مد كرد على‎ ١87 اء ء البيان ( طبع القاهرة سنة‎ (r) 

9( أمنية الالمى ومنية المدعى ( مخطوط بالازهر رقم ۲۲۸۵۱ - أدب ) . 
لأحمد بن على بن الزبير المتوفى سنة 0٦۳‏ ه . 

(5؟) أنباه الرواة على أنباء النحاة ( مخطوط بدار الكتب رقم ۲٥۷۹‏ تاريخ ) . 
لعلى بن يوسف المعروف بالقفطى المصرى المتوفى سنة > ه . 

(5؟) الاتتصار لواسطة عقد الامصار ( المطبعة الأميرية ببولاق سنة هم.1ه ) . 
لإبراهي بن حمد بن أيدمص » الشبير بابن دقاق المتوفى سنة ۸۰٩‏ ه. 

)۷( الانوار المقتسة من أوار النار ( مصور بدار الكتب رقم ۸٠۰۴‏ ا : 
لعبد امحسن بن حود التنوخى الحلى المتوفى سنة ٤۳‏ ه . 

)۲۸( أمن المنائم و فى أسمى المدائح ( مخطوط بدار الكتب رقم 895( — ا 
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لشباب الدين مود بن سلبان المتوفى سنة ۷۴٣٠‏ ه . 

(9؟) باعث النفوس إلى زيارة القدس الشريف الحروس ( عخطوط بدار الكتب رقم ٠٤‏ ه 
مجاميع تاريخ ؛ .. لبرهان الدين الفزارى . 

)۴١(‏ بدائع البدائه ( مطبعة بولاق سنة م10 ه). 
لعل بن ظافر الازدى المتوفى سنة 1۳۷ ه. 

. ه)‎ ٠۴١١ بدائع الزهور فى وقائع الدهور ( مطبعة بولاق سنة‎ )۴١( 
د بن أخد اروف نان زاش الصرى المتوق نة :ه2‎ 

. ) الرداية والنهاية ( مطبعة السعادة بالقاهرة‎ (rr) 
لعاد الدين ألى الفداء إسماعيل بن كثير المتوفى سنة ٤۷ب ه.‎ 

(0؟) البديع فى نقد الشعر ( مصور بدار الكتب رقم ٠١151‏ ز ). 
لأسامة بن منقذ المتوى سنة 06م ه. 

(r+)‏ بغية الوعاة فى طبقات اللغو بين والنحاة ١‏ مطبعة السعادة سنة ؟ ١‏ ه). 
لجلال الدبن عبد الرحمن السوطى الموفى سنة (١‏ (۹ه. 

.) م‎ ٠۹۳۴١ ( البهاء زهير ( مطبعة لجنة التأليف والترجة والنشر سنة .مم١ ه‎ )٣( 
لمصطق عبد الرانٍ8".‎ 

م تاج التراجم فى طبقات الحنفية ( طبع ليسك سنة ۸ ^۵( ۸۹۲ م). 
لقاسم بن قطلو بغا المتوفى سنة ۸۷۹ ه . 

فق تاريخ آداب اللغة العر بية ؛ مظبعة الحلال سنة ١و١‏ 57 . جررجی زيدان. 

)۳۸( تاريخ الادب العربى 3 ا العباسى ( مطبعة العلوم سنة 05م( ه ( ۱۹۳۷ م ) . 
للاستاذ السياعى وی 

(وم) تاريخ الآدب العرنى صر والشام على عبدى الفاطميين والأيوبيين ( طبع مصر 
سنة 184 م ) . للآستاذ السباعى بيوى . 

)٤١(‏ تاريخ الآادب العرنى بمصر والشام على عبدى الماليك والعانيين ( طبع مصر سنة 
41(‘ 
للاستاذ السباعى عو 

)1( تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير والاعلام (مخطوط بدا رالكتب رقم ه ؛ ١‏ تاريخ). 
لشم س الدين أنى عبد الله مد المعروف بالذهى » المتوفى سنة ۷۴۸ ه . 

ر۳٤)‏ تاريخ القدن الأسلامىلجورجى زيدان . 

(4) تاريخ دولة الماليك فى مصر ( مطبعة المعارف سنة ۱۳٤۲‏ ه( ۱۹۲٤‏ م ). 
للسير ولم موير . ترجمة مود عا بدين » وسيم حسن . 
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(44) تاريخ الدول والملوك ( مصور بدار الكتب رقم ۳۲۹۷ تاريخ ) . 
لان الفرات المتوفى سنة ۸۰۷ ه. 
(4) تاريخ مصر ( طبع امعد العلى الفرنى بمصر ) . 
د بن على نیو سف بن جاب المشمور بابن مسر التو سنة ٩۷۷‏ ه (۱۲۷۸ م ) . 
(؛) تاريخ ابن الوردى ( المطبعة الوهبية سنة ٠۲۸٠١‏ ه ) . لعمر بن الوردى اموق 
سنه ۷)4 ه . 
(407) تجريد الآغانى من ذكر المثالت .وا مثانى ( مصور بدار الكتب رقم ۱ -أدب) 
نحد بن سالم بن واصل المتوفى سنة 14۷ ه. 
(48) میس الكوا كب الدرية فى مدح خير السية (المطبعة العلمية الفطوغرافية 
سنة و]م 1ه ) . 
لسن لذن ار 
(۹) ) التذكرة الصفدية ( مخطوط دار الكتب رقم 47٠.‏ س أدب ) . 
لخليل بن أبيك الصفدى المتوفى سنة 74 ه .. 
)0ه( تذكرة أبن العديم ( مخطوط دار الكتب رقم ع4 مات اد 


لعمر بن أحمد بن جرادة المتوفى سنة ۰ ھ. # 

(١ه)‏ ترجان الأشواق . حى الدين مد بن على بن عرف المتوفى سنة ٠۴۸‏ ه. 

(؟ه) تسبيع الكوااكب الدرية فى مدح حير البرية ( المطبعة العلمية الأوظوغرافنة 
E‏ 
للقاضى البيضاوى . 


(ه) تطور الاساليب التثرية ( مطبعة سركيس سنة ٠۹۴۳١‏ م ) . لللاستاذ نس المقدسى . 
(٤ه)‏ التعليم فى مصر فى العصرالفاطمى الألول ( مظبعة الاعتهاد بمصر ) الأاستاذ عطية على. 
(هه) تقوم النديم وعقى النعم المقم ( مخطوط بدار الكتب رقم ٠١١١‏ - أدب ) . 
لحد بن حمويه الذمشقى المتوفى سنة >0١‏ ه. 
)5ه تکل ديوان شعر عمارة العنى ( طبع مدينة شالون سنة 15٠8‏ م ). 
عتی نتصحيحه ھ . در ارج 
e E)‏ 
للدكتور ار 7 
)8ه جامع مين ( مخطوط بدا ر الكتب رقم ۴ - أدب ). 
EMS‏ 
(ده) الحا بأمس الله ( دار النشر الحديث بالقاهرة ) . لللاستاذ مد عبد الله عنان . 


(0) الحركة الفكرية فى مصر فى العصرين الأيوى والمملوى الآولى ( الطبعة الأول ) . 
للدكتور عبد اللطيف حمزة . 
(11) حسن المحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة ( طبع مصر سنة ٠۳۳۷‏ ه) . 
لعبد الرحمن بن ألى بكر السيوطى المتوفى سنة ١1و‏ ه . 
(1۲) الحاسة البصرية ( مخطوط بدار الكتب رقم ۰ - أدب ) . 
لعلى بن أي الفرج بن الحسن البصرى المتوفى سنة 0٦‏ ه . 
0 حماة صلاح الدين الايونى ( مطبعة السعاذة ) للدكتور أحمد يل . 
(4+, الحياة العقلية فى عصرالحر وب الصليبية بمصر والشام (مطبعة نهضةمصرسنة188م). 
للدكتور أحمد أحمد دوى. 
(18) الحيوان ( تحقيق الاستاذ عبد ااسلام هارون ل مطيعة دار إحياء الكتب العرية). 
لای مرو عنهان بن بحر الجاحظ المتوى سنة ٣۵٠١‏ ه. 2 
)3م خريدة القصر » وجريدة أهل العصر ( مصور بدار الكتب رقم f00‏ ل أو ). 
وقسم شعراء مصر بتحقيق الاساتذة أحد أمين وزميليه ‏ مطبعة لجنة التأليف 
والرجمة والنشر سنة 1469 م ) . 
للعماد اللاصهاق المتوق سنة لاوم ه. 
(14) خزانة الآدب وغاية الآرب ( المطبعة الأميرية ببولاق ) . 
لآنى بكر على المعروف بابن حجة الخوى . 
)1۸( الخطط الجديدة لمصرالقاهرة ( الطبعة الاولى ‏ بولاق سنة ١.6‏ )لعل ميارك . 
(4) خطط الشام ( مطبعة الترق بدمشق سنة وم( ۱۹۲١(۵‏ م). 
للاستاذ مد كرد على . 
(۷۰) خلاصة السيرة الجامعة ( مخطوط بدار الكتب رقم ۱٩‏ ش تاريخ ) . 
ها قصيدةلابن المنير . 
)001 دائرة المعارف الإسلامية قام سرججتها إلى العربية عبد اميد يونس وزملاوه . 
(۷۲) دار الطراز ( مخطوط بدار الكتب رقم ۲۰۴۸ أدب ) . 
فة الله ب سناء الملك المتوق ةر اه 
70 دراسات فى عل النفس الادى ( المطبعة الثوذجية . للاستاذ حامد عبد القادر ) . 
(۷٤)‏ درر التيجان» وغرر تواريخ الازمان (٠‏ مصور بدار الكتب رقم 0 - 
تاريخ). لای بكر بن عبيد الله بن أيبك . 
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. ) د‎ ٠٠٠٠١ الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة ( طبع لهند سنة‎ 0/0١ 
. لامد بن على بن حجر الكنان المتوفىسنة وم ه‎ 
. ) الدر النظيم من ترسل عبد الرحيم . ( مصور بدار الكتب رقم ۲۴۹۲ - أدب‎ )75( 
. اختيار عى الدبن بن عبد الظاهر‎ 
. دفاع عن البلاغة مطبعة الرسالة سنة ه4٠ م ) . للاستاذ أحمد حسن الزيات‎ )۷۷( 
. الديباج |المذهب »نى معرفة علماء أعيان المذهب ( طبع فاس سنة 115 ه)‎ )۷۸( 
. لإراهم بن على بن فرحون المتوق سنة وو ه‎ 
.) ز‎ ١1988 ديوان أسامة بن منقذ ( مخطوط بدار الكتب رقم‎ (۷۹) 
.) ه‎ (80١ (.م) الديوان الأ كر ( بولاق سنة‎ 
. ه‎ ٩۴۸ نحى الدين بن عر الحاتمى الاندلى المتوفى سنة‎ 
. ) م191١ ديوان أمية بن أنى الصلت . ( طبع لييزج سنة‎ )۸١( 
.) ديوان الہاء زهير . ( مصر سنة ۱۲۹۷ ه‎ )۸۲( 
.) ديوان البوصيرى. ( مخطوط دار الكتب رقم ۲۳۱۱ - أدب‎ )۸۳( 
91+17 ديوان التلعفرى المت فى حماة سنة ه۷٠ ه. ( مخطوط بدار الكتب رقم‎ )۸4( 
. ) أدب‎ 
. ) ه . ( مخطوط بدار الكتب رقم .م أدب‎ ۳٣ ديوان الحاجرى المتوفى سنة‎ )۸٥( 
. ديوان الجاسة . جع أنى تمام . (مطبعة الاليه سنة غ١ ه)‎ )۸٩( 
ه).‎ 11١ ديوان خطب ابن نباتة . ( طبع جريدة.بيروت » فى بيروت سنة‎ )۸۷( 
. لای يحى عبد الرحيم بن ممد بن نباتة الفارق المتوفى سنة ٤ر۲ ه‎ 
. ) ديوان ابن الخياط . ( مخطوط بدار الكتب رقم «وم - أدب‎ )۸۸( 
لامد بن حمد بن على الدمشقى سنة 1ه ه.‎ 
ديوان ابن الساعاتى . ( المطبعة الام يكانية سنة ۱۹۳۸ م ) . تحقيق أنيس المقدسى.‎ )89( 
. م) . حقيق مر جليوث‎ ٠۹.۳ ديوانسبط أبزالتعايذى.(مطبعة المقتطف صر سنة‎ )9( 
. ) أدب‎ _ ۸٤٠٥ ديوان ابن سناء الملك . ( مصور بدار الكتب رقم‎ )41(“ 
. ) (؟9) ديوان الشاب الظريف ( المطبعة الآهلية بيروت‎ 
. ) ديوان شهاب الدين الفزارى . ( مخطوط بدار الكتب رقم ولا - أدب‎ )4( 
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(44) ديوان ابن العرنى . ( الديوان الصغير ) . ( مخطوط بدار الكتب رقم 1444 
أدب ) . 

(46) ديوان عمر بن أ ربيعة ( مطبعة السعادة بمصر ) . 

(51) ديوان أبن عنين . ( مطبعة دمشق سنة ١5+‏ ه س ۱۹٤٩‏ م ) . 
بتحقیق خليل ردم بك . 

ر4۷( ديوان ابن الفاوض ( مخطوط بدار الكتب رقم ۳۹۹٩‏ أدب 2 

)٩ .(‏ ديوان القاض‌الفاضل ( مكتوب علالالة الكاتبة ؛ جمعه وبوبه ورتبه وحققه وشرحه 
وقدم له الدكتور أحدآحد بدوى ) . 

(99) ديوان ابن قلاقس . ( مطبعة الجوائب بمصر ) . بتحقيق خليل مطران . 

. ) ديوان ابن القسرانى . ( مخطوط بدار الكتبرقم 64 - أدب‎ ) ٠٠١ 

. ) م‎ ۱۹٣٣۳ سنة‎  ه‎ ١+ ديوان المتنى . ( مطبعة هندية بمصر سنة «غ‎ )٠٠1 

. ديوان ابن مطروح . ( طبع القسطنطينية سنة ۱۲۹۸ ه)‎ )٠١( 

(؟١٠)‏ ديوان ابن النبيه . ( مطبعة عبد الى فكرى سنة ۱۲۸٠١‏ ه) . تحقيق 
عبد الله فكرى . 

.) طبع شروت تة م‎ ( ٠ ذبل ارخ .دمشق‎ )1١( 
حمزة بن القلانسى المتوق سنة ومو ه.‎ 

(ه٠‏ اذيل الروضتين . ( الطبعة الآولى سنة ۱۹٤۷‏ م ) . 
لعبد الرحمن بن إسماعيل المقدسى ألى شامة المتوفى سنة هه . 

. ) تاريخ‎ ١615 ذيل مرآة الزمان . ( خطوط بدار الكتب رقم‎ )٠١1( 
لقظب الدين اليونيقء المتوق نة باه‎ 

.) رحلة ابن جبير . ( الطبعة الآولى بمصر سنة .م١٠1 م‎ )٠١0( 
محمد بن أحد بن جير الكنانى الأندلسى المتوف سنة 64 ھ.‎ 

¥. الرسائل الآدبية للقاضى الفاضل . ( مخطوط بالازهر رقم ومع - أباظة‎ )٠١۸( 
| . ) أدب‎ 

.) رسائل الحصكفى . ( عخطوط بدار الكتب رقم «ه - أدب‎ )٠٠۹( 

(۱۱۰) رسائل الوهرانى . ( مخطوط بدار الكتب رقم ۲۲ أدب ) . 
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(119) رسالة صئ الدين بن ظافر . ( مخطوط بدار الكتب رقم ۴۴۸ أدب ). 
(۱۱۲) رسالة ابن عبد الظاهر . ( مخطوط بدار الكتب رقم ۴۹۱۱ - أدب ) . 
(119) الرسالة المصرية . (ضن نوادر الخطوطات » بتحقيق الاستاذ عبد السلام هارون ‏ 
القاهرة » سنة ۱۳۷۰ ه ( ١198م‏ ). 
لان الصلت أمية بن عبد العزيز الاندلسى المتوفى سنة ٠۲۸‏ ه . 
)۱۱٤(‏ روضات الجنات اال العلباء والسادات : أعبان الشبعة لع اه 
¥ ه ) . محمد باقر الحاجى أمير زين العايدين الموسوى . 
)١٠١(‏ الروضتين فى أخبار الدولتين . ( مطبعة وادى النيل صر سنة ٠۳۸۷‏ ه) . 
لعبد الرحمن بن [سماعيل المقدسي المتوفى سنة ٠٦٥‏ ه. 
)١١١(‏ زهر الآداب . ( المطبعة الرحمانية بمصر ). لأنى إسحق الحصرى القيروانى . 
ع سراج الملوك . ( المطبعة الوطنية بالإسكندرية سنة ۱۲۸۹ ه ) . 
بن الو ليد الطرطوقى المتواق عة الاو بها 
١18)‏ 0 . ( مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر سنة 64( ه ( ۱۹٤٥١‏ ¢( 
لناصر خسرو علوى ‏ ترجمة الد كتور کی الخشاب . 
(11) سلوان المطاع فى عدوان الاتباع (مطبعة الدولة التونسية بتوفس سنة ٠۲۷۹‏ ه) . 
حي بو كدر الصكل + 
)1٠١(‏ السلوك لمعرفة دول الملوك ( طبع القاهرة سنة ١عوام‏ ) . 
لاحمد بن على المفريزى » تحقيق الدكتور تمد مصطق زبادة . 
)١151(‏ السيد البدوى ( مطبغة الحرية سنة ۱۳۹۷ ه ( 1548م ) . 
للاستاذ محمد فهى عبد اللطيف . 
(؟1) الشاهنامة . ( مطبعة دار اللكتب ) . نقلها الفتح بن على البندارى إلى العربية . 
(؟1) شذرات الذهب فى أخبار من ذهب ( طبع القاهرة سنة 1o‏ 4( 
لعي الى أن العاد ال ارق نه و2 
(4؟1) شرح مقامات الريرى ( خطوط بدار الكتب رقم ۷٤٣۷‏ س أدب ). 
لسلامة بن عبد الباق بن سلامة الضرير النحوى المتوفى سنة .وه ه . 
(18) الشعر والشعراء ( القاهرة سنة 0م١١‏ ه). 


لاي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة المتوفى سنة ۷۹ ه. 


ولاو 


(177) شفاء القلوب فىمناقب بىأيوب» لمؤلف مجبول لعله إبراهيم الحنبل» كا ذهب إلىذلك 
الدكتور مصطف زيادة ( نسخة مصورة بمكتبة جامعة القاهرة رقم ۱ ). 
)٠۲۷(‏ الشيعة وفنون الإسلام : ) طبع صيد| سنة 8*١‏ ه ) . للسيد حسن الصدر . 
(۱۲۸) صبح الاعثى . ( المطبعة الآميرية بالقاهرة سنة ١م6١‏ ه -م1وام ). 
لأنى العباس أحمد القلقشندى . 
)٠١9(‏ الصعلكة والفتوة فى الإسلام ( مطبعة المعارف صر ) للدكتور أحد أمين . 
)١0(‏ صلاح الدين الأيونى وعصره ( مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة سنة للم 
(۷ ۴( ا 
لللاستاذ محمد فريد أبو حديد. 
(1+1) صور البديع ‏ فن الجاع . ( القاهرة سنة ١‏ ٠۹٠م‏ ) . لللاستاذ على الجندى . 
)٠۴۲(‏ ضبط الاعلام ( مطبعة دار إحياء الكتب العربية سنة >( ۱۹٤۷(۸‏ م ) . 
لامد تيمور. 
رم )١‏ الطالع السعيد الجامع لاسماء الفضلاء والرواة بأعلى الصعيد ( المطبعة اجمالية بمصر 
سنة ۳۲۲| ه). 
لكال الدين بن جعفر بن علب الآدفوى المتوفى سنة ۷۴۸ ه. 
(184) طبقات الشافعية الكبرى ( المطبعة الحسينية ‏ الطبعة الأولى سنه +5( ه ) . 
لعبد الوهاب بن على بن السبكى المتوفى سنة ۷۷١‏ ه. 
(1۳o)‏ طبقات الشعراء الجاهليين والإسلاميين ) مطبعة السعادة بالقاهرة ) ١‏ 
لانى عبد الله بن سلام اجمحى . 
(م1) الطبقات الكبرى للشعرانى ( طبع الحاج عبد السلام بن محمد بن شقرون ) . 
(۱۴۷) طيف الخيال ( دار الكتب رقم ٣٠۵۹‏ أدب ) . 
محمد بن دانيال الموصلى المتوفى سنة ۷٠١‏ ه . 
(۱۴۸) عبيد الله المبدى ( طبع مصر سنة ۱۳۹٩‏ ه ( ۷٤۱۹م‏ ) . 
للدكتورين : حسن إبراهيم حسن » وطه أحمد شرف . 
)١9(‏ عقد المان فی تاريخ أهل الزمان ( مخطوط بدار الكتب رقم ۷۱ م تاريخ ) . 
نحمود بن أحمد المعروف بالعينى ال حن المتوفى سنة هوم ه . 
)١40(‏ العقد الفريد . ( مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ) . لأحمد بن عبد ربه ٠‏ 
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)١141(‏ العقد الفريد للك السعيد . ( مطبعة الوطن سنة ١.5‏ ه). 
محمد بن طلحة المتوفى سنة 1م> ه. 
(147) العمدة فى صناعة الشعر ونقده . ( الطبعة الآولى سنة ۱۳۲۵ ۱۹۰۷-۵ م) . 
للحسن بن رشيق القيروانى المتوفى سنة 8ه ه. 
)١140(‏ عيون الآنباء فى طبقات الاطباء . ( الطبعة الآولى سنة ۱۳۹۹ ه٣۱۸۸‏ م ) . 
لاحمد بن القاسم بن خليفة المعروف بابن ألى أصيبعة المتوفى سنة 1۸ ه . 
(144) عيون التواريخ . ( مصور بدار الكتب رقم ٩٤۹٩‏ تاريخ ) . 
لابن شاكر الكنى الحلى المتوفى سنة ۷٠٤‏ ه. 
e‏ من كلام 0 او بدار الكتب رقم ا أدب ) . 
(45)) الفاضيرن وس وة 5 4Y‏ م( للدكنو ر حسن إبراههم سين 
)٠٤۷(‏ جر الإسلام ج ١‏ ( مطبعة الاعتاد سنة ٠۹۲۸‏ م ) . للدكتور أحد أمين . 
(144) فصوص الفصول وعقود العقول . ( مخطوط بدار الكتب رقم ٠٠٠۹‏ - أدب ) 
لحبة الله بن سناء الملك المتوف سنة ٠٠۸‏ ه . 
)١49(‏ فضائل الشام ( مخطوط بدار الكتب رقم و١ه‏ مجاميع ) . 
لعبد الكريم بن محمد بن منصور . 
)16١(‏ فضائل الشام ( مخطوط دار الكتب رقم ۷۸۱١‏ مجاميع ) . 
لآبى الحسن على بن محمد الربعى المتوفى سنة مره ه. 
)٠١١(‏ الفلك الدائر على المثل السائر ( طبع سنة ١1‏ ه). 
لعز الدين عبد الميد بن هبة الله المدائتى المعروف باءن أنى دول 
)١69(‏ الفوائد البية فى تراجم الحنفية ٠‏ ( مطبعة السعادة سنة ٣۳٣٤‏ ه 3 
)٠٠۴(‏ الفوائد الجلية فى الفرائد yT‏ الكتب رقم ۲۲۹۳ أدب ). 
للك الناصر داود بن المعظم عسى . 
(154) فوات الوفيات . ( مطبعة بولاق سنه ۱۳۹٩‏ ه). 
لحد بن أحد الكتى المتوفى سنة ۷٠٤‏ ه. 
)٠١6(‏ فى أدب مصر الفاطمية . ( طبع دار القكر العر نى ) . للدكتور محمد كامل حسين . 
)٠65(‏ ف الادب المصرى . ( مطبعة الاعهاد سنة ۳ م ) للاستاذ امين الخولى. 
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(0ه1) فى الآدب المصرى الإسلامى : من الفتح الإسلامى إلى دخول الفاطميين ( مطبعة 
الاعاد ) . 
للدكتور محمد كامل حسين . 

(168) فى أصول الآدب (مطبعة الجنة التأليف والترجمة والنشر سنة ۵۱۳٥۴‏ ؛ ه8و(م) . 
للا ستاذ أحمد حسن الزيات . 

. م)‎ ۱۹4٤۷ ه ل‎ ١> ف التصوف الإسلامى وتارخه ( القاهرة سنة‎ )١69( 
. نيكولسون » وترجمه إلى العربية الدكتور أبو العلا عفيق‎ . ١ لرينولد‎ 

(110) الفيح القسى فى الفتح القدسى . ( مطبعة الموسوعات بشارع باب الاق مر 
سلمة 01م[ ه). 
للعاد: الااصهاق الكاتب المتوفى سنة ۹۷م ه . 

(131) قانون ديوان الرسائل ( مطبعة الواعظ عصر سنة |١9٠6‏ م). 
لان الصيرفى المتوق سنة ؟عوه. 

(117) قصة الدب الفارسى . ( مطبعة لجنة البيان العربى سنة ٠١۵۱‏ م ). 
للاستاذ حامد عبد القادر . 

(118) القصص الحيوانى وكتاب كليلة ودمنة . ( مطبعة لجنة البيان العرف ) . 
للاستاذ حاءد عبد القادر . 

(114) قلادة النحر بأعيان وفيات الدهر . ( خطوط بدار الكتب رقم 44٠١‏ تاريخ ) . 
مهمد الطيب بن عبد الله أحد . 

(115) الكامل ف تاريخ ( الطبعة الأولى سنة ٠۴١‏ ه) . 
لعلى بن محمد بن الاير المتوفى سنة .,ع> ه. 

() كثاب أعلام الأخيار من فتهاء مذهب النعان الختار . ( خطوط بدار الكتب 
رقم ٤م‏ تاريخ ) . حمود بن سلجان الشبير بالكفوى الحنق : 

)11۷( كتاب العصاء لاسامة بنمنةذ التو سنة ۵۸٤‏ ه (القاهرة سنة ۵۱ رهولم). 
ضمن نوادر الخطوطات» بتحقيق الاستاذ عبد السلام هارون . 

(118) كشف الظنون عن أساى الكتب والفنون. ( طبع الأستانة سنة ٠۹٤١‏ م ). 
للكاتب شلى حاجى خليفة » المتوفى سنة ١٠١70‏ ۵( ۷٦۱م‏ ). 

(119) كليلة ودمنة » لابن المقفع المتوفى سنة ١6٠‏ ه. 

(170) لباب الآداب ( طبع مصر سنة ٠۹۴١‏ م ) . لأاسامة بن منقذ » ا نوف سنة ره ه. 
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)۱۷١(‏ لمح القوانين المضية ف دواوين الدبار المصرية ( مخطوط بدار الحكتب 
رقم ۲۰۲۲ تاريخ ) . لعثمان بن ابراه النابلبى . 

(۱۷۲) مؤنس الوحدة . ( مصور بدار الكنب رقم ٠٠۷١‏ أدب ) . 
لنصر الله بن عمد بن الاير المتوفى سنة ٣۷‏ ه. 

)7 0 مبارز الاقران فى ميس المعلقات السيع. (مصور بدار الكتب رقمو وه“ أدب). 
لعلاء الدين على بن حمد . 

(174) مثلث الديريى المتوفى سنة 1ه . ( خطوط بدار الكتب رقم . ومجاميع أدب ) . 

(10) المثل السائر فى أدب الكاتب والشاعر . ( المطبعة الببية ) . 
لنصر الله بن عمد بن الثثير المتوفى سنة ۲۷ ه . 

)1075) محاضرة الأبرار »> ومسامرة الاخيار E‏ الآدبيان والنوادر والاخبار . ) مخطوط 
بدار الكتب رقم 1۸44 - أدب ) . حى الدين بن العربى المتوفى سنة 1۳۸ ه . 

(۱۷۷) المحمدون من الشعراء وأشعارم . ( مصور بدار الكتب رقم ۲ - أدب (- 
لعلى بن يوسف القفطى المتوق سنة 4 ه. 

(۱۷۸) مختارات من ديوان عمارة العنى . ( طبع مدينة شالون سنة ۸۹۷٠م‏ ) » مع كتاب 
النكت العصرية فى أخبار الوزراء المصرية . 

(۱۷4)( مختارات من ڪتاب منتهى الطلب من أشعار العرب . ( مصور بدار الكتب 
رقم ۷٤٣۳٣۳‏ ب أدب ) . محمد بن يوسف بن مد بن ميمون . 

(18) مختارات الاغانى فى الأخبار والتهانى . ( مصور بدار الكتاب رقم 5 أدب . 
لابن منظور المتوفى سنة١١/ا‏ ه. 

(۱۸۱) مختار ديوانعلم الدين أيدمر المحيوى ( مطبعة دار الكتب المصرية سنة ٠٠٠١‏ ه» 
الأورم). 

(۱۸۲) مختار شعر القاضى الفاضل . ( مصور عكتبة جامعة القاهرة رقم ۸ ). 
اختيار صلاح الدين الصفدى . 

)١80(‏ الختار من إنشاء القاضى الفاضل . ( مخطوط بمكتية الأزهر رقم ٠٠4‏ أباظه 
+ أدب ) . اختيار جال الدين بن نباتة المصرى . 

. ) الختصر فى أخبار البشر . ( المطبعة الحسنية المصرية  الطبعة الآولى‎ )۱۸٤( 
ه.‎ ٣٣ لای الفداء صاحب حاة المتوى سنة‎ 
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(146) مختصر كامة الزهر وخريدة الدهر . ( مخطوط بدار الكتب رقم ٤٣۷۲‏ أدب ) : 
لإسماعيل بن أحمد بن الاير الحلى المتوفى سنة ٩4‏ ه. 

(141) عقتصر مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» لابن الجوزى ( مخطوط بدار الكتب 
رقم ۷۲۸ مجاميع تاريخ ) . 

(10) مختصرمناقب أمير الو منين عمر بن عبد العزيزء لابنالجوزى (عخطوط بدار الكتب 
رقم 4*م؟ تاريخ ) . الكتابان لاسامة بن منقذ المتوفى سنة ۵٤‏ ه. 

(۱۸۸) مرآة الجنان وعبرة اليقظان . ( الطبعة الأولى عيدر أباد الدكن سنة ٠۳۳۸‏ م ) . 
لای مد غبد الله بن أسعد اليافعى المتوفى سنة ۸٩۸‏ ه . 

(149) مرآة الزمان ( غطوط بدار الكتب رقم ۲٠۸١‏ تاريخ ) . 
ل المظفر بوسف بن قرأوغل المعروف سبط أبن الجوزى المتوفى سنة ٤ه‏ ه. 

(15) مسالك الأبصار فى مالك اللامصار ( مصور بدار الكتب رقم ۲٠٠۹۸‏ تاريخ ) . 
لان فضل الله العمرى . 

(141) مصارع العشاق . ( مخطوط بدار الكتب رقم ٠٠٤۷‏ - أدب ). 
لای مد جعفر بن أحمد بن السراج . 

(؟14) مصر فى تاريخ البلاغة . ( بحث ألقيت خلاصته بالجمعية الجغرافية فى ۷ مارس 
سنة 11 م ) . للاستاذ أمين الخولى . 

)۱۹۲( الطرب من أشعار أهل المغرب. ( مصور بدار الكتب رقم ز ۴۳۰٣س‏ أدب). 
لعمر بن دحية الكلى المتوفى سنة > ه . 

(194) معالم الكتاية ومغاتم الإصابة . ( المطبعة الآدبية ببيروت سنة 1918م ). 
لعبد الرحيم بن على بن شيث القرثى . 

)۱4٥(‏ معاهد التنصيص شرح شواهد التاخيص. (مطبعة دار الطباءة المصرية سنةع/0" اه). 
لبد ارحي بن عبد الرحن بن أحد العباى . 

(195) معجم الادباء ( نشره الدكتور فريد رفاعى سنة +148 م ) . 
لياقوت الروى المتوفى سنة 1۲١‏ ه . 

(۱۹۷) معجم الاطباء ( مصر سنة ۱۳۹۱ ه ‏ 448( م ) . للدكتور أحد عسى . 

)۱۹۸( معجم البلدانز( الطبعة الاولى سنة ٠٣٣٣‏ ھ۱۹۰7 م). 
لياقوت بن عبد الله الخنوى المموفى سنة 85+ ه. 


لد ءولمم — 


(149) معجم السلن . ( مصور بدار الكتبالمصرية رتم ۲ تاريخ ) . 

. ) تاريخ‎ - ٠١۴ المغرب فى بحاسن أهل المغرب» ( مخطوط بدار الكتب رقم‎ )۲٠١( 
لابن سعيد.‎ 

)21 مفتاح الآفراح فى امتداح الراح . ( مخطوط بدار الكتب رقم ۳. وات أذي )ا 
لعبد الحسن بن حمود الحلى المتوفى سنة م4 ه . 

)۰۲( مفتاح السعادة | ( مخطوط دار الكتب رقم ۷م معارف عامة ) . 
لطاش كبرى زاده المتوفى سنة ۸٩٩ھ‏ . 

. ) المفتاح المنشا فى حديقة الإنشاء . ( مصور بدار الكتب رقم ۳ - أدب‎ )۲٠۴( 
. لنصر الله بن محمد بن الآثير المتوفى سنة ۳۷ ه‎ 

(204) مفرج الكروب فى دولة بنى أيوب . ( مصور بدار الكتب رقم ٥۳٠۹‏ تاريخ ) . 
جمال الدين بن واصل المتوفى سنة 990 ه . 

).م المفضليات ( مطبعة المعارف سنة ١5605٠‏ م ). 
للفضل بن محمد الضى ؛ بتحقيق الأستاذين : عبد السلام E‏ 

)25 المقاصد السنية» فى شرح القصائد النبوية ٠.‏ (#طوط دار الكتب رقم eV‏ أدب ). 
لشاب الدين المقدسى المتوق سنة 16> ه. 

(۲۰۷) مقامات الحريرى. 

(0) مقامة الشاب الظريف ( طبع مصر ) . لحمد بن سيان بن على المتوفى سنة ۵۹۸۸ 

. مقدمة ابن خلدون ( المطبعة الهية المصربة ) . لعبد الرحمن بن خلدون‎ )۲٠۹( 

. مقطعات النيل ( مخطوط بدار الكتب رقم رو ۲ يدب ) . لابن الساءاتى‎ )0٠١( 

(11) الملامتية والصوفية وأهل الفتوة ( طبع دار إحياء الكتاب العربيسة سنة 
1854 هءه4وام). 
للدكتور.أبى العلا عفيق . 

1 منتبى الطلب من أشعار العرب . ( مخطوط بدار الكتب رقم ۴ه ش ‏ أدب ) . 
محمد بن المبارك بن محمد بن ميمون .كان موجوداً سنة 0۸٩‏ ه. 

)۱( امنيح الاحمد فى تراجم أصحاب الإمام أحمد . ( مخطوط بالمكتبة التيمورية 
رقم ۸۲۸ تاريخ ) . 
لعبد الرمن بن محمد العمرى 


— ١ ل‎ 


(015) الل الصافى» والمستوفى بعد الوانى . ( مخطوط بدار الكتب رقم ١١١+‏ تاريخ ). 
لخليل بن أيبك الصفدى 

.) ه‎ ٠۳۲٤ المواءظ والاعتبار فى ذكر الخطط والآثار . ( مطبعة النيل بمصر سنة‎ )۲٠١( 
. لامد بن على المقريزى‎ 

01 : قواقف حاسمة فى تاريخ الإسلام ( طبع مصر ) للا استاذ محمد عبد الله عنان . 

)۱۷( نشار الازهار فى الليل والنهار . ( مطبعة الجوائب سيد ه). 
محمد بن مكرم المتوفى سنة ١‏ إ۷ ه. 

)۳۱۸( نثر اجان فى تراجم الاعيان . ( خطوط دار تش 145 تاريخ ) . 
لاحمد بن محمد بن على الفيوى المتوقى سنة ۷۷ ه . 

(019, النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ( ط مصر سنة مهم ۵ ه98١‏ م ). 
ليوسف بن تغرى بردى الاتابکی . 

) ا نرهة الألباب فعا لا يوجد فی کتاب . ( خطوط بمكتبة الازهر رقم ۳ — 
أباظة ‏ و( ۰ أدب ). 
لامد بن يوسف التبفاشى المتوفى سنة 1م ه. 
نظرية الل , والممثول وأثرها فى شعر مصر الفاطمية ( مطبعة القكرة ) . 
للدكتور محمد كامل حسين . 

. ) م‎ ٠۸١ نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب . ( طبع ليدن سنة‎ )۲۲١( 
.) لانى العباس أحمد بن محمد الشبير بالمقرى المتوفى سنة 1ه‎ 

(YY)‏ نقد الشعر . ) مطبعة الجوائب بالقسطنطيئية سنة .م١‏ ه). 
لآبى الفرج قدامة بن جعفر . 

(؟0) الكت العصرية فى أخبار الوزراء المصرية . ( طبع مدينة شالون سنة ۱۸۹۷ م ) . 
لعارة الى المتوفى سنة 9ه ه. 

)۲۲٤(‏ نكت الممیان فى نكت العميان ( المطبعة اجمالية بمصر سنة ٠۳١۳۹‏ 1۹۱۱۵ م). 
لخليل بن أيبك الصفدى . 

۲۷ نهاية الارب فى فنون الأادب ( طبع دار الكتب بالقاهرة » والجزء‎ )۲۲٠( 
. ) مصور بدار الكتب رقم وه معارف عامة‎ 
. لشهاب الدين أحد بن عبد الوهاب النويرى‎ 


منت oAY‏ 2 
(+08) اة الرتبة فى طلب الحسبة . ( مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر 
سنة 1949 م ). 
لعبد الرحن بن عبد الله بن نصر المتوق سئة 0۸4 ه. 0 
(780) النوادر السلطانية وا محاسن اليوسفية ( مطبعة الآداب يمصر سنة 1100 ه) . 
ليوسف نن شداد المتوق سنة 89> ه. 
(۲۲۸) الوافى بالوفيات ( مصور بدار الكتب رقم ١8١4‏ تاريخ ) 
لصلاح الدن خليل ن أييك الصفدى . 
(9؟؟) الوشى المرقوم فى حل المنظوم . ( مطبعة تمرات الفنون سنة ٠۳۹۸‏ ه ) . 
لنصر الله بن حمد بن الاثير المتوفى سنة ٣۷‏ ه . 
)۲۳١(‏ وفيات الأعبان ( المطبعة الميمنية سنة ٠۳١٠١‏ ه ). 
لاحمد بن محمد بن خلكان المتوفى سنة ١م‏ ه. 
(91؟) يقيمة الدهر ( مطبعة الصاوى سنة ٠٣٠۲‏ ه . ٠۹٤۴١‏ م ) الطبعة الآولى . 
لأبى منصور عبد املك الثعالى المتوفى سنة ٠۹‏ ه. 


(ت) المراجع الفرنسية 


232. La Chanson de Roland. ( Paris. Librairie Hatier ). 
Traduction, Commentaire. Par Mlle A.Periêr. 
233. Encyclopedie de L’Islam. (Paris, 1013). 
234. Histoire des Croisades. 
Par Michaud. 
235. Iliade. ( Paris. Librairie Hatier ). 
Traduction Française. par Ch. Qeorgin ). 
236. Litterature Arabe. ( Librairie Armand Colin ). 
Par Clement Huart. 
237. Uu poête arabe du IVe Siècle de !' Hegire. 
( Paris, 1935 ). 
Par R. Blachère. 


238. The Crucades. By Barker. 
230. History of Egypt in the Middle Ages. 
( London, 1913 ) By Lane-Poole. 


240. A literary Hisfory of the Arabs. 
( London, 1925 ). By Nicholson ( Reynold A. ) 


241. A Short History of 1165 5 
(gLondon, 1900 ). By Ameer Ali. 


ف نايب 


الصفحة ا موضوع 
الاهداء. 


مقدمة . 


الحروب الصليبية . 
۷ | الحياة الحربية . 


٠م‏ | الحياة الاقتصادية والاجتاعية. 


الحياة العلمية . 


۸ | العناية بدراسة الادب . 
٤ه‏ القسم الثانى » الادب . 
الباب الأول : الشعر : 


| س فنوله : 
الا 
الحياة الاجتماعية . 
المدح:. 
ارتا 

الحمجاء . 
الوصف. 
الل 
لصوف 
اجون . 
الإلغار. 
الشعر والغناء . 


و 
o‏ © لل لل“ > 
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۳ 
3 
۸ القسم الآول : ماحول الادب. ` 
۸ 
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۲١ 
. حكام العصر والادب‎ ۲۳ 
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ca 
النظم النظ الل‎ 
ا ا‎ 
: الشعراء‎ 
ظافر الحداد.‎ 
. ابن مثير‎ 
. الفسرانى‎ 
. الميذب بن الزسر‎ 
. عمارة الى‎ 
. :أسامة بن ملفل‎ 
. أن الساعان‎ 
. ابن ناء الملك‎ 
. ابن الله‎ 


عل الدين أيدمر امحيوى. 


ابن عنين. 
ابن الفارض . 
ألباء زهير . 


الراك 


البوصيرى . 


۰ الباب الثانى : الكتاءة : 


: فنونما‎ - ١ 

الكتابة الساطانية . 
الرسائل الإخوانية . 
الأدب التهذيي . 
الأدب التاريخى . 
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|الصفعة| 20 الموضوع 


اا القصصى . 

النثر الوص . 

مقدمات الكتب . 

؟ — أجلو اللكتابة. 

ديوان الإنشاء . 

الكتاب : 

ابن الصيرق . 

ابن قادوس الدمياطى . 
ابن الخلال . 

القاضى الفاضل . 

العاد الكاتب. 

ابن لقان. 

ابن عبد الظاهر . 

الباب الثالك : الخطابة . 
00 

سيط ابن الجوزى ٠.‏ 

ع ز الدبن بن عبد 00 : 
اناب اراس ا الروت 
الصليدية فى 0 العربى . 
١‏ استنجاد . 


٢‏ س حثء ولحريض. 
مع س تمجيد البطولة . 


الصفحة 
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الموضوع 

٤‏ تسجي لالمعازك الكبرى. 
مھ —- أسف» وحسرة . 
5 - خوف» وذعر. 
۷ سس بهديد ووعيد. 
۸ اس تبنئة؛ وبشرى وفرح . 
۹ سل » ومعاهدات . 

١‏ حاسة » ونغر. 
١١‏ - تصوير الفرج. 
؟( ‏ رثاء الابطال . 
۳ - مدح اأرسول. | 
٤‏ س عهود » وتوصه. 

E EEG 
. ابتهال ولشيد‎ - 5 
. س كتب جهاد‎ ۷ 
. كتب فضائل البلاد‎ - ۸ 
0 تاريخ أدنى.‎ ۱۹ 
. ل خيانة‎ ٠ 
الباب الخامس : الغزو العرى‎ 
. وأ ره فى الادب العرى‎ 
. الخلاصة‎ 
. مراجع البحث‎ 


فى التأليف : 


| فالادب: 
١‏ - نفس تحطمت . ( مسرحية مصرية ). 
ب - ف النقد الادى : 
من بلاغة القرآن . ( الطبعة الثانية ) . ( مطبعة نهضة مصر سنة ٠۹٥۴‏ م ) 
۳ أسس النقد الادنى عند العرب . ( تحت الطبع ) . 

+ عصر الحروب الصليية بمصر والشام : 
»> الجزء الأول : رف الحياة السياسية » والاجتاعية » والحربية ) . ( نحت الطبع ). 
ه الجزء الثانى : ( فى الحياة العقلية ) . ( مطبعة نمضة مصر سنة 1480 م ) . 
الجزء الثالث : ( فى الحياة الآدبية ) . ( مطبعة نمضة مصر سنة 186 م ). 
الجزء الرابع : ( فى الحياة الروحية ) . ( قيد البحث ) . 
د تراجم: 
۸ - سيرويه. ( بحث مستخرج من صحيفة دار العلوم ‏ يناير سنة .م14 م ) . 
-س شاعر بنىحمدان . ( الطبعة الثانية ) . ( مطبعة لجنة البيانالعربى سنة ۴٥۹٠م‏ ) . 
٠‏ - رفاعة الطبطاوى بك . ( مطبعة لجنة البيان العربى سنة ٠۹٥٣‏ م ) . 
١‏ - مأمون بى أيوب . ر مطبعة لجنة البيان العربى سنة ه4٠‏ م ) . 
۲ س حياة البحترى وفنه . ( مطبعة لجنة البيان العربى سنة 110 م ) . 
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. ) ديوان القاضى الفاضل . ( نحت الطبع‎ - ١ 
. ) م148١ ديوان المعتمد بن عباد . ( بالاشتراك ) . ( المطبعة الأميرية سنة‎ - ٣ 
. ) م‎ ٠١٥۴ ديوان أسامة بن منقذ . ( بالاشتراك ) . ( المطبعة الأميرية سنة‎ - ۳ 
م).‎ ٠١١ ٤ جد لطر ت من أشعان أهل المغرب. (بالاشتراك). (المطبعة الأميرية سنة‎ 


OAV —:‏ ب 


ه - البديع فى نقد الشعرء لاسامة بن منقذ . ( بالاشتراك ) . ( تحت الطبع . 
1 - الدر النظمء من ترسل عبد الرحم . ( نحت الطبع ) . 
۷ - شعر طلائع بن رزيك . ( نحت الطبع ). 


فى الترجمة : 





ديوان المتنى فى العالم العربى وعند المستشرقين . ( القسم الثانى منكتاب ٠‏ المتفى » 
للمستشرق الفرنسى : الدكتور بلاشير ) . 
(مطبعة نمهضة مصر سنة ٠١٥۲‏ م). 


الو و و و n‏ 
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« روأية تمثيلية مصرية فى ستة فصول » 
کے ان عط کے کے کے ع ا 


